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 : يءمع القار 

ـــــــــــــاريء الكـــــــــــــريم(  أســـــــــــــتميح ـــــــــــــه أن يســـــــــــــمح لي مـــــــــــــن  ) ق ـــــــــــــت من  العـــــــــــــذر اذا طلب

 دودات لأتحــــــــــــدث معــــــــــــه عمــــــــــــا يقــــــــــــوم بــــــــــــه بعــــــــــــض القــــــــــــراء معــــــــــــ قوقتــــــــــــه الغــــــــــــالي دقــــــــــــائ

 والتطلــــــــــــــع علـــــــــــــى مــــــــــــــا  ، الـــــــــــــذين يكـــــــــــــون همهــــــــــــــم الشـــــــــــــاغل المــــــــــــــرور علـــــــــــــى المكتبـــــــــــــات

ــــــــــد ــــــــــاج جدي ــــــــــه . تقدمــــــــــه المطــــــــــابع مــــــــــن نت ــــــــــين يدي ــــــــــابي هــــــــــذا ب ــــــــــدأ  ، فقــــــــــد يقــــــــــع كت  ويب

ــــــــــــــه ــــــــــــــه  . ويشــــــــــــــرع في تقليــــــــــــــب بعــــــــــــــض صــــــــــــــفحاته ، بتأمــــــــــــــل عنوان  وقبــــــــــــــل أن يقــــــــــــــرأ من

 تصــــــــــــــــفح جــــــــــــــــدول الفهرســـــــــــــــة يضــــــــــــــــعه جانبــــــــــــــــاً  أولا أقــــــــــــــــل مـــــــــــــــن ، المقـــــــــــــــدار الكــــــــــــــــافي

 لـــــــــــدعاء موضـــــــــــوعاً فهـــــــــــو لا يطيـــــــــــق أن يـــــــــــرى لمثـــــــــــل ا ، والعجـــــــــــب يأخـــــــــــذ منـــــــــــه مأخـــــــــــذه

 وموكـــــــــــــــب  ، يســـــــــــــــتدعي الاهتمـــــــــــــــام الكثـــــــــــــــير في وقـــــــــــــــت وصـــــــــــــــل فيـــــــــــــــه ركـــــــــــــــب العلـــــــــــــــم

ـــــــــــــه الآن مـــــــــــــن التطـــــــــــــور ـــــــــــــه  ، الحضـــــــــــــارة الى مـــــــــــــا نحـــــــــــــن علي  والتقـــــــــــــدم بفضـــــــــــــل مـــــــــــــا يبذل

  اكثـــــــــــر مـــــــــــا يمكـــــــــــن تحقيقـــــــــــه في العلمـــــــــــاء مـــــــــــن جهـــــــــــود مكثفـــــــــــة في ســـــــــــبيل الوصـــــــــــول الى

 وإذا بالانســـــــــــــــان بفضـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الجهـــــــــــــــود يتجـــــــــــــــاوز  . مجـــــــــــــــال الاكتشـــــــــــــــاف العلمـــــــــــــــي

  ، ويكتشــــــــــــف أســــــــــــرار مــــــــــــا يحــــــــــــيط بهــــــــــــذا الكــــــــــــون مــــــــــــن معلومــــــــــــات دقيقــــــــــــة ، فيصــــــــــــل

 لــــــــــــذلك نــــــــــــراه ينعــــــــــــى  . والــــــــــــتي كانــــــــــــت الســــــــــــبب في ازدهــــــــــــار هــــــــــــذه النهضــــــــــــة العلميــــــــــــة

 وإماتـــــــــــــة  ، وقـــــــــــــتعلـــــــــــــى مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه البحـــــــــــــوث الـــــــــــــتي ربمـــــــــــــا يـــــــــــــرى فيهـــــــــــــا إضـــــــــــــاعة لل

 . والتقدم ، للروح البشرية في عصر العلم

 : ومن هنا

 : ومن هذا المنطلق أبدأ حديثي مع هؤلاء النفر من القراء فأقول



 

٨ 

 وقطعــــــــــــت الحضــــــــــــارة أشــــــــــــواطاً بعيــــــــــــدة في هــــــــــــذه الحيــــــــــــاة  ، مهمــــــــــــا تقــــــــــــدم العلــــــــــــم

ــــــــــــات ازديــــــــــــاد الثقــــــــــــة بــــــــــــاالله تعــــــــــــالى  وترســــــــــــيخ  ، فــــــــــــان كــــــــــــل ذلــــــــــــك يكــــــــــــون مــــــــــــن موجب

 ذلـــــــــــــــــك لأن مجـــــــــــــــــاهر  . وقدرتـــــــــــــــــه ، والاعـــــــــــــــــتراف بعظمتـــــــــــــــــه ، ان بـــــــــــــــــهقواعـــــــــــــــــد الإيمـــــــــــــــــ

 وتقـــــــــــــدمت فإ�ـــــــــــــا لا تصـــــــــــــل الى حـــــــــــــل غـــــــــــــوامض بعـــــــــــــض  ، العلـــــــــــــم مهمـــــــــــــا اكتشـــــــــــــفت

ــــــــــــــه هــــــــــــــذا الكــــــــــــــون مــــــــــــــن أســــــــــــــرار أرضــــــــــــــية ــــــــــــــة ، مــــــــــــــا ينطــــــــــــــوي علي  وَمَــــــــــــــا  ( أو سماوي

 . )١( ) أُوتيِتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً 

  ، لــــــــــع منهــــــــــا علــــــــــى عظمــــــــــة االلهوإذا كانــــــــــت كــــــــــل هــــــــــذه الاكتشــــــــــافات نوافــــــــــذ نط

ــــــــــــه ــــــــــــف  ، وقدرت ــــــــــــتعلم فيهــــــــــــا كي ــــــــــــتي ن ــــــــــــه هــــــــــــو المدرســــــــــــة ال ــــــــــــدعاء في حــــــــــــد ذات  فــــــــــــإن ال

ـــــــــــــــف نفكـــــــــــــــر ، نعـــــــــــــــيش ـــــــــــــــف نســـــــــــــــلك مـــــــــــــــع االله ، وكي ـــــــــــــــاس ، وكي  ومـــــــــــــــع  ، ومـــــــــــــــع الن

 . أنفسنا

 الملهــــــــــــاة  : ولهــــــــــــذا فالــــــــــــدعاء لــــــــــــيس كمــــــــــــا يحلــــــــــــو للــــــــــــبعض أن يعــــــــــــبر عنــــــــــــه بانــــــــــــه

 بــــــــــــــــل  . عليهــــــــــــــــا العزلــــــــــــــــة وأفكــــــــــــــــار خيمــــــــــــــــت ، المحببــــــــــــــــة لقلــــــــــــــــوبٍ أماتهــــــــــــــــا التصــــــــــــــــوف

ـــــــــــدعاء هـــــــــــو المـــــــــــادة الأساســـــــــــية للغـــــــــــذاء الروحـــــــــــي للإنســـــــــــان ـــــــــــاج الفـــــــــــرد  ، ال  فكمـــــــــــا يحت

ــــــــــــــــا الى الغــــــــــــــــذائين  كــــــــــــــــذلك هــــــــــــــــو بــــــــــــــــأمس الحاجــــــــــــــــة الى   ، الجســــــــــــــــمي والعقلــــــــــــــــي : من

 وتقويـــــــــــــة  ، وينشـــــــــــــطها فـــــــــــــإن نشـــــــــــــاط الجســـــــــــــم بنشـــــــــــــاط الـــــــــــــروح ، مـــــــــــــا ينمـــــــــــــي الـــــــــــــروح

 . معنوياتها

 والانتحــــــــــــــار  ، بة القتـــــــــــــللـــــــــــــذلك نـــــــــــــرى علمــــــــــــــاء الـــــــــــــنفس يؤكـــــــــــــدون بــــــــــــــأن نســـــــــــــ

 وكــــــــــــــــــــل الأعمــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــتي تكــــــــــــــــــــون مســــــــــــــــــــببة عــــــــــــــــــــن  ، والتشــــــــــــــــــــاكس ، والطــــــــــــــــــــلاق

ـــــــــــدعاء أقـــــــــــل منهـــــــــــا عنـــــــــــد غـــــــــــير  ، واليـــــــــــأس ، الغضـــــــــــب  والحرمـــــــــــان عنـــــــــــد المعتقـــــــــــدين بال

 . المعتقدين به

__________________ 

 . ) ٨٥(  آية : سراءسورة الإِ  )١(



 

٩ 

ــــــــــدعاء علــــــــــى الــــــــــنفس ــــــــــأتي ذلــــــــــك نتيجــــــــــة تــــــــــأثير ال  ها وتحليقهــــــــــا الى وتصــــــــــفيت ، وي

ــــــــــــــــذلك تنشــــــــــــــــط ــــــــــــــــه الطــــــــــــــــاهرة وب   ، اجــــــــــــــــواء االله الرفيعــــــــــــــــة لتعــــــــــــــــيش مطمئنــــــــــــــــة في رحاب

 . وتقوى على أداء أعمالها على النحو الأكمل

 : قارئي العزيز

ــــــــــــت عليــــــــــــك بهــــــــــــذه الســــــــــــطور  وكــــــــــــل مــــــــــــا أرجــــــــــــوه  ، أود أن لا أكــــــــــــون قــــــــــــد أثقل

ــــــــــــك ــــــــــــ ، من ــــــــــــا أخت ــــــــــــنهمس معــــــــــــاً في أذن هــــــــــــؤلاء توأن  م حــــــــــــديثي معــــــــــــك أن تشــــــــــــاركني ل

 إمـــــــــــــــا أن يمـــــــــــــــر  . . . في هـــــــــــــــذه المواقـــــــــــــــف : النفـــــــــــــــر الكلمـــــــــــــــة الأخـــــــــــــــيرة قـــــــــــــــائلين لهـــــــــــــــم

ـــــــــــاب ـــــــــــى كـــــــــــل كت ـــــــــــه مـــــــــــروراً عـــــــــــابراً مـــــــــــن دون  ، أحـــــــــــدكم عل ـــــــــــين يدي  أو مقـــــــــــالٍ يقـــــــــــع ب

ــــــــــــــــــداء رأي ــــــــــــــــــق ، إب ــــــــــــــــــه ، أو يحكــــــــــــــــــم ، أو تعلي ــــــــــــــــــدلي برأي  ولكــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــد أن  . . . وي

 وفي هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــورة  . ويكـــــــــــــــوّن فكـــــــــــــــرة عنـــــــــــــــه ، يحـــــــــــــــيط بجوانـــــــــــــــب ذلـــــــــــــــك الموضـــــــــــــــوع

 وتقيــــــــــيم مـــــــــا يقــــــــــع بــــــــــين  ، فقـــــــــط تكــــــــــون لـــــــــك كامــــــــــل الحريـــــــــة في إبــــــــــداء وجهــــــــــة نظـــــــــرك

 . أو مقال ، يديك من كتاب

 او الكاتــــــــــــــــب حقــــــــــــــــه في تقيــــــــــــــــيم مــــــــــــــــا قدمــــــــــــــــه  ، وبــــــــــــــــذلك نضــــــــــــــــمن للمؤلــــــــــــــــف

 . للقراء من نتاج فكري

 . وهو المسدد للصواب ، واالله هو الموفق

 الدين السيد علي بحر العلوم عز

 شرفالنجف الأ

 / هجرية ١٤٠١ / شعبان / ١٢
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 : اللهِ ٱفي رحَابِ 

 لقــــــــــــــــد دأب المؤلفــــــــــــــــون علــــــــــــــــى الكتابــــــــــــــــة في شــــــــــــــــتى العلــــــــــــــــوم ـ ومــــــــــــــــن قــــــــــــــــديم 

 وتنقيبـــــــــــــــاً فكـــــــــــــــان مــــــــــــــــن  ، الزمـــــــــــــــان ـ ولم يتوجهــــــــــــــــوا الى شـــــــــــــــيء إلا وتنـــــــــــــــاولوه بحثــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــف المواضـــــــــــــــيع ـــــــــــــــاجهم في مختل ـــــــــــــــات بنت ـــــــــــــــك أن ذخـــــــــــــــرت المكتب ـــــــــــــــع  ، ذل ـــــــــــــــى جمي  وعل

 . عليقاً وت ، وتحقيقاً  ، تأليفاً  : الأشكال

 أو ممــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــبقهم مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــؤلفين  ، وتلقــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــراء مــــــــــــــــــن معاصــــــــــــــــــريهم

 والضـــــــــــــــــوء الـــــــــــــــــذي ينـــــــــــــــــير  ، فكـــــــــــــــــان الــــــــــــــــدرس النـــــــــــــــــافع ، القــــــــــــــــدامى ذلـــــــــــــــــك النتـــــــــــــــــاج

 . الدرب للسالكين

ـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــأليف نتيجـــــــــــــــــة التوســـــــــــــــــع الفكـــــــــــــــــري  ، وانتشـــــــــــــــــر الكت  وزادت حـــــــــــــــــدة الت

ـــــــــــــث تكـــــــــــــاثرت دور النشـــــــــــــر والطباعـــــــــــــة ـــــــــــــى الأخـــــــــــــص في الفـــــــــــــترات الأخـــــــــــــيرة حي   ، وعل

 . وساعدت المطابع الحديثة على توفير الإنتاج وإخراجه بشكل جميل

ــــــــــدعاء لولكــــــــــن المطــــــــــا ــــــــــك أن حصــــــــــة ال  ع الكــــــــــريم يلاحــــــــــظ مــــــــــن خــــــــــلال كــــــــــل ذل

ـــــــــــل جـــــــــــداً رغـــــــــــم مـــــــــــا  ، وشـــــــــــرحاً  ، عرضـــــــــــاً   وتحقيقـــــــــــاً مـــــــــــن هـــــــــــذه المســـــــــــيرة الراكضـــــــــــة قلي

ــــــــــــة ــــــــــــب الأدعيــــــــــــةوالإِ  ، تزخــــــــــــر بــــــــــــه المكتبــــــــــــة العربي  والأذكــــــــــــار مــــــــــــن  ، ســــــــــــلامية مــــــــــــن كت

 بــــــــــــــــل وغــــــــــــــــير الإِســــــــــــــــلامية مــــــــــــــــن بقيــــــــــــــــة الأديـــــــــــــــــان  ، المــــــــــــــــذاهب الإِســــــــــــــــلامية جميــــــــــــــــع

 الســـــــــماوية حـــــــــتى كـــــــــان نصـــــــــيب الكثـــــــــير منهـــــــــا التلـــــــــف كمـــــــــا هـــــــــو الحـــــــــال في كثـــــــــير مـــــــــن 

ــــــــــــك  ، لقــــــــــــد أهمــــــــــــل المؤلفــــــــــــون هــــــــــــذا الجانــــــــــــب . المخطوطــــــــــــات  فكــــــــــــان مــــــــــــن جــــــــــــراء ذل

 . وجود الفراغ في هذا الحقل



 

١٢ 

ــــــــــــداعي ــــــــــــوخى ال ــــــــــــتي يت ــــــــــــدعاء هــــــــــــو الواجهــــــــــــة ال ــــــــــــث كــــــــــــان ال  إيصــــــــــــال مــــــــــــا  وحي

 تنطــــــــــوي عليــــــــــه نفســـــــــــه الى الغــــــــــير عـــــــــــبر الفقــــــــــرات الدعائيـــــــــــة لــــــــــذلك كـــــــــــان هــــــــــو المعـــــــــــبر 

 فـــــــــــــلا غرابـــــــــــــة  : عـــــــــــــن حصـــــــــــــيلة أفكـــــــــــــار الـــــــــــــداعي في المجـــــــــــــال الـــــــــــــذي يـــــــــــــدعو بـــــــــــــه وإذاً 

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــير مــــــــــــــــن فقرات ــــــــــــــــدعاء محتاجــــــــــــــــاً في كث ــــــــــــــــو كــــــــــــــــان ال   ، وفصــــــــــــــــوله الى الشــــــــــــــــرح ، ل

 ن مـــــــــــــــــن وراء وبيـــــــــــــــــان النقـــــــــــــــــاط التوجيهيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي يقصـــــــــــــــــدها الـــــــــــــــــداعو  ، والتحقيـــــــــــــــــق

ــــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــنهم الى االله تعــــــــــــــــــــــالى في كــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــا يقدمون ــــــــــــــــــــــتهم تقرب  ادعي

 عنوانـــــــــــــــــاً لهـــــــــــــــــذه السلســـــــــــــــــلة  ) في رحـــــــــــــــــاب االله(  هــــــــــــــــذا المنطـــــــــــــــــق الفكـــــــــــــــــري اخـــــــــــــــــترت

 اول بعــــــــــــــــض الأدعيــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي أراهــــــــــــــــا تنــــــــــــــــالدعائيــــــــــــــــة أتــــــــــــــــوخى مــــــــــــــــن وراء ذلــــــــــــــــك أن أ

 وبيـــــــــــــان مـــــــــــــا تنطـــــــــــــوي عليـــــــــــــه فصـــــــــــــول ذلـــــــــــــك الـــــــــــــدعاء مـــــــــــــن  ، بحاجـــــــــــــة الى البحـــــــــــــث

 ويمـــــــــــر علـــــــــــى  ، قـــــــــــد لا يلتفـــــــــــت اليهـــــــــــا الـــــــــــداعي وهـــــــــــو يرتـــــــــــل ذلـــــــــــك الـــــــــــدعاءمطالـــــــــــب 

 . وفقراته مرور الكرام ، جمله

  



 

١٣ 

 

 

 

 : مع الدّعاء

 . النداء : أن الدعاء هو : يقول اللغويون

 . وجل أن الدعاء هو الرغبة الى االله عز : ويضيف البعض منهم الى ذلك

ـــــــــــــدعاء يـــــــــــــأتي بمعـــــــــــــنى  : أمـــــــــــــا الفريـــــــــــــق الثالـــــــــــــث فيقـــــــــــــول  الاســـــــــــــتعانة كمـــــــــــــا أن ال

 مِّــــــــــــن دُونِ اللَّـــــــــــــهِ إِن كُنــــــــــــتُمْ وَادْعُــــــــــــوا شُــــــــــــهَدَاءكَُم  ( : جـــــــــــاء ذلــــــــــــك في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى

 . )١( ) صَادِقِينَ 

 فالـــــــــــــــدعاء هنـــــــــــــــا  ، ورجـــــــــــــــوتم معونتـــــــــــــــه ، اي ادعـــــــــــــــوا مـــــــــــــــن اســـــــــــــــتدعيتم طاعتـــــــــــــــه

 . بمعنى الاستعانة

ــــــــــــــــن دُو وَادْعُــــــــــــــــوا شُــــــــــــــــهَدَاءكَُم  ( : وفي تفســــــــــــــــير هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــة المتقدمــــــــــــــــة   نِ مِّ

 . ) اللَّـهِ 

ــــــــــــــــآلهتكم : يقــــــــــــــــول الفــــــــــــــــراء ــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء بمعــــــــــــــــنى  . أي اســــــــــــــــتغيثوا ب ــــــــــــــــدعاء هن  فال

 . الاستغاثة

ـــــــــــــــــدعاء فيقـــــــــــــــــول ـــــــــــــــــبعض الآخـــــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــه بمعـــــــــــــــــنى : ويفســـــــــــــــــر ال ـــــــــــــــــادة(  أن   ) العب

ـــــــــه تعـــــــــالى ـــــــــك بقول ـــــــــادٌ إِنَّ  ( : ويســـــــــتدل علـــــــــى ذل ـــــــــن دُونِ اللَّــــــــــهِ عِبَ ـــــــــدْعُونَ مِ  الَّـــــــــذِينَ تَ

 . ن تعبدونأي الذي )٢( ) أَمْثاَلُكُمْ 

__________________ 

 . ) ٢٣(  : آية : سورة البقرة )١(

 . ) ١٩٤(  آية : سورة الأعراف )٢(
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 : وقسم بعض اللغويين الدعاء الله على ثلاثة أوجه فقال

 : معنى الدعاء الله على ثلاثة أوجه

ــــــــــــــــده : فضــــــــــــــــرب منهــــــــــــــــا ــــــــــــــــك ، توحي ــــــــــــــــه كقول ــــــــــــــــاء علي ــــــــــــــــا االله : والثن  لا « و  ، ي

 اذا قلـــــــــــت ذلـــــــــــك فقـــــــــــد دعوتـــــــــــه  » ربنـــــــــــا لـــــــــــك الحمـــــــــــد«  : وكقولـــــــــــك » ه إلا انـــــــــــتإلــۤـــــــــ

  : ومثلـــــــــــــــــه قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى ، والتوحيـــــــــــــــــد ، ثم أتيـــــــــــــــــت بالثنـــــــــــــــــاء » ربنـــــــــــــــــا«  : بقولـــــــــــــــــك

 إِنَّ الَّــــــــــذِينَ يَسْــــــــــتَكْبِرُونَ عَــــــــــنْ عِبـَـــــــــادَتِي أَسْــــــــــتَجِبْ لَكُــــــــــمْ وَقـَـــــــــالَ ربَُّكُــــــــــمُ ادْعُــــــــــونِي  (

 . )١( ) سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

 ومــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــرب منــــــــــــــــــه  ، والرحمــــــــــــــــــة ، مســــــــــــــــــألة العفــــــــــــــــــو : والضــــــــــــــــــرب الثــــــــــــــــــاني

 . » اللهم اغفر لنا«  : كقولك

ــــــــــــــــث ــــــــــــــــك : والضــــــــــــــــرب الثال ــــــــــــــــدنيا كقول  اللهــــــــــــــــم «  : مســــــــــــــــألة الحــــــــــــــــظ مــــــــــــــــن ال

 . » ارزقني مالاً وولداً 

 . وهكذا تختلف كلمة اللغويين في الدعاء

  ولكنــــــــــا ومـــــــــــن مجمـــــــــــوع مـــــــــــا ذكـــــــــــره أهـــــــــــل اللغـــــــــــة في هـــــــــــذا الخصـــــــــــوص بالإِمكـــــــــــان

 : ان نخرج بالنتيجة التالية

 . ولكن أسبابه تختلف ، هو النداء : ان المراد من الدعاء

 . يراد به الاستعانة : فمرة

 . الاستغاثة : وأخرى

 . الرغبة : وثالثة

 
__________________ 

 . ) ٦٠(  آية : سورة المؤمن )١(



 

١٥ 

 . العبادة : ورابعة

 : ظورولذلك قال أبو إسحق كما نقل عنه ابن من

 وانمـــــــــــا سمــــــــــــي هــــــــــــذا جميعـــــــــــه دعــــــــــــاء لأن الإِنســــــــــــان يصـــــــــــدر في هــــــــــــذه الأشــــــــــــياء « 

 . )١( » فلذلك سمي دعاء ، يا رحمن ، يا رب ، يا االله : بقوله

 : الدعاء بين الرفض والقبول

ــــــــــــتي كانــــــــــــت محطــــــــــــاً للنقــــــــــــاش بــــــــــــين العلمــــــــــــاء نــــــــــــرى  ــــــــــــير مــــــــــــن المواضــــــــــــيع ال  وككث

 مؤيـــــــــــدٍ لــــــــــــه وبــــــــــــين رافــــــــــــض للـــــــــــدعاء الحصــــــــــــة الــــــــــــوافرة مــــــــــــن مثـــــــــــل هــــــــــــذا النــــــــــــزاع فبــــــــــــين 

 فيهــــــــــا كثـــــــــــيرة لــــــــــه واذا مــــــــــا تتبــــــــــع الباحــــــــــث هــــــــــذه المعركـــــــــــة الدعائيــــــــــة فيســــــــــجد الأقــــــــــوال 

ــــــــــــــوال   في المســــــــــــــألة ولكــــــــــــــن وبطبيعــــــــــــــة الحــــــــــــــال تتشــــــــــــــعب الأدلــــــــــــــة تبعــــــــــــــاً لتشــــــــــــــعب الأق

 . بالإمكان حصر الجميع والرجوع بها الى أقوال رئيسية ثلاثة

 في هـــــــــــــــذه  هـــــــــــــــو الأخـــــــــــــــذ بفكـــــــــــــــرة الـــــــــــــــدعاء في كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء : القـــــــــــــــول الأول

 . الحياة

 . رفض الدعاء رفضاً قاطعاً  : القول الثاني

  ، ونطلـــــــــــــــــق عليـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــول المشـــــــــــــــــترك بـــــــــــــــــين الـــــــــــــــــرفض : القـــــــــــــــــول الثالـــــــــــــــــث

 . والقبول أو القول الوسط بين الطرفين

 : أدلتهم ، ـ القائلون بقبول الدعاء مطلقاً  ١

 يتعصــــــــــــب الــــــــــــبعض لفكــــــــــــرة الــــــــــــدعاء ويــــــــــــذهب بالشــــــــــــوط بعيــــــــــــداً فيعــــــــــــول عليــــــــــــه 

  ولـــــــــــــذلك ، أساســـــــــــــي لكـــــــــــــل شـــــــــــــيء يقـــــــــــــدم عليـــــــــــــه الفـــــــــــــرد في هـــــــــــــذه الحيـــــــــــــاةكمبـــــــــــــدأ 
__________________ 

 . ) دعو(  مادة . لاحظ لجميع ذلك لسان العرب )١(



 

١٦ 

  ، والأوراد والرياضــــــــــــــــة النفســـــــــــــــــية ، نــــــــــــــــرى هــــــــــــــــذا الــــــــــــــــبعض يعتمــــــــــــــــد علــــــــــــــــى الأذكــــــــــــــــار

 ومــــــــــــــا الى ذلــــــــــــــك في كــــــــــــــل شــــــــــــــيء ـ وعلــــــــــــــى ســــــــــــــبيل المثــــــــــــــال ـ  ، والتضــــــــــــــرع الى االله

ـــــــــــــرزقففـــــــــــــي مجـــــــــــــال ا ـــــــــــــترك والعمـــــــــــــل للإِ  ، والتجـــــــــــــارة ، ل  نتـــــــــــــاج نـــــــــــــرى هـــــــــــــذا الـــــــــــــبعض ي

ــــــــــدعاء ــــــــــى ال ــــــــــك مــــــــــتكلاً عل ــــــــــة درســــــــــاً  ، كــــــــــل ذل ــــــــــات الكريمــــــــــة التالي  ومتخــــــــــذاً مــــــــــن الآي

 : يسير على هداه

ـــــــن  ( : يقـــــــول تعـــــــالى ـــــــل لَّـــــــهُ مَخْرَجًـــــــايَـتَّـــــــقِ اللَّـــــــوَمَ ـــــــثُ لاَ  ـهَ يَجْعَ ـــــــنْ حَيْ ـــــــهُ مِ  وَيَـرْزقُْ

 . )١( ) يَحْتَسِبُ 

 . )٢( ) يَـرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَاللَّـهُ  ( : ز وجلوقوله ع

 ويعمــــــــــــــل ليحصــــــــــــــل  ، ويجهــــــــــــــد ، نســــــــــــــان نفســــــــــــــهفعلــــــــــــــى أي شــــــــــــــيء يتعــــــــــــــب الإِ 

 وفي قبــــــــــــــال ذلــــــــــــــك يرزقــــــــــــــه  ، بــــــــــــــل يكفيــــــــــــــه أن يتقــــــــــــــي ربــــــــــــــه ؟ علــــــــــــــى لقمــــــــــــــة العــــــــــــــيش

  . ويجعـــــــــــــــل لـــــــــــــــه مخرجـــــــــــــــاً في كـــــــــــــــل الأمـــــــــــــــور حســـــــــــــــب منطـــــــــــــــوق الآيـــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــة ، االله

 . أنه يمنح هذا الفيض بغير حسابوفوق كل ذلك 

 أمـــــــــــــا بقيـــــــــــــة الأمـــــــــــــور فنـــــــــــــراهم  . ولقمـــــــــــــة العـــــــــــــيش ، هـــــــــــــذا مـــــــــــــن جهـــــــــــــة الـــــــــــــرزق

  ، والاقــــــــــــــــدام لــــــــــــــــدفع العــــــــــــــــدو ، والشــــــــــــــــجاعة ، لــــــــــــــــدفع الأخطــــــــــــــــار يتركــــــــــــــــون الفكــــــــــــــــر

 : ورده ويتكلون على ما وراء الغيب لأن االله يقول

 . )٣( ) اللَّـهِ فَـهُوَ حَسْبُهُ وَمَن يَـتـَوكََّلْ عَلَى  (

ــــــــــي ــــــــــهجلإذاً فل ــــــــــى االله في بيت ــــــــــه  ، س مــــــــــن يتوكــــــــــل عل ــــــــــدفع عن  وهــــــــــو عــــــــــز وجــــــــــل ي

 . وكل مهاجم ، كل عدو

__________________ 

 . ) ٣ ( ، ) ٢ ( آية : سورة الطلاق )١(

 . ) ٢١٢(  آية : سورة البقرة )٢(

 . ) ٣ ( آية : سورة الطلاق )٣(



 

١٧ 

ــــــــــــــب وإذا نــــــــــــــزل بأحــــــــــــــدهم المــــــــــــــرض لجــــــــــــــأ الى الــــــــــــــدعاء فقــــــــــــــط تاركــــــــــــــاً وراءه   الطي

 عليــــــــــــــــه (  والــــــــــــــــدواء متخــــــــــــــــذاً مــــــــــــــــن قولــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى حكايــــــــــــــــة عــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي إبــــــــــــــــراهيم

 . )١( ) فَـهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ  ()  السلام

ــــــــــــــــب ، فلمــــــــــــــــاذا إذاً الســــــــــــــــعي وراء الطــــــــــــــــب ــــــــــــــــد المشــــــــــــــــافي  ؟ والطبي  والشــــــــــــــــفاء بي

 . ومن الرب الشفاء ، وهو االله عز وجل فمن العبد الدعاء

ــــــــــة يســــــــــير موكــــــــــب هــــــــــذه الجماعــــــــــة مــــــــــن الاتكــــــــــال وعلــــــــــى هــــــــــذه المســــــــــيرة الدعا  ئي

 . المفرط على الدعاء

 : الرد على هذا القول

ـــــــــــدليل الـــــــــــذي اســـــــــــتدل بـــــــــــه هـــــــــــؤلاء المتكلمـــــــــــون هـــــــــــو   : والجـــــــــــواب عـــــــــــن هـــــــــــذا ال

 وقدرتــــــــــــــــــه أن الــــــــــــــــــرزق مــــــــــــــــــن  ، معترفــــــــــــــــــين بعظمتــــــــــــــــــه ، أننــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــؤمن كموحــــــــــــــــــدين الله

 ويفــــــــــــيض فهــــــــــــو الــــــــــــذي يمــــــــــــنح مــــــــــــن يشــــــــــــاء  ، والشــــــــــــفاء بيديــــــــــــه ، والحفــــــــــــظ منــــــــــــه ، االله

ــــــــــاالله ــــــــــك الإِنســــــــــان لا يــــــــــؤمن ب ــــــــــى مــــــــــن يشــــــــــاء حــــــــــتى ولــــــــــو كــــــــــان ذل  كــــــــــل ذلــــــــــك   . عل

 وأنــــــــــــه بالإِمكــــــــــــان أن يهــــــــــــيء لعبــــــــــــاده كــــــــــــل شــــــــــــيء  ، لحكمـــــــــــة منــــــــــــه في هــــــــــــذا الاجــــــــــــراء

 وهــــــــــــــم جالســـــــــــــــون في ديـــــــــــــــارهم  ، والـــــــــــــــرزق ، في هــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــاة مـــــــــــــــن أمــــــــــــــور المعـــــــــــــــاش

ــــــــــــــــك ، لا يحركــــــــــــــــون أي ســــــــــــــــاكن ــــــــــــــــذلون أدنى جهــــــــــــــــد في ســــــــــــــــبيل تحصــــــــــــــــيل ذل   ، ولا يب

 وكـــــــــــــــــــــذلك يـــــــــــــــــــــدفع عـــــــــــــــــــــنهم جميـــــــــــــــــــــع الأمـــــــــــــــــــــراض مـــــــــــــــــــــن دون أن يحـــــــــــــــــــــوجهم الى أي 

 وهكــــــــــــــذا بالنســــــــــــــبة الى العــــــــــــــدو حيــــــــــــــث يــــــــــــــدفع عــــــــــــــنهم شــــــــــــــروره مــــــــــــــن دون  ، طبيــــــــــــــب

 . ودفاع ، أن يلجئهم الى حرب

ـــــــــــه لعبـــــــــــاده ولكـــــــــــن المشـــــــــــيئة الإِلهۤ  ـــــــــــك بوســـــــــــع االله أن يهيئ ـــــــــــة لم تقـــــــــــتض كـــــــــــل ذل  ي

ــــــــــاً علــــــــــى هــــــــــذا النحــــــــــو مــــــــــن الدعــــــــــة ــــــــــترك الإِنســــــــــان إتكالي ــــــــــل لقــــــــــد ، والراحــــــــــة ، أن ي   ب
__________________ 

 . ) ٨٠(  آية : سورة الشعراء )١(



 

١٨ 

  . حــــــــــــارب الإِســــــــــــلام وهــــــــــــو ديــــــــــــن االله القــــــــــــويم هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن التواكــــــــــــل ولم يرتضــــــــــــه

ـــــــــــد(  يقـــــــــــول ـــــــــــن يزي ـــــــــــن محمـــــــــــد  ) عمـــــــــــر ب ـــــــــــرواة عـــــــــــن الإِمـــــــــــام جعفـــــــــــر ب  وهـــــــــــو أحـــــــــــد ال

 رجـــــــــــــــل  : ) عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام(  قلـــــــــــــــت لأبي عبـــــــــــــــد االله ) عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام(  الصـــــــــــــــادق

ــــــــــــــــــــال لاقعــــــــــــــــــــدن في بيــــــــــــــــــــتي ــــــــــــــــــــدن ربي فأمــــــــــــــــــــا  ، ولأصــــــــــــــــــــومن ، ولأصــــــــــــــــــــلين ، ق  ولأعب

ـــــــــــد االله ـــــــــــو عب ـــــــــــذين لا يســـــــــــتجاب  : رزقـــــــــــي فســـــــــــيأتيني فقـــــــــــال أب ـــــــــــة ال  هـــــــــــذا أحـــــــــــد الثلاث

 ؟ الأخران الاثنينومن  : لهم قلت

 ويفــــــــــــــــرق بينــــــــــــــــه  ، رجــــــــــــــــل لــــــــــــــــه إمــــــــــــــــرأة يــــــــــــــــدعو االله ان يريحــــــــــــــــه منهــــــــــــــــا : قــــــــــــــــال

 ورجــــــــــــــل لــــــــــــــه حــــــــــــــق علــــــــــــــى  ، بيلهاأمرهــــــــــــــا بيــــــــــــــدك خــــــــــــــل ســــــــــــــ : وبينهــــــــــــــا فيقــــــــــــــال لــــــــــــــه

 قــــــــــــد أمرتــــــــــــك أن  : إنســــــــــــان لم يشُــــــــــــهد عليــــــــــــه فيــــــــــــدعو االله أن يــــــــــــرد عليــــــــــــه فيقــــــــــــال لــــــــــــه

 . )١( » تشهد وتستوثق فلم تفعل

 إن «  ) صــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم(  وفي حـــــــــــــديث آخــــــــــــــر يقـــــــــــــول النــــــــــــــبي

 : وعد من هؤلاء » أصنافاً من أمتي لا يستجاب لهم دعاؤهم

ــــــــــــــــــــه«  ــــــــــــــــــــني : ويقــــــــــــــــــــول ، ورجــــــــــــــــــــل يقعــــــــــــــــــــد في بيت  ولا  ، ولا يخــــــــــــــــــــرج ، رب ارزق

 : يطلب الرزق فيقول االله عز وجل

 والتصـــــــــــــــــــرف في الأرض  ، عبـــــــــــــــــــدي الم أجعـــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــك الســـــــــــــــــــبيل الى الطلـــــــــــــــــــب

ــــــــــــــد أعــــــــــــــذرت ــــــــــــــك ، بجــــــــــــــوارح صــــــــــــــحيحة فتكــــــــــــــون ق  في الطلــــــــــــــب  ، فيمــــــــــــــا بيــــــــــــــني وبين

 . ؟ )٢( ولكيلا تكون كلاَّ على أهلك ، لاتباع أمري

 فـــــــــــــــاالله  ، وعبـــــــــــــــده في هـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرات ، وتتجلـــــــــــــــى روعـــــــــــــــة المحـــــــــــــــاورة بـــــــــــــــين االله

  بــــــــــــل ، عــــــــــــز وجــــــــــــل لا يريــــــــــــد لعبــــــــــــده أن يكــــــــــــون كَــــــــــــلاًّ علــــــــــــى أهلــــــــــــه يتكفــــــــــــف مــــــــــــنهم
__________________ 

 . ) ٤ ( من أبواب الدعاء / حديث ) ٥٠(  باب : وسائل الشيعة )١(

 . ) ٦ ( والموضع = حديث ، نفس المصدر )٢(



 

١٩ 

ـــــــــــــه التوفيـــــــــــــق ، ويطلـــــــــــــب ، يريـــــــــــــد منـــــــــــــه أن يجهـــــــــــــد  فهـــــــــــــي عمليـــــــــــــة يشـــــــــــــترك فيهـــــــــــــا  ومن

 . الطرفان

 . والطلب ، فمن العبد العمل

 . والتوفيق ، ومن االله الهداية

 : ) عليه السلام(  ويقول راوٍ آخر قال أبو عبد االله

 ؟ ما فعل عمر بن مسلم

 . وترك التجارة ، جعلت فداك أقبل على العبادة : قلت

ـــــــــــــ : فقـــــــــــــال ـــــــــــــب لا تســـــــــــــتجاب ل ـــــــــــــارك الطل ـــــــــــــم أن ت  ه دعـــــــــــــوة إن ويحـــــــــــــه أمـــــــــــــا عل

 لمـــــــــــــا نزلـــــــــــــت  ) صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم(  قومـــــــــــــاً مـــــــــــــن أصـــــــــــــحاب رســـــــــــــول االله

 : آية

ــــــــــــــثُ لاَ  وَمَــــــــــــــن يَـتَّــــــــــــــقِ اللَّـــــــــــــــهَ يَجْعَــــــــــــــل لَّــــــــــــــهُ مَخْرَجًــــــــــــــا (  وَيَـرْزقُْــــــــــــــهُ مِــــــــــــــنْ حَيْ

 . )١( ) يَحْتَسِبُ 

 . قد كفينا : وقالوا ، واقبلوا على العبادة ، أغلقوا الأبواب

 لـــــــــــــــيهم افأرســـــــــــــــل  ) لّى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمصـــــــــــــــ(  فبلـــــــــــــــغ ذلـــــــــــــــك النـــــــــــــــبي

 : فقال

 فأقبلنــــــــــــا  ، يــــــــــــا رســــــــــــول االله تكفــــــــــــل االله لنــــــــــــا بأرزاقنــــــــــــا : فقــــــــــــالوا ؟ مــــــــــــا صــــــــــــنعتم

ــــــــــــــــادة فقــــــــــــــــال ــــــــــــــــى العب ــــــــــــــــيكم «  : عل ــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــك يســــــــــــــــتجب ل ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن فعــــــــــــــــل ذل  إن

 . )٢( » بالطلب

__________________ 

 . ) ٣ ( ، ) ٢ ( آية : سورة الطلاق )١(

ـــــــــــــــــــــــــــواب  ) ٥ ( البـــــــــــــــــــــــــــاب ) ٨ ، ٧ ( / حـــــــــــــــــــــــــــديث ١٥/  ١٢ : وســـــــــــــــــــــــــــائل الشـــــــــــــــــــــــــــيعة )٢(  مـــــــــــــــــــــــــــن أب

 . مقدمات التجارة



 

٢٠ 

 : وفي مقام آخر يقول

 إني لأبغــــــــــــــــــض الرجــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــاغراً فــــــــــــــــــاه الى ربــــــــــــــــــه فيقــــــــــــــــــول ارزقــــــــــــــــــني ويــــــــــــــــــترك « 

 . )١( » الطلب

 وغيرهـــــــــــا ممـــــــــــا كـــــــــــان علـــــــــــى هـــــــــــذا النحـــــــــــو قـــــــــــد تصـــــــــــدت  ، إن هـــــــــــذه الأحاديـــــــــــث

 وا علــــــــــــى العبــــــــــــادة ولــــــــــــو كــــــــــــان لتنبــــــــــــه اولئــــــــــــك الــــــــــــذين تركــــــــــــوا العمــــــــــــل والتجــــــــــــارة واقبلــــــــــــ

 ذلــــــــــك لأجــــــــــل العبــــــــــادة والتلــــــــــذذ بهــــــــــا فــــــــــان الســــــــــير علــــــــــى هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن الا�مــــــــــاك 

 والوقــــــــــــــــــوف في وجــــــــــــــــــه نموهــــــــــــــــــا  ، حتمــــــــــــــــــاً يــــــــــــــــــؤدي الى شــــــــــــــــــل الحيــــــــــــــــــاة الاجتماعيــــــــــــــــــة

 لا يريـــــــــــــده الشـــــــــــــارع المقـــــــــــــدس بـــــــــــــل علـــــــــــــى العكـــــــــــــس فــــــــــــــإن  وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا ، وازدهارهـــــــــــــا

ــــــــــــــــــذل الجهــــــــــــــــــد في ســــــــــــــــــبي ، والكســــــــــــــــــب ، الشــــــــــــــــــارع جعــــــــــــــــــل العمــــــــــــــــــل  ل العــــــــــــــــــيش وب

ـــــــــــه بالجهـــــــــــاد الأكـــــــــــبر ـــــــــــل وعـــــــــــبر عن ـــــــــــادة ب ـــــــــــه مـــــــــــن العب ـــــــــــرى  . للعامـــــــــــل وعيال ـــــــــــذلك ن  ول

 كـــــــــــــان   ) صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم(  المصـــــــــــــادر التأريخيـــــــــــــة تحـــــــــــــدثنا بـــــــــــــأن النـــــــــــــبي

 وفي بدنــــــــــــــه طاقــــــــــــــة علــــــــــــــى العمــــــــــــــل  ، يكــــــــــــــره ان يــــــــــــــرى ســــــــــــــائلاً يســــــــــــــتجدي الآخــــــــــــــرين

 وراءه الحيـــــــــــــــــاة بــــــــــــــــل كـــــــــــــــــان يدفعـــــــــــــــــه للنـــــــــــــــــزول الى معـــــــــــــــــترك الحيـــــــــــــــــاة العمليـــــــــــــــــة تاركـــــــــــــــــاً 

 . والتي ترتسم في التطلع الى ما في أيدي الآخرين ، الخاملة الذليلة

ــــــــــــيهم الســــــــــــلام(  وكــــــــــــان أهــــــــــــل البيــــــــــــت ــــــــــــير مــــــــــــن الصــــــــــــحابة يباشــــــــــــرون  ) عل  وكث

ــــــــــــــك  ، والزراعــــــــــــــة بأنفســــــــــــــهم ، أعمــــــــــــــال الفلاحــــــــــــــة ــــــــــــــيهم تل ــــــــــــــدره عل ــــــــــــــأكلون مــــــــــــــا ت  وي

ـــــــــى بيـــــــــت مـــــــــال المســـــــــ ـــــــــوا كَـــــــــلاًّ عل ـــــــــئلا يكون  لمين أو الأعمـــــــــال مـــــــــن مـــــــــال كـــــــــل ذلـــــــــك ل

 . يتكففوا أيدي الناس في الطلب

ــــــــــــب ــــــــــــي بــــــــــــن أبي طال   ) عليــــــــــــه الســــــــــــلام(  ويضــــــــــــرب الإِمــــــــــــام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين عل

ـــــــــــل الأعلـــــــــــى في الاعتمـــــــــــاد علـــــــــــى الـــــــــــنفس في ســـــــــــبيل تحصـــــــــــيل مـــــــــــا يـــــــــــؤمن القـــــــــــوت   المث
__________________ 

 . رةمن ابواب مقدمات التجا ) ٥ ( الباب ) ٨ ( / حديث ١٥/  ١٢ : وسائل الشيعة )١(



 

٢١ 

 وتقــــــــــــاه مــــــــــــن القيــــــــــــام بــــــــــــأمور  ، وورعــــــــــــه ، ولعيالــــــــــــه فلــــــــــــم يكــــــــــــن يشــــــــــــغله زهــــــــــــده ، لــــــــــــه

ـــــــــــــه الفلاحـــــــــــــة مـــــــــــــن أعمـــــــــــــال  ، وســـــــــــــقي ، وزراعـــــــــــــة ، الأرض مـــــــــــــن حـــــــــــــرث  ومـــــــــــــا تتطلب

 . حيث يؤجر نفسه لآخرين للقيام بهذه الأعمال

 الم يــــــــــــتمكن أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين وهــــــــــــو المقــــــــــــرب عنــــــــــــد االله أن يــــــــــــدعو ربــــــــــــه ليرزقــــــــــــه 

 والمشـــــــــــــاق الــــــــــــتي كــــــــــــان يتحملهـــــــــــــا لتحصــــــــــــيل المــــــــــــال ليصـــــــــــــرفه  ، فيريحــــــــــــه مــــــــــــن العمــــــــــــل

 والإِنتــــــــــــــاج اذا  ، والعمـــــــــــــل ، ولمـــــــــــــاذا كـــــــــــــل هــــــــــــــذا الاهتمـــــــــــــام بالعامـــــــــــــل ؟ علـــــــــــــى عيالـــــــــــــه

 ؟ والرفاه ، كان كل منا يتكل على الدعاء كوسيلة لجلب المال

ــــــــــــــنفس ــــــــــــــدفاع عــــــــــــــن ال ــــــــــــــبي ، وفي مقــــــــــــــام ال ــــــــــــــرى الن ــــــــــــــى الكفــــــــــــــار ن   والحــــــــــــــرب عل

ـــــــــــــه (  ـــــــــــــه وآل   ، يقـــــــــــــود المســـــــــــــلمين في حـــــــــــــروبهم مـــــــــــــع الكفـــــــــــــار ) ســـــــــــــلمو صـــــــــــــلّى االله علي

 والأمــــــــــــوال مــــــــــــع أنــــــــــــه كــــــــــــان بإمكانــــــــــــه  ، ويتكبــــــــــــد في كثــــــــــــير منهــــــــــــا الخســــــــــــائر في الأرواح

  ، أن يـــــــــــــــــــدعو االله ليكـــــــــــــــــــف عنـــــــــــــــــــه وعـــــــــــــــــــن المســـــــــــــــــــلمين الأذى والحـــــــــــــــــــرب فينصـــــــــــــــــــرهم

 . وهم قابعون في ديارهم ، وينصرهم ترتفع كلمة الإِسلام

ــــــــــــــــاء لجرحــــــــــــــــ ــــــــــــــــب الأطب ــــــــــــــــه أن لا يطل  وللمرضــــــــــــــــى  ، ى الحــــــــــــــــروبوكــــــــــــــــان بإمكان

 . أو يأمرهم بالدعاء ليحصل لهم الشفاء العاجل ، بل يدعو لهم

 ولم  ) صـــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم(  كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك لم يحصـــــــــــــل مـــــــــــــن النـــــــــــــبي

ــــــــــــك ــــــــــــبي كــــــــــــل ذل ــــــــــــد أن يل ــــــــــــى االله ببعي ــــــــــــر ، يكــــــــــــن عل  ولكــــــــــــن النظــــــــــــام الكــــــــــــوني  . واكث

 الى بيــــــــــان  لم يتبـــــــــين علــــــــــى هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن التســــــــــامح ـ وســــــــــنتعرض فيمــــــــــا ســــــــــيأتي ـ

 مــــــــــــن  ، هـــــــــــذه النقطــــــــــــة وأن القضــــــــــــية لا بــــــــــــد لهــــــــــــا مـــــــــــن حصــــــــــــول الأســــــــــــباب الظاهريــــــــــــة

 . ومراجعة طبيب ، وسعي ودفاع ، عملٍ 

 . ومشيئته ، هي إرادة االله : والأسباب الحقيقة

 : وتثبيتاً لما نقول نرى الآية الكريمة تقول
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 . ) وَمَن يَـتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (

 رج هـــــــــــــــو الطريـــــــــــــــق فـــــــــــــــلا بـــــــــــــــد للإِنســـــــــــــــان أن يســـــــــــــــلك ذلـــــــــــــــك الطريـــــــــــــــق والمخـــــــــــــــ

ـــــــــــه ـــــــــــس في مكان ـــــــــــة أمـــــــــــا أن يجل ـــــــــــه كـــــــــــل شـــــــــــيء مـــــــــــن  ، ليصـــــــــــل الى الغاي  ويأمـــــــــــل أن يأتي

 ولا الــــــــــــــــنظم الكونيــــــــــــــــة فقــــــــــــــــد أبى  ، فهــــــــــــــــذا أمــــــــــــــــر لا تقــــــــــــــــره الشــــــــــــــــريعة ، وراء الغيــــــــــــــــب

 . ومداخلها ، ومن مخارجها ، االله الا أن يجري الأمور بأسبابها

ــــــــــــــــــــداء الى ــــــــــــــــــــق المنتجــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــؤثرة يكــــــــــــــــــــون  ،  الأســــــــــــــــــــبابنعــــــــــــــــــــم الاهت  والطري

 . وتسديده ، بتوفيقه

 : ـ مع القائلين برفض الدعاء وأدلتهم ٢

 يتنـــــــــــــوع القـــــــــــــائلون بـــــــــــــرفض فكـــــــــــــرة الـــــــــــــدعاء في بيـــــــــــــان وجهـــــــــــــة نظـــــــــــــرهم ونوعيـــــــــــــة 

 وإن كــــــــــــان كلهــــــــــــم يشــــــــــــتركون  ، الأدلــــــــــــة الــــــــــــتي يقــــــــــــدمو�ا لإِثبــــــــــــات مــــــــــــا يــــــــــــذهبون اليــــــــــــه

ــــــــــــــــدعاء لا معــــــــــــــــنى : في القــــــــــــــــول ــــــــــــــــإن ال ــــــــــــــــيص  ب ــــــــــــــــه كفكــــــــــــــــرة مركــــــــــــــــزة لتخل  للأخــــــــــــــــذ ب

ــــــــــذنوب ــــــــــداعي مــــــــــن ال ــــــــــة ، ال ــــــــــلات عقابي  وكــــــــــذلك فيمــــــــــا يخــــــــــص  ، ومــــــــــا تجــــــــــره مــــــــــن وي

 . والمعاشية ، الداعي فيما يطلبه من ربه لما يعود الى أموره الحياتية

 ونتيجــــــــــــــــة لتتبــــــــــــــــع مصــــــــــــــــادر نقــــــــــــــــل أرائهــــــــــــــــم نــــــــــــــــراهم ينقســــــــــــــــمون الى طوائــــــــــــــــف 

 : عديدة

 ء لا يتعـــــــــــدى كونـــــــــــه طلـــــــــــب شـــــــــــيء ويقولـــــــــــون بـــــــــــإن الـــــــــــدعا : الطائفـــــــــــة الأولـــــــــــى

 : لا تقره القوانين الكونية وذلك

 يــــــــــــة اقتضــــــــــــت بنــــــــــــاء هــــــــــــذا العــــــــــــالم ومــــــــــــا يحــــــــــــدث فيــــــــــــه علــــــــــــى لأن الحكمــــــــــــة الإِلهۤ 

 يــــــــــــــــــة أن توجــــــــــــــــــد مســــــــــــــــــببات ولم تقــــــــــــــــــتض المشــــــــــــــــــيئة الإِلهۤ  ، والمســــــــــــــــــببات ، الأســــــــــــــــــباب

 بــــــــــدون أســــــــــبابها لاخــــــــــتلال الأمــــــــــور لــــــــــو كانــــــــــت المســــــــــببات تحصــــــــــل لوحــــــــــدها ـ وعلــــــــــى 

  ثـــــــــــال ـ فـــــــــــإن الشـــــــــــريعة المقدســـــــــــة قـــــــــــد قـــــــــــررت علـــــــــــى مـــــــــــن يصـــــــــــل إلى ســـــــــــنســـــــــــبيل الم
 



 

٢٣ 

ـــــــــــــــــــــــــة إضـــــــــــــــــــــــــافة الى المســـــــــــــــــــــــــتحبات ، وجوبيـــــــــــــــــــــــــة ، التكليـــــــــــــــــــــــــف تكـــــــــــــــــــــــــاليف   ، وتحريمي

ــــــــــه ، والمكروهــــــــــات ــــــــــك ل ــــــــــت كــــــــــل ذل ــــــــــذٍ فمــــــــــن إم . وبين ــــــــــثوحينئ ــــــــــه مــــــــــن ت  ل مــــــــــا قــــــــــرر ل

 وتـــــــــــــــــرك المحرمـــــــــــــــــات فلـــــــــــــــــه جـــــــــــــــــزاؤه الـــــــــــــــــذي يترتـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى الإِتيـــــــــــــــــان  ، الواجبـــــــــــــــــات

ـــــــــــــ ، بالواجـــــــــــــب ـــــــــــــه مـــــــــــــن يخـــــــــــــالفوالعقـــــــــــــاب ال ـــــــــــــالمحرم ، ذي ينال ـــــــــــــأتي ب ـــــــــــــه  . وي  أمـــــــــــــا أن

 ويــــــــــدعو االله ليغفــــــــــر لــــــــــه مثــــــــــل  ، يـــــــــترك مــــــــــا هــــــــــو واجــــــــــب عليــــــــــه ويــــــــــأتي بمــــــــــا هــــــــــو محــــــــــرم

  ، هــــــــــــــذه المخالفــــــــــــــات فهــــــــــــــذا معنــــــــــــــاه الطلــــــــــــــب مــــــــــــــن االله تعطيــــــــــــــل قاعــــــــــــــدة الأســــــــــــــباب

 وإجابـــــــــــــة االله ـ لـــــــــــــو فرضـــــــــــــت ـ لمثـــــــــــــل هـــــــــــــذه الأدعيــــــــــــة مـــــــــــــا هـــــــــــــي الا  ، والمســــــــــــببات

  ، ا الكـــــــــــــون مـــــــــــــن الارتبـــــــــــــاط الترتـــــــــــــبي بـــــــــــــين الأســـــــــــــبابنســـــــــــــف لمـــــــــــــا بـــــــــــــني عليـــــــــــــه هـــــــــــــذ

 فــــــــــــــإن تحصــــــــــــــيل المــــــــــــــال يتبــــــــــــــع  ، وهكــــــــــــــذا الحــــــــــــــال في الأمــــــــــــــور المعاشــــــــــــــية . ومســــــــــــــبباتها

 ولكــــــــــــــــل مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذين  ، والتجــــــــــــــــارة ، العمــــــــــــــــل : الأصــــــــــــــــول الأساســــــــــــــــية لقاعــــــــــــــــدتين

 أمــــــــــــــــا  . وبإتباعهــــــــــــــــا يــــــــــــــــتمكن الانســــــــــــــــان مــــــــــــــــن الحصــــــــــــــــول علــــــــــــــــى المــــــــــــــــال ، شـــــــــــــــروطه

ــــــــــــــدعاء والانتظــــــــــــــ ــــــــــــــى ال ــــــــــــــبالاعتمــــــــــــــاد عل ــــــــــــــنى  ، ار لمــــــــــــــا وراء الغي  فهــــــــــــــذا موضــــــــــــــوع يبت

 . والاعتباط ، على توقع تحصيل المال من باب الجزاف

ـــــــــدليل ـــــــــرد علـــــــــى هـــــــــذا ال ـــــــــدعاء : وال ـــــــــين فكـــــــــرتي ال ـــــــــافي ب  وقـــــــــانون  ، بعـــــــــدم التن

 والمســـــــــــببات ففـــــــــــي الوقـــــــــــت الـــــــــــذي نقــــــــــر فيـــــــــــه بـــــــــــأن المســـــــــــبب لا يتخلـــــــــــف  ، الاســــــــــباب

 : عن سببه إذا حصل نقول

 : ه وذلك لأن السبب على نحوينبإن الدعاء يؤثر أثر 

 . وتشريعي ، تكويني

  ، والشـــــــــــــمس لوجـــــــــــــود النهـــــــــــــار ، بســـــــــــــببية النـــــــــــــار للحـــــــــــــرارة : ويمثـــــــــــــل لـــــــــــــلأول

 . وحصول الضوء

 وهـــــــــــو الســـــــــــبب التشــــــــــــريعي فيمثـــــــــــل لــــــــــــه باســـــــــــتحقاق العقــــــــــــاب  : أمـــــــــــا الثــــــــــــاني

ـــــــــــــف ـــــــــــــذنب مـــــــــــــن المكل ـــــــــــــى صـــــــــــــدور ال ـــــــــــــه الشـــــــــــــارع عل ـــــــــــــذي رتب   وكـــــــــــــلا هـــــــــــــذين لا ، ال
 



 

٢٤ 

 فـــــــــــــإن الأول  ، لســـــــــــــبب مـــــــــــــع الفـــــــــــــارق في الاعتبـــــــــــــار فيهمـــــــــــــايتخلـــــــــــــف عنـــــــــــــه حصـــــــــــــول ا

 همـــــــــــــــــــــا يوإلا فالترتـــــــــــــــــــــب في كل ، والثـــــــــــــــــــــاني ســــــــــــــــــــبب تشـــــــــــــــــــــريعي ، نييســــــــــــــــــــبب تكـــــــــــــــــــــو 

 . حاصل بلا تخلف

 فإنـــــــــــه اعتــــــــــــبر  ، ومـــــــــــن هـــــــــــذه الزاويــــــــــــة تتبـــــــــــين المغالطــــــــــــة الـــــــــــتي فرضـــــــــــها المســــــــــــتدل

 لـــــــــذلك توقـــــــــف مـــــــــن قبـــــــــول  ، المســـــــــبب المترتـــــــــب علـــــــــى صـــــــــدور الـــــــــذنب نفـــــــــس العقوبـــــــــة

 فمعنــــــــــــــــاه  ، وهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذنب إذا حصــــــــــــــــل ، رة الــــــــــــــــدعاء لأن الســــــــــــــــببالأخــــــــــــــــذ بفكــــــــــــــــ

 . ؟ حصول العقاب إذاً فما تأثير الدعاء في البين

ــــــــــــــــذنب هــــــــــــــــو  ــــــــــــــــى صــــــــــــــــدور ال ــــــــــــــــاه اتضــــــــــــــــح أن المســــــــــــــــبب عل  ولكــــــــــــــــن بمــــــــــــــــا بين

 فـــــــــــــــــإن المكلـــــــــــــــــف إذا أذنـــــــــــــــــب كــــــــــــــــــان  ، اســـــــــــــــــتحقاق العقـــــــــــــــــاب لا نفـــــــــــــــــس العقــــــــــــــــــاب

 أمــــــــــــــا نفــــــــــــــس العقوبــــــــــــــة  . جــــــــــــــزاؤه مــــــــــــــا رتــــــــــــــب علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك الــــــــــــــذنب مــــــــــــــن عقوبــــــــــــــة

ــــــــــــــــــة فتتــــــــــــــــــأخر عــــــــــــــــــن مرحلــــــــــــــــــة الاســــــــــــــــــتحقاق ــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــاتين المــــــــــــــــــرحلتين ، الفعلي   : وب

 فيســـــــــــــــلك الـــــــــــــــداعي المـــــــــــــــذنب  ، والتحقـــــــــــــــق يأخـــــــــــــــذ الـــــــــــــــدعاء مكانـــــــــــــــه ، الاســـــــــــــــتحقاق

 والعقـــــــــــــــد ان يوقـــــــــــــــف تـــــــــــــــأثير  ، فيتضـــــــــــــــرع الى مـــــــــــــــن بيــــــــــــــده الحـــــــــــــــل ، عاطفـــــــــــــــةطريــــــــــــــق ال

ـــــــــــــالعفو  ، الاســـــــــــــتحقاق ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ب ـــــــــــــأثيره والمـــــــــــــانع هـــــــــــــو إرادت  ويهـــــــــــــيء المـــــــــــــانع مـــــــــــــن ت

 فهـــــــــــــو إذاً بدعائـــــــــــــه يطـــــــــــــرق بابـــــــــــــاً لعلـــــــــــــه بتضـــــــــــــرعه يفـــــــــــــتح لـــــــــــــه فيصـــــــــــــل منـــــــــــــه  ، عنـــــــــــــه

 . الى غايته

 الـــــــــــداعي بهـــــــــــذا الطريـــــــــــق الـــــــــــذي يســـــــــــلكه لا يتخطـــــــــــى مـــــــــــا  : وفي الوقـــــــــــت نفســـــــــــه

 . من الخط الذي اذا سار عليه وصل الى هدفه المنشود ، رسمه االله له

ـــــــــدعاء ـــــــــه ، فهـــــــــو تعـــــــــالى علمـــــــــه ال ـــــــــل وأمـــــــــره ب ـــــــــه  ، ب ـــــــــك ضـــــــــمن ل  وبعـــــــــد كـــــــــل ذل

  ، والأخبـــــــــــــــار الشـــــــــــــــريفة ، جـــــــــــــــرى كـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك عــــــــــــــبر الآيـــــــــــــــات الكريمـــــــــــــــة . جابــــــــــــــةالا

 . والتي صرحت بأن االله يحب عبده الملحاح في دعائه

ـــــــــه   وقـــــــــد تحـــــــــدى ســـــــــبحانه بـــــــــأن يتعـــــــــرض العبـــــــــد فهـــــــــل يجـــــــــد مـــــــــن هـــــــــو أرحـــــــــم من
 



 

٢٥ 

 . وتوجه اليه ، يجيب دعوة الداعي أذا دعاه

 . ةونستعرض لهذا النوع من التحدي في مطاوي البحوث الآتي

 : الطائفة الثانية من القائلين بالرفض

ـــــــــــــذهب هـــــــــــــذه الطائفـــــــــــــة الى القـــــــــــــول ـــــــــــــتي  : وت ـــــــــــــة هـــــــــــــي ال ـــــــــــــات القرآني ـــــــــــــإن الآي  ب

ـــــــــــدعاء لا�ـــــــــــا جـــــــــــاءت تقـــــــــــول ـــــــــــأثير ال ـــــــــــه  : صـــــــــــرحت بعـــــــــــدم ت ـــــــــــيس ل ـــــــــــإن الإِنســـــــــــان ل  ب

 أمـــــــــا الكيـــــــــل مـــــــــن الأجـــــــــر لمـــــــــن لا  . وجهـــــــــد ، مـــــــــن دنيـــــــــاه إلا مـــــــــا يقدمـــــــــه مـــــــــن عمـــــــــل

ـــــــــــى خـــــــــــ ، يعمـــــــــــل ـــــــــــه عمـــــــــــل عل ـــــــــــذلك مـــــــــــا ، االله يلاف مـــــــــــا يرضـــــــــــأو عمـــــــــــل ولكن  لا  ف

 : وجه له وبهذا الصدد تقول الآيات الكريمة

 . )١( ) كُلُّ نَـفْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُـوَفَّـوْنَ أُجُوركَُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ   (

 . )٢( ) أُولـَئِٰكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّـهُ سَريِعُ الْحِسَابِ  (

ــــــــن ذكََــــــــرٍ أَوْ فاَسْــــــــتَجَابَ  ( ــــــــنكُم مِّ  لَهُــــــــمْ ربَُّـهُــــــــمْ أنَِّــــــــي لاَ أُضِــــــــيعُ عَمَــــــــلَ عَامِــــــــلٍ مِّ

 . )٣( ) أنُثَىٰ 

ــــــــــوم القيامــــــــــة بمــــــــــا كــــــــــان يســــــــــتحقه  ــــــــــوفى ي  إذاً فالمســــــــــألة تابعــــــــــة لأجــــــــــر الإِنســــــــــان لي

 فـــــــــــــلا جـــــــــــــزاف في  . واالله ســـــــــــــريع الحســـــــــــــاب ، مـــــــــــــن جـــــــــــــراء مـــــــــــــا قدمـــــــــــــه مـــــــــــــن عمـــــــــــــل

ـــــــــــــين ـــــــــــــ ، الب  ى حســـــــــــــاب الـــــــــــــبعض الآخـــــــــــــر بـــــــــــــل كـــــــــــــل يســـــــــــــتحق ولا أثـــــــــــــره لـــــــــــــبعض عل

ـــــــــــه ، جـــــــــــزاءه ـــــــــــق عمل ـــــــــــه طب ـــــــــــه  ، ويعطي ـــــــــــة الكريمـــــــــــة في قول  ومجهـــــــــــوده ومـــــــــــن خـــــــــــلال الآي

 : تعالى

نسَانِ إِلاَّ مَا سَعَىٰ  (  . )٤( ) وَأَن لَّيْسَ لِلإِْ

__________________ 

 . ) ١٨٥(  آية : سورة آل عمران )١(

 . ) ٢٠٢(  آية : سورة البقرة )٢(

 . ) ١٩٥(  آية : ل عمرانسورة آ )٣(

 . ) ٣٩(  آية : سورة النجم )٤(



 

٢٦ 

ــــــــــــدو أبعــــــــــــاد العمليــــــــــــة الجزائيــــــــــــة واضــــــــــــحة صــــــــــــريحة  فلكــــــــــــل إنســــــــــــان مقــــــــــــدار  ، تب

 لأن مـــــــــــــا  ، أمـــــــــــــا مــــــــــــا زاد علـــــــــــــى ذلــــــــــــك فلـــــــــــــيس لــــــــــــه فيـــــــــــــه حــــــــــــظ ونصـــــــــــــيب . هســــــــــــعيّ 

 . وعمله ، يحسب له إنما هو سعيه

 : ع الآية فتلقي أضواءً جديدة على الموضوع حيث تكملسوتتو 

 . )١( ) ىثمَُّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الأَْوْفَ  ، وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُـرَىٰ  (

ـــــــــــــأتي دو  ـــــــــــــد  ، لالتفضـــــــــــــ روهنـــــــــــــا ي ـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه فـــــــــــــإذا ســـــــــــــعى العب  واللطـــــــــــــف من

ــــــــــواب ــــــــــك مــــــــــن ث ــــــــــب علــــــــــى ذل ــــــــــازاء ســــــــــعيه مــــــــــا رت  فــــــــــإن ســــــــــعيه ســــــــــوف  ، واســــــــــتحق ب

 اء والتــــــــــــودد فيجازيــــــــــــه الجـــــــــــــز  ، فــــــــــــإن أحــــــــــــس منــــــــــــه التقـــــــــــــرب ، يــــــــــــرى مــــــــــــن قبــــــــــــل ربـــــــــــــه

 والجــــــــــــــزاء الأوفى هــــــــــــــو مــــــــــــــا يفيضــــــــــــــه االله علــــــــــــــى عبــــــــــــــده مــــــــــــــن بــــــــــــــاب العطــــــــــــــف  . الأوفى

 . والتفضل لا من باب الاستحقاق

 إذاً فالســــــــــــــــــــعي والعمــــــــــــــــــــل همــــــــــــــــــــا المنــــــــــــــــــــاط في تحصــــــــــــــــــــيل الجــــــــــــــــــــزاء لا الـــــــــــــــــــــدعاء 

 والاتكــــــــــــــــال وانتظــــــــــــــــار أن يأتيــــــــــــــــه كــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء بــــــــــــــــدون تقــــــــــــــــديم مجهــــــــــــــــود في هــــــــــــــــذه 

 . الحياة

  قبــــــــال هـــــــــذه الآيــــــــات الكريمـــــــــة بإنـــــــــا نــــــــرى في : والجــــــــواب عــــــــن هـــــــــذه الآيــــــــات

 : يقول تعالى ، وتأمر بالاخذ به ، آيات أخرى تحث على الدعاء

 . )٢( ) وَقاَلَ ربَُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  (

 . )٣( ) ادْعُوا ربََّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً  (

 
__________________ 

 . ) ٤١(  ، ) ٤٠(  آية : سورة النجم )١(

 . ) ٦٠(  آية : رة المؤمنسو  )٢(

 . ) ٥٥(  آية : سورة الأعراف )٣(



 

٢٧ 

ــــــــــــادِ وَإِذَا سَــــــــــــألََكَ  ( ــــــــــــبٌ عِبَ ــــــــــــإِنِّي قَريِ  أُجِيــــــــــــبُ دَعْــــــــــــوَةَ الــــــــــــدَّاعِ إِذَا ي عَنِّــــــــــــي فَ

 . )١( ) فَـلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيـُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَـرْشُدُونَ دَعَانِ 

ــــــــــبي ــــــــــار الــــــــــواردة عــــــــــن الن ــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلمصــــــــــ(  أمــــــــــا الأخب  في هــــــــــذا  ) لّى االله علي

 وقــــــــــــــــد طفحــــــــــــــــت بهــــــــــــــــا كتــــــــــــــــب الحــــــــــــــــديث لكافــــــــــــــــة الفــــــــــــــــرق  ، الخصــــــــــــــــوص فكثــــــــــــــــيرة

 . الإِسلامية

 . والآيات ، والآن فنحن نقف بين طائفتين من الأخبار

ـــــــــة ـــــــــد حـــــــــده : طائف ـــــــــإن الأمـــــــــور ليســـــــــت مـــــــــن  ، توقـــــــــف الإِنســـــــــان عن  وتفهمـــــــــه ب

ــــــــــــــــل الجــــــــــــــــزاف ــــــــــــــــاط ، قبي ــــــــــــــــل لكــــــــــــــــل إنســــــــــــــــان جــــــــــــــــزاء ســــــــــــــــعي ، والاعتب  وتعــــــــــــــــود  ، هب

 حــــــــــــــــتى ولــــــــــــــــو  ، القضــــــــــــــــية بــــــــــــــــالاخير الى الدقــــــــــــــــة في الموازنــــــــــــــــة بــــــــــــــــين العمــــــــــــــــل والجــــــــــــــــزاء

 . دعا الداعي ما شاء له أن يدعو ربه

  ، فهــــــــــــــي تحــــــــــــــث العبــــــــــــــد علــــــــــــــى التوجــــــــــــــه الى ربــــــــــــــه : أمــــــــــــــا الطائفــــــــــــــة الثانيــــــــــــــة

 بــــــــــل  ، لا يرجعــــــــــه خائبــــــــــاً  وقــــــــــد كفــــــــــل لــــــــــه أن يجــــــــــد مــــــــــن عطفــــــــــه مــــــــــا ، والتضــــــــــرع اليــــــــــه

 . يستجيب له دعواته

ــــــــــــة و  ــــــــــــد الاجاب ــــــــــــة لم تقي ــــــــــــت بالإِجاب ــــــــــــتي تكفل ــــــــــــات ال ــــــــــــب أن الآي  يزيــــــــــــد في الترغي

 بــــــــــــل هــــــــــــي مطلقــــــــــــة مــــــــــــن هــــــــــــذه  ، بحالـــــــــــة خاصــــــــــــة يشــــــــــــترط أن يكــــــــــــون العبــــــــــــد عليهـــــــــــا

 ولســــــــــا�ا عــــــــــام يضــــــــــمن الاســــــــــتجابة حــــــــــتى ولــــــــــو كــــــــــان العبــــــــــد غــــــــــير مســــــــــتحق  ، الجهــــــــــة

 . للإِجابة

ــــــــــلأي منهوطبيعــــــــــي ان الم  مــــــــــا عارضــــــــــة تبــــــــــدو واضــــــــــحة بــــــــــين هــــــــــاتين الطــــــــــائفتين ف

 ؟ التقديم وبأي من هذين يؤخذ

__________________ 

 . ) ١٨٦(  آية : سورة البقرة )١(



 

٢٨ 

 : وفي مقام الإِجابة نقول

 وان بـــــــــــــــــدا ذلـــــــــــــــــك ظـــــــــــــــــاهراً منهـــــــــــــــــا  ، لا معارضـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين هـــــــــــــــــاتين الطـــــــــــــــــائفتين

 وردت في مقــــــــــــــــــام بيــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــتحقه المكلــــــــــــــــــف  : أن الطائفــــــــــــــــــة الأولى : ببيــــــــــــــــــان

 فبـــــــــــــــينّ االله بصـــــــــــــــريح الآيـــــــــــــــات بانـــــــــــــــه لا  ، عملـــــــــــــــه والاســـــــــــــــتحقاق إزاء ، مـــــــــــــــن الأجـــــــــــــــر

ــــــــــاد أجــــــــــورهم ، وســــــــــعي كــــــــــل ســــــــــاعي ، يضــــــــــيع عمــــــــــل كــــــــــل عامــــــــــل ــــــــــوفي العب ــــــــــه ي   . وان

 ولا علاقـــــــــــــــــة  ، والعطـــــــــــــــــف ، فلســـــــــــــــــا�ا لســـــــــــــــــان التفضـــــــــــــــــل : أمـــــــــــــــــا الطائفـــــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــــة

ـــــــــــذلك بـــــــــــالأجر والاســـــــــــتحقاق ـــــــــــل قولـــــــــــه تعـــــــــــالى في آيـــــــــــة  ، ل   : خـــــــــــرىآفهـــــــــــي مـــــــــــن قبي

 . )١( ) إِنَّ اللَّـهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًافَضْلِهِ مِن وَاسْألَُوا اللَّـهَ  (

 ولا يطالبـــــــــــــه  ، ربــــــــــــه داعيـــــــــــــاً يســــــــــــأله مـــــــــــــن فضــــــــــــلهالى والــــــــــــداعي عنــــــــــــدما يهـــــــــــــرع 

ـــــــــــــأجره ـــــــــــــذلك لا  ، ب ـــــــــــــه ل ـــــــــــــب ب ـــــــــــــه شـــــــــــــيئاً يســـــــــــــتحق أن يطال ـــــــــــــرى لعمل ـــــــــــــل ربمـــــــــــــا لا ي  ب

ـــــــــــــار لأن كـــــــــــــل طائفـــــــــــــة تنظـــــــــــــر الى جهـــــــــــــة  ـــــــــــــين الطـــــــــــــائفتين مـــــــــــــن الأخب ـــــــــــــاً ب ـــــــــــــرى تنافي  ن

 . عن الجهة التي تنظر اليها الطائفة الثانيةتختلف 

 : الطائفة الثالثة ممن يقولون برفض الدعاء

ــــــــــــــــذهب هــــــــــــــــؤلاء الى القــــــــــــــــول بلغويــــــــــــــــة الــــــــــــــــدعاء  وأنــــــــــــــــه مــــــــــــــــن  ، وعبثيتــــــــــــــــه ، وي

  . وهـــــــــــــــو في غـــــــــــــــنىً عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك ، الأمـــــــــــــــور الـــــــــــــــتي يشـــــــــــــــغل الإِنســـــــــــــــان بهـــــــــــــــا نفســـــــــــــــه

  ، ويســــــــــــتدل علــــــــــــى ذلــــــــــــك بــــــــــــان الواقــــــــــــع الخــــــــــــارجي يكــــــــــــذب قضــــــــــــية الــــــــــــدعاء وذلــــــــــــك

ــــــــــــــرار فهــــــــــــــل  ــــــــــــــه مــــــــــــــن ق ــــــــــــــدري مــــــــــــــا ســــــــــــــيتخذ االله بالنســــــــــــــبة الى ذنوب ــــــــــــــداعي لا ي  لأن ال

 ؟ سيغفرها أم لا

 وأمــــــــــــا مــــــــــــا يعــــــــــــود الى الأمـــــــــــــور  . هــــــــــــذا بالنســــــــــــبة الى الــــــــــــذنوب وعــــــــــــالم الآخـــــــــــــرة

  الدنيويـــــــــــة فـــــــــــإن نســـــــــــبة الإِجابـــــــــــة ضـــــــــــئيلة جـــــــــــداً إذا قيســـــــــــت لمـــــــــــا يبذلـــــــــــه الـــــــــــداعي مـــــــــــن
__________________ 

 . ) ٣٢ ( آية : سورة النساء )١(



 

٢٩ 

 . وفي تقديم طلباته ، جهد في دعائه

 وحــــــــــــتى هــــــــــــذا المقــــــــــــدار مــــــــــــن الاجابــــــــــــة لــــــــــــو حصــــــــــــل لربمــــــــــــا يكــــــــــــون مــــــــــــن بــــــــــــاب 

 . المصادفات الطبيعية لا من باب إجابة االله لدعاء عبده

ـــــــــــــــــه لشـــــــــــــــــفاء مريضـــــــــــــــــه : فمـــــــــــــــــثلاً  ـــــــــــــــــدعو رب ـــــــــــــــــرى الشـــــــــــــــــخص ي  أو لعـــــــــــــــــودة  ، ن

 هكـــــــــــذا و  ، أو يطلـــــــــــب الولـــــــــــد مـــــــــــن ربـــــــــــه ، مســـــــــــافره مـــــــــــن ســـــــــــفره بعـــــــــــد طـــــــــــول غيـــــــــــاب

 وعريضــــــــــــة وفي هـــــــــــذه الحــــــــــــالات قــــــــــــد لا تتحقــــــــــــق  ، غـــــــــــير هــــــــــــذه مــــــــــــن أمنيـــــــــــات طويلــــــــــــة

 ولكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن يـــــــــــــــدري أن تحققهـــــــــــــــا كـــــــــــــــان  ، وقـــــــــــــــد تتحقـــــــــــــــق ، الطلبـــــــــــــــات المـــــــــــــــذكورة

 بـــــــــــــل ربمـــــــــــــا كـــــــــــــان لأجـــــــــــــل انتهـــــــــــــاء دورة المـــــــــــــرض عنـــــــــــــد  ؟ اســـــــــــــتجابة لـــــــــــــدعاء الـــــــــــــداعي

 أو أن الوضــــــــــــــــــــع  . فيتصــــــــــــــــــــور الممــــــــــــــــــــرض أن الشــــــــــــــــــــفاء كــــــــــــــــــــان لدعائــــــــــــــــــــه ، المــــــــــــــــــــريض

 للمســــــــــافر صــــــــــادف رجوعــــــــــه حيــــــــــث أ�ــــــــــى مهمتــــــــــه وعــــــــــاد الى وطنــــــــــه فــــــــــيظن العــــــــــادي 

 . من ينتظره بان دعاءه استجيب فعاد مسافره ببركة توسلاته

 ي الأولي لتلـــــــــــــك المـــــــــــــرأة فـــــــــــــيظن أو تلـــــــــــــد المـــــــــــــرأة ولـــــــــــــداً بحســـــــــــــب التقـــــــــــــدير الإِلهۤـــــــــــــ

 وفعـــــــــــــلاً قـــــــــــــد أخـــــــــــــذ  ، الوالـــــــــــــد بـــــــــــــأن دعـــــــــــــاءه في طلـــــــــــــب الولـــــــــــــد قـــــــــــــد اســـــــــــــتجيب لـــــــــــــه

ــــــــــــــ ــــــــــــــه في الت ــــــــــــــه دعــــــــــــــاءه ، ثيرأمفعول ــــــــــــــداً مســــــــــــــتجيباً ل  وهكــــــــــــــذا تســــــــــــــير  . فرزقــــــــــــــه االله ول

 قافلــــــــــــــة الــــــــــــــداعين في الــــــــــــــدعاء ويســــــــــــــير الفلــــــــــــــك في تقديراتــــــــــــــه الأوليــــــــــــــة وللمصــــــــــــــادفات 

 . والأمنيات ، بين هذين أن تأخذ دورها في تحقيق الآمال

 بهــــــــــــــذا وشــــــــــــــبهه تصــــــــــــــدى هــــــــــــــؤلاء الرافضــــــــــــــون لفكــــــــــــــرة الــــــــــــــدعاء والالتجــــــــــــــاء الى 

 . والأخروية ، االله في كل الأمور الدنيوية

 : الرد على هذه الطائفة

 . وردنا على هؤلاء يتخلص في أن الدعاء ـ كما هو واضح ـ



 

٣٠ 

 يكــــــــــــــون لطلــــــــــــــب المغفــــــــــــــرة والصـــــــــــــفح عــــــــــــــن الــــــــــــــذنوب الصــــــــــــــادرة مــــــــــــــن  : تـــــــــــــارة

 . الداعي

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن رزقٍ  : وثاني ـــــــــــــــــد ، لأمـــــــــــــــــور الـــــــــــــــــداعي الدنيوي  او شـــــــــــــــــفاء  ، أو ول

 . مريض وما شاكل من طلبات

 يعـــــــــــــود الى طلـــــــــــــب الغفـــــــــــــران فـــــــــــــلا معـــــــــــــنى لان نـــــــــــــرى  وهـــــــــــــو مـــــــــــــا : أمـــــــــــــا الأول

ــــــــــــــة ضــــــــــــــئيلة ــــــــــــــتمكن أن يعــــــــــــــرف  ، أم غــــــــــــــير ضــــــــــــــئيلة ، النتيجــــــــــــــة مــــــــــــــن الاجاب  ومــــــــــــــن ي

 وحســـــــــــــــــاب ذلــــــــــــــــــك الى االله  ، ذلـــــــــــــــــك لأن موضـــــــــــــــــوعه يرجـــــــــــــــــع الى مــــــــــــــــــا وراء الغيـــــــــــــــــب

 وثمــــــــــــــــــــــرات  ، وعنــــــــــــــــــــــدها يعــــــــــــــــــــــرف الــــــــــــــــــــــداعي نتــــــــــــــــــــــائج دعائــــــــــــــــــــــه ، يـــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــة

 ؟ وتضرعه من غفران االله له أم لا ، توسلاته

ـــــــــــا النـــــــــــوع الثـــــــــــاني  ويمكـــــــــــن  ، وهـــــــــــو الـــــــــــذي تظهـــــــــــر نتائجـــــــــــه في الخـــــــــــارج : وأم

 وعــــــــــــــــــدمها لا معــــــــــــــــــنى  ، فــــــــــــــــــإن نســــــــــــــــــبة الإِجابــــــــــــــــــة ، مشــــــــــــــــــاهدته في هــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــدنيا

ــــــــــــــتركهم  ، لتقــــــــــــــديرها بالحســــــــــــــاب ــــــــــــــق لم ي ــــــــــــــق الخل ــــــــــــــدما خل ــــــــــــــك لان االله عن  دى ســــــــــــــذل

 بــــــــــــل مــــــــــــا  ، وعــــــــــــدم النفــــــــــــع ، ومــــــــــــا يعــــــــــــود الى نفعهــــــــــــم ، بــــــــــــل قــــــــــــدر لهــــــــــــم مصــــــــــــالحهم

 ويســـــــــــــيرهم علـــــــــــــى طبقـــــــــــــه لإِنـــــــــــــه  ، المفســـــــــــــدة كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك يلاحـــــــــــــظ االلهيجلـــــــــــــب لهـــــــــــــم 

 . وهم عياله ، وهو الذي خلقهم ، مهيرؤوف بعباده وعطوف عل

ـــــــــــى هـــــــــــذا المبـــــــــــنى فالـــــــــــداعي حـــــــــــر في دعائـــــــــــه  وفي كـــــــــــل مـــــــــــا يطلـــــــــــب مـــــــــــن  ، وعل

 ولكـــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــد دعائــــــــــــــــــــــه  . ولكـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا يريـــــــــــــــــــــد في هــــــــــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــــــــاة ، ربـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــاك رب يرعــــــــــــــــــــى حال ــــــــــــــــــــ ، هن  ف ســــــــــــــــــــيلبي ويلاحــــــــــــــــــــظ مصــــــــــــــــــــالحه يقــــــــــــــــــــدر كي

 وحينئــــــــــــــذٍ فــــــــــــــإن كــــــــــــــان في صــــــــــــــلاحه الإِجابــــــــــــــة الفوريــــــــــــــة تفضــــــــــــــل االله عليـــــــــــــــه  ، طلبــــــــــــــه

 وان كــــــــــــان صــــــــــــلاحه في  ، وحســــــــــــن التوجــــــــــــه ، بــــــــــــذلك لــــــــــــو علــــــــــــم منــــــــــــه صــــــــــــدق النيــّــــــــــة

ـــــــــــأخيره  ـــــــــــذي شـــــــــــاءت المصـــــــــــلحة ت ـــــــــــك ريثمـــــــــــا يحـــــــــــين الوقـــــــــــت ال ـــــــــــه ذل  التـــــــــــأخير أخـــــــــــر ل

  ولربمــــــــــــــــا تكــــــــــــــــون المصــــــــــــــــلحة في عــــــــــــــــدم الإِجابــــــــــــــــة لــــــــــــــــذلك يحــــــــــــــــرم . لــــــــــــــــذلك الوقــــــــــــــــت
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 لــــــــــــبعض  وردت أخبــــــــــــار كثــــــــــــيرة تصــــــــــــرح بــــــــــــإن الغــــــــــــنى ولقــــــــــــد . الــــــــــــداعي مــــــــــــن مطلوبــــــــــــه

 فإنــــــــــــــه  ، وهكــــــــــــــذا طلــــــــــــــب الولــــــــــــــد ، وكفــــــــــــــره ، الأشــــــــــــــخاص يكــــــــــــــون ســــــــــــــبباً في بطــــــــــــــره

 وكـــــــــــــذلك  ، صـــــــــــــلح لـــــــــــــهقمـــــــــــــة عليـــــــــــــه لـــــــــــــذلك يكـــــــــــــون الفقـــــــــــــر هـــــــــــــو الأقـــــــــــــد يكـــــــــــــون ن

 حرمــــــــــــــان الــــــــــــــداعي مــــــــــــــن الولــــــــــــــد هــــــــــــــو الأولى لأنــــــــــــــه لــــــــــــــو حصــــــــــــــل فســــــــــــــيكون وبــــــــــــــالاً 

  : ق أوســــــــــــــــع فقــــــــــــــــد تختلــــــــــــــــف الرغبــــــــــــــــات مــــــــــــــــن الأشــــــــــــــــخاصوعلــــــــــــــــى نطــــــــــــــــا . عليــــــــــــــــه

 بينمـــــــــــا يكـــــــــــون دعـــــــــــاء آخـــــــــــر بعـــــــــــدم  ، فـــــــــــالبعض يتجـــــــــــه الى االله متضـــــــــــرعاً يريـــــــــــد المطـــــــــــر

ــــــــــــــــه ومآربــــــــــــــــه فهنــــــــــــــــا اذاً اســــــــــــــــتجاب االله لكليهمــــــــــــــــا ، نزولــــــــــــــــه ــــــــــــــــاه  ، ولكــــــــــــــــل رغبت  فمعن

 وإن  . وان تركهمـــــــــــــا معـــــــــــــاً فمعنـــــــــــــاه جفـــــــــــــاه لكـــــــــــــل منهمـــــــــــــا ، الجمـــــــــــــع بـــــــــــــين النقيضـــــــــــــين

  ، فمعـــــــــــــــــنى ذلـــــــــــــــــك الترجـــــــــــــــــيح بـــــــــــــــــلا مـــــــــــــــــرجح ، ن الآخـــــــــــــــــراســـــــــــــــــتجاب لأحـــــــــــــــــدهما دو 

ـــــــــــــب أحـــــــــــــد هـــــــــــــذين ـــــــــــــذٍ ترســـــــــــــو النتيجـــــــــــــة علـــــــــــــى وجـــــــــــــود المـــــــــــــرجح ليقـــــــــــــدم طل   . وحينئ

 ولا بـــــــــــــــد في هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــورة مـــــــــــــــن  ، وعـــــــــــــــدم المفســـــــــــــــدة ، والمـــــــــــــــرجح هـــــــــــــــو المصـــــــــــــــلحة

  ، وأمـــــــــــا مـــــــــــن يكـــــــــــون طلبـــــــــــه فيـــــــــــه مفســـــــــــدة ، تلبيـــــــــــة مـــــــــــن تكـــــــــــون المصـــــــــــلحة في طلبـــــــــــه

 كيـــــــــــــــف وصـــــــــــــــل الأمـــــــــــــــر الى عـــــــــــــــدم   : لوبحرمانـــــــــــــــه يقـــــــــــــــا ، فســـــــــــــــيحرم مـــــــــــــــن الإِجابـــــــــــــــة

 : وقد قال تعالى ؟ الاجابة

 . ) ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  (

 والمفـــــــــروض أن مـــــــــن حـــــــــرم الإِجابـــــــــة قـــــــــد قـــــــــام مـــــــــن جهتـــــــــه بمـــــــــا أمـــــــــر بـــــــــه االله مـــــــــن 

 . ؟ الدعاء فلماذا حرم الإِجابة

ـــــــــــزوم التســـــــــــليم لأمـــــــــــر االله  ـــــــــــة فيوجـــــــــــه الأمـــــــــــة الى ل ـــــــــــاول القـــــــــــرآن هـــــــــــذه الناحي  ويتن

 : وهو الأعرف بما ينفعهم يقول تعالى ، نه الأبصر بمصالح العبدتعالى لأ

ــــــــــرٌ وَعَسَــــــــــىٰ أَن تَكْرَهُــــــــــوا  (  وَعَسَــــــــــىٰ أَن تُحِبُّــــــــــوا شَــــــــــيْئًا لَّكُــــــــــمْ  شَــــــــــيْئًا وَهُــــــــــوَ خَيـْ

 . )١( ) وَاللَّـهُ يَـعْلَمُ وَأنَتُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ  وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ 

__________________ 

 . ) ٢١٦(  آية : ةسورة البقر  )١(



 

٣٢ 

ــــــــــــــن يكــــــــــــــون الخــــــــــــــير ليتبعــــــــــــــه ــــــــــــــدري اي ــــــــــــــن يكــــــــــــــون الشــــــــــــــر  ، والإِنســــــــــــــان لا ي  واي

ــــــــــه  وتجاربــــــــــه يكــــــــــون فكــــــــــرة عــــــــــن الشــــــــــيء  ، وبــــــــــوحي مــــــــــن رغبتــــــــــه ، بــــــــــل هــــــــــو ، فيتجنب

 أو مــــــــــــــن ورائــــــــــــــه  ، فيقــــــــــــــدم علــــــــــــــى طلبــــــــــــــه ، فــــــــــــــيظن مــــــــــــــن وراء طلــــــــــــــب ذلــــــــــــــك الخــــــــــــــير

 مـــــــــــــا  وفي كـــــــــــــلا الحـــــــــــــالين لا يقطـــــــــــــع بمـــــــــــــا ســـــــــــــيترتب علـــــــــــــى ، فـــــــــــــيحجم عنـــــــــــــه ، الشـــــــــــــر

 . أراد

 ومـــــــــــن يـــــــــــدري فلعـــــــــــل  ، وهـــــــــــو المطلـــــــــــع علـــــــــــى الغيـــــــــــب ، ولكـــــــــــن االله هـــــــــــو العـــــــــــالم

 أو أحجــــــــــــم عــــــــــــن طلبــــــــــــه فيــــــــــــه كــــــــــــل  ، أو مــــــــــــا تركــــــــــــه ، مــــــــــــا أراده يكمــــــــــــن فيــــــــــــه الشــــــــــــر

ـــــــــــك القـــــــــــدرة الإِلهۤ  ، الخـــــــــــير ـــــــــــوراء كـــــــــــل ذل ـــــــــــى الإِنســـــــــــان إلا أن يســـــــــــلم إذاً ف ـــــــــــة فمـــــــــــا عل  ي

 . أمره الى االله تعالى

 . والطلب ، الدعاء : فمن العبد

 او  ، مــــــــــــا وراء ذلــــــــــــك مــــــــــــن تمحــــــــــــيص دعــــــــــــوة الــــــــــــداعي مــــــــــــن الخــــــــــــير : ومــــــــــــن االله

 والتســـــــــــــــليم الى المـــــــــــــــولى في  ، وتبـــــــــــــــدو هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــلوكية الرفيعـــــــــــــــة في الـــــــــــــــدعاء . الشـــــــــــــــر

ــــــــــــى العبــــــــــــد واضــــــــــــحة في مناجــــــــــــاة الإِمــــــــــــام   : ) عليــــــــــــه الســــــــــــلام(  كــــــــــــل مــــــــــــا يقــــــــــــدره عل

 وصــــــــــــــفحك عــــــــــــــن  ، وتجــــــــــــــاوزك عــــــــــــــن خطيئــــــــــــــتي ، اللهــــــــــــــم ان عفــــــــــــــوك عــــــــــــــن ذنــــــــــــــبي« 

 وحلمـــــــــــــك عـــــــــــــن كثـــــــــــــير جرمـــــــــــــي عنـــــــــــــدما  ، وســـــــــــــترك علـــــــــــــى قبـــــــــــــيح عملـــــــــــــي ، يظلمـــــــــــــ

ــــــــــــك  أطمعــــــــــــني في أن أســــــــــــئلك مــــــــــــا ، كــــــــــــان مــــــــــــن خطــــــــــــأي وعمــــــــــــدي  لا أســــــــــــتوجبه من

 وعـــــــــــــــــــرفتني مـــــــــــــــــــن  ، وأريتــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــدرتك ، الــــــــــــــــــذي رزقتـــــــــــــــــــني مـــــــــــــــــــن رحمتـــــــــــــــــــك

 لا خائفـــــــــــــــــــاً ولا  ، وأســـــــــــــــــــئلك مستأنســـــــــــــــــــاً  ، فصـــــــــــــــــــرت أدعـــــــــــــــــــوك آمنـــــــــــــــــــاً  ، إجابتـــــــــــــــــــك

 أبطـــــــــــأ عـــــــــــني هـــــــــــو خـــــــــــير لي لعلمـــــــــــك بعاقبـــــــــــة ولعـــــــــــل الـــــــــــذي  ، مـــــــــــدلاً عليـــــــــــك ، وجـــــــــــلاً 

 . )١( » الأمور

__________________ 

 . مقطع من دعاء الافتتاح الذي يدعى به في كل ليلة من ليالي شهر رمضان )١(



 

٣٣ 

 وبــــــــــــدء نغـــــــــــم المناجــــــــــــاة يبــــــــــــين الأســــــــــــباب الــــــــــــتي  ، وتسلســـــــــــل الــــــــــــدعاء في فقراتــــــــــــه

 د مــــــــــن ربــــــــــه دعــــــــــت الــــــــــداعي وهــــــــــو المــــــــــذنب المتجــــــــــاوز أن يســــــــــتزيد مــــــــــن الطلــــــــــب ويريــــــــــ

  ، مـــــــــــــــع عـــــــــــــــدم اســـــــــــــــتحقاقه لـــــــــــــــذلك ـ أن الأســـــــــــــــباب تكمـــــــــــــــن في عفـــــــــــــــوه ســـــــــــــــبحانه

 وهــــــــــــذا هــــــــــــو الــــــــــــذي دفــــــــــــع بالعبــــــــــــد  . وســــــــــــتره علــــــــــــى المــــــــــــذنبين ، وصــــــــــــفحه ، وتجــــــــــــاوزه

 . والطلب كأن له التطول على ربه ، أن يطمع في السؤال

ـــــــــــــــه يعـــــــــــــــود أخـــــــــــــــيراً ليســـــــــــــــلم الأمـــــــــــــــر الى االله ـــــــــــــــب العـــــــــــــــذر في كـــــــــــــــل  ، ولكن  ويطل

 والبشــــــــــــر بطبيعتــــــــــــه جاهــــــــــــل بعواقــــــــــــب الأمــــــــــــور ولا يــــــــــــدري  ، شــــــــــــرذلــــــــــــك منــــــــــــه لأنــــــــــــه ب

ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــه لأن العـــــــــــــــــالم  ، مـــــــــــــــــا وراء الغي ـــــــــــــــــذي أبطـــــــــــــــــأ هـــــــــــــــــو الأصـــــــــــــــــلح بحال  ولعـــــــــــــــــل ال

 . بعواقب الأمور هو االله وحده

 والتحــــــــــــــــــــــدث اليــــــــــــــــــــــه تمتــــــــــــــــــــــد في  ، إن هــــــــــــــــــــــذه الســــــــــــــــــــــلوكية في الركــــــــــــــــــــــون الى االله

ــــــــــــــــتي يشــــــــــــــــرح   جــــــــــــــــذورها لتســــــــــــــــتقي رواءهــــــــــــــــا العــــــــــــــــذب مــــــــــــــــن الخطــــــــــــــــوط العريضــــــــــــــــة ال

 لولــــــــــــده  ) عليــــــــــــه الســــــــــــلام(  دهــــــــــــا أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين الإِمــــــــــــام علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــبأبعا

 نستعرضــــــــــــــــها لتكــــــــــــــــون درســــــــــــــــاً لمــــــــــــــــن يــــــــــــــــرون  ) عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام(  الإِمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــن

 صــــــــــــــــــــــلوات االله «  يقــــــــــــــــــــــول . التبــــــــــــــــــــــاطؤ في الإِجابــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــيلة لــــــــــــــــــــــرفض الــــــــــــــــــــــدعاء

 : » عليه

ـــــــــــــــذي بيـــــــــــــــده خـــــــــــــــزائن الســـــــــــــــماوات والأرض«  ـــــــــــــــم أن ال ـــــــــــــــد اذن لـــــــــــــــك  ، واعل  ق

ـــــــــــــــــــــد   ، وأمـــــــــــــــــــــرك أن تســـــــــــــــــــــأله ليعطيـــــــــــــــــــــك ، جابـــــــــــــــــــــةوتكفـــــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــــل بالإِ  ، عاءفي ال

 ولم  ، مـــــــــــــــــن يحجبـــــــــــــــــك عنــــــــــــــــــه ، ولم يجعـــــــــــــــــل بينــــــــــــــــــك وبينـــــــــــــــــه ، وتســـــــــــــــــترحمه ليرحمـــــــــــــــــك

 ولم يمنعــــــــــــــك إن أســــــــــــــأت مــــــــــــــن التوبـــــــــــــــة ولم  ، يلجئــــــــــــــك الى مــــــــــــــن يشــــــــــــــفع لــــــــــــــك اليــــــــــــــه

 ولم يفضــــــــــــــــــحك حيــــــــــــــــــث الفضــــــــــــــــــيحة  ، ولم يعــــــــــــــــــيرك بالإِنابــــــــــــــــــة ، يعالجــــــــــــــــــك بالنقمــــــــــــــــــة

  ، ولم يناقشــــــــــــــــــك بالجريمــــــــــــــــــة ، يــــــــــــــــــك في قبــــــــــــــــــول الإنابــــــــــــــــــةولم يشــــــــــــــــــدد عل ، بــــــــــــــــــك أولى

ــــــــــــذنب حســــــــــــنة وحســــــــــــب  ، ولم يؤيســــــــــــك مــــــــــــن الرحمــــــــــــة ــــــــــــل جعــــــــــــل نزوعــــــــــــك عــــــــــــن ال  ب

ــــــــــــــاب ، وحســــــــــــــب حســــــــــــــنتك عشــــــــــــــراً  ، ســــــــــــــيئتك واحــــــــــــــدة ــــــــــــــاب المت ــــــــــــــك ب   ، وفــــــــــــــتح ل
 



 

٣٤ 

 فأفضـــــــــــــــــــــيت  ، وإذا ناجيتـــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــم نجـــــــــــــــــــــواك ، فـــــــــــــــــــــإذا ناديتـــــــــــــــــــــه سمـــــــــــــــــــــع نـــــــــــــــــــــداءك

  ، مــــــــــــــــــــــــكوبثثتــــــــــــــــــــــــه ذات نفســــــــــــــــــــــــك وشــــــــــــــــــــــــكوت اليــــــــــــــــــــــــه همو  ، اليــــــــــــــــــــــــه بحاجتــــــــــــــــــــــــك

ـــــــــــــك ـــــــــــــى أمـــــــــــــورك ، واستكشـــــــــــــفته كروب ـــــــــــــه  ، واســـــــــــــتعنته عل  وســـــــــــــألته مـــــــــــــن خـــــــــــــزائن رحمت

  ، وصـــــــــــــحة الأبـــــــــــــدان ، لا يقـــــــــــــدر علـــــــــــــى إعطائـــــــــــــه غـــــــــــــيره مـــــــــــــن زيـــــــــــــادة الاعمـــــــــــــار مـــــــــــــا

ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن  ، وســـــــــــــــــعة الأرزاق ـــــــــــــــــه بمـــــــــــــــــا أذن ل ـــــــــــــــــديك مفـــــــــــــــــاتيح خزائن  ثم جعـــــــــــــــــل في ي

 وإســـــــــــــــــتمطرت  ، مســــــــــــــــألته فمــــــــــــــــتى شــــــــــــــــئت إســــــــــــــــتفتحت بالــــــــــــــــدعاء أبــــــــــــــــواب نعمتــــــــــــــــه

  ، فـــــــــــإن العطيـــــــــــة علـــــــــــى قـــــــــــدر النيـــــــــــة ، ه فـــــــــــلا يقنطـــــــــــك ابطـــــــــــاء إجابتـــــــــــهبيب رحمتـــــــــــشـــــــــــأۤ 

ــــــــــــك أعظــــــــــــم لأجــــــــــــر الســــــــــــائل ــــــــــــك الاجابــــــــــــة ليكــــــــــــون ذل  وأجــــــــــــزل  ، وربمــــــــــــا أخــــــــــــرت عن

 وأوتيــــــــــــــت خــــــــــــــيراً منــــــــــــــه  ، فــــــــــــــلا تؤتــــــــــــــاه ، وربمــــــــــــــا ســــــــــــــألت الشــــــــــــــيء ، لعطــــــــــــــاء الآمــــــــــــــل

ـــــــــــك ، أو آجـــــــــــلاً  ، عـــــــــــاجلاً  ـــــــــــك لمـــــــــــا هـــــــــــو خـــــــــــير ل  فلـــــــــــرب أمـــــــــــرٍ قـــــــــــد  ، أو صـــــــــــرف عن

  ، فلــــــــتكن مســــــــالتك فيمــــــــا يبقــــــــى لــــــــك جمالـــــــــه ، ك لــــــــو أوتيتــــــــهطلبتــــــــه فيــــــــه هــــــــلاك دينــــــــ

 . )١( » ولا تبقى له ، فالمال لا يبقى لك ، وينفى عنك وباله

ـــــــــاول المشـــــــــكلة مـــــــــن  ـــــــــدأ فيـــــــــه بتن  إن هـــــــــذا المقطـــــــــع مـــــــــن وصـــــــــية أمـــــــــير المـــــــــؤمنين يب

 وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي تضــــــــــــــمن  ، فــــــــــــــاالله هــــــــــــــو الــــــــــــــذي أمــــــــــــــر بالــــــــــــــدعاء ، مراحلهــــــــــــــا الأوليــــــــــــــة

 ولم يلجئـــــــــــــــك الى شـــــــــــــــفيع ووعـــــــــــــــدك بـــــــــــــــالخير  ، اليـــــــــــــــهوحبـــــــــــــــب اللجـــــــــــــــوء  ، بالإِجابـــــــــــــــة

 وتفضـــــــــــــــل فـــــــــــــــاعتبر حســـــــــــــــنتك  ، حســـــــــــــــب الســـــــــــــــيئة واحـــــــــــــــدة : وصـــــــــــــــور الخـــــــــــــــير أنـــــــــــــــه

ــــــــــــــب   . مضــــــــــــــاعفة الى عشــــــــــــــرة ــــــــــــــه وليرفــــــــــــــع الكلفــــــــــــــة في الطل ــــــــــــــك الي ــــــــــــــك ليقرب  كــــــــــــــل ذل

 . والهيبة في الإِقدام

 فهــــــــــــــــل يحســــــــــــــــن بالإِنســــــــــــــــان أن  ، والتفضــــــــــــــــل ، ومــــــــــــــــع كــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا اللطــــــــــــــــف

  عليــــــــــــــه«  ولــــــــــــــذلك نـــــــــــــرى الإِمــــــــــــــام ، لعطـــــــــــــوفيســـــــــــــيء الظــــــــــــــن بمثـــــــــــــل هــــــــــــــذا الــــــــــــــرب ا
__________________ 

  كتبهـــــــــــا لولـــــــــــده الحســـــــــــن » عليـــــــــــه الســـــــــــلام«  مقطـــــــــــع مـــــــــــن وصـــــــــــية الامـــــــــــام علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب )١(

 . ) حاضرين(  : عند رجوعه من صفين ببلدة من نواحيها يقال لها » عليه السلام« 



 

٣٥ 

ـــــــــــه » الســـــــــــلام ـــــــــــة علي ـــــــــــو ابطـــــــــــأت الإِجاب ـــــــــــداعي أن يقـــــــــــنط ل ـــــــــــدب  . ينهـــــــــــى ال  ولمـــــــــــاذا ي

 ولربمـــــــــــــــا  ، إذ مـــــــــــــــن يــــــــــــــدري فقـــــــــــــــد يكــــــــــــــون التـــــــــــــــأخير في صــــــــــــــالحه ؟ اليــــــــــــــأس الى قلبــــــــــــــه

 والابطـــــــــــــاء هـــــــــــــو أن االله ســـــــــــــيجمع لـــــــــــــه بعـــــــــــــد مـــــــــــــرور هـــــــــــــذه  ، كـــــــــــــان ســـــــــــــبب التـــــــــــــأخير

 . والأجر ، الفترة من الإِنتظار الإِجابة

 . تعقيباً لدعائه : الإِجابة

 . جزاء على تأخير الإِجابة : والأجر

ــــــــــــــــوخى   االله ســــــــــــــــبحانه أن مــــــــــــــــن ورائهــــــــــــــــا ان يجــــــــــــــــزل العطــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــي طــــــــــــــــرق يت

 . وبأي سبب ، لعبده بكل وسيلة

 إذاً وعلـــــــــــــــى ضـــــــــــــــوء هـــــــــــــــذه التعليمـــــــــــــــات القيّمـــــــــــــــة لا يبقـــــــــــــــى مجـــــــــــــــال للإِعـــــــــــــــتراض 

 والتبـــــــــــــــديل بالأحســـــــــــــــن  ، بالابطـــــــــــــــاء ولا يكـــــــــــــــون تـــــــــــــــأخير الإِجابـــــــــــــــة تبعـــــــــــــــاً للمصـــــــــــــــلحة

 . ) لَكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ  ( : منافياً لقوله تعالى

 ذا لبقيـــــــــــة الآيـــــــــــات الـــــــــــتي أمـــــــــــرت بالـــــــــــدعاء وتكفلـــــــــــت بالإِجابـــــــــــة فـــــــــــان االله وهكـــــــــــ

 وكــــــــــــــذلك بــــــــــــــنص الآيــــــــــــــة قــــــــــــــد وعــــــــــــــد  ، عــــــــــــــز وجــــــــــــــل صــــــــــــــحيح قــــــــــــــد أمــــــــــــــر بالــــــــــــــدعاء

 كـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك لا إشـــــــــــــــكال   . ومـــــــــــــــن الواضـــــــــــــــح أن االله لا يخلـــــــــــــــف وعـــــــــــــــده ، بالإِجابـــــــــــــــة

ـــــــــه ـــــــــإن االله عـــــــــز وجـــــــــل مـــــــــع لطفـــــــــه وعطفـــــــــه  ، في ـــــــــا ب  ولكـــــــــن المشـــــــــكلة تنحـــــــــل لـــــــــو علمن

 واعطائــــــــــــــــه لعبــــــــــــــــده أكثــــــــــــــــر ممــــــــــــــــا يســــــــــــــــتحق لم يقيــــــــــــــــد نفســــــــــــــــه  ، ووعــــــــــــــــده بالإِجابــــــــــــــــة

 بــــــــــــل  ، ولم يحــــــــــــدد إجابتـــــــــــه بفــــــــــــترة معينـــــــــــه يعينهــــــــــــا بـــــــــــين الــــــــــــدعاء والإِجابـــــــــــة ، بالوقـــــــــــت

ـــــــــــدعاء ـــــــــــين ال ـــــــــــوازن ب ـــــــــــه لي ـــــــــــك مفتوحـــــــــــاً ل ـــــــــــرك ذل ـــــــــــى  ، ت ـــــــــــالنفع عل ـــــــــــين مـــــــــــا يعـــــــــــود ب  وب

ــــــــه ــــــــداعي مــــــــن دعائ ــــــــه علــــــــى خــــــــلاف  ، ال ــــــــو كــــــــان مــــــــا طلب ــــــــه بالشــــــــر ل  أو مــــــــا يعــــــــود علي

 . و المصلحة العامةأ ، مصلحته

 خــــــــــرى علــــــــــى هــــــــــذه الوصــــــــــية القيّمــــــــــة لرأينــــــــــا الإِمــــــــــام فيهـــــــــــا أولــــــــــو القينــــــــــا نظــــــــــرة 

  يصــــــــــــور لنــــــــــــا عمليــــــــــــة اســــــــــــتدراج االله لعبــــــــــــده لجلبــــــــــــه اليــــــــــــه لــــــــــــذلك يبــــــــــــدأ معــــــــــــه بــــــــــــالأمر
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 وانـــــــــــــــه ســـــــــــــــيجد منـــــــــــــــه أذنـــــــــــــــاً صـــــــــــــــاغية وقلبـــــــــــــــاً مفتوحـــــــــــــــاً  ، بالـــــــــــــــدعاء والحـــــــــــــــث عليـــــــــــــــه

ــــــــــاً  ــــــــــداعي أن  . يقطــــــــــر عطفــــــــــاً وحنان ــــــــــى ال ــــــــــأن هــــــــــذا الكــــــــــون يســــــــــير ولكــــــــــن عل ــــــــــم ب  يعل

ــــــــــــــق ــــــــــــــى نظــــــــــــــام دقي ــــــــــــــات  ، عل ــــــــــــــه لهــــــــــــــم أيضــــــــــــــاً رغب ــــــــــــــاك بشــــــــــــــراً يعيشــــــــــــــون مثل  وان هن

 وفي صــــــــــــــــــورة  ، وقــــــــــــــــــد تختلــــــــــــــــــف في مثــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذه الحالــــــــــــــــــة مصــــــــــــــــــالحهم ، كرغباتــــــــــــــــــه

ـــــــــــــد مـــــــــــــن رجوعـــــــــــــه إلى عـــــــــــــين   . الاخـــــــــــــتلاف لأي منهمـــــــــــــا الترجـــــــــــــيح ـــــــــــــك لا ب  كـــــــــــــل ذل

 . ساهرة ترعى الجميع ولا تقدم البعض على حساب الآخرين

 : لطائفة الرابعة ممن يقولون بالرفضا

ــــــــــــــإن كــــــــــــــل شــــــــــــــيء في هــــــــــــــذه  : وهــــــــــــــؤلاء هــــــــــــــم ــــــــــــــدون ب ــــــــــــــذين يتقي  القــــــــــــــدريون ال

ــــــــــاة مــــــــــن خــــــــــير أو شــــــــــر ــــــــــف ، الحي ــــــــــدون تخل ــــــــــراه ب ــــــــــذ  ، مقــــــــــدر علــــــــــى الإِنســــــــــان ي  وحينئ

ــــــــــب لــــــــــه فمــــــــــا هــــــــــو معــــــــــنى   اذا كــــــــــان الأمــــــــــر مقــــــــــدراً علــــــــــى الإِنســــــــــان أن يلاقــــــــــي مــــــــــا كت

ــــــــــــــد مــــــــــــــن الإِنتظــــــــــــــ ؟ الــــــــــــــدعاء والتضــــــــــــــرع ــــــــــــــل لا ب ــــــــــــــوب  ، ارب  وتوقــــــــــــــع مــــــــــــــا هــــــــــــــو مكت

 أو ممـــــــــــا هـــــــــــو مــــــــــن القضـــــــــــايا الـــــــــــتي تجلـــــــــــب  ، عليــــــــــه ســـــــــــواءً كـــــــــــان ذلـــــــــــك المقــــــــــدر خـــــــــــيراً 

 . الويل عليه

 : الرد على هؤلاء

ــــــــــــدعاء ــــــــــــة مــــــــــــن ال ــــــــــــا ســــــــــــوف نتعــــــــــــرض في ضــــــــــــمن شــــــــــــرح الفقــــــــــــرة الآتي   وهــــــــــــو أن

ـــــــــ لبيـــــــــان معـــــــــنى كلمـــــــــة القـــــــــدر » وأســـــــــعده علـــــــــى ذلـــــــــك القضـــــــــاء«   ومـــــــــا يـــــــــراد مـــــــــن  ، ـ

 . ذلك

 : بيل الإِختصار نقولولكن وعلى س

ـــــــــــإن القـــــــــــدر ـــــــــــدبيره ، إنمـــــــــــا هـــــــــــو تقـــــــــــدير الشـــــــــــيء : ب ـــــــــــة  . وت  وبعـــــــــــد هـــــــــــذه المرحل

 أو الحتميــــــــــــة  ، ودبــــــــــــر ، وهــــــــــــي مرحلــــــــــــة التحقــــــــــــق لمــــــــــــا قــــــــــــدر ، تــــــــــــأتي مرحلــــــــــــة القضــــــــــــاء

 . ودبر ، لما قدر
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 بـــــــــــإن معـــــــــــنى القـــــــــــدر ـ  : والآن فمـــــــــــع المســـــــــــتدل علـــــــــــى رفـــــــــــض الـــــــــــدعاء بالقـــــــــــدر

ـــــــــ ـــــــــادكمـــــــــا عرفـــــــــت ـ هـــــــــو مـــــــــا قـــــــــدره االله عل ـــــــــة  ، أمـــــــــا مرحلـــــــــة القضـــــــــاء . ى العب  والحتمي

ــــــــــــــأخرة ــــــــــــــه ان لا يلحــــــــــــــق قــــــــــــــدره بقضــــــــــــــائه  ، فمت ــــــــــــــب مــــــــــــــن رب ــــــــــــــه يطل ــــــــــــــداعي بدعائ  وال

 : بل يتجاوز عما قدره عليه

 . )١( ) قَـبْلُ وَمِن بَـعْدُ لِلَّـهِ الأَْمْرُ مِن  ( و

 . والقدر ، فلا منافاة اذاً بين الدعاء ، وهو على كل شيء قدير

 : ة ممن يقولون بالرفضالطائفة الخامس

 ومطلــــــــــــــع علــــــــــــــى كــــــــــــــل  ، ويقــــــــــــــول هــــــــــــــؤلاء بــــــــــــــأن االله ســــــــــــــبحانه يعلــــــــــــــم الغيــــــــــــــب

ـــــــــــــــى الســـــــــــــــرائر ، شـــــــــــــــيء في هـــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــود  ويعلـــــــــــــــم مـــــــــــــــا  ، والضـــــــــــــــمائر ، وحـــــــــــــــتى عل

ــــــــــــه نفــــــــــــس الإنســــــــــــان  واذا كــــــــــــان الأمــــــــــــر كــــــــــــذلك فلمــــــــــــاذا ينتظــــــــــــر االله مــــــــــــن  . تجــــــــــــيش ب

 مــــــــــــن وهــــــــــــو يغــــــــــــير مــــــــــــا دام يحــــــــــــس  ، بــــــــــــل هــــــــــــو يــــــــــــرحم ؟ عبــــــــــــده أن يــــــــــــدعو ويتضــــــــــــرع

ـــــــــراهيم ـــــــــه اب ـــــــــة وقـــــــــد صـــــــــنع مـــــــــع نبي ـــــــــده حســـــــــن الني ـــــــــه الســـــــــلام«  عب ـــــــــك  » علي ـــــــــل ذل  مث

 وهــــــــــو بتلــــــــــك الحالــــــــــة  ، عنــــــــــدما القــــــــــي في النــــــــــار حيــــــــــث نقــــــــــل عنــــــــــه ان جبرئيــــــــــل ســــــــــأله

 ؟ ألك حاجة

 . أما اليك فلا : فأجابه

 . إذاً فادع االله : قال جبرائيل

 . علمه بحالي يغنيه عن سؤالي : ويجيب ابراهيم قائلاً 

 حســـــــــــــــــبي مــــــــــــــــن ســـــــــــــــــؤالي علمـــــــــــــــــه  : عــــــــــــــــض الروايـــــــــــــــــات انـــــــــــــــــه قــــــــــــــــال لـــــــــــــــــهوفي ب

 . )٢( بحالي

__________________ 

 . ) ٤ ( آية : سورة الروم )١(

 . للشيرازي : لاحظ للموضوع بتوسع كتاب الدعاء )٢(
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 ؟ )١( فلماذا إذاً التوسل والدعاء وهو العالم ولا يخفى عليه شيء

 : الرد على هذه الطائفة

ــــــــــــــبي ــــــــــــــراهيم نقــــــــــــــول ان عمــــــــــــــل الن ــــــــــــــه الســــــــــــــلام«  اب  ليــــــــــــــل االله لا خوهــــــــــــــو  » علي

 والقضــــــــــــية ليســـــــــــت مـــــــــــن الأحكـــــــــــام الشـــــــــــرعية ليتعبــــــــــــد  . يكـــــــــــون ملزمـــــــــــاً لبقيـــــــــــة البشـــــــــــر

 . فشريعته تختلف عن شريعتنا ، وعلى فرض ذلك ، بها

 والروايـــــــــــــــات مـــــــــــــــا يكفـــــــــــــــي لقناعـــــــــــــــة  ، علـــــــــــــــى أن بـــــــــــــــين أيـــــــــــــــدينا مـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــات

 الــــــــــــــذي يحـــــــــــــث عبــــــــــــــده علــــــــــــــى  هـــــــــــــو ، وهـــــــــــــو العــــــــــــــالم والمطلــــــــــــــع ، الإِنســـــــــــــان بــــــــــــــإن االله

 ويحــــــــــــــــب عبــــــــــــــــده  ، ويعلمــــــــــــــــه طريقــــــــــــــــة اللجــــــــــــــــوء اليــــــــــــــــه ، ويــــــــــــــــأمره بــــــــــــــــذلك ، الــــــــــــــــدعاء

ــــــــــــده ، الملحــــــــــــاح ــــــــــــه شــــــــــــيء إذا اجــــــــــــاب عب ــــــــــــنقص من ــــــــــــه كــــــــــــريم لا ي  وأعطــــــــــــاه مــــــــــــا  ، وإن

 أراد وســــــــــــــنتعرض في ثنايــــــــــــــا البحـــــــــــــــث الى ذكــــــــــــــر الكثـــــــــــــــير منهــــــــــــــا كمـــــــــــــــا وقــــــــــــــد ذكرنـــــــــــــــا 

 : ومرة أخرى نقول . البعض منها فيما سبق

 ولا منافــــــــــــــاة بــــــــــــــين  ، هــــــــــــــو الموصــــــــــــــل الروحــــــــــــــي بــــــــــــــين العبــــــــــــــد وربــــــــــــــهإن الــــــــــــــدعاء 

 ولكنــــــــــــــه ـ في الوقـــــــــــــت نفســــــــــــــه ـ يحــــــــــــــب أن  ، أن يكـــــــــــــون االله عالمــــــــــــــاً بحــــــــــــــال العبـــــــــــــد

 ويزيــــــــــــــد  ، فيجيبــــــــــــــه الى مــــــــــــــا ســــــــــــــأله ، يضــــــــــــــرع اليــــــــــــــه ليقبــــــــــــــل عليــــــــــــــه بوجهــــــــــــــه الكــــــــــــــريم

 . فهو ذو الفضل العظيم ، على ذلك

 : ـ القائلون بالحد الوسط بين الرفض والقبول ٣

 : ويتخذ هؤلاء الحد الوسط فيرفضون القولين معاً 

 . فلا هم يأخذون بالدعاء في كل شيء كالقول الأول

 . ولا هم يتركون الدعاء مطلقاً كما يقوله الرافضون له

__________________ 

 . للشيرازي : لاحظ للموضوع بتوسع كتاب الدعاء )١(



 

٣٩ 

ـــــــــــين هـــــــــــذين القـــــــــــولين ـــــــــــل يســـــــــــلكون حـــــــــــداً وســـــــــــطاً ب ـــــــــــاتهم  فهـــــــــــم . ب ـــــــــــون حي  يبن

 ولكـــــــــــــنهم ـ في الوقــــــــــــت نفســـــــــــــه ـ يتوجهـــــــــــــون الى  ، العمليــــــــــــة علــــــــــــى العمـــــــــــــل والجــــــــــــد

ـــــــــــــــق في أعمـــــــــــــــالهم ، االله أن يبـــــــــــــــارك لهـــــــــــــــم ركـــــــــــــــب الحيـــــــــــــــاة ـــــــــــــــدفع  ، فيمـــــــــــــــنحهم التوفي  وي

 . عنهم الشرور والأحداث

ـــــــــــــــــــب لا  ، وهكـــــــــــــــــــذا في مجـــــــــــــــــــال الطـــــــــــــــــــب والمـــــــــــــــــــرض  فـــــــــــــــــــإن مـــــــــــــــــــراجعتهم للطبي

 فهــــــــــــــم يــــــــــــــدعون االله  ، هــــــــــــــذه المراجعــــــــــــــةتكفــــــــــــــي في نظــــــــــــــرهم لــــــــــــــو لم يبــــــــــــــارك االله لهــــــــــــــم 

 ويجعــــــــــــــل الشــــــــــــــفاء علــــــــــــــى يديــــــــــــــه لأن الطبيــــــــــــــب وســــــــــــــيلة  ، أن يختــــــــــــــار لهــــــــــــــم الأصــــــــــــــلح

 فمـــــــــــــــن االله يريـــــــــــــــدون إرشــــــــــــــــادهم الى الوســـــــــــــــيلة النافعـــــــــــــــة وهكـــــــــــــــذا الحــــــــــــــــال  . للشـــــــــــــــفاء

ــــــــــــــــــــة ، في الحــــــــــــــــــــروب   ، فهــــــــــــــــــــم يقــــــــــــــــــــابلون الأعــــــــــــــــــــداء بشــــــــــــــــــــجاعة ، والميــــــــــــــــــــادين الحربي

 االله لأن االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل هـــــــــــــــو  ولكـــــــــــــــنهم يطلبـــــــــــــــون النصـــــــــــــــر مـــــــــــــــن عنـــــــــــــــد ، وبســـــــــــــــالة

 : الذي يقول

 . )١( ) وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللَّـهِ الْعَزيِزِ الْحَكِيمِ  (

 : وفي آية أخرى يقول تعالى

 . )٢( ) ينَصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزيِزُ الرَّحِيمُ  (

 فإنــــــــــــــــه لا معــــــــــــــــنى  ، وهكــــــــــــــــذا في الجانــــــــــــــــب العبــــــــــــــــادي مــــــــــــــــن حيــــــــــــــــاة الإِنســــــــــــــــان

ـــــــــــــــــــى مغفـــــــــــــــــــرة االلهل ـــــــــــــــــــرك  ، لقـــــــــــــــــــول بالإِتكـــــــــــــــــــال عل  والإِتيـــــــــــــــــــان بالمخالفـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن ت

  ، مضـــــــــــــــافاً الى التجـــــــــــــــاوز علـــــــــــــــى أمـــــــــــــــوال النـــــــــــــــاس ، الواجبـــــــــــــــات والاتيـــــــــــــــان بالمحرمـــــــــــــــات

 بــــــــــــــــل لا بــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الالتــــــــــــــــزام  ، ورحمتــــــــــــــــه ، وأعراضــــــــــــــــهم إعتمــــــــــــــــاداً علــــــــــــــــى عفــــــــــــــــو االله

  ويلجــــــــــــأ الإِنســــــــــــان بعــــــــــــد هــــــــــــذا الى الــــــــــــدعاء لــــــــــــو زلــــــــــــت . بكــــــــــــل مــــــــــــا هــــــــــــو مفــــــــــــروض
__________________ 

 . ) ١٢٦ ( آية : انر مع سورة آل )١(

 . ) ٥ ( آية : سورة الروم )٢(



 

٤٠ 

ـــــــــــه عمـــــــــــا صـــــــــــدر  ـــــــــــل االله توبتـــــــــــه فيجـــــــــــد مـــــــــــن عطـــــــــــف ربـــــــــــه مـــــــــــا يتجـــــــــــاوز ب  قدمـــــــــــه ليقب

 . منه

  ، والتوبـــــــــــــــة ، واذاً فمـــــــــــــــا يـــــــــــــــراه هـــــــــــــــؤلاء مـــــــــــــــن الـــــــــــــــرأي هـــــــــــــــو انضـــــــــــــــمام العمـــــــــــــــل

 لــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــدعاء لا الإِتكــــــــــــــــــال ع ، وطلــــــــــــــــــب الأمــــــــــــــــــور الحياتيــــــــــــــــــة ، وطلــــــــــــــــــب المغفــــــــــــــــــرة

 . ولا الإِعتماد على النفس فحسب ، فقط

 وقــــــــــــد ظهــــــــــــر بــــــــــــأن هــــــــــــذا القــــــــــــول هــــــــــــو القــــــــــــول الــــــــــــذي يــــــــــــرجح علــــــــــــى القــــــــــــولين 

 . الأول والثاني بعد ردنا لهما ـ كما تقدم ـ

 بــــــــــــــل  ، بــــــــــــــان الإِنســــــــــــــان لم يــــــــــــــترك ســــــــــــــدى في هــــــــــــــذه الحيــــــــــــــاة : ونــــــــــــــدلل عليــــــــــــــه

 وبـــــــــــــــــذلك  ، وحمـــــــــــــــــل المســـــــــــــــــؤولية الحياتيـــــــــــــــــة ، والتفكـــــــــــــــــير ، ومـــــــــــــــــنح العقـــــــــــــــــل ، خلـــــــــــــــــق

 . ميز عن بقية المخلوقات لذلك كان عليه أن يعمل

 وقــــــــــــد صــــــــــــرح خالقــــــــــــه  ، ـــــــــــــ وفي نفــــــــــــس الوقــــــــــــت ـ بمــــــــــــا أنــــــــــــه مخلــــــــــــوق ضــــــــــــعيف

 : بهذه الحقيقة عندما قال

نسَانُ ضَعِيفًا (  . )١( ) وَخُلِقَ الإِْ

 والقــــــــــــدرة  ، فــــــــــــلا بــــــــــــد أن يجــــــــــــبر ضــــــــــــعفه هــــــــــــذا بــــــــــــاللجوء الى مــــــــــــن بيــــــــــــده القــــــــــــوة

 وليســــــــــــــــدد خطــــــــــــــــاه في إرشــــــــــــــــاده الى الطريــــــــــــــــق  ، ة الشــــــــــــــــاقةليعينــــــــــــــــه في هــــــــــــــــذه المســــــــــــــــير 

 . المستقيم

 . )٢( ) إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  (

 ؟ ومن ذلك الذي يهدي الى الصراط المستقيم غير االله عز وجل

 
__________________ 

 . ) ٢٨(  آية : سورة النساء )١(

 . ) ٥ ( آية : سورة الحمد )٢(



 

٤١ 

 . مل لما عرفت لذة التوفيقفلو لم يكن ع

 . والرحمة ، ولو لم يكن ذنب لما عرف طعم للغفران

 ومـــــــــــع كـــــــــــل هـــــــــــذا ولتحقيـــــــــــق الأخـــــــــــذ بهـــــــــــذا القـــــــــــول لا بـــــــــــد لنـــــــــــا مـــــــــــن البحـــــــــــث 

  ، التـــــــــــــــــاريخي : حـــــــــــــــــول الـــــــــــــــــدعاء ومواكبـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــيرة الدعائيـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــعيدين

 ولنثبــــــــــــــــت أن الــــــــــــــــدعاء  ، والواقــــــــــــــــع الخــــــــــــــــارجي لنحــــــــــــــــيط بالموضــــــــــــــــوع إحاطــــــــــــــــة كاملــــــــــــــــة

 ولا للأخـــــــــــذ بـــــــــــه مطلقـــــــــــاً كمـــــــــــا تقولـــــــــــه  ، ولا إمكـــــــــــان لرفضـــــــــــه ، ن الحقـــــــــــائق الثابتـــــــــــةمـــــــــــ

 . الجماعة الأولى

ــــــــــــاريخي ــــــــــــب الت ــــــــــــدعاء : ونقصــــــــــــد بالجان ــــــــــــه مــــــــــــن  ، ملاحظــــــــــــة حــــــــــــال ال  وهــــــــــــل أن

ـــــــــــــد بعـــــــــــــض  ، أو أن لـــــــــــــه تاريخـــــــــــــه القـــــــــــــديم ، القضـــــــــــــايا المســـــــــــــتحدثة  وهـــــــــــــل يحظـــــــــــــى تأيي

ــــــــــــــــــه ممــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــه كافــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــــــر أم أن ــــــــــــــــــان  الــــــــــــــــــديانات دون ال  الأدي

 . السماوية

 أمـــــــــــــــا البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن الجانـــــــــــــــب التـــــــــــــــاريخي الخـــــــــــــــارجي فـــــــــــــــيلاحظ فيـــــــــــــــه حـــــــــــــــال 

 ومـــــــــــــــدى تعلـــــــــــــــق الشـــــــــــــــخص بـــــــــــــــه علـــــــــــــــى  ، ومـــــــــــــــدى ضـــــــــــــــرورته للإِنســـــــــــــــان ، الـــــــــــــــدعاء

 . جتماعيوالأَ  ، الجانبين العبادي

 : ـ المسيرة الدعائية تاريخها ١

ــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــات القرآني ــــــــــــــــــة بالإِمكــــــــــــــــــان  ، مــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــتعراض الآي  والحــــــــــــــــــوادث التاريخي

ـــــــــــــــاريخ الإِنســـــــــــــــان الأول آدم : ولالقـــــــــــــــ ـــــــــــــــذ اليـــــــــــــــوم الأول لت ـــــــــــــــدعاء عـــــــــــــــرف من   بـــــــــــــــإن ال

ــــــــــــه الســــــــــــلام«  ــــــــــــرى أن آدم هــــــــــــو أول مــــــــــــن  » علي ــــــــــــذي يواكــــــــــــب القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم ي  فال

ــــــــــــــــــث حكــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــرآن  ، دعــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــذه الأرض حي  وتضــــــــــــــــــرع الى االله مــــــــــــــــــن أبن

ـــــــــــــيس بعـــــــــــــد مـــــــــــــا حـــــــــــــذره االله ـــــــــــــتراب الى  ، قصـــــــــــــته مـــــــــــــع إبل ـــــــــــــه حـــــــــــــواء مـــــــــــــن الاق  وزوجت

ـــــــــــة  ـــــــــــةشـــــــــــجرة معين ـــــــــــذي نشـــــــــــب ، في الجن   وعـــــــــــدم الأكـــــــــــل منهـــــــــــا وموضـــــــــــوع العـــــــــــداء ال
 



 

٤٢ 

ـــــــــــــه ـــــــــــــين إبلـــــــــــــيس مـــــــــــــن عـــــــــــــدم ســـــــــــــجوده لآدم بعـــــــــــــدما صـــــــــــــدر الأمـــــــــــــر الإِلهـــــــــــــي  ، بين  وب

 . للملائكة بالسجود له

ـــــــــــــــــا  ( ــَـــــــــــــــىٰ  لْمَلاَئِكَـــــــــــــــــةِ اسْـــــــــــــــــجُدُوا لآِدَمَ لِ وَإِذْ قُـلْنَ  فَسَـــــــــــــــــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِـــــــــــــــــيسَ أبَ

ـــــــــا ـــــــــنَ الْكَ ـــــــــانَ مِ ـــــــــتَكْبـَرَ وكََ ـــــــــكَ الْجَنَّـــــــــةَ  . فِريِنَ وَاسْ ـــــــــتَ وَزَوْجُ ـــــــــكُنْ أنَ ـــــــــا آدَمُ اسْ ـــــــــا يَ  وَقُـلْنَ

ـــــــنَ الظَّـــــــالِمِينَ  ـــــــجَرَةَ فَـتَكُونــَـــــا مِ ـــــــثُ شِـــــــئْتُمَا وَلاَ تَـقْرَبــَـــــا هَـــــــٰـذِهِ الشَّ ـــــــدًا حَيْ هَـــــــا رغََ ـــــــلاَ مِنـْ   . وكَُ

هَـــــــا فأََخْ  ـــــــيْطاَنُ عَنـْ ـــــــا كَانــَـــــا فِيـــــــهِ فأََزلََّهُمَـــــــا الشَّ  نَـــــــا اهْبِطــُـــــوا بَـعْضُـــــــكُمْ لــِـــــبـَعْضٍ وَقُـلْ رَجَهُمَـــــــا مِمَّ

 . )١( ) وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ مُسْتـَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ عَدُوٌّ 

ــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــدأت معركــــــــــــــــــة الحي ــــــــــــــــــة ، وب ــــــــــــــــــرك آدم الجن  وخــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــن النعــــــــــــــــــيم  ، وت

ــــــــــــــــدائم ــــــــــــــــه النهــــــــــــــــي بعــــــــــــــــدم الإِقــــــــــــــــتراب مــــــــــــــــن  ، ال ــــــــــــــــه لعــــــــــــــــدم امتثال  وغضــــــــــــــــب االله علي

 لاف بـــــــــــــــين العلمـــــــــــــــاء في حقيقـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه ولنـــــــــــــــترك الخـــــــــــــــ . الشـــــــــــــــجرة المنهـــــــــــــــي عنهـــــــــــــــا

 فلـــــــــــذلك مجـــــــــــال آخـــــــــــر مـــــــــــن  ، ولمـــــــــــاذا خصـــــــــــت هـــــــــــي دون غيرهـــــــــــا بـــــــــــالنهي ، الشـــــــــــجرة

 . كتب التفسير

ـــــــــــــــين آدم ـــــــــــــــيس الســـــــــــــــبب في  . وإبلـــــــــــــــيس ، ونشـــــــــــــــأ العـــــــــــــــداء ب ـــــــــــــــآدم يـــــــــــــــرى إبل  ف

ـــــــــــــه  ـــــــــــــذي رغب ـــــــــــــه هـــــــــــــو ال ـــــــــــــة لأن ـــــــــــــه مـــــــــــــن الراحـــــــــــــة الأبدي ـــــــــــــة وحرمان  خروجـــــــــــــه مـــــــــــــن الجن

 . هاوزوجته في الأكل من الشجرة المنهي عن

ــــــــا  ( ــــــــن سَــــــــوْآتهِِمَا فَـوَسْــــــــوَسَ لَهُمَ ــــــــا مِ هُمَ ــــــــا وُورِيَ عَنـْ ــــــــا مَ ــــــــدِيَ لَهُمَ ــــــــيْطاَنُ ليُِبْ  الشَّ

ـــــــنَ  ـــــــا مِ ـــــــيْنِ أَوْ تَكُونَ ـــــــا مَلَكَ ـــــــجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَ ـــــــٰـذِهِ الشَّ ـــــــنْ هَ ـــــــا عَ ـــــــا ربَُّكُمَ ـــــــا نَـهَاكُمَ ـــــــالَ مَ  وَقَ

ـــــــدِينَ  ـــــــا لَ  . الْخَالِ ـــــــمَهُمَا إِنِّـــــــي لَكُمَ ـــــــحِينَ وَقاَسَ ـــــــرُورٍ  . مِـــــــنَ النَّاصِ هُمَا بِغُ ـــــــدَلاَّ ـــــــا ذَاقـَــــــا فَ  فَـلَمَّ

ـــــــــــا يَخْصِـــــــــــفَانِ عَلَ  ـــــــــــجَرَةَ بــَـــــــــدَتْ لَهُمَـــــــــــا سَـــــــــــوْآتُـهُمَا وَطَفِقَ ـــــــــــن وَرَقِ الْجَنَّـــــــــــةِ الشَّ  يْهِمَـــــــــــا مِ

ــــــ ــــــا إِنَّ الشَّ ــــــجَرَةِ وَأَقـُـــــل لَّكُمَ ــــــن تلِْكُمَــــــا الشَّ هَكُمَــــــا عَ ــــــمْ أنَْـ ــــــا ربَُّـهُمَــــــا ألََ  يْطاَنَ لَكُمَــــــا وَناَدَاهُمَ
__________________ 

 . ) ٣٦ـ  ٣٤(  آية : سورة البقرة )١(



 

٤٣ 

 . )١( ) عَدُوٌّ مُّبِينٌ 

 . وسبب غضب االله سبحانه عليه ، فإبليس إذاً مصدر شقاء آدم

ــــــــــــ وفي الوقــــــــــــت نفســــــــــــه ـ فــــــــــــإن إبلــــــــــــيس يــــــــــــرى في آدم نفــــــــــــس النظــــــــــــرة  فهــــــــــــو  ، ـ

 فلــــــــــــــــــولا آدم  . سوإبعــــــــــــــــــاده عــــــــــــــــــن حضــــــــــــــــــيرة القــــــــــــــــــد ، وطــــــــــــــــــرده ، مصــــــــــــــــــدر شــــــــــــــــــقائه

 ولـــــــــــولا الأمـــــــــــر بالســـــــــــجود لـــــــــــه لمـــــــــــا وصـــــــــــل الأمـــــــــــر بـــــــــــه الى هـــــــــــذا الحـــــــــــال مـــــــــــن الشـــــــــــقاء 

 . واللعنة الى يوم الدين ، الدائم

ـــــــالَ  ( ـــــــكَ أَ قَ ـــــــا مَنـَعَ ـــــــكَ مَ ـــــــن  لاَّ تَسْـــــــجُدَ إِذْ أَمَرْتُ ـــــــي مِ ـــــــهُ خَلَقْتَنِ ـــــــرٌ مِّنْ ــَـــــا خَيـْ ـــــــالَ أنَ  قَ

ــــــــينٍ  ــــــــن طِ ــــــــهُ مِ ــــــــاهْبِطْ  . نَّــــــــارٍ وَخَلَقْتَ ــــــــالَ فَ ــــــــا قَ ــــــــرَ فِيهَ ــــــــكَ أَن تَـتَكَبـَّ ــــــــا يَكُــــــــونُ لَ ــــــــا فَمَ هَ   مِنـْ

 . )٢( ) فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ 

ـــــــــــــــــــف  ، ويشـــــــــــــــــــعران بالتقصـــــــــــــــــــير ، ويحـــــــــــــــــــس الزوجـــــــــــــــــــان بالندامـــــــــــــــــــة  ولكـــــــــــــــــــن كي

 ؟ وينالا رضا الرب ، يتداركان الموقف

 والتوســـــــــــــل اليـــــــــــــه هـــــــــــــو كـــــــــــــل مـــــــــــــا يملكانـــــــــــــه مـــــــــــــن  ، واظهـــــــــــــار النـــــــــــــدم ، التضـــــــــــــرع

 . اليه سبحانه وسائل موصلة

ــــــــــــــث يتجــــــــــــــه الزوجــــــــــــــان الى مصــــــــــــــدر  ــــــــــــــة حي ــــــــــــــدأ المســــــــــــــيرة الدعائي ــــــــــــــا تب  مــــــــــــــن هن

 : وبلسان كله ضراعة يبدآن ، والحنو ، اللطف

ـــــــــالاَ  ( ـــــــــونَنَّ مِـــــــــنَ قَ ـــــــــا وَتَـرْحَمْنـَــــــــا لنََكُ ـــــــــا أنَفُسَـــــــــنَا وَإِن لَّـــــــــمْ تَـغْفِـــــــــرْ لنََ  ربََّـنـَــــــــا ظَلَمْنَ

 . )٣( ) الْخَاسِريِنَ 

 
__________________ 

 . ) ٢٢ـ  ٢٠(  آية : سورة الأعراف )١(

 . ) ١٣ـ  ١٢(  آية : سورة الأعراف )٢(

 . ) ٢٣(  آية : سورة الأعراف )٣(



 

٤٤ 

 وهــــــــــــو الإِســــــــــــتغاثة  ، وهــــــــــــذا هــــــــــــو أول دعــــــــــــاء يصــــــــــــدر مــــــــــــن الأرض الى الســــــــــــماء

 وطلــــــــــــب المغفـــــــــــرة عمــــــــــــا صـــــــــــدر منهمــــــــــــا مــــــــــــن  ، والإِســــــــــــتكانة اليـــــــــــه ، بـــــــــــه عــــــــــــز وجـــــــــــل

 . وعصيان ، مخالفة

 . ن يرد عبداً التجأ اليه نادماً وحاشا الله أ

تَـــــــــــــابَ عَلَيْــــــــــــهِ آدَمُ مِــــــــــــن رَّبِّـــــــــــــفَـتـَلَقَّــــــــــــىٰ  ( ـــــــــــــوَّابُ هِ كَلِمَــــــــــــاتٍ فَـ  إِنَّـــــــــــــهُ هُــــــــــــوَ التـَّ

 . )١( ) الرَّحِيمُ 

ـــــــــــه فعلمـــــــــــه  ـــــــــــول توبت ـــــــــــق لقب ـــــــــــه الطري ـــــــــــه مـــــــــــا يمهـــــــــــد ل  ويجـــــــــــد آدم مـــــــــــن عطـــــــــــف رب

 وهـــــــــــــــي الكلمـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي تلقاهـــــــــــــــا منـــــــــــــــه وقـــــــــــــــد قيـــــــــــــــل في تلـــــــــــــــك  ، مفـــــــــــــــاتيح التوبـــــــــــــــة

 : كلمات أ�اال

 وبحمــــــــــــدك رب انــــــــــــي ظلمــــــــــــت  ، ه الا أنــــــــــــت ســــــــــــبحانكلا إلــۤــــــــــاللهــــــــــــم  (

 . نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين

 وبحمــــــــدك رب انـــــــــي ظلمـــــــــت نفســـــــــي  ، ه الا أنـــــــــت ســـــــــبحانكاللهــــــــم لا إلــۤـــــــ

 . فإرحمني انك خير الراحمين

 وبحمــــــــدك رب انـــــــــي ظلمـــــــــت نفســـــــــي  ، ه الا أنـــــــــت ســـــــــبحانكاللهــــــــم لا إلــۤـــــــ

 . )٢( ) تواب الرحيمفتب علي انك انت ال

 . ر عليه السلام وعن مجاهدقاجاء ذلك عن الإِمام محمد الب

 . وقيل في الكلمات غير هذا مما نقلته كتب التفسير

  تبــــــــــــين لنــــــــــــا أن االله هـــــــــــــو » عليــــــــــــه الســــــــــــلام«  مــــــــــــن هــــــــــــذا العــــــــــــرض لقصــــــــــــة آدم

 
__________________ 

 . ) ٣٧(  آية : سورة البقرة )١(

 .  القرآن في تفسيره لهذه الآيةفي تفسير مجمع البيان )٢(



 

٤٥ 

ــــــــــــــوقين مــــــــــــــن  ــــــــــــــة بتعليمــــــــــــــه لأول مخل ــــــــــــــذي وضــــــــــــــع الخطــــــــــــــوط الأولى للمســــــــــــــيرة الدعائي  ال

 . وكيف يتضرعان ، البشر كيف يدعوان

 في  » عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام«  وعنــــــــــــــدما يتعــــــــــــــرض القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم لقصــــــــــــــة ابــــــــــــــراهيم

 : مناجاته مع ربه نراه يذكر الآيات التالية

 وَاجْعَـــــــل لِّـــــــي لِسَـــــــانَ صِـــــــدْقٍ  . ا وَألَْحِقْنـِــــــي باِلصَّـــــــالِحِينَ لـِــــــي حُكْمًـــــــرَبِّ هَـــــــبْ  (

ــــــــي الآْخِــــــــريِنَ  ــــــــي  . فِ ــــــــيمِ وَاجْعَلْنِ ــَــــــةِ جَنَّــــــــةِ النَّعِ ــــــــن وَرثَ ــــــــنَ  . مِ ــــــــي إِنَّــــــــهُ كَــــــــانَ مِ ــــــــرْ لأِبَِ  وَاغْفِ

عَثُونَ  . الضَّالِّينَ   . )١( ) وَلاَ تُخْزنِِي يَـوْمَ يُـبـْ

ـــــــــــــــــات المتواليـــــــــــــــــة ليســـــــــــــــــت  ـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــا ان هـــــــــــــــــذه الطلب  الا الـــــــــــــــــدعاء الى االله لتحقي

 . تحمله هذه الفقرات من متطلبات

 وفي مشــــــــــــــهد آخــــــــــــــر نــــــــــــــرى الآيــــــــــــــات الكريمــــــــــــــة تنقــــــــــــــل عرضــــــــــــــاً منســــــــــــــقاً لقصــــــــــــــة 

 عنــــــــــــدما أمــــــــــــره االله تعــــــــــــالى بــــــــــــالهجرة لإِبعــــــــــــاد زوجتــــــــــــه  ) ســــــــــــارة(  ابــــــــــــراهيم مــــــــــــع زوجتــــــــــــه

 وطفلهــــــــــــــــا إسماعيــــــــــــــــل عــــــــــــــــن المكــــــــــــــــان الــــــــــــــــذي يســــــــــــــــكن فيــــــــــــــــه  ، ) هــــــــــــــــاجر(  الثانيــــــــــــــــة

 ولســـــــــــــنا في صـــــــــــــدد بيـــــــــــــان الســـــــــــــبب في هـــــــــــــذا  ، ) ســـــــــــــارة(  م لزوجتـــــــــــــه الأولىلمضـــــــــــــايقته

 فلكتـــــــــــــب التفســـــــــــــير والمصـــــــــــــادر الـــــــــــــتي تكفلـــــــــــــت لعـــــــــــــرض قصـــــــــــــص الأنبيـــــــــــــاء  ، الإِبعـــــــــــــاد

ــــــــــــل المهــــــــــــم مــــــــــــن نقــــــــــــل هــــــــــــذا المشــــــــــــهد هــــــــــــو ملاحظــــــــــــة الفقــــــــــــرات  ــــــــــــك ب  مجالهــــــــــــا في ذل

 . » عليه السلام«  لتي جاءت على لسان إبراهيم، ا الدعائية

ــــــــــــــــان لتصــــــــــــــــل الى مكــــــــــــــــان البيــــــــــــــــت وتســــــــــــــــير القافلــــــــــــــــة الصــــــــــــــــ  غيرة تقطــــــــــــــــع الودي

 . الحرام فتؤمر بالنزول

ـــــــــــــى غـــــــــــــير كـــــــــــــلأ  ولا مـــــــــــــاء  ، ويحـــــــــــــط الركـــــــــــــب في قلـــــــــــــب الصـــــــــــــحراء المتراميـــــــــــــة عل

  ويلقـــــــــــــي نظراتـــــــــــــه ، وتنتهـــــــــــــي مهمـــــــــــــة الأب فـــــــــــــلا بـــــــــــــد لـــــــــــــه مـــــــــــــن الرجـــــــــــــوع الى مكانـــــــــــــه
__________________ 

 . ) ٨٧ـ  ٨٣(  آية : سورة الشعراء )١(



 

٤٦ 

ـــــــــــة ـــــــــــهويعـــــــــــو  ، الوداعي ـــــــــــه زوجت ـــــــــــة مـــــــــــن  ، د ادراجـــــــــــه راجعـــــــــــاً فتلحـــــــــــق ب  وهـــــــــــي مـــــــــــن هول

 : هذا المنظر الموحش فتقول له

 . ؟ ولمن تتركنا في هذا الوادي المقفر ، إلى أين تذهب

 وبـــــــــــــــــأي شـــــــــــــــــيء  ؟ وتمـــــــــــــــــزق اللوعـــــــــــــــــة قلـــــــــــــــــب الأب الوقـــــــــــــــــور فبمـــــــــــــــــاذا يجيـــــــــــــــــب

ـــــــــذر ـــــــــه ؟ يعت ـــــــــذلك مـــــــــن رب ـــــــــه مـــــــــأمور ب ـــــــــلا  ، ولكن ـــــــــه مـــــــــن إكمـــــــــال الشـــــــــوط ف ـــــــــد ل  ولا ب

 . بل يستمر في السير ، يجيبها

 : وتعود هاجر الى الراكب لتتعلق بأذياله وهي تقول

 . » االله أمرك بهذا« 

 : ويجد ابراهيم المخرج الذي ينقذه من الحيرة فيقول

 . » نعم« 

 : وعندها تلملم المرأة المؤمنة أطرافها وهي تقول

 . » ن لا يضيعنا االلهذإ« 

 لى قضــــــــــــــــــــــــاء االله ثم رجعــــــــــــــــــــــــت الى حيــــــــــــــــــــــــث تركــــــــــــــــــــــــت طفلهــــــــــــــــــــــــا لتستســــــــــــــــــــــــلم ا

 وتتعاقـــــــــــــــب نظـــــــــــــــرات ابـــــــــــــــراهيم يلقيهـــــــــــــــا علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الأســـــــــــــــرة الصـــــــــــــــغيرة  ، وقـــــــــــــــدره

ـــــــــــــــه ، وتتلاحـــــــــــــــق انفاســـــــــــــــه   ، وتنســـــــــــــــاب الرقـــــــــــــــة مـــــــــــــــن فمـــــــــــــــه ، والاســـــــــــــــى يحـــــــــــــــز في قلب

 فيرددهـــــــــــــــــا كلمـــــــــــــــــات  ، وهـــــــــــــــــو يلقـــــــــــــــــي النظـــــــــــــــــرات الأخـــــــــــــــــيرة علـــــــــــــــــى الطفـــــــــــــــــل وأمـــــــــــــــــه

 : هادئة

 يْـــــــــــرِ ذِي زَرعٍْ عِنـــــــــــدَ بَـيْتـِــــــــــكَ إِنِّـــــــــــي أَسْـــــــــــكَنتُ مِـــــــــــن ذُرِّيَّتـِــــــــــي بـِــــــــــوَادٍ غَ رَّبَّـنـَــــــــــا  (

 الْمُحَـــــــــــرَّمِ ربََّـنـَــــــــــا ليُِقِيمُـــــــــــوا الصَّـــــــــــلاَةَ فاَجْعَـــــــــــلْ أَفْئـِــــــــــدَةً مِّـــــــــــنَ النَّـــــــــــاسِ تَـهْـــــــــــوِي إِلـَــــــــــيْهِمْ 

 . )١( ) وَارْزقُـْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ 

__________________ 

 . ) ٣٧(  آية : سورة إبراهيم )١(



 

٤٧ 

 وإذا بمكـــــــــــــة ذلـــــــــــــك الـــــــــــــوادي  ، هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــات الإِجابـــــــــــــة مـــــــــــــن ربـــــــــــــه وتلقـــــــــــــىٰ 

 . ومن كل فج عميق ، الموحش المقفر يحج اليها الناس في كل وقت

ــــــــــــــــدعاء لا   ولــــــــــــــــو لاحقنــــــــــــــــا المشــــــــــــــــاهد الاخــــــــــــــــرى لقصــــــــــــــــص ابــــــــــــــــراهيم لرأينــــــــــــــــا ال

  ، وفي غـــــــــــير ذلـــــــــــك مـــــــــــن مشـــــــــــاهد حياتـــــــــــه ، ينفـــــــــــك عـــــــــــن لســـــــــــانه عنـــــــــــد بنـــــــــــاء البيـــــــــــت

 . وحيدوضراعة لأجل تثبيت دعائم الت

 : نظرة الأديان السماوية الى الدعاء

ـــــــــــــا لقصـــــــــــــتي آدم ـــــــــــــراهيم ، كـــــــــــــان الغـــــــــــــرض مـــــــــــــن نقلن   » عليهمـــــــــــــا الســـــــــــــلام«  وإب

 هــــــــــــــو عــــــــــــــرض نمــــــــــــــاذج مــــــــــــــن صــــــــــــــور الــــــــــــــدعاء الــــــــــــــتي صــــــــــــــدرت منــــــــــــــذ بــــــــــــــدء التــــــــــــــاريخ 

ــــــــــدعاء بقــــــــــدم  ــــــــــا فكــــــــــرة واضــــــــــحة عــــــــــن قــــــــــدم ال  الإِنســــــــــاني في عهــــــــــده القــــــــــديم ممــــــــــا يعطين

 . ه الحقيقة من الجهة التاريخيةوانه لا مجال لإِنكار هذ ، الإِنسان

ــــــــــــدعاء ــــــــــــان الســــــــــــماوية الى ال ــــــــــــتي جــــــــــــاءت  ، أمــــــــــــا نظــــــــــــرة الأدي ــــــــــــان ال ــــــــــــإن الأدي  ف

 والالتجــــــــــــاء الى االله عــــــــــــز وجـــــــــــــل  ، بهــــــــــــا الســــــــــــماء نــــــــــــرى كلهــــــــــــا تحــــــــــــث علــــــــــــى الــــــــــــدعاء

 وهـــــــــــــــا هــــــــــــــي قصـــــــــــــــص الأنبيــــــــــــــاء تزخـــــــــــــــر بالأدعيــــــــــــــة الـــــــــــــــتي  ، ومناجاتــــــــــــــه ، ومناشــــــــــــــدته

ــــــــــــــدعاء   أو لصــــــــــــــالحهم  ، علــــــــــــــى قومــــــــــــــهوردت علــــــــــــــى لســــــــــــــان كــــــــــــــل نــــــــــــــبي ســــــــــــــواءً في ال

ــــــــــــــه في تحقيــــــــــــــق شــــــــــــــيء  ، وطلــــــــــــــب مــــــــــــــن االله ، وتضــــــــــــــرع ، فالكــــــــــــــل دعــــــــــــــاء  ورغبــــــــــــــة الي

 . يريده الداعي

 وتتناقــــــــــــل الكتـــــــــــــب كثـــــــــــــيراً مـــــــــــــن المناجـــــــــــــاة الـــــــــــــتي كـــــــــــــان الأنبيـــــــــــــاء ينـــــــــــــاجون بهـــــــــــــا 

 ومنزلـــــــــــــــــــة  ، والاحاديـــــــــــــــــــث الـــــــــــــــــــواردة مـــــــــــــــــــن االله لهـــــــــــــــــــم في فضـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــدعاء ، ربهـــــــــــــــــــم

 . . من التجأ إليهالداعي وأن االله لا يخيب من دعاه و 

ـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــولا خـــــــــــــــــوف الإطال  والخـــــــــــــــــروج عـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــلب الموضـــــــــــــــــوع لعرضـــــــــــــــــنا  ، ول

 . الكثير من ذلك

  



 

٤٨ 

 

 : سلام والدعاءالإِ 

 بإنـــــــــــــه لم تهــــــــــــــتم شـــــــــــــريعة مــــــــــــــن  : وقـــــــــــــد لا يكـــــــــــــون الإِنســــــــــــــان مبالغـــــــــــــاً إذا قــــــــــــــال

 والتوجـــــــــــــــــه اليـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى  ، الشـــــــــــــــــرائع الســـــــــــــــــماوية كشـــــــــــــــــريعتنا الإِســـــــــــــــــلامية بالـــــــــــــــــدعاء

ــــــــــــك واضــــــــــــحاً في ــــــــــــةوقــــــــــــد جــــــــــــاء ذل ــــــــــــات القرآني ــــــــــــبي  ،  الآي ــــــــــــة عــــــــــــن الن ــــــــــــار المروي  والأخب

 حيـــــــــــــــث تناولـــــــــــــــت  » عليـــــــــــــــه الســــــــــــــلام«  صــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســـــــــــــــلم وخلفائــــــــــــــه

 . الدعاء من وجوه عديدة

 . ة بضمان االله في الإِستجابةحالآيات المصر  : الأول

ــــــــــبٌ سَــــــــــألََكَ عِ وَإِذَا  ( : قــــــــــال تعــــــــــالى ــــــــــإِنِّي قَريِ ــــــــــادِي عَنِّــــــــــي فَ ــــــــــ بَ ــــــــــبُ دَعْ  وَةَ أُجِي

 . )١( ) الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 

 . )٢( ) ربَُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقاَلَ  (

 . )٣( ) يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن  (

ـــــــــــاني ـــــــــــدعاء : الث ـــــــــــى ال ـــــــــــأمر وتحـــــــــــث عل ـــــــــــتي ت ـــــــــــات ال ـــــــــــه عـــــــــــز  ، الآي  والتوجـــــــــــه الي

 . وجل

 إِنَّـــــــــــــــهُ لاَ يُحِــــــــــــــــبُّ  ضَــــــــــــــــرُّعًا وَخُفْيـَــــــــــــــةً ربََّكُـــــــــــــــمْ تَ ادْعُـــــــــــــــوا  ( : يقـــــــــــــــول تعـــــــــــــــالى

 . )٤( ) الْمُعْتَدِينَ 

ــــــهُ هَ أَوِ ادْعُــــــوا الرَّحْمَــــــٰـنَ اللَّـــــــقــُــــلِ ادْعُــــــوا  ( : وقولــــــه عــــــز وجــــــل لَ ــــــدْعُوا فَـ ــــــا تَ   أيًَّــــــا مَّ

__________________ 

 . ) ١٨٦(  آية : سورة البقرة )١(

 . ) ٦٠(  آية : سورة غافر )٢(

 . ) ٦٢(  آية : ورة النملس )٣(

 . ) ٥٥(  آية : سورة الأعراف )٤(



 

٤٩ 

 . )١( ) الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ 

ـــــــــــادْعُوا  ( : وقـــــــــــال جـــــــــــل إسمـــــــــــه ـــــــــــوْ كَـــــــــــرهَِ فَ ينَ وَلَ ـــــــــــدِّ ـــــــــــهُ ال  اللَّــــــــــــهَ مُخْلِصِـــــــــــينَ لَ

 . )٢( ) الْكَافِرُونَ 

 . )٣( ) االأَْسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فاَدْعُوهُ بِهَ وَلِلَّـهِ  ( : وقال تعالى

 . تعليم الداعي بكيف يدعو ربه : الثالث

ـــــــــــــــل رَّ  ( : يقـــــــــــــــول تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــرُ وَقُ ـــــــــــــــتَ خَيـْ ـــــــــــــــا وَأنَ ـــــــــــــــزَلاً مُّبَاركًَ ـــــــــــــــي مُن  بِّ أنَزلِْنِ

 . )٤( ) الْمُنزلِيِنَ 

ــــــــــي مُخْــــــــــرَجَ صِــــــــــدْقٍ وَاجْعَــــــــــل وَقــُــــــــل  ( ــــــــــي مُــــــــــدْخَلَ صِــــــــــدْقٍ وَأَخْرجِْنِ  رَّبِّ أَدْخِلْنِ

 . )٥( ) ا نَّصِيرًالِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطاَنً 

هُم  ( ــــــا وَمِــــــنـْ يَا حَسَــــــنَةً وَفِــــــي الآْخِــــــرَةِ حَسَــــــنَةً وَقِنَ نْـ  مَّــــــن يَـقُــــــولُ ربََّـنَــــــا آتنَِــــــا فِــــــي الــــــدُّ

 . )٦( ) عَذَابَ النَّارِ 

رُ الْغَافِريِنَ  وَارْحَمْنَافاَغْفِرْ لنََا  (  . )٧( ) وَأنَتَ خَيـْ

 

 

 
__________________ 

 . ) ١١٠(  يةآ : سورة الإِسراء )١(

 . ) ١٤ ( آية : سورة غافر )٢(

 . ) ١٨٠ ( آية : سورة الأعراف )٣(

 . ) ٢٩(  آية : سورة المؤمنون )٤(

 . ) ٨٠(  آية : سورة الإِسراء )٥(

 . ) ٢٠١(  آية : سورة البقرة )٦(

 . ) ١٥٥(  آية : سورة الأعراف )٧(



 

٥٠ 

 فــَـــــــــاغْفِرْ لنََـــــــــــا ذُنوُبَـنَـــــــــــا وَقِنَـــــــــــا عَـــــــــــذَابَ يَـقُولــُـــــــــونَ ربََّـنَـــــــــــا إِنَّـنَـــــــــــا آمَنَّـــــــــــا الَّـــــــــــذِينَ  (

 . )١( ) النَّارِ 

يمَانِ ربََّـنَا  ( خْوَاننَِا الَّذِينَ سَبـَقُوناَ باِلإِْ  . )٢( ) اغْفِرْ لنََا وَلإِِ

ــــــــــــع ــــــــــــدعاء لغــــــــــــير االله : الراب ــــــــــــه مــــــــــــن  ، النهــــــــــــي عــــــــــــن ال ــــــــــــز غــــــــــــيره في تمكن  وتعجي

 . وإيصاله الى ما يهدف اليه ، اجابة الدعاء

ــــــــا إِنَّ  ( : ز وجــــــــليقــــــــول عــــــــ ــــــــوا ذُباَبً ــــــــن يَخْلُقُ ــــــــن دُونِ اللَّـــــــــهِ لَ ــــــــدْعُونَ مِ  الَّــــــــذِينَ تَ

 . )٣( ) وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ 

ــــــــــــــــن دُونِ اإِنَّ الَّــــــــــــــــذِينَ  ( ــــــــــــــــدْعُونَ مِ ــــــــــــــــالُكُمْ تَ ــــــــــــــــادٌ أَمْثَ ــــــــــــــــادْعُوهُمْ للَّـــــــــــــــــهِ عِبَ  فَ

 . )٤( ) فَـلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

 . )٥( ) تَدْعُونَ مِن دُونهِِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْركَُمْ لَّذِينَ وَا (

 . )٦( ) تَدعُْ مِن دُونِ اللَّـهِ مَا لاَ ينَفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ وَلاَ  (

 . )٧( ) تَدْعُونَ مِن دُونهِِ مَا يمَْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ وَالَّذِينَ  (

ــــــــــــير ــــــــــــه الكث ــــــــــــه وأمــــــــــــا الرســــــــــــول الأعظــــــــــــم فقــــــــــــد نقــــــــــــل عن ــــــــــــه ، مــــــــــــن حث   ، وعنايت

 . وقد جاء عنه صلّى االله عليه وآله وسلم ، وترغيبه في الدعاء

 
__________________ 

 . ) ١٦ ( آية : سورة آل عمران )١(

 . ) ١٠ ( آية : سورة الحشر )٢(

 . ) ٧٣(  آية : سورة الحج )٣(

 . ) ١٩٤(  آية : سورة الأعراف )٤(

 . ) ١٩٧(  آية : سورة الأعراف )٥(

 . ) ١٠٦(  آية : سورة يونس )٦(

 . ) ١٣ ( آية : سورة فاطر )٧(



 

٥١ 

ـــــــــــدعاء  ( ـــــــــــدين ، ســـــــــــلاح المـــــــــــؤمنأن ال ـــــــــــور الســـــــــــماوات  ، وعمـــــــــــود ال  ون

 . )١( ) والأرض

ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــه صــــــــــــــلّى االله علي  إن االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل حــــــــــــــي كــــــــــــــريم «  وعن

ـــــــــــــــــيس فيهمـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــه يديـــــــــــــــــه أن يردهمـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــغراً ل  يســـــــــــــــــتحي اذا بســـــــــــــــــط الرجـــــــــــــــــل الي

 . )٢( » شيء

 لــــــــــيس شــــــــــيء اكــــــــــرم علــــــــــى االله «  : وعنــــــــــه صــــــــــلّى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم أيضــــــــــاً 

 . )٣( » من الدعاء

  وقـــــــــــــد رويـــــــــــــت عـــــــــــــن النـــــــــــــبي صــــــــــــــلّى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم وأهـــــــــــــل البيــــــــــــــت

ـــــــــــــــــل  ، » علـــــــــــــــــيهم الســـــــــــــــــلام«   وكثـــــــــــــــــير مـــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــحابة الأدعيـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي تقـــــــــــــــــرأ قب

  وعنــــــــــــــــد ، وعنــــــــــــــــد الــــــــــــــــزوال ، وعنــــــــــــــــد ارتفــــــــــــــــاع النهــــــــــــــــار ، ومــــــــــــــــا بعــــــــــــــــدها ، الصــــــــــــــــلاة

ـــــــــــــــــل وفي كـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــاعة ، الغـــــــــــــــــروب ـــــــــــــــــاء اللي ـــــــــــــــــام الأســـــــــــــــــبوع ، وفي آن ـــــــــــــــــام  ، ولأي  ولأي

 . ولكثير من المناسبات في عرض السنة من أولها الى آخرهما ، الشهر

ــــــــــبي صــــــــــلّى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم قولــــــــــه ــــــــــد نقــــــــــل عــــــــــن الن  الــــــــــدعاء مــــــــــخ «  وق

 فكمــــــــــــــــا أن مــــــــــــــــخ الإِنســــــــــــــــان يقــــــــــــــــوم عليــــــــــــــــه الإِنســــــــــــــــان فكــــــــــــــــذلك «  . )٤( » العبــــــــــــــــادة

 . )٥( » اء تقوم عليه العبادةالدع

__________________ 

  وبـــــــاب ) ١ ( حـــــــديث ) الـــــــدعاء ســـــــلاح المـــــــؤمن(  بـــــــاب : لاحـــــــظ اصـــــــول الكـــــــافي كتـــــــاب الـــــــدعاء )٢ـ  ١(

  ٢ : والاخـــــــــــــــــلاق ، والتصـــــــــــــــــوف الاســـــــــــــــــلامي في الأدب ) ٢ ( حـــــــــــــــــديث : » حســـــــــــــــــن الظـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــاالله« 

 . منشورات المكتبة العصرية ) ٣٣( 

 منشــــــــــــــــــــورات مؤسســــــــــــــــــــة الحلــــــــــــــــــــبي / أخرجــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن  ) ٣٩٦(  ١ : زالياحيــــــــــــــــــــاء العلــــــــــــــــــــوم للغــــــــــــــــــــ )٣(

  ، بــــــــــــــــاب فضــــــــــــــــل الــــــــــــــــدعاء : ومثلــــــــــــــــه مــــــــــــــــا جــــــــــــــــاء عــــــــــــــــن مكــــــــــــــــارم الاخــــــــــــــــلاق للطبرســــــــــــــــي ، الترمـــــــــــــــذي

 . وكيفيته

 . ) ٣٩٦(  ١ : احياء العلوم للغزالي )٤(

 . / الطبعة السادسة ١٣١ : مع الانبياء في القرآن الكريم )٥(



 

٥٢ 

 رفض الــــــــــــدعاء عــــــــــــن هــــــــــــذه الأدعيــــــــــــة مــــــــــــن ولا أدري بمــــــــــــاذا يجيــــــــــــب القــــــــــــائلون بــــــــــــ

 بــــــــــــدء الخليقــــــــــــة الى مــــــــــــا جــــــــــــاءت بــــــــــــه الشــــــــــــريعة الإِســــــــــــلامية والــــــــــــتي خاتمــــــــــــة الرســــــــــــالات 

 . ؟ وهل من السهل رفض هذه الحقيقة ، ؟ السماوية

 وان لم يكـــــــــــــــن  ، كمـــــــــــــــا ولا إختصـــــــــــــــاص بالـــــــــــــــدعاء مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث هـــــــــــــــو دعـــــــــــــــاء

 لغــــــــــــــير بــــــــــــــل الــــــــــــــدعاء كرغبــــــــــــــة الى ا ، توســــــــــــــلاً الى االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل بأمــــــــــــــة دون أخــــــــــــــرى

 كــــــــــــــــل   . أو اســــــــــــــــتغاثة يصــــــــــــــــدرها المحتــــــــــــــــاج عنــــــــــــــــد الشــــــــــــــــدّة ، أو إســــــــــــــــتعانة بــــــــــــــــالآخرين

ــــــــــــــــــه كارثــــــــــــــــــة  أو يجــــــــــــــــــد في نفســــــــــــــــــه الحاجــــــــــــــــــة الى  ، ذلــــــــــــــــــك طبيعــــــــــــــــــي لمــــــــــــــــــن تنــــــــــــــــــزل ب

 . الآخرين

ـــــــــــــــذين لا يقولـــــــــــــــون بوجـــــــــــــــود االله ـــــــــــــــإن بعضـــــــــــــــهم يـــــــــــــــدعو  ، وحـــــــــــــــتى أولئـــــــــــــــك ال  ف

  ويتملـــــــــــق لـــــــــــه لحاجـــــــــــة مـــــــــــن ، ويرغـــــــــــب اليـــــــــــه ، ومنزلتـــــــــــه ، شخصـــــــــــاً آخـــــــــــر لـــــــــــه مقامـــــــــــه

 ومــــــــــــــا هــــــــــــــذا الا صــــــــــــــورة  . ومــــــــــــــا شــــــــــــــاكل ، ومنصــــــــــــــب ، أو لجــــــــــــــاهٍ  ، حــــــــــــــوائج الــــــــــــــدنيا

 . من صور الدعاء

 : الدعاء من الناحية الإِجتماعية

 فيعتــــــــــــــــــبره  ، قـــــــــــــــــد يرســـــــــــــــــم الـــــــــــــــــبعض في مخيلتـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــورة موحشـــــــــــــــــة للـــــــــــــــــداعي

ــــــــــــدعا  مبتعــــــــــــداً عــــــــــــن المجتمــــــــــــع يــــــــــــركن  ، شخصــــــــــــاً خــــــــــــاملاً يشــــــــــــغل نفســــــــــــه بالــــــــــــذكر وال

 ومــــــــــا يتطلبــــــــــه مــــــــــن مجهــــــــــود  ، وبعيــــــــــداً عــــــــــن العمــــــــــل ، دةوأمــــــــــاكن العبــــــــــا ، الى الصــــــــــوامع

ـــــــابرة ـــــــذلك ، ومث ـــــــداعين ، ل ـــــــدعاء وال ـــــــى ال ـــــــنقم عل ـــــــة ي   ، ومـــــــن إطـــــــار هـــــــذه الصـــــــورة الكئيب

 بإنــــــــه المخــــــــدر الــــــــذي يميــــــــت الطاقــــــــات  : ولربمــــــــا عــــــــبر الــــــــبعض مــــــــن هــــــــؤلاء عــــــــن الــــــــدعاء

ــــــــــويلات علــــــــــى  ، الكامنــــــــــة في الإِنســــــــــان ــــــــــل هــــــــــذا الإِنســــــــــان الخامــــــــــل ال  ومــــــــــن ثم يجــــــــــر مث

 . المجتمع الواعي الناهض

ــــــــــى صــــــــــحة دعــــــــــواهم هــــــــــذه مــــــــــا يشــــــــــاهده الإِنســــــــــان  ــــــــــيلاً عل  ويســــــــــوق هــــــــــؤلاء دل

ـــــــــــــة حيـــــــــــــث يـــــــــــــرى لكـــــــــــــل ـــــــــــــدما يســـــــــــــتعرض المصـــــــــــــادر الدعائي   مـــــــــــــن كثـــــــــــــرة الـــــــــــــدعاء عن
 



 

٥٣ 

 ســـــــــــــــــاعة دعـــــــــــــــــاء خاصـــــــــــــــــاً في ضـــــــــــــــــمن الأربـــــــــــــــــع وعشـــــــــــــــــرين ســـــــــــــــــاعة مجمـــــــــــــــــوع اليـــــــــــــــــوم 

ـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــهر ، والليلـــــــــــــــــة   ، وكـــــــــــــــــذلك الفصـــــــــــــــــول ، وهكـــــــــــــــــذا لكـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــومٍ مـــــــــــــــــن أي

 تى عنـــــــــــد دخولــــــــــــه الى ، حـــــــــــ المناســـــــــــبات ولكـــــــــــل حركـــــــــــة وعمــــــــــــل يقـــــــــــوم بـــــــــــه الإِنســــــــــــانو 

ـــــــــــــــــه ، المرافـــــــــــــــــق ورفـــــــــــــــــع الحاجـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــد ركوب ـــــــــــــــــه ، وعن ـــــــــــــــــك دعـــــــــــــــــاء  ، ونزول  فلكـــــــــــــــــل ذل

 . خاص

ــــــــــــــــــدعاء  ويعــــــــــــــــــيش في دوامــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن  ، وحســــــــــــــــــب الــــــــــــــــــداعي أن ينشــــــــــــــــــد الى ال

 . ويدور في هذه العجلة ، التوسلات ليترك حياته العملية

 جتماعيـــــــــــــــة في نظـــــــــــــــر هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــبعض لا تلتـــــــــــــــئم مـــــــــــــــع فالحيـــــــــــــــاة الإِ  ، وبـــــــــــــــالأخير

ـــــــــــــداعين ـــــــــــــدعاء وال ـــــــــــــك ، ال ـــــــــــــد مـــــــــــــن الإِبتعـــــــــــــاد عـــــــــــــن كـــــــــــــل ذل ـــــــــــــل لا ب ـــــــــــــل  ، ب  أو لا أق

 ومــــــــــــــا تقتضــــــــــــــيه  ، مــــــــــــــن التقليــــــــــــــل بشــــــــــــــكل لا يــــــــــــــؤثر علــــــــــــــى طــــــــــــــابع الحيــــــــــــــاة النابضــــــــــــــة

 . وجهود مكثفة ، ونشاط ، وتتطلبه من عملٍ 

 ا وأقــــــــــــف والحــــــــــــيرة تأخــــــــــــذ علــــــــــــى مســــــــــــالك التفكــــــــــــير أمــــــــــــام هــــــــــــذا الــــــــــــبعض ومــــــــــــ

ــــــــــــــــــدعاء والــــــــــــــــــداعي  مــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــورٍ تعمــــــــــــــــــدت فيهــــــــــــــــــا ريشــــــــــــــــــة الراســــــــــــــــــم  ، يرسمــــــــــــــــــه لل

 . والإِضطراب ، فأخرجتها على هذا النحو من التشويه

ــــــــــــــداعي  ، وغــــــــــــــيره إذا نظــــــــــــــروا الى الــــــــــــــدعاء ، وقــــــــــــــد لا الــــــــــــــوم هــــــــــــــذا الــــــــــــــبعض  وال

ــــــــــــتي وجــــــــــــدوا فيهــــــــــــا  هــــــــــــذا النحــــــــــــو مــــــــــــن التهــــــــــــذيب  : مــــــــــــن خــــــــــــلال هــــــــــــذه الصــــــــــــورة ال

 . لإِجتماعوا ، النفسي كلاً على المجتمع

 والــــــــــــــــتروي أود ممــــــــــــــــن أزعجــــــــــــــــتهم صــــــــــــــــور  ، وبقليــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الهــــــــــــــــدوء ، ولكــــــــــــــــن

 الـــــــــــــدعاء ان يخففـــــــــــــوا مـــــــــــــن غلـــــــــــــوائهم لنـــــــــــــدرس معـــــــــــــاً الفوائـــــــــــــد الـــــــــــــتي يجنيهـــــــــــــا المجتمـــــــــــــع 

 وأننـــــــــــــــا  ، ومـــــــــــــــن ثم للحكـــــــــــــــم مجـــــــــــــــال واســـــــــــــــع خصوصـــــــــــــــاً  ، مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدعاء والـــــــــــــــداعي

 أو  ، بــــــــــــــــلا : نحكــــــــــــــــم في مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه القضــــــــــــــــايا الضــــــــــــــــمير الحــــــــــــــــي ليقــــــــــــــــول كلمتــــــــــــــــه

  ، ممــــــــــــا تقـــــــــــــدم ـ عرفـــــــــــــت ـ أن القـــــــــــــائلين بقبــــــــــــول فكـــــــــــــرة الـــــــــــــدعاء : نقـــــــــــــول . نعــــــــــــم
 



 

٥٤ 

 : والعمل على طبقه بالإِمكان تقسيمهم الى جماعتين

ــــــــــــــــيراً  : جماعــــــــــــــــة ــــــــــــــــدعاء ، تتطــــــــــــــــرف كث ــــــــــــــــه دون أي  ، فتأخــــــــــــــــذ بال  وتعتمــــــــــــــــد علي

 . شيء آخر لتبني حياتها عليه بالمرة

ــــــــــــاً لهــــــــــــا في أعمالهــــــــــــ : وجماعــــــــــــة ــــــــــــدعاء معين ــــــــــــة تتخــــــــــــذ مــــــــــــن ال ــــــــــــةمعتدل   ، ا العبادي

 . والإِجتماعية

 فـــــــــــلا أحســــــــــــب ـ كمـــــــــــا ســــــــــــبق ان قلنـــــــــــا ـ أن يقــــــــــــرهم  : أمـــــــــــا الجماعــــــــــــة الأولى

 وعبــــــــــــــادة  ، لإِنــــــــــــــه ديــــــــــــــن عمــــــــــــــل ، وعلــــــــــــــى الأخــــــــــــــص الإِســــــــــــــلام ، أي ديــــــــــــــن سمــــــــــــــاوي

 . وبكل مجالاتها ، يشتركان معاً في بناء حياة فضلى جامعة

 وإذا كـــــــــــــــــــــان المعترضـــــــــــــــــــــون علـــــــــــــــــــــى فكـــــــــــــــــــــرة الـــــــــــــــــــــدعاء يقصـــــــــــــــــــــدون مـــــــــــــــــــــن وراء 

ـــــــــــــــــــدعاء هـــــــــــــــــــؤلاء الاشـــــــــــــــــــخاص   ، ومـــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــذهبون إليـــــــــــــــــــه ، إعتراضـــــــــــــــــــهم علـــــــــــــــــــى ال

  ، بــــــــــــل كـــــــــــل مســــــــــــلم لا يقــــــــــــر عمـــــــــــل هــــــــــــؤلاء علــــــــــــى عـــــــــــزوفهم عــــــــــــن الحيــــــــــــاة ، فـــــــــــنحن

 وصــــــــــــــــــحيح أن كــــــــــــــــــل واحــــــــــــــــــدٍ مــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــؤلاء  . والعكــــــــــــــــــوف في جوامــــــــــــــــــع العبــــــــــــــــــادة

ـــــــــــــــــــى المجتمـــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــه ، بإنضـــــــــــــــــــمامه الى الآخـــــــــــــــــــرين يصـــــــــــــــــــبح كـــــــــــــــــــلاً عل ـــــــــــــــــــلاءً علي   . وب

ـــــــــــــرفض هـــــــــــــذه الفكـــــــــــــرة ـــــــــــــه كـــــــــــــرم العامـــــــــــــل ، والإِســـــــــــــلام ي ـــــــــــــاة  ، لإِن ـــــــــــــى الحي  وحـــــــــــــث عل

 . العملية بما لا نظير له في الأديان الأخرى

 والـــــــــــــــذين يقولـــــــــــــــون بالـــــــــــــــدعاء  ، إذاً فموضـــــــــــــــوع بحثنـــــــــــــــا مـــــــــــــــع الجماعـــــــــــــــة الثانيـــــــــــــــة

ـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو يكـــــــــــــــون منضـــــــــــــــماً الى العمـــــــــــــــل ـــــــــــــــاء المجتمـــــــــــــــع ، ولكـــــــــــــــن عل   ، والجـــــــــــــــد في بن

 . وجهاته ، وكيانه وعلى جميع جوانبه

ــــــــــــــــا لهــــــــــــــــذه  ــــــــــــــــد تقييمن ــــــــــــــــدعاءوعن ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن تقســــــــــــــــيم ال ــــــــــــــــد لن   ، الجماعــــــــــــــــة لا ب

 : وطلبات الداعي الى قسمين

ــــــــــــــــــدعاء الى االله في التجــــــــــــــــــاوز عمــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــداعي مــــــــــــــــــن  ١  ـ ال

 . ومعاصي في هذه الحياة ، مخالفات



 

٥٥ 

ـــــــــــــــــــــــــه في الأمـــــــــــــــــــــــــور المعاشـــــــــــــــــــــــــية ٢ ـــــــــــــــــــــــــدعاء الى االله في الإِســـــــــــــــــــــــــتعانة ب   ، ـ ال

 .  هذه الدنياومجتمعه في ، والحياتية الاخرى مما تحيط بالإِنسان

 : ـ الدعاء الى االله في القسم الأول ١

ــــــــــــداعي لنســــــــــــتمع اليــــــــــــه ــــــــــــدعو االله أن يتجــــــــــــاوز عمــــــــــــا  ، ولنقــــــــــــف مــــــــــــع ال  وهــــــــــــو ي

 وهــــــــــل أن مـــــــــــن  ، صــــــــــدر منــــــــــه مــــــــــن ذنــــــــــوب قــــــــــد إرتكبهــــــــــا لنــــــــــرى مــــــــــا هــــــــــي الــــــــــذنوب

 يطلــــــــــــب التجــــــــــــاوز مــــــــــــن ربــــــــــــه عــــــــــــن مخالفاتــــــــــــه يعــــــــــــد عضــــــــــــواً خــــــــــــاملاً يضــــــــــــر في كيــــــــــــان 

ــــــــــــــــد لنــــــــــــــــا والحالــــــــــــــــة هــــــــــــــــذه أن نتنــــــــــــــــاول في بحثنــــــــــــــــا  ولا ؟ وينخــــــــــــــــر فيــــــــــــــــه ، المجتمــــــــــــــــع  ب

  ، وهــــــــــــــو يــــــــــــــدعو االله في التجــــــــــــــاوز عنهــــــــــــــا ، الـــــــــــــذنوب الــــــــــــــتي صــــــــــــــدرت مــــــــــــــن الـــــــــــــداعي

 : وهي على قسمين

 والمتمثلـــــــــــــــــة بتجـــــــــــــــــاوزه علـــــــــــــــــى  ، الـــــــــــــــــذنوب الصـــــــــــــــــادرة منـــــــــــــــــه : القســـــــــــــــــم الأول

ــــــــــــــــــــــــق حقــــــــــــــــــــــــوقهم حــــــــــــــــــــــــتى  ، واعراضــــــــــــــــــــــــهم ، الآخــــــــــــــــــــــــرين في امــــــــــــــــــــــــوالهم ــــــــــــــــــــــــل مطل  ب

 . الإِعتبارية منها

 الـــــــــــــــذنوب المتمثلـــــــــــــــة في التجـــــــــــــــاوز علـــــــــــــــى حقـــــــــــــــوق االله في  : انيالقســـــــــــــــم الثـــــــــــــــ

 . والاتيان بالمحرمات ، ترك الواجبات

 فــــــــــــــــإن طلــــــــــــــــب الــــــــــــــــداعي مــــــــــــــــن االله في  : أمــــــــــــــــا الــــــــــــــــذنوب مــــــــــــــــن القســــــــــــــــم الأول

 التجـــــــــــــــاوز لـــــــــــــــيس معنـــــــــــــــاه أن لا يتحقــــــــــــــــق عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــا هــــــــــــــــو مرتـــــــــــــــب عليهـــــــــــــــا مــــــــــــــــن 

 ومـــــــــــــــا شـــــــــــــــاكل ذلـــــــــــــــك فـــــــــــــــإن هـــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــور لا  ، أو ديـــــــــــــــات ، ضـــــــــــــــمانات ماليـــــــــــــــة

 بــــــــــــــل لا بــــــــــــــد مــــــــــــــن  ، ولا مجــــــــــــــال لطلــــــــــــــب العفــــــــــــــو مـــــــــــــن االله عنهــــــــــــــا ، لاقـــــــــــــة الله بهــــــــــــــاع

 توســــــــــــــــــل الــــــــــــــــــداعي الى االله ان يهــــــــــــــــــيء الســــــــــــــــــبل الكفيلــــــــــــــــــة بإرضــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن تجــــــــــــــــــاوز 

  ، أو تهيئـــــــــــــــة أجـــــــــــــــواء تحصـــــــــــــــل لـــــــــــــــه رضـــــــــــــــا الآخـــــــــــــــرين ، علـــــــــــــــيهم مـــــــــــــــن تهيئـــــــــــــــة مـــــــــــــــال

 وصـــــــــــــــفحهم عـــــــــــــــن حقـــــــــــــــوقهم الـــــــــــــــتي تجـــــــــــــــاوز عليهـــــــــــــــا الـــــــــــــــداعي في حياتـــــــــــــــه فحقـــــــــــــــوق 

ــــــــــــــــاس محترمــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا  ــــــــــــــــإن كــــــــــــــــان ، ان أعراضــــــــــــــــهم ودمــــــــــــــــاءهم محترمــــــــــــــــة أيضــــــــــــــــاً الن   ف
 



 

٥٦ 

 الإِنســــــــــان مــــــــــديناً لآخــــــــــرين فــــــــــلا بــــــــــد مــــــــــن بــــــــــذل جهــــــــــده لتهيئــــــــــة المــــــــــال لتفريــــــــــغ ذمتــــــــــه 

 . مما انشغلت بها من ديون

ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــذنوب مـــــــــــــــن القســـــــــــــــم الث ـــــــــــــــدعاء الى االله في  : وأمـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــإن حقيقـــــــــــــــة ال  ف

ــــــــــــة ــــــــــــدم والتوب ــــــــــــه واظهــــــــــــار الن ــــــــــــع عهــــــــــــدٍ مــــــــــــن ا ، العفــــــــــــو عن ــــــــــــداعي مــــــــــــا هــــــــــــو الا توقي  ل

 ولا أعصــــــــــــــــــــي  ، يــــــــــــــــــــا رب عــــــــــــــــــــدت إنســــــــــــــــــــاناً كــــــــــــــــــــاملاً لا اتجــــــــــــــــــــاوز : الى االله بــــــــــــــــــــأنني

 ولا  ، وســــــــــــــــوف أكــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــك الشــــــــــــــــخص الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــؤمن جانبــــــــــــــــه ، لــــــــــــــــك أمــــــــــــــــراً 

 . يتجاوز لا على حقوق االله ولا على حقوق الآخرين

ــــــــــــة مــــــــــــن النــــــــــــدم ـ ســــــــــــيكون عضــــــــــــواً   ومثــــــــــــل هــــــــــــذا الشــــــــــــخص ـ وبهــــــــــــذه الحال

 قويـــــــــــــاً في ارادتـــــــــــــه يـــــــــــــأمن كـــــــــــــل أحـــــــــــــد منـــــــــــــه لانـــــــــــــه وبشـــــــــــــراً  ، نافعـــــــــــــاً في هـــــــــــــذه الحيـــــــــــــاة

ــــــــــــــــــاج الى رقيــــــــــــــــــب  ، وســــــــــــــــــكناته ، عــــــــــــــــــاد يراقــــــــــــــــــب االله في كــــــــــــــــــل حركاتــــــــــــــــــه  فــــــــــــــــــلا يحت

ـــــــــــه ، خـــــــــــارجي ـــــــــــه رقابـــــــــــة االله عـــــــــــز وجـــــــــــل ل ـــــــــــه ليســـــــــــير علـــــــــــى  ، بـــــــــــل تكفي  والخـــــــــــوف من

ــــــــــــــاده ــــــــــــــق المســــــــــــــتقيم الــــــــــــــذي رسمــــــــــــــه االله لعب ــــــــــــــك بــــــــــــــالنعيم  ، الطري ــــــــــــــى ذل  ووعــــــــــــــدهم عل

 لى مــــــــــــــــا لهــــــــــــــــم في الــــــــــــــــدنيا مــــــــــــــــن مكرمــــــــــــــــات إضــــــــــــــــافة إ ، الـــــــــــــــدائم في الــــــــــــــــدار الآخــــــــــــــــرة

 . نتيجة تعلقهم به

 ونعتــــــــــــــبر مثــــــــــــــل هــــــــــــــذا الشــــــــــــــخص فــــــــــــــرداً  ، ونتطــــــــــــــاول ، وإذاً فلمــــــــــــــاذا نتجــــــــــــــاوز

 وهــــــــــــــــــل المجتمــــــــــــــــــع الصــــــــــــــــــحيح إلا  ، خــــــــــــــــــاملاً ينخــــــــــــــــــر في هيكــــــــــــــــــل المجتمــــــــــــــــــع وبنائــــــــــــــــــه

 ؟ المجموعة الكبرى من امثال هذا الشخص المؤمن

 ؟ لمخلصينوهل المجتمع الصحيح يستغني عن أمثال هؤلاء ا

 : ـ الدعاء الى االله من القسم الثاني ٢

 هـــــــــــو الـــــــــــدعاء فيمـــــــــــا يعـــــــــــود الى  : وكمـــــــــــا قلنـــــــــــا أن الـــــــــــدعاء مـــــــــــن القســـــــــــم الثـــــــــــاني

  ، والعافيـــــــــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــــــــي لا تخـــــــــــــــــــــرج عـــــــــــــــــــــن طلـــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــرزق ، الأمـــــــــــــــــــــور الحياتيـــــــــــــــــــــة
 



 

٥٧ 

 ومـــــــــــــا شـــــــــــــاكل هـــــــــــــذه  ، والولـــــــــــــد الصـــــــــــــالح ، والحفـــــــــــــظ مـــــــــــــن العـــــــــــــدو والتوفيـــــــــــــق للرقـــــــــــــي

 . والإِجتماعية ، نسان لإِرادة حياته المعاشيةالأمور مما يحتاجها الإِ 

 ـ  : وأي مـــــــــــــانع مـــــــــــــن الإِســـــــــــــتعانة بـــــــــــــاالله في مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه الأمـــــــــــــور وقـــــــــــــد قلنـــــــــــــا

ــــــــــــتكلم مــــــــــــع داعٍ مفــــــــــــرط متكــــــــــــل ــــــــــــا لا ن ــــــــــــل مــــــــــــع داعٍ عامــــــــــــلٍ  ، كمــــــــــــا ســــــــــــبق ـ أنن  ب

ــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــور بجــــــــــــــــدٍ  ، عاقــــــــــــــــل يعمــــــــــــــــل بعــــــــــــــــد أن يفكــــــــــــــــر   ، ونشــــــــــــــــاط ، ويقــــــــــــــــدم عل

ـــــــــــــه  ـــــــــــــارك ل ـــــــــــــب مـــــــــــــن االله أن يب ـــــــــــــه يطل ـــــــــــــهولكن ـــــــــــــب  ، في عمل ـــــــــــــى التغل ـــــــــــــه عل  أو أن يعين

 أو أن يهـــــــــــــيء لـــــــــــــه الطبيـــــــــــــب الــــــــــــذي يكـــــــــــــون شـــــــــــــفاء مريضـــــــــــــه علـــــــــــــى  ، علــــــــــــى عـــــــــــــدوه

 وهــــــــــــــــذا كنايــــــــــــــــة عــــــــــــــــن صــــــــــــــــرف  ، أن يعمــــــــــــــــي أبصــــــــــــــــار الحاســــــــــــــــدين عنــــــــــــــــه ويديــــــــــــــــه أ

 ومـــــــــــا يحصـــــــــــل عليـــــــــــه مــــــــــــن  ، مـــــــــــا يقــــــــــــوم بـــــــــــه في أعمالـــــــــــهعأنظـــــــــــار مـــــــــــن يـــــــــــتربص لـــــــــــه 

 ويجهـــــــــــــــــد  ، مـــــــــــــــــلفي كـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك نـــــــــــــــــراه يع . رزق أو أن يرزقـــــــــــــــــه الحـــــــــــــــــظ في كســـــــــــــــــبه

  ، نفســـــــــــــــه ففـــــــــــــــي مقـــــــــــــــام الكســـــــــــــــب لا يفـــــــــــــــتر عـــــــــــــــن الـــــــــــــــدخول في كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يربحـــــــــــــــه

 . ويأمل من ورائه النفع

 أو بيضـــــــــــــــــــة  ، أو وطنـــــــــــــــــــه ، أو عرضـــــــــــــــــــه ، وفي مقـــــــــــــــــــام الـــــــــــــــــــدفاع عـــــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــذل قصــــــــــــــــارى جهــــــــــــــــده ــــــــــــــــه  ، الإِســــــــــــــــلام وجمــــــــــــــــاعتهم يب ــــــــــــــــب العــــــــــــــــون مــــــــــــــــن رب  ويطل

 . لينصره على العدو

 طبيـــــــــــــــب المـــــــــــــــاهر ليـــــــــــــــذهب ويبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن ال ، وفي مقـــــــــــــــام التـــــــــــــــداوي يســـــــــــــــأل

ـــــــــــــــده ـــــــــــــــه فيباشـــــــــــــــر عن ـــــــــــــــه ، الي ـــــــــــــــب مـــــــــــــــن االله أن  ، ويعـــــــــــــــرض نفســـــــــــــــه علي ـــــــــــــــه يطل  ولكن

  ، وهكــــــــــــــــذا في بقيــــــــــــــــة المجــــــــــــــــالات والأعمــــــــــــــــال ، يجعــــــــــــــــل العافيــــــــــــــــة لــــــــــــــــه علــــــــــــــــى يديــــــــــــــــه

 ؟ أنت كلُ على المجتمع : فهل يقال لمثل هذا الإِنسان

 ؟ وعبئاً ثقيلاً  ، وعلى من يكون كلاً  ، ولماذا يكون كلاً 

ــــــــــه مضــــــــــافاً  ــــــــــاجي ربــــــــــاً يرجــــــــــع اليــــــــــه  ،  الى مــــــــــا يقدمــــــــــه مــــــــــن جهــــــــــد وعمــــــــــلان  ين

 . والأمر كله بيده ، والمدبر ، والرازق ، في أموره لانه الخالق



 

٥٨ 

ـــــــــــــدعوه العبـــــــــــــد في أوقـــــــــــــات معينـــــــــــــة مـــــــــــــن  ، ومـــــــــــــا المـــــــــــــانع مـــــــــــــن أن يـــــــــــــذكر االله  وي

 وهكـــــــــــــــــذا عقيـــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــلوات بمـــــــــــــــــا لا يـــــــــــــــــؤثر علـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــيرته  ، اليـــــــــــــــــوم والليلـــــــــــــــــة

 وحســــــــــــــاب  ، ونــــــــــــــار ، رتــــــــــــــه لإِيمانــــــــــــــه بــــــــــــــأن هنــــــــــــــاك جنــــــــــــــةالحياتيــــــــــــــة ليتــــــــــــــزود بهــــــــــــــا لآخ

 . وتقييم للأعمال ، وكتاب

ـــــــــــرَهُ يَـعْمَـــــــــــلْ مِ فَمَـــــــــــن  ( ـــــــــــرًا يَـ  وَمَـــــــــــن يَـعْمَـــــــــــلْ مِثـْقَـــــــــــالَ ذَرَّةٍ شَـــــــــــرًّا  ثـْقَـــــــــــالَ ذَرَّةٍ خَيـْ

 . )١( ) يَـرَهُ 

 . )٢( ) وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا لاَ يَظْلِمُ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ اللَّـهَ إِنَّ  (

 ؟ فهل يقال لمثل هذا الإِنسان لا تتزود لأنَك كل على المجتمع

 ولا يتعــــــــــــــــدى علــــــــــــــــى حقــــــــــــــــوق  ، ولا يــــــــــــــــزني ، الإِنســــــــــــــــان الصــــــــــــــــحيح لا يســــــــــــــــرق

ــــــــــــــه  ويــــــــــــــدعو  ، وينتهــــــــــــــي عــــــــــــــن كــــــــــــــل مخالفــــــــــــــة ، الآخــــــــــــــرين ولا يتخلــــــــــــــف عــــــــــــــن واجبات

ـــــــــــــه عطفـــــــــــــاً  ـــــــــــــده في مســـــــــــــيرته ليجـــــــــــــد مـــــــــــــن رب ـــــــــــــه أن يأخـــــــــــــذ بي ـــــــــــــاً  ، رب ـــــــــــــداءاً  ، وحنان  ون

 . )٣( ) أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُونِي  ( : و يقوليردده وه

ـــــــــــة في كـــــــــــل ســـــــــــاعة  وفي كـــــــــــل  ، وأمـــــــــــا مـــــــــــا ســـــــــــاقه المعـــــــــــترض مـــــــــــن وجـــــــــــود الأدعي

 ولكــــــــــــل حركــــــــــــة ممــــــــــــا يــــــــــــدعو الإِنســــــــــــان الى  ، ولكــــــــــــل فصــــــــــــل ، ولكــــــــــــل يــــــــــــوم ، وقــــــــــــت

 وهــــــــــــــذا معلــــــــــــــوم الضــــــــــــــرر بالنســــــــــــــبة الى  ، والانشــــــــــــــغال بالــــــــــــــدعاء ، تــــــــــــــرك كــــــــــــــل شــــــــــــــيء

 : في جوابهوالمجتمع فنقول  ، الإِجتماع

 والأدعيـــــــــــــــة تـــــــــــــــذكر  ، فكتـــــــــــــــب الـــــــــــــــذكر ، إن ذلـــــــــــــــك أمـــــــــــــــر لا مجـــــــــــــــال لإِنكـــــــــــــــاره

ـــــــــــــر ممـــــــــــــا ذكـــــــــــــره المعـــــــــــــترض ـــــــــــــك واكث ـــــــــــــد مـــــــــــــن  ، كـــــــــــــل ذل ـــــــــــــتي لا ب  ولكـــــــــــــن النقطـــــــــــــة ال

 : الإِلتفات اليها هي

__________________ 

 . ) ٨ ـ ٧(  آية : سورة الزلزلة )١(

 . ) ٤٠(  آية : سورة النساء )٢(

 . ) ٦٠(  آية : سورة المؤمن )٣(



 

٥٩ 

ـــــــــــــه  ـــــــــــــان ب ـــــــــــــف ملزمـــــــــــــاً بالإِتي ـــــــــــــات ليكـــــــــــــون المكل ـــــــــــــيس مـــــــــــــن الواجب  أن الـــــــــــــدعاء ل

 ومـــــــــــــــن ثم  ، عمالـــــــــــــــهفـــــــــــــــلا يبقــــــــــــــى لديـــــــــــــــه مجـــــــــــــــال لأَ  ، فيؤخــــــــــــــذ عليـــــــــــــــه تمـــــــــــــــام الوقـــــــــــــــت

ــــــــــــــاً  ــــــــــــــدعاء مــــــــــــــن الأمــــــــــــــور المســــــــــــــتحبة ، يكــــــــــــــون راهب ــــــــــــــل ال ــــــــــــــالنفع  ، ب ــــــــــــــتي تعــــــــــــــود ب  وال

ـــــــــــــــداعي ـــــــــــــــه ، علـــــــــــــــى ال ـــــــــــــــرك  ، وقـــــــــــــــد خصـــــــــــــــص لكـــــــــــــــل وقـــــــــــــــت دعـــــــــــــــاء خـــــــــــــــاص ب  وت

ــــــــــــــــف الموضــــــــــــــــوع الى  وجــــــــــــــــد  ، وفي أي ســــــــــــــــاعة ، فمــــــــــــــــتى مــــــــــــــــا وجــــــــــــــــد الفــــــــــــــــراغ ، المكل

 . وتضرع اليه فيما يطلبه ، وحالاً للدعاء دعا ربه ، في نفسه تهيأ

 وفي كــــــــــــل وقـــــــــــــت أشـــــــــــــبه  ، ان مثــــــــــــال مـــــــــــــا نحــــــــــــن فيـــــــــــــه مـــــــــــــن الــــــــــــدعاء المكثـــــــــــــف

ـــــــــــــــــل يريـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــافر قطعـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــو زود بـــــــــــــــــين مســـــــــــــــــافة ، شـــــــــــــــــيء بطريـــــــــــــــــق طوي   ، فل

ـــــــــــــــين ومســـــــــــــــافة أخـــــــــــــــرى قصـــــــــــــــيرة بمحطـــــــــــــــة للوقـــــــــــــــود ك ـــــــــــــــات ب  مـــــــــــــــا نشـــــــــــــــاهده في الطرق

 فهــــــــــــــــل معــــــــــــــــنى ذلــــــــــــــــك أن الإِنســــــــــــــــان يــــــــــــــــزود  ) البنــــــــــــــــزين(  البلــــــــــــــــدان مــــــــــــــــن محطــــــــــــــــات

ـــــــــــــــتي يجـــــــــــــــدها في طريقـــــــــــــــه ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه المحطـــــــــــــــات ال  وهـــــــــــــــو يقطـــــــــــــــع  ، مركبت

ــــــــــــين كــــــــــــل  ، المســــــــــــافة مــــــــــــن بلــــــــــــد الى اخــــــــــــر ــــــــــــت المســــــــــــافة ب  وعلــــــــــــى الأخــــــــــــص لــــــــــــو كان

 . محطة وأخرى قريبة

 . بلا : أن يكون الجواب : وطبيعي

ــــــــــــــل ــــــــــــــه الى الوقــــــــــــــود ب ــــــــــــــذي تحتــــــــــــــاج اليــــــــــــــه مركبت  ومــــــــــــــن  ، يتــــــــــــــزود في الوقــــــــــــــت ال

 . أقرب محطة تكون أمامه

 ولمــــــــــــــدة أيــــــــــــــام  ، وهكــــــــــــــذا لــــــــــــــو وضــــــــــــــع لشــــــــــــــخص غــــــــــــــذاءً في مكــــــــــــــان محفــــــــــــــوظ

 وفي كـــــــــــــــــل  ، عديــــــــــــــــدة فهــــــــــــــــل معـــــــــــــــــنى هــــــــــــــــذه التهيئـــــــــــــــــة أن يأكــــــــــــــــل في كـــــــــــــــــل ســــــــــــــــاعة

ــــــــــــت  أو أنــــــــــــه يتنــــــــــــاول عنــــــــــــدما يجــــــــــــد  ، وفرصــــــــــــة مــــــــــــا يجــــــــــــده أمامــــــــــــه مــــــــــــن طعــــــــــــام ، وق

 ؟ رغبته للطعام جوعاً  من نفسه

ــــــــــــــــود  ــــــــــــــــة في كــــــــــــــــل الأوقــــــــــــــــات كتخصــــــــــــــــيص محطــــــــــــــــات الوق  إن تخصــــــــــــــــيص الأدعي

  أن : والفــــــــــــــــــــارق بينهــــــــــــــــــــا ، وكتهيئــــــــــــــــــــة الطعــــــــــــــــــــام للشــــــــــــــــــــخص ، في الطــــــــــــــــــــرق العامــــــــــــــــــــة
 



 

٦٠ 

 ومحطـــــــــــات الوقـــــــــــود هـــــــــــي غـــــــــــذاء مـــــــــــا يركبـــــــــــه الإِنســـــــــــان  ، الطعـــــــــــام هـــــــــــو غـــــــــــذاء الجســـــــــــم

 و الحاجـــــــــــــة أ ، فمـــــــــــــتى مـــــــــــــا وجـــــــــــــد الإِنســـــــــــــان الرغبـــــــــــــة ، والـــــــــــــدعاء هـــــــــــــو غـــــــــــــذاء الـــــــــــــروح

ـــــــــــــدعاء ـــــــــــــه الفرصـــــــــــــة دعـــــــــــــا ، الى ال ـــــــــــــت لدي ـــــــــــــزود لينشـــــــــــــط روحـــــــــــــه  ، تضـــــــــــــرع، و  وكان  وت

 ويســــــــير بــــــــه مركبتــــــــه ـ كمــــــــا ذكرنــــــــاه ـ علــــــــى أن  ، كمــــــــا يلزمــــــــه مــــــــا ينشــــــــط بــــــــه جســــــــمه

 فــــــــــــــالبعض مــــــــــــــنهم نــــــــــــــراه يجــــــــــــــد  ، النــــــــــــــاس يختلفــــــــــــــون مــــــــــــــن ناحيــــــــــــــة أوقــــــــــــــات فــــــــــــــراغهم

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــذي يتفـــــــــــــــرغ في ـــــــــــــــه عنـــــــــــــــد الصـــــــــــــــباح لحصـــــــــــــــول الوقـــــــــــــــت ال  الوقـــــــــــــــت المناســـــــــــــــب ل

 بينمــــــــــــــــا يكــــــــــــــــون الــــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــــر  ، والضــــــــــــــــراعة ، وتوجهــــــــــــــــه الى الــــــــــــــــذكر ، للــــــــــــــــدعاء

  . ومثـــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك في بقيـــــــــــــــة الأوقــــــــــــــــات ، وهكـــــــــــــــذا في الليــــــــــــــــل ، متفرغـــــــــــــــاً في العصــــــــــــــــر

ـــــــــــت هـــــــــــو شـــــــــــد الإِنســـــــــــان اليهـــــــــــا في كـــــــــــل  ـــــــــــة في كـــــــــــل وق ـــــــــــيس معـــــــــــنى وجـــــــــــود الأدعي  فل

ــــــــــــك الأوقــــــــــــات بحيــــــــــــث يحــــــــــــتم عليــــــــــــه قراءتهــــــــــــا  بــــــــــــل هــــــــــــو تنبيــــــــــــه لــــــــــــه بــــــــــــان االله لا  ، تل

 فهـــــــــــــــو في كـــــــــــــــل وقــــــــــــــــت يقبـــــــــــــــل بوجهـــــــــــــــه الكــــــــــــــــريم  ، بـــــــــــــــه عـــــــــــــــن العبـــــــــــــــد شــــــــــــــــيءيحج

 . عليه

 : الدعاء من الناحية النفسية

ـــــــــــاة لا بـــــــــــد أن يبتلـــــــــــى بمشـــــــــــاكل  وقضـــــــــــايا يحتـــــــــــاج  ، كـــــــــــل إنســـــــــــان في هـــــــــــذه الحي

ــــــــــــــــــــق الصــــــــــــــــــــحيح ، فيهــــــــــــــــــــا الى مــــــــــــــــــــن يستشــــــــــــــــــــيره فيهــــــــــــــــــــا  والى  ، ويوجهــــــــــــــــــــه الى الطري

 . وما يضايقه ، الحل الذي ينقذه من مشاكله

 د العــــــــــــــــــــادة جــــــــــــــــــــرت علــــــــــــــــــــى وجــــــــــــــــــــود المستشــــــــــــــــــــارين لكــــــــــــــــــــل ولــــــــــــــــــــذلك نجــــــــــــــــــــ

 ويصــــــــــــــــــرفون الأمــــــــــــــــــور في الممالــــــــــــــــــك  ، والــــــــــــــــــذين يــــــــــــــــــديرون ، الشخصــــــــــــــــــيات العالميــــــــــــــــــة

 . في كل بقعة من بقاع العالم

 إن الركـــــــــــــــــون الى الآخــــــــــــــــــرين يحــــــــــــــــــل للشــــــــــــــــــخص كثــــــــــــــــــيراً مــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــور الــــــــــــــــــتي 

ـــــــــــــــه النفســـــــــــــــي ليجـــــــــــــــد مـــــــــــــــن  ، تكـــــــــــــــون الســـــــــــــــبب في تعكـــــــــــــــير جـــــــــــــــو الإِنســـــــــــــــان  وهدوئ

ـــــــــــــير مـــــــــــــن الأزمـــــــــــــاتذلـــــــــــــك الغـــــــــــــير يـــــــــــــداً  ـــــــــــــه الكث ـــــــــــــه وتحـــــــــــــل ل ـــــــــــــو علي   والقضـــــــــــــايا ، تحن
 



 

٦١ 

 يــــــــــــتمكن الشــــــــــــخص مــــــــــــن الســـــــــــير في هــــــــــــذه الحيــــــــــــاة علــــــــــــى النحــــــــــــو  لكوبــــــــــــذ ، المهمـــــــــــة

 . الأفضل

 وعــــــــــــــــــدم الإِطمئنــــــــــــــــــان بأحــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــإن لــــــــــــــــــذلك ويلاتــــــــــــــــــه  ، أمــــــــــــــــــا الإِســــــــــــــــــتبداد

 ومصــــــــــــــائبه ولا نحتــــــــــــــاج لســــــــــــــوق أمثلــــــــــــــة علــــــــــــــى هــــــــــــــذا الأمــــــــــــــر لوضــــــــــــــوح ذلــــــــــــــك عنــــــــــــــد 

 وقضـــــــــــــــاياه  ، ويجـــــــــــــــد نفســـــــــــــــه محاطـــــــــــــــاً بمشـــــــــــــــاكله الجميـــــــــــــــع إذ مـــــــــــــــا مـــــــــــــــن شـــــــــــــــخص إلا

 . بحيث يحتاج الى من يعينه في حل الكثير منها

 ومــــــــــن هـــــــــــذا المنطلـــــــــــق نجـــــــــــد الـــــــــــدعاء خــــــــــير معـــــــــــين للفـــــــــــرد للتغلـــــــــــب علـــــــــــى هـــــــــــذا 

 . والمضايقات ، النوع من القضايا

ــــــــــــه ــــــــــــه أن يكــــــــــــون  ، وإذاً فمــــــــــــن للإِنســــــــــــان اقــــــــــــرب مــــــــــــن ربــــــــــــه يناجي  ويطلــــــــــــب من

 ؟ تهوأزما ، له عوناً في نكباته

 والتضــــــــــــــرع الى الخــــــــــــــالق مــــــــــــــا  ، ان المــــــــــــــؤمن الــــــــــــــواعي يجــــــــــــــد مــــــــــــــن لــــــــــــــذة الــــــــــــــدعاء

 : وبعظمته ذلك ، يفقده غيره من الذين لا يؤمنون باالله

ــــــــــــــــااللهيمــــــــــــــــلأن الإِ   ويدفعــــــــــــــــه لخــــــــــــــــوض  ، يقــــــــــــــــوي مــــــــــــــــن عزيمــــــــــــــــة الإِنســــــــــــــــان : ان ب

 . ورسوخ ، هذه الحياة بثبات

 الى تلــــــــــــــك يرفــــــــــــــع مــــــــــــــن معنويــــــــــــــات المــــــــــــــؤمن ليشــــــــــــــعر بركونــــــــــــــه  : الإِيمــــــــــــــان بــــــــــــــاالله

 . القوة القاهرة حيث لا يقف في طريق إرادتها شيء

 يــــــــــــــوحي الى الــــــــــــــنفس بوجــــــــــــــود اليــــــــــــــد الحانيــــــــــــــة تلمــــــــــــــس كــــــــــــــل  : الإِيمــــــــــــــان بــــــــــــــاالله

 . وحنان ، وعطف ، جرحٍ من جروحها بهدوء

 الشــــــــــــافي يجــــــــــــد طعمــــــــــــه كــــــــــــل مــــــــــــريض نفــــــــــــض الطــــــــــــب  الــــــــــــدواء : الإِيمــــــــــــان بــــــــــــاالله

 . يديه من شفائه

 . وذاك ، فوق كل هذا : والإِيمان باالله



 

٦٢ 

 . وربه ، هو الخيط الموصل بين العبد : والدعاء

ــــــــــــــة : وهــــــــــــــو ــــــــــــــى ترانيمــــــــــــــه العذب ــــــــــــــذي تهــــــــــــــدأ الــــــــــــــنفس عل ــــــــــــــنغم ال  فتســــــــــــــتمد  ، ال

 . منه الغذاء الروحي

ــــــــــاج لجســــــــــمه الغــــــــــذاء الكامــــــــــل ليبقــــــــــى  ــــــــــا ـ إن الإِنســــــــــان كمــــــــــا يحت ــــــــــ وكمــــــــــا قلن  ـ

ـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــى اكمـــــــــــــــال  ، حي ـــــــــــــــاج الى الغـــــــــــــــذاء الكامـــــــــــــــل لتقـــــــــــــــوي عل ـــــــــــــــروح تحت  فكـــــــــــــــذلك ال

 . والمشاكل ، الشوط في هذه الحياة العاتية الزاخرة بالأتعاب

 بــــــــــــــــــل لا يســــــــــــــــــتغني  ، وان فكــــــــــــــــــرة الركــــــــــــــــــون الى الغــــــــــــــــــير لا تخــــــــــــــــــتص بــــــــــــــــــالمؤمنين

ـــــــــــــذي ـــــــــــــدون الأصـــــــــــــنام نعنهـــــــــــــا حـــــــــــــتى الملحـــــــــــــدون ال ـــــــــــــين يـــــــــــــدي  ، يعب ـــــــــــــدعاء ب  ومـــــــــــــا ال

 وهـــــــــــــو يرتـــــــــــــل أمـــــــــــــام معبـــــــــــــوده آيـــــــــــــات  ، الصـــــــــــــنم إلا هـــــــــــــدوء للـــــــــــــنفس يجـــــــــــــده الـــــــــــــداعي

 . ويطلب منه أن يبارك له ، والثناء ، الشكر

ــــــــــــــــــوهن أن يبــــــــــــــــــارك  ، أمــــــــــــــــــا القــــــــــــــــــائلون بوجــــــــــــــــــود االله ــــــــــــــــــرون مــــــــــــــــــن ال  فــــــــــــــــــإ�م ي

 ويرجـــــــــــــــــو  ، ولا يضـــــــــــــــــر ليبثـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــكواه ، الإِنســـــــــــــــــان ويـــــــــــــــــركن الى حجـــــــــــــــــر لا ينفـــــــــــــــــع

 واللجـــــــــــــوء  ، بـــــــــــــل لا بـــــــــــــد مـــــــــــــن الركـــــــــــــون ، منــــــــــــه مـــــــــــــا يعجـــــــــــــز عـــــــــــــن القيـــــــــــــام بتحقيقــــــــــــه

 .  المتناهيةومدبرهم ذي القدرة غير ، الى االله عز وجل خالق الخلق

 . )١( ) شَيْئًا أَن يَـقُولَ لَهُ كُن فَـيَكُونُ إِذَا أَراَدَ  (

 : أدعية المعصومين واستغفارهم الإِشكال على ذلك

 والإِتيـــــــــــــــان بالصـــــــــــــــغائر  ، التنزيـــــــــــــــه عـــــــــــــــن ارتكـــــــــــــــاب الكبـــــــــــــــائر : العصـــــــــــــــمة هـــــــــــــــي

 ؟ لا أو ، وهل أن ذلك من باب الملكة

 ؟ الصغائر وما هي ، أو ما هو تعريف الذنوب الكبيرة

__________________ 

 . ) ٨٢(  آية : سورة يس )١(
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 . كل ذلك موكول الى محله خوفاً من الإِطالة

 والمرســـــــــــــــــــــلين  ، والمهـــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــو معرفـــــــــــــــــــــة أن الإِماميـــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــرون في الأنبيـــــــــــــــــــــاء

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم العصـــــــــــــمة  ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــت رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي  والأئمـــــــــــــة مـــــــــــــن أهـــــــــــــل بي

 هـــــــــــــذا الإِشـــــــــــــتراط نتيجـــــــــــــة مـــــــــــــا ويـــــــــــــأتي  ، مـــــــــــــن الـــــــــــــذنوب ويشـــــــــــــترطون فـــــــــــــيهم ذلـــــــــــــك

ـــــــــــــادتهم للأمـــــــــــــة ـــــــــــــزوم قي ـــــــــــــه مـــــــــــــن ل ـــــــــــــغ الأحكـــــــــــــام  ، يتمتعـــــــــــــون ب  والقـــــــــــــاء مســـــــــــــؤولية تبلي

ـــــــــــــى عـــــــــــــواتقهم ـــــــــــــزه عـــــــــــــن  ، الشـــــــــــــرعية عل ـــــــــــــد لهـــــــــــــا مـــــــــــــن التن  وهـــــــــــــذه الصـــــــــــــلاحيات لا ب

 . والبعد عن القبائح ، الذنوب

 ومــــــــــــن هــــــــــــذا الإِطــــــــــــار التنزيهــــــــــــي يقــــــــــــع القــــــــــــائلون بالعصــــــــــــمة في مشــــــــــــكلة بكــــــــــــاء 

ــــــــــــــــــزهين عــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــذنوبهــــــــــــــــــؤلاء المن ــــــــــــــــــوبتهم ، ن ال  مــــــــــــــــــا  : وإســــــــــــــــــتغفارهم فيقــــــــــــــــــال ، وت

  ، والتضـــــــــــــرع للتجـــــــــــــاوز عـــــــــــــن ذنـــــــــــــب يكـــــــــــــون الـــــــــــــداعي منزهـــــــــــــاً عنـــــــــــــه ، معـــــــــــــنى التوبـــــــــــــة

 والتوبــــــــــــــة  ، وإذا كــــــــــــــان النــــــــــــــبي غــــــــــــــير مــــــــــــــذنب فمــــــــــــــا معــــــــــــــنى تضــــــــــــــرعه وطلــــــــــــــب العفــــــــــــــو

 ؟ عن شيء لم يصدر منه

 وهكـــــــــــذا الحـــــــــــال فيمـــــــــــا يحـــــــــــدثنا التـــــــــــاريخ عـــــــــــن حـــــــــــالات الإِمـــــــــــام علـــــــــــي بـــــــــــن أبي 

ـــــــــــــــــــب ع ـــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــلامطال ـــــــــــــــــــدعاء  ، لي ـــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــاس كيفي ـــــــــــــــــــذين علمـــــــــــــــــــوا الن  وأولاده ال

 . واذاقوهم حلاوة المناجاة مع االله عز وجل

 ومــــــــــــا تتضــــــــــــمن  ، والأذكــــــــــــار مــــــــــــن مناجــــــــــــاتهم ، وقــــــــــــد زخــــــــــــرت كتــــــــــــب الادعيــــــــــــة

 وتجــــــــــــــــرأت ومـــــــــــــــــا  ، وتجـــــــــــــــــاوزت ، بعصــــــــــــــــيتك : تلــــــــــــــــك المناجـــــــــــــــــاة مــــــــــــــــن خطـــــــــــــــــاب االله

 الـــــــــــذنب نعـــــــــــم غـــــــــــير  ومقـــــــــــام العصـــــــــــمة مـــــــــــن ، شـــــــــــاكل مـــــــــــن العبـــــــــــادات الـــــــــــتي تتنـــــــــــافى

 والمـــــــــــــــؤمنين حيـــــــــــــــث يحتمـــــــــــــــل صـــــــــــــــدور الـــــــــــــــذنب مــــــــــــــــن  ، المعصـــــــــــــــوم مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــلحاء

ـــــــــــــى نحـــــــــــــو الصـــــــــــــغائر البســـــــــــــيطة ، أحـــــــــــــدهم ـــــــــــــو عل ـــــــــــــل هـــــــــــــذا  ، ول  فـــــــــــــلا يتصـــــــــــــور في مث

ــــــــــــو صــــــــــــدر مــــــــــــنهم أي ــــــــــــير ل ــــــــــــاة مهمــــــــــــا كانــــــــــــت درجــــــــــــات التقــــــــــــوى عنــــــــــــدهم م التعب  ناف

ـــــــــــــــــتي يكـــــــــــــــــون صـــــــــــــــــاحبها ، عاليـــــــــــــــــة لأن المشـــــــــــــــــكلة تتوجـــــــــــــــــه الى حيـــــــــــــــــز العصـــــــــــــــــمة   وال
 



 

٦٤ 

 ؟ ومخالفته ، ل هذا ما هو معنى عصيانهثزهاً عن الذنب فممن

 : الجواب عن هذا الإِشكال

 أو بــــــــــالأحرى قــــــــــد ذكـــــــــــرت لحــــــــــل هـــــــــــذه  ، وقــــــــــد أجيــــــــــب عـــــــــــن هــــــــــذا الإِشـــــــــــكال

 : المشكلة وجوهاً عديدة

 في  ) رحمـــــــــــــــــــــــه االله(  مـــــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــــره الشـــــــــــــــــــــــيخ الصـــــــــــــــــــــــدوق : الوجـــــــــــــــــــــــه الأول

ـــــــــــئِنْ  ( : ولـــــــــــه تعـــــــــــالىإعتقاداتـــــــــــه حيـــــــــــث قـــــــــــال أنـــــــــــه كلمـــــــــــا كـــــــــــان في القـــــــــــرآن مثـــــــــــل ق  لَ

 . )١( ) أَشْركَْتَ ليََحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِريِنَ 

ــــــــــرَ  ( : ومثــــــــــل قولــــــــــه تعــــــــــالى ــــــــــا لِّيـَغْفِ ــــــــــكَ وَمَ ــــــــــن ذَنبِ ــــــــــدَّمَ مِ قَ ــــــــــا تَـ ــــــــــكَ اللَّـــــــــــهُ مَ  لَ

 . )٢( ) تأََخَّرَ 

ــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــوْلاَ  ( : ومثــــــــــــل قول ــــــــــــدتَّ  وَلَ ــــــــــــدْ كِ ــــــــــــاكَ لَقَ نَ ــــــــــــيْهِمْ أَن ثَـبَّتـْ ــــــــــــركَْنُ إِلَ  تَـ

َذَقـْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ  شَيْئًا قَلِيلاً   . )٣( ) إِذًا لأَّ

ـــــــــــك ـــــــــــاك اعـــــــــــني واسمعـــــــــــي  ، ومـــــــــــا اشـــــــــــبه ذل ـــــــــــه نـــــــــــزل علـــــــــــى إي  فإعتقادنـــــــــــا فيـــــــــــه أن

 . انتهى : يا جارة

ـــــــــــــــــه إسمـــــــــــــــــاع الأمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــذ فيكـــــــــــــــــون بكـــــــــــــــــاء المعصـــــــــــــــــومين  ، والمقصـــــــــــــــــود ب  وحينئ

 وإِلا فهــــــــــــــم  ، هــــــــــــــذا القــــــــــــــول ـ هــــــــــــــو إسمــــــــــــــاع الآخــــــــــــــرين ودعــــــــــــــاؤهم ـ بنــــــــــــــاءً علــــــــــــــى

 . منزهون عن كل ذلك

ــــــــــــــاء ــــــــــــــه تنزيــــــــــــــه الأنبي   فإنــــــــــــــه ، وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو إختيــــــــــــــار الســــــــــــــيد المرتضــــــــــــــى في كتاب
__________________ 

 . ) ٦٥(  آية : سورة الزمر )١(

 . ) ٢ ( آية : سورة الفتح )٢(

 . ) ٧٥ـ  ٧٤(  آية : سورة الإِسراء )٣(



 

٦٥ 

  ، لـــــــــــــــئن أشـــــــــــــــركت ليحـــــــــــــــبطن عملـــــــــــــــك : ولى وهـــــــــــــــي قولـــــــــــــــهأجـــــــــــــــاب عـــــــــــــــن الآيـــــــــــــــة الأ

 والجـــــــــــــواب قـــــــــــــد قلنـــــــــــــا في هـــــــــــــذه الآيـــــــــــــة أن الخطـــــــــــــاب للنـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله  : مــــــــــــا لفظـــــــــــــه

 أنــــــــــــه  ) رض(  عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم والمــــــــــــراد بــــــــــــه أمتــــــــــــه فقــــــــــــد روي عــــــــــــن ابــــــــــــن عبــــــــــــاس

 . وإسمعي يا جارة ، نزل القرآن بأياك أعني : قال

ــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــف يت : الوجــــــــــــــــــه الث ــــــــــــــــــاعهم كي ــــــــــــــــــيم لأتب ــــــــــــــــــه تعل  ضــــــــــــــــــرعون الى االله ان

 . تعالى

 أو  ، بانـــــــــــــــه مـــــــــــــــن البعيـــــــــــــــد أن يصـــــــــــــــرف الإِمـــــــــــــــام : وقـــــــــــــــد رد هـــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــه

ـــــــــــيم  ـــــــــــك مـــــــــــع إمكـــــــــــان التعل ـــــــــــل ذل ـــــــــــه وســـــــــــلم عمـــــــــــره في مث ـــــــــــه وآل ـــــــــــبي صـــــــــــلى االله علي  الن

ــــــــــــــــــــــى أن الأئمــــــــــــــــــــــة ؟ ويتضــــــــــــــــــــــرع ، بواســــــــــــــــــــــطة القــــــــــــــــــــــول فلمــــــــــــــــــــــاذا إذاً يبكــــــــــــــــــــــي   ، عل

 قـــــــــــــات وغـــــــــــــيرهم مـــــــــــــن المعصـــــــــــــومين قـــــــــــــد يكـــــــــــــون يعملـــــــــــــون ذلـــــــــــــك في كثـــــــــــــير مـــــــــــــن الأو 

 بـــــــــــــــــل وربمـــــــــــــــــا في  ، وفي امـــــــــــــــــاكن نائيـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــنهم ، بعيـــــــــــــــــدين عـــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــين النـــــــــــــــــاس

 . مواضع لا يصل اليها من الناس أحد

 أنـــــــــــه قــــــــــــد صـــــــــــدرت مــــــــــــنهم الأفعـــــــــــال المكروهــــــــــــة كالصــــــــــــلاة  : الوجـــــــــــه الثالــــــــــــث

 : في الثياب السود ونحو ذلك

 بــــــــــــإن إرتكـــــــــــــابهم المكروهــــــــــــات إنمـــــــــــــا هــــــــــــو لأَجـــــــــــــل  : وضــــــــــــعف هـــــــــــــذا الوجــــــــــــه

 تى لا يظـــــــــــــــن بــــــــــــــذلك أنــــــــــــــه محـــــــــــــــرم بســــــــــــــبب النهــــــــــــــي الـــــــــــــــوارد التعلــــــــــــــيم والتفهــــــــــــــيم حــــــــــــــ

 . أو الأستحباب ، عليه فصدروه منهم إما على طريق الوجوب عليهم

 مــــــــــــــا قيــــــــــــــل أنــــــــــــــه يجــــــــــــــوز ان يوســــــــــــــوس لهــــــــــــــم الشــــــــــــــيطان في  : الوجــــــــــــــه الرابــــــــــــــع

 وتكـــــــــــــون تلـــــــــــــك الوسوســـــــــــــة وســـــــــــــيلة  ، فعـــــــــــــلٍ مـــــــــــــن الأفعـــــــــــــال فيرجعـــــــــــــون اليـــــــــــــه تعـــــــــــــالى

ـــــــــــــــــتي لا تحصـــــــــــــــــل إلا  ـــــــــــــــــدرجات ال ـــــــــــــــــدمالى اعـــــــــــــــــالي ال ـــــــــــــــــيس هـــــــــــــــــو  ، بالتضـــــــــــــــــرع والن  ول

 والتنزيـــــــــــــل  ، مــــــــــــن قبيــــــــــــل تســــــــــــلط الشــــــــــــياطين الباعــــــــــــث علــــــــــــى حــــــــــــط مرتبــــــــــــة الأوليــــــــــــاء

 . من مكانتهم الجليلة



 

٦٦ 

ــــــــــــاب إنشــــــــــــاء  : الوجــــــــــــه الخــــــــــــامس  ان مــــــــــــا صــــــــــــدر مــــــــــــنهم إنمــــــــــــا هــــــــــــو مــــــــــــن ب

ـــــــــــــه الســـــــــــــلام ـــــــــــــل الـــــــــــــذرة : التواضـــــــــــــع كقولـــــــــــــه علي  ولـــــــــــــيس هـــــــــــــو  ، أو دو�ـــــــــــــا ، أنـــــــــــــا مث

 . من باب الإِخبار

 مـــــــا حكــــــاه الشـــــــيخ البهــــــائي في شـــــــرح الاربعــــــين عـــــــن الفاضـــــــل  : سالوجــــــه الســـــــاد

 الجليـــــل بهـــــاء الـــــدين بـــــن علـــــي الاردبيلـــــي في كتـــــاب كشـــــف الغمـــــة وادعـــــى انـــــه مـــــن احســـــن 

 إن الأنبيــــــــاء والأئمــــــــة علــــــــيهم الســــــــلام  : مــــــــا تضــــــــمحل بــــــــه هــــــــذه الشــــــــبهة قــــــــال رحمــــــــه االله

 متعلقـــــــــة بـــــــــالملأ تكـــــــــون أوقـــــــــاتهم مســـــــــتغرقة بـــــــــذكر االله وقلـــــــــوبهم مشـــــــــغولة بـــــــــه وخـــــــــواطرهم 

 أعبــــــد االله كأنــــــك تــــــراه فــــــان لم  : وهــــــم أبــــــداً في المراقبــــــة كمــــــا قــــــال عليــــــه الســــــلام ، الأعلــــــى

ـــــك  ـــــه فمـــــتى يخطـــــو عـــــن تل ـــــتهم علي ـــــه مقبلـــــون بكلي ـــــداً متوجهـــــون الي ـــــراك فهـــــم أب ـــــه ي ـــــره فان  ت

 والمنزلــــــــــــــة الرفيعــــــــــــــة الى الإِشــــــــــــــتغال بالمأكــــــــــــــل والمشــــــــــــــرب والتفــــــــــــــرغ الى  ، المرتبــــــــــــــة العاليــــــــــــــة

 وإعتقــــــــدوه خطيئــــــــة فإســــــــتغفروا منــــــــه ألا  ، وغــــــــيره مــــــــن المباحــــــــات عــــــــدوه ذنبــــــــاً  ، النكــــــــاح

  ويــــــنكح وهــــــو يعلــــــم أنــــــه بمــــــرأىً  ، ويشــــــرب ، قعــــــد يأكــــــل تــــــرى أن بعــــــض أبنــــــاء الــــــدنيا لــــــو

ـــــد النـــــاس ، مـــــن ســـــيده ومســـــمع ـــــه مـــــن خدمـــــة  ، لكـــــان ملومـــــاً عن  ومقصـــــراً فيمـــــا يجـــــب علي

 والى هــــــــذا أشــــــــار  ، مــــــــلاكومالــــــــك الأ ، فمــــــــا ظنــــــــك بســــــــيد الســــــــادات ، ســــــــيده ومالكــــــــه

 وأنــــــــا لأســــــــتغفر بالنهــــــــار  ، بقولــــــــه صــــــــلى االله عليــــــــه وآلــــــــه وســــــــلم انــــــــه لــــــــير ان علــــــــى قلــــــــبي

  . وقولـــــــه صـــــــلى االله عليـــــــه وآلـــــــه وســـــــلم حســـــــنات الأبـــــــرار ســـــــيئات المقـــــــربين ، ســـــــبعين مـــــــرة

 . انتهى ما ذكره الإِردبيلي

 وقــــــــــــــــــد اقتفــــــــــــــــــى أثــــــــــــــــــره القاضــــــــــــــــــي «  : ثم عقبــــــــــــــــــه الشــــــــــــــــــيخ البهــــــــــــــــــائي بقولــــــــــــــــــه

 اضـــــــــــــــل البيضـــــــــــــــاوي في شـــــــــــــــرح المصـــــــــــــــابيح عنـــــــــــــــد شـــــــــــــــرح قولـــــــــــــــه صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه الف

  وآلــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم ليغــــــــــــــــان علــــــــــــــــى قلــــــــــــــــبي واني لاســــــــــــــــتغفر االله في اليــــــــــــــــوم ســــــــــــــــبعين مــــــــــــــــرة
 



 

٦٧ 

ــــــــــــو  : الغــــــــــــين : قــــــــــــال ــــــــــــه علــــــــــــى كــــــــــــذا أي غطــّــــــــــى عليــــــــــــه قــــــــــــال أب  لغــــــــــــة في الغــــــــــــيم وغان

 وقـــــــــــــد بلغنـــــــــــــا عـــــــــــــن  ، أي يتغشـــــــــــــى قلـــــــــــــبي مـــــــــــــا يلبســـــــــــــه : عبيـــــــــــــده في معـــــــــــــنى الحـــــــــــــديث

ــــــــــــه ســــــــــــأل عــــــــــــن هــــــــــــذا الحــــــــــــديث فقــــــــــــال للســــــــــــائلالأصــــــــــــمعي أ ــــــــــــب مــــــــــــن  : ن  عــــــــــــن قل

 ؟ تروي هذا

 لـــــــــــو كـــــــــــان غـــــــــــير  : عـــــــــــن النـــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم فقـــــــــــال : فقـــــــــــال

ـــــــــــــــت أفســـــــــــــــره ـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم لكن  والله  : قـــــــــــــــال القاضـــــــــــــــي . النـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله علي

 در الأصــــــــــــــــــمعي في إنتهاجـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــنهج الأدب واجلالــــــــــــــــــه القلـــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــذي جعلـــــــــــــــــــه 

 عــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل ســــــــــــــــد زل تنزيلــــــــــــــــه وبعــــــــــــــــد فانــــــــــــــــه مشــــــــــــــــوب ومنــــــــــــــــ ، االله موقــــــــــــــــع وحيــــــــــــــــه

 أو  ، واحـــــــــــــــق مـــــــــــــــن يعـــــــــــــــرب ، اللســـــــــــــــان مـــــــــــــــوارده فـــــــــــــــتح لأهـــــــــــــــل الســـــــــــــــلوك مســـــــــــــــالكه

ـــــــــــــارك الحـــــــــــــق أســـــــــــــرارهم ـــــــــــــذين ب ـــــــــــــه مشـــــــــــــايخ الصـــــــــــــوفية ال ـــــــــــــذكر  ، يعـــــــــــــبر عن  ووضـــــــــــــع ال

ــــــــــــــــــــبس مــــــــــــــــــــن مشــــــــــــــــــــكاتهم نــــــــــــــــــــذهب ، عــــــــــــــــــــنهم أوزارهــــــــــــــــــــم   ، ونحــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــالنور المقت

 : ونقول

 لم أتم القلـــــــــــــــــوب لمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان قلـــــــــــــــــب النـــــــــــــــــبي صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــ

 وكــــــــــــــــــان معينــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــك  ، وأعرفهــــــــــــــــــا عرفــــــــــــــــــاً  ، واكثرهــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــياءً  ، صــــــــــــــــــفاءً 

 وتأســـــــــــــيس الســـــــــــــنة ميســـــــــــــراً غـــــــــــــير معســـــــــــــرٍ لم يكـــــــــــــن لـــــــــــــه بـــــــــــــد مـــــــــــــن  ، لتشـــــــــــــريع الملــّـــــــــــة

 والالتفـــــــــــات إلى حظـــــــــــوظ الـــــــــــنفس مـــــــــــع مـــــــــــا كـــــــــــان ممتحنـــــــــــاً بـــــــــــه  ، النـــــــــــزول إلى الـــــــــــرخص

 دورة مـــــــــــا مـــــــــــن أحكـــــــــــام البشـــــــــــرية فكـــــــــــان اذا تعـــــــــــاطى شـــــــــــيئاً مـــــــــــن ذلـــــــــــك أســـــــــــرعت كـــــــــــ

  ، فـــــــــــــــــــان الشـــــــــــــــــــيء كلمـــــــــــــــــــا أرق ، الى القلـــــــــــــــــــب لكمـــــــــــــــــــال وقتـــــــــــــــــــه وفـــــــــــــــــــرط نورانيتـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــه أبــــــــــــــــــين  وأهــــــــــــــــــدى وكــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــلى االله  ، وأصــــــــــــــــــغى كــــــــــــــــــان ورود المكــــــــــــــــــدرات علي

  » واســـــــــــتغفر منـــــــــــه ، عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم اذا أحـــــــــــس بشـــــــــــيء مـــــــــــن ذلـــــــــــك عـــــــــــده ذنبـــــــــــاً 

 . انتهى

ــــــــــــــــيهم الســــــــــــــــلام في معرفــــــــــــــــة االله تعــــــــــــــــالى : الوجــــــــــــــــه الســــــــــــــــابع   ان مــــــــــــــــراتبهم عل
 



 

٦٨ 

 والليـــــــــــــــالي متزايــــــــــــــــدة  ، والاطـــــــــــــــلاع الى عـــــــــــــــالم الملكــــــــــــــــوت متجـــــــــــــــددة بتجـــــــــــــــدد الأيــــــــــــــــام

 فكلمــــــــــــا ترقــــــــــــوا مــــــــــــن مرتبــــــــــــة الى اخــــــــــــرى عــــــــــــدّواً تلــــــــــــك المرتبــــــــــــة الســــــــــــابقة  ، آنــــــــــــاً فآنــــــــــــاً 

 . ذنباً بالنسبة الى ما هم فيه

 ان العبـــــــــــــــــــد الممكـــــــــــــــــــن المتلـــــــــــــــــــوث بشـــــــــــــــــــوائب الـــــــــــــــــــنقص  : الوجـــــــــــــــــــه الثـــــــــــــــــــامن

  ، يــــــــــــــــــــةلــــــــــــــــــــولا الألطــــــــــــــــــــاف الإِلهۤ قابــــــــــــــــــــل التلــــــــــــــــــــبس بجميــــــــــــــــــــع المعاصــــــــــــــــــــي  ، والعجــــــــــــــــــــز

ـــــــــــــذنوب انمـــــــــــــا هـــــــــــــو بالنســـــــــــــبة الى المـــــــــــــادة البشـــــــــــــرية لا  ـــــــــــــيهم الســـــــــــــلام بال  فـــــــــــــاعترافهم عل

 يــــــــــــة وقــــــــــــد أشــــــــــــير الى هــــــــــــذا في قــــــــــــول يوســــــــــــف عليــــــــــــه الســــــــــــلام بإعتبــــــــــــار العصــــــــــــمة الإِلهۤ 

 وَلــَـــــــــــــــوْلاَ أَن ( : ان الــــــــــــــــنفس لأمـــــــــــــــــارة بالســـــــــــــــــوء الا مـــــــــــــــــا رحـــــــــــــــــم ربي وقولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى

ـــــــــــــدْ كِـــــــــــــدتَّ  ـــــــــــــاكَ لَقَ نَ ـــــــــــــيلاً ثَـبَّتـْ ـــــــــــــيْهِمْ شَـــــــــــــيْئًا قَلِ ـــــــــــــركَْنُ إِلَ   وقولـــــــــــــه عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام )  تَـ

 . » اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين« 

ــــــــــــنعم فكلمــــــــــــا كانــــــــــــت  : الوجــــــــــــه التاســــــــــــع ــــــــــــإزاء ال  ان التكــــــــــــاليف إنمــــــــــــا هــــــــــــي ب

 ولــــــــــــذا كلفــــــــــــوا علــــــــــــيهم  ، النعمــــــــــــة علــــــــــــى العبــــــــــــد أتم كــــــــــــان تكليفــــــــــــه أشــــــــــــد مــــــــــــن غــــــــــــيره

 لم  تعــــــــــالى قـــــــــــد مـــــــــــنحهم مــــــــــن الـــــــــــنعم مـــــــــــاولا ريـــــــــــب أنـــــــــــه  ، الســــــــــلام بتكـــــــــــاليف شــــــــــاقة

 ولم  ، فهـــــــــــــــــم يهمـــــــــــــــــون بالشـــــــــــــــــكر الـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو ثمـــــــــــــــــن النعمـــــــــــــــــة ، يمنحـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــيرهم

 فيســـــــــــــــــــــتغفرون  ، يطبقـــــــــــــــــــــوه فيعـــــــــــــــــــــدون أنفســـــــــــــــــــــهم في مرتبـــــــــــــــــــــة التقصـــــــــــــــــــــير والـــــــــــــــــــــذنب

 . منه

 وقــــــــــــد روي عــــــــــــن عطــــــــــــاء أنــــــــــــه قــــــــــــال دخلــــــــــــت علــــــــــــى إحــــــــــــدى زوجــــــــــــات النــــــــــــبي 

 رســـــــــــول  صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم فقلـــــــــــت أخبريـــــــــــني بأعجـــــــــــب مـــــــــــا رأيـــــــــــت مـــــــــــن

ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم فبكـــــــــــــــــت وقال ـــــــــــــــــه وآل  وأي شـــــــــــــــــأنه لم يكـــــــــــــــــن  : االله صـــــــــــــــــلى االله علي

 أو قالــــــــــــــت في لحــــــــــــــافي  ، فــــــــــــــدخل معــــــــــــــي في فراشــــــــــــــي ، عجبــــــــــــــاً إنــــــــــــــه أتــــــــــــــاني في ليلــــــــــــــتي

 اني  :  اتعبـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــربي فقلـــــــــــــــــتنيثم قـــــــــــــــــال ذريـــــــــــــــــ ، حـــــــــــــــــتى مـــــــــــــــــس جلـــــــــــــــــدي جلـــــــــــــــــده

  ولم يكثـــــــــــــــــر ، فقـــــــــــــــــام الى قربـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــاء فتوضـــــــــــــــــأ ، فأذنـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه ، احـــــــــــــــــب قربـــــــــــــــــك
 



 

٦٩ 

  ، فبكـــــــــــــى حـــــــــــــتى ســــــــــــالت دموعـــــــــــــه علـــــــــــــى صـــــــــــــدره ، ثم قـــــــــــــام يصــــــــــــلي ، صــــــــــــب المـــــــــــــاء

 فلــــــــــــــــــــم  ، فبكــــــــــــــــــــى ، ثم رفــــــــــــــــــــع رأســــــــــــــــــــه ، ثم ســــــــــــــــــــجد فبكــــــــــــــــــــى ، ثم ركــــــــــــــــــــع فبكــــــــــــــــــــى

 فأذنـــــــــــه بالصـــــــــــلاة فقلـــــــــــت يـــــــــــا رســـــــــــول االله صـــــــــــلى  ، يـــــــــــزل كـــــــــــذلك حـــــــــــتى جـــــــــــاء بـــــــــــلال

 وقـــــــــــد غفـــــــــــر االله لـــــــــــك مـــــــــــا تقـــــــــــدم لـــــــــــك مـــــــــــن  ، االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم مـــــــــــا يبكيـــــــــــك

 ولم لا أفعــــــــــــل وقــــــــــــد  ، ن عبــــــــــــداً شــــــــــــكوراً أفــــــــــــلا أكــــــــــــو  : قــــــــــــال ؟ ومــــــــــــا تــــــــــــأخر ، ذنبــــــــــــك

 . الى آخر الآية . والأرض ، انزل االله علي أن في خلق السماوات

 ومقصـــــــــــــودهم فهـــــــــــــم  ، انـــــــــــــه تعـــــــــــــالى معشـــــــــــــوقهم الحقيقـــــــــــــي : الوجـــــــــــــه العاشـــــــــــــر

ــــــــــــــــون أن لا يعصــــــــــــــــى ــــــــــــــــت خــــــــــــــــواطرهم  ، يحب ــــــــــــــــإذا رأوا مــــــــــــــــن غــــــــــــــــيرهم معصــــــــــــــــية إتكل  ف

 كمـــــــــــــا لـــــــــــــو جلـــــــــــــس   فهـــــــــــــم يعدونـــــــــــــه ذنبـــــــــــــاً  ، الشـــــــــــــريفة حيـــــــــــــث أنـــــــــــــه وقـــــــــــــع بحضـــــــــــــرتهم

 . أحدنا في مجلس فسمع غيبة أخيه

 والتوبــــــــــــــة في  ، إمكــــــــــــــان أن يكــــــــــــــون الإِســــــــــــــتغفار : الوجــــــــــــــه الحــــــــــــــادي عشــــــــــــــر

 والتضـــــــــــــــرع يعبـــــــــــــــدون االله لا أ�ـــــــــــــــم أذنبـــــــــــــــوا  ، نفســـــــــــــــها عبـــــــــــــــادة فهـــــــــــــــم بهـــــــــــــــذا الـــــــــــــــدعاء

  ىءفــــــــــــــران ذلــــــــــــــك الــــــــــــــذنب وبــــــــــــــين يــــــــــــــدي ـ القــــــــــــــار وهــــــــــــــم يطلبــــــــــــــون منــــــــــــــه تعــــــــــــــالى غ

  ، بنفســـــــــــه مـــــــــــا يحلـــــــــــو لـــــــــــه أن يختـــــــــــاره منهـــــــــــاالكـــــــــــريم ـ نضـــــــــــع هـــــــــــذه الوجـــــــــــوه ليختـــــــــــار 

 . )١( وملائماً لحل هذه الشبهة ، ويراه مناسباً 

 : ادب الداعي

ـــــــــــــــــــة ، يقـــــــــــــــــــول العـــــــــــــــــــارفون ـــــــــــــــــــتي تضـــــــــــــــــــمنت الأدعي ـــــــــــــــــــب ال   ، واصـــــــــــــــــــحاب الكت

 والاذكــــــــــار بــــــــــان الــــــــــداعي لا بــــــــــد لــــــــــه مــــــــــن الالتــــــــــزام بــــــــــآداب يحســــــــــن بــــــــــه التحلــــــــــي بهــــــــــا 

 . كرهاوقد تصدوا لذ  ، وهو يتجه الى خالقه يتضرع اليه

__________________ 

 ومـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء في التعليـــــــــــــــــق علـــــــــــــــــى  ، ٣٥ـ  ٣٤ : لاحـــــــــــــــــظ لهـــــــــــــــــذه الوجـــــــــــــــــوه اســـــــــــــــــرار العـــــــــــــــــارفين )١(

 . / تعليق الغفاري ٤٣٨/  ٢طبعة دار الكتب الاسلامية /  : أصول الكافي



 

٧٠ 

ـــــــــــــــــذي يقفـــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــف ال ـــــــــــــــــأتي هـــــــــــــــــذه الآداب نابعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الموق  وفي الحقيقـــــــــــــــــة ت

 . على السرائروهو المطلع  ، الإِنسان بين يدي االله

 ولا نحتــــــــــــــاج لإِثبــــــــــــــات هــــــــــــــذه الحقيقــــــــــــــة مــــــــــــــن بيــــــــــــــان مــــــــــــــا نســــــــــــــتدل بــــــــــــــه علــــــــــــــى 

 فـــــــــــــــإن هـــــــــــــــذه قضـــــــــــــــايا لهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن  ، ضـــــــــــــــرورة تحلـــــــــــــــي الـــــــــــــــداعي بـــــــــــــــالآداب الدعائيـــــــــــــــة

 ونرتـــــــــــب الأثـــــــــــر عليهـــــــــــا ـ  ، شـــــــــــواهد الحـــــــــــال مـــــــــــا تمـــــــــــر بـــــــــــه كثـــــــــــيراً في حياتنـــــــــــا اليوميـــــــــــة

  ســـــــــــــبيل المثـــــــــــــال ـ فإنـــــــــــــا نجـــــــــــــد الشـــــــــــــخص منـــــــــــــا لـــــــــــــو أراد مقابلـــــــــــــة شخصـــــــــــــية ىوعلـــــــــــــ

ــــــــــــــق   مســــــــــــــؤولة لهــــــــــــــا مكانتهــــــــــــــا الإِجتماعيــــــــــــــة ينشــــــــــــــغل باعــــــــــــــداد نفســــــــــــــه بــــــــــــــالمظهر اللائ

ـــــــــــــث الشـــــــــــــكل ـــــــــــــاس ، مـــــــــــــن حي  وكـــــــــــــذلك ينتقـــــــــــــي مـــــــــــــن التعـــــــــــــابير المنمقـــــــــــــة مـــــــــــــا  ، واللب

ــــــــــــــى النحــــــــــــــو الأفضــــــــــــــل ــــــــــــــه عل ــــــــــــــؤدي مطلوب ــــــــــــــه ي ــــــــــــــل ان ــــــــــــــراه يســــــــــــــتعد لهــــــــــــــذه  ، يتخي  فن

 . المقابلة ليخرج منها بالفائدة المتوخاة

 عنيــــــــــــــــــون بشــــــــــــــــــؤون الـــــــــــــــــــدعاء ان ومــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــذا الواقــــــــــــــــــع الخــــــــــــــــــارجي يــــــــــــــــــرى الم

ـــــــــــة نفســـــــــــه لمن ـــــــــــه مـــــــــــن تهيئ ـــــــــــد ل ـــــــــــذي  ، جـــــــــــاة ربـــــــــــهاالـــــــــــداعي لا ب ـــــــــــالمظهر ال  واعـــــــــــدادها ب

 . يؤهلها للوقوف بين يدي الرب الجليل

ــــــــــــــــه  مولكــــــــــــــــن لا كمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــف الإِنســــــــــــــــان امــــــــــــــــا ــــــــــــــــه مكانت ــــــــــــــــير ل  شــــــــــــــــخص كب

 ومــــــــــن العطــــــــــور  ، الإِجتماعيــــــــــة ـ كمــــــــــا قلنــــــــــا ـ حيــــــــــث ينتقــــــــــي مــــــــــن الثيــــــــــاب أغلاهــــــــــا

ـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــه في حســـــــــــــــــاب االله ات الزينـــــــــــــــــةو وأد ـــــــــــــــــه  ، فـــــــــــــــــان هـــــــــــــــــذا لا أث ـــــــــــــــــذي ل ـــــــــــــــــل ال  ب

 وتصــــــــــــــــفية الــــــــــــــــروح مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــوائب  ، حســــــــــــــــابه هــــــــــــــــو الأمــــــــــــــــور النفســــــــــــــــية الباطنيــــــــــــــــة

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــدي رب ــــــــــــــــين ي ــــــــــــــــداعي ب ــــــــــــــــه مشــــــــــــــــغول  ، ليقــــــــــــــــف ال ــــــــــــــــه لا أن ــــــــــــــــل علي  وهــــــــــــــــو مقب

 . القلب

 : يقول الإِمام أبو عبد االله الصادق عليه السلام

  فــــــــــــــــإذا ،  ســــــــــــــــاهٍ ان االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل لا يســــــــــــــــتجيب دعــــــــــــــــاءً بظهــــــــــــــــر قلــــــــــــــــبٍ « 
 



 

٧١ 

 . )١( » دعوت فأقبل بقلبك

 واعلمــــــــــــــــوا أن االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل لا يســــــــــــــــتجيب دعــــــــــــــــاء «  : وفي روايــــــــــــــــة اخــــــــــــــــرى

 . )٢( » من قلب خامل

  ، وتوجهـــــــــــــه لـــــــــــــه الأثـــــــــــــر التـــــــــــــام في قبـــــــــــــول العبـــــــــــــد ، وموضـــــــــــــوع إقبـــــــــــــال الـــــــــــــداعي

 . وخلوص نيته

ـــــــــــاً ففـــــــــــي مقـــــــــــام  ـــــــــــه واقعي ـــــــــــد دعائ ـــــــــــداعي عن ـــــــــــى أن يكـــــــــــون ال  ويتوقـــــــــــف هـــــــــــذا عل

ــــــــــــــى أن لا يعــــــــــــــود الى مــــــــــــــا صــــــــــــــدر الاســــــــــــــ ــــــــــــــب عل ــــــــــــــدعو وهــــــــــــــو تائ ــــــــــــــد وان ي  تغفار لا ب

ـــــــــــــذنب ـــــــــــــه مـــــــــــــن ال ـــــــــــــب يصـــــــــــــدر مـــــــــــــن شـــــــــــــخص  ، من ـــــــــــــدة في طل  والا فمـــــــــــــا هـــــــــــــي الفائ

 وتهـــــــــــــــــذيب الـــــــــــــــــنفس  ، ان التوبـــــــــــــــــة ؟ ينـــــــــــــــــوي العـــــــــــــــــود الى مثـــــــــــــــــل تلـــــــــــــــــك المخالفـــــــــــــــــات

 مـــــــــــــن شـــــــــــــرائط تهيئـــــــــــــة الـــــــــــــداعي نفســـــــــــــه للوقـــــــــــــوف بـــــــــــــين يـــــــــــــدي ربـــــــــــــه فقـــــــــــــد جـــــــــــــاء في 

  ،  اســــــــــــــــرائيل قحــــــــــــــــط شــــــــــــــــديدبــــــــــــــــنيب النــــــــــــــــاس في المصــــــــــــــــادر التاريخيــــــــــــــــة أنــــــــــــــــه أصــــــــــــــــا

 أن أخـــــــــــــــــــبرهم انكـــــــــــــــــــم تخرجـــــــــــــــــــون اليَّ «  فخرجـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــراراً فـــــــــــــــــــأوحى االله الى نبـــــــــــــــــــيهم

ــــــــــــــــدماء ، بأبــــــــــــــــدان نجســــــــــــــــة  ومــــــــــــــــلأتم  ، وترفعــــــــــــــــون اليَّ اكفــــــــــــــــاً قــــــــــــــــد ســــــــــــــــفكتم بهــــــــــــــــا ال

 ولـــــــــــــــن تــــــــــــــــزدادوا مــــــــــــــــني  ، الآن قـــــــــــــــد اشــــــــــــــــتد علـــــــــــــــيكم غضــــــــــــــــبي . بطـــــــــــــــونكم بــــــــــــــــالحرام

 . )٣( » إلا بعداً 

 بلغـــــــــــــني أن بـــــــــــــني اســـــــــــــرائيل قحطـــــــــــــوا ســـــــــــــبع ســـــــــــــنين  : وريوعـــــــــــــن ســـــــــــــفيان الثـــــــــــــ

 وكـــــــــــــانوا كــــــــــــذلك يخرجـــــــــــــون  ، واكلــــــــــــوا الأطفــــــــــــال ، حــــــــــــتى أكلــــــــــــوا الميتـــــــــــــة مــــــــــــن المزابـــــــــــــل

ـــــــــــــــــــال يبكـــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــائهم  ، ويتضـــــــــــــــــــرعون ، الى الجب  فـــــــــــــــــــأوحى االله عـــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل الى أنبي

  وتبلــــــــــــــــغ ، علـــــــــــــــيهم الســـــــــــــــلام لــــــــــــــــو مشـــــــــــــــيتم اليَّ بأقــــــــــــــــدامكم حـــــــــــــــتى تحفــــــــــــــــى ركـــــــــــــــبكم
__________________ 

 . أصول الكافي كتاب الدعاء باب الاقبال على الدعاء حديث )١(

 . ) ٣٩٩(  ١احياء العلوم للغزالي  )٢(

 . ) ٤٠١ـ  ٤٠٠(  ١ : احياء العلوم للغزالي )٣(



 

٧٢ 

 فــــــــــــــاني لا أجيــــــــــــــب  ، وتكــــــــــــــل الســــــــــــــنتكم عــــــــــــــن الــــــــــــــدعاء ، أيــــــــــــــديكم عنــــــــــــــان الســــــــــــــماء

  ، لهــــــــــــــــاحـــــــــــــــتى تــــــــــــــــردوا المظـــــــــــــــالم الى أه ، ولا أرحــــــــــــــــم لكـــــــــــــــم باكيــــــــــــــــاً  ، لكـــــــــــــــم داعيـــــــــــــــاً 

 وربمـــــــــــــا عقـــــــــــــب الـــــــــــــبعض علـــــــــــــى هـــــــــــــذه الاحاديـــــــــــــث  . ففعلـــــــــــــوا فمطـــــــــــــروا مـــــــــــــن يـــــــــــــومهم

ــــــــــة الســــــــــند ــــــــــث  ، المتضــــــــــمنة لهــــــــــذه القصــــــــــص با�ــــــــــا غــــــــــير نقي ــــــــــة لهــــــــــا مــــــــــن حي ــــــــــلا اهمي  ف

 . النقل

 بــــــــــــــأن الموضــــــــــــــوع لا تعلــــــــــــــق لــــــــــــــه بحكــــــــــــــم  : ونجيــــــــــــــب علــــــــــــــى هــــــــــــــذا الإِعــــــــــــــتراض

 شـــــــــــــــــرعي ليتـــــــــــــــــوخى الفقيـــــــــــــــــه في مقـــــــــــــــــام إســـــــــــــــــتنباط الحكـــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــرعي ان يفحـــــــــــــــــص 

 عصــــــــــــــوم عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام ليتصــــــــــــــل والسلســــــــــــــلة الــــــــــــــتي توصــــــــــــــل الخــــــــــــــبر الى الم ، الســــــــــــــند

 بــــــــــــــل  ، منـــــــــــــه الى النــــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســـــــــــــلم ومنــــــــــــــه الى لـــــــــــــوح التشــــــــــــــريع

ــــــــــــــة ــــــــــــــداعي وتنقيتهــــــــــــــا بالتوب ــــــــــــــدور حــــــــــــــول تصــــــــــــــفية ال  وعــــــــــــــدم العــــــــــــــود الى  ، القضــــــــــــــية ت

  ، ومــــــــــــــــا نقلنــــــــــــــــاه في هــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــدد مــــــــــــــــن قصــــــــــــــــص بــــــــــــــــني اســــــــــــــــرائيل ، المخالفــــــــــــــــات

ـــــــــــه المضـــــــــــمون ا ، وغـــــــــــيرهم ـــــــــــير يلاحـــــــــــظ في ـــــــــــل هـــــــــــذا التعب  و مـــــــــــا هـــــــــــو موجـــــــــــود مـــــــــــن مث

 . ويؤكد على صحة مضمونة ، ويشرح نفسه بنفسه ، اذا كان عالياً 

 ــــــــــــ وعلـــــــــــى ســـــــــــبيل المثـــــــــــال ـ ففـــــــــــي القصـــــــــــتين المـــــــــــذكورتين نـــــــــــرى آثـــــــــــار الصـــــــــــحة 

 ومــــــــــلأ بطنــــــــــاً مــــــــــن الحــــــــــرام  ، عليهمــــــــــا باديــــــــــة فــــــــــإن مــــــــــن رفــــــــــع يــــــــــداً ملطخــــــــــة بالــــــــــدماء

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــاذا يأمـــــــــــــــل مـــــــــــــــن رب  والعطـــــــــــــــف  ، وهـــــــــــــــو العـــــــــــــــادل فهـــــــــــــــل يأمـــــــــــــــل الإِجاب

 وظلــــــــــــــم فهــــــــــــــل يؤمــــــــــــــل  ، وهكــــــــــــــذا مــــــــــــــن تعـــــــــــــدى علــــــــــــــى حقــــــــــــــوق الآخـــــــــــــرين ؟ عليـــــــــــــه

 ؟ ويستقبله بوجه يقبل عليه فيه ، لمثل هذا ان يؤمن االله على دعائه

ــــــــــــم أحــــــــــــداً  ــــــــــــت هــــــــــــذه  ، وحاشــــــــــــا الله ان يظل ــــــــــــى مــــــــــــن كان ــــــــــــل بوجهــــــــــــه عل  أو يقب

 قهــــــــــــــا بمــــــــــــــا شــــــــــــــاء مــــــــــــــن أدوات ويلح ، بــــــــــــــلا : أفعالــــــــــــــه ولي ولكــــــــــــــل أحــــــــــــــد ان يجيــــــــــــــب

 وهـــــــــــــــو للمظلـــــــــــــــوم  ، وهـــــــــــــــو بصـــــــــــــــير بعبـــــــــــــــاده ، إن االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل عـــــــــــــــادل . النفـــــــــــــــي

 . ويستجيب له دعواته ، نعم العون فلا يجامل شخصاً هذه أحواله



 

٧٣ 

 ـــــــــــــــ وفي الوقــــــــــــــت نفســــــــــــــه ـ هــــــــــــــو الظــــــــــــــالم الخصــــــــــــــم العنيــــــــــــــد الــــــــــــــذي لا يتركــــــــــــــه 

 . يرتع ويسرح ويمرح ويتمرغ في تجاوزاته

ـــــــــــــوهم ـــــــــــــا مـــــــــــــا ي ـــــــــــــل هـــــــــــــذا الظـــــــــــــالم وإذا رأين  أو تركـــــــــــــه  ، بظـــــــــــــاهره الإِســـــــــــــتجابة لمث

 : لك لأنه من مصاديق الآية الكريمةفإنما ذ

 . )١( ) وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ  ليِـَزْدَادُوا إِثْمًاإِنَّمَا نمُْلِي لَهُمْ  (

 . والقبول ، وإذاً فليس التغاضي من باب الاقبال

 ي مفتــــــــــــــــــاح الطريــــــــــــــــــق فتصــــــــــــــــــفية الــــــــــــــــــنفس والاقبــــــــــــــــــال في الــــــــــــــــــدعاء هــــــــــــــــــ : وإذاً 

ـــــــــــــــــــــاً  ، الموصـــــــــــــــــــــل الى االله ـــــــــــــــــــــه اذن ـــــــــــــــــــــداعي مـــــــــــــــــــــن رب ـــــــــــــــــــــه الطـــــــــــــــــــــاهرة ليجـــــــــــــــــــــد ال  ورحاب

 : ونداء يحسن بنغماته العذبة تهدهد سماعه وهي تقول ، صاغية

 فأقبــــــــــــــــل ربــــــــــــــــك بوجهــــــــــــــــه  ، بشــــــــــــــــراك أيهــــــــــــــــا الــــــــــــــــداعي اقبلــــــــــــــــت علــــــــــــــــى ربــــــــــــــــك

 فعــــــــــــــــــــن الإِمــــــــــــــــــــام  ، الإِلحــــــــــــــــــــاح في الطلــــــــــــــــــــب : عليــــــــــــــــــــك ـ ومــــــــــــــــــــن اداب الــــــــــــــــــــداعيَ 

ـــــــــــــــــه ال ـــــــــــــــــهالصـــــــــــــــــادق علي ـــــــــــــــــاس «  ســـــــــــــــــلام قول  ان االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل كـــــــــــــــــره إلحـــــــــــــــــاح الن

 واجــــــــــــــب ذلــــــــــــــك لنفســــــــــــــه ان االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل  ، بعضــــــــــــــهم علــــــــــــــى بعــــــــــــــض في المســــــــــــــألة

 . )٢( » ويطلب ما عنده ، يحب أن يسأل

ــــــــــــــــب مــــــــــــــــن االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل «  : وفي حــــــــــــــــديث آخــــــــــــــــر  رحــــــــــــــــم االله عبــــــــــــــــداً طل

 . )٣( » فألح في الدعاء ، حاجة

 نتيجـــــــــــــــــــة تعلـــــــــــــــــــق الشـــــــــــــــــــخص ويـــــــــــــــــــأتي الإِلحـــــــــــــــــــاح في قائمـــــــــــــــــــة آداب الـــــــــــــــــــداعي 

ـــــــــــــادة ، بمطلبـــــــــــــه الـــــــــــــذي يريـــــــــــــد تحققـــــــــــــه مـــــــــــــن ربـــــــــــــه   وفي الإِلحـــــــــــــاح بعـــــــــــــد كـــــــــــــل هـــــــــــــذا زي
__________________ 

 . ) ١٧٨(  آية : رانمسورة آل ع )١(

 والتثليــــــــــــــث / حــــــــــــــديث  ، كتــــــــــــــاب الــــــــــــــدعاء بــــــــــــــاب الالحــــــــــــــاح في الــــــــــــــدعاء  : أصــــــــــــــول الكــــــــــــــافي )٣ـ  ٢(

 . ٦ـ  ٤



 

٧٤ 

 . وتوجهاً اليها ، اتصال باالله

 وقـــــــــــــــــد صـــــــــــــــــرحت بـــــــــــــــــذلك  ، ان يتـــــــــــــــــيقن بالإِجابـــــــــــــــــة : الـــــــــــــــــداعي ومـــــــــــــــــن آداب

 . )١( » ثم استيقن الإِجابة«  وفيها ، أخبار كثيرة

 . )٢( ) وظن حاجتك بالباب ، فأقبل بقلبك ، وإذا دعوت (

 ويتــــــــــــــــــــوخى مـــــــــــــــــــــن وراء هـــــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــــرط أن لا يـــــــــــــــــــــدب اليـــــــــــــــــــــأس الى قلـــــــــــــــــــــب 

  الــــــــــــــــداعي وهــــــــــــــــو يــــــــــــــــرى التــــــــــــــــأخير في الإِســــــــــــــــتجابة ذلــــــــــــــــك لأن اليــــــــــــــــأس مــــــــــــــــن رحمــــــــــــــــة

 وقــــــــــــد �ـــــــــــي العبـــــــــــد عـــــــــــن ذلـــــــــــك بــــــــــــنص  ، والقنـــــــــــوط منـــــــــــه كبـــــــــــيرة مـــــــــــن الكبـــــــــــائر ، االله

 : القرآن المجيد حيث يقول تعالى

ـــــــــادِيَ الَّـــــــــذِينَ أَسْـــــــــرَفُوا عَلَـــــــــىٰ أنَفُسِـــــــــهِمْ لاَ تَـقْنَطــُـــــــوا مِـــــــــن رَّحْمَـــــــــةِ قــُـــــــلْ يــَـــــــا  (  عِبَ

 . )٣( ) غَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّهُ هُوَ الْ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًا  إِنَّ اللَّـهَ  اللَّـهِ 

ــــــــــــــــــن  ( : ويقــــــــــــــــــول تعــــــــــــــــــالى ــــــــــــــــــالَ وَمَ ــــــــــــــــــن رَّحْمَــــــــــــــــــةِ ربَِّــــــــــــــــــهِ إِلاَّ قَ ــــــــــــــــــنَطُ مِ  يَـقْ

 . )٤( ) الضَّالُّونَ 

يْأَسُــــــــــــوا  (  إِنَّــــــــــــهُ لاَ يَـيْــــــــــــأَسُ مِــــــــــــن رَّوْحِ اللَّـــــــــــــهِ إِلاَّ الْقَــــــــــــوْمُ مِــــــــــــن رَّوْحِ اللَّـــــــــــــهِ وَلاَ تَـ

 . )٥( ) الْكَافِرُونَ 

 

 

 
__________________ 

 . ٣ـ  ١باب الاقبال على الدعاء حديث /  : نفس المصدر السابق ) ٢ـ  ١(

 . ) ٥٣(  : سورة الزمر )٣(

 . ) ٥٦(  آية : سورة الحجر )٤(

 . ) ٨٧(  آية : سورة يوسف )٥(



 

٧٥ 

 وقــــــــــــد ذكـــــــــــــرت بعـــــــــــــض الأمـــــــــــــور عـــــــــــــدت مـــــــــــــن الآداب الـــــــــــــتي يحســـــــــــــن بالـــــــــــــداعي 

ــــــــــــــــــبطن ىءان لا يكــــــــــــــــــون ممتلــــــــــــــــــ : ان يجتنبهــــــــــــــــــا ومنهــــــــــــــــــا  ان لا يكــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــديد و  ، ال

 وغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك ممــــــــــــــا يصــــــــــــــرف الــــــــــــــداعي عــــــــــــــن التوجــــــــــــــه المطلــــــــــــــوب نحــــــــــــــو  ، النعــــــــــــــاس

 . ومناجاته ، المولى

 : آداب الدعاء

 كـــــــــــذلك   ، وكمـــــــــــا ذكـــــــــــر العـــــــــــارفون للـــــــــــدعاء آدابـــــــــــاً تقـــــــــــدم ذكـــــــــــر الـــــــــــبعض منهـــــــــــا

 . أموراً استحسنوا أن يطبقها الداعي في دعائه ، ذكروا للدعاء

ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــؤمن بشــــــــــــــــــ : منهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــدعو عل ــــــــــــــــــدعو بقطيعــــــــــــــــــة  ، رٍ أن لا ي  وان لا ي

 . رحم

 أن يختـــــــــــــار الأوقـــــــــــــات المناســـــــــــــبة للـــــــــــــدعاء مـــــــــــــن كونـــــــــــــه بعـــــــــــــد صـــــــــــــلاة  : ومنهـــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــل ، مكتوب ـــــــــــــــــــــاء اللي ـــــــــــــــــــــزول المطـــــــــــــــــــــر ، أو في آن ـــــــــــــــــــــات ن ـــــــــــــــــــــد  ، أو في اوق  أو عن

ـــــــــــــات الـــــــــــــتي  ، أو غـــــــــــــير هـــــــــــــذا ، زحـــــــــــــف المســـــــــــــلمين لقتـــــــــــــال الكفـــــــــــــار  وذاك مـــــــــــــن الأوق

ـــــــــــــــــبهم ـــــــــــــــــدعاء في كت ـــــــــــــــــأمور ال ـــــــــــــــــون ب  ذا الحـــــــــــــــــال بالنســـــــــــــــــبة الى وهكـــــــــــــــــ ، ذكرهـــــــــــــــــا المعني

 . والمشاهد المشرفة ، اختيار الاماكن المقدسة من المساجد

 والصـــــــــــــلاة علـــــــــــــى  ، والثنـــــــــــــاء عليـــــــــــــه ، أن يفتـــــــــــــتح دعـــــــــــــاءه بـــــــــــــذكر االله : ومنهـــــــــــــا

 . نبيه

 ويرفــــــــــــــــــــــع يديــــــــــــــــــــــه كهيئــــــــــــــــــــــة الســــــــــــــــــــــائل  ، ان يســــــــــــــــــــــتقبل القبلــــــــــــــــــــــة : ومنهــــــــــــــــــــــا

 . الذليل

 . والجهر ، خفض الصوت حيث يكون بين المخافتة : ومنها

 . جاتهاويترسل في من ، ان يترك السجع في الدعاء : ومنها

  وفي الحقيقـــــــــــــــــــــة ان كلمـــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــروه في هـــــــــــــــــــــذا الخصـــــــــــــــــــــوص مـــــــــــــــــــــن التقييـــــــــــــــــــــد
 



 

٧٦ 

  ، ه أن غـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك لا يقبـــــــــــــــلوغـــــــــــــــير ذلـــــــــــــــك لـــــــــــــــيس معنـــــــــــــــا ، بالأوقـــــــــــــــات والكـــــــــــــــلام

  ، مــــــــــــــن أداب لقــــــــــــــاء العظمــــــــــــــاء ، بــــــــــــــل ان هــــــــــــــذا كمــــــــــــــا قلنــــــــــــــا ، ولا يعتــــــــــــــبر عنــــــــــــــد االله

 واعلــــــــــــــــى مقامــــــــــــــــاً منــــــــــــــــه يســــــــــــــــتعد  ، أعظــــــــــــــــم مــــــــــــــــن االله ومــــــــــــــــن ، والتحــــــــــــــــدث الــــــــــــــــيهم

 ؟ وفوق كل شيء ، وهو رب الخلائق ، العبد للمثول بين يديه

 . ولنستعرض بعض هذه الآداب المذكورة

 فمـــــــــــــثلاً تكلـــــــــــــف الســـــــــــــجع إنمـــــــــــــا حــــــــــــــرص أهـــــــــــــل الـــــــــــــذكر علـــــــــــــى تجنبـــــــــــــه لأنــــــــــــــه 

  ، والتحـــــــــــــــــدث معـــــــــــــــــه بلغـــــــــــــــــة التضـــــــــــــــــرع ، وجـــــــــــــــــه الى االلهتيشـــــــــــــــــغل الإِنســـــــــــــــــان عـــــــــــــــــن ال

  ، ل يجعــــــــــــــــــل الإِنســــــــــــــــــان منشــــــــــــــــــداً الى انتقــــــــــــــــــاء الالفــــــــــــــــــاظ المنمقــــــــــــــــــةبــــــــــــــــــ ، والخضــــــــــــــــــوع

 وعلــــــــــــــــى المحافظــــــــــــــــة علــــــــــــــــى  ، وتنســــــــــــــــيق العبــــــــــــــــارة واخراجهــــــــــــــــا علــــــــــــــــى رويــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة

 وحينئــــــــــــذٍ يخــــــــــــرج الــــــــــــداعي مــــــــــــن جــــــــــــو الــــــــــــدعاء  ، القافيــــــــــــة فيمــــــــــــا يســــــــــــبق مــــــــــــن الجمــــــــــــل

 وقــــــــــــــــــــد ورد  ، والكتابــــــــــــــــــــة للمقــــــــــــــــــــالات ، الخاشــــــــــــــــــــع الى مقــــــــــــــــــــام عــــــــــــــــــــرض الديباجــــــــــــــــــــة

 إيــــــــــــــــاكم والســــــــــــــــجع في «  : يــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم قولــــــــــــــــهعــــــــــــــــن النــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله عل

 . )١( » الدعاء

ــــــــــــــا خفــــــــــــــض الصــــــــــــــوت ــــــــــــــة ، وهكــــــــــــــذا الحــــــــــــــال اذا لاحظن   ، فــــــــــــــإن أصــــــــــــــول اللياق

ــــــــــــاً في  ــــــــــــاً متزن ــــــــــــه هادئ ــــــــــــى من  والأدب تقضــــــــــــي ان يكــــــــــــون المــــــــــــتكلم مــــــــــــع مــــــــــــن هــــــــــــو أعل

 . فرفع الصوت لا يناسب مثل هذه المقامات ، حديثه

ـــــــــــــــــداعي بعـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا الى أن االله ـــــــــــــــــيس بأصـــــــــــــــــم ليرفـــــــــــــــــع وليطمـــــــــــــــــئن ال   ل

 فقــــــــــــــد جــــــــــــــاء عــــــــــــــن النــــــــــــــبي  ، صــــــــــــــوته ليســــــــــــــمعه ولا غائــــــــــــــب عنــــــــــــــه ليعلمــــــــــــــه بوجــــــــــــــوده

 : صلى االله عليه وآله وسلم

ـــــــــــة كـــــــــــبر ـــــــــــا مـــــــــــن المدين ـــــــــــه لمـــــــــــا دن ـــــــــــاس ، ان   ورفعـــــــــــوا أصـــــــــــواتهم فقـــــــــــال ، وكـــــــــــبر الن
__________________ 

 . ٣٩٨/  ١ : احياء العلوم للغزالي )١(



 

٧٧ 

 ا أيهــــــــــــــا النـــــــــــــــاس ان الـــــــــــــــذين تـــــــــــــــدعون يـــــــــــــــ : النــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســـــــــــــــلم

ــــــــــــــــــــيس بأصــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــاق  ، ل ــــــــــــــــــــين اعن ــــــــــــــــــــنكم وب ــــــــــــــــــــدعون بي ــــــــــــــــــــذي ت ــــــــــــــــــــب إن ال  ولا غائ

 . ركابكم

 والمناجــــــــــــــاة مــــــــــــــع مــــــــــــــن هــــــــــــــو أقــــــــــــــرب الى  ، وإذا كــــــــــــــان الــــــــــــــدعاء هــــــــــــــو التضــــــــــــــرع

 ؟ والتهريج ، الداعي من ظله فلماذا اذاً رفع الصوت

ـــــــــــه ـــــــــــه أهميت ـــــــــــه ، أمـــــــــــا المكـــــــــــان فل   فالامـــــــــــاكن المشـــــــــــرفة تتشـــــــــــرف بمـــــــــــن نســـــــــــبت الي

 ولربمــــــــــــــا تكــــــــــــــون مــــــــــــــن وســــــــــــــائل توجــــــــــــــه  ، كمــــــــــــــا أن الأوقــــــــــــــات لهــــــــــــــا أهميتهــــــــــــــا أيضــــــــــــــاً 

ـــــــــــدعاء  ، الإِنســـــــــــان الى خالقـــــــــــه ـــــــــــإن ال ـــــــــــال ـ ف ـــــــــــى ســـــــــــبيل المث ـــــــــــه ـ وعل  والانشـــــــــــداد الي

 قبالهـــــــــــــا علـــــــــــــى لاقـــــــــــــت الســـــــــــــحر ليبعـــــــــــــث في الـــــــــــــنفس نشـــــــــــــاطاً وفي و  ، في آنـــــــــــــاء الليـــــــــــــل

 مـــــــــــــن وخشـــــــــــــوعها بـــــــــــــين يديـــــــــــــه بعـــــــــــــد أن أخـــــــــــــذ البـــــــــــــدن قســـــــــــــطاً مـــــــــــــن الراحـــــــــــــة  ، االله

 . النوم فيكون الإِنسان نشطاً لعبادة ربه

 ه الوقـــــــــــــت الهـــــــــــــاديء المظلـــــــــــــم مـــــــــــــن الرهبـــــــــــــة في يفيضـــــــــــــاف الى ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا يضـــــــــــــ

ـــــــــــــــه  ، نفـــــــــــــــس الـــــــــــــــداعي حيـــــــــــــــث يجـــــــــــــــد المكـــــــــــــــان هادئـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــل قـــــــــــــــد ضـــــــــــــــرب بردائ  واللي

ــــــــــــــــدامس ــــــــــــــــين  ، فغطــــــــــــــــى الكــــــــــــــــون بظلامــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــداعي ب  وفي هــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــو يقــــــــــــــــف ال

ــــــــــــذي لا تأخــــــــــــذه ســــــــــــنة ــــــــــــه ال ــــــــــــدي رب ــــــــــــوم ، ي  ا داعــــــــــــب الكــــــــــــرى جفــــــــــــون بينمــــــــــــ . ولا ن

 . انحجب بعضهم عن البعض الآخر، و  خلوقين وقد غلقوا أبوابهمالم

 . ولكن باب االله مفتوح في وجه من قصدوه
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 مع دعاء كميل

 قــــــــــــد لا أبــــــــــــالغ اذا قلــــــــــــت ـ كمــــــــــــا ســــــــــــبق ـ أنــــــــــــه لا يوجــــــــــــد لبقيــــــــــــة المــــــــــــذاهب 

  وللشــــــــــــيعة مــــــــــــنهم بوجــــــــــــه خــــــــــــاص مــــــــــــن الأدعيــــــــــــة مــــــــــــن ، والأديــــــــــــان كمــــــــــــا للمســــــــــــلمين

ــــــــــــــوفرة ــــــــــــــه ، ال ــــــــــــــيس لغــــــــــــــيرهم مثل ــــــــــــــة مــــــــــــــا ل ــــــــــــــك صــــــــــــــحيح  . والنوعي ــــــــــــــير مــــــــــــــن ذل  والكث

 صـــــــــــــلى االله «  ونقصــــــــــــد بـــــــــــــذلك الاِطمئنــــــــــــان بصــــــــــــحة صـــــــــــــدوره عــــــــــــن النــــــــــــبي ، الســــــــــــند

 . » عليهم السلام«  أو أحد المعصومين » عليه وآله وسلم

 ؟ وشرحه ، ومع هذه الوفرة فما هو سبب إختياري لدعاء كميل

ــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذا الســــــــــــــــــؤال أن الخــــــــــــــــــص بإمكــــــــــــــــــاني في مقــــــــــــــــــام اجــــــــــــــــــابتي ع ــــــــــــــــــى مث  ل

 : الأسباب بالأمور التالية

ـــــــــــــة مـــــــــــــن حيـــــــــــــث الســـــــــــــند ١  فـــــــــــــلا  ، ـ إن هـــــــــــــذا الـــــــــــــدعاء يتمتـــــــــــــع بثقـــــــــــــة عالي

 والعامــــــــــــــة بصــــــــــــــدوره عــــــــــــــن الإِمــــــــــــــام أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين  ، يشــــــــــــــك أحــــــــــــــد مــــــــــــــن الخاصــــــــــــــة

 . والذي سمي الدعاء بإسمه ، عليه السلام وتعليمه لكميل بن زياد

ــــــــــه مــــــــــن تأليفــــــــــه ــــــــــه الســــــــــلام أو مــــــــــن  ، أمــــــــــا أن ــــــــــه وهــــــــــو دعــــــــــاء الخضــــــــــر علي  إملائ

 بـــــــــــــل المهـــــــــــــم هـــــــــــــو أن  ، وقـــــــــــــد امـــــــــــــلاه علـــــــــــــى كميـــــــــــــل فلـــــــــــــيس هـــــــــــــذا موضـــــــــــــع تحقيقـــــــــــــه

 . وهذا معلوم ، نعلم بصدوره عن الإِمام نفسه

ــــــــــــــــــــــدعاء ــــــــــــــــــــــى أن لي شخصــــــــــــــــــــــياً رأي خــــــــــــــــــــــاص في ال ــــــــــــــــــــــإن المحقــــــــــــــــــــــق في  ، عل  ف

ــــــــــذي ــــــــــواب ال ــــــــــه مــــــــــن الث ــــــــــب علي ــــــــــه الباحــــــــــث في مقــــــــــام ذكــــــــــر مــــــــــا يترت   ســــــــــنده يهــــــــــتم ب
 



 

٨٠ 

ــــــــــهذكــــــــــر  ــــــــــة فهــــــــــذا مــــــــــا  . ل ــــــــــه مــــــــــن مضــــــــــامين عالي ــــــــــة مــــــــــا يشــــــــــتمل علي  أمــــــــــا مــــــــــن ناحي

 يتكفلـــــــــــه الـــــــــــدعاء نفســـــــــــه حيـــــــــــث نـــــــــــرى بعـــــــــــض الأدعيـــــــــــة رصـــــــــــينة مـــــــــــن حيـــــــــــث المـــــــــــادة 

 لنفســــــــــــها هالــــــــــــة مــــــــــــن الثقــــــــــــة تحــــــــــــيط  . تحمــــــــــــل بــــــــــــين طياتهــــــــــــا معــــــــــــاني ســــــــــــامية تفــــــــــــرض

 لاحظنـــــــــــاه  كن الى ذلـــــــــــك الــــــــــدعاء لأن الـــــــــــدعاء لـــــــــــوا يجعـــــــــــل الــــــــــنفس تـــــــــــر ، ممـــــــــــ بالــــــــــدعاء

  يخــــــــــــرج عــــــــــــن كونــــــــــــه ذلــــــــــــك الــــــــــــرابط الشــــــــــــفاف الــــــــــــذي يــــــــــــربط بــــــــــــين العبــــــــــــد لرأينــــــــــــاه لا

 فيســــــــــــــــــهل مهمــــــــــــــــــة الانســــــــــــــــــجام  ، ويرفــــــــــــــــــع بنفســــــــــــــــــه الى المراتــــــــــــــــــب العاليــــــــــــــــــة ، وربــــــــــــــــــه

 . وإقباله على االله فيما يناجيه ، بين الدعاء والداعي

 ولكــــــــــــن مــــــــــــع كــــــــــــل ذلــــــــــــك نــــــــــــرى للــــــــــــدعاء إذا كــــــــــــان صــــــــــــحيح الســــــــــــند مكانتــــــــــــه 

ــــــــــــــه  نوعــــــــــــــاً مــــــــــــــن التــــــــــــــبرك بقراءتــــــــــــــه  في نفــــــــــــــس الــــــــــــــداعي إذ يجــــــــــــــد لصــــــــــــــدوره مــــــــــــــن أهل

 ويستشـــــــــــــعر مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك أنـــــــــــــه مضـــــــــــــمون الطريقيـــــــــــــة لـــــــــــــدعاء النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه 

 . أو أحد خلفائه به ، وآله وسلم

 : ومنشأ ذلك ، والتفافنا حوله ، ـ إنشدادنا لهذا الدعاء ٢

ـــــــــــات خاصـــــــــــة بهـــــــــــا ـ فمـــــــــــثلاً ـ دعـــــــــــاء  ـــــــــــة في أوق ـــــــــــيراً مـــــــــــن الأدعيـــــــــــة مرتب  أن كث

 الســــــــــــلام او ولــــــــــــده الإِمــــــــــــام زيــــــــــــن العابــــــــــــدين عليــــــــــــه الســــــــــــلام الإِمــــــــــــام الحســــــــــــين عليــــــــــــه 

 وبعــــــــــــــده يودعهمــــــــــــــا الـــــــــــــــداعي  ، حــــــــــــــدة في الســــــــــــــنة في يــــــــــــــوم عرفــــــــــــــةامــــــــــــــرة و  ، يقــــــــــــــرآن

  . ليلتقـــــــــــــــــي بهمـــــــــــــــــا في العـــــــــــــــــام القـــــــــــــــــادم مـــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــرى اذا ســـــــــــــــــنحت لـــــــــــــــــه الفرصـــــــــــــــــة

 وفي أيـــــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــــهر رمضـــــــــــــــــــــان أو  ، وهكـــــــــــــــــــــذا في الأدعيـــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــواردة في الأعيـــــــــــــــــــــاد

 ذا مــــــــــــــا يقــــــــــــــرأ عنــــــــــــــد بعــــــــــــــض الاحــــــــــــــداث الــــــــــــــتي تلــــــــــــــم وكــــــــــــــ ، المرتبــــــــــــــة لأيــــــــــــــام الســــــــــــــنة

 . بالإِنسان ومعنى ذلك أن الداعي لا يقرؤها كثيراً 

 أدعيـــــــــــــة التعقيبـــــــــــــات الـــــــــــــواردة بعـــــــــــــد الصـــــــــــــلوات يلتقـــــــــــــي بهـــــــــــــا الإِنســـــــــــــان  : نعـــــــــــــم

 كــــــــــــل يــــــــــــوم لكــــــــــــن هــــــــــــذه الأدعيــــــــــــة قصــــــــــــيرة وقــــــــــــد لا يلتــــــــــــزم الإِنســــــــــــان بقراءتهــــــــــــا بعــــــــــــد 

 . كل صلاة
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 أنــــــــــــه يقــــــــــــرأ في ليلــــــــــــة النصـــــــــــــف  : ءتـــــــــــــهفــــــــــــالوارد في قرا » كميــــــــــــل«  أمــــــــــــا دعــــــــــــاء

 ولــــــــــــــــذلك فقــــــــــــــــد الفنــــــــــــــــا منــــــــــــــــذ نعومــــــــــــــــة  ، وفي كــــــــــــــــل ليلــــــــــــــــة جمعــــــــــــــــة ، مــــــــــــــــن شــــــــــــــــعبان

 ع داعين مــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــؤمنين في ليــــــــــــــــــالي الجمــــــــــــــــــأضــــــــــــــــــفارنا أن نشــــــــــــــــــاهد حلقــــــــــــــــــات الــــــــــــــــــ

ــــــــــادة ــــــــــل ذلــــــــــك  ، تعــــــــــج بهــــــــــم أمــــــــــاكن العب ــــــــــدعاء مــــــــــع مــــــــــا يتخل  وهــــــــــم يرتلــــــــــون هــــــــــذا ال

 . وتضرع الى االله عز وجل ، وخشوع ، من بكاء

 وهـــــــــــم يواظبـــــــــــون علـــــــــــى قراءتـــــــــــه  ،  الى مـــــــــــا كنـــــــــــا نشـــــــــــاهده مـــــــــــن الأفـــــــــــرادمضـــــــــــافاً 

 . وحتى في الدور ممن تضمهم الدار من أبنائها

ــــــــــــة  ، وفقراتــــــــــــه ، وهكــــــــــــذا عشــــــــــــنا مــــــــــــع الــــــــــــدعاء  ومقاطعــــــــــــه يطــــــــــــل علينــــــــــــا بإطلال

 وعنــــــــــــدما نمــــــــــــر  ، ليلــــــــــــة الجمعــــــــــــة مــــــــــــن كــــــــــــل أســــــــــــبوع نجــــــــــــد اللــــــــــــذة النفســــــــــــية في ترتيلــــــــــــه

 فكانـــــــــــــت لنـــــــــــــا معـــــــــــــه ألفـــــــــــــةٌ خاصـــــــــــــة  ، قـــــــــــــراءةً و  ، وكلماتـــــــــــــه سماعـــــــــــــاً  ، علـــــــــــــى فصـــــــــــــوله

ــــــــــــــــيهم  ــــــــــــــــزمن وخــــــــــــــــيم عل ــــــــــــــــزة لأَشــــــــــــــــخاص طــــــــــــــــواهم ال ــــــــــــــــات عزي  تحمــــــــــــــــل معهــــــــــــــــا ذكري

 . فوفدوا على ربٍّ كريم ، الموت

 ومـــــــــــــــا  ، وبســـــــــــــــاطته ، وعلـــــــــــــــو معانيــــــــــــــه مـــــــــــــــن جهــــــــــــــة ، ـ رصـــــــــــــــانة الــــــــــــــدعاء ٣

 . وعذوبة يحببانه الى النفس من جهة أخرى ، تحمله عباراته من رقة

ـــــــــــدو لأول وفي الوقـــــــــــت نفســـــــــــه ـ مـــــــــــ ـــــــــــب قـــــــــــد تب ـــــــــــدعاء مـــــــــــن مطال  ا يتضـــــــــــمنه ال

 والتعليــــــــــــــق ممــــــــــــــا حــــــــــــــدا بــــــــــــــالكثير  ، نظــــــــــــــرة أ�ــــــــــــــا تحتــــــــــــــاج الى شــــــــــــــيء مــــــــــــــن التوضــــــــــــــيح

 ممـــــــــــا ســـــــــــبقني أن يبحـــــــــــث عـــــــــــن الشـــــــــــرح لهـــــــــــذا الـــــــــــدعاء الجليـــــــــــل لينتفـــــــــــع بـــــــــــه لحـــــــــــل مـــــــــــا 

 . اشكل عليه من بعض فقراته

 فقــــــــــــــــد ذكرهــــــــــــــــا المحقــــــــــــــــق الحجــــــــــــــــة الراحــــــــــــــــل  ، ح لهــــــــــــــــذا الــــــــــــــــدعاءو أمــــــــــــــــا الشــــــــــــــــر 

ــــــــــــــــزرك الطهــــــــــــــــرانيالشــــــــــــــــيخ أقــــــــــــــــ  الذريعــــــــــــــــة  : في مصــــــــــــــــنفه النفــــــــــــــــيس » رحمــــــــــــــــه االله«  ا ب

 : الى تصانيف الشيعة وهي كما يلي
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 للشــــــــــــــيخ محمــــــــــــــد إبــــــــــــــراهيم بــــــــــــــن المــــــــــــــولى عبــــــــــــــد  : ـ شــــــــــــــرح دعــــــــــــــاء كميــــــــــــــل ١

ـــــــــــــــــــــود ســـــــــــــــــــــنة ، الوهـــــــــــــــــــــاب الســـــــــــــــــــــبزواري ـــــــــــــــــــــل ) ١٢٩١(  المعـــــــــــــــــــــاص المول ـــــــــــــــــــــه  : قي  إن

 . عربي

 . فارسي . للإِسراري : ـ شرح دعاء كميل ٢

 للمـــــــــــــــــــيرزا أبـــــــــــــــــــو الحســـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــاج  : دعـــــــــــــــــــاء كميـــــــــــــــــــل ـ شـــــــــــــــــــرح ٣

  ) بـــــــــــــــــــــــــــالمحقق الإصـــــــــــــــــــــــــــطهباناتي الشـــــــــــــــــــــــــــيرازي(  إسماعيـــــــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــــــلاري المعـــــــــــــــــــــــــــروف

 . المعاصر طبع بهامش كتاب زاد المعاد

ـــــــــــــل ٤ ـــــــــــــن الحجـــــــــــــة الشـــــــــــــيخ  : ـ شـــــــــــــرح دعـــــــــــــاء كمي ـــــــــــــو القاســـــــــــــم ب  للمـــــــــــــيرزا أب

ــــــــــــــــود ســــــــــــــــنة ــــــــــــــــوفي ســــــــــــــــنة ) ١٢٨٥(  محمــــــــــــــــد حســــــــــــــــن المامقــــــــــــــــاني المول   ) ١٣٥١(  والمت

 . د عند ولده الحجة الشيخ عبد المحسن المامقانييوج

 . أنيس الليل : إسمه : ـ شرح دعاء كميل ٥

ـــــــــــــل ٦ ـــــــــــــن المـــــــــــــيرزا ابي  : ـ شـــــــــــــرح دعـــــــــــــاء كمي ـــــــــــــو المكـــــــــــــارم ب  للســـــــــــــيد مـــــــــــــيرزا أب

 . ) ١٣٣٠(  القاسم الموسوي الزنجاني المتوفي سنة

 . مفتاح المراد : إسمه : ـ شرح دعاء كميل ٧

ـــــــــــــــــــــل ٨ ـــــــــــــــــــــاس ل : ـ شـــــــــــــــــــــرح دعـــــــــــــــــــــاء كمي  لشـــــــــــــــــــــيخ الفاضـــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــيرزا عب

 الــــــــــــــــدارابي الشــــــــــــــــيرازي تلميــــــــــــــــذ المــــــــــــــــولى هــــــــــــــــادي الســــــــــــــــبزواري الحكــــــــــــــــيم الفــــــــــــــــه علــــــــــــــــى 

 . والصباح ، دعاء الجوشن : طريقة أستاذه في شرحي

 للمـــــــــــــولى عبــــــــــــد الأعلـــــــــــــى بــــــــــــن محمـــــــــــــد القاضـــــــــــــي  : ـ شـــــــــــــرح دعــــــــــــاء كميـــــــــــــل ٩

 وهـــــــــــــو  ، » ناصـــــــــــــر الـــــــــــــدين شـــــــــــــاه القاجـــــــــــــاري«  الســـــــــــــبزواري الفـــــــــــــه بإســـــــــــــم الســـــــــــــلطان

 . ) ١٣٤٣(   عرفاني سنةعربي

  لمــــــــــــــيرزا محمــــــــــــــد علــــــــــــــي بــــــــــــــن نصــــــــــــــير الرشــــــــــــــتي : ـ شــــــــــــــرح دعــــــــــــــاء كميــــــــــــــل ١٠
 



 

٨٣ 

ـــــــــــــوفي ســـــــــــــنة ـــــــــــــه في ســـــــــــــنة ) ١٣٣٤(  النجفـــــــــــــي المت  مـــــــــــــع شـــــــــــــرح دعـــــــــــــاء  ) ١٣٢٥(  ألفّ

 . الصباح

 . لميرزا محمد بن سليمان التنكابني : ـ شرح دعاء كميل ١١

 هدي للمـــــــــــــولى محمـــــــــــــد نجـــــــــــــف الكرمـــــــــــــاني المشـــــــــــــ : ـ شـــــــــــــرح دعـــــــــــــاء كميـــــــــــــل ١٢

 ذكـــــــــــــــــــره في مطلـــــــــــــــــــع الشــــــــــــــــــــمس  ) ١٢٩٢(  العـــــــــــــــــــارف الإِخبـــــــــــــــــــاري المتـــــــــــــــــــوفي ســــــــــــــــــــنة

 . والآثار ، والمآثر

 الموســــــــــــــــــوم بأســــــــــــــــــرار العــــــــــــــــــارفين للحجــــــــــــــــــة  : ـ شــــــــــــــــــرح دعــــــــــــــــــاء كميــــــــــــــــــل ١٣

ــــــــــــــوم المتــــــــــــــوفي ســــــــــــــنة  فــــــــــــــرغ مــــــــــــــن  ) ١٣٧٧(  المرحــــــــــــــوم الســــــــــــــيد جعفــــــــــــــر آل بحــــــــــــــر العل

 . )١( عربي ) ٠٣٣١(  تأليفه في العاشر من ذي الحجة سنة

ـــــــــــــلـ شـــــــــــــ ١٤  للســـــــــــــيد محمـــــــــــــود الســـــــــــــيد ســـــــــــــلطان عليخـــــــــــــان  : رح دعـــــــــــــاء كمي

 شــــــــــــــــــرح  ، خــــــــــــــــــط فارســــــــــــــــــي ١٣٢٨/ رمضــــــــــــــــــان /  ٢٠المرعشــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــروي تاريخــــــــــــــــــه 

 . موجود في مكتبة جامعة النجف العامرة . . إعرابي

 مطبعــــــــــــــة  . فارســــــــــــــي . لمحمــــــــــــــد بــــــــــــــاقر هيــــــــــــــوني : ـ شــــــــــــــرح دعــــــــــــــاء كميــــــــــــــل ١٥

 . هـ ١٣٨٠سنة  . قم

  ا�ـــــــــــــــا ليســـــــــــــــت في متنـــــــــــــــاول اليـــــــــــــــد وان كانـــــــــــــــت كثـــــــــــــــيرة إلا ، وهـــــــــــــــذه الشـــــــــــــــروح

 والـــــــــــــــــــبعض الـــــــــــــــــــف باللغـــــــــــــــــــة  ، ولـــــــــــــــــــيس بمطبـــــــــــــــــــوع ، لأن الكثـــــــــــــــــــير منهـــــــــــــــــــا مخطـــــــــــــــــــوط

 الفارســـــــــــية ممـــــــــــا يصـــــــــــعب علـــــــــــى كثـــــــــــير ممـــــــــــن لا يعرفـــــــــــون هـــــــــــذه اللغـــــــــــة الإِســـــــــــتفادة مـــــــــــن 

 . تلك الشروح والوصول الى معانيها

ـــــــــــــــه الشـــــــــــــــارح المنحـــــــــــــــى ـــــــــــــــك الشـــــــــــــــروح ينحـــــــــــــــو في ـــــــــــــــبعض مـــــــــــــــن تل ـــــــــــــــى أن ال   عل
__________________ 

 مطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــة القضــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ٢٥٩/  ١٣ : لاحــــــــــــــــــــــــــــــــــظ الذريعــــــــــــــــــــــــــــــــــة الى تصــــــــــــــــــــــــــــــــــانيف الشــــــــــــــــــــــــــــــــــيعة )١(

 . النجف الاشرف /



 

٨٤ 

ـــــــــــــــــــى طبقـــــــــــــــــــة  ، الأدبي المحـــــــــــــــــــض ـــــــــــــــــــذوقها مقتصـــــــــــــــــــراً عل  أو العرفـــــــــــــــــــاني ممـــــــــــــــــــا يجعـــــــــــــــــــل ت

ــــــــــــــأليف ــــــــــــــوع مــــــــــــــن الت ــــــــــــــة مــــــــــــــن القــــــــــــــراء يستســــــــــــــيغون هــــــــــــــذا الن  بينمــــــــــــــا  ، خاصــــــــــــــة معين

 أن يتوخـــــــــــــــون فيـــــــــــــــه  قيـــــــــــــــلعوالت ، يريـــــــــــــــد قراؤنـــــــــــــــا اليـــــــــــــــوم نوعـــــــــــــــاً آخـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــرح

ـــــــــــــــــاج الشـــــــــــــــــرح منهـــــــــــــــــا الى شـــــــــــــــــرح ـــــــــــــــــث يحت ـــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــن المغلقـــــــــــــــــات بحي   ، يكـــــــــــــــــون بعي

 . وتوضيح

ــــــــــــــــــدوافع تحفــــــــــــــــــزني لأن ألجــــــــــــــــــأ الى االله عــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــل   كانــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذه ال

ــــــــــــد أديــــــــــــت  ــــــــــــام بهــــــــــــذه المهمــــــــــــة لاكــــــــــــون ق  متضــــــــــــرعاً أن يمنحــــــــــــني شــــــــــــرف التوفيــــــــــــق للقي

 ولأقــــــــــــدم ـ في الوقــــــــــــت نفســــــــــــه ـ لأخــــــــــــوتي عمــــــــــــلاً  ، خدمــــــــــــة لإِخــــــــــــواني في المضــــــــــــمار

 ولطفـــــــــــــه  ، خى بــــــــــــه وجهــــــــــــه الكــــــــــــريم يــــــــــــوم تفـــــــــــــد الخلائــــــــــــق اليــــــــــــه راجيــــــــــــة عطفــــــــــــهأتــــــــــــو 

 . وفي ذلك اليوم لا ينفع مال ولا بنون

 . ونلت به رضا ربي ، وعساني أديت بعض ما علي

 . )١( ) أنَزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ رَبِّ إِنِّي لِمَا  (
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 . ) ٢٤(  آية : سورة القصص )١(
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 : كميل بن زياد النخعي

 يتمتـــــــــــــع راوي الـــــــــــــدعاء كميـــــــــــــل بـــــــــــــن زيـــــــــــــاد بـــــــــــــن �يـــــــــــــك النخعـــــــــــــي بشخصــــــــــــــية 

 عظيمــــــــــــة وثقــــــــــــة عاليــــــــــــة عنــــــــــــد الإِمــــــــــــام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب عليــــــــــــه 

ــــــــــــه علمــــــــــــاء الرجــــــــــــال ــــــــــــد ترجمــــــــــــوه  ، الســــــــــــلام فهــــــــــــو حامــــــــــــل ســــــــــــره كمــــــــــــا يقــــــــــــول عن  وق

 منين عليــــــــــــه الســــــــــــلام يردفــــــــــــه أنــــــــــــه طالمــــــــــــا كــــــــــــان أمــــــــــــير المــــــــــــؤ  : وذكــــــــــــروا ، واطنبــــــــــــوا فيــــــــــــه

 ويحدثـــــــــــــــه بـــــــــــــــأمور لم يطلـــــــــــــــع عليهـــــــــــــــا أحـــــــــــــــد غـــــــــــــــيره ولهـــــــــــــــذا قـــــــــــــــالوا  ، علـــــــــــــــى راحلتـــــــــــــــه

 . أنه حامل سره : عنه

 وهــــــــــــي بلــــــــــــدة تقــــــــــــع علــــــــــــى الفــــــــــــرات مــــــــــــن  ) هيــــــــــــت(  وكــــــــــــان واليــــــــــــاً لــــــــــــه علــــــــــــى

 . نواحي بغداد فوق الأنبار

 مــــــــــــــن  ) كميــــــــــــــل(   نظــــــــــــــراً لمــــــــــــــا يتمتــــــــــــــع بــــــــــــــه ) لهيــــــــــــــت(  وربمــــــــــــــا كــــــــــــــان اختيــــــــــــــاره

ـــــــــــــ ـــــــــــــة  ، مشـــــــــــــجاعة وعل ـــــــــــــدة مـــــــــــــن موقعي ـــــــــــــة بتصـــــــــــــريف الأمـــــــــــــور ولمـــــــــــــا لهـــــــــــــذه البل  ومعرف

  ، تتصـــــــــــــــل بباديـــــــــــــــة الشـــــــــــــــام ) هيـــــــــــــــت(  إســـــــــــــــتراتيجية في ذلـــــــــــــــك الزمـــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك لأن

ــــــــــــين العــــــــــــراق ــــــــــــت دمشــــــــــــق  ، وبــــــــــــين ســــــــــــوريا ، وبــــــــــــذلك تشــــــــــــكل حــــــــــــدوداً ب  والــــــــــــتي كان

 . عاصمتها مقراً لمعاوية بن أبي سفيان

 قــــــــــــع علــــــــــــى هــــــــــــذا وقــــــــــــد كانــــــــــــت بعــــــــــــض المــــــــــــدن الواقعــــــــــــة علــــــــــــى الفــــــــــــرات ممــــــــــــا ي

ــــــــــــــة ــــــــــــــة . الخــــــــــــــط تابعــــــــــــــة لحكــــــــــــــم معاوي ــــــــــــــداد  ، ومــــــــــــــن الواضــــــــــــــح أن وجــــــــــــــود معاوي  وإمت

 نفـــــــــــــوذه كـــــــــــــان يشـــــــــــــكل خطـــــــــــــراً علـــــــــــــى الخلافـــــــــــــة الإِســـــــــــــلامية في عهـــــــــــــد الإِمـــــــــــــام أمـــــــــــــير 

  المـــــــــــــؤمنين عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام لــــــــــــــذلك كــــــــــــــان إختيــــــــــــــار المــــــــــــــترجم حافظــــــــــــــاً لثغــــــــــــــر العــــــــــــــراق
 



 

٨٦ 

 . دارة البلادوالوالي العارف بإ ، من هذه الجهة فهو القائد المحنك

 ومـــــــــــع هـــــــــــذا فهـــــــــــو القائـــــــــــد العابـــــــــــد الزاهـــــــــــد الـــــــــــورع شـــــــــــهد مـــــــــــع أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين 

 . واقعة صفين

 وقــــــــــــــد روى عــــــــــــــن كميــــــــــــــل جماعــــــــــــــة مــــــــــــــن التــــــــــــــابعين كمــــــــــــــا يقــــــــــــــول ابــــــــــــــن كثــــــــــــــير 

 الدمشــــــــــــــــقي وفي مقـــــــــــــــــام نســـــــــــــــــبته الى الإِمـــــــــــــــــام أمــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين اختلفـــــــــــــــــت عبـــــــــــــــــارات 

 الــــــــــــــــبعض يقــــــــــــــــول و  ، تلميــــــــــــــــذ الإِمــــــــــــــــام : فــــــــــــــــالبعض يعــــــــــــــــبر عنــــــــــــــــه بانــــــــــــــــه ، المــــــــــــــــؤرخين

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه بان ـــــــــــــــه ، وخاصـــــــــــــــته ، مـــــــــــــــن شـــــــــــــــيعته : عن ـــــــــــــــث كـــــــــــــــان يعرفـــــــــــــــه بان  مـــــــــــــــن  : وثال

 . المفرطين في علي ممن يروي عنه المعضلات

ـــــــــــــــــع ـــــــــــــــــه راب   ، بانـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــاظم خـــــــــــــــــواص أمـــــــــــــــــير المـــــــــــــــــؤمنين : وقـــــــــــــــــال عن

 . وأصحاب سره

  ، كــــــــــــان مــــــــــــن كبــــــــــــار أصــــــــــــحاب أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين عليــــــــــــه الســــــــــــلام  : وقيــــــــــــل عنــــــــــــه

 . ) ات االله عليهصلو (  وولده الحسن السبط

 : وتعريفه فقد قيل عنه ، ترجمته ماأما في مق

 وكـــــــــــــان شـــــــــــــريفاً مطاعـــــــــــــاً في قومـــــــــــــه  ، وكـــــــــــــان لـــــــــــــه إدراك ، كـــــــــــــان رجـــــــــــــلاً ركينـــــــــــــاً 

 ونســــــــــــاك عصــــــــــــره وفضــــــــــــلاء  ، وعقــــــــــــلاء زمانــــــــــــه ، وكــــــــــــان مــــــــــــن أجــــــــــــلاء علمــــــــــــاء وقتــــــــــــه

  ، وذكـــــــــــــر في جملـــــــــــــة عبـــــــــــــاد أهـــــــــــــل الكوفـــــــــــــة ، وكـــــــــــــان مـــــــــــــن رؤســـــــــــــاء الشـــــــــــــيعة ، أوانـــــــــــــه

 . وهو ثقة ، أنه رافضي : عمار عنهوقال ابن 

  ، مـــــــــــــن هـــــــــــــذا العـــــــــــــرض لترجمتـــــــــــــه تظهـــــــــــــر لنـــــــــــــا شخصـــــــــــــية هـــــــــــــذا الرجـــــــــــــل الثقـــــــــــــة

 ومــــــــــــا كــــــــــــان يتمتــــــــــــع بــــــــــــه مــــــــــــن مــــــــــــؤهلات قلمــــــــــــا اجتمعــــــــــــت في غــــــــــــيره مــــــــــــن الأعــــــــــــاظم 

 بانــــــــــــــــه روي عــــــــــــــــن  : وفي مجــــــــــــــــال الحــــــــــــــــديث فقــــــــــــــــد قالــــــــــــــــت عنــــــــــــــــه مصــــــــــــــــادر الترجمــــــــــــــــة

 . وإبن مسعود ، جماعة كان في مقدمتهم أمير المؤمنين
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ـــــــــــــه  ـــــــــــــه امـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين علي ـــــــــــــدة أملاهـــــــــــــا علي ـــــــــــــه وصـــــــــــــايا عدي ـــــــــــــت عن  وقـــــــــــــد نقل

 . السلام

 : روايته للدعاء

 : ذكر السيد ابن طاوس في الإِقبال عن دعاء كميل ما يلي

 رضــــــــــــــــي االله «  ســــــــــــــــنادنا الى جـــــــــــــــدي أبي جعفــــــــــــــــر الطوســـــــــــــــيومـــــــــــــــا روينـــــــــــــــاه بإ« 

 : قال » عنه

ـــــــــــــــه ا ـــــــــــــــاد النخعـــــــــــــــي رأى امـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين علي ـــــــــــــــن زي ـــــــــــــــل ب  لســـــــــــــــلام روى أن كمي

 . ساجداً وهو يدعو بهذا الدعاء في ليلة النصف من شعبان

ــــــــــــة أخــــــــــــرى مــــــــــــا هــــــــــــذا  : قــــــــــــال الســــــــــــيد ابــــــــــــن طــــــــــــاوس أقــــــــــــول  ووجــــــــــــدت في رواي

ـــــــــــــه : قـــــــــــــ لفظهـــــــــــــا ـــــــــــــاد جالســـــــــــــاً مـــــــــــــع مـــــــــــــولاي أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين علي ـــــــــــــن زي ـــــــــــــل ب  ال كمي

 : ومعه جماعة من أصحابه فقال بعضهم ، السلام في مسجد البصرة

 ؟ ) فِيهَا يُـفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ (  : ما معنى قول االله عز وجل

ـــــــــــال عليـــــــــــه الســـــــــــلام ليلـــــــــــة النصـــــــــــف مـــــــــــن شـــــــــــعبان  نفـــــــــــس علـــــــــــي (  والـــــــــــذي ، ق

 مقســــــــــوم  ، بيــــــــــده أنــــــــــه مــــــــــا مــــــــــن عبــــــــــدٍ إلا وجميــــــــــع مــــــــــا يجــــــــــري عليــــــــــه مــــــــــن خــــــــــير وشــــــــــر

 لـــــــــــــــه في ليلـــــــــــــــة النصـــــــــــــــف مـــــــــــــــن شـــــــــــــــعبان الى آخـــــــــــــــر الســـــــــــــــنة في مثـــــــــــــــل تلـــــــــــــــك الليلـــــــــــــــة 

 بــــــــــــــدعاء الخضــــــــــــــر عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام الا  ويــــــــــــــدعو ، المقبلــــــــــــــة ومــــــــــــــا مــــــــــــــن عبــــــــــــــد يحييهــــــــــــــا

 : طرقته ليلاً فقال عليه السلام أجيب له فلما إنصرف

 ؟ ما جاء بك يا كميل

 . قلت يا أمير المؤمنين دعاء الخضر

ــــــــــــدعاء ــــــــــــل إذا حفظــــــــــــت هــــــــــــذا ال ــــــــــــا كمي ــــــــــــس ي ــــــــــــه كــــــــــــل ، فقــــــــــــال اجل ــــــــــــادعو ب   ف
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 أو في عمـــــــــــــــــرك مـــــــــــــــــرة  ، او في الســـــــــــــــــنة مـــــــــــــــــرة ، أو في الشـــــــــــــــــهر مـــــــــــــــــرة ، ليلـــــــــــــــــة جمعـــــــــــــــــة

 . ولن تعدم المغفرة ، وترزق ، وتنصر تكف

 أوجــــــــــــب لــــــــــــك طــــــــــــول الصــــــــــــحبة أن نجــــــــــــود لــــــــــــك بمــــــــــــا ســــــــــــألت ثم  : يــــــــــــا كميــــــــــــل

  » اللهــــــــــــــم اني اســــــــــــــألك برحمتـــــــــــــك الــــــــــــــتي وســــــــــــــعت كــــــــــــــل شــــــــــــــيء«  : اكتــــــــــــــب : قـــــــــــــال

 . الى آخر الدعاء

 ولنــــــــــــــــا أن نقــــــــــــــــف مــــــــــــــــع نســــــــــــــــبة الإِمــــــــــــــــام عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام لهــــــــــــــــذا الــــــــــــــــدعاء الى 

 ؟ االله فما هو المقصود الخضر عليه السلام وهو نبي من أنبياء

  ، والفاظـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن إمـــــــــــــــــلاء الخضـــــــــــــــــر ، فهــــــــــــــــل أن الـــــــــــــــــدعاء بنصوصـــــــــــــــــه

ـــــــــــف حفظـــــــــــه ؟ وبيانـــــــــــه وقـــــــــــد حفظـــــــــــه الإِمـــــــــــام عليـــــــــــه الســـــــــــلام منـــــــــــه ـــــــــــف  ، أمـــــــــــا كي  وكي

 أو أن  ، فهـــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــور الغيبيـــــــــــــــــة وأمـــــــــــــــــلاه علـــــــــــــــــى كميـــــــــــــــــل ، وصـــــــــــــــــل اليـــــــــــــــــه

ــــــــــــه الســــــــــــ  لام مضــــــــــــامين الــــــــــــدعاء كــــــــــــان يــــــــــــدعو بهــــــــــــا الخضــــــــــــر فإستحســــــــــــنه الإِمــــــــــــام علي

 . وصاغه ببيانه وفصاحته الباهرة فجاء بهذه النصوص

 ولعــــــــــــــل هــــــــــــــذا أقــــــــــــــرب مــــــــــــــن الإِحتمــــــــــــــال الســــــــــــــابق لأن هــــــــــــــذا الاســــــــــــــلوب مــــــــــــــن 

 البيـــــــــــــان وهـــــــــــــذه الرقـــــــــــــة في التعبـــــــــــــير همـــــــــــــا مـــــــــــــن مميـــــــــــــزات آل بيـــــــــــــت رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى 

 االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم وفي مقـــــــــــــــدمتهم الإِمـــــــــــــــام أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام 

 لا  ورصــــــــــــانة التركيــــــــــــز مـــــــــــــا ، م مــــــــــــع االله مـــــــــــــن رقــــــــــــة التعبــــــــــــيرحيــــــــــــث نجــــــــــــد في مناجــــــــــــاته

 . نجده في كثير من أدعية غيرهم

 : ولادته ووفاته

ــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــاريخ ولادة كمي  فالعســــــــــــــــــقلاني في تهــــــــــــــــــذيب التهــــــــــــــــــذيب  ، إختلفــــــــــــــــــوا في ت

ـــــــــــــــت : يقـــــــــــــــول ـــــــــــــــن أبي خثيمـــــــــــــــة : قل ـــــــــــــــن معـــــــــــــــين  ، وحكـــــــــــــــى اب  أنـــــــــــــــه سمـــــــــــــــع يحـــــــــــــــيى ب

 . عين سنةوهو ابن سب ، مات كميل سنة ثمان وثمانين : يقول



 

٨٩ 

ـــــــــــة عشـــــــــــرة مـــــــــــن الهجـــــــــــرة وقـــــــــــال  ـــــــــــه في الســـــــــــنة الثامن  وعلـــــــــــى هـــــــــــذا فتكـــــــــــون ولادت

 . وثمانين وهو ابن تسعين سنة ، مات كميل سنة إثنتين : المدايني

 . ومعنى هذا أن ولادته كانت قبل الهجرة بسنتين

ـــــــــــــه ســـــــــــــنة ـــــــــــــه مؤرخـــــــــــــاً ولادت ـــــــــــــي فيقـــــــــــــول عن ـــــــــــــه بســـــــــــــنة ) ١٢ ( أمـــــــــــــا الزركل   ووفات

) ٨٢ ( . 

 . ؤرخون عن وفاته بان الحجاج قتله صبراً وقد قال الم

ـــــــــــه ـــــــــــة قتل ـــــــــــك قصـــــــــــص مختلفـــــــــــة في كيفي ـــــــــــت في ذل  ولكنهـــــــــــا أجمعـــــــــــت مـــــــــــن  ، ونقل

 . وأنه قتل صبراً  ، ناحية أنه قتل على يد الحجاج

ــــــــــد أخــــــــــبره قبــــــــــل ذلــــــــــك بمقتلــــــــــه  وأنــــــــــه  ، وكــــــــــان أمــــــــــير المــــــــــؤمنين عليــــــــــه الســــــــــلام ق

 . وكيفية قتله ، يكون على يد الحجاج

 : مدفنه

 أنــــــــــــــــه  : يقولــــــــــــــــون عنــــــــــــــــه ) كميـــــــــــــــل(   يصــــــــــــــــل المؤرخــــــــــــــــون الى مــــــــــــــــدفن وعنـــــــــــــــدما

 . ويتبرك به ، دفن بالثوية وقبره يزار

ـــــــــــــــــة با�ـــــــــــــــــا  مـــــــــــــــــن المواضـــــــــــــــــع المشـــــــــــــــــهورة في ظهـــــــــــــــــر الكوفـــــــــــــــــة  : ويعرفـــــــــــــــــون الثوي

 . وللنجف اليوم أقرب من الكوفة ، غربيها مما يلي النجف

 . أ�ا بالكوفة : وبعضهم يقول

ــــــــــــةأ�ــــــــــــا م : أمــــــــــــا الحمــــــــــــوي فقــــــــــــال عنهــــــــــــا ــــــــــــب مــــــــــــن الكوف ــــــــــــل  ، وضــــــــــــع قري  وقي

ــــــــــــة الى جانــــــــــــب الحــــــــــــيرة علــــــــــــى ســــــــــــاعة منهــــــــــــا : وقيــــــــــــل ، ا�ــــــــــــا بالكوفــــــــــــة  ذكــــــــــــر  ، خريب

ــــــــــــذر كــــــــــــان يحــــــــــــبس بهــــــــــــا مــــــــــــن أراد  ــــــــــــن المن ــــــــــــت ســــــــــــجناً للنعمــــــــــــان ب  العلمــــــــــــاء أ�ــــــــــــا كان

 . ثوى أي أقام فسميت الثوية بذلك : قتله فكان يقال لمن حبس بها



 

٩٠ 

  : لهــــــــــــــــاشمي في كتابــــــــــــــــهويعلــــــــــــــــق الخطيــــــــــــــــب الحجــــــــــــــــة المرحــــــــــــــــوم الســــــــــــــــيد علــــــــــــــــي ا

 . بأنه شاذ : على هذا القول » كميل بن زياد النخعي« 

 أن الثويـــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــى ميلـــــــــــــــــــين مـــــــــــــــــــن  : وفي تــــــــــــــــــاريخ الخمـــــــــــــــــــيس يقـــــــــــــــــــول

 . الكوفة

 فقــــــــــــد ذكــــــــــــر في كتابــــــــــــه المصــــــــــــباح عنــــــــــــد تعرضــــــــــــه  : أمــــــــــــا الســــــــــــيد ابــــــــــــن طــــــــــــاوس

 بـــــــــــأن الثويـــــــــــة هـــــــــــي الآن تـــــــــــل بقـــــــــــرب الحنانـــــــــــة عـــــــــــن يســـــــــــار الطريــــــــــــق  : لهـــــــــــذا الـــــــــــدعاء

 صــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــن الكوفــــــــــــــــــــة الى المشـــــــــــــــــــــهد أي مشـــــــــــــــــــــهد أمــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــؤمنين عليـــــــــــــــــــــه القا

 . أي النجف ، السلام

 : ويعلق الخطيب الهاشمي على هذا التحديد بقوله

 وصــــــــــــــــار  ، وقــــــــــــــــد حــــــــــــــــول الطريــــــــــــــــق في عهــــــــــــــــد الحكومــــــــــــــــة العثمانيــــــــــــــــة : قلــــــــــــــــت

ـــــــــــــة الى النجـــــــــــــف ـــــــــــــل عـــــــــــــن يمـــــــــــــين القاصـــــــــــــد مـــــــــــــن الكوف ـــــــــــــد تأســـــــــــــيس  ، الت ـــــــــــــك عن  وذل

ــــــــــــــوم علــــــــــــــى حالــــــــــــــه وقــــــــــــــد الغيــــــــــــــت  )١( ) الترامــــــــــــــواي(  الســــــــــــــكة الحديديــــــــــــــة  وحــــــــــــــتى الي

 . )٢( السكة وعُبد الطريق بالقار بمكان السكة

__________________ 

ـــــــــــة حيـــــــــــث كانـــــــــــت تســـــــــــير   )١(  كـــــــــــان مـــــــــــن جملـــــــــــة مـــــــــــا يـــــــــــربط النجـــــــــــف بالكوفـــــــــــة خـــــــــــط الســـــــــــكة الحديدي

 . وعُبد الطريق ، ولكن السكة قد رفعت . عليه عربات خشبية تجرها الخيول

ـــــــــــــــــيمصـــــــــــــــــادر هـــــــــــــــــذه التر  )٢(   : وتهـــــــــــــــــذيب التهـــــــــــــــــذيب ٩٣/  ٦ : جمـــــــــــــــــة لاحظهـــــــــــــــــا في الاعـــــــــــــــــلام للزركل

ــــــــــــــــــــــن  ، ) ٣٩٠(  وجمهــــــــــــــــــــــرة الأنســــــــــــــــــــــاب ، ) ٧٥٠٣(  صــــــــــــــــــــــابة رقــــــــــــــــــــــموالإِ  ، ٤٤٨/  ٨  والكامــــــــــــــــــــــل لاب

  : وتــــــــــــــــــــــأريخ الاســــــــــــــــــــــلام للــــــــــــــــــــــذهبي ، ) ٩٩٣٨(  وتنقــــــــــــــــــــــيح المقــــــــــــــــــــــال ترجمــــــــــــــــــــــة ، ١٥١/  ٣ : الأثــــــــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــن طـــــــــــــــــاووس ، ٢٩٣/  ٣ ـــــــــــــــــال للســـــــــــــــــيد اب  كمـــــــــــــــــا وقـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــرجم لـــــــــــــــــه   . احوالمصـــــــــــــــــب ، ٧٠٦ : والاقب

 البحاثـــــــــــــــة الحجـــــــــــــــة المرحـــــــــــــــوم الخطيـــــــــــــــب الســـــــــــــــيد علـــــــــــــــي الهـــــــــــــــاشمي في كتـــــــــــــــاب صـــــــــــــــغير فـــــــــــــــذكر ترجمـــــــــــــــة 

 كميــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــاد (   وذكــــــــــــــــــر مصــــــــــــــــــادر ترجمتــــــــــــــــــه بشــــــــــــــــــكل وافٍ عنــــــــــــــــــوان كتابــــــــــــــــــه ، وافيــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــه

 . مطبعة الارشاد / بغداد ) النخعي



 

٩١ 

 وعلـــــــــــــى كـــــــــــــل حـــــــــــــال قـــــــــــــبر كميـــــــــــــل اليـــــــــــــوم معـــــــــــــروف يقـــــــــــــع في أحـــــــــــــد الأحيـــــــــــــاء 

ــــــــــــــدة  ــــــــــــــتي اســــــــــــــتحدثت في الفــــــــــــــترة الأخــــــــــــــيرةالجدي ــــــــــــــه اســــــــــــــم ، ال ــــــــــــــق علي  حــــــــــــــي (  ويطل

 الجـــــــــــــــــــــامع المعـــــــــــــــــــــروف عنـــــــــــــــــــــد  ) الحنانـــــــــــــــــــــة(  وهـــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــالقرب مـــــــــــــــــــــن ، ) الحنانـــــــــــــــــــــة

  ، وغـــــــــــــــــــــــيرهم ممـــــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــــؤم العتبـــــــــــــــــــــــة المقدســـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن الزائـــــــــــــــــــــــرين ، النجفيـــــــــــــــــــــــين

 . والسائحين
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 يلاءُ كُمَ دُعَ 
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 حرْ الشَ 
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 يمِ حِ لرَّ ٱ نِ مٰ حْ لرَّ ٱ اللهِ ٱ مِ سْ بِ 

ــــــــــــــــــــي أســــــــــــــــــــ ١ ــــــــــــــــــــي وســــــــــــــــــــعت كــــــــــــــــــــل ئـ اللهــــــــــــــــــــم ان ــــــــــــــــــــك الت  لك برحمت
 وخضـــــــــــــــع لهـــــــــــــــا  ، قهـــــــــــــــرت بهـــــــــــــــا كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء وبقوتـــــــــــــــك التـــــــــــــــي ، شـــــــــــــــيء

 وبجبروتــــــــــــــــــــــك التـــــــــــــــــــــــي  ، وذل لهـــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــيء ، كــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــيء
ـــــــــــــــك التـــــــــــــــي لا يقـــــــــــــــوم لهـــــــــــــــا شـــــــــــــــيء ، شـــــــــــــــيء غلبـــــــــــــــت بهـــــــــــــــا كـــــــــــــــلَ    ، وبعزت

ـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــلأت كـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــيء ـــــــــــــــــــــذي وبســـــــــــــــــــــلطان ، وبعظمتـــــــــــــــــــــك الت  ك ال
  ، بعــــــــــــــــد فنــــــــــــــــاء كــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء وبوجهــــــــــــــــك البــــــــــــــــاقي ، عــــــــــــــــلا كــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء

ــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــلأت اركــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــيء  وبعلمــــــــــــــــــــــك  ، وبأســــــــــــــــــــــمائك الت
ـــــــــــــــذي احـــــــــــــــاط بكـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء ـــــــــــــــذي  ، ال ـــــــــــــــور وجهـــــــــــــــك ال  ضـــــــــــــــاء لـــــــــــــــه أوبن

 وَيـــــــــــــــــا  ، ول الأولـــــــــــــــــينأيـــــــــــــــــا  ، يـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــدوس ، كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء يـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــور
 . خرينآخر الآ

 أدب الـــــــــــــــــــــدعاء يقضـــــــــــــــــــــي أن يبـــــــــــــــــــــدأ الـــــــــــــــــــــداعي عنـــــــــــــــــــــدما يتوجـــــــــــــــــــــه الى ربـــــــــــــــــــــه 

 والعفـــــــــــو عمـــــــــــا صـــــــــــدر منـــــــــــه مـــــــــــن الـــــــــــذنوب أن يقســـــــــــم عليـــــــــــه  ، ليطلـــــــــــب منـــــــــــه المغفـــــــــــرة

ـــــــــــــــــــو  ، بصـــــــــــــــــــفاته الكريمـــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــاً للعطـــــــــــــــــــف ومـــــــــــــــــــدعاة للحن ـــــــــــــــــــه المقدســـــــــــــــــــة جلب  وأسمائ

 . عليه
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ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــه ليكـــــــــــــــون ذل ـــــــــــــــى رب ـــــــــــــــداعي بالقســـــــــــــــم عل ـــــــــــــــدأ ال  وفي هـــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــل يب

 . وتمهيداً لفتح باب المناجاة معه ، مفتاحاً لتوجيه الطلب اليه

 » اللهم« 

ــــــــــــــة في أن الأصــــــــــــــل في هــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــة هــــــــــــــويتفــــــــــــــ   ) يــــــــــــــا االله(  ق علمــــــــــــــاء العربي

ـــــــــــــــــــة تركيبهـــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــارجي ـــــــــــــــــــف صـــــــــــــــــــارت ، ولكـــــــــــــــــــنهم اختلفـــــــــــــــــــوا في كيفي ـــــــــــــــــــه كي   وأن

 . ) يا االله(  بدلاً من ) اللهم( 

ــــــــــــــبعض مــــــــــــــنهم ــــــــــــــة  : يقــــــــــــــول ال  أن العــــــــــــــرب تركــــــــــــــت الهمــــــــــــــزة مــــــــــــــن لفــــــــــــــظ الجلال

 رف والمنـــــــــــــــــــادى كـــــــــــــــــــالح ، وصـــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــرف النـــــــــــــــــــداء ، فاتصـــــــــــــــــــلت المـــــــــــــــــــيم بالهـــــــــــــــــــاء

  فاســـــــــــــــــقطت فكانـــــــــــــــــت الكلمـــــــــــــــــة ) يـــــــــــــــــا(  واكتفـــــــــــــــــي بـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــر ، الواحـــــــــــــــــد

 . ) اللهم( 

 بــــــــــــأن العــــــــــــرب ربمــــــــــــا أدخلــــــــــــوا علــــــــــــى هــــــــــــذه الكلمــــــــــــة حــــــــــــرف  : ويقــــــــــــول هــــــــــــؤلاء

 . ) يا اللهم اغفر لنا(  : فقالوا ) يا(  النداء

  ) يـــــــــــــا االله(  بـــــــــــــإن هـــــــــــــذه الكلمـــــــــــــة أصـــــــــــــلها : فيقـــــــــــــول : أمـــــــــــــا الـــــــــــــبعض الآخـــــــــــــر

  را�ــــــــــــــا علــــــــــــــى الالســــــــــــــن حــــــــــــــذف حــــــــــــــرف النــــــــــــــداءفهــــــــــــــي منــــــــــــــادى ولكــــــــــــــن لكثــــــــــــــرة دو 

 مشـــــــــــــددة وضـــــــــــــعت في آخـــــــــــــر الكلمـــــــــــــة فكانـــــــــــــت  ) بمـــــــــــــيم(  وعـــــــــــــوض عنـــــــــــــه ، ) يـــــــــــــا( 

 . )١( » اللهم«  بحسب التركيب الخارجي

 يـــــــــــــــــا  ) اللهــــــــــــــــم(  وعلــــــــــــــــى كــــــــــــــــلا النقلـــــــــــــــــين الملاحــــــــــــــــظ أن الأصــــــــــــــــل في كلمـــــــــــــــــة

 . االله

  والمنــــــــــــــادى الى هــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــة فهــــــــــــــذا ، أمــــــــــــــا كيــــــــــــــف تحــــــــــــــول حــــــــــــــرف النــــــــــــــداء

 
__________________ 

 . ١٤٦/  ١ : والزاهر ) هإلۤ (  مادة : لسان العرب )١(
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 لا يغــــــــــــــــير المقصــــــــــــــــود مــــــــــــــــن أدب الــــــــــــــــدعاء مــــــــــــــــن الإِفتتــــــــــــــــاح بالمناجــــــــــــــــاة مــــــــــــــــع االله  مــــــــــــــــا

 . ) يا االله(  سبحانه بعبارة

ـــــــــــــــــــداعي أن يبـــــــــــــــــــدأ ـــــــــــــــــــتح دعـــــــــــــــــــاءه بإســـــــــــــــــــم االله ، وهكـــــــــــــــــــذا يحســـــــــــــــــــن بال   ، فيفت

 . ويستعين به من المبدأ الى الأخير

 » كاني أسئل« 

ــــــــــــــــب ــــــــــــــــداني  ، والســــــــــــــــؤال طل ــــــــــــــــب اذا كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن العــــــــــــــــالي الى ال  ولكــــــــــــــــن الطل

 أمـــــــــــــــا إذا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن  ، تمـــــــــــــــاسوإذا كـــــــــــــــان مـــــــــــــــن المســـــــــــــــاوي فهـــــــــــــــو ال ، فهـــــــــــــــو أمـــــــــــــــر

 . الداني الى العالي فهو سؤال

 . والسائل هو المستعطي كما أن الفقير يطلق عليه السائل

ـــــــــــداعي ـــــــــــه ليســـــــــــأله مـــــــــــن رحم ، ولأجـــــــــــل هـــــــــــذا يتجـــــــــــه ال  تـــــــــــه وهـــــــــــو الفقـــــــــــير الى رب

 بـــــــــــــل هـــــــــــــو ســـــــــــــائل بمـــــــــــــا تشـــــــــــــتمل عليـــــــــــــه هـــــــــــــذه  ، او اطلـــــــــــــب ، ربي اريـــــــــــــد : ولم يقـــــــــــــل

 . وخضوع ، الكلمة من خشوع

 » برحمتك التي وسعت كل شيء« 

 والــــــــــــــتي  ، والــــــــــــــداعي يســــــــــــــأل ربــــــــــــــه مقســــــــــــــماً عليــــــــــــــه برحمتــــــــــــــه ، والبــــــــــــــاء للقســــــــــــــم

ــــــــــــــــة القلــــــــــــــــب : هــــــــــــــــي في اللغــــــــــــــــة  والإِحســــــــــــــــان  ، وإنعطــــــــــــــــاف يقتضــــــــــــــــي الفضــــــــــــــــل ، رق

 . والمغفرة

ــــــــــــــذي يشــــــــــــــمل كــــــــــــــل شــــــــــــــيء في هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــود بمــــــــــــــا في هــــــــــــــذا الإِ   نعطــــــــــــــاف ال

  ومشــــــــــــــــــمولة ، وكائنــــــــــــــــــات فهــــــــــــــــــي مغمــــــــــــــــــورة بلطفــــــــــــــــــه ، الكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن موجــــــــــــــــــودات
 



 

١٠٦ 

ـــــــــــــــــه الواســـــــــــــــــعة ـــــــــــــــــى االله برحمت ـــــــــــــــــداعي عل  وقـــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــبر  ، ؟ لعنايتـــــــــــــــــه ولم لا يقســـــــــــــــــم ال

 : هو جل إسمه عن هذا العطف بقوله

 . )١( ) كُلَّ شَيْءٍ وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ   (

 . )٢( ) بوُكَ فَـقُل رَّبُّكُمْ ذُو رحَْمَةٍ وَاسِعَةٍ كَذَّ فإَِن   (

 ففـــــــــــــي كـــــــــــــل لحظـــــــــــــة مـــــــــــــن لحظـــــــــــــات الحيـــــــــــــاة تفـــــــــــــيض الرحمـــــــــــــة علـــــــــــــى ابـــــــــــــن آدم 

 وحـــــــــــــتى بعـــــــــــــد موتـــــــــــــه  ، تتابعـــــــــــــه مـــــــــــــن حـــــــــــــين إنعقـــــــــــــاد نطفتـــــــــــــه الى مـــــــــــــا بعـــــــــــــد ولادتـــــــــــــه

ـــــــــــــــــوم القيامـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــه  ، وكـــــــــــــــــذلك ي ـــــــــــــــــد الحســـــــــــــــــاب فعـــــــــــــــــن الإِمـــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــادق علي  وعن

ــــــــــــوم القيامــــــــــــة نشــــــــــــ ــــــــــــهالســــــــــــلام اذا كــــــــــــان ي ــــــــــــارك وتعــــــــــــالى رحمت  تى يطمــــــــــــع ، حــــــــــــ ر االله تب

 . )٣( » إبليس في رحمته

 والعطايــــــــــــــــا  ، وهــــــــــــــــو يمنحــــــــــــــــه هـــــــــــــــذه الهبــــــــــــــــات ، وبمـــــــــــــــاذا يقابــــــــــــــــل العبــــــــــــــــد ربـــــــــــــــه

ـــــــــــــه مهمـــــــــــــا  ؟ وكلهـــــــــــــا عطـــــــــــــف ولطـــــــــــــف ـــــــــــــى نفســـــــــــــه ذنوب  ولمـــــــــــــاذا يســـــــــــــتكثر العبـــــــــــــد عل

ــــــــــــــه ــــــــــــــاً ينــــــــــــــاجي رب ــــــــــــــت اذا عــــــــــــــاد الى رحــــــــــــــاب االله تائب ــــــــــــــه برحمتــــــــــــــه  ؟ كان  ويقســــــــــــــم علي

 : ه ببارق الأمل بقولهوهو الذي لوح ل

 . )٤( ) ياَ عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ لاَ تَـقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ قُلْ  (

 . هو التجاوز والقنوط هو اليأس : والسرف

  وبهــــــــــــــــذا الوعــــــــــــــــد يتجلــــــــــــــــى لطــــــــــــــــف الخــــــــــــــــالق في أروع صــــــــــــــــورة فلمــــــــــــــــاذا اليــــــــــــــــأس

 
__________________ 

 . ) ١٥٦(  آية : عرافسورة الأ )١(

 . ) ١٤٧(  آية : سورة الأنعام )٢(

 . ) رحم(  مادة : سفينة البحار )٣(

 . ) ٥٣(  آية : سورة الزمر )٤(



 

١٠٧ 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــو أســـــــــــــــرف العبـــــــــــــــد في المخالفـــــــــــــــة مـــــــــــــــا دام قـــــــــــــــد أخـــــــــــــــبر ســـــــــــــــبحانه بان  حـــــــــــــــتى ول

 . )١( ) عَلَىٰ نَـفْسِهِ الرَّحْمَةَ كَتَبَ   (

 . رحمة لعبادهوالزم نفسه بال ، بمعنى سجل : وكتب

 ؟ فهل خص برحمته فئة معينة : ولمن

 ؟ فهل أجبره أحد على ذلك : أم لماذا

ـــــــــــــت  ـــــــــــــى هـــــــــــــذه الإِســـــــــــــتفهامات بعـــــــــــــد ان كان ـــــــــــــب عل ـــــــــــــة الكريمـــــــــــــة هـــــــــــــي تجي  الآي

ـــــــــــــدة بشـــــــــــــيء ، مطلقـــــــــــــة ـــــــــــــع مـــــــــــــن دون ســـــــــــــبب  ، وغـــــــــــــير مقي ـــــــــــــه تعـــــــــــــم الجمي ـــــــــــــل رحمت  ب

ــــــــــــــه المقدســــــــــــــة ــــــــــــــيض ذات ــــــــــــــابع مــــــــــــــن ف ــــــــــــــأثير خــــــــــــــارجي لأن عطفــــــــــــــه ن  وبإقتضــــــــــــــاء  ، أو ت

 . ولطفه على مخلوقاته ، من حنوه

 . ) الرَّحْمَةَ كَتَبَ عَلَىٰ نَـفْسِهِ   (

 . والتقصير ، حتى ولو قابله العبد بالإِسائة

 . فخيره الينا نازل

 . وشرنا اليه صاعد

ــــــــت تجــــــــ  ي الــــــــذنب مــــــــني بمثلــــــــهز اذا كن

  
 ؟ فمـــــا الفـــــرق مـــــا بيـــــني وبينـــــك يـــــا رب 

  
 » وبقوتك« 

 وبــــــــــــــه قــــــــــــــوة أي بـــــــــــــــه  ، لقــــــــــــــوة ضـــــــــــــــد الضــــــــــــــعفوا . للقســــــــــــــم أيضــــــــــــــاً  : والبــــــــــــــاء

ـــــــــــة وقـــــــــــوة االله ليســـــــــــت كقـــــــــــوة العبـــــــــــد  والـــــــــــتي هـــــــــــي مـــــــــــن ســـــــــــنخ القـــــــــــوى العشـــــــــــرة  ، طاق

  ، والشــــــــــــــــــــــــامة ، والباصــــــــــــــــــــــــرة ، والــــــــــــــــــــــــتي منحهــــــــــــــــــــــــا االله لعبــــــــــــــــــــــــاده مــــــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــــــامعة

 
__________________ 

 . ) ١١ ( آية : سورة الأنعام )١(



 

١٠٨ 

ــــــــــــــــــــة ، واللامســــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــذه القــــــــــــــــــــوى  ، والعاقل  مدركــــــــــــــــــــة وغيرهــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــواءً كان

 والذاتيــــــــــــــــة لــــــــــــــــه  ، بــــــــــــــــل هــــــــــــــــي قدرتــــــــــــــــه غــــــــــــــــير المتناهيــــــــــــــــة . للجزئيــــــــــــــــات أو الكليــــــــــــــــات

 . حيث لا يقف في قبالها شيء لأنه على كل شيء قدير

 » التي قهرت بها كل شيء« 

ــــــــــى مــــــــــا  ــــــــــه فهــــــــــو القــــــــــادر عل ــــــــــه بقوت ــــــــــى رب ــــــــــداعي ليقســــــــــم عل ــــــــــدرج ال  وهكــــــــــذا يت

 الخلـــــــــــــق ولا يقـــــــــــــف في طريـــــــــــــق ارادتـــــــــــــه أحـــــــــــــد مـــــــــــــن  ، يشـــــــــــــاء لا يمتنـــــــــــــع عليـــــــــــــه شـــــــــــــيء

 . )١( )  أَمْرًا فإَِنَّمَا يَـقُولُ لَهُ كُن فَـيَكُونُ فإَِذَا قَضَىٰ  (

ـــــــــــــه برحمتـــــــــــــه الواســـــــــــــعة  ـــــــــــــدعاء مـــــــــــــن التوســـــــــــــل الي ـــــــــــــدو روعـــــــــــــة الإِنتقـــــــــــــال في ال  وتب

 . الى التضرع بالقسم عليه بقوته القاهرة

 والفضـــــــــــــــــــل في الإِحســـــــــــــــــــان  ، رحمتـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــتي تمثـــــــــــــــــــل الدعـــــــــــــــــــة في الانعطـــــــــــــــــــاف

 . واللطف في المغفرة

ــــــــــات القــــــــــدرة علــــــــــى مــــــــــا في هــــــــــذا الوجــــــــــود و  ــــــــــتي تتجســــــــــم فيهــــــــــا كــــــــــل آي ــــــــــه ال  قوت

ــــــــــــــــــه  ، لــــــــــــــــــيعلم أن هــــــــــــــــــذه الرحمــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــن قصــــــــــــــــــور في ذات  وهــــــــــــــــــذا العطــــــــــــــــــف ل

ــــــــــــى شــــــــــــيء ــــــــــــه لا يقــــــــــــدر عل ــــــــــــدرة  ، المقدســــــــــــة لكون ــــــــــــل هــــــــــــي رحمــــــــــــة تنبعــــــــــــث مــــــــــــن ق  ب

ـــــــــــــــــك القـــــــــــــــــدرة المطلقـــــــــــــــــة في عـــــــــــــــــالم  . قـــــــــــــــــادر قـــــــــــــــــاهر ـــــــــــــــــذي يمل  فهـــــــــــــــــو في الوقـــــــــــــــــت ال

 شـــــــــــــيء نـــــــــــــراه رحيمـــــــــــــاً يطمـــــــــــــع حـــــــــــــتى إبلـــــــــــــيس في ولـــــــــــــه الغلبـــــــــــــة في كـــــــــــــل  ، الأســـــــــــــباب

 . رحمته

 . فإذا غفر فعن قدرة

 . وإذا عف فعن رفعة

__________________ 

 . ) ٦٨(  آية : سورة غافر )١(



 

١٠٩ 

 » وخضع لها كل شيء« 

 . )١( والتواضع ، والتطامن ، هو الانقياد : الخضوع

 ب يــــــــــــــــــــا ر  : والمعــــــــــــــــــــنى . يعـــــــــــــــــــود الى القــــــــــــــــــــدرة ) لهــــــــــــــــــــا(  والضـــــــــــــــــــمير في قولــــــــــــــــــــه

 أقســـــــــــم عليــــــــــــك بقـــــــــــدرتك الــــــــــــتي قهـــــــــــرت بهــــــــــــا كـــــــــــل شــــــــــــيء في هـــــــــــذا الوجــــــــــــود فكــــــــــــان 

 . من نتيجة ذلك ان خضع لقدرتك كل ما في هذا الوجود

 والقهـــــــــــــر  ) قهـــــــــــــرت بهـــــــــــــا ( : أن توصـــــــــــــيف القـــــــــــــدرة بقولـــــــــــــه : وقـــــــــــــد يقـــــــــــــال

ــــــــــــــة يغــــــــــــــني عــــــــــــــن عطــــــــــــــف ــــــــــــــك الأشــــــــــــــياء كلهــــــــــــــا  ) وخضــــــــــــــع لهــــــــــــــا(  هــــــــــــــو الغلب  لأن تل

 . خاضعة لقدرته لأ�ا مغلوبة لها

ـــــــــــــــكو  ـــــــــــــــين  : الجـــــــــــــــواب عـــــــــــــــن ذل ـــــــــــــــار بالخضـــــــــــــــوع يحمـــــــــــــــل ب  أن العطـــــــــــــــف بالاخب

 وان كانـــــــــــــــت قدرتـــــــــــــــه غالبـــــــــــــــة علـــــــــــــــى  ، أن االله : طياتـــــــــــــــه معـــــــــــــــنىً دقيقـــــــــــــــاً ذلـــــــــــــــك هـــــــــــــــو

 كــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء فـــــــــــــــــإن التغلـــــــــــــــــب علـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــيء لـــــــــــــــــيس معنـــــــــــــــــاه تطـــــــــــــــــامن ذلـــــــــــــــــك 

ـــــــــــاد للغالـــــــــــب نفســـــــــــياً  ، المغلـــــــــــوب ـــــــــــه تحـــــــــــت  ، والإِنقي ـــــــــــدل عليـــــــــــه أن  بـــــــــــل أقصـــــــــــى مـــــــــــا ي

 خبــــــــــــــــار بخضـــــــــــــــوع الأشـــــــــــــــياء لقدرتـــــــــــــــه معنــــــــــــــــاه أن ولكـــــــــــــــن الأ . وســـــــــــــــطوته ، ســـــــــــــــيطرته

 . وتواضع لقدرته ، وانقاد ، كل شيء في هذا الوجود قد تطامن

 » وذل لها كل شيء« 

 : جاءت في اللغة لمعنيين : ذل

  وهـــــــــــــــو ضـــــــــــــــد الصـــــــــــــــعوبة أي ، ـ ا�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــأخوذة مـــــــــــــــن الـــــــــــــــذل بالكســـــــــــــــر ١

 اد وبقــــــــــــدرتك الــــــــــــتي انقــــــــــــ : ويكــــــــــــون معــــــــــــنى الجملــــــــــــة علــــــــــــى هــــــــــــذا التقــــــــــــدير ) إنقــــــــــــاد( 

 . لها كل شيء

__________________ 

 . ) خضع(  مادة : أقرب الموارد )١(



 

١١٠ 

  : ومعنـــــــــــــاه ، وهـــــــــــــو ضـــــــــــــد العـــــــــــــز ، ـ ا�ـــــــــــــا مـــــــــــــأخوذة مـــــــــــــن الـــــــــــــذل بالضـــــــــــــم ٢

 واســـــــــــــئلك بقـــــــــــــدرتك الـــــــــــــتي هـــــــــــــان لهـــــــــــــا كـــــــــــــل  : ويكـــــــــــــون المعـــــــــــــنى ، ان الشـــــــــــــيء هـــــــــــــان

 . شيء

 . أما أن أياً من هذين المعنيين أنسب بسياق الدعاء

ـــــــــــــــالجواب  وذلـــــــــــــــك  ، الـــــــــــــــذل بالضـــــــــــــــم : يكـــــــــــــــون المعـــــــــــــــنى الثـــــــــــــــاني وهـــــــــــــــوان  : ف

 وخضــــــــــع لهــــــــــا كــــــــــل «  لأن أخــــــــــذ الــــــــــذل علــــــــــى هــــــــــذا المعــــــــــنى يجعــــــــــل المعــــــــــنى مــــــــــن جملــــــــــة

 . » شيء

 لأن الخضــــــــــــوع ـ  » وذل لهــــــــــــا كــــــــــــل شــــــــــــيء«  ويختلــــــــــــف عــــــــــــن المعــــــــــــنى في جملــــــــــــة

 واحـــــــــــــدهما مغـــــــــــــاير  ، والـــــــــــــذل بالضـــــــــــــم ضـــــــــــــد العـــــــــــــز ، كمـــــــــــــا قلنـــــــــــــا ـ هـــــــــــــو الإِنقيـــــــــــــاد

 ة قــــــــــد أفــــــــــادت معــــــــــنى غــــــــــير الــــــــــذي جــــــــــاءت بــــــــــه الجملــــــــــة فتكــــــــــون كــــــــــل جملــــــــــ . للآخــــــــــر

 . المعطوف والمعطوف عليه ، الأخرى

ــــــــــذل بالكســــــــــر ــــــــــو أخــــــــــذ ال ــــــــــين يكــــــــــون واحــــــــــداً  ، أمــــــــــا ل  فــــــــــإن المــــــــــراد مــــــــــن الجملت

 وهــــــــــــو الإِنقيــــــــــــاد فــــــــــــلا يكــــــــــــون بــــــــــــين الجملتــــــــــــين مــــــــــــن حيــــــــــــث أدائهمــــــــــــا للمعــــــــــــنى فــــــــــــرق 

 ومـــــــــــــــــن الواضـــــــــــــــــح عنـــــــــــــــــد دوران الأمـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــين حمـــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــلام  . عـــــــــــــــــدا التوضـــــــــــــــــيح

 او حملـــــــــــــه علـــــــــــــى التوضـــــــــــــيح لمـــــــــــــا ســـــــــــــبق يقولـــــــــــــون أن حملـــــــــــــه  ، لـــــــــــــى تأســـــــــــــيس معـــــــــــــنىع

 طبقــــــــــــــاً لمــــــــــــــا يقــــــــــــــرره علمــــــــــــــاء  ، علــــــــــــــى التأســــــــــــــيس اولى مــــــــــــــن حملــــــــــــــه علــــــــــــــى التوضــــــــــــــيح

 . الأصول في بحوثهم الأصولية

 » وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء« 

  ، والكــــــــــــــــــــــــبر ، مــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــيغ المبالغــــــــــــــــــــــــة بمعــــــــــــــــــــــــنى العظمــــــــــــــــــــــــة : الجــــــــــــــــــــــــبروت

ـــــــــــــــــــــــــالقهرو  . والســـــــــــــــــــــــــلطة ، والقـــــــــــــــــــــــــدرة ـــــــــــــــــــــــــوحي ب ـــــــــــــــــــــــــة ، هـــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــفة ت   ، والغلب

 . والإِستعلاء
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 ولأجــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــان الاتصــــــــــــــــــاف بهــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــفة مــــــــــــــــــن مختصــــــــــــــــــات االله 

 . تعالى

ــــــــــإن وصــــــــــف بهــــــــــا ســــــــــبحانه كانــــــــــت مــــــــــدحاً وإن وصــــــــــف بهــــــــــا إنســــــــــان كانــــــــــت   ف

 ولا غالـــــــــــــــــــــــب إلا هـــــــــــــــــــــــو  ، ولا كـــــــــــــــــــــــبر إلا لـــــــــــــــــــــــه ، ذمــــــــــــــــــــــاً إذ لا إســـــــــــــــــــــــتعلاء إلا لـــــــــــــــــــــــه

 لـــــــــــــــداعي بهـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه لمكـــــــــــــــان صـــــــــــــــفات لا يشـــــــــــــــاركه فيهـــــــــــــــا أحـــــــــــــــد ولهـــــــــــــــذا يقســـــــــــــــم ا

 . الإِختصاص

 » وبعزتك« 

 والقهـــــــــــــر  ، وهـــــــــــــي مصـــــــــــــدر بمعـــــــــــــنى الغلبـــــــــــــة ، بالكســـــــــــــر ضـــــــــــــد الذلـــــــــــــة : العـــــــــــــزة

  : أي ) وَعَزَّنــِــــــــــي فِــــــــــــي الْخِطَــــــــــــابِ  ( : مــــــــــــا جــــــــــــاء في قولــــــــــــه تعــــــــــــالى : ومثــــــــــــل ذلــــــــــــك

 . )١( غلبني في الإِحتجاج

 » التي لا يقوم لها شيء« 

 أي لا  : فــــــــــــــــــلا يقــــــــــــــــــوم . وثبــــــــــــــــــت ، دام : قــــــــــــــــــام علــــــــــــــــــى الأمــــــــــــــــــر : وفي اللغــــــــــــــــــة

 وقهــــــــــــــرك المتمــــــــــــــثلان بعزتــــــــــــــك الــــــــــــــتي  ، أقســــــــــــــم عليــــــــــــــك بغلبتــــــــــــــك : والمعــــــــــــــنى ، يثبــــــــــــــت

 . وسطوته ، بل كل شيء متضائل أمام عزته ، لا يثبت أمامها شيء

 » وبعظمتك« 

 . والزهو ، والنخوة ، محركة الكبر : العظمة

 . والإِستغناء عن الغير ، والعظمة الله هي الإِستقلال

 ولــــــــــــــذلك فـــــــــــــــإذا وصـــــــــــــــف  ، وتجـــــــــــــــبره ، تكــــــــــــــبره : ا عظمـــــــــــــــة العبــــــــــــــد فهـــــــــــــــيأمــــــــــــــ

 . )٢( فهو ذم له لأن العظمة الله وحده لا شريك له ، العبد بالعظمة

__________________ 

 . ) وعظم ، عزز(  مادة : لسان العرب )٢ـ  ١(
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 . ) والعظمة ردائي(  : وقد جاء في الحديث القدسي

 لالـــــــــــــــــــــــه فكيـــــــــــــــــــــــف يشـــــــــــــــــــــــاركه فيهــــــــــــــــــــــــا وج ، واذا كانـــــــــــــــــــــــت العظمـــــــــــــــــــــــة رداء االله

 ؟ غيره

ــــــــــــــون لأنــــــــــــــه  ــــــــــــــه اللغوي ــــــــــــــد بهــــــــــــــا ذمــــــــــــــاً كمــــــــــــــا يقول ــــــــــــــذلك كــــــــــــــان وصــــــــــــــف العب  ول

 . وهو مخلوق ضعيف ، وتطاول على ما ليس له ، إستعلاء

هُمُ الــــــــــــــذُّباَبُ شَـــــــــــــيْ وَإِن  (  ضَــــــــــــــعُفَ الطَّالــِــــــــــــبُ  ئًا لاَّ يَسْــــــــــــــتَنقِذُوهُ مِنْـــــــــــــهُ يَسْـــــــــــــلُبـْ

 . )١( ) وَالْمَطْلُوبُ 

 » ل شيءالتي ملأت ك« 

ــــــــــــــــاء  . يعــــــــــــــــود الى العظمــــــــــــــــة ) مــــــــــــــــلأت(  : والضــــــــــــــــمير في قولــــــــــــــــه  ومــــــــــــــــلأت الإِن

 نظـــــــــــــرت «  : ومنـــــــــــــه القـــــــــــــول ، أي وضـــــــــــــعت فيـــــــــــــه بقـــــــــــــدر مـــــــــــــا يأخـــــــــــــذه فهـــــــــــــو مملـــــــــــــوء

 . )٢( » اليه فملأت منه عيني

 والمعـــــــــــــنى الـــــــــــــذي يقصـــــــــــــده الـــــــــــــدعاء بهـــــــــــــذه الجملـــــــــــــة هـــــــــــــو أن يقســـــــــــــم علـــــــــــــى االله 

 شــــــــــــيء مملـــــــــــوءاً ومــــــــــــأخوذاً بعظمتـــــــــــه الـــــــــــتي إذا قيســــــــــــت الى كـــــــــــل شــــــــــــيء كـــــــــــان ذلـــــــــــك ال

 كمــــــــــــــا يمــــــــــــــلأ المــــــــــــــاء الإِنــــــــــــــاء حيــــــــــــــث   ، والجلالــــــــــــــة القدســــــــــــــية ، يــــــــــــــةبتلـــــــــــــك الهيبــــــــــــــة الإِلهۤ 

 . يصل الى حافته

 » وبسلطانك« 

ــــــــــــــــــك ، وهــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــدرة ، مــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــلطنة : الســــــــــــــــــلطان  فالســــــــــــــــــلطان  . والمل

 . والمتسلط على غيره ، والمالك ، هو القادر

 
__________________ 

 . ) ٧٣(  يةآ : سورة الحج )١(

 . أقرب الموارد مادة ملاء )٢(



 

١١٣ 

 » الذي علا كل شيء« 

  ، وتســـــــــــــــلطه جلـــــــــــــــت عظمتـــــــــــــــه علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا في الوجـــــــــــــــود هـــــــــــــــو قدرتـــــــــــــــه عليـــــــــــــــه

 . )١( ) وَالأَْرْضُ جَمِيعًا قَـبْضَتُهُ (  وكون الأشياء مسخرة لإِرادته

 ولم يقتصـــــــــــر الأمـــــــــــر علـــــــــــى الأرض فقـــــــــــط حيـــــــــــث كانـــــــــــت كلهـــــــــــا تحـــــــــــت قبضـــــــــــته 

 . )٢( ) مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينِهِ وَالسَّمَاوَاتُ  ( بل ، يدبرها كيف يشاء

 . فعلوه اللامتناهي على كل شيء ينشأ من هذه السلطة الجبارة

 » وبوجهك« 

 والأنـــــــــــــف  ، وفيـــــــــــــه العينـــــــــــــان ، أول مـــــــــــــا يبـــــــــــــدو للنـــــــــــــاظر مـــــــــــــن البـــــــــــــدن : الوجـــــــــــــه

 . وكذلك مستقبل كل شيء وجهه ، والفم

ــــــــــــــيرة في تف ــــــــــــــد تضــــــــــــــمن ولأهــــــــــــــل اللغــــــــــــــة والمفســــــــــــــرين آراء كث  ســــــــــــــير وجــــــــــــــه االله وق

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ــــــــــــــدة أضــــــــــــــيف فيهــــــــــــــا الوجــــــــــــــه الي ــــــــــــــات عدي  ولكــــــــــــــن  ، القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم آي

  ، ذاتــــــــــــــه المقدســــــــــــــة : الـــــــــــــذي يــــــــــــــأتي في مقدمـــــــــــــة تلــــــــــــــك المعــــــــــــــاني هـــــــــــــو تفســــــــــــــيره بانـــــــــــــه

 . )٣( ونفسه الشريفة

 » الباقي بعد فناء كل شيء« 

ــــــــــــه المقدســــــــــــة وهــــــــــــي مســــــــــــتوحاة  ــــــــــــة صــــــــــــفة لذات ــــــــــــاء خــــــــــــلاف البقــــــــــــاء والجمل  والفن

 . )٤( ) شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ كُلُّ   ( : قوله تعالىمن 

 
__________________ 

 . ) ٦٧(  آية : سورة الزمر )١(

 . ) ٦٧(  آية : سورة الزمر )٢(

 . ) وجه(  مادة : لاحظ لسان العرب )٣(

 . ) ٨٨(  آية : سورة القصص )٤(



 

١١٤ 

  . يءويفـــــــــــــــنى كـــــــــــــــل شـــــــــــــــ ، أقســـــــــــــــم عليـــــــــــــــك بـــــــــــــــذاتك الـــــــــــــــتي تبقـــــــــــــــى : والمعــــــــــــــنى

ـــــــــــــــه ونفســـــــــــــــه  ـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون المـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــه االله هـــــــــــــــو ذات ـــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــة تؤي  والآي

ــــــــــــك كــــــــــــل شــــــــــــيء إلا هــــــــــــو ــــــــــــث يهل   . وقــــــــــــد عــــــــــــبر فيهــــــــــــا عــــــــــــن نفســــــــــــه بوجهــــــــــــه ، حي

 . )١( ) لاَ إِلٰـَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ اللَّـهُ  (

 » وبأسمائك« 

 والإِســــــــــــــم مــــــــــــــأخوذ مــــــــــــــن الســــــــــــــمة وهــــــــــــــي العلامــــــــــــــة  ، جمــــــــــــــع اســــــــــــــم : الأسمــــــــــــــاء

ــــــــــــــــــــه ، صــــــــــــــــــــفاته : وأسمــــــــــــــــــــاؤه ســــــــــــــــــــبحانه هــــــــــــــــــــي  وليســــــــــــــــــــت  ، وصــــــــــــــــــــفاته عــــــــــــــــــــين ذات

 : زائدة على عين الذات وهي

  ، وكبـــــــــــــــــــــير ، ومميــــــــــــــــــــت ، ومحــــــــــــــــــــي ، وحــــــــــــــــــــي ، وغــــــــــــــــــــني ، وقــــــــــــــــــــدير ، علــــــــــــــــــــيم

 وهــــــــــــــي كلهــــــــــــــا ثابتــــــــــــــة  ، بيــــــــــــــان اسمائــــــــــــــهلوقــــــــــــــاهر الى غيرهــــــــــــــا ممــــــــــــــا تضــــــــــــــمنته الكتــــــــــــــب 

  ولا ، إثبـــــــــــــــــات الـــــــــــــــــنقص إليـــــــــــــــــه : ونفيهـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــه معنـــــــــــــــــاه ، لـــــــــــــــــه إذ عـــــــــــــــــدم ثبوتهـــــــــــــــــا

 . ولا يحد سبحانه بحد ، سبيل الى ذلك لإِستلزام النقص محدوديته

 والـــــــــــتي نـــــــــــوه  ، ولكـــــــــــن الأسمـــــــــــاء الحســـــــــــنى ، أمـــــــــــا عـــــــــــدد أسمائـــــــــــه تعـــــــــــالى فكثـــــــــــيرة

 مائـــــــــــــــة وســـــــــــــــبعة وعشـــــــــــــــرين  : عنهـــــــــــــــا القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم في اكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن آيـــــــــــــــة فهـــــــــــــــي

 . )٢( أسماً 

 » التي ملأت أركان كل شيء« 

  مــــــــــــــــا تقــــــــــــــــدم مــــــــــــــــن قولــــــــــــــــه وقــــــــــــــــد تقــــــــــــــــدم تفســــــــــــــــير مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الجملــــــــــــــــة في

 . والمعنى في الموردين واحد » وبعظمتك التي ملأت كل شيء« 

ـــــــــــه في هـــــــــــذه الفقـــــــــــرة طبقـــــــــــاً لمـــــــــــا ـــــــــــى االله بأسمائ ـــــــــــداعي عل ـــــــــــأتي القســـــــــــم مـــــــــــن ال   وي
__________________ 

 . ) ٢٥٥(  آية : سورة البقرة )١(

 . ٣٦٦/  ٨للسيد الطباطبائي  : لاحظ بتفصيل لهذا البحث تفسير الميزان )٢(



 

١١٥ 

 : أمر االله به عباده في آيات كريمة منها

 . )١( ) الأَْسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فاَدْعُوهُ بِهَاوَلِلَّـهِ  (

 . )٢( ) مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَادْعُوهُ  (

 . )٣( ) خَوْفاً وَطَمَعًاوَادْعُوهُ  (

 . )٤( ) ربَُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقاَلَ  (

 والـــــــــــــذي  ، والى الآيـــــــــــــات الكريمـــــــــــــة تحـــــــــــــث العبـــــــــــــد علـــــــــــــى الـــــــــــــدعاءوهكـــــــــــــذا تتـــــــــــــ

 . وتوجهه الى مصدر العطاء ، هو إنشداد المخلوق الى ربه

 والحـــــــــــــيرة  ، إن الإِنســـــــــــــان ليقـــــــــــــف أمـــــــــــــام هـــــــــــــذا الحشـــــــــــــد مـــــــــــــن الآيـــــــــــــات الكريمـــــــــــــة

 فلمـــــــــــــاذا كـــــــــــــل هــــــــــــذا الأمـــــــــــــر بالتوجيـــــــــــــه بالـــــــــــــدعاء  ، تأخــــــــــــذ عليـــــــــــــه مســـــــــــــالك التفكــــــــــــير

 ؟ ذنبينأليس هو لطف منه نحو عبيده الم

 ؟ أليس هو فيض من رحمته نحو هؤلاء المقصرين

 : وهل يخشى الداعي عدم الإِجابة بعد تعهده بها في قوله

 . » إدعوني أستجب لكم« 

 وبوركــــــــــــــت صــــــــــــــفقة كــــــــــــــان الضــــــــــــــامن فيهــــــــــــــا  ، فمــــــــــــــن أقــــــــــــــوى مــــــــــــــن االله ضــــــــــــــماناً 

 . هو االله

 : إن اليأس من رحمة االله هي الضلال بعينه فقد قال تعالى

 
__________________ 

 . ) ١٨٠(  آية : سورة الأعراف )١(

 . ) ٢٩(  آية : سورة الأعراف )٢(

 . ) ٥٦(  آية : سورة الأعراف )٣(

 . ) ٦٠(  آية : سورة المؤمن )٤(



 

١١٦ 

 . )١( ) يَـقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ ربَِّهِ إِلاَّ الضَّالُّونَ وَمَن  (

 : وقد قال تعالى عنه ، ولكنه ابن آدم يدب اليأس اليه

هُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أيَْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَـقْنَطُونَ وَإِن  (  . )٢( ) تُصِبـْ

 : ولكنه سبحانه وتعالى يطمئن عباده قائلاً 

 . )٣( ) إِنَّ اللَّـهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًا مِن رَّحْمَةِ اللَّـهِ لاَ تَـقْنَطُوا  (

 » وبعلمك« 

 هــــــــــــــــــــو اليقــــــــــــــــــــين  : وقيــــــــــــــــــــل ، شــــــــــــــــــــيء بحقيقتــــــــــــــــــــهبالكســــــــــــــــــــر إدراك ال : العلــــــــــــــــــــم

 . أنه بمعنى المعرفة : وقيل

ــــــــــــــــين المعرفــــــــــــــــة : وقيــــــــــــــــل ــــــــــــــــم يقــــــــــــــــال ، ان ب ــــــــــــــــم فرقــــــــــــــــاً فــــــــــــــــان العل  لإِدراك  : والعل

 . أو البسيط ، والمعرفة تقال لإِدراك الجزئي . أو المركب ، الكلي

 . دون علمت االله ، عرفت االله : ومن هنا يقال

 . المعرفة في البهائمو  ، العلم في الإِنسان : وقيل

 . الإِعتقاد الجازم المطابق للواقع : العلم هو : وقيل

 أن العلــــــــــــــــم بالشــــــــــــــــيء معــــــــــــــــنىً أصــــــــــــــــبح ينتقــــــــــــــــل اليــــــــــــــــه بحيــــــــــــــــث  : وفي الحقيقــــــــــــــــة

 . لا يحتاج الى تعريف لوضوحه

 
 
 

__________________ 

 . ) ٥٦(  آية : سورة الحجر )١(

 . ) ٣٦(  آية : سورة الروم )٢(

 . ) ٥٣(  آية : سورة الزمر )٣(



 

١١٧ 

 . » الذي أحاط بكل شيء« 

  : وجــــــــــــــاء في القــــــــــــــرآن قولــــــــــــــه ، أحــــــــــــــدق بــــــــــــــه مـــــــــــــن جوانبــــــــــــــه : أحـــــــــــــاط بــــــــــــــالأمر

 . )١( ) مِن وَراَئهِِم مُّحِيطٌ وَاللَّـهُ  (

 أمـــــــــــــــــا  . ولا يعجـــــــــــــــــزه أحـــــــــــــــــد ، ومشـــــــــــــــــتملة علـــــــــــــــــيهم ، أي أن قدرتـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــاملة

 ياتهـــــــــــا فلأنـــــــــــه علـــــــــــة الأشـــــــــــياء كل ، وعلمـــــــــــه محـــــــــــيط بـــــــــــذلك ، أنـــــــــــه عـــــــــــالم بكـــــــــــل شـــــــــــيء

ـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــالمعلول  ، وجزئياتهـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــة يســـــــــــــــــــتلزم العل  ومـــــــــــــــــــن الواضـــــــــــــــــــح أن العلـــــــــــــــــــم بالعل

ـــــــــــــع الأشـــــــــــــياء اذ لا مـــــــــــــؤثر في الوجـــــــــــــود  ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى عـــــــــــــالم بجمي ـــــــــــــك أن ـــــــــــــتج مـــــــــــــن ذل  فين

 . غيره

ــــــــــة فقــــــــــال  ــــــــــر مــــــــــن آي ــــــــــاب الكــــــــــريم عــــــــــن هــــــــــذه الحقيقــــــــــة في اكث  وقــــــــــد أخــــــــــبر الكت

ـــــــــــــمُ  ( : تعـــــــــــــالى ـــــــــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَي ـَيَـعْلَ ـــــــــــــي السَّ ـــــــــــــا مَـــــــــــــا فِ ـــــــــــــمُ مَـــــــــــــا تُسِـــــــــــــرُّونَ وَمَ  عْلَ

 . )٢( ) تُـعْلِنُونَ 

 . )٣( ) اللَّـهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ  ( : وقال

ــــــــيوَاللَّـــــــــهُ  ( : وقــــــــال ــــــــا فِ ــــــــمَاوَاتِ وَمَ ــــــــي السَّ ــــــــا فِ ــــــــمُ مَ ــــــــلِّ الأَْرْضِ  يَـعْلَ  وَاللَّـــــــــهُ بِكُ

 . )٤( ) شَيْءٍ عَلِيمٌ 

  ، لمـــــــــــــــه الـــــــــــــــذي أحـــــــــــــــاطومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا المنطلـــــــــــــــق يـــــــــــــــأتي القســـــــــــــــم علـــــــــــــــى االله بع

 . وما تكتنفه من اكوان اخرى ، وأحدق بكل شيء في هذا الكون

ـــــــــــه بعلمـــــــــــه مـــــــــــع ـــــــــــد يتســـــــــــاءل عـــــــــــن الســـــــــــبب في هـــــــــــذا التكـــــــــــرار بالقســـــــــــم علي   وق
__________________ 

 . ) ٢٠(  آية : سورة البروج )١(

 . ) ٤ ( آية : سورة التغابن )٢(

 . ) ١١٥(  آية : سورة التوبة )٣(

 . ) ١٦ ( آية : راتسورة الحج )٤(



 

١١٨ 

 وبأسمائــــــــــــك «  أن علمــــــــــــه مــــــــــــن جملــــــــــــة مــــــــــــا اشــــــــــــتملت عليــــــــــــه الفقــــــــــــرة المتقدمــــــــــــة بقولــــــــــــه

  . العـــــــــــــــالم ، ومـــــــــــــــن جملـــــــــــــــة اسمائـــــــــــــــه العلـــــــــــــــيم » الـــــــــــــــتي مـــــــــــــــلأت أركـــــــــــــــان كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء

 وإذاً فقــــــــــــــد أقســــــــــــــم الــــــــــــــداعي علــــــــــــــى االله بعلمــــــــــــــه فمــــــــــــــا هــــــــــــــو وجــــــــــــــه التصــــــــــــــريح بهــــــــــــــذه 

 ؟ وفي اسمائه جلّت عظمته ، الصفة مع تقدمها اجمالاً 

  ، بعـــــــــــــــدم المنافـــــــــــــــاة بـــــــــــــــين البيـــــــــــــــانين إجمـــــــــــــــالاً في الأول : ويجـــــــــــــــاب عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك

ـــــــــــــــــم المحـــــــــــــــــيط  ـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــفة العل ـــــــــــــــــاني لخصوصـــــــــــــــــية في التنصـــــــــــــــــيص عل  وتفصـــــــــــــــــيلاً في الث

 بيــــــــــــــان حــــــــــــــال الــــــــــــــداعي عنــــــــــــــد  : وربمــــــــــــــا كانــــــــــــــت الخصوصــــــــــــــية هــــــــــــــي ، بكـــــــــــــل شــــــــــــــيء

 وبالقســــــــــــــم عليـــــــــــــــه بصـــــــــــــــفاته وانـــــــــــــــه صـــــــــــــــادق  ، تدرجــــــــــــــه في التضـــــــــــــــرع اليـــــــــــــــه ســـــــــــــــبحانه

 حيــــــــــــــث أقســــــــــــــم عليــــــــــــــه مجــــــــــــــدداً بعلمــــــــــــــه الــــــــــــــذي أحــــــــــــــاط بكــــــــــــــل في هــــــــــــــذا الالتجــــــــــــــاء 

 ومـــــــــــن جملـــــــــــة مـــــــــــا أحـــــــــــاط بـــــــــــه علمـــــــــــه هـــــــــــو حالتـــــــــــه الـــــــــــتي هـــــــــــو عليهـــــــــــا مـــــــــــن  ، شـــــــــــيء

ــــــــــــــة ــــــــــــــدم ، التوب ــــــــــــــب فــــــــــــــإن  ، والن ــــــــــــــذي يخــــــــــــــرج عــــــــــــــن قل  وأنــــــــــــــه صــــــــــــــادق في توســــــــــــــله ال

 . )١( ) خَائنَِةَ الأَْعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ يَـعْلَمُ  ( : االله

 » وبنور وجهك« 

 النـــــــــــــــــور  : وقيـــــــــــــــــل ، وهـــــــــــــــــو خـــــــــــــــــلاف الظلمـــــــــــــــــة ، الضـــــــــــــــــم الضـــــــــــــــــوءب : النـــــــــــــــــور

 . ونيران ، جمع انوار ، كيفية تدركها الباصرة

 . ومعنوي ، حسي : والنور قسمان

 ونــــــــــــــور  ، فهــــــــــــــو مــــــــــــــا كــــــــــــــان قائمــــــــــــــاً بغــــــــــــــيره كنــــــــــــــور الشــــــــــــــمس : أمــــــــــــــا الحســــــــــــــي

 . الكهرباء وغيرهما

 . فهو ما كان قائماً بذاته : واما المعنوي

__________________ 

 . ) ١٩(  آية : سورة غافر )١(



 

١١٩ 

ـــــــــــــور االله لـــــــــــــيس مـــــــــــــن القســـــــــــــم الأول ـــــــــــــل هـــــــــــــو نفحاتـــــــــــــه القدســـــــــــــية الـــــــــــــتي  ، ون  ب

 بعــــــــــــــــد ان  ، وات والأرضويهتــــــــــــــــدي مــــــــــــــــن في الســــــــــــــــم ، يســــــــــــــــتنير بهــــــــــــــــا كــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء

 . ومنحها الوجود ، كانت عدماً فخلقها

 : وقد اقتبست هذه الفقرة من الآية الكريمة

 . )١( ) مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ السَّ اللَّـهُ نوُرُ  ( : في قوله تعالى

 ومنـــــــــــــه نظامهـــــــــــــا فهـــــــــــــو الـــــــــــــذي يهبهـــــــــــــا جـــــــــــــوهر  ، النـــــــــــــور الـــــــــــــذي فيـــــــــــــه قوامهـــــــــــــا

 . وجودها ويودعها ناموسها

ـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه  ـــــــــــــــدركوا بعلمهـــــــــــــــم طرف  ولقـــــــــــــــد اســـــــــــــــتطاع البشـــــــــــــــر أخـــــــــــــــيراً أن ي

 الحقيقــــــــــــة الكــــــــــــبرى عنـــــــــــــدما اســــــــــــتحال في أيـــــــــــــديهم مــــــــــــا كــــــــــــان يســـــــــــــمى بالمــــــــــــادة بعـــــــــــــد 

ـــــــــــــذرة الى اشـــــــــــــعاعات   منطلقـــــــــــــة لا قـــــــــــــوام لهـــــــــــــا الا النـــــــــــــور ولا مـــــــــــــادة لهـــــــــــــا الا تحطـــــــــــــيم ال

 النــــــــــــور فــــــــــــذرة المــــــــــــادة مؤلفـــــــــــــة مــــــــــــن كهــــــــــــارب واليكترونـــــــــــــات تنطلــــــــــــق عنــــــــــــد تحطيمهـــــــــــــا 

 . في هيئة إشعاع قوامه هو النور

 فأمـــــــــــــــا القلـــــــــــــــب البشـــــــــــــــري فكـــــــــــــــان يـــــــــــــــدرك الحقيقـــــــــــــــة الكـــــــــــــــبرى قبـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم 

 ولقـــــــــــــد أدركهـــــــــــــا كاملـــــــــــــة شـــــــــــــاملة  ، وقـــــــــــــرب ، بقـــــــــــــرون كـــــــــــــان يـــــــــــــدركها كلمـــــــــــــا شـــــــــــــف

 لـــــــــب محمـــــــــد رســـــــــول االله صـــــــــلى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه وســـــــــلم ففـــــــــاض بهـــــــــا وهـــــــــو عائـــــــــد مـــــــــن ق

 : الطائف نافض كفيه من الناس عائذ بوجه ربه يقول

 اعـــــــــــوذ بنـــــــــــور وجهـــــــــــك الـــــــــــذي أشـــــــــــرقت بـــــــــــه الظلمـــــــــــات وصـــــــــــلح عليـــــــــــه أمـــــــــــر « 

 والمعــــــــــــــــراج فلمــــــــــــــــا ســــــــــــــــألته  ، وفــــــــــــــــاض بهــــــــــــــــا في رحلـــــــــــــــة الاســــــــــــــــراء ، الـــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــرة

 . )٢( » نور إني أراه : قال ؟ عائشة هل رأيت ربك

__________________ 

 . ) ٣٥(  آية : سورة النور )١(

 . من سورة النور ) ٣٥(  في تفسيره لآية في ظلال القرآن )٢(

  



 

١٢٠ 

 » يا نور« 

 وبهــــــــــــذا ينهــــــــــــي الإِمــــــــــــام عليــــــــــــه الســــــــــــلام هــــــــــــذا العــــــــــــرض المتــــــــــــوالي مــــــــــــن القســـــــــــــم 

 النفســـــــــــــية  ويبــــــــــــدأ بمرحلـــــــــــــة جديـــــــــــــدة مــــــــــــن إظهـــــــــــــار الحالـــــــــــــة ، عليــــــــــــه بصـــــــــــــفاته الكريمـــــــــــــة

ــــــــــــــــداعي ــــــــــــــــداء ، لل ــــــــــــــــة الن ــــــــــــــــأحلى صــــــــــــــــفاته  ، والإِســــــــــــــــتغاثة ، وهــــــــــــــــي مرحل  والتوســــــــــــــــل ب

 . وآخر الآخرين ، أول الأولين ، القدوس ، النور : وهي

 . الذي هو مصدر الحياة لكل ما هو مسبوق بالعدم : النور

 » يا قدوس« 

 النقـــــــــــــائص ، و  الطـــــــــــــاهر المنـــــــــــــزه عــــــــــــن العيـــــــــــــوب : قـــــــــــــد يفــــــــــــتح، و  وهــــــــــــو بالضـــــــــــــم

 ولـــــــــــــذلك فهـــــــــــــو تعـــــــــــــالى منـــــــــــــزه  ، فالشـــــــــــــريك نقـــــــــــــص لشـــــــــــــريكه ، شـــــــــــــريكوعـــــــــــــن كـــــــــــــل 

 . عن هذا النقص ايضاً 

 » يا أول الأولين ويا آخر الآخرين« 

 الى  » صــــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــــه«  وهــــــــــــــي نـــــــــــــــداءات تتــــــــــــــوالى يضـــــــــــــــرع بهــــــــــــــا الإِمـــــــــــــــام

ــــــــــــــه الأول قبــــــــــــــل كــــــــــــــل شــــــــــــــيء  فــــــــــــــلا  ، والآخــــــــــــــر بعــــــــــــــد الأشــــــــــــــياء ، ربــــــــــــــه ويصــــــــــــــفه بأن

 . ولا شيء بعده ، شيء قبله

 ت الأوليــــــــــــــــة والآخريــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــبة اليـــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى زمــــــــــــــــانيتين لأن حــــــــــــــــده وليســـــــــــــــ

 : وإستلزام محدوديته معناه ، بالزمان يستلزم محدوديته

 وكــــــــــــــل  . وهــــــــــــــذا يعــــــــــــــني احتياجــــــــــــــه تعــــــــــــــالى الى المحــــــــــــــدد . إحاطــــــــــــــة الزمــــــــــــــان بــــــــــــــه

 . ذلك نقص فيه وهو المنزه عن كل نقص

 : والآخر فقال ، سئل الإِمام الصادق عليه السلام عن الأول

  والآخـــــــــــــــــر لا عـــــــــــــــــن ، ولا عـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــدء ســـــــــــــــــبقه ، الأول لا عـــــــــــــــــن أول قبلـــــــــــــــــه« 
 



 

١٢١ 

 وآخــــــــــــــــر لم  ، ولكــــــــــــــــن قــــــــــــــــديم أول ، �ايــــــــــــــــة كمــــــــــــــــا يعقــــــــــــــــل مــــــــــــــــن صــــــــــــــــفة المخلــــــــــــــــوقين

ــــــــــــــزل ــــــــــــــدء ، ي ــــــــــــــلا ب ــــــــــــــزال ب ــــــــــــــه الحــــــــــــــدوث ولا �ايــــــــــــــة لا ، ولا ي  ولا يحــــــــــــــول  ، يقــــــــــــــع علي

 . )١( » من حال الى حال خالق كل شيء

 مـــــــــــــــع  ) يـــــــــــــــا(  قـــــــــــــــرات بحــــــــــــــرفومــــــــــــــن الغريـــــــــــــــب أن يكــــــــــــــون النـــــــــــــــداء بهــــــــــــــذه الف

 أ�ــــــــــــا موضـــــــــــــوعة في المصـــــــــــــطلح النحــــــــــــوي لنـــــــــــــداء البعيـــــــــــــد فكيــــــــــــف يلتـــــــــــــئم هـــــــــــــذا مـــــــــــــع 

 : إخباره سبحانه عن قربه من العبد بقوله

ـــــــــرَبُ وَلَقَـــــــــدْ  ( نسَـــــــــانَ وَنَـعْلَـــــــــمُ مَـــــــــا تُـوَسْـــــــــوِسُ بــِـــــــهِ نَـفْسُـــــــــهُ وَنَحْـــــــــنُ أَقـْ ـــــــــا الإِْ  خَلَقْنَ

 . )٢( ) إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ 

 بـــــــــــأن الـــــــــــداعي وجــــــــــد نفســـــــــــه بعيـــــــــــداً عــــــــــن ربـــــــــــه نظـــــــــــراً  : لجــــــــــواب عـــــــــــن ذلــــــــــكوا

 لجرائمـــــــــــــــه العديـــــــــــــــدة لـــــــــــــــذلك اســـــــــــــــتعمل في النـــــــــــــــداء مـــــــــــــــا يـــــــــــــــدل علـــــــــــــــى البعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن 

 حروف النداء إعترافاً منه بتقصيره

ــــــــــــــــــــي تهتــــــــــــــــــــك العصــــــــــــــــــــم اللهــــــــــــــــــــم اغفــــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــــي ـ ٢   . الــــــــــــــــــــذنوب الت
 اللهــــــــــــــــم اغفــــــــــــــــر  . اللهــــــــــــــــم اغفــــــــــــــــر لــــــــــــــــي الــــــــــــــــذنوب التــــــــــــــــي تنــــــــــــــــزل الــــــــــــــــنقم

 اللهــــــــــــــــم اغفــــــــــــــــر لــــــــــــــــي الــــــــــــــــذنوب  . ي تغيــــــــــــــــر الــــــــــــــــنعملــــــــــــــــي الــــــــــــــــذنوب التــــــــــــــــ
  اللهـــــــــــــــم اغفـــــــــــــــر لـــــــــــــــي الـــــــــــــــذنوب التـــــــــــــــي تنـــــــــــــــزل . التـــــــــــــــي تحـــــــــــــــبس الـــــــــــــــدعاء

 وكــــــــــــــــل خطيئــــــــــــــــة  ، اذنبتــــــــــــــــه اللهــــــــــــــــم اغفــــــــــــــــر لــــــــــــــــي كــــــــــــــــل ذنــــــــــــــــبٍ  . الــــــــــــــــبلاء
ــــــــــــــــــــي  . خْطأتهــــــــــــــــــــاأ ــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــذكركأاللهــــــــــــــــــــم ان  واستشــــــــــــــــــــفع  ، تقــــــــــــــــــــرب الي

 ن تـــــــــــــــــدنيني مـــــــــــــــــن قربـــــــــــــــــك أوأســـــــــــــــــألك بجـــــــــــــــــودك  ، بـــــــــــــــــك الـــــــــــــــــى نفســـــــــــــــــك
 . تلهمني ذكركوان  ، وان توزعني شكرك

__________________ 

 . ) ٦ ( كتاب التوحيد / باب معاني الأسماء واشتقاقاتها / حديث  : أصول الكافي )١(

 . ) ١٦ ( آية : سورة ق )٢(



 

١٢٢ 

 في هـــــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــدعاء نلمـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــين فقراتـــــــــــــــــه المواضـــــــــــــــــيع 

 : التالية

  ، ـ يوجـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــدعاء الـــــــــــــــــــداعي بعـــــــــــــــــــد القســـــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــى االله بصـــــــــــــــــــفاته ١

ــــــــــــــهوأسم ــــــــــــــه أن ينســــــــــــــق طلب ــــــــــــــى نحــــــــــــــو الأهــــــــــــــم ، ائ ــــــــــــــذلك  ، فــــــــــــــالأهم ، ويحــــــــــــــدده عل  ول

 والتجـــــــــــــاوز  ، وقبـــــــــــــل كـــــــــــــل شـــــــــــــيء يـــــــــــــرى ضـــــــــــــرورة تقدمـــــــــــــه بطلـــــــــــــب غفـــــــــــــران الـــــــــــــذنوب

 . عن معاصيه

 ـ أن الـــــــــــذنوب كمـــــــــــا لهـــــــــــا مخلفـــــــــــات أخرويـــــــــــة مـــــــــــن إســـــــــــتحقاق كـــــــــــذلك لهـــــــــــا  ٢

  ، أو تغـــــــــــــير نعمـــــــــــــة ، آثــــــــــــار وضـــــــــــــعية تتحقـــــــــــــق في هــــــــــــذه الـــــــــــــدنيا مـــــــــــــن تعجيــــــــــــل بـــــــــــــلاء

 . وهكذا ، عاءأو حبس د

 فبينمــــــــــــــــا  ، ـ التــــــــــــــــدرج الــــــــــــــــدعائي في الطلــــــــــــــــب مــــــــــــــــن الأقــــــــــــــــل الى الأكثــــــــــــــــر ٣

ــــــــــــــنعم مــــــــــــــثلاً  ــــــــــــــتي تغــــــــــــــير ال ــــــــــــــذنوب ال ــــــــــــــب المغفــــــــــــــرة لل ــــــــــــــدأ بطل ــــــــــــــداعي يب ــــــــــــــرى ال  أو  ، ن

ــــــــــــــداعي   غيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن الــــــــــــــذنوب الــــــــــــــتي تســــــــــــــبب بعــــــــــــــض الأمــــــــــــــور الخارجيــــــــــــــة نــــــــــــــرى ال

 وكــــــــــــــل خطيئــــــــــــــة  ، يترقــــــــــــــى ليطلــــــــــــــب مــــــــــــــن ربــــــــــــــه أن يغفــــــــــــــر لــــــــــــــه كــــــــــــــل ذنــــــــــــــب أذنبــــــــــــــه

 . نهصدرت م

  ، وهــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا نستوضــــــــــــــــحه عنــــــــــــــــد شــــــــــــــــرحنا لفقــــــــــــــــرات الــــــــــــــــدعاء بالخصــــــــــــــــوص

 والوصـــــــــــــــول  ، وأن هـــــــــــــــذا الأســـــــــــــــلوب لـــــــــــــــه أثـــــــــــــــره الخـــــــــــــــاص في جلـــــــــــــــب رضـــــــــــــــا الخـــــــــــــــالق

 . من وراء ذلك الى الغاية المنشودة له من العفو عما صدر منه مطلقاً 

 حيـــــــــــــــــث يتقـــــــــــــــــدم الـــــــــــــــــداعي بجعـــــــــــــــــل وبســــــــــــــــــيط  : ـ موضـــــــــــــــــوع الشـــــــــــــــــفاعة ٤

 وتحقيـــــــــــــق مـــــــــــــا  ، في تحصـــــــــــــيل مـــــــــــــا يريـــــــــــــده منـــــــــــــه وبـــــــــــــين خالقـــــــــــــه ليتشـــــــــــــفع لـــــــــــــه ، بينـــــــــــــه

 . يطلبه منه

 : ومن الإِجمال في عرض هذه المطالب المذكورة الى التفصيل



 

١٢٣ 

 » اللهم إغفر لي الذنوب التي تهتك العصم« 

ــــــــــــــــــذنوب ، ســــــــــــــــــتره : غفــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــيء ــــــــــــــــــب وهــــــــــــــــــو الجــــــــــــــــــرم : وال   ، جمــــــــــــــــــع ذن

 . والإِثم

  وإعتصــــــــــــــــــــمت بــــــــــــــــــــاالله اذا . وهــــــــــــــــــــي المنعــــــــــــــــــــة ، مــــــــــــــــــــن العصــــــــــــــــــــمة : والعصــــــــــــــــــــم

 . )١( إمتنعت بلطفه عن المعصية وعصمة االله عبده إذا منعه مما يوبقه

 مــــــــــــا إعتصــــــــــــم عبــــــــــــد مــــــــــــن عبــــــــــــادي بأحــــــــــــد مــــــــــــن خلقــــــــــــي إلا «  : وفي الحــــــــــــديث

ــــــــــــــــــــه وأســــــــــــــــــــخت الأرض مــــــــــــــــــــن قطعــــــــــــــــــــت أســــــــــــــــــــباب الســــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــين يدي  وات مــــــــــــــــــــن ب

 . )٢( » تحته

 ويقســـــــــــــــــم  ، وقـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــدرج الـــــــــــــــــداعي مـــــــــــــــــن أول الـــــــــــــــــدعاء يتوســـــــــــــــــل الى ربـــــــــــــــــه

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه برحمت ـــــــــــــــه ، علي ـــــــــــــــه ، وهكـــــــــــــــذا بصـــــــــــــــفاته ، وبقوت  ولكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه  ، وأسمائ

 وهـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــيء الـــــــــــــــــذي كـــــــــــــــــان  ، الفقـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــن دعائـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــدء ببيـــــــــــــــــان المقســـــــــــــــــم

 لــــــــــــــذلك يبــــــــــــــدو لنــــــــــــــا واضــــــــــــــحاً التناســــــــــــــق والإِرتبــــــــــــــاط  . والقســــــــــــــم لأجلــــــــــــــه ، التوســــــــــــــل

 اللهــــــــــــم «  ومــــــــــــا بــــــــــــدأ بــــــــــــه مــــــــــــن الفقــــــــــــرات الآتيــــــــــــة ، بــــــــــــين فقــــــــــــرات الــــــــــــدعاء الســــــــــــابقة

 . » اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم

 وقــــــــــــد تضــــــــــــمنت هــــــــــــذه الجملــــــــــــة التمــــــــــــاس العبــــــــــــد مــــــــــــن ربــــــــــــه غفــــــــــــران الــــــــــــذنوب 

 الـــــــــــــــتي تهتـــــــــــــــك العصـــــــــــــــم أي الـــــــــــــــذنوب الـــــــــــــــتي تكـــــــــــــــون ســـــــــــــــبباً في زوال مناعـــــــــــــــة العبـــــــــــــــد 

 . والرذائل ، من الوقوع في الموبقات

 تهتـــــــــــــــــك العصـــــــــــــــــم يعطينـــــــــــــــــا فكـــــــــــــــــرة  تيإن التعبـــــــــــــــــير الـــــــــــــــــدعائي بالـــــــــــــــــذنوب الـــــــــــــــــ

  والجســــــــــــــــمية ، المعنويــــــــــــــــة واضــــــــــــــــحة عــــــــــــــــن لطــــــــــــــــف االله في مــــــــــــــــنح الإِنســــــــــــــــان المنــــــــــــــــاعتين
__________________ 

 . ) عصم(  مادة : أقرب الموارد )١(

 . ) عصم(  مجمع البحرين مادة )٢(



 

١٢٤ 

 فالبـــــــــــــدن الصـــــــــــــحيح لـــــــــــــه المناعـــــــــــــة الكافيـــــــــــــة عـــــــــــــن تلقـــــــــــــي الأمـــــــــــــراض الـــــــــــــتي تخـــــــــــــز بـــــــــــــه 

ـــــــــــــــــــه  ومـــــــــــــــــــتى حـــــــــــــــــــافظ الإِنســـــــــــــــــــان علـــــــــــــــــــى  ، أو هلاكـــــــــــــــــــه ، وتكـــــــــــــــــــون ســـــــــــــــــــبباً في علت

ــــــــــــــه  ــــــــــــــت مناعت ــــــــــــــة لصــــــــــــــد الأمــــــــــــــراضالارشــــــــــــــادات الصــــــــــــــحية كان ــــــــــــــة كافي  أمــــــــــــــا  . البدني

 فـــــــــــان ذلـــــــــــك معنـــــــــــاه عـــــــــــدم مقاومـــــــــــة الجســـــــــــم لصـــــــــــد  ، وأهمـــــــــــل صـــــــــــحته ، لـــــــــــو خـــــــــــالف

 . وانعدامها ، وهجومها عليه ونتيجة ضعف المناعة ، أي مرض

 وهـــــــــــــــــذا الإِنســـــــــــــــــان نفســـــــــــــــــه كمـــــــــــــــــا أودعـــــــــــــــــه االله في أصـــــــــــــــــل تكوينـــــــــــــــــه المناعـــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــلو  ، الجســـــــــــــــــمية كـــــــــــــــــذلك أودعـــــــــــــــــه المناعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن الوقـــــــــــــــــوع في الموبقـــــــــــــــــات   ، الرذائ

ــــــــــــــــــــــه  ، والــــــــــــــــــــــتي تكــــــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــــبباً في هلاكــــــــــــــــــــــه أخرويــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــن لطــــــــــــــــــــــف االله  وجنت

 . ومن ثم دخوله النار

 وهـــــــــــــــداهم  ، هـــــــــــــــذه المناعـــــــــــــــة أودعهـــــــــــــــا االله عبـــــــــــــــاده بمـــــــــــــــنحهم جـــــــــــــــوهرة العقـــــــــــــــل

ــــــــــــق الشــــــــــــر  )١( النجــــــــــــدين ــــــــــــق الخــــــــــــير كمــــــــــــا أوضــــــــــــح لهــــــــــــم طري ــــــــــــان لهــــــــــــم طري ــــــــــــث أب  حي

 نواهيـــــــــــــه كــــــــــــــان  واجتنــــــــــــــب ، وامتثــــــــــــــل أوامـــــــــــــر ربـــــــــــــه ، فـــــــــــــإن أعمـــــــــــــل الإِنســــــــــــــان عقلـــــــــــــه

 وممنوعــــــــــــــــاً مــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــوع في كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا يوصــــــــــــــــله الى  ، ذلـــــــــــــــك الإِنســــــــــــــــان معصــــــــــــــــوماً 

 . العقاب الأخروي

  ، أمـــــــــــــا لـــــــــــــو خـــــــــــــالف مـــــــــــــا يمليـــــــــــــه العقـــــــــــــل عليـــــــــــــه مـــــــــــــن التـــــــــــــزام طريـــــــــــــق الهدايـــــــــــــة

 وارتكـــــــــــــب الـــــــــــــذنوب فـــــــــــــإن هـــــــــــــذا الإِنســـــــــــــان تنعـــــــــــــدم عنـــــــــــــده المناعـــــــــــــة  ، وركـــــــــــــب هـــــــــــــواه

  ، ذا الإِنســــــــــــــان اليــــــــــــــأسمــــــــــــــن الوقــــــــــــــوع في الرذائــــــــــــــل وطبيعــــــــــــــي أن تكــــــــــــــون نتيجــــــــــــــة هــــــــــــــ

يَا وَالآْخِرَةَ خَسِرَ  ( : وانه نْـ  . )٢( ) الدُّ

ــــــــــــــــك العصــــــــــــــــم ــــــــــــــــتي تهت ــــــــــــــــذنوب ال  وتكــــــــــــــــون ســــــــــــــــبباً في زوال المناعــــــــــــــــة  ، أمــــــــــــــــا ال

 : » عليه السلام«  فهي كما عن الإِمام الصادق ، المعنوية

__________________ 

نَاهُ النَّجْدَيْ  ( كما جاء في الآية الكريمة  )١(  . ) ١٠ ( البلد آية ) نِ وَهَدَيْـ

 . ) ١١ ( آية : سورة الحج )٢(



 

١٢٥ 

ــــــــــــاس مــــــــــــن  ، والقمــــــــــــار ، شــــــــــــرب الخمــــــــــــر واللعــــــــــــب«   وفعــــــــــــل مــــــــــــا يضــــــــــــحك الن

 . )١( » ومجالسة أهل الريب ، وذكر عيوب الناس ، واللهو ، المزاح

 ولا بـــــــــــد لنــــــــــــا مـــــــــــن التنبيــــــــــــه ونحــــــــــــن أمـــــــــــام هــــــــــــذه الفقــــــــــــرات الـــــــــــتي بــــــــــــدأ الــــــــــــداعي 

 أو تغــــــــــــير  ، أو تنــــــــــــزل الــــــــــــنقم ، تي تهتــــــــــــك العصــــــــــــمفيهــــــــــــا طلــــــــــــب غفــــــــــــران الــــــــــــذنوب الــــــــــــ

ــــــــــــــنعم وغيرهــــــــــــــا ممــــــــــــــا ســــــــــــــيأتي ذكرهــــــــــــــا ــــــــــــــإن الأخبــــــــــــــار الكريمــــــــــــــة ذكــــــــــــــرت تلــــــــــــــك  ، ال  ف

 الــــــــــــــذنوب وعــــــــــــــددتها ولكنهــــــــــــــا ليســــــــــــــت أســــــــــــــباباً حقيقيــــــــــــــة في إيجــــــــــــــاد مســــــــــــــبباتها مــــــــــــــن 

ـــــــــــــك العصـــــــــــــم ـــــــــــــنقم ، هت ـــــــــــــزال ال ـــــــــــــل في الحقيقـــــــــــــة إ�ـــــــــــــا مقتضـــــــــــــيات لحصـــــــــــــول  ، أو إن  ب

ـــــــــــ ـــــــــــى ســـــــــــبيل المث ـــــــــــك الأمـــــــــــور ـ وعل  ال ـ فـــــــــــإن اللعـــــــــــب بالقمـــــــــــار يكـــــــــــون مقـــــــــــتضٍ تل

ـــــــــــــزوال مناعـــــــــــــة الإِنســـــــــــــان مـــــــــــــن وقوعـــــــــــــه في المحرمـــــــــــــات  ولكـــــــــــــن ـ في  ، والموبقـــــــــــــات ، ل

 نفـــــــــــس الوقـــــــــــت ـ قـــــــــــد لا تترتـــــــــــب علـــــــــــى هـــــــــــذا المقتضـــــــــــي النتـــــــــــائج الـــــــــــتي ذكـــــــــــرت لهـــــــــــا 

 المغفـــــــــرة تـــــــــأتي في مقدمــــــــة مـــــــــا يمنـــــــــع مـــــــــن تـــــــــأثير هـــــــــذه ، و  اذا حصــــــــل المـــــــــانع مـــــــــن التـــــــــأثير

ـــــــــــــــأثير  ، الصـــــــــــــــدقةوهكـــــــــــــــذا  ، المقتضـــــــــــــــيات ـــــــــــــــق ت  ومـــــــــــــــا شـــــــــــــــاكل ممـــــــــــــــا يقـــــــــــــــف في طري

 . ثارهأوترتيب  ، المقتضي

 » اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم« 

 وكمــــــــــــــــا الــــــــــــــــتمس الــــــــــــــــداعي في  . وهــــــــــــــــي العقوبــــــــــــــــة ، جمــــــــــــــــع نقمــــــــــــــــة : والــــــــــــــــنقم

 الفقــــــــــــرة الســــــــــــابقة أن يغفــــــــــــر االله لــــــــــــه الــــــــــــذنوب الــــــــــــتي تهتــــــــــــك العصــــــــــــم كــــــــــــذلك تضــــــــــــرع 

ـــــــــــــــــتي   تنـــــــــــــــــزل العقوبـــــــــــــــــة بحســـــــــــــــــب طبعهـــــــــــــــــا الأولي اليـــــــــــــــــه أن يغفـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذنوب ال

 . الاقتضائي

ــــــــــــذنوب فهــــــــــــي ــــــــــــك ال ــــــــــــه «  كمــــــــــــا جــــــــــــاء عــــــــــــن الإِمــــــــــــام الصــــــــــــادق  : أمــــــــــــا تل  علي

 . » السلام

__________________ 

 . ) عصم(  مادة : مجمع البحرين )١(



 

١٢٦ 

 والحكـــــــــــــــــم  ، وشـــــــــــــــــيوع الكـــــــــــــــــذب ، وظهـــــــــــــــــور الفاحشـــــــــــــــــة ، نقـــــــــــــــــض العهـــــــــــــــــد« 

ــــــــــــع الزكــــــــــــاة ، بغــــــــــــير مــــــــــــا أنــــــــــــزل االله ــــــــــــل قــــــــــــال رســــــــــــول االله صــــــــــــلى  وتطفيــــــــــــف ، ومن  الكي

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم خمـــــــــــــــس بخمـــــــــــــــس قـــــــــــــــالوا ـــــــــــــــا رســـــــــــــــول االله مـــــــــــــــا خمـــــــــــــــس  : االله عليـــــــــــــــه وآل  ي

 مــــــــــــــا نقــــــــــــــض قــــــــــــــوم العهــــــــــــــد إلا  : قــــــــــــــال صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم ؟ بخمــــــــــــــس

 ومــــــــــــــا ظهــــــــــــــرت عــــــــــــــنهم الفاحشــــــــــــــة إلا وقــــــــــــــد فشــــــــــــــا  ، وســــــــــــــلط االله علــــــــــــــيهم عــــــــــــــدوهم

 االله إلا والحكـــــــــــــم بغـــــــــــــير مـــــــــــــا انـــــــــــــزل  ، ومـــــــــــــا شـــــــــــــاع فـــــــــــــيهم الكـــــــــــــذب ، فـــــــــــــيهم المـــــــــــــوت

 ومــــــــــــا  ، ومــــــــــــا منعــــــــــــوا الزكــــــــــــاة الا حــــــــــــبس عــــــــــــنهم القطــــــــــــر ، وقــــــــــــد فشــــــــــــا فــــــــــــيهم الفقــــــــــــر

 . )١( » واخذوا بالسنين ، طففوا الكيل الا منعوا النبات

 لمــــــــــــــاذا كانــــــــــــــت هــــــــــــــذه الــــــــــــــذنوب بالخصــــــــــــــوص تنــــــــــــــزل العقوبــــــــــــــة  : وقــــــــــــــد يقــــــــــــــال

ـــــــــــى  ـــــــــــة الجـــــــــــرأة عل ـــــــــــى حـــــــــــد ســـــــــــواء مـــــــــــن ناحي  والـــــــــــذنوب كلهـــــــــــا مـــــــــــن هـــــــــــذه الجهـــــــــــة عل

 ؟ حرمته المقدسة بمخالفته أوامره وعدم إجتناب نواهيه المولى وانتهاك

 بــــــــــأن هــــــــــذه الــــــــــذنوب الــــــــــتي مــــــــــر ذكرهــــــــــا لــــــــــو تأملناهــــــــــا  : والجــــــــــواب عــــــــــن ذلــــــــــك

  : أو لا أقــــــــــــــــل أن يقــــــــــــــــال ، وتنخــــــــــــــــر بكيانــــــــــــــــه ، رأينــــــــــــــــا مفاســــــــــــــــدها تضــــــــــــــــر بــــــــــــــــالمجتمع

ـــــــــــــــــــــــــان المجتمـــــــــــــــــــــــــع   أ�ـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــن حيـــــــــــــــــــــــــث المجمـــــــــــــــــــــــــوع تتفشـــــــــــــــــــــــــى تضعضـــــــــــــــــــــــــع كي

 . والهبوط في مهاوي الرذيلة ، وتجر أبناءه الى الويلات ، المتطامن

 ان بعــــــــــــــــض هـــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــذنوب يكفـــــــــــــــــي لإِفســــــــــــــــاد مجتمـــــــــــــــــع بكاملـــــــــــــــــه فكيـــــــــــــــــف 

 ؟ بمجموعها

 وأبنـــــــــــــــــاؤه ينقضـــــــــــــــــون العهـــــــــــــــــد ليســـــــــــــــــببوا  ، واي مجتمـــــــــــــــــع يرجـــــــــــــــــى منـــــــــــــــــه الخـــــــــــــــــير

ـــــــــــــــــأمورهم التجاريـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــزام ب ـــــــــــــــــة فتشـــــــــــــــــيع الفوضـــــــــــــــــى  ، بـــــــــــــــــذلك عـــــــــــــــــدم الت  والإِجتماعي

ـــــــــــــنهم ـــــــــــــيهم عـــــــــــــدوهم كمـــــــــــــا أخـــــــــــــبر عـــــــــــــ ، بي ـــــــــــــذلك يســـــــــــــلط االله عل ـــــــــــــبيول ـــــــــــــك الن   ن ذل
__________________ 

 . طبع إيران حجر ٦٣شرح دعاء كميل للسبزواري  )١(



 

١٢٧ 

 وهكـــــــــــذا لـــــــــــو ظهـــــــــــرت  . صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم فيمـــــــــــا تقـــــــــــدم مـــــــــــن الحـــــــــــديث

 ولا نحتـــــــــــــــاج الى بيـــــــــــــــان مـــــــــــــــا  . ومـــــــــــــــن الفاحشـــــــــــــــة الـــــــــــــــزنى . الفاحشـــــــــــــــة فيمـــــــــــــــا بيـــــــــــــــنهم

 ســـــــــــــــدة لأخـــــــــــــــلاق والمف ، حـــــــــــــــد ذاتهـــــــــــــــافي المضـــــــــــــــرة للـــــــــــــــزنى مـــــــــــــــن العواقـــــــــــــــب الوخيمـــــــــــــــة 

ـــــــــــــراد ـــــــــــــيروســـــــــــــلوكهم النفســـــــــــــي فلقـــــــــــــد كتـــــــــــــب في  ، الأف ـــــــــــــك الكث ـــــــــــــوا المضـــــــــــــار  ، ذل  وبين

ــــــــــــــة علــــــــــــــى هــــــــــــــذه العمليــــــــــــــة   . وغيرهــــــــــــــا مــــــــــــــن الجــــــــــــــرائم المــــــــــــــذكورة في الحــــــــــــــديث ، المترتب

 وإنتشـــــــــــــارها  ، فلـــــــــــــيس مـــــــــــــن المســـــــــــــتبعد أن يكـــــــــــــون حصـــــــــــــول هـــــــــــــذه الخصـــــــــــــال الرديئـــــــــــــة

 أمـــــــــــام تيـــــــــــار هـــــــــــذه  وتعجيـــــــــــل العقوبـــــــــــة مـــــــــــن بـــــــــــاب الوقـــــــــــوف ، موجبـــــــــــاً لنـــــــــــزول الـــــــــــبلاء

 ومــــــــــدى مـــــــــا تخلفــــــــــه مـــــــــن آثــــــــــار تســــــــــتوجب مثـــــــــل هــــــــــذا القمـــــــــع الفــــــــــوري لمــــــــــا  ، الرذائـــــــــل

 . في التأخير من عواقب وخيمة إجتماعية

 وقــــــــــــد أخــــــــــــبر القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم عــــــــــــن مثــــــــــــل هــــــــــــذا الاجــــــــــــراء الفــــــــــــوري في بعــــــــــــض 

 : القضايا المماثلة بقوله تعالى

بـَــــــدَّلَ  ( ـــــــرَ الَّـــــــفَـ ـــــــوْلاً غَيـْ  ذِي قِيـــــــلَ لَهُـــــــمْ فأَنَزَلْنـَــــــا عَلـَــــــى الَّـــــــذِينَ الَّـــــــذِينَ ظَلَمُـــــــوا قَـ

 . )١( ) ظَلَمُوا رجِْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانوُا يَـفْسُقُونَ 

 ولســـــــــــنا في صـــــــــــدد بيـــــــــــان مـــــــــــا جريـــــــــــات وقـــــــــــائع الآيـــــــــــة الكريمـــــــــــة مـــــــــــن بيـــــــــــان مـــــــــــا 

 . من مخالفة ما قيل لهم ) وهم بنو اسرائيل(  بدله أولئك الذين ظلموا

 ستشــــــــــهاد هـــــــــــو أن أولئــــــــــك القــــــــــوم حيـــــــــــث لم يلتزمــــــــــوا بمـــــــــــا بــــــــــل غرضــــــــــنا مـــــــــــن الإِ 

 لــــــــــذلك كــــــــــان جــــــــــزاؤهم الفــــــــــوري هــــــــــو نــــــــــزول ، وبــــــــــدلوا مــــــــــا أريــــــــــد مــــــــــنهم ، أمــــــــــروا بــــــــــه

 يــــــــــــــة طبقــــــــــــــاً للصــــــــــــــالح العــــــــــــــذاب علــــــــــــــيهم كــــــــــــــإجراء معــــــــــــــاكس إســــــــــــــتدعته المشــــــــــــــيئة الإِلهۤ 

 . والمصلحة الإِجتماعية ، العام

__________________ 

 . ) ٥٩(  آية : سورة البقرة )١(



 

١٢٨ 

 » اللهم إغفر لي الذنوب التي تغير النعم« 

  ، وهــــــــــــي مــــــــــــا تفضــــــــــــل االله علــــــــــــى عبــــــــــــده مــــــــــــن الــــــــــــرزق ، جمــــــــــــع نعمــــــــــــة : الــــــــــــنعم

 . وما الى ذلك من ألطافه التي منحها للمخلوقين ، والعافية والسلامة

 أن نعمـــــــــــــــة االله مـــــــــــــــا أعطـــــــــــــــاه االله العبـــــــــــــــد ممـــــــــــــــا لا يتمـــــــــــــــنى  : ويقـــــــــــــــول اللغويـــــــــــــــون

 . )١( » غيره أن يعطيه إياه

ـــــــــــنعم فهـــــــــــي كمـــــــــــا جـــــــــــاء عـــــــــــن الإِمـــــــــــام الصـــــــــــادقأ ـــــــــــتي تغـــــــــــير ال ـــــــــــذنوب ال   مـــــــــــا ال

 : » عليه السلام« 

ـــــــــــــــرك شـــــــــــــــكر المـــــــــــــــ«   قطـــــــــــــــع صـــــــــــــــلة  ، والرســـــــــــــــول ، الإِفـــــــــــــــتراء علـــــــــــــــى االله ، نعمت

 وتـــــــــــــــرك إغاثـــــــــــــــة الملهـــــــــــــــوفين  ، الدياثـــــــــــــــة ، تـــــــــــــــأخير الصـــــــــــــــلاة عـــــــــــــــن أوقاتهـــــــــــــــا ، الـــــــــــــــرحم

 . )٢( » وترك إعانة المظلومين ، المستغيثين

ـــــــــذنوب الـــــــــنعم الـــــــــتي مـــــــــن االله بهـــــــــا علـــــــــى عبـــــــــاده فشـــــــــكر  ولمـــــــــاذا لا تغـــــــــير  هـــــــــذه ال

ــــــــــــنص الآيــــــــــــة الكريمــــــــــــة  ، المــــــــــــنعم واجــــــــــــب عقــــــــــــلاً   ولأن عــــــــــــدم شــــــــــــكره متوعــــــــــــد عليــــــــــــه ب

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى  وَلـَــــــــــــــئِن كَفَـــــــــــــــرْتُمْ إِنَّ عَـــــــــــــــذَابِي شَـــــــــــــــكَرْتُمْ لأََزيِـــــــــــــــدَنَّكُمْ لـَــــــــــــــئِن  ( : في قول

 . )٣( ) لَشَدِيدٌ 

 أو بإنكــــــــــــــــار أن االله وهبهــــــــــــــــا والكفــــــــــــــــر بنعمــــــــــــــــة االله يكــــــــــــــــون بعــــــــــــــــدم شــــــــــــــــكرها « 

 كـــــــــــــــأن هـــــــــــــــذه   . والســـــــــــــــعي ، والكـــــــــــــــد الشخصـــــــــــــــي ، والخـــــــــــــــبرة ، ونســـــــــــــــبتها الى العلـــــــــــــــم

 والعــــــــــــذاب الشــــــــــــديد قــــــــــــد يتضــــــــــــمن محــــــــــــق  ، الطاقــــــــــــات ليســــــــــــت نعمــــــــــــة مــــــــــــن نعــــــــــــم االله

 أو ســـــــــــحق آثارهــــــــــــا في الشـــــــــــعور فكـــــــــــم مـــــــــــن نعمـــــــــــة تكــــــــــــون  ، النعمـــــــــــة عينـــــــــــاً بـــــــــــذهابها

  باً مــــــــــــؤجلاً الى اجلــــــــــــه فيوقــــــــــــد يكــــــــــــون عــــــــــــذا ، بــــــــــــذاتها نقمــــــــــــة يشــــــــــــقى بهــــــــــــا صــــــــــــاحبها
__________________ 

 . ) نعم(  مادة : أقرب الموارد )١(

 . ) ٦٤(  شرح دعاء كميل للسبزواري )٢(

 . ) ٧ ( آية : سورة إبراهيم )٣(



 

١٢٩ 

ــــــــــــــدنيا ــــــــــــــه واقــــــــــــــع لأن الكفــــــــــــــر بنعمــــــــــــــة االله  ، أو في الآخــــــــــــــرة كمــــــــــــــا يشــــــــــــــاء االله ، ال  ولكن

 . )١( » لا يمضي بلا جزاء

 عليـــــــــــــه «  ام أبـــــــــــــو جعفـــــــــــــر البـــــــــــــاقرلإِمـــــــــــــحم قـــــــــــــال فيهـــــــــــــا اوقطـــــــــــــع صـــــــــــــلة الـــــــــــــر « 

 وقطيعـــــــــــــة الـــــــــــــرحم لتـــــــــــــذران الـــــــــــــديار بلاقـــــــــــــع مـــــــــــــن  ، وان اليمـــــــــــــين الكاذبـــــــــــــة » الســـــــــــــلام

 . )٢( » أهلها

 . هي الأرض القفر : والبلقع في اللغة

 وهــــــــــــو يرفــــــــــــل بــــــــــــالنعم الــــــــــــتي انعــــــــــــم االله بهــــــــــــا عليــــــــــــه  ، وليتصــــــــــــور الإِنســــــــــــان بيتــــــــــــه

 رحمــــــــــه قفــــــــــر مــــــــــن كــــــــــل شــــــــــيء كمــــــــــا يقــــــــــول  وإذا بــــــــــه بعــــــــــد قطــــــــــع ، مــــــــــن كــــــــــل جوانبــــــــــه

 في هــــــــــــــذه  » عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام«  لــــــــــــــذلك نــــــــــــــرى الإِمــــــــــــــام » عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام«  الإِمــــــــــــــام

 الجملـــــــــــــة يلـــــــــــــتمس مـــــــــــــن ربـــــــــــــه أن يغفـــــــــــــر لـــــــــــــه الـــــــــــــذنوب الـــــــــــــتي تمحـــــــــــــق الـــــــــــــنعم لتبقـــــــــــــى 

 ولـــــــــــــــئلا يكـــــــــــــــون محرومـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن فـــــــــــــــيض لطفـــــــــــــــه  ، نعمـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى عليـــــــــــــــه متواصـــــــــــــــلة

 . الكريم

 » الدعاءاللهم إغفر لي الذنوب التي تحبس « 

ــــــــــــذنوب الــــــــــــدعاء ، ولمــــــــــــاذا  وتمنعــــــــــــه مــــــــــــن التــــــــــــأثير في  ، وكيــــــــــــف تحــــــــــــبس هــــــــــــذه ال

 أو في مكــــــــــــان  ، ولربمــــــــــــا في زمــــــــــــانٍ لــــــــــــه حرمتــــــــــــه ، الإِجابــــــــــــة مــــــــــــع صــــــــــــدوره مــــــــــــن قلــــــــــــب

 وفــــــــــــوق  ، وقريــــــــــــب ، وبعــــــــــــد كــــــــــــل هــــــــــــذا وذاك فإنــــــــــــه ســــــــــــبحانه قريــــــــــــب ، لــــــــــــه قدســــــــــــيته

 ؟ كل ذلك يجيب دعوة من دعاه

 : لوللإِجابة على هذه التساؤلات نقو 

  وهــــــــــو تعبــــــــــير عـــــــــــن حالــــــــــة العبـــــــــــد ، المناجــــــــــاة مـــــــــــع االله : ان معــــــــــنى الــــــــــدعاء هـــــــــــو
__________________ 

 . من سورة إبراهيم ) ٧ ( في ظلال القرآن في تفسيره لآية )١(

 . / مطبعة النجف ٢٥٨/  ٢ : جامع السعادات )٢(



 

١٣٠ 

 والتضــــــــــــرع الى خالقـــــــــــه ليتجــــــــــــاوز عــــــــــــن  ، ومــــــــــــا هـــــــــــو عليــــــــــــه مــــــــــــن الالتجـــــــــــاء ، النفســـــــــــية

 أو هــــــــــــو في حالــــــــــــة التمــــــــــــاس يطلــــــــــــب مــــــــــــن ربــــــــــــه مــــــــــــا يريــــــــــــد مــــــــــــن  ، آثامــــــــــــه وخطايــــــــــــاه

 وهـــــــــــو في  . أو مـــــــــــا شـــــــــــاكل مـــــــــــن تمنيـــــــــــات مشـــــــــــروعة ، أو دفـــــــــــع بـــــــــــلاء ، تـــــــــــوفير نعمـــــــــــة

ــــــــــــا الأمــــــــــــور ــــــــــــى خفاي ــــــــــــعٍ عل ــــــــــــم مــــــــــــا  ، كــــــــــــل هــــــــــــذه الحــــــــــــالات يتجــــــــــــه الى ربٍ مطل  ويعل

ــــــــــداعي يقــــــــــف  ــــــــــد ال ــــــــــة هــــــــــذه ـ أن العب ــــــــــإذا فرضــــــــــنا والحال ــــــــــه الســــــــــرائر ـ ف  تنطــــــــــوي علي

 فــــــــــــأي صــــــــــــفاء  ، وســــــــــــوء النيــــــــــــة ، وهــــــــــــو يتســــــــــــم بخبــــــــــــث الســــــــــــريرة ، بــــــــــــين يــــــــــــدي ربــــــــــــه

ــــــــــــــدعو بلســــــــــــــانه ــــــــــــــه وهــــــــــــــو ي ــــــــــــــك مجــــــــــــــرد لقلقــــــــــــــة لســــــــــــــان ؟ يجــــــــــــــده في قلب ــــــــــــــيس ذل   ، ال

 ؟ وصدور الفاظ لا تنبعث عن قلب ملهوف

 يحــــــــــــدثنا ليلفــــــــــــت أنظارنــــــــــــا  » عليـــــــــــه الســــــــــــلام«  إن الإِمـــــــــــام أبــــــــــــو جعفــــــــــــر البــــــــــــاقر

 : الى مثل هذه القلوب العفنة فيقول

 فــــــــــــإذا أذنــــــــــــب ذنبــــــــــــاً  ، مــــــــــــا مــــــــــــن عبــــــــــــد مــــــــــــؤمن الا وفي قلبــــــــــــه نكتــــــــــــة بيضــــــــــــاء «

ــــــــــــــــة ســــــــــــــــوداء ــــــــــــــــك النكت ــــــــــــــــك الســــــــــــــــواد واذا  ، خــــــــــــــــرج في تل ــــــــــــــــاب ذهــــــــــــــــب ذل ــــــــــــــــإذا ت  ف

 ولم يرجـــــــــــــــــع  ، تمـــــــــــــــــادى في الـــــــــــــــــذنوب زاد ذلـــــــــــــــــك الســـــــــــــــــواد حـــــــــــــــــتى يغطـــــــــــــــــي البيـــــــــــــــــاض

ــَــــــــلْ  ( : وهــــــــــو قــــــــــول االله تعــــــــــالى ، صــــــــــاحبه الى خــــــــــير أبــــــــــداً  ــــــــــا ب ــــــــــوبِهِم مَّ ــــــــــىٰ قُـلُ  راَنَ عَلَ

 . )١( ) انوُا يَكْسِبُونَ كَ 

ــــــــــــــــــرين ــــــــــــــــــف : وال ــــــــــــــــــا ، هــــــــــــــــــو الحجــــــــــــــــــاب الكثي ــــــــــــــــــه هن  حجــــــــــــــــــاب  : والمــــــــــــــــــراد ب

 والآثـــــــــــــام وهـــــــــــــذه النكـــــــــــــت الســـــــــــــوداء في القلـــــــــــــب ـ كمـــــــــــــا يقـــــــــــــول عنهـــــــــــــا  ، الـــــــــــــذنوب

 ومـــــــــــا تســـــــــــتوجبه مـــــــــــن قســـــــــــاوة  ، الحـــــــــــديث ـ مـــــــــــا هـــــــــــي إلا خلفيـــــــــــات هـــــــــــذه الـــــــــــذنوب

ـــــــــــــــب  وتمنـــــــــــــــع مـــــــــــــــن وصـــــــــــــــول  ، واذا بهـــــــــــــــا حجـــــــــــــــب متراكمـــــــــــــــة تظلـــــــــــــــم القلـــــــــــــــب ، القل

 . ي اليهالنور الإِلهۤ 

__________________ 

ــــــــــــــــه مصــــــــــــــــادر  ، وفيــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــر الحــــــــــــــــديث ) رون(  مــــــــــــــــادة : مجمــــــــــــــــع البحــــــــــــــــرين )١(  وقــــــــــــــــد تعرضــــــــــــــــت ل

 . الحديث من الصحاح الستة باختلاف لفظي بسيط



 

١٣١ 

 . )١( » وقلبٍ تقي ، وخير الدعاء ما صدر عن قلب نقي« 

 . كما جاء في حديث آخر

ـــــــــــة ـــــــــــث الســـــــــــري ، ومـــــــــــع ســـــــــــوء الني ـــــــــــى صـــــــــــدر وخب ـــــــــــداعي عل ـــــــــــف يحـــــــــــافظ ال  رة كي

 ؟ وقلب تقي سليم من الحواجب المظلمة ، نقي من كل شائبة

 م أمـــــــــــــير الـــــــــــــدعاة هـــــــــــــم المعنيـــــــــــــون بقـــــــــــــول الإِمـــــــــــــا لـــــــــــــذلك نـــــــــــــرى أمثـــــــــــــال هـــــــــــــؤلاء

 . )٢( » ثم تدعون فلا يستجاب«  » عليه السلام«  المؤمنين

  وقبـــــــــل أن ننتقــــــــــل مـــــــــن هــــــــــذه الفقـــــــــرة لا بــــــــــد لنـــــــــا مــــــــــن الإِجابـــــــــة علــــــــــى مـــــــــا يــــــــــرد

 : عليها من الإِشكال التالي

ــــــــــــذنوب الــــــــــــتي  ــــــــــــه ال ــــــــــــه أن يغفــــــــــــر ل ــــــــــــب مــــــــــــن رب ــــــــــــداعي بهــــــــــــذه الفقــــــــــــرة يطل  ان ال

 وفــــــــــــرض محبوســــــــــــية الــــــــــــدعاء عــــــــــــن  ، ومــــــــــــع وجــــــــــــود تلــــــــــــك الــــــــــــذنوب ، تحــــــــــــبس الــــــــــــدعاء

 فـــــــــــإن الـــــــــــدعاء في هـــــــــــذه الصـــــــــــورة أيضـــــــــــاً يكـــــــــــون محبوســـــــــــاً فـــــــــــلا يـــــــــــؤثر أثـــــــــــره  ، الإِجابـــــــــــة

 فــــــــــــــــر لي الــــــــــــــــذنوب الــــــــــــــــتي تحــــــــــــــــبس اللهــــــــــــــــم اغ«  ويــــــــــــــــردد ، فلمــــــــــــــــاذا اذاً يــــــــــــــــدعو بهــــــــــــــــا

 . » الدعاء

 أنــــــــــا ســــــــــبق وأن بينــــــــــا بــــــــــأن هــــــــــذه الــــــــــذنوب ليســــــــــت  : والجــــــــــواب عــــــــــن ذلــــــــــك

 بــــــــــل هــــــــــي مــــــــــن بــــــــــاب المقتضــــــــــي لترتــــــــــب الأثــــــــــر  ، أســــــــــباباً حقيقيــــــــــة لايجــــــــــاد مســــــــــبباتها

ـــــــــة ـــــــــت أن وجـــــــــود ســـــــــوء الني ـــــــــم يثب ـــــــــدعاء هـــــــــو  ، عليهـــــــــا فل ـــــــــه يحـــــــــبس ال ـــــــــذي ذكـــــــــر أن  وال

 ه وأعـــــــــــــرض االله عـــــــــــــن سمـــــــــــــاع كـــــــــــــل الـــــــــــــذي اذا وجـــــــــــــد عنـــــــــــــد الإِنســـــــــــــان حـــــــــــــبس دعـــــــــــــاء

  واذا ثبــــــــــت ذلــــــــــك ، دعــــــــــوة لــــــــــه ـ بــــــــــل كمــــــــــا قلنــــــــــا ـ أن ذلــــــــــك مقتضــــــــــي لهــــــــــذا الأثــــــــــر
__________________ 

 حديث ـ ) ان الدعاء سلاح المؤمن(  باب : أصول الكافي )١(

ــــــــــه )٢(  لمــــــــــا  » عليهمــــــــــا الســــــــــلام«  للحســــــــــن والحســــــــــين » عليــــــــــه الســــــــــلام«  �ــــــــــج البلاغــــــــــة مــــــــــن وصــــــــــية ل

 . ) لعنه االله(  ضربه ابن ملجم



 

١٣٢ 

ــــــــــــــداعي بهــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرة ليســــــــــــــت محبوســــــــــــــة قــــــــــــــوي لإِحتمــــــــــــــال   فاحتمــــــــــــــال ان دعــــــــــــــوة ال

 وجـــــــــود مـــــــــا يمنـــــــــع مـــــــــن تـــــــــأثير ذلـــــــــك المقتضـــــــــي لـــــــــو كـــــــــان قـــــــــد صـــــــــدر منـــــــــه ذنـــــــــب مـــــــــن 

  ، والنفـــــــــــــــاق مــــــــــــــع الإِخـــــــــــــــوان ، وخبـــــــــــــــث الســــــــــــــريرة ، تلــــــــــــــك الــــــــــــــذنوب كســـــــــــــــوء النيــــــــــــــة

 . وغير ذلك مما جاء في الخبر المتقدم

 » نوب التي تنزل البلاءاللهم اغفر لي الذ« 

ـــــــــــبلاء ـــــــــــتي تكـــــــــــون ســـــــــــبباً في نـــــــــــزول الـــــــــــبلاء  . هـــــــــــو الغـــــــــــم : وال  أمـــــــــــا الـــــــــــذنوب ال

ــــــــــــورث الغــــــــــــم ــــــــــــه ، وت ــــــــــــداعي ان يغفرهــــــــــــا االله ل ــــــــــــتي يتوســــــــــــل ال  فهــــــــــــي كمــــــــــــا جــــــــــــاء  ، وال

 : » عليه السلام«  عن الإِمام زين العابدين

 وتضــــــــــــــــييع الامــــــــــــــــر  ، وتــــــــــــــــرك معاونــــــــــــــــة المظلــــــــــــــــوم ، تــــــــــــــــرك إغاثــــــــــــــــة الملهــــــــــــــــوفين« 

 . )١( » عروف والنهي عن المنكربالم

 وقتـــــــــــــل الـــــــــــــنفس الـــــــــــــتي  ، الشـــــــــــــرك بـــــــــــــاالله«  : وفي بعـــــــــــــض الأخبـــــــــــــار ا�ـــــــــــــا ســـــــــــــبع

  ، والزنـــــــــــــــا ، وأكـــــــــــــــل مـــــــــــــــال اليتـــــــــــــــيم ظلمـــــــــــــــاً  ، وقـــــــــــــــذف المحصـــــــــــــــنة ، حـــــــــــــــرم االله تعـــــــــــــــالى

 . )٢( » والسرقة ، والفرار من الزحف

 ولا ينــــــــــــافي أن تكــــــــــــون بعــــــــــــض الــــــــــــذنوب تشــــــــــــترك في التــــــــــــأثير فهــــــــــــي ـ مــــــــــــثلاً ـ 

  . كــــــــــــذلك تكــــــــــــون ســــــــــــبباً في نــــــــــــزول الــــــــــــبلاء  ، تكــــــــــــون ســــــــــــبباً في نــــــــــــزول الــــــــــــنقم كمــــــــــــا

 أو اكثـــــــــــــــر  ، وذلـــــــــــــــك يعـــــــــــــــود الى عظـــــــــــــــم الجـــــــــــــــرائم حيـــــــــــــــث تكـــــــــــــــون مـــــــــــــــؤثرة بتـــــــــــــــأثيرين

 . تبعاً لما تخلفه من آثار اجتماعية سيئة

 
 

__________________ 

 . ٤٢ : أسرار العارفين )١(

 . ٦٩ : السبزواري في شرح دعاء كميل )٢(



 

١٣٣ 

 . )١( » اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم« 

 . )٢( ورجاه يرجوه رجواً أمل به . هو الأمل : والرجاء

 عليــــــــــــــــه «  والــــــــــــــــذنوب الــــــــــــــــتي تقطــــــــــــــــع الرجــــــــــــــــاء هــــــــــــــــي الــــــــــــــــتي عــــــــــــــــددها الإِمــــــــــــــــام

  ، والقنــــــــــــــــــــوط مــــــــــــــــــــن رحمــــــــــــــــــــة االله ، اليــــــــــــــــــــأس مــــــــــــــــــــن روح االله«  : بقولــــــــــــــــــــه » الســــــــــــــــــــلام

 . » والثقة بغير االله والتكذيب بوعيد االله

ــــــــــــــذنوب بطبيعتهــــــــــــــا تجان هــــــــــــــ ــــــــــــــهعــــــــــــــذه ال ــــــــــــــداً عــــــــــــــن رب ــــــــــــــد بعي  وتقطــــــــــــــع  ، ل العب

ــــــــــــد ــــــــــــين العب ــــــــــــك الاتصــــــــــــال النفســــــــــــي ب ــــــــــــل هــــــــــــذا  ، وخالقــــــــــــه ، ذل ــــــــــــدها يكــــــــــــون مث  وعن

 يَـقْــــــــــــــنَطُ مِــــــــــــــن رَّحْمَــــــــــــــةِ ربَِّــــــــــــــهِ إِلاَّ وَمَــــــــــــــن  ( : الشــــــــــــــخص مصــــــــــــــداقاً للآيــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة

 . )٣( ) الضَّالُّونَ 

 عي بطلــــــــــــــــب ضـــــــــــــــد الهــــــــــــــــدى ؛ والمعـــــــــــــــنى الـــــــــــــــذي يقصــــــــــــــــده الـــــــــــــــدا : والضـــــــــــــــلال

  ، غفــــــــــــــران مثــــــــــــــل هــــــــــــــذه الــــــــــــــذنوب هــــــــــــــو أن يجنبــــــــــــــه االله عنهــــــــــــــا لــــــــــــــئلا يكــــــــــــــون ضــــــــــــــالاً 

 فـــــــــــإن القلـــــــــــب  ، وكرمـــــــــــه ، وبعيـــــــــــداً عـــــــــــن ســـــــــــاحة لطفـــــــــــه بإنقطـــــــــــاع رجائـــــــــــه مـــــــــــن عفـــــــــــوه

 مــــــــــــا عظــــــــــــم ذنبــــــــــــه هولا يقــــــــــــنط مــــــــــــن رحمتــــــــــــه ســــــــــــبحانه م ، المفعــــــــــــم بالإِيمــــــــــــان لا ييــــــــــــأس

 : وقد جاء في الحديث عن النبي صلى االله عليه وآله وسلم

 
__________________ 

 هــــــــــــذه الفقــــــــــــرة مــــــــــــن الــــــــــــدعاء لم توجــــــــــــد في كثــــــــــــير مــــــــــــن كتــــــــــــب الــــــــــــدعاء وقــــــــــــد تعــــــــــــرض لهــــــــــــا بعــــــــــــض  )١(

 لتقــــــــــــــي الــــــــــــــدين  ) المصــــــــــــــباح(  الشــــــــــــــراح فأثبتوهــــــــــــــا في الــــــــــــــدعاء ولعلهــــــــــــــم اخــــــــــــــذوا ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن كتــــــــــــــاب

ـــــــــــــة ، ابـــــــــــــراهيم بـــــــــــــن علـــــــــــــي العـــــــــــــاملي الكفعمـــــــــــــي   ، وهـــــــــــــو مـــــــــــــن مصـــــــــــــادر كتـــــــــــــب الـــــــــــــدعاء عنـــــــــــــد الإِمامي

 . تبعاً لمن تقدم ليؤتى بها على سبيل الرجاءوقد تعرضنا لها 

 . ) رجو(  مادة : أقرب الموارد )٢(

 . ) ٥٦(  آية : سورة الحجر )٣(



 

١٣٤ 

 والآخـــــــــــرة  ، ه الا هـــــــــــو مـــــــــــا أعطـــــــــــي مـــــــــــؤمن قـــــــــــط خـــــــــــير الـــــــــــدنياوالـــــــــــذي لا إلــۤـــــــــ« 

ـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــاالله ـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــه ، إلا بحســـــــــــــــــن ظن  والكـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن  ، وحســـــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــه ، ورجائ

 الا هــــــــــــــــــو لا يعـــــــــــــــــــذب االله مؤمنــــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــــد ه والـــــــــــــــــــذي لا إلـۤـــــــــــــــــ ، إغتيــــــــــــــــــاب المــــــــــــــــــؤمنين

 وســــــــــــــوء  ، وتقصــــــــــــــيره مــــــــــــــن رجائــــــــــــــه ، والاســــــــــــــتغفار إلا بســــــــــــــوء ظنــــــــــــــه بــــــــــــــاالله ، التوبــــــــــــــة

ــــــــــــــه للمــــــــــــــؤمنين ، خلقــــــــــــــه ــــــــــــــذي لا إلـۤـــــــــــــ . واغتياب  ه الا هــــــــــــــو لا يحســــــــــــــن ظــــــــــــــن عبــــــــــــــد وال

 مـــــــــــــــــؤمن بـــــــــــــــــاالله إلا كـــــــــــــــــان االله عنـــــــــــــــــد ظـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــده المـــــــــــــــــؤمن لأن االله كـــــــــــــــــريم بيـــــــــــــــــده 

ــــــــــــــــده المــــــــــــــــؤ  ــــــــــــــــهالخــــــــــــــــيرات يســــــــــــــــتحي أن يكــــــــــــــــون عب ــــــــــــــــد أحســــــــــــــــن الظــــــــــــــــن ب  ثم  ، من ق

 . )١( » وارغبوا اليه ، ورجاؤه فاحسنوا باالله الظن ، يخلف ظنه

 ومـــــــــــن هـــــــــــذا الحـــــــــــديث يتضـــــــــــح لنـــــــــــا مـــــــــــا للرجـــــــــــاء بـــــــــــاالله مـــــــــــن الأهميـــــــــــة في حيـــــــــــاة 

 واليـــــــــــــــأس مـــــــــــــــن رحمتـــــــــــــــه  ، وعـــــــــــــــدم القنـــــــــــــــوط ، وبعـــــــــــــــد انتقالـــــــــــــــه الى الآخـــــــــــــــرة ، العبـــــــــــــــد

 . الواسعة

 م يعلمنــــــــــــــــا كيـــــــــــــــف يجــــــــــــــــب ان فـــــــــــــــلا غـــــــــــــــرو اذا رأينــــــــــــــــا الإِمـــــــــــــــام عليــــــــــــــــه الســـــــــــــــلا

 يلـــــــــــتمس الـــــــــــداعي مـــــــــــن ربـــــــــــه ان يغفـــــــــــر لـــــــــــه تلـــــــــــك الـــــــــــذنوب الـــــــــــتي تكـــــــــــون الســـــــــــبب في 

 . » إن االله يغفر الذنوب جميعاً «  ؟ انقطاع العلقة بين المولى وعبده

 » اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته« 

 وهكــــــــــــــــذا يــــــــــــــــذهب الــــــــــــــــداعي برجائــــــــــــــــه الى أقصــــــــــــــــى حــــــــــــــــد ويلتفــــــــــــــــت الى أنــــــــــــــــه 

 جــــــــــــــاء في كرمــــــــــــــه أن النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه  يمثــــــــــــــل بــــــــــــــين يــــــــــــــدي ربٍ كــــــــــــــريمٍ 

 أتـــــــــدري مــــــــــا تفســــــــــير يــــــــــا  : يـــــــــا كــــــــــريم العفــــــــــو فقـــــــــال لــــــــــه جبرئيــــــــــل : وســـــــــلم قــــــــــال يومــــــــــاً 

  هــــــــــــــو أنــــــــــــــه يعفــــــــــــــو عــــــــــــــن الســــــــــــــيئات برحمتــــــــــــــه ثم يبــــــــــــــدلها حســــــــــــــنات ؟ كــــــــــــــريم العفــــــــــــــو

 
__________________ 

 . ٢حديث /  / باب حسن الظن باالله : أصول الكافي )١(



 

١٣٥ 

 . )١( » بكرمه

ــــــــــــــــبعض ذمــــــــــــــــاذا إفل ــــــــــــــــب المغفــــــــــــــــرة ل ــــــــــــــــه علــــــــــــــــى طل  اً يقتصــــــــــــــــر الــــــــــــــــداعي في دعائ

ـــــــــــــــك العصـــــــــــــــم ـــــــــــــــذنوب كـــــــــــــــالتي تهت ـــــــــــــــنقم ، ال ـــــــــــــــزل ال ـــــــــــــــتي تحـــــــــــــــبس  ، أو كـــــــــــــــالتي تن  أو ال

 وطلبـــــــــــــــــه يتوجـــــــــــــــــه الى بشـــــــــــــــــر مثلـــــــــــــــــه محـــــــــــــــــدود  ، فهـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــو بدعائـــــــــــــــــه ؟ الـــــــــــــــــدعاء

 ؟ العواطف ليضيق ذرعاً بما يريد منه

ـــــــــــــــك أن تكـــــــــــــــرر النفـــــــــــــــي الى مـــــــــــــــا لا �ايـــــــــــــــة : لا  اعي يتوجـــــــــــــــه فـــــــــــــــإن الـــــــــــــــد ، ول

ــــــــــــه ــــــــــــه أن يتفضــــــــــــل علي ــــــــــــد من ــــــــــــه الى ربٍ عطــــــــــــوف يري ــــــــــــب  ، بطلب ــــــــــــه كــــــــــــل ذن  فيغفــــــــــــر ل

 وهــــــــــــو ـ في الوقــــــــــــت نفســــــــــــه ـ لم يــــــــــــذهب بعيــــــــــــداً  ، وكــــــــــــل إثم صــــــــــــدر منــــــــــــه ، أذنبــــــــــــه

 فعوامـــــــــــل الرجـــــــــــاء تدفعـــــــــــه الى الاســـــــــــتزادة مـــــــــــن هـــــــــــذا الفـــــــــــيض مــــــــــــا  ، بهـــــــــــذه الأمنيـــــــــــات

 ـهَ يَـغْفِـــــــــــــرُ الـــــــــــــذُّنوُبَ اللَّـــــــــــــإِنَّ  ( : دامـــــــــــــت الآيـــــــــــــات الكريمـــــــــــــة تبشـــــــــــــر المـــــــــــــذنبين قائلـــــــــــــة

 . )٢( ) جَمِيعًا

ــــــــــــــن إِنَّ  ( ــــــــــــــكَ لِمَ لِ ــــــــــــــا دُونَ ذَٰ ــــــــــــــرُ مَ ــــــــــــــهِ وَيَـغْفِ ــــــــــــــرُ أَن يُشْــــــــــــــرَكَ بِ  اللَّـــــــــــــــهَ لاَ يَـغْفِ

 . )٣( ) يَشَاءُ 

 : وتترقى آية أخرى فتتحدى جميع البشر فتقول

 . )٤( ) يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ اللَّـهُ وَمَن  (

 لغفـــــــــران فقـــــــــط وهـــــــــو كمـــــــــا قـــــــــال رســـــــــول االله صـــــــــلى االله واذا كـــــــــان هـــــــــو مصـــــــــدر ا

ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــده المــــــــــــــؤمن مــــــــــــــن «  علي ــــــــــــــده االله أرحــــــــــــــم بعب ــــــــــــــذي نفســــــــــــــي بي  وال

 . )٥( » الوالدة الشفيقة بولدها

__________________ 

 الطبعـــــــــــــــــــة الثالثـــــــــــــــــــة / مطبعـــــــــــــــــــة النجـــــــــــــــــــف وهكـــــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــــاء في  ٢٥١/  ١ : جـــــــــــــــــــامع الســـــــــــــــــــعادات )١(

 . اختلاف بسيطب ١٢٩/  ٤ : إحياء العلوم للغزالي

 . ) ٥٣(  آية : سورة الزمر )٢(

 . ) ٤٨(  آية : سورة النساء )٣(

 . ) ١٣٥(  آية : سورة آل عمران )٤(

 . ) ٢٥١(  ١ : جامع السعادات )٥(



 

١٣٦ 

 إذاً فليـــــــــــــذهب بالعبــــــــــــــد رجــــــــــــــاؤه الى مــــــــــــــدارج الســــــــــــــمو وليلــــــــــــــتمس مــــــــــــــن ربــــــــــــــه ان 

 نيـــــــــه تتحقـــــــــق يغفـــــــــر لـــــــــه كـــــــــل ذنـــــــــب أذنبـــــــــه ففـــــــــي رحـــــــــاب االله يجـــــــــد ذلـــــــــك المســـــــــكين أما

 : فقد ورد في الحديث

ــــــــــــــدي «  ــــــــــــــه أنظــــــــــــــروا الى عب ــــــــــــــب فاســــــــــــــتغفر يقــــــــــــــول االله لملائكت ــــــــــــــد اذا أذن  ان العب

ــــــــــــاً يغفــــــــــــر الــــــــــــذنوب  ويأخــــــــــــذ بالــــــــــــذنب إشــــــــــــهدوا اني  ، أذنــــــــــــب ذنبــــــــــــاً فعلــــــــــــم أن لــــــــــــه رب

 . )١( » قد غفرت له

 » وكل خطيئة أخطأتها« 

 لإِثم وقيـــــــــــــل إ�ـــــــــــــا الـــــــــــــذنب أعـــــــــــــم مـــــــــــــن ا ، هـــــــــــــي الـــــــــــــذنب المتعمـــــــــــــد : والخطيئـــــــــــــة

 . )٢( وهي قد تكون لا عن عمد ، ن عمدٍ علأن الإِثم لا يكون إلا 

  : والتناســــــــــــق الــــــــــــدعائي يقضــــــــــــي أن يكــــــــــــون المــــــــــــراد بهــــــــــــا في هــــــــــــذه الجملــــــــــــة هــــــــــــو

 المعــــــــــــنى الثـــــــــــــاني لأن الروعــــــــــــة الدعائيـــــــــــــة تظهــــــــــــر علـــــــــــــى هــــــــــــذا التفســـــــــــــير فــــــــــــإن الـــــــــــــداعي 

 نب والـــــــــــــذ ، بعـــــــــــــد أن تـــــــــــــدرج في الالتمـــــــــــــاس يطلـــــــــــــب أن يغفـــــــــــــر لـــــــــــــه الـــــــــــــذنب الفـــــــــــــلاني

 وجـــــــــــاء يلـــــــــــتمس أن يغفـــــــــــر لـــــــــــه كـــــــــــل  ، بعـــــــــــد كـــــــــــل هـــــــــــذا أضـــــــــــرب . الموصـــــــــــوف بكـــــــــــذا

ـــــــــــــه ـــــــــــــب أذنب ـــــــــــــذي يصـــــــــــــدر عـــــــــــــن عمـــــــــــــدٍ  ، ذن ـــــــــــــذنب هـــــــــــــو الجـــــــــــــرم ال   ، وطبيعـــــــــــــي أن ال

 يغفــــــــــــر  : وكرمــــــــــــه مــــــــــــا شــــــــــــهد لــــــــــــه بانــــــــــــه ، ولكنــــــــــــه حيــــــــــــث وجــــــــــــد مــــــــــــن عطــــــــــــف ربــــــــــــه

  ، الــــــــــــــــذنوب جميعــــــــــــــــاً عــــــــــــــــدا الشــــــــــــــــرك بــــــــــــــــه فلمــــــــــــــــاذا لا يــــــــــــــــذهب الى آخــــــــــــــــر الشــــــــــــــــوط

 اوز عــــــــن كــــــــل مــــــــا صــــــــدر منــــــــه ولــــــــو كــــــــان ذلــــــــك عــــــــن غــــــــير فيلــــــــتمس مــــــــن ربــــــــه أن يتجــــــــ

 فهــــــــــــــو يريــــــــــــــد أن يفــــــــــــــتح صــــــــــــــفحة جديــــــــــــــدة  ؟ ) بالخطيئــــــــــــــة(  عمــــــــــــــدٍ وهــــــــــــــو المســــــــــــــمى

ــــــــــذنب ــــــــــك ال ــــــــــب جرمــــــــــاً كــــــــــان ذل ــــــــــه أمــــــــــه خلــــــــــواً مــــــــــن كــــــــــل ذن ــــــــــومٍ ولدت   أو ، ليعــــــــــود كي
__________________ 

 . الطبعة الثالثة ٢٥١/  ١ : جامع السعادات )١(

 . ) خطأ(  مادة : وغيرهما ، والقاموس ، أقرب الموارد )٢(



 

١٣٧ 

ـــــــــــــل لـــــــــــــه بعـــــــــــــد أن ورد في الحـــــــــــــديث القدســـــــــــــي   خطيئـــــــــــــة لـــــــــــــيرى حـــــــــــــلاوة الإِجابـــــــــــــة تتمث

 . )١( » ولم أخلقهم لأربح عليهم ، إنما خلقت الخلق ليربحوا علي« 

  ، ويـــــــــــــــربح مـــــــــــــــن وراء عبـــــــــــــــادتهم ، وحاشـــــــــــــــا لـــــــــــــــه أن يســـــــــــــــاوم علـــــــــــــــيهم : كـــــــــــــــلا

ــــــــــــة ــــــــــــو والرق ــــــــــــع الحن ــــــــــــل هــــــــــــو منب ــــــــــــد  ، يعــــــــــــاملهم بالحســــــــــــنى ، ب ــــــــــــذنوب ق ــــــــــــت ال  وان كان

 . سودت وجوههم

 ان كـــــــــــــــــــان لا يرجـــــــــــــــــــوك الا محســـــــــــــــــــن

  
 ـ المجـــــــــــــرم فــــــــــــبمن يلــــــــــــوذ ويســـــــــــــتجير 

  
 » اللهم اني اتقرب اليك بذكرك« 

ـــــــــــــــــالتقرب ـــــــــــــــــوي ، والمقصـــــــــــــــــود ب  لا المكـــــــــــــــــاني لاســـــــــــــــــتحالة  ، هـــــــــــــــــو القـــــــــــــــــرب المعن

ـــــــــــــك بالنســـــــــــــبة اليـــــــــــــه تعـــــــــــــالى لإِســـــــــــــتلزام التقـــــــــــــرب المكـــــــــــــاني الى تحديـــــــــــــده بالمكـــــــــــــان   . ذل

 . الى االله عن ذلك سبحانهوتع

 ن طريــــــــــــق استحضــــــــــــار عــــــــــــفــــــــــــالمراد منــــــــــــه هــــــــــــو الإِتصــــــــــــال بــــــــــــاالله  ، أمــــــــــــا الــــــــــــذكر

 . على لسانه ، وصفاته المقدسة في قلب الداعي ، اسمائه

 وبهـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدعاء يكـــــــــــــــون الـــــــــــــــداعي قـــــــــــــــد خـــــــــــــــتم دور الإِلحـــــــــــــــاح 

 وينـــــــــــــــزل بروحـــــــــــــــه الى عـــــــــــــــالم  ، والالتمـــــــــــــــاس لطلـــــــــــــــب المغفـــــــــــــــرة ليبـــــــــــــــدأ بـــــــــــــــدور جديـــــــــــــــد

ــــــــــــــاةا ــــــــــــــى أســــــــــــــس  ، لحي ــــــــــــــد وعل ــــــــــــــه مــــــــــــــن جدي  وهــــــــــــــي خفيفــــــــــــــة نظيفــــــــــــــة ليباشــــــــــــــر حيات

ــــــــــــب ، جديــــــــــــدة ــــــــــــه مــــــــــــن هــــــــــــذا الطل   ، وطريقــــــــــــة جديــــــــــــدة مؤكــــــــــــداً بــــــــــــان مــــــــــــا ســــــــــــبق من

 ف قــــــــــــــتر والإِلتمــــــــــــــاس لم يكــــــــــــــن فقــــــــــــــط لمجــــــــــــــرد التجــــــــــــــاوز عــــــــــــــن ذنوبــــــــــــــه فلــــــــــــــرب داعٍ لم ي

 والصـــــــــــــــالحين مـــــــــــــــن  ، في حياتــــــــــــــه مـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك شــــــــــــــيئاً كالأنبيـــــــــــــــاء والأئمـــــــــــــــة الاطهــــــــــــــار

  ، ويلتمســــــــــــــــــون المغفــــــــــــــــــرة ، لــــــــــــــــــك فهــــــــــــــــــم يلحــــــــــــــــــون في الــــــــــــــــــدعاءومــــــــــــــــــع ذ ، البشــــــــــــــــــر

ــــــــــــاكين خاشــــــــــــعين ــــــــــــان أن مــــــــــــع الإِلتمــــــــــــاس ، ويقضــــــــــــون الوقــــــــــــت في المناجــــــــــــاة ب ــــــــــــل لبي   ب
__________________ 

 . ) ٢٥١(  ١ : جامع السعادات )١(



 

١٣٨ 

  ، وفي التقـــــــــــــرب تأكيـــــــــــــد علـــــــــــــى الإِتصـــــــــــــال الحقيقـــــــــــــي بـــــــــــــه ســـــــــــــبحانه وتعـــــــــــــالى ، تقـــــــــــــرب

 . رجيالداخلي والخا ، على الصعيدين

 حيـــــــــــــث يتمثـــــــــــــل بمـــــــــــــا ينطـــــــــــــوي عليـــــــــــــه القلـــــــــــــب مـــــــــــــن استحضـــــــــــــار  : الـــــــــــــداخلي

 . وعدم الغفلة عنه ، االله

ـــــــــه تعـــــــــالى : أمـــــــــا الخـــــــــارجي ـــــــــأداء كـــــــــل مـــــــــا أمـــــــــر ب ـــــــــاب عمـــــــــا �ـــــــــى  ، فب  والاجتن

 . عنه

 في  : وبــــــــــــــــــــذلك نرجــــــــــــــــــــع الى الــــــــــــــــــــدعاء ليعلمنــــــــــــــــــــا بأننــــــــــــــــــــا يجــــــــــــــــــــب ان نعتمــــــــــــــــــــد

 ن قــــــــــــريبين منــــــــــــه بــــــــــــذكره الطريقــــــــــــة الجديــــــــــــدة للحيــــــــــــاة الــــــــــــتي يرضــــــــــــاها لنــــــــــــا االله أن نكــــــــــــو 

 وفي كـــــــــــــل عمـــــــــــــل نقـــــــــــــوم بـــــــــــــه مـــــــــــــن أعمالنـــــــــــــا ونراقبـــــــــــــه في  ، المتواصـــــــــــــل في كـــــــــــــل لحظـــــــــــــة

ـــــــــــــــــيرة ، وفي كـــــــــــــــــل صـــــــــــــــــغيرة ، والضـــــــــــــــــراء ، الســـــــــــــــــراء ـــــــــــــــــذلك نضـــــــــــــــــمن قربنـــــــــــــــــا  ، وكب  وب

 . وبعدنا عن الذنوب ، منه

ــــــــــــه  ــــــــــــه بقول ــــــــــــك المقــــــــــــربين من ــــــــــــة لأولئ  وقــــــــــــد اعطــــــــــــى القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم صــــــــــــورة حي

 هِــــــــــيهِمْ تِجَـــــــــارةٌَ وَلاَ بَـيْـــــــــعٌ عَــــــــــن ذِكْـــــــــرِ اللَّـــــــــــهِ وَإِقـَــــــــامِ الصَّــــــــــلاَةِ لاَّ تُـلْ رجَِـــــــــالٌ  ( : تعـــــــــالى

ــــــــــاةِ  ــــــــــاءِ الزَّكَ ــــــــــوبُ وَالأْبَْصَــــــــــارُ وَإِيتَ ــــــــــهِ الْقُلُ ــــــــــا تَـتـَقَلَّــــــــــبُ فِي ــــــــــافُونَ يَـوْمً ــــــــــوب  . )١( ) يَخَ  قل

 . والقرب منه ، حية عطرة منطوية على حب االله

 وتـــــــــــــــــذكر  ، ســـــــــــــــــهوتقد ، وألنســـــــــــــــــة رطبـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــذكره جلــّـــــــــــــــت قدرتـــــــــــــــــه تســـــــــــــــــبحه

 وربــــــــــــــــح  ، وآلاءه بحيــــــــــــــــث لا تلهــــــــــــــــيهم الــــــــــــــــدنيا بمــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن تجــــــــــــــــارة ، نعمــــــــــــــــاءه

 . وما يستتبع ذلك من سعة في الملاذ الدنيوية ، وحصول المال

 » وأستشفع بك الى نفسك« 

  أمــــــــــــا . والــــــــــــداعي بشــــــــــــر ومهمــــــــــــا كــــــــــــان فــــــــــــان مــــــــــــن الغرائــــــــــــز البشــــــــــــرية الخــــــــــــوف
__________________ 

 . ) ٣٧ ( آية : سورة النور )١(



 

١٣٩ 

  . وإقدامـــــــــــــــه ، فا�مـــــــــــــــا عارضـــــــــــــــان عليـــــــــــــــه نتيجـــــــــــــــة تطبعـــــــــــــــه ، الشـــــــــــــــجاعة واللامبـــــــــــــــالاة

ــــــــــــــــات  ــــــــــــــــداعي مهمــــــــــــــــا كــــــــــــــــررت الآي ــــــــــــــــرى ال ــــــــــــــــزة المــــــــــــــــذكورة ن ــــــــــــــــداء الغري  واســــــــــــــــتجابة لن

  ، وأنـــــــــــــــه يغفـــــــــــــــر الـــــــــــــــذنوب جميعـــــــــــــــاً  ، وعفـــــــــــــــوه ، الكريمـــــــــــــــة تنـــــــــــــــبيء عـــــــــــــــن غفـــــــــــــــران االله

ــــــــــــأس مــــــــــــن روح االله ــــــــــــى عــــــــــــدم الي ــــــــــــتي تؤكــــــــــــد عل ــــــــــــات ال ــــــــــــه ، ومــــــــــــع الآي   : نقــــــــــــول ورحمت

ـــــــــــــــك فهـــــــــــــــو يســـــــــــــــتعظم جرمـــــــــــــــه ـــــــــــــــه ، مـــــــــــــــع كـــــــــــــــل ذل  ويخشـــــــــــــــى أن لا  ، ويســـــــــــــــتكبر ذنب

 . يستجيب االله لصارخ ندائاته المتعاقبة

ــــــــــــــدأ بالبحــــــــــــــث عــــــــــــــن  ، لــــــــــــــذلك ــــــــــــــدافع مــــــــــــــن طبيعــــــــــــــة الخــــــــــــــائف النفســــــــــــــية يب  وب

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــذي يجعلــــــــــــــــــه الواســــــــــــــــــطة بين ــــــــــــــــــه ، الشــــــــــــــــــفيع ال ــــــــــــــــــين رب  والشــــــــــــــــــفاعة أمــــــــــــــــــر  . وب

 . لإِنسان من قضاء حوائجهويقويه العرف لتأمين ما يتطلبه ا ، يستسيغه

ـــــــــــه االله ليتشـــــــــــفع في  : ولكـــــــــــن ـــــــــــك الشـــــــــــفيع الـــــــــــذي يقبل ـــــــــــا تـــــــــــرى مـــــــــــن هـــــــــــو ذل  ي

 ؟ أمر عبده الخائف

 فيصـــــــــــــــور لـــــــــــــــه رفـــــــــــــــض كـــــــــــــــل  ، ان عظـــــــــــــــم الـــــــــــــــذنب يتجســـــــــــــــم أمـــــــــــــــام الـــــــــــــــداعي

 . ومهما كانت رحمة االله واسعة ، شفيع في حقه مهما كانت منزلته

 لى مصـــــــــــدر الخـــــــــــوف وتبـــــــــــدد حـــــــــــيرة الـــــــــــداعي بقيـــــــــــة أمـــــــــــلٍ تلـــــــــــوح لـــــــــــه بـــــــــــاللجوء ا

  ، وهـــــــــــــو ـ في الوقـــــــــــــت نفســــــــــــــه ـ الحكــــــــــــــم ، فهـــــــــــــو الخصــــــــــــــم ، وهـــــــــــــو االله ســــــــــــــبحانه

 . والآخر ، وهو الأول

 : ويأتي التعبير متناسقاً عند ما نرى الداعي يتضرع وهو يقول

 . » واستشفع بك الى نفسك« 

 وكمـــــــــا كـــــــــان الإِمـــــــــام زيـــــــــن العابـــــــــدين علـــــــــي بـــــــــن الحســـــــــين عليـــــــــه الســـــــــلام ينـــــــــاجي 

ــــــــــــــــه وهــــــــــــــــو يقــــــــــــــــول ــــــــــــــــك «  : رب ــــــــــــــــذ بفضــــــــــــــــلك هــــــــــــــــارب من ــــــــــــــــا ســــــــــــــــيدي عائ ــــــــــــــــا ي  وان

  وحـــــــــــري بـــــــــــاالله جلــّـــــــــت عظمتـــــــــــه أن لا يـــــــــــرد عـــــــــــن ســـــــــــاحة لطفـــــــــــه عبـــــــــــداً  . )١( » اليـــــــــــك
__________________ 

 . المروي عن أبي حمزة الثمالي » عليه السلام«  من دعاء الامام )١(



 

١٤٠ 

 . التجأ اليه تائباً 

 ؟ اً ي كيف تطرد مسكيناً التجأ اليك من الذنوب هاربإلهۤ 

 ؟ أم كيف تخيب مسترشداً قصد الى جنابك ساعياً 

 ؟ ام كيف ترد ضمآناً ورد الى حياضك شارباً 

ـــــــــــــــك المحـــــــــــــــول ـــــــــــــــب  ، كـــــــــــــــلا وحياضـــــــــــــــك مترعـــــــــــــــة في ظن ـــــــــــــــوح للطل ـــــــــــــــك مفت  وباب

 . )١( و�اية المأمول ، وأنت غاية المسؤول ، والوغول

 » واسئلك بجودك« 

 الجـــــــــــــواد الـــــــــــــذي  : وقيـــــــــــــل ، وهـــــــــــــو بمعـــــــــــــنى الكـــــــــــــرم ، بمعـــــــــــــنى الســـــــــــــخاء : الجـــــــــــــود

 . )٢( وهو من أسماء االله ، لا يبخل بعطائه

ـــــــــــــه  ـــــــــــــة للمســـــــــــــؤول وهـــــــــــــو االله فإن  والقســـــــــــــم جـــــــــــــاء في هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة بصـــــــــــــفة محبب

 والمـــــــــــــورد يســـــــــــــتدعي ذلـــــــــــــك فـــــــــــــإن الـــــــــــــداعي يريـــــــــــــد  ، ويثيـــــــــــــب عليـــــــــــــه ، يحـــــــــــــب الكـــــــــــــرم

ــــــــــــــد . ويطلــــــــــــــب منــــــــــــــه ، مــــــــــــــن االله  والحالــــــــــــــة هــــــــــــــذه مــــــــــــــن التضــــــــــــــرع اليــــــــــــــه بمــــــــــــــا  ، ولا ب

 . والسخاء ، عرف به من الجود

 » أن تدنيني من قربك« 

 وتـــــــــــــرتبط هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء بـــــــــــــالفقرة الســـــــــــــابقة مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء مـــــــــــــن 

 : قوله

 . » اللهم اني اتقرب اليك بذكرك« 

 : فالقرب من االله حقيقة تتوقف على جهتين

__________________ 

 عليـــــــــــه «  فقـــــــــــرات مـــــــــــن دعـــــــــــاء الصـــــــــــباح الـــــــــــذي كـــــــــــان يـــــــــــدعو بـــــــــــه الامـــــــــــام علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب )١(

 . » السلام

 . ) جود(  مادة : مجمع البحرين )٢(



 

١٤١ 

 . تتعلق بالعبد : احداهما

 . تتعلق باالله عز وجل : والاخرى

ــــــــــد  فإنــــــــــه يقــــــــــوم بمــــــــــا هــــــــــو عليــــــــــه مــــــــــن التقــــــــــرب الى ربــــــــــه  ، امــــــــــا مــــــــــا يخــــــــــص العب

ـــــــــــــــــــه ، بـــــــــــــــــــذكره ـــــــــــــــــــه ، والإِنشـــــــــــــــــــغال بمناجات   ، واستحضـــــــــــــــــــار صـــــــــــــــــــفاته ، وتصـــــــــــــــــــفية قلب

ــــــــــــــه ــــــــــــــق  ، والقســــــــــــــم بهــــــــــــــا علي ــــــــــــــالاخلاق الحســــــــــــــنةوالتخل ــــــــــــــان بكــــــــــــــل أوامــــــــــــــره  ، ب  والإِتي

 يرجـــــــــــــــو بـــــــــــــــذكرك ان يمـــــــــــــــن االله عليـــــــــــــــه بـــــــــــــــالفيض القـــــــــــــــربى  . والانتهـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن نواهيـــــــــــــــه

 . من ساحته المقدسة

 بـــــــــل لا بـــــــــد مـــــــــن حصـــــــــول الجهـــــــــة الثانيـــــــــة وهـــــــــي  ، ولكـــــــــن ذلـــــــــك لـــــــــيس بكـــــــــافٍ 

 وتحقيــــــــــق مــــــــــا يأملــــــــــه الــــــــــداعي مــــــــــن  ، مــــــــــا يتعلــــــــــق بــــــــــالمولى مــــــــــن الاســــــــــتجابة مــــــــــن قبلــــــــــه

 وتفضــــــــــــله علــــــــــــى  ، وهــــــــــــذا لا يكــــــــــــون إلا مــــــــــــن ناحيتــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل . فهــــــــــــذا العطــــــــــــ

 . والتقرب اليه ، عبده بشرف القبول

 . وإذاً فالفقرات الدعائية تكشف عن هاتين الجهتين

  ، فالعبـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــدوره يقـــــــــــــــــــوم بمــــــــــــــــــــا يؤهلـــــــــــــــــــه الى التقـــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــن االله تعــــــــــــــــــــالى

 وهــــــــــــــو الجــــــــــــــواد الــــــــــــــذي لا  ، ـ في الوقــــــــــــــت نفســــــــــــــه ـ يلــــــــــــــتمس مــــــــــــــن االله : ولكنــــــــــــــه

ــــــــــه  : بالعطــــــــــاء يبخــــــــــل ــــــــــل من ــــــــــان يقب ــــــــــه ب ــــــــــد المتضــــــــــرع الي ــــــــــب آمــــــــــال هــــــــــذا العب  ان لا يخي

 . هذا القليل فيستجيب له بالدنو منه

 . فهو آمن ، وجواره ، ومن كان بكنف االله

 . فهو مطمئن ، ومن حل في رحابه

 » وان توزعني شكرك« 

ـــــــــــــــــــــزاع ـــــــــــــــــــــأوزعني أي ، ســـــــــــــــــــــتوزعت االله شـــــــــــــــــــــكرهإو  . هـــــــــــــــــــــو الإِلهـــــــــــــــــــــام : الاي   : ف
 



 

١٤٢ 

 . )١( ه فالهمنيإستلهمت

 فيســـــــــــتلهم منـــــــــــه الشـــــــــــكر  ، وكمـــــــــــا ســـــــــــبق مـــــــــــن التضـــــــــــرع يلاحـــــــــــق الـــــــــــداعي ربـــــــــــه

 بعــــــــــــــــد فــــــــــــــــرض تفضــــــــــــــــل االله عليــــــــــــــــه في شمــــــــــــــــول عطفــــــــــــــــه بجعلــــــــــــــــه في عــــــــــــــــداد المقــــــــــــــــربين 

 ومهمـــــــــــا أوتي مـــــــــــن العقـــــــــــل  ، فهـــــــــــو عـــــــــــاجز عـــــــــــن اداء الشـــــــــــكر بإعتبـــــــــــاره بشـــــــــــراً  . اليـــــــــــه

ـــــــــــة ـــــــــــه ، والفطن ـــــــــــان فلســـــــــــانه أقصـــــــــــر عـــــــــــن شـــــــــــكر رب ـــــــــــى نع ، والبي  مـــــــــــةٍ مـــــــــــن وحمـــــــــــده عل

 ؟ وقبوله ، نعمه فكيف بنعمة التقرب منه

ـــــــــــــــتمس مـــــــــــــــن الخـــــــــــــــالق ان يضـــــــــــــــيف الى نعمـــــــــــــــه ـــــــــــــــه  ، فهـــــــــــــــو اذاً يل ـــــــــــــــه علي  وأيادي

 . وحمداً كما هو أهله ، نعمة الشكر شكراً يليق به

 » وأن تلهمني ذكرك« 

 وعلـــــــــــــى غـــــــــــــرار مـــــــــــــا ســـــــــــــبق مـــــــــــــن توجـــــــــــــه العبـــــــــــــد الى االله في أن يلهمـــــــــــــه الشـــــــــــــكر 

 يعــــــــــــــــود الــــــــــــــــداعي في هــــــــــــــــذه  ) وزعني شــــــــــــــــكركوأن تــــــــــــــــ ( : اللائــــــــــــــــق بــــــــــــــــه بقولــــــــــــــــه

 وقـــــــــــد ســـــــــــبق أن بينـــــــــــا أن المـــــــــــراد مـــــــــــن  . الفقـــــــــــرة ليلـــــــــــتمس مـــــــــــن ربـــــــــــه أن يلهمـــــــــــه ذكـــــــــــره

ـــــــــــــــق استحضـــــــــــــــار صـــــــــــــــفاتهذكـــــــــــــــر االله هـــــــــــــــو الإِ  ـــــــــــــــه عـــــــــــــــن طري ـــــــــــــــه في  ، تصـــــــــــــــال ب  وأسمائ

ــــــــــــــداعي ــــــــــــــب ال ــــــــــــــى لســــــــــــــانه ، قل ــــــــــــــداعي لا يجــــــــــــــد في نفســــــــــــــه القــــــــــــــدرة  . وعل  ولكــــــــــــــن ال

ــــــــــد إنمــــــــــا ــــــــــه العب ــــــــــك لأن مــــــــــا يفعل ــــــــــل ذل ــــــــــوحي مــــــــــن قــــــــــواه المحــــــــــدودة في  علــــــــــى مث  هــــــــــو ب

 لــــــــــــــــــذلك نــــــــــــــــــرى الإِمــــــــــــــــــام عليــــــــــــــــــه الســــــــــــــــــلام يوجــــــــــــــــــه  ، التصــــــــــــــــــوير شــــــــــــــــــكراً وذكــــــــــــــــــراً 

ــــــــــــــــــــة الى  ، الــــــــــــــــــــداعي في هــــــــــــــــــــذه الفقــــــــــــــــــــرة  ومــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــبقها مــــــــــــــــــــن الفقــــــــــــــــــــرات الدعائي

  ، اللجــــــــــــــوء الله نفســــــــــــــه ليكــــــــــــــون هــــــــــــــو مصــــــــــــــدر الإِشــــــــــــــعاع في إلهامــــــــــــــه كيفيــــــــــــــة شــــــــــــــكره

 . يةوعظمته الإِلهۤ  ، وذكره بما يتناسب

  والمناجـــــــــــاة الـــــــــــتي ، مثـــــــــــل هـــــــــــذا الالتمـــــــــــاس في كثـــــــــــير مـــــــــــن الأدعيـــــــــــةوقـــــــــــد تكـــــــــــرر 
__________________ 

 . ) وزع(  مادة : مختار الصحاح للرازي )١(
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 . كانت تتردد على لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام

ــــــــــن الحســــــــــين ــــــــــي ب ــــــــــدين عل ــــــــــن العاب ــــــــــه الســــــــــلام«  ولنســــــــــتمع الى الإِمــــــــــام زي   » علي

 : يتضرع الى ربه قائلاً 

ـــــــــــــا معصـــــــــــــيتك ، لهـــــــــــــم الهمنـــــــــــــا طاعتـــــــــــــكال«  ـــــــــــــا بلـــــــــــــوغ مـــــــــــــا  ، وجنبن  ويســـــــــــــر لن

 . » نتمنى من ابتغاء مرضاتك

  ، إن الإِمــــــــــــــام في طلبــــــــــــــه هــــــــــــــذا لا يــــــــــــــرى في نفســــــــــــــه ـ وهــــــــــــــو زيــــــــــــــن العابــــــــــــــدين

 وســــــــــــيد الســــــــــــاجدين ـ القــــــــــــدرة علــــــــــــى اداء الطاعــــــــــــة علــــــــــــى النحــــــــــــو الــــــــــــذي يتناســــــــــــب 

 . وتعالى ، ويليق بمكانته سبحانه

 بــــــــــــــه يلــــــــــــــتمس منــــــــــــــه أن يلهمــــــــــــــه كيفيــــــــــــــة طاعتــــــــــــــه لــــــــــــــذلك يلجــــــــــــــأ ضــــــــــــــارعاً الى ر 

ـــــــــــــه نعمـــــــــــــة جديـــــــــــــدة ـــــــــــــداً أخـــــــــــــرى مـــــــــــــن أياديـــــــــــــه ، اللائقـــــــــــــة بـــــــــــــه وان يضـــــــــــــفي علي   ، وي

 لـــــــــــــــوغ أمانيـــــــــــــــه مـــــــــــــــن ابتغـــــــــــــــاء بويمهـــــــــــــــد لـــــــــــــــه الطريـــــــــــــــق ل ، وهـــــــــــــــي أن يجنبـــــــــــــــه معاصـــــــــــــــيه

 . والإِنقياد ، رضوانه فهو عاجز عن القيام بمثل هذا الدور من العبادة

  متــــــــــــــــــــــــذللٍ  ، عٍ نـــــــــــــــــــــــي أســـــــــــــــــــــــألك ســـــــــــــــــــــــؤال خاضـــــــــــــــــــــــإاللهـــــــــــــــــــــــم «  ـ ٣
 وتجعلنـــــــــــــــــــــــــــــي بقســـــــــــــــــــــــــــــمك  ، وترحمنـــــــــــــــــــــــــــــي ، ن تســـــــــــــــــــــــــــــامحنيأ خاشــــــــــــــــــــــــــــعٍ 

  ، اللهــــــــــــــــــــم . حــــــــــــــــــــوال متواضــــــــــــــــــــعاً وفــــــــــــــــــــي جميــــــــــــــــــــع الأ ، راضــــــــــــــــــــياً قانعــــــــــــــــــــاً 
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــد أو  ، وأســـــــــــــــــــألك ســـــــــــــــــــؤال مـــــــــــــــــــن اشـــــــــــــــــــتدت فاقت ـــــــــــــــــــك عن  نـــــــــــــــــــزل ب

 . » وعظم فيما عندك رغبته ، الشدائد حاجته

 : يشتمل هذا المقطع من الدعاء على بيان حقيقتين

 بمـــــــــــا ينبغـــــــــــي أن يكـــــــــــون عليـــــــــــه نفســـــــــــياً عنـــــــــــد التوجـــــــــــه الى  ـ توجيـــــــــــه الـــــــــــداعي ١

 . االله في دعائه وكيفية مناجاته لربه



 

١٤٤ 

 ـ الالتمـــــــــــاس منـــــــــــه تعـــــــــــالى بجعلـــــــــــه راضـــــــــــياً بمـــــــــــا قســـــــــــمه لـــــــــــه في هـــــــــــذه الحيـــــــــــاة  ٢

 وغــــــــــيره ممــــــــــا يشــــــــــتمل علــــــــــى كــــــــــل مــــــــــا قســــــــــمه االله لعبــــــــــده في دنيــــــــــاه  ، مــــــــــن رزق مــــــــــادي

 ال الراحــــــــــــة لـــــــــــه حيــــــــــــث فــــــــــــإن في ذلـــــــــــك كمـــــــــــ ، أو ابـــــــــــتلاء ، أو ســــــــــــقم ، مـــــــــــن صـــــــــــحة

ـــــــــــه  ـــــــــــأمور يفقـــــــــــدها هـــــــــــو فـــــــــــلا تفســـــــــــد علي ـــــــــــه الآخـــــــــــرون ب ـــــــــــع ب  لا يلتفـــــــــــت الى مـــــــــــا يتمت

ـــــــــــــنقص ـــــــــــــه ال ـــــــــــــه ليعـــــــــــــيش في دوامـــــــــــــة مـــــــــــــن التطلـــــــــــــع الى مـــــــــــــا يكمـــــــــــــل ل  ويســـــــــــــد  ، حيات

 . الفراغ

 » اللهم وأسألك سؤال خاضع متذللٍ خاشع« 

ــــــــــه لربــــــــــه ــــــــــد مناجات ــــــــــداعي عن ــــــــــنم عــــــــــن حالــــــــــة ال ــــــــــنم عــــــــــن  ، صــــــــــفات ت  وكلهــــــــــا ت

 : والمعنى . وعدم الإِستعلاء في الحديث ، ضوعهتطامنه وخ

ـــــــــ  وأســـــــــألك ســـــــــؤال عبـــــــــدٍ ذليـــــــــل هانـــــــــت عليـــــــــه نفســـــــــه عنـــــــــد المثـــــــــول بـــــــــين  ، يإلهۤ

ـــــــــــديك ـــــــــــك ، ي ـــــــــــه ل ـــــــــــد مناجات  وهـــــــــــو يتحـــــــــــدث  ، وغـــــــــــض بصـــــــــــره ، وخشـــــــــــع صـــــــــــوته عن

  ، والخشــــــــــــــــــــــوع في الصــــــــــــــــــــــوت ، إليــــــــــــــــــــــك فقــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــاء أن الخضــــــــــــــــــــــوع في البــــــــــــــــــــــدن

 . )١( والبصر

 » أن تسامحني وترحمني« 

 وبـــــــــــــــذلك يلـــــــــــــــتمس الـــــــــــــــداعي مـــــــــــــــن ربـــــــــــــــه أن  )٢( هـــــــــــــــي التســـــــــــــــاهل : ســــــــــــــامحةوالم

 وأن لا يطبــــــــــــــق عليـــــــــــــــه مــــــــــــــا تســــــــــــــتوجبه أعمالـــــــــــــــه  ، يتســــــــــــــاهل معــــــــــــــه عنـــــــــــــــد الحســــــــــــــاب

 وعظـــــــــــــــم وعصـــــــــــــــب  ، ودمٍ  ، والإِنســـــــــــــــان مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن لحـــــــــــــــمٍ  . فيأخـــــــــــــــذه بالشـــــــــــــــدة

 وتدميــــــــــــه الــــــــــــوخزة فكيــــــــــــف يحتمــــــــــــل عــــــــــــذاب  ، لا يقــــــــــــوى علــــــــــــى شــــــــــــيء تؤذيــــــــــــه البقــــــــــــة

 ؟ الآخرة

__________________ 

 . ) وسامح ، وخضع ، خشع(  مادة : وأقرب الموارد ، القاموس المحيط )٢ـ  ١(



 

١٤٥ 

 » راضياً  كوتجعلني بقسم« 

ـــــــــــه ـــــــــــع اليـــــــــــه كـــــــــــل فـــــــــــرد في هـــــــــــذا الوجـــــــــــود ل  ولمـــــــــــن يعـــــــــــول  ، والمعـــــــــــاش أمـــــــــــر يتطل

 ويجهـــــــــــد نفســـــــــــه لا يكـــــــــــف دائبـــــــــــاً في ســـــــــــبيل الحصـــــــــــول علـــــــــــى مـــــــــــا  ، بـــــــــــه فهـــــــــــو يعمـــــــــــل

  ، و دائمــــــــــاً في �ــــــــــم مســــــــــتمر يطلــــــــــب المزيــــــــــدومــــــــــا دام يتطلــــــــــع فهــــــــــ . يســــــــــد بــــــــــه جوفــــــــــه

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــه . ولا يرضـــــــــــــــى بالقلي  فهـــــــــــــــو مســـــــــــــــلوب الراحـــــــــــــــة  ، ومـــــــــــــــن كانـــــــــــــــت هـــــــــــــــذه حالت

ـــــــــــــة ـــــــــــــه الحياتي ـــــــــــــة احتياجات ـــــــــــــأمين كاف ـــــــــــــه لت ـــــــــــــك عامـــــــــــــل  . يحشـــــــــــــد طاقات  يضـــــــــــــاف الى ذل

ـــــــــــــــرزق فـــــــــــــــان مشـــــــــــــــيئة االله في خلقـــــــــــــــه لم تقـــــــــــــــتض ان يتســـــــــــــــاوى الكـــــــــــــــل   التعـــــــــــــــاون في ال

 . والتفضيل ، وتبل لا بد من التفا ، من حيث المعاش

 . )١( ) فَضَّلَ بَـعْضَكُمْ عَلَىٰ بَـعْضٍ فِي الرِّزْقِ وَاللَّـهُ  (

 ولســـــــــــــــنا في صـــــــــــــــدد بيـــــــــــــــان  . وهـــــــــــــــذه حقيقـــــــــــــــة ثابتـــــــــــــــة لهـــــــــــــــا أســـــــــــــــبابها الخاصـــــــــــــــة

 ومناقشـــــــــــة مـــــــــــا يـــــــــــرد علـــــــــــى ذلـــــــــــك مـــــــــــن  ، وبحـــــــــــث الأســـــــــــباب الموجبـــــــــــة لهـــــــــــذا التفضـــــــــــيل

ــــــــــــدواع ، الشــــــــــــبهات ــــــــــــان بعــــــــــــض ال ــــــــــــد تصــــــــــــدى لبي ــــــــــــإن القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم ق ــــــــــــذلك ف  ي ل

  : بعــــــــــــــــد قولــــــــــــــــه ) بَـعْضُــــــــــــــــهُم بَـعْضًــــــــــــــــا سُــــــــــــــــخْريًِّالِّيَتَّخِــــــــــــــــذَ  ( : في الآيــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــة

ـــــــــنـَهُم مَّعِيشَـــــــــتـَهُ نَحْـــــــــنُ  ( يَا قَسَـــــــــمْنَا بَـيـْ نْـ ـــــــــدُّ ـــــــــاةِ ال ـــــــــي الْحَيَ ـــــــــوْقَ مْ فِ ـــــــــا بَـعْضَـــــــــهُمْ فَـ عْنَ  وَرفََـ

 . )٢( ) بَـعْضٍ دَرجََاتٍ 

ـــــــــــــاره في صـــــــــــــلاح ، فلهـــــــــــــذا التســـــــــــــخير حكمتـــــــــــــه ـــــــــــــراد المجتمـــــــــــــع وضـــــــــــــبط أ ، وآث  ف

 بـــــــــــل هــــــــــو نظــــــــــام كـــــــــــوني  ، فلــــــــــيس في منــــــــــع االله عبــــــــــث . لا مجــــــــــال لنــــــــــا للخــــــــــوض فيـــــــــــه

ــــــــــــــــــع الأدوار ــــــــــــــــــق يســــــــــــــــــير وفقــــــــــــــــــاً لمصــــــــــــــــــالح يعــــــــــــــــــود نفعهــــــــــــــــــا الى البشــــــــــــــــــر في جمي   ، دقي

ــــــــــدنيا ــــــــــودع هــــــــــذه ال ــــــــــه الى أن ي ــــــــــتي يمــــــــــر بهــــــــــا الإِنســــــــــان مــــــــــن حــــــــــين ولادت   ، والمراحــــــــــل ال
__________________ 

 . ) ٧١(  آية : سورة النحل )١(

 . ) ٣٢(  آية : سورة الزخرف )٢(



 

١٤٦ 

  . وهكــــــــــــــذا مــــــــــــــروراً بكــــــــــــــل المراحــــــــــــــل الزمنيــــــــــــــة الى أن يختــــــــــــــار االله لهــــــــــــــذا العــــــــــــــالم �ايتــــــــــــــه

 والجــــــــــــــــدل ولكــــــــــــــــن المهــــــــــــــــم الــــــــــــــــذي لا يقبــــــــــــــــل  ، وان قبــــــــــــــــل النقــــــــــــــــاش ، وهــــــــــــــــذا كلــــــــــــــــه

 فلــــــــــــــــيس بالإِمكــــــــــــــــان  . وأي جــــــــــــــــدل هــــــــــــــــو وجــــــــــــــــود التفضــــــــــــــــيل في الــــــــــــــــرزق ، النقــــــــــــــــاش

  : والــــــــــــــــــرزق ، دهــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن حيــــــــــــــــــث المعــــــــــــــــــاشور علــــــــــــــــــى أمــــــــــــــــــة يتســــــــــــــــــاوى أفراثــــــــــــــــــالع

ــــــــــــــــة أصــــــــــــــــناف  ، عمــــــــــــــــال . ومرؤســــــــــــــــين ، رؤســــــــــــــــاء  وأصــــــــــــــــحاب عمــــــــــــــــل وهكــــــــــــــــذا بقي

 . البشر

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه في هـــــــــــــــذه عفـــــــــــــــالفرد بطبي ، واذا كـــــــــــــــان التفـــــــــــــــاوت مـــــــــــــــن الحقـــــــــــــــائق الثابت  ت

ــــــــــــك أو  ــــــــــــل ذل ــــــــــــى مث ــــــــــــه الغــــــــــــير ليحصــــــــــــل عل ــــــــــــع الى مــــــــــــا فضــــــــــــل ب ــــــــــــاة يبقــــــــــــى يتطل  الحي

 ه الى حالـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن وعـــــــــــــــــدم تطامنـــــــــــــــــ ، وهـــــــــــــــــذا معنـــــــــــــــــاه ســـــــــــــــــلب اســـــــــــــــــتقراره . يزيـــــــــــــــــد

 لــــــــــــــــذلك نــــــــــــــــرى الــــــــــــــــدعاء يوجــــــــــــــــه الــــــــــــــــداعي الى التضــــــــــــــــرع الى  . احة النفســــــــــــــــيةســــــــــــــــتر الإِ 

ــــــــــــه مــــــــــــن رزق في   خالقــــــــــــه وهــــــــــــو مصــــــــــــدر الــــــــــــرزق في ان يلهمــــــــــــه الرضــــــــــــا بمــــــــــــا قســــــــــــمه ل

 فكـــــــــــــــــل  . وهـــــــــــــــــدوء واســـــــــــــــــتقرار ، وعافيـــــــــــــــــة ، أو في البـــــــــــــــــدن مـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــحة ، المـــــــــــــــــال

 . ذلك رزق من االله لعباده

 » قانعاً « 

ــــــــــذي يســــــــــألك «  : وهــــــــــي كمــــــــــا يقــــــــــول الفــــــــــراءومــــــــــع الرضــــــــــا القناعــــــــــة   القــــــــــانع ال

 . )١( » فما أعطيته قبله

 . )٢( ولا يكلح ، ولا يسخط ، القانع الذي يقنع بالقليل : وقيل

ـــــــــــــه : والقناعـــــــــــــة ـــــــــــــد ورب ـــــــــــــق بمـــــــــــــا  ، هـــــــــــــي تجســـــــــــــيد الصـــــــــــــلة بـــــــــــــين العب ـــــــــــــث يث  حي

ـــــــــــــى مـــــــــــــن الإِ�مـــــــــــــاك في البهرجـــــــــــــة ، قســـــــــــــمه االله لـــــــــــــه   وليجـــــــــــــد مـــــــــــــن نفســـــــــــــه أنـــــــــــــه أعل
__________________ 

 . ) قنع(  مادة : مختار الصحاح )١(

 . ) قنع(  مادة : مجمع البحرين )٢(



 

١٤٧ 

 . والثراء الذي يبعده عن المثل القيمة

 : إن القناعة هي التي يحدد القرآن الكريم مفهومها بقوله تعالى

هُمْ زهَْـــــــــوَلاَ تَمُـــــــــدَّنَّ  ( نـَيْــــــــــكَ إِلـَــــــــىٰ مَــــــــــا مَتـَّعْنـَــــــــا بــِــــــــهِ أَزْوَاجًـــــــــا مِّــــــــــنـْ  رَةَ الْحَيَــــــــــاةِ عَيـْ

يَا نْـ  . )١( ) الدُّ

ــــــــــــــت وبــــــــــــــالاً  ــــــــــــــاس مــــــــــــــن نعــــــــــــــمٍ ربمــــــــــــــا كان ــــــــــــــدي الن ــــــــــــــع الى مــــــــــــــا في أي  أي لا تتطل

 . )٢( ) نمُْلِي لَهُمْ ليِـَزْدَادُوا إِثْمًاإِنَّمَا  ( عليهم

ــــــــــــــــه كــــــــــــــــان في صــــــــــــــــلاحهم ــــــــــــــــذي حصــــــــــــــــلوا علي ــــــــــــــــك ال ــــــــــــــــدري أن ذل   ؟ ومــــــــــــــــن ي

 أو  ، د الغـــــــــــــيروا�ـــــــــــــاك الـــــــــــــنفس بالعمـــــــــــــل علـــــــــــــى تحصـــــــــــــيل مثـــــــــــــل مـــــــــــــا عنـــــــــــــ ، فـــــــــــــالتطلع

ــــــــــــاه ســــــــــــلب الراحــــــــــــة ــــــــــــه لمــــــــــــا منحــــــــــــه االله لآخــــــــــــرين معن ــــــــــــى فقدان  وعــــــــــــدم  ، التحــــــــــــرق عل

 والعـــــــــــــــيش في دوامـــــــــــــــة مـــــــــــــــن العمـــــــــــــــل المتواصـــــــــــــــل للوصـــــــــــــــول الى إكمـــــــــــــــال  ، الإِســـــــــــــــتقرار

 . النقص

 علـــــــــــــى أن هــــــــــــــذا الإِكمــــــــــــــال المنشــــــــــــــود لا يحصـــــــــــــل لأن التفــــــــــــــاوت بــــــــــــــين الأفــــــــــــــراد 

ـــــــــــل هـــــــــــذا الفـــــــــــرد م  طامحـــــــــــه مـــــــــــن الوصـــــــــــول الى مـــــــــــا فيمـــــــــــا يمنحـــــــــــه االله لهـــــــــــم لا يحقـــــــــــق لمث

ـــــــــــه ، فغـــــــــــير القـــــــــــانع مهمـــــــــــا ســـــــــــعى . عنـــــــــــد الغـــــــــــير   ، فإنـــــــــــه يجـــــــــــد مـــــــــــن هـــــــــــو امكـــــــــــن من

 وعلــــــــــــى فــــــــــــرض  ، لا يحقــــــــــــق لــــــــــــه الوصــــــــــــول وحينئــــــــــــذٍ يبقــــــــــــى يبــــــــــــذل مــــــــــــن الجهــــــــــــد مــــــــــــا

 حصــــــــــوله علــــــــــى مــــــــــا ينشــــــــــده مــــــــــن الأمــــــــــور الماديــــــــــة فكيــــــــــف الحــــــــــال فيمــــــــــا لا يرجــــــــــع الى 

 والشــــــــــــفاء مــــــــــــن  ، والعلــــــــــــم ، المــــــــــــادة ممــــــــــــا يتطلــــــــــــع اليــــــــــــه في هــــــــــــذه الحيــــــــــــاة مــــــــــــن الولــــــــــــد

 والوصـــــــــــــــــول الى  ، مــــــــــــــــن أمــــــــــــــــور المركزيــــــــــــــــة المرموقــــــــــــــــة ، الأمــــــــــــــــراض وغــــــــــــــــير هــــــــــــــــذا وذاك

 ؟ الرتب العالية

__________________ 

 . ) ١٣١(  آية : هسورة طٰ  )١(

 . ) ١٧٨(  آية : سورة آل عمران )٢(



 

١٤٨ 

 ومرتعــــــــــــاً خصــــــــــــباً  ، كــــــــــــل هــــــــــــذا يجعــــــــــــل منــــــــــــه دوامــــــــــــة مــــــــــــن التفكــــــــــــير المتواصــــــــــــل

ــــــــــــــــــــلآلام ال ــــــــــــــــــــبرمل ــــــــــــــــــــد  ، والتشــــــــــــــــــــكي ، نفســــــــــــــــــــية لأن الت ــــــــــــــــــــالنقص لا يزي  والشــــــــــــــــــــعور ب

 وتعقيـــــــــــــداً لـــــــــــــذلك يعلمنـــــــــــــا الإِمـــــــــــــام عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام في هـــــــــــــذه  ، الإِنســـــــــــــان الا عقـــــــــــــداً 

ـــــــــــــى بالصـــــــــــــبر  وحـــــــــــــتى لا يعكـــــــــــــس هـــــــــــــذا  ، والقبـــــــــــــول ، الفقـــــــــــــرة مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء أن نتحل

 وعــــــــــــــدم الرضـــــــــــــــا بمــــــــــــــا هــــــــــــــو مقســـــــــــــــوم تــــــــــــــأثيره الســــــــــــــيء علـــــــــــــــى  ، الشــــــــــــــعور بــــــــــــــالنقص

 . والمجتمع ، املنا مع الناستصرفاتنا وتع

 إن القـــــــــــــانع الــــــــــــــذي يســــــــــــــير علــــــــــــــى الخـــــــــــــط الــــــــــــــذي رسمــــــــــــــه االله ليعمــــــــــــــل جاهــــــــــــــداً 

 ولكـــــــــــــن بـــــــــــــدون ملاحقـــــــــــــة الآخـــــــــــــرين ليجـــــــــــــد في هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن التطـــــــــــــامن اللـــــــــــــذة 

 . وعري ، وإن جاع ، غني : النفسية ولهذا يوصف القانع بأنه

 بـــــــــل  ، ومـــــــــا يكســـــــــو البـــــــــدن فقـــــــــط ، فالقضـــــــــية ليســـــــــت قضـــــــــية مـــــــــا يســـــــــد الـــــــــبطن

 مع كل هذا راحة البال ، وهدوء النفس وتحليها بالقيم .

 ومـــــــــــــن كـــــــــــــان هـــــــــــــذا حالـــــــــــــه فهـــــــــــــو : غـــــــــــــني بغـــــــــــــض النظـــــــــــــر عـــــــــــــن حاجتـــــــــــــه الى 

 وهــــــــــــــو ـ في الوقــــــــــــــت نفســــــــــــــه ـ مســـــــــــــــتريح وان  ، والملــــــــــــــبس ، والمشــــــــــــــرب ، المأكــــــــــــــل

رٌ وَأبَْـقَىٰ وَرِزْقُ  ( فقد المال ـ  . )١( ) ربَِّكَ خَيـْ

ــــــــــــه لعبــــــــــــده بــــــــــــأن مــــــــــــا قســــــــــــمه االله مــــــــــــن وضــــــــــــمان م ، وهــــــــــــذا إخبــــــــــــار مــــــــــــن االله  ن

 . وفيه البركة ، الرزق أبقى وأنمى

 ل ، بــــــــ علــــــــى أنــــــــه لــــــــيس المقصــــــــود مــــــــن الــــــــرزق في الآيــــــــة الكريمــــــــة هــــــــو المــــــــال فقــــــــط

ـــــــــــك رزق مـــــــــــن االله ـــــــــــدى الإِنســـــــــــان مـــــــــــن نعـــــــــــم كـــــــــــل ذل ـــــــــــد الصـــــــــــالح  . كـــــــــــل مـــــــــــا ل  فالول

ــــــــــــــــــــــــــــــــل رزق ، والزوجــــــــــــــــــــــــــــــــة الصــــــــــــــــــــــــــــــــالحة رزق ، رزق ــــــــــــــــــــــــــــــــة  ، والمظهــــــــــــــــــــــــــــــــر الجمي  والمنزل

ـــــــــــــــــة رزقالاجتما   وحســـــــــــــــــن العاقبـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــك رزق ، والصـــــــــــــــــحة ، والعقـــــــــــــــــل ، عي
__________________ 

 . ) ١٣١(  آية : سورة طه )١(



 

١٤٩ 

 . من االله لعبده

 فالمـــــــــــال لـــــــــــيس هـــــــــــو الهـــــــــــدف الوحيـــــــــــد في هـــــــــــذه الحيـــــــــــاة إنمـــــــــــا هـــــــــــو مـــــــــــع البنـــــــــــين 

 ولكـــــــــــن هــــــــــــذه  » زينـــــــــــةِ الحيـــــــــــاة الـــــــــــدنيا«  يشـــــــــــكل كوكبـــــــــــة مشـــــــــــرقة يصـــــــــــفها االله با�ــــــــــــا

 يئة ليســـــــــــــت هـــــــــــــي الهـــــــــــــدف الـــــــــــــذي مـــــــــــــن أجلـــــــــــــه جـــــــــــــاء الإِنســـــــــــــان الى الشـــــــــــــعلة المضـــــــــــــ

 وان يكــــــــــــون الفــــــــــــرد إنســــــــــــاناً  ، هــــــــــــذا الوجــــــــــــود إنمــــــــــــا الهــــــــــــدف هــــــــــــو رضــــــــــــا االله ســــــــــــبحانه

 . كاملاً يؤدي رسالته الإِنسانية في هذه الحياة

ــــــــــــــــــــع والجشــــــــــــــــــــع ــــــــــــــــــــركض وراء المــــــــــــــــــــال ، فلمــــــــــــــــــــاذا الهل  والقــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم  ، وال

رٌ مِّ وَرحَْمَتُ  ( : يقول  . )١( ) مَّا يَجْمَعُونَ ربَِّكَ خَيـْ

ــــــــــــى مــــــــــــا يجمعــــــــــــه الإِنســــــــــــان مــــــــــــن المــــــــــــال في  ــــــــــــه مفضــــــــــــلة عل  ولمــــــــــــاذا تكــــــــــــون رحمت

 . دنياه

  . والوضــــــــــــــــــيع ، والرفيــــــــــــــــــع ، أن المــــــــــــــــــال يجمعـــــــــــــــــه الــــــــــــــــــبر والفـــــــــــــــــاجر : والجـــــــــــــــــواب

 ولم يخــــــــــــص بهــــــــــــا مــــــــــــن لم  ، ولكــــــــــــن رحمــــــــــــة االله يخــــــــــــتص بهــــــــــــا مــــــــــــن يشــــــــــــاء مــــــــــــن عبــــــــــــاده

 . يرض ولم يقنع بما قسمه االله له

 . )٢( ) وَاللَّـهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ يَخْتَ ـهُ وَاللَّ  (

 » وفي جميع الأحوال متواضعاً « 

 . وضد التكبر ، والتخاشع ، هو التذلل : والتواضع

  وإحتكاكـــــــــــــــــه المســـــــــــــــــتمر بالنـــــــــــــــــاس علـــــــــــــــــى ، إن الإِنســـــــــــــــــان في حياتـــــــــــــــــه اليوميـــــــــــــــــة

 

 
__________________ 

 . ) ٣٢(  آية : رفسورة الزخ )١(

 . ) ١٠٥(  آية : سورة البقرة )٢(



 

١٥٠ 

 إيجابــــــــــــــــاً أو ســــــــــــــــلباً أو  ، ومشــــــــــــــــاربهم لا بــــــــــــــــد وأن يتــــــــــــــــأثر بهــــــــــــــــم ، مختلــــــــــــــــف طبــــــــــــــــاعهم

 . يؤثر فيهم كذلك

 ومـــــــــــــــن الطبيعـــــــــــــــي أن يكـــــــــــــــون هـــــــــــــــذا التعامـــــــــــــــل الـــــــــــــــدائم علـــــــــــــــى طـــــــــــــــول الخـــــــــــــــط 

 وبـــــــــــالاخير يكـــــــــــون ذلـــــــــــك  ، الحيـــــــــــاتي موجبـــــــــــاً لتغـــــــــــير الإِنســـــــــــان مـــــــــــن حالـــــــــــة الى أخـــــــــــرى

 . وسلوكه مع الناس ، مؤثراً على طباعه

 ولهــــــــــــــذا نــــــــــــــرى الـــــــــــــــدعاء في هــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة يرجعــــــــــــــه مـــــــــــــــرة أخــــــــــــــرى الى وضـــــــــــــــعه 

 ويـــــــــــــــــذكره بـــــــــــــــــأن يبقـــــــــــــــــى متواضـــــــــــــــــعاً إذا وصـــــــــــــــــل الى المنزلـــــــــــــــــة الرفيعـــــــــــــــــة في  ، الطبيعـــــــــــــــــي

 مـــــــــــا الى ذلـــــــــــك مـــــــــــن المـــــــــــنح ، و  أو حصـــــــــــل علـــــــــــى ثـــــــــــروة ماليـــــــــــة ، الوســـــــــــط الاجتمـــــــــــاعي

ـــــــــــــــ  وأن لا ينســـــــــــــــى الأحـــــــــــــــوال الأخـــــــــــــــرى  ، هالـــــــــــــــتي يحصـــــــــــــــل عليهـــــــــــــــا الإِنســـــــــــــــان في حيات

 . أو الأحوال التي مرت عليه قبل هذا الحال ، التي يمر بها الآخرون

 وبـــــــــــذلك يبصـــــــــــره وينبهـــــــــــه بشـــــــــــكل غـــــــــــير مباشـــــــــــر أن علـــــــــــى الإِنســـــــــــان أن يكـــــــــــون 

ـــــــــــــــــــى الخـــــــــــــــــــط المســـــــــــــــــــتقيم  وأن لا  ، والســـــــــــــــــــلوك المناســـــــــــــــــــب ، محافظـــــــــــــــــــاً في الســـــــــــــــــــير عل

 فــــــــــــلا ينســــــــــــى التواضــــــــــــع مهمــــــــــــا  ، هيأخــــــــــــذه الغــــــــــــرور بهــــــــــــذه الأحــــــــــــوال الــــــــــــتي تمــــــــــــر عليــــــــــــ

 . والجاه ، وصلت اليه حالته من العظمة

ـــــــــــــــى ان التواضـــــــــــــــع حســـــــــــــــن في نفســـــــــــــــه ـــــــــــــــة  ، عل ـــــــــــــــة في تزكي ـــــــــــــــاره الايجابي ـــــــــــــــه آث  ول

 يكــــــــــــون الله  : وتحبيبهــــــــــــا الى الآخــــــــــــرين وهــــــــــــو ـ في الوقــــــــــــت نفســــــــــــه ـ تــــــــــــارة ، الــــــــــــنفس

 . عز وجل

 . يكون للناس : وأخرى

 منـــــــــــــه تعـــــــــــــالى ففـــــــــــــي الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن وفي الحالــــــــــــة الأولى يكـــــــــــــون ســـــــــــــبباً للقـــــــــــــرب 

  أن االله أوحـــــــــــــــــى لنبيـــــــــــــــــه داود » عليـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام«  الإِمـــــــــــــــــام أبي عبـــــــــــــــــد االله الصـــــــــــــــــادق

  يــــــــــــــــا داود كمــــــــــــــــا أن أقــــــــــــــــرب النــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن االله المتواضــــــــــــــــعين«  » عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام« 
 



 

١٥١ 

 . )١( » كذلك أبعد الناس المتكبرين

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم ـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــبي صـــــــــــــــلى االله علي  وان «  : وفي حـــــــــــــــديث آخـــــــــــــــر عـــــــــــــــن الن

 . )٢( » يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرحمكم االله التواضع

ــــــــــــــة ــــــــــــــة الثاني ــــــــــــــاس : أمــــــــــــــا في الحال ــــــــــــــه يكــــــــــــــون ســــــــــــــبباً  ، وهــــــــــــــي التواضــــــــــــــع للن  فإن

 والإِنســـــــــــــــان مـــــــــــــــدني بـــــــــــــــالطبع لا  . وكســـــــــــــــب عـــــــــــــــواطفهم ، للمحبـــــــــــــــة وجلـــــــــــــــب النـــــــــــــــاس

 ومعاشـــــــــــــــرة الآخـــــــــــــــرين لـــــــــــــــذلك يكـــــــــــــــون التواضـــــــــــــــع مـــــــــــــــن  ، ينفـــــــــــــــك عـــــــــــــــن الإِجتمـــــــــــــــاع

ـــــــــــــــــتي تقـــــــــــــــــرب الفـــــــــــــــــرد الى الآ  ومـــــــــــــــــن  . وتحببـــــــــــــــــه الى نفوســـــــــــــــــهم ، خـــــــــــــــــرينالعوامـــــــــــــــــل ال

  . ويكـــــــــــــون لرأيـــــــــــــه التـــــــــــــأثير فـــــــــــــيهم ، جـــــــــــــراء ذلـــــــــــــك تكـــــــــــــون كلمتـــــــــــــه مقبولـــــــــــــة عنـــــــــــــدهم

 ويـــــــــــــؤدي  ، وينهـــــــــــــى عـــــــــــــن المنكـــــــــــــر ، وبهـــــــــــــذا يـــــــــــــتمكن المتواضـــــــــــــع أن يـــــــــــــأمر بـــــــــــــالمعروف

 وحملهـــــــــــــم علـــــــــــــى الطريقـــــــــــــة  ، رســـــــــــــالته الـــــــــــــتي يتـــــــــــــوخى مـــــــــــــن ورائهـــــــــــــا ارشـــــــــــــاد الآخـــــــــــــرين

 لا تحصـــــــــــــــل الا مـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق التواضـــــــــــــــع لأن إن الســـــــــــــــيطرة علـــــــــــــــى القلـــــــــــــــوب  . المثلـــــــــــــــى

 ولهــــــــــــــذا نــــــــــــــرى الآيـــــــــــــة الكريمــــــــــــــة تخاطــــــــــــــب النــــــــــــــبي  ، المتواضـــــــــــــع تتطــــــــــــــامن لــــــــــــــه النفـــــــــــــوس

ــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم قائلــــــــــة ــــــــــضْ  ( : صــــــــــلى االله علي ــــــــــنَ وَاخْفِ ــــــــــكَ مِ ــــــــــنِ اتَّـبـَعَ ــــــــــكَ لِمَ  جَنَاحَ

 . )٣( ) الْمُؤْمِنِينَ 

  والمقـــــــــــــدار الـــــــــــــذي ينبغـــــــــــــي ، ويبقــــــــــــى علينـــــــــــــا أن نتســـــــــــــائل عـــــــــــــن حــــــــــــد التواضـــــــــــــع

 ونجــــــــــــــــد الإِجابــــــــــــــــة في الحــــــــــــــــديث الــــــــــــــــوارد عــــــــــــــــن  ؟ لكــــــــــــــــل شــــــــــــــــخص ان يتحلــــــــــــــــى بــــــــــــــــه

 : الإِمام الرضا عليه السلام عندما سأله السائل بقوله

 ؟ » ما حد التواضع الذي اذا فعله العبد كان متواضعاً « 

ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام«  فأجابــــــــــــــــه ــــــــــــــــه » علي   منهــــــــــــــــا أن : التواضــــــــــــــــع درجــــــــــــــــات«  : بقول
__________________ 

 . ) ١ و ١١(  حديث : واضع من كتاب الايمان من أصول الكافيباب الت )٢ـ  ١(

 . ) ٢١٥(  آية : الشعراء )٣(



 

١٥٢ 

ــــــــــــأتي  . فينزلهــــــــــــا منزلتهــــــــــــا بقلــــــــــــب ســــــــــــليم ، يعــــــــــــرف المــــــــــــرء قــــــــــــدر نفســــــــــــه  لا يحــــــــــــب أن ي

ــــــــــــــه ــــــــــــــؤتى الي ــــــــــــــل مــــــــــــــا ي  كــــــــــــــاظم   ، إن رأى ســــــــــــــيئة درهــــــــــــــا بالحســــــــــــــنة . الى أحــــــــــــــد الا مث

 . )١( » واالله يحب المحسنين . عن الناس عافٍ  ، الغيظ

 مــــــــــــة تــــــــــــزرع الحــــــــــــب في القلــــــــــــوب وتعظــــــــــــم مــــــــــــن يتحلــــــــــــى بهــــــــــــا لــــــــــــذلك صــــــــــــفة قيّ 

  » عليــــــــــه الســــــــــلام«  نــــــــــرى الــــــــــدعاء في هــــــــــذه الفقــــــــــرة الــــــــــتي نبحثهــــــــــا مــــــــــن قــــــــــول الإِمــــــــــام

 يوجـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــداعي الى التضـــــــــــــــــــــرع الى االله في  » وفي جميــــــــــــــــــــع الأحـــــــــــــــــــــوال متواضـــــــــــــــــــــعاً « 

 يرضـــــــــــــي ربـــــــــــــه ويجعلـــــــــــــه في جميـــــــــــــع الأحـــــــــــــوال متحليـــــــــــــاً بهـــــــــــــا ل ، تكريمـــــــــــــه بهـــــــــــــذه الصـــــــــــــفة

ـــــــــــــيهم مهابـــــــــــــاً في  ـــــــــــــزاً عل ـــــــــــــوقين عزي ـــــــــــــوب المخل ـــــــــــــت ـ الى قل  وينفـــــــــــــذ ـ في نفـــــــــــــس الوق

 . أعينهم

 » اللهم وأسألك سؤال من إشتدت فاقته« 

 إرتباطـــــــــــاً وثيقـــــــــــاً كمــــــــــــا الآيتـــــــــــين هـــــــــــذه الفقـــــــــــرة مـــــــــــن الـــــــــــدعاء تـــــــــــرتبط بـــــــــــالفقرتين 

ــــــــــداعي ــــــــــان صــــــــــفة ال ــــــــــتي مــــــــــرت مــــــــــن بي   ، ا�ــــــــــا منشــــــــــدة الى مــــــــــا ســــــــــبق مــــــــــن الجمــــــــــل ال

ـــــــــــــه ـــــــــــــه بقســـــــــــــمه  وحالت ـــــــــــــه أن يســـــــــــــامحه ويرحمـــــــــــــه ويجعل ـــــــــــــد ســـــــــــــؤاله مـــــــــــــن رب  النفســـــــــــــية عن

 . راضياً 

 اتضــــــــــح لنــــــــــا المــــــــــراد مــــــــــن هــــــــــذه  ، والحاجــــــــــة ، واذا عرفنــــــــــا أن الفاقــــــــــة هــــــــــي الفقــــــــــر

ــــــــــــه فــــــــــــان  ــــــــــــتي نبحــــــــــــث عنهــــــــــــا مــــــــــــن الســــــــــــؤال كســــــــــــؤال مــــــــــــن إشــــــــــــتدت فاقت ــــــــــــة ال  الجمل

 وهـــــــــو يســـــــــأله كحـــــــــال مـــــــــن بلـــــــــغ مـــــــــن وصـــــــــلت بـــــــــه  ، الـــــــــداعي يبـــــــــين لربـــــــــه بـــــــــأن حالتـــــــــه

 . ال الى درجة الشدةالح

 » وانزل بك عند الشدائد حاجته« 

__________________ 

 . ١٤باب التواضع / حديث /  : أصول الكافي )١(



 

١٥٣ 

 . )١( من مكاره الدهر جمعها شدائد : والشدة

 وبهـــــــــــذه الفقـــــــــــرة مـــــــــــن الـــــــــــدعاء ينـــــــــــاجي الـــــــــــداعي ربـــــــــــه لـــــــــــيعلن بأنـــــــــــه توجـــــــــــه اليـــــــــــه 

ــــــــــكوانــــــــــز «  بحاجتــــــــــه عنــــــــــد نــــــــــزول مكــــــــــاره الــــــــــدهر بــــــــــه  إنمــــــــــا هــــــــــو لقصــــــــــر الأمــــــــــر  » ل ب

 وبــــــــــــذلك يســــــــــــجل الــــــــــــداعي علــــــــــــى نفســــــــــــه عــــــــــــدم الاتجــــــــــــاه الى  ، بــــــــــــه تعــــــــــــالى لا بغــــــــــــيره

 . غير االله لأنه هو الملجأ الذي يلجأ اليه المحتاجون

ـــــــــه يلتجـــــــــيء«  ـــــــــا مـــــــــن كـــــــــل هـــــــــارب الي ـــــــــا خـــــــــير  ، ي ـــــــــاه يرتجـــــــــي ي ـــــــــب إي  وكـــــــــل طال

 . )٢( » ويا اكرم مدعو ، مرجو

 » وعظم فيما عندك رغبته« 

ـــــــــــــى مـــــــــــــولاه عطـــــــــــــف وب ـــــــــــــه في ســـــــــــــؤالها عل ـــــــــــــداعي قصـــــــــــــر حاجت ـــــــــــــين ال  عـــــــــــــد أن ب

 أســــــــــألك ســـــــــــؤال مـــــــــــن اشــــــــــتدت فاقتـــــــــــه وعظـــــــــــم  : علــــــــــى ذلـــــــــــك هــــــــــذه الفقـــــــــــرة والمعـــــــــــنى

 . وقضاء الحوائج رغبته ، فيما عندك من حل المشاكل

  ، وعــــــــــــــــــــــــــــــلا مكانــــــــــــــــــــــــــــــك ، عظــــــــــــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــــــــــــلطانك ـ اللـــــــــــــــــــــــــــــــهم ٤
 وجـــــــــــــــــــــرت  ، وغلـــــــــــــــــــــب قهـــــــــــــــــــــرك ، وظهـــــــــــــــــــــر امـــــــــــــــــــــرك ، وخفـــــــــــــــــــــي مكـــــــــــــــــــــرك

 . الفرار من حكومتك نولا يمك ، قدرتك

 وطلباتــــــــــــــه  ، بهــــــــــــــذا المقطــــــــــــــع يكــــــــــــــون الــــــــــــــداعي قــــــــــــــد انتهــــــــــــــى مــــــــــــــن التماســــــــــــــاته

ـــــــــــه بقســـــــــــمه راضـــــــــــياً قانعـــــــــــاً  ، لغفـــــــــــران ذنوبـــــــــــه ـــــــــــدأ ينحـــــــــــو نحـــــــــــواً آخـــــــــــر مـــــــــــن  ، وجعل  وب

  ويبـــــــــــين صـــــــــــفاته المختصـــــــــــة بـــــــــــه والـــــــــــتي تـــــــــــوحي ، المناجـــــــــــاة يعظـــــــــــم فيهـــــــــــا الـــــــــــداعي ربـــــــــــه
__________________ 

 . ) شرد ( مادة : أقرب الموارد )١(

ــــــــــــــي بــــــــــــــن الحســــــــــــــين )٢( ــــــــــــــه الســــــــــــــلام«  مــــــــــــــن دعــــــــــــــاء الامــــــــــــــام زيــــــــــــــن العابــــــــــــــدين عل  في مناجــــــــــــــات  » علي

 . لاحظ الصحيفة السجادية / مناجاة الراجين . الراجين



 

١٥٤ 

 وعــــــــــــــــلا  ، وقدرتــــــــــــــــه إعترافــــــــــــــــاً منــــــــــــــــه بالعبوديــــــــــــــــة لــــــــــــــــرب عظــــــــــــــــم ســــــــــــــــلطانه ، بعظمتــــــــــــــــه

 قطــــــــــع وخفــــــــــي مكــــــــــره الى بقيــــــــــة مــــــــــا جــــــــــاء علــــــــــى لســــــــــان الــــــــــداعي في هــــــــــذا الم ، مكانــــــــــه

 . من الدعاء

 » اللهم عظم سلطانك« 

  ، فهــــــــــــو خــــــــــــالق كــــــــــــل شــــــــــــيء ؟ ومــــــــــــن أعظــــــــــــم ســــــــــــلطاناً منــــــــــــه جلــــــــــــت عظمتــــــــــــه

 . وبيده كل شيء ، وله كل شيء

ـــــــن قـُـــــلِ  ( ـــــــؤْتِي الْمُلْــــــكَ مَـــــــن تَشَــــــاءُ وَتنَـــــــزعُِ الْمُلْــــــكَ مِمَّ  اللَّـــــــهُمَّ مَالــِـــــكَ الْمُلْــــــكِ تُـ

ــــــــرُ  تَشَــــــــاءُ وَتــُــــــذِلُّ مَــــــــنتَشَــــــــاءُ وَتعُِــــــــزُّ مَــــــــن   إِنَّــــــــكَ عَلَــــــــىٰ كُــــــــلِّ شَــــــــيْءٍ تَشَــــــــاءُ بيَِــــــــدِكَ الْخَيـْ

 . )١( ) قَدِيرٌ 

ـــــــــــك الملـــــــــــك يـــــــــــؤتي الملـــــــــــك لمـــــــــــن يشـــــــــــاء   ، ويعـــــــــــز ، وينزعـــــــــــه عمـــــــــــن يشـــــــــــاء ، مال

 وبعــــــــــــد كــــــــــــل هــــــــــــذا هــــــــــــو قــــــــــــادر علــــــــــــى كــــــــــــل  ، وبيــــــــــــده الخــــــــــــير ، ويــــــــــــذل مــــــــــــن يشــــــــــــاء

 ؟ وهذه قدرته ، فمن أعظم من ربٍ هذه صفاته . شيء

ـــــــــــــــد تضـــــــــــــــمنت الآيـــــــــــــــة الكر  ـــــــــــــــدرة االله علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــعيدين البشـــــــــــــــريوق   ، يمـــــــــــــــة ق

  : فــــــــــــــــــالأول يتمثــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــالفقرات ، والكــــــــــــــــــوني بمــــــــــــــــــا في الكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن موجــــــــــــــــــودات

ـــــــــك«  ـــــــــك المل ـــــــــه » مال ـــــــــاني بقول ـــــــــى كـــــــــل شـــــــــيء «  : ومـــــــــا عطـــــــــف عليهـــــــــا والث ـــــــــك عل  إن

 . » قدير

 . عظم سلطانه : ويحق للداعي ان يتجه الى ربٍ 

 » وعلا مكانك« 

ـــــــــــو الحقيقـــــــــــي المقصـــــــــــود  ـــــــــــيس مـــــــــــن العل ـــــــــــك محـــــــــــال لأنـــــــــــهول ـــــــــــة لأن ذل ـــــــــــه الفوقي   ب
__________________ 

 . ) ٢٦(  آية : سورة آل عمران )١(



 

١٥٥ 

 وهـــــــــــــو الــــــــــــــذي  ، بــــــــــــــل العلـــــــــــــو هنـــــــــــــا المعنـــــــــــــوي ، يكـــــــــــــون محصـــــــــــــوراً في جهـــــــــــــة خاصـــــــــــــة

 : تشير اليه الآية الكريمة في قوله تعالى

ـــــــــ وَلِلَّــــــــــهِ  ( ـــــــــي السَّ ـــــــــا فِـــــــــي الأَْرْضِ مَـــــــــا فِ ـــــــــانَ اللَّــــــــــهُ بِ مَاوَاتِ وَمَ ـــــــــلِّ شَـــــــــيْءٍ وكََ  كُ

 . )١( ) مُّحِيطاً

 الإِحاطـــــــــــــــة الـــــــــــــــذي صـــــــــــــــرحت بـــــــــــــــه الآيـــــــــــــــة  : فـــــــــــــــالعلو بلســـــــــــــــان الـــــــــــــــدعاء هـــــــــــــــو

  ، وهــــــــــــو بكــــــــــــل شــــــــــــيء محـــــــــــــيط ، ومــــــــــــا في الأرض ، واتالكريمــــــــــــة فلــــــــــــه مــــــــــــا في الســــــــــــم

 وهــــــــــو في الوقــــــــــت  ، ولــــــــــذلك عــــــــــلا مكانــــــــــه فــــــــــلا شــــــــــيء أعلــــــــــى منــــــــــه ، ومهــــــــــيمن عليــــــــــه

 انـــــــــــه  : عبـــــــــــاده حـــــــــــتى قيـــــــــــلوعظـــــــــــم مكانتـــــــــــه نـــــــــــراه قريبـــــــــــاً مـــــــــــن  ، الـــــــــــذي هـــــــــــذا علـــــــــــوه

 . أقرب الى الإِنسان من حبل الوريد

 . وعلوه ، تلك احاطته

 . وقربه ، وهذا حنوه

 » وخفي مكرك« 

ـــــــــــــــث هـــــــــــــــو ، في اللغـــــــــــــــة الخديعـــــــــــــــة : المكـــــــــــــــر ـــــــــــــــال اللي ـــــــــــــــة  : وق ـــــــــــــــال في خفي  احتي

 محمــــــــــــود  : وهــــــــــــو نوعــــــــــــان ، المكــــــــــــر صــــــــــــرف الإِنســــــــــــان عــــــــــــن مقصــــــــــــده بحيلــــــــــــة : وقيــــــــــــل

 . )٢( قصد فيه الشرومذموم ي ، يقصد فيه الخير

 والخــــــــــــــداع بالنســــــــــــــبة الى االله تعــــــــــــــالى مــــــــــــــع  ، ولكـــــــــــــن كيــــــــــــــف يتصــــــــــــــور الإِحتيــــــــــــــال

ــــــــــدعاء ـ جــــــــــاء المكــــــــــر منســــــــــوباً   ان القــــــــــرآن الكــــــــــريم ـ وكمــــــــــا في هــــــــــذه الفقــــــــــرة مــــــــــن ال

 : اليه عز وجل قال تعالى

__________________ 

 . ) ١٢٦(  آية : سورة النساء )١(

 . ) مكر(  مادة : لسان العرب )٢(



 

١٥٦ 

رُ الْمَاكِريِنَ وا وَمَكَرَ اللَّـهُ وَمَكَرُ  (  . )١( ) وَاللَّـهُ خَيـْ

 والمفســــــــــــرين ينزهــــــــــــون ذاتــــــــــــه المقدســــــــــــة عــــــــــــن هــــــــــــذه  ، ولهــــــــــــذا نــــــــــــرى أهــــــــــــل اللغــــــــــــة

 . الصفة غير اللائقة به

 المكــــــــــــــر مــــــــــــــن االله تعــــــــــــــالى  : قــــــــــــــال أهــــــــــــــل العلــــــــــــــم بالتأويــــــــــــــل«  : فعــــــــــــــن الليــــــــــــــث

 وجــــــــــــزاء ســــــــــــيئة ســــــــــــيئة  : سمــــــــــــي بإســــــــــــم مكــــــــــــر المجــــــــــــازي كمــــــــــــا قــــــــــــال تعــــــــــــالى . جــــــــــــزاء

 ولكنهـــــــــــــــا سميـــــــــــــــت ســـــــــــــــيئة لأزدواج  ، مثلهـــــــــــــــا فالثانيـــــــــــــــة ليســـــــــــــــت بســـــــــــــــيئة في الحقيقـــــــــــــــة

 . )٢( الكلام

  ، مكــــــــــــــــر االله إمهالــــــــــــــــه العبــــــــــــــــد«  : أمــــــــــــــــا الراغــــــــــــــــب الإِصــــــــــــــــفهاني فقــــــــــــــــد قــــــــــــــــال

 مــــــــــــــن  : ) رض(  ولــــــــــــــذلك قــــــــــــــال أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين ، وتمكينــــــــــــــه مــــــــــــــن اعــــــــــــــراض الــــــــــــــدنيا

 . )٣( ه فهو مخدوع عن عقلهولم يعلم أنه مكر ب ، وسع عليه دنياه

 مكــــــــــــــر االله إيقــــــــــــــاع بلائــــــــــــــه بأعدائــــــــــــــه دون «  : أمــــــــــــــا ابــــــــــــــن الأثــــــــــــــير فقــــــــــــــد قــــــــــــــال

 . )٤( » أوليائه

 وبــــــــــــذلك يظهــــــــــــر المعــــــــــــنى مــــــــــــن هــــــــــــذه الفقــــــــــــرة مــــــــــــن خفــــــــــــاء مكــــــــــــر االله ســــــــــــبحانه 

ــــــــــــى مــــــــــــا فعلــــــــــــه في  ــــــــــــه بالمجــــــــــــازاة عل ــــــــــــة االله عليــــــــــــه إذ لم يقابل ــــــــــــد بمن ــــــــــــث يعــــــــــــترف العب  حي

 وايقـــــــــــــاع الـــــــــــــبلاء  ، ةع أنـــــــــــــه مســـــــــــــتحق للمجـــــــــــــازا منـــــــــــــه عليـــــــــــــه مـــــــــــــهـــــــــــــذه الـــــــــــــدنيا ســـــــــــــراً 

 . عليه

__________________ 

 . ) ٥٤(  آية : سورة آل عمران )١(

 . ) مكر(  مادة : لسان العرب )٢(

 . ) مكر(  مادة : المفردات في غريب القرآن )٣(

 . ) مكر(  مادة : النهاية في غريب الحديث )٤(



 

١٥٧ 

 » وظهر أمرك« 

 : معنيين ) بالفتح(  يذكر أهل اللغة كلمة ظهر

 . فالظهور به والشيء الخفي ، أ�ا بمعنى تبين : أحدهما

 ظهــــــــــــرت عليــــــــــــه أي قويــــــــــــت  : يقــــــــــــال ، أ�ــــــــــــا بمعــــــــــــنى القــــــــــــوة والغلبــــــــــــة : وثانيهــــــــــــا

 . )١( ظهرت على الرجل غلبته : ويقال ، عليه

 أن  : قـــــــــــــاليربمـــــــــــــا  ) وظهـــــــــــــر أمـــــــــــــرك(  وفي شـــــــــــــرح هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء

 فالـــــــــــــــداعي بعـــــــــــــــد أن خاطـــــــــــــــب ربـــــــــــــــه  . التبــــــــــــــين : وهـــــــــــــــو ، الأولالمــــــــــــــراد بهـــــــــــــــا المعـــــــــــــــنى 

 فقـــــــــد خفـــــــــي مكـــــــــرك وهـــــــــو مجازاتـــــــــك لي علـــــــــى  ، بأنـــــــــه مـــــــــع كـــــــــل نعمـــــــــك علـــــــــيَّ يـــــــــا رب

 . » وظهر أمرك«  وذنوبي قال بعد ذلك ، جرائمي

 أن هـــــــــــذا الســـــــــــتر الـــــــــــذي أرخيتـــــــــــه علـــــــــــي لا عـــــــــــن عجـــــــــــز منـــــــــــك عـــــــــــن  : ومعنـــــــــــاه

 ذا أردت شـــــــــــــيئاً فـــــــــــــلا وهـــــــــــــو أنـــــــــــــك إ ، بـــــــــــــل ذلـــــــــــــك بعـــــــــــــد أن ظهـــــــــــــر أمـــــــــــــرك ، المجـــــــــــــازاة

 فكــــــــــان ذلــــــــــك ســــــــــتراً مــــــــــن قــــــــــادر ظــــــــــاهر أمــــــــــره لكــــــــــل  ، يتخلــــــــــف المــــــــــراد عــــــــــن ارادتــــــــــك

 أن المـــــــــــراد بهـــــــــــذه الفقـــــــــــرة المعـــــــــــنى  : وربمـــــــــــا يقـــــــــــال ، أحـــــــــــد لا مـــــــــــن عـــــــــــاجز غـــــــــــير قـــــــــــادر

 : ومنه قوله تعالى ، وهو الغلبة ، اللغوي الثاني

 . )٢( ) بَحُوا ظاَهِريِنَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فأََصْ فأَيََّدْناَ  (

 راد ونافــــــــــــــــــــــذ لا ، والمعــــــــــــــــــــــنى أن أمــــــــــــــــــــــرك وحكمــــــــــــــــــــــك غالــــــــــــــــــــــب . أي غــــــــــــــــــــــالبين

 . )٣( والأمر التكوينيان ، ولا سيما الحكم ، لحكمك ولا ناقض لأمرك

__________________ 

 . ) ظهر(  مادة : بر علسان ال )١(

 . ) ١٤ ( آية : سورة الصف )٢(

 . ) ٥٤(  أسرار العارفين )٣(



 

١٥٨ 

 وتـــــــــــــــــدرج  ، نـــــــــــــــــرى الأنســـــــــــــــــب بســـــــــــــــــياق الـــــــــــــــــدعاء :  هـــــــــــــــــذين القـــــــــــــــــولينوبـــــــــــــــــين

ــــــــــــــــة هــــــــــــــــو المعــــــــــــــــنى الأول  ذلــــــــــــــــك لان المعــــــــــــــــنى الثــــــــــــــــاني ـ كمــــــــــــــــا  . الفقــــــــــــــــرات الدعائي

 عرفــــــــــت ـ يعطــــــــــي أن أمــــــــــرك قــــــــــد غلــــــــــب بينمــــــــــا تــــــــــأتي الفقــــــــــرة الثانيــــــــــة الآتيــــــــــة والــــــــــدعاء 

ـــــــــــــب قهـــــــــــــرك«  فيهـــــــــــــا ـــــــــــــة  » وغل ـــــــــــــار الغلب  ويكـــــــــــــون المعـــــــــــــنى في الفقـــــــــــــرتين متقاربـــــــــــــاً باعتب

 وحينئـــــــــــــذٍ تتكفـــــــــــــل  ، ولكـــــــــــــن علـــــــــــــى المعـــــــــــــنى الأول يكـــــــــــــون المعـــــــــــــنى متغـــــــــــــايراً  . افيهمـــــــــــــ

 وعلــــــــــــى مــــــــــــا هــــــــــــو معــــــــــــروف مــــــــــــن القاعــــــــــــدة الأصــــــــــــولية  ، كــــــــــــل فقــــــــــــرة معــــــــــــنى جديــــــــــــداً 

 . بانه مهما امكن التأسيس لا يجوز العدول عنه الى التأكيد : القائلة

ـــــــــين خفـــــــــاء المكـــــــــر ـــــــــل ب ـــــــــى أن التقاب ـــــــــذهب اليـــــــــه  ، عل ـــــــــد مـــــــــا ن ـــــــــين الأمـــــــــر يؤي  وتب

 . وجود مسحة من الروعة في الإِنتقال من خفاء الى بيانمن 

 فــــــــــــإن تلــــــــــــك النـــــــــــــبرة  ، لــــــــــــو كــــــــــــان الظهـــــــــــــور بمعــــــــــــنى الغلبــــــــــــة : وعلــــــــــــى العكــــــــــــس

 . تنعدم عندما نقابل الخفاء بالغلبة

 » وغلب قهرك« 

 واالله  : قــــــــــــــــال الأزهــــــــــــــــري . والأخــــــــــــــــذ مــــــــــــــــن فــــــــــــــــوق ، هــــــــــــــــو الغلبــــــــــــــــة : والقهــــــــــــــــر

ـــــــــــــــه ، خلقـــــــــــــــه بســـــــــــــــطانه رالقـــــــــــــــاهر القهـــــــــــــــار قهـــــــــــــــ  وصـــــــــــــــرفهم علـــــــــــــــى مـــــــــــــــا أراد  ، وقدرت

 ومـــــــــــن هـــــــــــذا يظهـــــــــــر معـــــــــــنى هـــــــــــذه الفقـــــــــــرة مـــــــــــن الـــــــــــدعاء حيـــــــــــث  . )١( وكرهـــــــــــاً  ، طوعـــــــــــاً 

 . وتغلبه عليها ثبت له جلت عظمته ، دلت على أن قهره للأشياء

 » وجرت قدرتك« 

 في هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء ان  » عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام«  ويبـــــــــــــين لنـــــــــــــا الإِمـــــــــــــام

ـــــــــــه ـــــــــــه تعـــــــــــالى ليســـــــــــت هـــــــــــي صـــــــــــفة محضـــــــــــة ل ـــــــــــات ، قدرت ـــــــــــد أعملهـــــــــــا في الممكن ـــــــــــل ق   ب
__________________ 

 . ) ظهر(  مادة : لسان العرب )١(



 

١٥٩ 

 فهــــــــــــــذه  . واتقــــــــــــــن كـــــــــــــل شـــــــــــــيء خلقـــــــــــــه ، وشـــــــــــــافى ، ورزق ، وأمـــــــــــــات ، لأنـــــــــــــه أحيـــــــــــــا

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن اجـــــــــــــــزاء صـــــــــــــــغيرة ـــــــــــــــيرة ، الأرض بمـــــــــــــــا تشـــــــــــــــتمل علي  وعناصـــــــــــــــر تســـــــــــــــير  ، وكب

  ، اوجبالهــــــــــــــــــــ ، وســــــــــــــــــــهولها ، ومياههــــــــــــــــــــا ، بدقــــــــــــــــــــة مضــــــــــــــــــــبوطة بطبقاتهــــــــــــــــــــا المتعــــــــــــــــــــددة

 وكواكــــــــــــــب كلهــــــــــــــا تخضــــــــــــــع لــــــــــــــنظم  ، وهكــــــــــــــذا الســــــــــــــماوات بمــــــــــــــا فيهــــــــــــــا مــــــــــــــن اجــــــــــــــرام

ـــــــــه ـــــــــك عمـــــــــا رســـــــــم ل ـــــــــث لا يتخلـــــــــف شـــــــــيء مـــــــــن ذل ـــــــــو شـــــــــاء أن  ، خاصـــــــــة بهـــــــــا بحي  ول

 يحصــــــــــــــــل أي خلــــــــــــــــل في هــــــــــــــــذه المســــــــــــــــاواة لحصــــــــــــــــلت كــــــــــــــــوارث لا يعلــــــــــــــــم تأثيرهــــــــــــــــا إلاَّ 

 . كل ذلك على إعمال قدرته لا مجرد ثبوت هذه الصفة له  . االله

 » لفرار من حكومتكولا يمكن ا« 

 والقــــــــــــــــــدرة  ، واثبــــــــــــــــــات هــــــــــــــــــذه العظمــــــــــــــــــة ، وبعــــــــــــــــــد بيــــــــــــــــــان هــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــفات

 وهـــــــــــي  ، المطلقـــــــــــة يعقـــــــــــب الـــــــــــداعي كـــــــــــل ذلـــــــــــك بهـــــــــــذه النتيجـــــــــــة الـــــــــــتي لا مفـــــــــــر منهـــــــــــا

 . استسلامه لمولاه لأنه لا يمكن الفرار من حكومة ربٍ هذه صفاته

 ومــــــــــــا بيــــــــــــنهن كــــــــــــل  ، والأرض والســــــــــــماء ومــــــــــــا فــــــــــــيهن ؟ والى ايــــــــــــن يفــــــــــــر العبــــــــــــد

 . وتحت قبضته ، ذلك مملكته

نَمَا  (  : )١( ) تَكُونوُا يدُْركِكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُـرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ أيَْـ

 ومـــــــــــــــن  ، ان الـــــــــــــــبروج المشـــــــــــــــيدة انمـــــــــــــــا تحمـــــــــــــــي الإِنســـــــــــــــان مـــــــــــــــن إنســـــــــــــــان مثلـــــــــــــــه

 أمــــــــــــــا المــــــــــــــوت فــــــــــــــلا  . ومــــــــــــــا شــــــــــــــاكل ، والــــــــــــــبرد ، بعــــــــــــــض التقلبــــــــــــــات الجويــــــــــــــة كــــــــــــــالحر

 . ولا يمنعه أي حاجز ، أو جبل ، يقف في طريق برج

 . » كل نفس ذائقة الموت« 

ــــــــــــداعي   ولــــــــــــذلك يعــــــــــــترف بهــــــــــــا فــــــــــــلا مفــــــــــــر مــــــــــــن ، وهــــــــــــذه حقيقــــــــــــة يــــــــــــدركها ال
__________________ 

 . ) ٧٨(  آية : سورة النساء )١(
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 أنـــــــــــه جـــــــــــاءه رجـــــــــــل  » عليـــــــــــه الســـــــــــلام«  حكومتـــــــــــه وقـــــــــــد نقـــــــــــل عـــــــــــن الإِمـــــــــــام الحســـــــــــين

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــه فقـــــــــــــــال ل ـــــــــــــــا رجـــــــــــــــل عـــــــــــــــاصٍ  : عـــــــــــــــاصٍ لرب   ، ولا أصـــــــــــــــبر عـــــــــــــــن المعصـــــــــــــــية ، أن

 . فعظني بموعظة

 . واذنب ما شئت ، إفعل خمسة اشياء : » عليه السلام«  فقال

 . وأذنب ما شئت ، لا تأكل من رزق االله : فأول ذلك

 . واذنب ما شئت ، اخرج من ولاية االله : والثاني

 . واذنب ما شئت ، اطلب موضعاً لا يراك االله : والثالث

ــــــــــــــــع  فإدفعــــــــــــــــه عــــــــــــــــن  ، ا جــــــــــــــــاءك ملــــــــــــــــك المــــــــــــــــوت لقــــــــــــــــبض روحــــــــــــــــكاذ : والراب

 . نفسك وأذنب ما شئت

ـــــــــــــــدخل : والخـــــــــــــــامس ـــــــــــــــلا ت ـــــــــــــــار ف ـــــــــــــــك في الن ـــــــــــــــك مال ـــــــــــــــب مـــــــــــــــا  ، اذا أدخل  واذن

 . )١( » شئت

 ولا يهمنـــــــــــــــــا كثـــــــــــــــــيراً أن نحقـــــــــــــــــق عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــند هـــــــــــــــــذه المحـــــــــــــــــاورة وهـــــــــــــــــل ا�ـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام«  صــــــــــــــــحيحة وصــــــــــــــــدرت مــــــــــــــــن الإِمــــــــــــــــام الحســــــــــــــــين  بــــــــــــــــل  ؟ أم لا » علي

 فهـــــــــــــي تحمـــــــــــــل  . وان كـــــــــــــان مصـــــــــــــدرها غـــــــــــــير الإِمـــــــــــــام ، ة دقيقـــــــــــــةيهمنـــــــــــــا أ�ـــــــــــــا محـــــــــــــاور 

ــــــــــه ــــــــــة مــــــــــن قول ــــــــــين طياتهــــــــــا مــــــــــا نتوخــــــــــاه مــــــــــن توضــــــــــيح هــــــــــذه الفقــــــــــرة الدعائي  ولا  ( : ب

 . ) يمكن الفرار من حكومتك

ـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــعف الإِنســـــــــــــــــــان أمـــــــــــــــــــام خالقـــــــــــــــــــهو ان هـــــــــــــــــــذه المحـــــــــــــــــــا   ، رة تجســـــــــــــــــــد لن

 وهـــــــــــــو عـــــــــــــاجز عـــــــــــــن  ، وخضـــــــــــــوعه لـــــــــــــه فهـــــــــــــو لا يســـــــــــــتغني عـــــــــــــن رزقـــــــــــــه ، ومحكوميتـــــــــــــه

ــــــــــــه ، روج مــــــــــــن ولايتــــــــــــهالخــــــــــــ ــــــــــــراه االله ويطلــــــــــــع علي   ، وهــــــــــــو في كــــــــــــل آنٍ مــــــــــــن الآنــــــــــــات ي
__________________ 

 . ) ١٠٠ـ  ٩٩(  ص : لاحظ شرح دعاء كميل للسبزواري )١(
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ــــــــــو جــــــــــاءه ملــــــــــك المــــــــــوت ــــــــــك لا يحــــــــــرك ســــــــــاكناً لنفســــــــــه ل ــــــــــل  . وهــــــــــو في كــــــــــل ذل  ان مث

ـــــــــــه أن يفـــــــــــر مـــــــــــن حكومـــــــــــة االله  كمـــــــــــا يقـــــــــــول وســـــــــــطوته تمامـــــــــــاً   ، هـــــــــــذا العـــــــــــاجز لا يمكن

 . في هذه الفقرة من الدعاء » عليه السلام«  الإِمام امير المؤمنين

ــــــــــــــــــــــــــذنوبي غــــــــــــــــــــــــــافراً «  ـ ٥  ولا لقبــــــــــــــــــــــــــائحي  ، اللهــــــــــــــــــــــــــم لا اجــــــــــــــــــــــــــد ل
ـــــــــــــــــــــدلاً  ، ســـــــــــــــــــــاتراً  ـــــــــــــــــــــيح بالحســـــــــــــــــــــن مب ـــــــــــــــــــــي القب ـــــــــــــــــــــن عمل  ولا لشـــــــــــــــــــــيء م

 . » غيرك

 ؟ ومن غير االله يكون ملجأً للعبد

 فهــــــــــــــو  ، ربـــــــــــــهإن الـــــــــــــدعاء يكشـــــــــــــف للـــــــــــــداعي هـــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــة لينـــــــــــــاجي بهـــــــــــــا 

 والســــــــــــتر  ، وتلبيــــــــــــة رغباتــــــــــــه مــــــــــــن غفــــــــــــران ذنوبــــــــــــه ، الملجــــــــــــأ الوحيــــــــــــد لتحقيــــــــــــق طلباتــــــــــــه

 ويــــــــــــأتي هــــــــــــذا  . ومشــــــــــــينة ، وعــــــــــــدم هتكــــــــــــه نتيجــــــــــــة قيامــــــــــــه بأعمــــــــــــال مخالفــــــــــــة ، عليــــــــــــه

 المقطـــــــــــع ليظهـــــــــــر الـــــــــــداعي فيـــــــــــه كامـــــــــــل ارادتـــــــــــه بإعترافـــــــــــه بإنـــــــــــه لم يجـــــــــــد غـــــــــــير االله مـــــــــــن 

 حقيقـــــــــة إعـــــــــترف بهـــــــــا بعـــــــــد  وهـــــــــو علـــــــــى مـــــــــا هـــــــــو عليـــــــــه مـــــــــن الـــــــــذنوب وهـــــــــذه ، يقبلـــــــــه

 اجــــــــــــراء الموازنــــــــــــة الدقيقــــــــــــة في البحــــــــــــث عــــــــــــن أولئــــــــــــك الــــــــــــذين لهــــــــــــم إمكانيــــــــــــة تخليصــــــــــــه 

 أو الأعتبــــــــــــاط  ، وإلا فلــــــــــــيس مــــــــــــن قبيــــــــــــل الصــــــــــــدفة ، مــــــــــــن العقــــــــــــاب علــــــــــــى مــــــــــــا فعــــــــــــل

 وليســــــــــــــتر عليــــــــــــــه  ، أن يكــــــــــــــون الــــــــــــــداعي قــــــــــــــد وقــــــــــــــع إختيــــــــــــــاره علــــــــــــــى االله ليغفــــــــــــــر لــــــــــــــه

 . جرائمه

 ذا بمـــــــــــن يطلـــــــــــب منـــــــــــه عـــــــــــاجز مثلـــــــــــه وإ ، وطـــــــــــرق الابـــــــــــواب كلهـــــــــــا ، إنـــــــــــه بحـــــــــــث

ــــــــــــــه  ، لا يمكنــــــــــــــه دفــــــــــــــع الضــــــــــــــرر عــــــــــــــن نفســــــــــــــه لــــــــــــــذلك عــــــــــــــاد  والخشــــــــــــــوع يمــــــــــــــلأ جوانب

 : ينادي بلسان منكسر

 » اللهم لا أجد لذنوبي غافراً « 

ــــــــــــم الــــــــــــداعي يرددهــــــــــــا منكســــــــــــراً    وقــــــــــــد ، وإنســــــــــــابت الكلمــــــــــــات هادئــــــــــــة مــــــــــــن ف
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 ولا  ، احقيقـــــــــــة إعـــــــــــترف بهـــــــــــ ، عـــــــــــاد الآبـــــــــــق الى مـــــــــــولاه وجهـــــــــــاً لوجـــــــــــه أمـــــــــــام الحقيقـــــــــــة

ـــــــــــــــه   منـــــــــــــــاص عـــــــــــــــن التهـــــــــــــــرب منهـــــــــــــــا بعـــــــــــــــد أن صـــــــــــــــرح القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم بهـــــــــــــــا في قول

 . )١( ) وَمَن يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ اللَّـهُ  ( : تعالى

 وهـــــــــل لبشـــــــــر  ، وتعجيـــــــــزي فـــــــــي الوقـــــــــت نفســـــــــه ، إنـــــــــه اســـــــــتفهام إنكـــــــــاري

 . )٢( ) بَل لِّلَّـهِ الأَْمْرُ جَمِيعًا ( كلا  ؟ عاجز من التصدي لهذه المهمة

 » ولا لقبائحي ساتراً « 

 ولربمـــــــــــــا كـــــــــــــان المقصـــــــــــــود بهـــــــــــــا في هـــــــــــــذه  ، ضـــــــــــــد الحســـــــــــــن : والقبـــــــــــــيح في اللغـــــــــــــة

 الفقــــــــــــــرة مــــــــــــــن الــــــــــــــدعاء هــــــــــــــي الــــــــــــــذنوب الــــــــــــــتي يــــــــــــــرى العــــــــــــــرف لهــــــــــــــا مظهــــــــــــــراً قبيحــــــــــــــاً 

 وهـــــــــــذا مـــــــــــا  ، مضـــــــــــافاً الى أ�ـــــــــــا مـــــــــــن الجـــــــــــرائم فهـــــــــــي ذنـــــــــــوب مســـــــــــتقبحة . ومســـــــــــتنكراً 

ــــــــــــــداعي مــــــــــــــ ــــــــــــــدرج ال ــــــــــــــث يت ــــــــــــــدعاء حي  ن اعترافــــــــــــــه بعــــــــــــــدم يقتضــــــــــــــيه الســــــــــــــياق مــــــــــــــن ال

ـــــــــــه  ـــــــــــه غـــــــــــير االله كـــــــــــذلك لم يجـــــــــــد مـــــــــــن يســـــــــــتر علي  العثـــــــــــور علـــــــــــى مـــــــــــن يغفـــــــــــر لـــــــــــه ذنوب

ـــــــــــيح منهـــــــــــا غـــــــــــيره ســـــــــــبحانه ـــــــــــاس لفضـــــــــــحوه ، القب ـــــــــــو كـــــــــــان الأمـــــــــــر موكـــــــــــولاً الى الن   ، ول

 وتجلــــــــــــى عــــــــــــن  ، ولكنــــــــــــه االله الــــــــــــذي حلــــــــــــم عــــــــــــن معاقبــــــــــــة المــــــــــــذنبين ، ولأعلنــــــــــــوا عنهــــــــــــا

 . قات الضعيفةوستر عليهم رحمة منه بهذه المخلو  ، ملاحقتهم

 » ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلاً غيرك« 

ــــــــــــة أخــــــــــــرى ــــــــــــده المــــــــــــذنب  ، وهــــــــــــذه من ــــــــــــى عب  ونعمــــــــــــة جديــــــــــــدة يضــــــــــــيفها االله عل

 حيـــــــــــث لا يكتفـــــــــــي بإســـــــــــدال الســـــــــــتار علـــــــــــى مـــــــــــا يصـــــــــــدر منـــــــــــه مـــــــــــن أعمـــــــــــال قبيحـــــــــــة 

 . بل يبدل له سيئاته حسنات ، تجنباً لفضيحته بين الناس

  نات مــــــــــــــن قبــــــــــــــل االله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل وعــــــــــــــدوعمليــــــــــــــة تبــــــــــــــديل الســــــــــــــيئات بالحســــــــــــــ
__________________ 

 . ) ١٣٥(  آية : سورة آل عمران )١(

 . ) ٣١(  آية : سورة الرعد )٢(
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ـــــــــــــاب ـــــــــــــاب الكـــــــــــــريم لمـــــــــــــن ت ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى في الكت  وعمـــــــــــــل عمـــــــــــــلاً  ، وآمـــــــــــــن ، صـــــــــــــدر من

ــــــــــــــك المــــــــــــــؤمنين ــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة في حــــــــــــــق اولئ ــــــــــــــت الآي ـــــــــــــــئِٰكَ  ( . صــــــــــــــالحاً فقــــــــــــــد قال  فأَُولَ

 . )١( ) وكََانَ اللَّـهُ غَفُوراً رَّحِيمًاـهُ سَيِّئَاتهِِمْ حَسَنَاتٍ يُـبَدِّلُ اللَّ 

 : عديدة هيكون ذلك فقد قيل في تفسيره وجو  أما كيف

 ويثبــــــــــــــــــت مكا�ــــــــــــــــــا  ، ن االله يمحــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــوابق معاصــــــــــــــــــيهم بالتوبــــــــــــــــــةأ : منهــــــــــــــــــا

 والقتــــــــــــل بغـــــــــــــير حـــــــــــــق جهـــــــــــــاداً وقـــــــــــــتلاً  ، فيبـــــــــــــدل الكفـــــــــــــر إيمانـــــــــــــاً  ، لواحــــــــــــق طاعـــــــــــــاتهم

 . وإحصاناً  ، لزنا عفةبالحق وا

 فيبـــــــــــــــدل  ، والحســـــــــــــــنات ملكاتهمـــــــــــــــا لانفســـــــــــــــهما ، المـــــــــــــــراد بالســـــــــــــــيئات : وقيـــــــــــــــل

 . الملكة السيئة ملكة الحسنة

 فيبــــــــــــــدل  ، والثــــــــــــــواب عليهمــــــــــــــا لأنفســــــــــــــهما ، المــــــــــــــراد بهمــــــــــــــا العقــــــــــــــاب : وقيــــــــــــــل

 . والإِحصان ، والزنا ـ مثلاً ـ ثواب القتل بالحق ، عقاب القتل

 . فتكون حسنة ، منهم تتبدلأن كل سيئة تصدر  : وقيل

ــــــــــــــــيكن هــــــــــــــــذا ــــــــــــــــديل هــــــــــــــــذه جــــــــــــــــاءت في  . أو ذاك ، ول  المهــــــــــــــــم أن عمليــــــــــــــــة التب

ـــــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــــة تفريعـــــــــــــــــاً علـــــــــــــــــى التوبـــــــــــــــــة  والعمـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــالح انـــــــــــــــــه  ، والإيمـــــــــــــــــان ، الآي

 . وأظهر الندم ، ورحمة لمن تاب ، عطاء متواصل

 وشــــــــــق طريقــــــــــه في هــــــــــذه  ، وهــــــــــو عطــــــــــاء لا ينضــــــــــب لمــــــــــن عمــــــــــل عمــــــــــلاً صــــــــــالحاً 

 . على النحو المستقيم الحياة

 يــــــــــا  : وقــــــــــد جــــــــــاء شــــــــــاب الى رســــــــــول االله صــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم فقــــــــــال

ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم أرأيــــــــــــــــت مــــــــــــــــن لم يــــــــــــــــدع ســــــــــــــــيئة الا   رســــــــــــــــول االله صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وآل
__________________ 

 . ) ٧٠(  آية : سورة الفرقان )١(



 

١٦٤ 

 عــــــــــــــه ولا خطيئــــــــــــــة الا ركبهــــــــــــــا ولا اشــــــــــــــرف لــــــــــــــه ســــــــــــــهم ممــــــــــــــا فوقــــــــــــــه الا اقتط ، عملهــــــــــــــا

 . ه على أهل المدينة لغمرتهماومن لو قسمت خطاي ، بيمينه

 ؟ فقال النبي صلى االله عليه وآله وسلم أأسلمت

 . وأن محمداً رسول االله ، ه إلاَّ االلهأما أنا أشهد أن لا إلۤ  : قال

 . اذهب فقد بدل االله سيئاتك حسنات : قال

ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم : قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وآل   ، اتيوغـــــــــــــــــدر  ، ي

 ؟ وفجراتي

ـــــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم : قـــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــك ، وغـــــــــــــــــــدراتك ، صـــــــــــــــــــلى االله علي   ، وفجرات

 . ثلاثاً 

 . )١( » االله اكبر«  : فولى الشاب وهو يقول

 . كلمة الإِعجاب  : االله اكبر

 . كلمة الاكبار  : االله اكبر

 . والتجليل ، كلمة ملؤها التعظيم  : االله اكبر

 وعفوه ، ظمة االلهوهو يتضاءل أمام ع ، يقولها هذا الشاب

ــــــــــد جــــــــــاء بهــــــــــا ؟ لمــــــــــاذا ــــــــــدع ســــــــــيئة الا وق ــــــــــه لم ي ــــــــــع بعــــــــــد كــــــــــل  ، لأن  فمــــــــــاذا يتوق

 ؟ هذا الاجرام

ــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم واليــــــــــــــأس يأخــــــــــــــذ  ــــــــــــــذلك جــــــــــــــاء الى النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله علي  ل

 . ولا لقبائحه ساتراً أحداً  ، فهو لا يرى لذنبه غافراً  ، بمجامع قلبه

__________________ 

 . ٨٠/  ٥ : يوطيالدر المنثور للس )١(



 

١٦٥ 

ـــــــــــــه يفاجـــــــــــــأ بهـــــــــــــذا اللطـــــــــــــف ـــــــــــــك مـــــــــــــن أن يطلقهـــــــــــــا صـــــــــــــرخة  ، ولكن ـــــــــــــم يتمال  فل

ـــــــــــــــة ترددهـــــــــــــــا الرحـــــــــــــــاب الطـــــــــــــــاهرة ـــــــــــــــؤمن عليهـــــــــــــــا الحنـــــــــــــــاجر المؤمنـــــــــــــــة ممـــــــــــــــن  ، مدوي  وت

 حضــــــــــــــر مجلــــــــــــــس النــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم وهــــــــــــــم يشــــــــــــــاهدون ذلــــــــــــــك 

 . االله اكبر : الشاب المذنب يردد

 جهــــــــــــــه الكــــــــــــــريم عــــــــــــــن عبــــــــــــــده أو هــــــــــــــل يعــــــــــــــرض بو  ، وهــــــــــــــل يقــــــــــــــف عطــــــــــــــاء االله

 . وقد جاء ينهل من فيض رحمته ، المذنب

 . بلا : ويأتي الجواب

ــــــــــرى في مــــــــــورد آخــــــــــر صــــــــــورة مــــــــــن صــــــــــور العطــــــــــف الكــــــــــريم تحــــــــــدد اطــــــــــاره  ــــــــــل ت  ب

 : الآية الكريمة في قوله تعالى

ـــــــنَةِ  ( ـــــــاءَ باِلْحَسَ ـــــــن جَ ـــــــا مَ ـــــــهُ عَشْـــــــرُ أَمْثاَلِهَ لَ ـــــــزَ فَـ ـــــــلاَ يُجْ ـــــــيِّئَةِ فَ ـــــــاءَ باِلسَّ ـــــــن جَ  ىٰ وَمَ

 . )١( ) إِلاَّ مِثـْلَهَا وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ 

ــــــــــــــــت لــــــــــــــــه عشــــــــــــــــر حســــــــــــــــنات  أمــــــــــــــــا إذا  ، الحســــــــــــــــنة الواحــــــــــــــــدة إذا عملهــــــــــــــــا كتب

 وهــــــــــــذا معنـــــــــــــاه تضـــــــــــــاؤل الســـــــــــــيئات  . عمــــــــــــل الســـــــــــــيئة فـــــــــــــلا تكتــــــــــــب لـــــــــــــه إلا واحـــــــــــــدة

ـــــــــــــــــــر  ، أمـــــــــــــــــــام الحســـــــــــــــــــنات المتضـــــــــــــــــــاعفة ـــــــــــــــــــأثير الســـــــــــــــــــيئات للأث ـــــــــــــــــــالأخير عـــــــــــــــــــدم ت  وب

 نا أن الإِنســـــــــــان المــــــــــــذنب قـــــــــــد أوقــــــــــــف وعلـــــــــــى الأخــــــــــــص لـــــــــــو فرضــــــــــــ ، المخصـــــــــــص لهــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــابع الســــــــــــــــــــــــيئات بتوبت   ىءوالمبــــــــــــــــــــــــاد ، والتزامــــــــــــــــــــــــه بالاســــــــــــــــــــــــس الخــــــــــــــــــــــــيرة ، تت

 ومــــــــــــــا يضــــــــــــــاعفه االله بإتيا�ــــــــــــــا  ، فــــــــــــــإن مــــــــــــــا يــــــــــــــأتي بــــــــــــــه مــــــــــــــن الحســــــــــــــنات ، الحميــــــــــــــدة

 وهــــــــــــذه صــــــــــــورة اخــــــــــــرى مــــــــــــن  . ســــــــــــيؤدي حتمــــــــــــاً الى محــــــــــــو الســــــــــــيئات الــــــــــــتي أرتكبهــــــــــــا

 ضــــــــــــــــحة مــــــــــــــــن صــــــــــــــــور وهــــــــــــــــي صــــــــــــــــورة وا . صــــــــــــــــور تبــــــــــــــــديل الســــــــــــــــيئات بالحســــــــــــــــنات

  وهــــــــــــــــي معاملــــــــــــــــة ملؤهــــــــــــــــا . والرحمــــــــــــــــة مــــــــــــــــن االله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل ، والعطــــــــــــــــف ، الحنــــــــــــــــو
__________________ 

 . ) ١٦٠(  آية : سورة الأنعام )١(
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 ويوقــــــــــــــف  ، الإِحســـــــــــــان يعامـــــــــــــل االله عبــــــــــــــده المـــــــــــــذنب فيكتــــــــــــــب لـــــــــــــه الســــــــــــــيئة نفســـــــــــــها

ـــــــــــــأتي الحســـــــــــــنة فيضـــــــــــــاعفها لتصـــــــــــــل إلى عشـــــــــــــر حســـــــــــــنات ـــــــــــــذ حـــــــــــــتى ت ـــــــــــــيس  ، التنفي  ول

ــــــــــك ت ولا ، ظلــــــــــم علــــــــــى أحــــــــــد في البــــــــــين ــــــــــل كــــــــــل ذل  عــــــــــد علــــــــــى حــــــــــق مــــــــــن الحقــــــــــوق ب

 . وكرم ، ومنة ، وعطاء ، تفضل

 : من تقبل توبته من البشر

  ، ان هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرات مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء لتصـــــــــــــور لنـــــــــــــا عمليـــــــــــــة اللجـــــــــــــوء الكامـــــــــــــل

  ، والعطــــــــــــــــــــاء لغفــــــــــــــــــــران الــــــــــــــــــــذنوب ، والتركيــــــــــــــــــــز في التوجــــــــــــــــــــه الى مصــــــــــــــــــــدر اللطــــــــــــــــــــف

ــــــــــــــى المــــــــــــــذنبين فيمــــــــــــــا صــــــــــــــدر مــــــــــــــنه ــــــــــــــيح الأعمــــــــــــــالوالســــــــــــــتر عل ــــــــــــــد  . م مــــــــــــــن قب  فالعب

ــــــــــــه ليجــــــــــــد مــــــــــــن لطفــــــــــــه صــــــــــــدراً  ــــــــــــاً ينحــــــــــــدر الى رب ــــــــــــه هــــــــــــذا التضــــــــــــرعرحب   ، يقبــــــــــــل من

 . ويزيد في حسناته ، فيصفح عنه

 . ومن هنا نواجه مشكلة لا بد من بحثها من جميع جوانبها

ـــــــــــذنوب بعـــــــــــد تحقـــــــــــق صـــــــــــدورها مـــــــــــن  ، تلـــــــــــك هـــــــــــي مســـــــــــألة التوبـــــــــــة  وغفـــــــــــران ال

ــــــــــــــذنوب فمــــــــــــــا  وإســــــــــــــتحقاقهم للجــــــــــــــزاء ، الأفــــــــــــــراد ــــــــــــــب علــــــــــــــى صــــــــــــــدور تلــــــــــــــك ال  المترت

 ومــــــــــــا الفــــــــــــرق بعــــــــــــد لــــــــــــك بــــــــــــين شخصــــــــــــين إمتثــــــــــــل أحــــــــــــدهما  ؟ معــــــــــــنى العفــــــــــــو حينئــــــــــــذٍ 

 . وإنتهى عما �اه عنه ، أوامر االله

ـــــــــل مـــــــــا أمـــــــــر بـــــــــه ـــــــــه  ، وخـــــــــالف الآخـــــــــر فلـــــــــم يمتث ـــــــــه عمـــــــــا �ـــــــــي عنـــــــــه ولكن  ولم ينت

ــــــــــــه ــــــــــــل االله توبت ــــــــــــك وقب ــــــــــــدى النتيجــــــــــــة مــــــــــــن  ، تــــــــــــاب بعــــــــــــد ذل  وكــــــــــــلا هــــــــــــذين يخــــــــــــرج ل

 ؟ الدنيا نقي الذيل ولا شيء من العقاب مسجل عليه هذه

ـــــــــــــــان القـــــــــــــــول بق ـــــــــــــــذلك ف ـــــــــــــــول ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المـــــــــــــــذنبينب  والعفـــــــــــــــو عـــــــــــــــنهم  ، ول التوب

 وحاشــــــــــــــــا الله تعــــــــــــــــالى أن يصــــــــــــــــدر  ، يشــــــــــــــــكل خرقــــــــــــــــاً لقاعــــــــــــــــدة العــــــــــــــــدل والإِنصــــــــــــــــاف

 . منه مثل ذلك وهو العادل المنصف لعباده
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 : والجواب عن هذا الإِشكال

 : تصنيفهم الى صنفينبإن المذنبين بالإِمكان 

 . ـ مشرك باالله سبحانه ١

ـــــــــــــه ـــــــــــــه شـــــــــــــريك ، ب ـ ومـــــــــــــؤمن ب ـــــــــــــيس ل ـــــــــــــه واحـــــــــــــد ل  والمـــــــــــــؤمن أيضـــــــــــــاً  . وبأن

 : يمكن تقسيمه الى قسمين

ـــــــــــــــة بعـــــــــــــــد لـــــــــــــــك أدركتـــــــــــــــه ، ـ مـــــــــــــــؤمن أذنـــــــــــــــب ١   ، فتـــــــــــــــاب ، ولكـــــــــــــــن الهداي

 . وندم عما صدر منه من الذنوب

 حــــــــــــتى  فبقــــــــــــي غــــــــــــير تائــــــــــــب ، ـ مــــــــــــؤمن أذنــــــــــــب ولكــــــــــــن الهدايــــــــــــة لم تدركــــــــــــه ٢

 . أدركه الموت فخرج من هذه الدنيا من غير توبة

 : وإذاً فالمذنبون على هذا التقسيم ثلاثة

 ومــــــــــــع  . ومــــــــــــؤمن مــــــــــــذنب غــــــــــــير تائــــــــــــب ، ومــــــــــــؤمن مــــــــــــذنب تائــــــــــــب : مشــــــــــــرك

ـــــــــــــــــة االله ـــــــــــــــــرى معامل ـــــــــــــــــة لن  لهـــــــــــــــــم ومـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــيكون مـــــــــــــــــنهم مشـــــــــــــــــمولاً  هـــــــــــــــــؤلاء الثلاث

 ؟ وغفرانه ، بعطفه

 : ـ المشركون باالله ١

 ين بـــــــــــــــــاالله لا تنـــــــــــــــــالهم رحمـــــــــــــــــة االله ومغفرتـــــــــــــــــه طبقـــــــــــــــــاً لمـــــــــــــــــا إن هـــــــــــــــــؤلاء المشـــــــــــــــــرك

 : نصت عليه الآيات الكريمة التالية

ـــــــــــن إِنَّ  ( ـ ١ ـــــــــــكَ لِمَ لِ ـــــــــــا دُونَ ذَٰ ـــــــــــرُ مَ ـــــــــــهِ وَيَـغْفِ ـــــــــــرُ أَن يُشْـــــــــــرَكَ بِ  اللَّــــــــــــهَ لاَ يَـغْفِ

 . )١( ) يَشَاءُ 

__________________ 

 . ) ١١٦و  ٤٨(  آية : سورة النساء )١(
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 وَصَـــــــــــدُّوا عَـــــــــــن سَـــــــــــبِيلِ اللَّــــــــــــهِ ثــُـــــــــمَّ مَـــــــــــاتُوا وَهُـــــــــــمْ لَّـــــــــــذِينَ كَفَـــــــــــرُوا إِنَّ ا ( ـ ٢

 . )١( ) كُفَّارٌ فَـلَن يَـغْفِرَ اللَّـهُ لَهُمْ 

ــــــــــوا  ( ـ ٣ ــــــــــمَّ ازْدَادُوا إِنَّ الَّــــــــــذِينَ آمَنُ ــــــــــرُوا ثُ ــُــــــــمَّ كَفَ ــــــــــوا ث ــُــــــــمَّ آمَنُ ــــــــــرُوا ث ــُــــــــمَّ كَفَ  ث

 . )٢( ) مْ وَلاَ ليِـَهْدِيَـهُمْ سَبِيلاً كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللَّـهُ ليِـَغْفِرَ لَهُ 

ــــــــــــنِ اللَّـــــــــــــهُ ليِـَغْفِــــــــــــرَ لَهُــــــــــــمْ وَلاَ إِنَّ الَّــــــــــــذِينَ كَفَــــــــــــرُوا  ( ـ ٤  وَظَلَمُــــــــــــوا لـَـــــــــــمْ يَكُ

 . )٣( ) ليِـَهْدِيَـهُمْ طَريِقًا

 ولم يتـــــــــــــــدارك مـــــــــــــــا  ، وهـــــــــــــــو مشـــــــــــــــرك بـــــــــــــــه ، وإذاً فــــــــــــــلا مغفـــــــــــــــرة لمـــــــــــــــن لقـــــــــــــــي االله

 هـــــــــــــــذا الإِصــــــــــــــــرار مـــــــــــــــن العبــــــــــــــــد علــــــــــــــــى وذلــــــــــــــــك لأن  . أقـــــــــــــــدم عليــــــــــــــــه في دار الـــــــــــــــدنيا

ــــــــــــــــاه ــــــــــــــــى إنقطــــــــــــــــاع العلقــــــــــــــــة : الشــــــــــــــــرك معن ــــــــــــــــه ، الإِصــــــــــــــــرار عل ــــــــــــــــين الخــــــــــــــــالق  ، بين  وب

 وانقطـــــــــــــاع مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه العلقـــــــــــــة يكشـــــــــــــف عـــــــــــــن أن هـــــــــــــذه الـــــــــــــنفس قــــــــــــــد  ، العظـــــــــــــيم

ــــــــــــت فيهــــــــــــا كــــــــــــل عناصــــــــــــر الخــــــــــــير ــــــــــــة ، مات  فهــــــــــــي بموتهــــــــــــا تعــــــــــــود  . والصــــــــــــلاح ، والهداي

 وتخلـــــــــــــد في  ، المغفـــــــــــــرةالى ربهـــــــــــــا غـــــــــــــير مرضـــــــــــــي عنهـــــــــــــا فكـــــــــــــان مـــــــــــــن حقهـــــــــــــا أن تحـــــــــــــرم 

 . النار محرومة من السعادة الأبدية

 : ـ المذنبون التائبون ٢

ــــــــــــى مــــــــــــا  ــــــــــــدموا عل ــــــــــــائبين وقــــــــــــد ن ــــــــــــث عــــــــــــاد هــــــــــــؤلاء الى حظــــــــــــيرة الإِيمــــــــــــان ت  وحي

 صــــــــــــدر مــــــــــــنهم فهــــــــــــؤلاء تقبــــــــــــل تــــــــــــوبتهم بــــــــــــلا خــــــــــــلاف بــــــــــــين كافــــــــــــة فــــــــــــرق المســــــــــــلمين 

  يوقــــــــــــد دلــــــــــــت علــــــــــــى ذلــــــــــــك الآيــــــــــــات الكريمــــــــــــة والاخبــــــــــــار الشــــــــــــريفة وهــــــــــــ ، في ذلــــــــــــك
__________________ 

 . ) ٣٤(  آية : سورة محمد )١(

 . ) ١٣٧(  آية : سورة النساء )٢(

 . ) ١٦٨(  آية : سورة النساء )٣(



 

١٦٩ 

 . )١( من الكثرة بمكان

 بـــــــــــأن قبـــــــــــول توبـــــــــــة النـــــــــــادم حـــــــــــق لـــــــــــه ســـــــــــجله االله  : ويقـــــــــــال ، بـــــــــــل قـــــــــــد يترقـــــــــــى

 : على نفسه حيث يستفاد ذلك من قوله تعالى

ــــــــــوءَ بِجَهَالـَـــــــــةٍ ثـُـــــــــمَّ وْبـَـــــــــةُ إِنَّمَــــــــــا التـَّ  ( ـ ١  عَلـَـــــــــى اللَّـــــــــــهِ لِلَّــــــــــذِينَ يَـعْمَلـُـــــــــونَ السُّ

 . )٢( ) يَـتُوبوُنَ مِن قَريِبٍ فأَُولـَئِٰكَ يَـتُوبُ اللَّـهُ عَلَيْهِمْ 

ـــــــا  ( ـ ٢ ـــــــن مَّ ـــــــل لِّمَ ـــــــل لِّلَّــــــــهِ  قُ ـــــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ قُ ـــــــي السَّ ـــــــهِ فِ ـــــــىٰ نَـفْسِ ـــــــبَ عَلَ  كَتَ

 . )٣( ) الرَّحْمَةَ 

ـــــــــــــــة«  ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا التعبـــــــــــــــير  . » علـــــــــــــــى االله . . . إنمـــــــــــــــا التوب  وتظهـــــــــــــــر الحقي

 مـــــــــــــــن ثم يعـــــــــــــــودون اليـــــــــــــــه ، و  الـــــــــــــــذين يعملـــــــــــــــون الســـــــــــــــوء بجهالـــــــــــــــة، ف القـــــــــــــــرآني المركـــــــــــــــز

 . فأولئك يتوب االله عليهم ، تائبين

 . » وكتب على نفسه الرحمة« 

  ، ومـــــــــــن الواضـــــــــــح ان قبـــــــــــول التوبـــــــــــة رحمـــــــــــة منـــــــــــه لعبـــــــــــاده كتبهـــــــــــا علـــــــــــى نفســــــــــــه

ـــــــــــدموجعلهـــــــــــ ـــــــــــدم ووجـــــــــــد في نفســـــــــــه حقيقـــــــــــة الن ـــــــــــل ممـــــــــــن ن ـــــــــــيهم يقب ـــــــــــه ال   ، ا عهـــــــــــداً من

 . والإِستظلال بكنفه ، والرجوع الى االله

 . » ما مسيء من إعتذر«  : وكما يقولون

__________________ 

 في القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم يجــــــــــــــد ان الآيــــــــــــــات الدالــــــــــــــة علــــــــــــــى  ) ثــــــــــــــوب(  ومــــــــــــــن يتصــــــــــــــفح هــــــــــــــذه المــــــــــــــادة )١(

ــــــــــــــول التوبــــــــــــــة مــــــــــــــن االله تتجــــــــــــــاوز  العشــــــــــــــرين آيــــــــــــــة امــــــــــــــا كتــــــــــــــب الحــــــــــــــديث فقــــــــــــــد خصصــــــــــــــت أبوابــــــــــــــاً  قب

 . لهذا الموضوع

 . ) ١٧(  آية : سورة النساء )٢(

 . ) ١٢ ( آية : سورة الأنعام )٣(



 

١٧٠ 

ـــــــــــــــوق  ـــــــــــــــه فهـــــــــــــــو مخل  والإِنســـــــــــــــان مهمـــــــــــــــا وصـــــــــــــــل بـــــــــــــــه الغـــــــــــــــرور في عنفـــــــــــــــوان قوت

  ، فيخضــــــــــــــــع الى نزواتــــــــــــــــه ، الطــــــــــــــــيش، و  ضــــــــــــــــعيف تــــــــــــــــتحكم فيــــــــــــــــه عوامــــــــــــــــل الجــــــــــــــــنس

  . وبـــــــــــــــــذلك تضـــــــــــــــــعف صـــــــــــــــــلته بـــــــــــــــــاالله العظـــــــــــــــــيم ، ومـــــــــــــــــلاذه ، وينســـــــــــــــــق الى رغباتـــــــــــــــــه

 ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا يتشـــــــــــــعب الطريـــــــــــــق فنـــــــــــــرى الـــــــــــــبعض علـــــــــــــى هـــــــــــــذا الحـــــــــــــال الى ان يمـــــــــــــوت 

 . وندم ، من غير توبة

 فـــــــــــــإن الهدايـــــــــــــة تدركـــــــــــــه ـ والفرصـــــــــــــة بعـــــــــــــد باقيـــــــــــــة ـ  : أمـــــــــــــا الـــــــــــــبعض الآخـــــــــــــر

ــــــــــــــه ــــــــــــــد بعــــــــــــــد عــــــــــــــن رحــــــــــــــاب  ، فيعــــــــــــــود الى وعيّ  ورشــــــــــــــده ليجــــــــــــــد نفســــــــــــــه مقصــــــــــــــراً وق

 . االله

ـــــــــــــبعضوموضـــــــــــــوع بحث ـــــــــــــاني هـــــــــــــذا ال ـــــــــــــا في هـــــــــــــذا القســـــــــــــم الث ـــــــــــــا  ، ن  وهـــــــــــــو في كلت

  ، وعودتــــــــــــــه الى االله بقــــــــــــــي محافظــــــــــــــاً علــــــــــــــى صــــــــــــــلته بربــــــــــــــه ، الحــــــــــــــالتين بعــــــــــــــده عــــــــــــــن االله

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــق المحافظـــــــــــــــة علـــــــــــــــى حقيقـــــــــــــــة الإِيمـــــــــــــــان بالربوبي ـــــــــــــــك مـــــــــــــــن طري  والتمســـــــــــــــك  ، وذل

 . بالوحدانية

ــــــــــــذي يحفــــــــــــظ لــــــــــــه خــــــــــــط الرجعــــــــــــة   وهــــــــــــذا الإِيمــــــــــــان الكــــــــــــامن في نفســــــــــــه هــــــــــــو ال

 . وصدق اللهجة ، بته إن علم االله منه حسن النيةفتقبل تو 

 ؟ ولماذا لا يقبل االله من عبده توبته

 ؟ فهل كتب غيره على نفسه الرحمة

 . ومن غير موجب عليه ، إنه كتبها على نفسه بطوع إرادته

 . ان لا يرد مسكيناً قصده ساعياً  : ومن الرحمة

 . اليه منكسراً أن لا يخيب فقيراً مد يد الضراعة  : ومن الرحمة

 قـــــــــــــــال رســـــــــــــــول  ) رحمـــــــــــــــه االله(  يقـــــــــــــــول الصـــــــــــــــحابي الجليـــــــــــــــل أبـــــــــــــــو ذر الغفـــــــــــــــاري

ـــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــلم ـــــــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــــــدي مـــــــــــــــــــا : إن االله يقـــــــــــــــــــول«  : االله صـــــــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــــــا عب   ي
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ــــــــــو  . فــــــــــاني غــــــــــافر لــــــــــك علــــــــــى مــــــــــا كــــــــــان فيــــــــــك ، ورجــــــــــوتني ، عبــــــــــدتني  ويــــــــــا عبــــــــــدي ل

 لقيتـــــــــــــــــــــــني بقـــــــــــــــــــــــراب الأرض خطايـــــــــــــــــــــــاً لم تشـــــــــــــــــــــــرك بي شـــــــــــــــــــــــيئاً لقيتـــــــــــــــــــــــك بقرابهـــــــــــــــــــــــا 

 . )١( » مغفرة

 علــــــــــــــــــى أن هــــــــــــــــــؤلاء الــــــــــــــــــذين أنــــــــــــــــــابوا لــــــــــــــــــربهم لم يحرمــــــــــــــــــوا عطــــــــــــــــــف الملائكــــــــــــــــــة 

 : الذين يحيطون بالعرش حيث قال االله عنهم

 يَحْمِلُــــــــــــــونَ الْعَــــــــــــــرْشَ وَمَــــــــــــــنْ حَوْلــَــــــــــــهُ يُسَــــــــــــــبِّحُونَ بِحَمْــــــــــــــدِ ربَِّهِــــــــــــــمْ الَّــــــــــــــذِينَ  (

 ا وَسِـــــــــــعْتَ كُـــــــــــلَّ شَـــــــــــيْءٍ رَّحْمَـــــــــــةً وَيُـؤْمِنـُــــــــــونَ بـِــــــــــهِ وَيَسْـــــــــــتـَغْفِرُونَ لِلَّـــــــــــذِينَ آمَنـُــــــــــوا ربََّـنـَــــــــــ

 . )٢( ) وَعِلْمًا فاَغْفِرْ لِلَّذِينَ تاَبوُا وَاتَّـبـَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ 

ـــــــــــــائبين  ـــــــــــــب المغفـــــــــــــرة لهـــــــــــــؤلاء الت ـــــــــــــف الملائكـــــــــــــة بهـــــــــــــذا المقـــــــــــــدار مـــــــــــــن طل  ولم يكت

ـــــــــــا رَ  ( بـــــــــــل أردفـــــــــــوا طلـــــــــــبهم مـــــــــــن ربهـــــــــــم فقالـــــــــــت الآيـــــــــــة الكريمـــــــــــة تحكـــــــــــي كلامهـــــــــــم  بَّـنَ

ــَـــــــــــــائهِِمْ  ـــــــــــــــنْ آب ـــــــــــــــن صَـــــــــــــــلَحَ مِ ـــــــــــــــدتَّـهُمْ وَمَ ـــــــــــــــي وَعَ ـــــــــــــــدْنٍ الَّتِ  وَأَدْخِلْهُـــــــــــــــمْ جَنَّـــــــــــــــاتِ عَ

 . )٣( ) إِنَّكَ أنَتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ زْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتهِِمْ وَأَ 

 : وازدادوا في الطلب فتضرعوا الى االله قائلين

ــــــــمُ  ( ــــــــيِّئَاتِ وَقِهِ ــــــــيِّ  السَّ ــــــــن تـَـــــــقِ السَّ ــــــــدْ رحَِمْتـَـــــــهُ  ئَاتِ وَمَ قَ ــــــــكَ هُــــــــوَ يَـوْمَئـِـــــــذٍ فَـ لِ  وَذَٰ

 . )٤( ) الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

 

 

 
__________________ 

 . ١٧٠/  ٢ : الدر المنثور في التفسير المأثور )١(

 . ) ٧ ( آية : سورة غافر )٢(

 . ) ٩ ـ ٨(  آية : سورة غافر )٤ـ  ٣(
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 كـــــــــــة العـــــــــــرش ولـــــــــــيعلم وليهنـــــــــــأ بعـــــــــــد ذلـــــــــــك مـــــــــــن تـــــــــــاب اذا كـــــــــــان شـــــــــــفعاؤه ملائ

 : ان االله لا يخيب عبده فقد قال مبشراً عباده

 . )١( ) فَسَأَكْتُبـُهَا لِلَّذِينَ يَـتـَّقُونَ  كُلَّ شَيْءٍ وَرحَْمَتِي وَسِعَتْ   (

 : ـ المذنبون غير التائبين ٣

 . وهؤلاء وقع الخلاف في العفو عنهم

 االله وأن  ، ورحمتـــــــــــــــــــــه ، فقــــــــــــــــــــد ذهـــــــــــــــــــــب الأغلـــــــــــــــــــــب الى شمــــــــــــــــــــولهم بعطـــــــــــــــــــــف االله

 . يعفو عن هؤلاء أيضاً كما يعفو عن التائبين

ـــــــــــــــة  وأنـــــــــــــــه لا بـــــــــــــــد مـــــــــــــــن أن  ، بعـــــــــــــــدم العفـــــــــــــــو عـــــــــــــــنهم : وقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــض المعتزل

 : ينالوا جزاءهم من العقاب مستدلين على ذلك بما يلي

 والاخبـــــــــــــــــار قـــــــــــــــــد تظـــــــــــــــــافرت علـــــــــــــــــى بيـــــــــــــــــان  ، أن الآيـــــــــــــــــات : الـــــــــــــــــدليل الأول

 : وله تعالىومن ذلك ما جاء في ق ، ترتب العقاب على المعصية

ـــــــــدَّ حُـــــــــدُودَهُ يدُْخِلْـــــــــهُ نــَـــــــاراً خَالــِـــــــدًا فِيهَـــــــــا وَمَـــــــــن  (  يَـعْـــــــــصِ اللَّــــــــــهَ وَرَسُـــــــــولَهُ وَيَـتـَعَ

 . )٢( ) وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ 

ـــــــــــن  ( : وقـــــــــــال تعـــــــــــالى ـــــــــــدًا وَمَ ـــــــــــنَّمُ خَالِ ـــــــــــدًا فَجَـــــــــــزَاؤُهُ جَهَ ـــــــــــا مُّتـَعَمِّ ـــــــــــلْ مُؤْمِنً  يَـقْتُ

 . )٣( ) وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيمًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّـهُ عَلَيْهِ 

  وغيرهمــــــــــــــــــا ممــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــان بيانــــــــــــــــــاً للعقــــــــــــــــــاب نــــــــــــــــــرى ، وإذاً فبصــــــــــــــــــراحة الآيتــــــــــــــــــين

 
__________________ 

 . ) ١٥٦(  آية : عرافسورة الأ )١(

 . ) ١٤ ( آية : سورة النساء )٢(

 . ) ٩٣(  آية : سورة النساء )٣(



 

١٧٣ 

 وقـــــــــــــــد خـــــــــــــــرج مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا العمـــــــــــــــوم  ، ذكورةالعقـــــــــــــــاب مرتبـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى المعصـــــــــــــــية المـــــــــــــــ

ـــــــــــة الأربعـــــــــــة ـــــــــــى مـــــــــــا صـــــــــــدر منـــــــــــه مـــــــــــن ذنـــــــــــب بالأدل ـــــــــــب النـــــــــــادم عل   : الشـــــــــــخص التائ

 ومعفــــــــــــــــو عــــــــــــــــن  ، فإنــــــــــــــــه مقبــــــــــــــــول التوبــــــــــــــــة ، وعقــــــــــــــــلاً  ، وســــــــــــــــنة وإجماعــــــــــــــــاً  ، كتابــــــــــــــــاً 

 ذنبـــــــــه ـ كمـــــــــا مـــــــــر بيـــــــــان ذلـــــــــك في القســـــــــم الثـــــــــاني ـ فبقـــــــــي غـــــــــير التائـــــــــب تحـــــــــت هـــــــــذا 

 . العموم من غير دليل على خروجه

ــــــــــــ ــــــــــــانيال ــــــــــــى المعصــــــــــــية  : دليل الث ــــــــــــب العقــــــــــــاب عل ــــــــــــه مــــــــــــن الواضــــــــــــح أن ترت  أن

 وغيرهــــــــــا إنمـــــــــــا جــــــــــاء علــــــــــى غــــــــــرار ترتـــــــــــب الثــــــــــواب علــــــــــى الطاعـــــــــــة  ، في هــــــــــذه الآيــــــــــات

 مــــــــــــــــن وعــــــــــــــــد االله ســــــــــــــــبحانه بــــــــــــــــذلك فكلاهمــــــــــــــــا مــــــــــــــــن وادٍ واحــــــــــــــــد وعــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن االله 

ـــــــــــــه ـــــــــــــى شـــــــــــــيء غايت ـــــــــــــب شـــــــــــــيء عل ـــــــــــــه في أحـــــــــــــدهما المعصـــــــــــــية : بترت ـــــــــــــب علي   ، أن المترت

ـــــــــــــــــف في أحـــــــــــــــــدهماوفي الآخـــــــــــــــــر الطا  وهـــــــــــــــــو العقـــــــــــــــــاب فيمـــــــــــــــــا  ، عـــــــــــــــــة وفـــــــــــــــــرض التخل

 وهـــــــــــــو عـــــــــــــدم ترتـــــــــــــب الثـــــــــــــواب علـــــــــــــى  ، نحـــــــــــــن فيـــــــــــــه يســـــــــــــتدعي التخلـــــــــــــف في الآخـــــــــــــر

 وتعـــــــــــــــالى االله ســـــــــــــــبحانه عـــــــــــــــن كـــــــــــــــل  ، وكـــــــــــــــل ذلـــــــــــــــك مســـــــــــــــتلزم للكـــــــــــــــذب . الطاعـــــــــــــــة

 . قبيح

ــــــــــــــث ــــــــــــــدليل الثال ــــــــــــــب مســــــــــــــتقبح عقــــــــــــــلاً لأن  : ال  أن العفــــــــــــــو عــــــــــــــن غــــــــــــــير التائ

 وعـــــــــــــدم مبالاتــــــــــــه بمبـــــــــــــدأ  ، ى المعاصــــــــــــيوتجريــــــــــــه علـــــــــــــ ، ذلــــــــــــك يوجـــــــــــــب إغــــــــــــراء العبـــــــــــــد

 التشــــــــــــــــريع ـ وفي الوقــــــــــــــــت نفســــــــــــــــه ـ يبعــــــــــــــــث هــــــــــــــــذا الشــــــــــــــــعور بنفســــــــــــــــه الشــــــــــــــــعور 

 وهـــــــــــــو قبـــــــــــــيح ومنـــــــــــــافٍ لواجـــــــــــــب اللطـــــــــــــف  ، بـــــــــــــالطمع في الإِســـــــــــــتزادة مـــــــــــــن المعاصـــــــــــــي

 فـــــــــــــإن اللطـــــــــــــف يقضـــــــــــــي بإيقـــــــــــــاف العبـــــــــــــد عـــــــــــــن التوغـــــــــــــل في المعصـــــــــــــية  ، منــــــــــــه تعـــــــــــــالى

 الأمـــــــــــر أن جـــــــــــزاء مـــــــــــا ويكـــــــــــون ذلـــــــــــك بســـــــــــد بـــــــــــاب الطمـــــــــــع عليـــــــــــه ليعـــــــــــرف مـــــــــــن أول 

ـــــــــــذٍ عـــــــــــن  ـــــــــــب عليهـــــــــــا مـــــــــــن عقـــــــــــاب فيرتـــــــــــدع حينئ ـــــــــــه مـــــــــــن المعاصـــــــــــي مـــــــــــا رت  صـــــــــــدر من

 وبقـــــــــــــــــي مصـــــــــــــــــراً علـــــــــــــــــى مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو عليـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن  ، كـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء وإذا لم يرتـــــــــــــــــدع

 . فقد نال جزاءه باقدامه ، الاِنحراف



 

١٧٤ 

 ان العفــــــــــو عــــــــــن مثــــــــــل هــــــــــذا المــــــــــذنب غــــــــــير التائــــــــــب منــــــــــاف  : الــــــــــدليل الرابــــــــــع

ـــــــــــــــــع والعاصـــــــــــــــــيلعـــــــــــــــــدل االله ســـــــــــــــــبحانه فـــــــــــــــــان المســـــــــــــــــاوات  ـــــــــــــــــين المطي  في دخـــــــــــــــــول  ، ب

ــــــــــــــه مكــــــــــــــاره الطاعــــــــــــــة ــــــــــــــع في إحتمال  ومشــــــــــــــاق  ، الجنــــــــــــــة يســــــــــــــتلزم إضــــــــــــــاعة حــــــــــــــق المطي

 وقــــــــــــــبح ذلــــــــــــــك  ، وشــــــــــــــهواته النفســــــــــــــية ، وصــــــــــــــبره عــــــــــــــن لذائــــــــــــــذ المعاصــــــــــــــي ، العبــــــــــــــادة

 واضـــــــــــح خصوصـــــــــــاً مـــــــــــع وعـــــــــــده تعـــــــــــالى صـــــــــــريحاً بعـــــــــــدم إضـــــــــــاعة أجـــــــــــر المطيـــــــــــع مـــــــــــنهم 

 كمــــــــــــــا صــــــــــــــرح   ) ضِــــــــــــــيعُ أَجْــــــــــــــرَ الْمُحْسِــــــــــــــنِينَ اللَّـــــــــــــــهَ لاَ يُ إِنَّ  ( : في قولـــــــــــــه ســــــــــــــبحانه

 : أيضاً بعدم إمكان المساوات بين المطيع والعاصي في قوله عز من قائل

ــــــــــــيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُـــــــــــــمْ كَالَّـــــــــــــذِينَ آمَنــُـــــــــــوا أَمْ حَسِــــــــــــبَ  (  الَّـــــــــــــذِينَ اجْتـَرَحُـــــــــــــوا السَّ

 . )١( ) اءَ مَا يَحْكُمُونَ سَ ءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُـهُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَا

 وأنــــــــــــــــــواع  ، بـــــــــــــــــل ان ذلــــــــــــــــــك يســـــــــــــــــتلزم كــــــــــــــــــون المجــــــــــــــــــرم المرتكـــــــــــــــــب للفحشــــــــــــــــــاء

ــــــــــــب عنهــــــــــــا المتحمــــــــــــل  ، المعاصــــــــــــي أعــــــــــــز شــــــــــــآناً  ــــــــــــع المتجن  وأحســــــــــــن حظــــــــــــاً مــــــــــــن المطي

ـــــــــــــــــه  ومـــــــــــــــــن الواضـــــــــــــــــح أن  . للمكـــــــــــــــــاره والمشـــــــــــــــــاق إطاعـــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــولاه في أوامـــــــــــــــــره ونواهي

 . )٢( » ذلك مما يأباه العقل السليم

 : ه الأدلةالجواب عن هذ

 : وجوابنا عن هذه الأدلة يأتي

 . على نحو العموم : تارة

 . على كل من هذه الأدلة بخصوصه : واخرى

 أن الآيـــــــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــــــة في قولـــــــــــــــــــه  : فنقـــــــــــــــــــول : ـ أمـــــــــــــــــــا الجـــــــــــــــــــواب العـــــــــــــــــــام ١

 : تعالى

__________________ 

 . ) ٢١(  آية : سورة الجاثية )١(

 . ٥٢/  ٣ : ح الظلام جنور الافهام شرح أرجوزة مصبا  : لاحظ )٢(



 

١٧٥ 

ــــــــــــــن إِنَّ اللَّـــــــــــــــهَ  ( ــــــــــــــكَ لِمَ لِ ــــــــــــــا دُونَ ذَٰ ــــــــــــــرُ مَ ــــــــــــــهِ وَيَـغْفِ ــــــــــــــرُ أَن يُشْــــــــــــــرَكَ بِ  لاَ يَـغْفِ

 . )١( ) يَشَاءُ 

 فـــــــــــــــاعتبرت الـــــــــــــــذنوب علـــــــــــــــى  ، وحـــــــــــــــددت حـــــــــــــــدودها ، قـــــــــــــــد أطـــــــــــــــرت المغفـــــــــــــــرة

 : قسمين

 . لا يدخل في حدود المغفرة : قسم

 . يدخل في حدودها : وقسم

 فهـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــرك بـــــــــــــــــاالله  : خل في حـــــــــــــــــدود المغفـــــــــــــــــرةـ أمـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا لا يـــــــــــــــــد ١

ـــــــــــــــع  . ســـــــــــــــبحانه ـــــــــــــــى قطـــــــــــــــع جمي ـــــــــــــــد عل ـــــــــــــــه أن الشـــــــــــــــرك هـــــــــــــــو اقـــــــــــــــدام العب  والســـــــــــــــر في

 ولـــــــــــــذلك فـــــــــــــلا ترجـــــــــــــى لمثـــــــــــــل هـــــــــــــذا  ، الوشـــــــــــــائج الـــــــــــــتي تـــــــــــــربط بينـــــــــــــه وبـــــــــــــين الـــــــــــــرب

 وإعراضـــــــــــــــه  ، أطالمـــــــــــــــا بقـــــــــــــــي مصـــــــــــــــراً علـــــــــــــــى عنـــــــــــــــاده ، الإِنســـــــــــــــان أي مغفـــــــــــــــرة ورحمـــــــــــــــة

 .  نادمومات غير ، عن خالقه الى ان فاتت الفرصة

 ـ وأمـــــــــــــا مـــــــــــــا يـــــــــــــدخل في حـــــــــــــدود المغفـــــــــــــرة فهـــــــــــــو مـــــــــــــا دون الشـــــــــــــرك مــــــــــــــن  ٢

ــــــــــــذنب  ، المعاصــــــــــــي ــــــــــــذنوب الــــــــــــتي تصــــــــــــدر مــــــــــــن الإِنســــــــــــان مهمــــــــــــا كــــــــــــان حجــــــــــــم ال  وال

 ســــــــــــــب منطــــــــــــــوق الآيــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة والــــــــــــــذي لا يقبــــــــــــــل أي مناقشــــــــــــــة ، ح كمــــــــــــــاً وكيفــــــــــــــاً 

 وعــــــــــــــــدم  ، ومـــــــــــــــن غــــــــــــــــير فـــــــــــــــرقٍ بــــــــــــــــين حصـــــــــــــــول التوبـــــــــــــــة مــــــــــــــــن المـــــــــــــــذنب . وجـــــــــــــــدل

ـــــــــــــــــب وان  :  ذلـــــــــــــــــكوالســـــــــــــــــر في . حصـــــــــــــــــولها  ربمـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون أن المـــــــــــــــــذنب غـــــــــــــــــير التائ

 وهـــــــــــو غـــــــــــير  ، ومتجرئـــــــــــاً علـــــــــــى المـــــــــــولى بخروجـــــــــــه مـــــــــــن هـــــــــــذه الـــــــــــدنيا ، كـــــــــــان عاصـــــــــــياً 

 تائـــــــــــب إلا أنـــــــــــه ـ في الوقـــــــــــت نفســـــــــــه ـ لم يكـــــــــــن كالمشـــــــــــرك قـــــــــــد خـــــــــــرج مـــــــــــن الـــــــــــدنيا 

ـــــــــــــــــتي توصـــــــــــــــــله الى االله ـــــــــــــــــروابط ال ـــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــع كـــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــل إحـــــــــــــــــتفظ بـــــــــــــــــالرابط  ، وق  ب

  وعـــــــــــــدم الشــــــــــــرك بـــــــــــــه وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا يشـــــــــــــفع ، نيـــــــــــــة االلهوهـــــــــــــو القـــــــــــــول بوحدا ، الأصــــــــــــيل
__________________ 

 . ) ٤٨(  آية : سورة النساء )١(



 

١٧٦ 

 . وشموله لفيض لطفه ، ويجعله موفور الأمل في رجائه لمغفرته ، له

 مــــــــــا كيــــــــــف أ،  ومهمــــــــــا كــــــــــان نــــــــــوع الــــــــــذنب ، وإذاً فـــــــــاالله يغفــــــــــر مــــــــــا دون الشــــــــــرك

ــــــــــــــك  محلــــــــــــــه مــــــــــــــن البحــــــــــــــوث فهــــــــــــــو موكــــــــــــــول الى  ، وتحــــــــــــــت أي شــــــــــــــرط ، ومــــــــــــــتى ، ذل

 . التي تتناول هذا الموضوع بشكله التفصيلي العام

ـــــــــــــول غـــــــــــــير  : ـ وأمـــــــــــــا الجـــــــــــــواب الخـــــــــــــاص ٢ ـــــــــــــة المـــــــــــــذكورة لمنـــــــــــــع قب  عـــــــــــــن الأدل

 : التائب

 والأخبــــــــــــــــــــار الــــــــــــــــــــتي  ، ان الآيــــــــــــــــــــات : فــــــــــــــــــــالجواب عــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــدليل الأول

 عــــــــــــرض لــــــــــــذلك تتعرضــــــــــــت لبيــــــــــــان مــــــــــــا يترتــــــــــــب علــــــــــــى المعاصــــــــــــي مــــــــــــن جــــــــــــزاء إنمــــــــــــا ت

 . وانين العامة من معاقبة المخالفينعلى شكل جعل الق

 يـــــــــــــــة أو غـــــــــــــــير ان التشـــــــــــــــريعات النظاميـــــــــــــــة ســـــــــــــــواءً كانـــــــــــــــت إلهۤ  : ومعـــــــــــــــنى ذلـــــــــــــــك

 وأن مــــــــــــــــا يســــــــــــــــتوجبه هــــــــــــــــذا  ، يــــــــــــــــة إنمــــــــــــــــا تتكفــــــــــــــــل ببيــــــــــــــــان مرحلــــــــــــــــة الإِســــــــــــــــتحقاقإلهۤ 

 . عقوبة المعينةالفعل من الجزاء هذه ال

ـــــــــــــذ ـــــــــــــة التنفي ـــــــــــــك يعـــــــــــــود الى الســـــــــــــلطة  ، أمـــــــــــــا مرحل ـــــــــــــة فـــــــــــــإن ذل ـــــــــــــق العقوب  وتطبي

 . المنفذة لمثل تلك العقوبات

ـــــــــــة   وقـــــــــــد جـــــــــــرت الـــــــــــنظم التشـــــــــــريعية علـــــــــــى مـــــــــــنح صـــــــــــلاحية العفـــــــــــو عـــــــــــن العقوب

ــــــــــــــــــرئيس الســــــــــــــــــلطة  أو النظــــــــــــــــــام في بعــــــــــــــــــض المخالفــــــــــــــــــات أو جميعهــــــــــــــــــا  ، وتطبيقهــــــــــــــــــا ل

 . طبقاً لما يراه من المصلحة في كل مورد بخصوصه

ــــــــــــــم  ــــــــــــــق في هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــود فل  أمــــــــــــــا االله وهــــــــــــــو المشــــــــــــــرع العــــــــــــــام المتصــــــــــــــرف المطل

 بــــــــــــــل لــــــــــــــه التصــــــــــــــرف الكامــــــــــــــل في كــــــــــــــل  ، د صــــــــــــــلاحيته في شــــــــــــــيء دون شــــــــــــــيءيحــــــــــــــد

 وعدمــــــــــــــه  ، شـــــــــــــيء وقــــــــــــــد احــــــــــــــتفظ لنفســــــــــــــه بالصـــــــــــــلاحية العامــــــــــــــة في تطبيــــــــــــــق الجــــــــــــــزاء

ــــــــــه ســــــــــبحانه لـِـــــــــكَ لِمَــــــــــن يَشَــــــــــاءُ وَيَـغْفِــــــــــرُ  ( : بموجــــــــــب قول ــــــــــإن شــــــــــاء ) مَــــــــــا دُونَ ذَٰ   ف
 



 

١٧٧ 

 . وان شاء غفر ، عذب

 ابعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن ن ، وليســـــــــــــــــــــت إشـــــــــــــــــــــاءته في صـــــــــــــــــــــورتي التعـــــــــــــــــــــذيب والغفـــــــــــــــــــــران

ــــــــــــــــار الكيفــــــــــــــــي المحــــــــــــــــض ــــــــــــــــك يتبــــــــــــــــع المصــــــــــــــــلحة الفرديــــــــــــــــة أو  ، الاختي ــــــــــــــــل كــــــــــــــــل ذل  ب

 ولربمــــــــــــا كــــــــــــان ذلــــــــــــك نتيجــــــــــــة تعــــــــــــويض يحصــــــــــــل عليــــــــــــه الفــــــــــــرد مــــــــــــن جــــــــــــراء  ، النوعيــــــــــــة

ــــــــــد  ــــــــــو كــــــــــان ق ــــــــــه ول ــــــــــه علــــــــــى رضــــــــــى رب ــــــــــه يحصــــــــــل مــــــــــن ورائ ــــــــــه في حيات  عمــــــــــلٍ يقــــــــــوم ب

 . مات غير تائب عن معاصيه

ــــــــوَلِلَّـــــــــهِ  ( ــــــــمَاوَاتِ وَالأَْ مُلْ ــــــــن يَ رْضِ كُ السَّ ــــــــرُ لِمَ ــــــــاءُ يَـغْفِ ــــــــن يَشَ ــــــــذِّبُ مَ ــــــــاءُ وَيُـعَ  شَ

 . )١( ) وكََانَ اللَّـهُ غَفُوراً رَّحِيمًا

 فهــــــــــو يملــــــــــك المغفــــــــــرة بــــــــــنفس القــــــــــدرة الــــــــــتي يملــــــــــك بهــــــــــا العــــــــــذاب ولكــــــــــن رحمتــــــــــه 

ـــــــــــــة الكريمـــــــــــــة ، ســـــــــــــبقت غضـــــــــــــبه ـــــــــــــنص الآي  وغيرهـــــــــــــا ممـــــــــــــا  ، فكـــــــــــــان غفـــــــــــــوراً رحيمـــــــــــــاً ب

 . الرحمة والغفران تعدد ذكره في الكتاب المجيد من آيات

 وبهـــــــــــــــذا يتضـــــــــــــــح أن صـــــــــــــــدور المعصـــــــــــــــية مـــــــــــــــن الفـــــــــــــــرد لا يكـــــــــــــــون ســـــــــــــــبباً تامـــــــــــــــاً 

 رتـــــــــــب علـــــــــــى المعصـــــــــــية مـــــــــــن جـــــــــــزاء لأن التنفيـــــــــــذ أمـــــــــــر يرجـــــــــــع الى المنفـــــــــــذ  لتنفيـــــــــــذ مـــــــــــا

 بــــــــــــــــل هــــــــــــــــو ســــــــــــــــبب تــــــــــــــــام للإِســــــــــــــــتحقاق لا  ، وإن شــــــــــــــــاء تــــــــــــــــرك ، إن شــــــــــــــــاء فعــــــــــــــــل

 . الاستحقاق والتطبيق واضح ، والفرق بين المرحلتين . اكثر

 إذاً فليبـــــــــــــق غـــــــــــــير التائـــــــــــــب تحـــــــــــــت العموميـــــــــــــات القرآنيـــــــــــــة القائلـــــــــــــة بإســـــــــــــتحقاق و 

 ولكـــــــــــــــن الكـــــــــــــــلام في التنفيـــــــــــــــذ علـــــــــــــــى مثـــــــــــــــل  ، العقـــــــــــــــاب بمجـــــــــــــــرد صـــــــــــــــدور المعصـــــــــــــــية

 علــــــــــــى  . والعفــــــــــــو مــــــــــــن صــــــــــــلاحيته ، والتنفيــــــــــــذ بيــــــــــــده ، هــــــــــــذا المــــــــــــذنب غــــــــــــير التائــــــــــــب

 ؟ أن هذه الصلاحية المطلقة إحتفظ بها لنفسه ليعملها في حق من

  تائـــــــــــــب المطيـــــــــــــع الـــــــــــــذي خـــــــــــــرج مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الـــــــــــــدنيا مســــــــــــــتغفراً فهـــــــــــــل هـــــــــــــي لل
__________________ 

 . ) ١٤ ( آية : سورة الفتح )١(
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 ؟ ولمن خرج غير تائبلهذا  ، أم هي ، نادماً 

  ، إن القـــــــــــــــول بقصـــــــــــــــر العفـــــــــــــــو علـــــــــــــــى التـــــــــــــــائبين هـــــــــــــــو الحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن رحمـــــــــــــــة االله

 وحاشــــــــــــا لكرمــــــــــــه مــــــــــــن التحديــــــــــــد ـ وهــــــــــــو في الوقــــــــــــت نفســــــــــــه ـ حرمــــــــــــان  ، ولطفــــــــــــه

 فــــــــــــــأين إذاً مزيــــــــــــــة عــــــــــــــدم الشــــــــــــــرك بــــــــــــــه اذا  . حــــــــــــــد مــــــــــــــن فــــــــــــــيض نعمــــــــــــــه ســــــــــــــبحانهالمو 

 كلاهمـــــــــــــــا علـــــــــــــــى حـــــــــــــــد ســـــــــــــــواء مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه   ، فرضـــــــــــــــنا أن غـــــــــــــــير التائـــــــــــــــب والمشـــــــــــــــرك

 ؟ الجهة

ـــــــــادِيَ الَّـــــــــذِينَ أَسْـــــــــرَفُوا عَلَـــــــــىٰ أنَفُسِـــــــــهِمْ لاَ تَـقْ قــُـــــــلْ  (  نَطــُـــــــوا مِـــــــــن رَّحْمَـــــــــةِ يــَـــــــا عِبَ

 . )١( ) إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  جَمِيعًا  يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إِنَّ اللَّـهَ  اللَّـهِ 

ــــــــــــــــداً في مرمــــــــــــــــاه فمــــــــــــــــا زال يعــــــــــــــــترف  ، دى الفــــــــــــــــردعــــــــــــــــومهمــــــــــــــــا ت  وذهــــــــــــــــب بعي

ــــــــــــه ــــــــــــلا يقــــــــــــنط مــــــــــــن رحمت ــــــــــــه الله ســــــــــــبحانه ف ــــــــــــذنوب جميعــــــــــــاً  ، بعبوديت ــــــــــــه يغفــــــــــــر ال   ، فإن

 . لأنه غفور رحيم ؟ ولماذا

 ب فــــــــــإن القــــــــــول بــــــــــأن ترتــــــــــب العقــــــــــا : وأمــــــــــا الجــــــــــواب عــــــــــن الــــــــــدليل الثــــــــــاني

 والتخلــــــــــــــــف في  ، علــــــــــــــــى المعصــــــــــــــــية علــــــــــــــــى غــــــــــــــــرار ترتــــــــــــــــب الثــــــــــــــــواب علــــــــــــــــى الطاعــــــــــــــــة

  : وذلـــــــــــــك للفـــــــــــــرق بينهمـــــــــــــا . أحـــــــــــــدهما مســـــــــــــتلزم للتخلـــــــــــــف في الأمـــــــــــــر لا صـــــــــــــحة لـــــــــــــه

 ونواهيـــــــــــــــــه للثــــــــــــــــواب ثبـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــه  ، بــــــــــــــــأن إســـــــــــــــــتحقاق الفــــــــــــــــرد المطيـــــــــــــــــع لأوامــــــــــــــــر االله

ــــــــــه ــــــــــه ، وقيامــــــــــه بكــــــــــل أمــــــــــر ، بإطاعت ــــــــــه عــــــــــن كلمــــــــــا �ــــــــــي عن ــــــــــل  ، وإنتهائ  وحرمــــــــــان مث

 . يعتبر تخلفاً وكذباً  ، الشخص عن الجزاء المخصصهذا 

 وهــــــــــــو العقــــــــــــاب  ، أمــــــــــــا العاصــــــــــــي فبتخلفــــــــــــه قــــــــــــد ســــــــــــجل شــــــــــــيئاً علــــــــــــى نفســــــــــــه

 وهـــــــــــــو االله ســـــــــــــبحانه  ، وحيـــــــــــــث كـــــــــــــان تطبيـــــــــــــق هـــــــــــــذا الحـــــــــــــق مـــــــــــــن صـــــــــــــلاحية المـــــــــــــولى

  فبالإِمكـــــــــــان القــــــــــــول بـــــــــــان االله يســــــــــــتعمل هـــــــــــذه الصــــــــــــلاحية فيتنـــــــــــازل عــــــــــــن حـــــــــــق مــــــــــــن
__________________ 

 . ) ٥٣(  آية : زمرسورة ال )١(



 

١٧٩ 

ـــــــــــــــــه ورحمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــيس تفضـــــــــــــــــلاً من ـــــــــــــــــيس موضـــــــــــــــــوع الطاعـــــــــــــــــة  . الحقـــــــــــــــــوق الثابت  فل

ـــــــــــــــــــف ، والمعصـــــــــــــــــــية مـــــــــــــــــــن وادٍ واحـــــــــــــــــــد  واذاً فـــــــــــــــــــلا  . ولا ملازمـــــــــــــــــــة بينهمـــــــــــــــــــا في التخل

 كـــــــــــذب لـــــــــــو وعـــــــــــد علـــــــــــى المعصـــــــــــية بنـــــــــــوع مـــــــــــن الجـــــــــــزاء ولم يطبقـــــــــــه بـــــــــــل هـــــــــــو عـــــــــــين 

  ، ف بــــــــــــهولم يــــــــــــ ، أمــــــــــــا لــــــــــــو وعــــــــــــد علــــــــــــى الطاعــــــــــــة بنــــــــــــوع مــــــــــــن الجــــــــــــزاء . الإِحســــــــــــان

 وحاشــــــــــــــــا لــــــــــــــــه أن  . وتجــــــــــــــــاوز علــــــــــــــــى حقــــــــــــــــوق الآخــــــــــــــــرين ، فهــــــــــــــــو تخلــــــــــــــــف صــــــــــــــــريح

 . فالفرق بين الإِثنين واضح . يعمل مثل ذلك

ــــــــــث ــــــــــدليل الثال ــــــــــإن العفــــــــــو عــــــــــن المــــــــــذنب غــــــــــير  : وأمــــــــــا الجــــــــــواب عــــــــــن ال  ف

 وتطميعــــــــــــــــه في الإِســــــــــــــــتزادة مــــــــــــــــن المعاصــــــــــــــــي وذلــــــــــــــــك  ، التائــــــــــــــــب لا يوجــــــــــــــــب اغــــــــــــــــراءه

 ومضـــــــــــــموناً ثابتـــــــــــــاً علـــــــــــــى االله  ،  الزاميـــــــــــــاً لأن العفــــــــــــو عـــــــــــــن غـــــــــــــير التائـــــــــــــب لـــــــــــــيس أمـــــــــــــراً 

 بــــــــــــــــل كـــــــــــــــل فــــــــــــــــردٍ مـــــــــــــــذنب يحتمــــــــــــــــل أن االله لا  ، ليكـــــــــــــــون في ذلـــــــــــــــك إغــــــــــــــــراء للعبـــــــــــــــد

 ومجـــــــــــــــرد إحتمالـــــــــــــــه للعقـــــــــــــــاب كـــــــــــــــافٍ لردعـــــــــــــــه عـــــــــــــــن  ، يعفـــــــــــــــو عنـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد مخالفتـــــــــــــــه

 أن  : إذ مـــــــــــــن الثابـــــــــــــت عنـــــــــــــد العقـــــــــــــلاء ، الإِقـــــــــــــدام علـــــــــــــى مثـــــــــــــل ذلـــــــــــــك في المســـــــــــــتقبل

ــــــــــــــع الضــــــــــــــرر المحتمــــــــــــــل ولــــــــــــــو لم يكــــــــــــــن قط  عيــــــــــــــاً أولى مــــــــــــــن جلــــــــــــــب المنفعــــــــــــــة ولــــــــــــــو دف

 ولــــــــــــو تأملنــــــــــــا لرأينــــــــــــا الإِنســـــــــــان بطبيعتــــــــــــه يفــــــــــــر مــــــــــــن أدنى إحتمــــــــــــال  ، ةعيــــــــــــكانـــــــــــت قط

 وبنـــــــــــاءً علـــــــــــى هـــــــــــذا فـــــــــــإن احتمـــــــــــال عـــــــــــدم العفـــــــــــو كـــــــــــافٍ  . يــــــــــرى فيـــــــــــه الضـــــــــــرر عليـــــــــــه

ـــــــــــــــردع العاصـــــــــــــــي في الإِرتكـــــــــــــــاب مـــــــــــــــرة أخـــــــــــــــرى ـــــــــــــــذٍ فـــــــــــــــلا يكـــــــــــــــون إحتمـــــــــــــــال  ، ل  حينئ

 . الذنوبالعفو موجباً للإِغراء في التوغل في 

 فــــــــــــلان عفــــــــــــو االله عــــــــــــن المــــــــــــذنبين  : وأمــــــــــــا الجــــــــــــواب عــــــــــــن الــــــــــــدليل الرابــــــــــــع

ــــــــــــاً لقاعــــــــــــدة العــــــــــــدل ــــــــــــائبين لا يشــــــــــــكل خرق ــــــــــــإن حــــــــــــق المــــــــــــذنب التائــــــــــــب  ، غــــــــــــير الت  ف

ــــــــــــــــــــــه برجوعــــــــــــــــــــــه الى حــــــــــــــــــــــرم  ، محفــــــــــــــــــــــوظ ومراعــــــــــــــــــــــىً في التفــــــــــــــــــــــات االله  وعطفــــــــــــــــــــــه علي

 أن هــــــــــــــذا العمــــــــــــــل بنفســــــــــــــه محبــــــــــــــوب  ، قدســــــــــــــه مكفــــــــــــــراً عــــــــــــــن ســــــــــــــيئاته بتوبتــــــــــــــه، و  االله

  لا يحصــــــــــــل عليــــــــــــه مــــــــــــن خــــــــــــرج مــــــــــــن  تعــــــــــــالى لــــــــــــذلك ينــــــــــــال صــــــــــــاحبه مــــــــــــن االله مــــــــــــاالله
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 وإنمـــــــــــــــا تــــــــــــــاب االله عليـــــــــــــــه لمصـــــــــــــــلحة في مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه  ، هــــــــــــــذه الـــــــــــــــدنيا غـــــــــــــــير تائـــــــــــــــب

ـــــــــــــــــــة  وهـــــــــــــــــــل يضـــــــــــــــــــيع االله حـــــــــــــــــــق شـــــــــــــــــــخص حـــــــــــــــــــرم نفســـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن لذائـــــــــــــــــــذ  . التوب

 وتحمــــــــــــــــل مشــــــــــــــــاق العبــــــــــــــــادة  ، وخــــــــــــــــالف شــــــــــــــــهواته النفســــــــــــــــية والجنســـــــــــــــية ، المعاصـــــــــــــــي

 خير يعتــــــــــــــــبره في الحســـــــــــــــاب كمــــــــــــــــن بقـــــــــــــــي طيلــــــــــــــــة وبـــــــــــــــالأ . وصـــــــــــــــبر علـــــــــــــــى الحرمــــــــــــــــان

 ؟ يتمتع بكل هذه الأشياء ثم يموت غير تائب، و  حياته مخالفاً 

 بـــــــــــــــل لا بــــــــــــــــد مـــــــــــــــن القــــــــــــــــول  ، ولا بـــــــــــــــد أن يكـــــــــــــــون الجــــــــــــــــواب بعـــــــــــــــدم ذلــــــــــــــــك

 بعـــــــــــــــدم المســـــــــــــــاوات بينهمـــــــــــــــا لمـــــــــــــــا فرضـــــــــــــــته الآيـــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن التنديـــــــــــــــد بـــــــــــــــالقول 

ــــــــــــــاالله  ســــــــــــــيئات ســــــــــــــواءً في وبــــــــــــــين مــــــــــــــن إجــــــــــــــترح ال ، بالمســــــــــــــاوات بــــــــــــــين مَــــــــــــــن آمــــــــــــــن ب

 . او في الممات ، المحيا

ــــــــــــــاة ــــــــــــــع : أمــــــــــــــا في الحي ــــــــــــــب المطي ــــــــــــــين التائ ــــــــــــــان الفــــــــــــــرق ب ــــــــــــــين المخــــــــــــــالف  ، ف  وب

 وبعيــــــــــــــد عــــــــــــــن رحمــــــــــــــة  ، فالمعانــــــــــــــد في الحيــــــــــــــاة شــــــــــــــخص مبغــــــــــــــوض ، المعانــــــــــــــد واضــــــــــــــح

 وإســــــــــــــــــتمراره علــــــــــــــــــى المخالفــــــــــــــــــة فكيــــــــــــــــــف يقــــــــــــــــــاس بمــــــــــــــــــن  ، االله وهدايتــــــــــــــــــه لمخالفتــــــــــــــــــه

 . ؟ يق غير المستقيمر طورجوعه عن ال ، أطاع االله بتوبته

ـــــــــــــه  : أمـــــــــــــا في الممـــــــــــــات ـــــــــــــع محفـــــــــــــوظ ولا شـــــــــــــك أن ل  فـــــــــــــإن حـــــــــــــق التائـــــــــــــب المطي

 . لا يحظى به غير التائب من الدرجات الرفيعة ما

 والرجـــــــــــــــــوع الى حـــــــــــــــــرم االله ســـــــــــــــــبحانه أمـــــــــــــــــر محبـــــــــــــــــوب  ، والإِنابـــــــــــــــــة ، إن التوبـــــــــــــــــة

 لا  ومقـــــــــــدر عنـــــــــــده لـــــــــــذلك ينـــــــــــال مثـــــــــــل هـــــــــــذا الشـــــــــــخص مـــــــــــن الأجـــــــــــر مـــــــــــا ، بنفســـــــــــه

 . لتائبيعطى لغير ا

 وبـــــــــــــين القـــــــــــــول  ، ولا بـــــــــــــد لنـــــــــــــا أن نفـــــــــــــرق بـــــــــــــين العفـــــــــــــو عـــــــــــــن غـــــــــــــير التائـــــــــــــب

 ومـــــــــــــن يقـــــــــــــول بإمكـــــــــــــان العفـــــــــــــو عـــــــــــــن  . والمنزلـــــــــــــة ، بمســـــــــــــاواته لمـــــــــــــن تـــــــــــــاب في الأجـــــــــــــر

 بـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى العكـــــــــــــــــس يقـــــــــــــــــول  ، غـــــــــــــــــير التائـــــــــــــــــب لا يقـــــــــــــــــول بمســـــــــــــــــاواته للتائـــــــــــــــــب

 . بتفضيل التائب على غير التائب
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 ن القــــــــــــول بشـــــــــــــمول غـــــــــــــير بـــــــــــــإ : وختامــــــــــــاً فقـــــــــــــد تبــــــــــــين مـــــــــــــن خـــــــــــــلال الإِجابــــــــــــة

ــــــــــــــــزم منــــــــــــــــه أي محــــــــــــــــذور  ، التــــــــــــــــائبين اذا كــــــــــــــــانوا موحــــــــــــــــدين لعفــــــــــــــــو االله  ومغفرتــــــــــــــــه لا يل

ـــــــــــي ـــــــــــك مـــــــــــن حـــــــــــق االله ، عقل ـــــــــــائبين لأن كـــــــــــل ذل ـــــــــــى حقـــــــــــوق الت ـــــــــــه عل   ، ولا تجـــــــــــاوز في

 . وبعفوه يكون قد إستعمل ما هو له ، وصلاحيته

 . » ه إلا أنت سبحانك وبحمدكلا إلۤ «  ـ ٦

 : الدعاء بما سبق هووإتصال هذا المقطع من 

ــــــــــــــه غــــــــــــــافراً  ــــــــــــــه لم يجــــــــــــــد لذنوب ــــــــــــــداعي بعــــــــــــــدما إعــــــــــــــترف بان  ولا لقبائحــــــــــــــه  ، أن ال

ــــــــــــــــدلاً غــــــــــــــــير االله يقــــــــــــــــف  ، ســــــــــــــــاتراً  ــــــــــــــــيح بالحســــــــــــــــن مب ــــــــــــــــه القب  ولا لشــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن عمل

  ، ه ليقولهـــــــــــــــــــا كلمـــــــــــــــــــة يؤكـــــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــــا إخلاصـــــــــــــــــــه بتســـــــــــــــــــبيحهنـــــــــــــــــــوالرهبـــــــــــــــــــة تهـــــــــــــــــــز كيا

 . ليهوتمجيده لذاته المقدسة لأنه المجأ الذي يركن ا ، وتهليله

 : إ�ا . . . وما هي تلك الكلمة

 » ه إلا أنتلا إلۤ « 

 لا شـــــــــــــــــريك لـــــــــــــــــك يـــــــــــــــــا رب في الألوهيـــــــــــــــــة ولا  : وهـــــــــــــــــي كلمـــــــــــــــــة التوحيـــــــــــــــــد أي

 . معبود سواك

 ه إلا االله كلمـــــــــــــــة يرددهـــــــــــــــا الـــــــــــــــداعي بعـــــــــــــــد أن أيقـــــــــــــــن أن كـــــــــــــــل مـــــــــــــــن في ولا إلــۤـــــــــــــ

 . ولا يستغني عنه ، هذا الوجود يستمد منه

 » وبحمدك ، سبحانك« 

 أي تنزيهـــــــــــــــاً لـــــــــــــــك يـــــــــــــــا  » ســـــــــــــــبحانك«  : معـــــــــــــــنى قـــــــــــــــولهم : نبـــــــــــــــارييقـــــــــــــــول الأ

 . أي نزهناك عن ذلك . والشركاء ، والصاحبة ، ربنا من الأولاد

  : ســــــــــــــــبحانك منصــــــــــــــــوب علــــــــــــــــى المصــــــــــــــــدر كأنــــــــــــــــك قلــــــــــــــــت : وقــــــــــــــــال الفــــــــــــــــراء
 



 

١٨٢ 

ــــــــــــــــك تســــــــــــــــبيحاً   فجعــــــــــــــــل الســــــــــــــــبحان في موضــــــــــــــــع التســــــــــــــــبيح فهــــــــــــــــو إذاً  . ســــــــــــــــبحت ل

 . من كل سوء براءةأبريء االله  : منصوب بفعل مضمر كأنه قال

 وبحمــــــــــــــــــدك  ، أي بحمــــــــــــــــــدك يــــــــــــــــــا رب نبتــــــــــــــــــديء ، وبحمــــــــــــــــــدك ، وأمـــــــــــــــــا معــــــــــــــــــنى

 فــَــــــــأَجْمِعُوا  ( : نفتــــــــــتح فحــــــــــذف الفعــــــــــل لدلالــــــــــة المعــــــــــنى عليــــــــــه كمــــــــــا قــــــــــال عــــــــــز وجــــــــــل

 . )١( وأدعوا شركاءكم : معناه ) أَمْركَُمْ وَشُركََاءكَُمْ 

ــــــــــــــين التســــــــــــــبيح ــــــــــــــا  ، وقــــــــــــــد قــــــــــــــرن الــــــــــــــدعاء في هــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرة ب  والحمــــــــــــــد ليعلمن

ــــــــــــــــه أهــــــــــــــــل للتســــــــــــــــبيح  ، أن تســــــــــــــــبيحه تعــــــــــــــــالى مقــــــــــــــــترن بحمــــــــــــــــده ــــــــــــــــه لأن ــــــــــــــــاء علي  والثن

 . والحمد

 بـــــــــــل كـــــــــــل شـــــــــــيء في  ، وتقديســـــــــــه مقتصـــــــــــر علـــــــــــى البشـــــــــــر ، ولـــــــــــيس تســـــــــــبيح االله

ـــــــــــــاة يشـــــــــــــترك مـــــــــــــع الإِنســـــــــــــان في التســـــــــــــبيح  والحمـــــــــــــد كمـــــــــــــا  ، والتقـــــــــــــديس ، هـــــــــــــذه الحي

 . والأخبار الكريمة ، صرحت بذلك الآيات القرآنية

ــــــــــــبْ تُسَــــــــــــبِّحُ  ( : يقـــــــــــول تعــــــــــــالى ــــــــــــمَاوَاتُ السَّ   عُ وَالأَْرْضُ وَمَــــــــــــن فِــــــــــــيهِنَّ لــَــــــــــهُ السَّ

 . )٢( ) وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلٰـَكِن لاَّ تَـفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 

ــــــــــرَ أَنَّ  ( : وقــــــــــال ســــــــــبحانه ــــــــــمَاوَاتِ ألَــَــــــــمْ تَـ  اللَّـــــــــــهَ يُسَــــــــــبِّحُ لــَــــــــهُ مَــــــــــن فِــــــــــي السَّ

ــــــــــرُ صَــــــــــافَّاتٍ  رْضِ وَ وَالأَْ   وَاللَّـــــــــــهُ عَلِــــــــــيمٌ بِمَــــــــــا لِــــــــــمَ صَــــــــــلاَتَهُ وَتَسْــــــــــبِيحَهُ كُــــــــــلٌّ قــَــــــــدْ عَ الطَّيـْ

 . )٣( ) يَـفْعَلُونَ 

 

 
__________________ 

 . ) سبح(  والنهاية لابن الأثير / مادة ، ١٤٦/  ١الزاهر /  : لاحظ لجميع ذلك )١(

 . ) ٤٤(  آية : سورة الإِسراء )٢(

 . ) ٤١(  آية : سورة النور )٣(



 

١٨٣ 

ـــــــــــــاك آيـــــــــــــات  ـــــــــــــى هـــــــــــــذا اۤ وهن  خـــــــــــــرى تعـــــــــــــرض لهـــــــــــــا القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم تـــــــــــــنص عل

 . المضمون

  أمـــــــــا في الأخبـــــــــار فقـــــــــد جـــــــــاء عـــــــــن أمـــــــــير المـــــــــؤمنين الإِمـــــــــام علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب

 : قوله » عليه السلام« 

 . )١( » وسألته قوت يومها ، ان الطير اذا أصبحت سبحت ربها

  » ء إلا يســـــــــــــــبح بحمـــــــــــــــدهوان مـــــــــــــــن شـــــــــــــــي«  : وجـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن قتـــــــــــــــادة في قولـــــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــال  وهــــــــــــــــــــــو يســــــــــــــــــــــبح  ، مــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــي في أصــــــــــــــــــــــله الأول يمــــــــــــــــــــــوت إلاَّ  : ق

 . بحمده

ــــــــــــــــر المــــــــــــــــاء  وهبــــــــــــــــوب  ، وذرات الهــــــــــــــــواء ، وجــــــــــــــــاء في أخبــــــــــــــــار أخــــــــــــــــر أن في خري

 وصـــــــــــــــــرير الجمـــــــــــــــــادات تســــــــــــــــــبيح  ، وأصـــــــــــــــــوات الحيوانـــــــــــــــــات ، والنســـــــــــــــــمات ، الريـــــــــــــــــاح

 . له

ــــــــــــــــات الكريمــــــــــــــــة ــــــــــــــــا مــــــــــــــــن ، مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا العــــــــــــــــرض للآي ــــــــــــــــد لن ــــــــــــــــار لا ب   والاخب

 . التسليم بان كل شيء في هذا الوجود يسبح الله عز وجل

 ومـــــــــــــن هنـــــــــــــا يـــــــــــــأتي الســـــــــــــؤال الآتي كنتيجـــــــــــــة حتميـــــــــــــة لهـــــــــــــذه الحقيقـــــــــــــة الـــــــــــــتي لا 

 . والاخبار بها ، مجال لإِنكارها بعد تصريح القرآن

 ويــــــــــدور الســــــــــؤال حــــــــــول نوعيـــــــــــة التســــــــــبيح الــــــــــذي يصـــــــــــدر مــــــــــن كــــــــــل شـــــــــــيء في 

 تســــــــــــــــبيح مــــــــــــــــن مقولــــــــــــــــة الالفــــــــــــــــاظ مــــــــــــــــع أن المــــــــــــــــألوف الينــــــــــــــــا أن ال . هــــــــــــــــذا الوجــــــــــــــــود

 والنطــــــــــــــــــــق وهـــــــــــــــــــــو مخــــــــــــــــــــتص بالإِنســـــــــــــــــــــان دون بقيــــــــــــــــــــة الحيوانـــــــــــــــــــــات فضــــــــــــــــــــلاً عـــــــــــــــــــــن 

 . والنسمات ، والذرات ، الجمادات

__________________ 
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 والأخبــــــــــــــار  ، ان المســــــــــــــتفيد مــــــــــــــن مجمــــــــــــــوع هــــــــــــــذه الآيــــــــــــــات : وبتعبــــــــــــــير أوضــــــــــــــح

 . والنقاش ، وكلاهما مورد للجدل ، أمران

  ، إن الحيـــــــــــــاة عنصـــــــــــــر مقـــــــــــــوم لكـــــــــــــل شـــــــــــــيء في هـــــــــــــذه الحيـــــــــــــاة : الأمـــــــــــــر الأول

 وإن كانـــــــــــــت حيـــــــــــــاة بعـــــــــــــض الموجـــــــــــــودات تختلـــــــــــــف عـــــــــــــن حيـــــــــــــاة الـــــــــــــبعض الآخـــــــــــــر لأن 

ـــــــــــار ـــــــــــات والأخب ـــــــــــنص الآي ـــــــــــت لكـــــــــــل شـــــــــــيء في هـــــــــــذا الكـــــــــــون ب ـــــــــــذي ثب   ، التســـــــــــبيح ال

 . يقتضي الحياتية المذكورة لأن التسبيح لا بد له من مسبح

 ل شـــــــــــيء في هـــــــــــذا الكـــــــــــون بمـــــــــــا في ذلـــــــــــك الــــــــــــذرات ان لكـــــــــــ : الأمـــــــــــر الثـــــــــــاني

  ، تســــــــــــــــــبيح خــــــــــــــــــاص ، وكبــــــــــــــــــير حيــــــــــــــــــوان أو جمــــــــــــــــــاد ، وكــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــغير ، في الهــــــــــــــــــواء

 والنقـــــــــــاش حـــــــــــول هـــــــــــاتين الحقيقتـــــــــــين تســـــــــــليما مـــــــــــن فريـــــــــــق مـــــــــــن  ، وقـــــــــــد كثـــــــــــر الجـــــــــــدل

 . ورفضاً من الفريق الآخر ، العلماء

ــــــــــــان للجمــــــــــــادات ــــــــــــى عــــــــــــدم الإِعــــــــــــتراف ب ــــــــــــالرفض عل   ، ويعتمــــــــــــد مــــــــــــن يقــــــــــــول ب

 رات في هـــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــن الحياتيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا يؤهلهـــــــــــــــــا لأن تقـــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــدور أو الـــــــــــــــــذ

 . التسبيح الله عز وجل

 هـــــــــــــذا لـــــــــــــو تجاوزنـــــــــــــا القـــــــــــــول بـــــــــــــان التســـــــــــــبيح مقتصـــــــــــــر علـــــــــــــى الإِنســـــــــــــان لأنـــــــــــــه 

 وان لم يكــــــــــــــــــــــــــن  ، وجعلنــــــــــــــــــــــــــاه شــــــــــــــــــــــــــاملاً لكــــــــــــــــــــــــــل ذي روح ، الحيــــــــــــــــــــــــــوان النــــــــــــــــــــــــــاطق

 . نطقاً 

 : وفي مقام الجواب عن هذين الأمرين نقول

ـــــــــــــا عـــــــــــــن الأمـــــــــــــر الأول ـــــــــــــة الموجـــــــــــــودات : أم  فـــــــــــــإن  ، وهـــــــــــــو التصـــــــــــــديق بحياتي

 مشـــــــــــــــــــكلتنا الأساســـــــــــــــــــية في مثـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذه المواضـــــــــــــــــــع هـــــــــــــــــــي تصـــــــــــــــــــلب الـــــــــــــــــــبعض في 

ــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــا يمــــــــــــــــــــــت الى الأحكــــــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــــــرعية  أو العقيــــــــــــــــــــــدة الى  ، اخضــــــــــــــــــــــاع أغل

 وطبيعـــــــــــــي أن هـــــــــــــذه  . المكتشـــــــــــــفات العلميـــــــــــــة بعـــــــــــــد توجـــــــــــــه المجـــــــــــــاهر العلميـــــــــــــة عليهـــــــــــــا

  ة كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الحـــــــــــــال بالنســـــــــــــبةالمجـــــــــــــاهر لا تقـــــــــــــر بـــــــــــــان للجمـــــــــــــادات التمتـــــــــــــع بالحيـــــــــــــا
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 أو الإِعـــــــــــــــتراف بـــــــــــــــإن لكـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء في هـــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــاة  ، والبشـــــــــــــــر ، الى الحيوانـــــــــــــــات

 : ومن ثم ، منطق يخصه

ـــــــــــــــر المـــــــــــــــاء تســـــــــــــــبيح ، » وان مـــــــــــــــن شـــــــــــــــيء إلا يســـــــــــــــبح بحمـــــــــــــــده«    ، أو أن خري

 وهكــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــال في كثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الأصــــــــــــــــوات الــــــــــــــــتي  ، وهبـــــــــــــــوب النســــــــــــــــيم تســــــــــــــــبيح

 . البحريةو  ، تصدر من الحيوانات البرية

 إن الإِعــــــــــــــــــتراف بهـــــــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــــــور نـــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــن التعبـــــــــــــــــــد بالخيـــــــــــــــــــال في نظـــــــــــــــــــر 

 مــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق بالموضــــــــــــــوع مــــــــــــــن إيضــــــــــــــاح بعــــــــــــــض هــــــــــــــؤلاء ولكــــــــــــــن وفي مقــــــــــــــام تقــــــــــــــديم 

 : نقول

ـــــــــــــا بوضـــــــــــــع أول لبنـــــــــــــة لأســـــــــــــس الهيكـــــــــــــل  ـــــــــــــتكلم مـــــــــــــع مـــــــــــــن يتفـــــــــــــق معن ـــــــــــــا ن  انن

  ، ونحــــــــــــــــــن كمتمســــــــــــــــــكين بعقيــــــــــــــــــدتنا الإِســــــــــــــــــلامية ، العقيــــــــــــــــــدي في حياتنــــــــــــــــــا العمليــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــأن ال ـــــــــــــــــــــــوب  ي الموجـــــــــــــــــــــــه الى البشـــــــــــــــــــــــر قـــــــــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــــــــريم هـــــــــــــــــــــــو الدســـــــــــــــــــــــتور الإِلهۤ

 وان  ، والأفكــــــــــــــــــار البشــــــــــــــــــرية ، مــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــل االله تعــــــــــــــــــالى لا مــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــل النظريــــــــــــــــــات

ــــــــــاب  ــــــــــتي هــــــــــي عــــــــــدل الكت ــــــــــة وال ــــــــــه ومــــــــــن الســــــــــنَّة النبوي ــــــــــدنا مســــــــــتمد من ــــــــــع مــــــــــا عن  جمي

ـــــــــــــــــين لأن القـــــــــــــــــرآن   الكـــــــــــــــــريم ومـــــــــــــــــع هـــــــــــــــــذه العقيـــــــــــــــــدة فـــــــــــــــــلا تبقـــــــــــــــــى مشـــــــــــــــــكلة في الب

 : ثر من آية بأنهالكريم قد صرح في اك

 مِـــــــــــــن دَابَّـــــــــــــةٍ فِـــــــــــــي الأَْرْضِ وَلاَ طـَــــــــــــائرٍِ يَطِيـــــــــــــرُ بِجَنَاحَيْـــــــــــــهِ إِلاَّ أُمَـــــــــــــمٌ وَمَـــــــــــــا  (

 . )١( ) أَمْثاَلُكُم

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــى الأرض مـــــــــــــــاوإذاً فإن ـــــــــــــــدب عل ـــــــــــــــة ت  وهـــــــــــــــذا يَشـــــــــــــــمل كـــــــــــــــل  ، مـــــــــــــــن داب

ــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن حشــــــــــــــــــرات ــــــــــــــــــات ، وزواحــــــــــــــــــف ، وهــــــــــــــــــوام ، الأحي  ومــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن  ، وفقاري

  ، وهـــــــــــــــذا يشـــــــــــــــمل كـــــــــــــــل طـــــــــــــــائر مـــــــــــــــن طـــــــــــــــير ، واءطـــــــــــــــائر يطـــــــــــــــير بجناحيـــــــــــــــه في الهـــــــــــــــ
__________________ 

 . ) ٣٨(  آية : سورة الأنعام )١(



 

١٨٦ 

 ومــــــــــــــا مــــــــــــــن خلــــــــــــــق حــــــــــــــي في  ، وغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن الكائنــــــــــــــات الطــــــــــــــائرة ، وحشــــــــــــــرة

ـــــــــــــــــــــــــــتظم في أمـــــــــــــــــــــــــــة ذات خصـــــــــــــــــــــــــــائص واحـــــــــــــــــــــــــــدةهـــــــــــــــــــــــــــذه الأرض إلاَّ    ،  وهـــــــــــــــــــــــــــو ين

 وذات طريقــــــــــــة في الحيــــــــــــاة واحــــــــــــدة كــــــــــــذلك شــــــــــــأ�ا في هــــــــــــذا شــــــــــــأن أمــــــــــــة النــــــــــــاس مــــــــــــا 

 وفي  ، وعلـــــــــــــــــــم يحصـــــــــــــــــــيه ، تـــــــــــــــــــرك االله شـــــــــــــــــــيئاً مـــــــــــــــــــن خلقـــــــــــــــــــه دون تـــــــــــــــــــدبير يشـــــــــــــــــــمله

 . )١( النهاية تحشر الخلائق الى ربها فيقضي في أمرها بما يشاء

ـــــــــــــــك النحـــــــــــــــل ـــــــــــــــة لممال ـــــــــــــــد اعطـــــــــــــــى صـــــــــــــــورة كامل ـــــــــــــــه ق   ، والنمـــــــــــــــل ، كمـــــــــــــــا وأن

 . وغيرهما

ــــــــــــــــة الموجــــــــــــــــودات في هــــــــــــــــذا الكــــــــــــــــون ــــــــــــــــلا بــــــــــــــــد مــــــــــــــــن الإِذعــــــــــــــــان بحياتي   ، وإذاً ف

 : ول الحكيم الشيرازي في كتابه الأسفاروبهذا الصدد يق

 وإن الحيـــــــــــاة علـــــــــــى  ، ان الوجـــــــــــود كلـــــــــــه حـــــــــــي ولا معـــــــــــنى للوجـــــــــــود بغـــــــــــير الحيـــــــــــاة

ـــــــــــــوق فللانســـــــــــــان ـــــــــــــى المخل ـــــــــــــوار الوجـــــــــــــود الأعلـــــــــــــى عل  وللنبـــــــــــــات  ، مقـــــــــــــدار اشـــــــــــــراق أن

 وهكـــــــــــــــذا الجمـــــــــــــــاد لـــــــــــــــه نـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن  ، حيـــــــــــــــاة أي أن هنـــــــــــــــاك نوعـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــعور

 . الشعور أقل لأنه أفيض عليه من الحي

ــــــــــــاني  وهــــــــــــو الوقــــــــــــوف علــــــــــــى حقيقــــــــــــة التســــــــــــبيح  : وأمــــــــــــا بالنســــــــــــبة الى الأمــــــــــــر الث

 . من كل شيء فللعلماء في هذا الموضوع اراء عديدة

 يقــــــــــــول الشــــــــــــيخ ابـــــــــــــو جعفــــــــــــر الطوســـــــــــــي لتوضــــــــــــيح التســـــــــــــبيح المــــــــــــذكور تعقيبـــــــــــــاً 

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــى قول ــــــــــــــــٰـكِن لاَّ وَإِن  ( : عل ــــــــــــــــدِهِ وَلَ ــــــــــــــــبِّحُ بِحَمْ ــــــــــــــــيْءٍ إِلاَّ يُسَ ــــــــــــــــن شَ  مِّ

 . )٢( ) قَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ تَـفْ 

  أو معـــــــــــنى صـــــــــــفته ، يعـــــــــــني كـــــــــــل شـــــــــــيء يســـــــــــبح بحمـــــــــــده مـــــــــــن جهـــــــــــة خلقتـــــــــــه« 
__________________ 

 . من سورة الانعام ) ٣٨(  في ظلال القرآن في تفسيره لآية )١(

 . ) ٤٤(  سورة الإِسراء آية )٢(



 

١٨٧ 

 إذ كـــــــــــــل موجـــــــــــــود القـــــــــــــديم تعـــــــــــــالى حـــــــــــــادث يـــــــــــــدعو الى تعظيمـــــــــــــه لحاجتـــــــــــــه الى صـــــــــــــانع 

 أو صــــــــــــــنع مـــــــــــــن صـــــــــــــنعه فهــــــــــــــو يـــــــــــــدعو الى تثبيـــــــــــــت قــــــــــــــديم  ،  مصـــــــــــــنوع صـــــــــــــنعهغـــــــــــــير

 غــــــــــــــــني بنفســــــــــــــــه عــــــــــــــــن كــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء ســــــــــــــــواه لا يجــــــــــــــــوز عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــا يجــــــــــــــــوز علــــــــــــــــى 

ــــــــــــــى تعظيمــــــــــــــه بمعــــــــــــــنى حدوثــــــــــــــه مــــــــــــــن  ، المحــــــــــــــدثات  ومــــــــــــــا عــــــــــــــداه الحــــــــــــــادث يــــــــــــــدل عل

 . )١( » معدوم لا يصح الا به لدخوله في مقدوره او مقدور مقدوره

 : ذه الآيةويقول الشيخ الرازي في تفسيره له

 : اعلم ان الحي المكلف يسبح الله بوجهين

 . ) سبحان االله(  بالقول كقوله باللسان : الأول

  ، وتقديســـــــــــــــــــه ، بدلالـــــــــــــــــــة أحوالـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى توحيـــــــــــــــــــد االله تعـــــــــــــــــــالى : الثـــــــــــــــــــاني

 . وعزته

 ومــــــــــــــــــن لا يكــــــــــــــــــون حيــــــــــــــــــاً  ، فأمــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذي لا يكــــــــــــــــــون مكلفــــــــــــــــــاً كالبهــــــــــــــــــائم

 لأن التســـــــــــــــــبيح بـــــــــــــــــالطريق  كالجمـــــــــــــــــادات فهـــــــــــــــــو إنمـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــبح الله بـــــــــــــــــالطريق الثـــــــــــــــــاني

 وكــــــــــــــــــــــل  ، والنطــــــــــــــــــــــق ، والإِدراك ، والعلــــــــــــــــــــــم ، الأول لا يحصــــــــــــــــــــــل الا مــــــــــــــــــــــع الفهــــــــــــــــــــــم

 ذلـــــــــــــك في الجمـــــــــــــادات محـــــــــــــال فلـــــــــــــم يبـــــــــــــق حصـــــــــــــول التســـــــــــــبيح في حقـــــــــــــه إلا بـــــــــــــالطريق 

 . )٢( » الثاني

 أن المـــــــــــراد ا�ــــــــــا تســـــــــــبح لـــــــــــه بلســــــــــان الحـــــــــــال حيـــــــــــث تـــــــــــدل «  : وقــــــــــال بعضـــــــــــهم

ـــــــــــــــه فكأ ، علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــانع ـــــــــــــــى قدرتـــــــــــــــه وحكمت ـــــــــــــــق بـــــــــــــــذلكوعل  وكأ�ـــــــــــــــا  ، �ـــــــــــــــا تنطل

 . )٣( » تنزه االله عز وجل بما لا يجوز عليه من الشركاء وغيرهما

__________________ 

 . من سورة الاسراء ) ٤٤(  التبيان في تفسيره لآية )١(

 . التفسير الكبير في تفسيره للآية المذكورة )٢(

 . الاسراء من سورة ٤٤الزمخشري في تفسيره الكشاف عند تعرضه لآية  )٣(



 

١٨٨ 

  ، والـــــــــــــــذرات ، أن تســـــــــــــــبيح غـــــــــــــــير الحيـــــــــــــــوان مـــــــــــــــن الجمـــــــــــــــادات : وربمــــــــــــــا يقـــــــــــــــال

ـــــــــــــــــيرة ، وكلمـــــــــــــــــا في الأرض  وحـــــــــــــــــتى غـــــــــــــــــير  ، والصـــــــــــــــــغيرة ، والســـــــــــــــــماء بأجرامهـــــــــــــــــا الكب

ـــــــــــــــــــواميس ـــــــــــــــــــة منهـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــو خضـــــــــــــــــــوعها لن ـــــــــــــــــــة ، المرئي   ، وقـــــــــــــــــــوانين في منتهـــــــــــــــــــى الدق

  ، فــــــــــــــــإن جريــــــــــــــــان هــــــــــــــــذه المخلوقــــــــــــــــات علــــــــــــــــى طبــــــــــــــــق هــــــــــــــــذه القــــــــــــــــوانين . والضــــــــــــــــبط

 ومعـــــــــــــــنى  ، يـــــــــــــــة هـــــــــــــــو نفســـــــــــــــه التســـــــــــــــبيح لأنـــــــــــــــه خضـــــــــــــــوع لـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالىوامــــــــــــــر الإِلهۤ والأ

ـــــــــك  وتنزيهـــــــــه عـــــــــن كـــــــــل شـــــــــائبة ـ وعلـــــــــى ســـــــــبيل المثـــــــــال ـ  ، نفـــــــــي الشـــــــــريك لـــــــــه : ذل

 وتتحـــــــــــــــرك علـــــــــــــــى وفـــــــــــــــق نظـــــــــــــــام خـــــــــــــــاص  ، فـــــــــــــــإن الأرض بحجمهـــــــــــــــا الكبـــــــــــــــير تـــــــــــــــدور

 فهـــــــــــــــي بـــــــــــــــذلك تســـــــــــــــبحه في كـــــــــــــــل  ، طيلـــــــــــــــة هـــــــــــــــذه المـــــــــــــــدة الـــــــــــــــتي لا يعلمهـــــــــــــــا إلا االله

 وكــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــا في الأرض  ، مطيعــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــه ، تخــــــــــــــــــرج عــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــرهحركــــــــــــــــــة لأ�ــــــــــــــــــا لا 

ــــــــــــــه الســــــــــــــماوات بكواكبهــــــــــــــا ، كــــــــــــــذلك  وأجرامهــــــــــــــا كــــــــــــــل  ، وكــــــــــــــذا مــــــــــــــا تشــــــــــــــتمل علي

 . وتقديس ، ذلك تسبيح له

 أن كـــــــــــــــــل  : أن الـــــــــــــــــذي يجمـــــــــــــــــع كـــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الأقـــــــــــــــــوال هـــــــــــــــــو : وفي الحقيقــــــــــــــــة

 ولـــــــــــــــو امكـــــــــــــــن  ، شـــــــــــــــيء في هـــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــود منجـــــــــــــــذب اليـــــــــــــــه ومتجـــــــــــــــه الى ســـــــــــــــاحته

ـــــــــــه  عـــــــــــن كثـــــــــــير مـــــــــــن الأمـــــــــــور لأنصـــــــــــت خاشـــــــــــعاً الى ترنيمـــــــــــة  للإِنســـــــــــان ان يكشـــــــــــف ل

ـــــــــــــــــــــــرأىٰ  ، وصـــــــــــــــــــــــامتها ، التســـــــــــــــــــــــبيح ترددهـــــــــــــــــــــــا الحيوانـــــــــــــــــــــــات بناطقهـــــــــــــــــــــــا  تنزيـــــــــــــــــــــــه  ول

 . وتقديسها له ، الموجودات لخالقها وخضوعها

 علــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــه لا داعــــــــــــــــــي كثــــــــــــــــــيراً للتوغــــــــــــــــــل كثــــــــــــــــــيراً في الوصــــــــــــــــــول الى معرفــــــــــــــــــة 

ـــــــــــــة الكريمـــــــــــــ ـــــــــــــردده الموجـــــــــــــودات مـــــــــــــع أن الآي ـــــــــــــذي ت ـــــــــــــة التســـــــــــــبيح ال ـــــــــــــتي نوعي  ة هـــــــــــــي ال

  ، أخـــــــــــــــبرت بـــــــــــــــإن الفهـــــــــــــــم البشـــــــــــــــري لا يصـــــــــــــــل الى كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء في هـــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــود

 . » ولكن لا تفقهون تسبيحهم«  ومن ذلك تسبيح الموجودات

ـــــــــــه  ـــــــــــيكن عـــــــــــدم وصـــــــــــولنا الى فهـــــــــــم هـــــــــــذا التســـــــــــبيح الشـــــــــــامل ممـــــــــــا اخـــــــــــتص ب  ول

 : نفسه عز وجل كما كان في كثير من الأمور يقول تعالى



 

١٨٩ 

ـــــــــوَيَسْـــــــــألَُونَكَ  ( ـــــــــنِ ال ـــــــــنَ  رُّوحِ عَ ـــــــــتُم مِّ ـــــــــا أُوتيِ ـــــــــرِ ربَِّـــــــــي وَمَ ـــــــــنْ أَمْ ـــــــــرُّوحُ مِ ـــــــــلِ ال  قُ

 . )١( ) الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً 

ــــــــــــة أخــــــــــــرى يقــــــــــــول عــــــــــــز وجــــــــــــل ــــــــــــاعَةِ إِنَّ اللَّـــــــــــــهَ  ( : وفي آي ــــــــــــمُ السَّ ــــــــــــدَهُ عِلْ  عِن

ــــــــثَ وَ  ــــــــزِّلُ الْغَيْ ــــــــي الأَْرْحَــــــــامِ وَيُـنـَ ــــــــا فِ ــــــــمُ مَ ــــــــدْرِي  يَـعْلَ ــــــــا تَ ــــــــاذَا تَكْسِــــــــوَمَ ــــــــسٌ مَّ ــــــــدًا نَـفْ  بُ غَ

 . )٢( ) وَمَا تَدْرِي نَـفْسٌ بأَِيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ 

 انــــــــــــه لمنظــــــــــــر هائــــــــــــل أن يــــــــــــرى الإِنســــــــــــان كــــــــــــل شــــــــــــيء في  : وعلــــــــــــى كــــــــــــل حــــــــــــال

 . ويقدسه ، هذا الكون يتجه الى االله عز وجل يسبحه

 ويمــــــــــــــلأه حيويــــــــــــــة أن يكــــــــــــــون للــــــــــــــداعي شــــــــــــــرف  ، وانــــــــــــــه لممــــــــــــــا يهــــــــــــــز القلــــــــــــــب

 ه إلا أنـــــــــــــت ســـــــــــــبحانك لا إلــۤـــــــــــ«  : و يـــــــــــــرددوهـــــــــــــ ، يالالتحــــــــــــاق بهـــــــــــــذا الموكـــــــــــــب الإِلهۤـــــــــــــ

 . » وبحمدك

 وســــــــــــــــــــــــــكنت  ، وتجــــــــــــــــــــــــــرأت بجهلــــــــــــــــــــــــــي ، ـ ظلمــــــــــــــــــــــــــت نفســــــــــــــــــــــــــي ٧
 . الى قديم ذكرك لي ومنك علي

 ولكــــــــــــــــــــن المعــــــــــــــــــــترف قــــــــــــــــــــد يجــــــــــــــــــــد  ، وللإِعــــــــــــــــــــتراف مــــــــــــــــــــرارة ليســــــــــــــــــــت بهينــــــــــــــــــــة

 نفســــــــه أمــــــــام الأمــــــــر الواقــــــــع فــــــــلا مجــــــــال لــــــــه عنــــــــدها مــــــــن تحمــــــــل كــــــــل مــــــــا يســــــــببه ذلــــــــك 

 . الإِعتراف من آثار

 مــــــــــــــن خــــــــــــــلال هــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرات  » عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام«  رى الإِمــــــــــــــامولــــــــــــــذلك نــــــــــــــ

 وأنـــــــــــــه  ، يهيـــــــــــــب بالـــــــــــــداعي أن يعـــــــــــــترف بانـــــــــــــه هـــــــــــــو الـــــــــــــذي ظلـــــــــــــم نفســـــــــــــه في تجـــــــــــــاوزه

ـــــــــــت نفســـــــــــه ـ يحـــــــــــاول ـــــــــــه ـ في الوق ـــــــــــل هـــــــــــذا التقصـــــــــــير ولكن   هـــــــــــو المســـــــــــؤول عـــــــــــن مث
__________________ 

 . ) ٨٥(  آية : سورة الإِسراء )١(

 . ) ٣٤(  آية : سورة لقمان )٢(



 

١٩٠ 

 ويجـــــــــــــد لـــــــــــــه مخلصـــــــــــــاً ليهـــــــــــــرب مـــــــــــــن الواقـــــــــــــع المريـــــــــــــر فيعـــــــــــــزو ذلـــــــــــــك  ، يـــــــــــــبرر ذلـــــــــــــك أن

 ونعـــــــــــــم مـــــــــــــا جـــــــــــــرأه علـــــــــــــى مثــــــــــــــل  ، التماهـــــــــــــل الى مـــــــــــــا قابلـــــــــــــه االله بـــــــــــــه مـــــــــــــن لطـــــــــــــفٍ 

 . ذلك التجاوز

 » ظلمت نفسي« 

ـــــــــــــم نفســـــــــــــه بمـــــــــــــا عملـــــــــــــه  وقـــــــــــــد  ، وارتكبـــــــــــــه مـــــــــــــن الجـــــــــــــرائم ، وطبيعـــــــــــــي أنـــــــــــــه ظل

 يتحمــــــــــــــل مــــــــــــــرارة التفـــــــــــــت الى ذلــــــــــــــك فلــــــــــــــم يجــــــــــــــد بــــــــــــــداً مـــــــــــــن أن يلجــــــــــــــأ الى خالقــــــــــــــه ل

 وكرمـــــــــــــه كمـــــــــــــا يأمـــــــــــــل كـــــــــــــل معـــــــــــــترف ســـــــــــــاقه  ، الإِعـــــــــــــتراف معـــــــــــــولاً علـــــــــــــى لطـــــــــــــف االله

 . الندم الى الوقوف مثل هذا الموقف الحرج

 . » وتجرأت بجهلي« 

ــــــــــــــــم : أي رب ــــــــــــــــة ، ولم يكــــــــــــــــن مــــــــــــــــا صــــــــــــــــدر مــــــــــــــــني عــــــــــــــــن عل  وســــــــــــــــبق  ، ومعرف

 وتقصــــــــــــــير عفــــــــــــــوي شــــــــــــــأني في ذلــــــــــــــك  ، بــــــــــــــل كــــــــــــــان ذلــــــــــــــك عــــــــــــــن جهــــــــــــــل ، إصــــــــــــــرار

ــــــــــــة فأســــــــــــاء الأدبشــــــــــــأن كــــــــــــل مــــــــــــن أمــــــــــــن العق ــــــــــــى مــــــــــــن هــــــــــــو  ، وب  فمــــــــــــن يتجــــــــــــرأ عل

 . أقوى منه فان ذلك يكون ناشئاً عن جهله بقوته

 ؟ وتجزأ ، ومع من أساء

 . انه اساء لربٍ عظيم لا تجازى نعمه : ويأتي الجواب

 » وسكنت الى قديم ذكرك لي ومنك عليّ « 

ــــــــــه علــــــــــى مــــــــــولاه ــــــــــداعي بعــــــــــد تطاول ــــــــــه يعــــــــــود ليهــــــــــد ، ويتحــــــــــرق ال  مــــــــــن  ىءولكن

 والى الماضـــــــــــــــــي القـــــــــــــــــديم ليتصـــــــــــــــــفح  ، ود بذاكرتـــــــــــــــــه الى الـــــــــــــــــوراءعنـــــــــــــــــدما يعـــــــــــــــــ نفســـــــــــــــــه

ـــــــــه مـــــــــن مشـــــــــاهد ـــــــــه النفســـــــــي ىءمـــــــــا يهـــــــــد . . . مـــــــــن خـــــــــلال مـــــــــا مـــــــــرت علي   ةمـــــــــن فورت

 ويســــــــــــــكن الــــــــــــــنفس عنــــــــــــــدما يجــــــــــــــد نعــــــــــــــم االله  ، انــــــــــــــه يحــــــــــــــن الى قــــــــــــــديم ذكــــــــــــــر االله لــــــــــــــه

  وبعـــــــــــــــــد ولادتـــــــــــــــــه ، وعطـــــــــــــــــاءه متواصـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل أن يولـــــــــــــــــد ، عليـــــــــــــــــه متواليـــــــــــــــــة
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ــــــــــــدما يشــــــــــــب ــــــــــــه  . ويترعــــــــــــرع وعن ــــــــــــات تمــــــــــــر علي  وهــــــــــــو فيهــــــــــــا مــــــــــــنعم  ، كــــــــــــل هــــــــــــذه آن

ـــــــــــــــــــتي مهـــــــــــــــــــدت  ، وهـــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــنعم . وألطافـــــــــــــــــــه ، بمـــــــــــــــــــنن االله  والالطـــــــــــــــــــاف هـــــــــــــــــــي ال

 ولـــــــــــــو كـــــــــــــان المـــــــــــــولى صـــــــــــــارماً في جزائـــــــــــــه  ، الطريـــــــــــــق لـــــــــــــه ليتجـــــــــــــرأ بجهلـــــــــــــه علـــــــــــــى ربـــــــــــــه

 . لما أدى الحال بالعبد الى هذا التطامن

ـــــــــــــــــــــيح ســـــــــــــــــــــترته«  ـ ٨ ـــــــــــــــــــــن قب ـــــــــــــــــــــولاي كـــــــــــــــــــــم م  وكـــــــــــــــــــــم  ، اللهـــــــــــــــــــــم م
 وكـــــــــــــــم  ، فـــــــــــــــادحٍ مـــــــــــــــن الـــــــــــــــبلاء اقلتـــــــــــــــه وكـــــــــــــــم مـــــــــــــــن عثـــــــــــــــارٍ وقيتـــــــــــــــهمـــــــــــــــن 

ــــــــــــــه ــــــــــــــلٍ لســــــــــــــت  ، مــــــــــــــن مكــــــــــــــروهٍ دفعت ــــــــــــــاء جمي ــــــــــــــن ثن ــــــــــــــه أوكــــــــــــــم م  هــــــــــــــلاً ل
 . » نشرته

ــــــــــــــــــه   وهــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــي نعــــــــــــــــــم االله يستعرضــــــــــــــــــها الــــــــــــــــــداعي معترفــــــــــــــــــاً بســــــــــــــــــبوغها علي

ــــــــــــــــذكريات المؤلمــــــــــــــــة ــــــــــــــــاجي  ، وتهــــــــــــــــن مشــــــــــــــــاعره هــــــــــــــــذه ال ــــــــــــــــدأ بتعــــــــــــــــدادها وهــــــــــــــــو ين  فيب

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــاديء بالجمي ـــــــــــــــــــه الب ـــــــــــــــــــه بان ـــــــــــــــــــه ليعـــــــــــــــــــترف ل ـــــــــــــــــــدموع مـــــــــــــــــــن  ، لرب  وتنهمـــــــــــــــــــل ال

 : ويردد هذه الإِعترافات فيقول ، عينيه

 . » اللهم مولاي كم من قبيح سترته« 

ـــــــــــــث يعـــــــــــــترف الـــــــــــــداعي لمـــــــــــــولاه بهـــــــــــــذا الســـــــــــــتر  والتفضـــــــــــــل يعلـــــــــــــم مـــــــــــــدى  ، وحي

 مـــــــــا صـــــــــدر منـــــــــه مـــــــــن القبـــــــــيح الـــــــــذي لـــــــــو اطلـــــــــع عليـــــــــه النـــــــــاس لمـــــــــا تركـــــــــوه علـــــــــى هـــــــــذا 

 ة االله بعبـــــــــــــــــــده إقتضـــــــــــــــــــت ان إلا أن عنايـــــــــــــــــــ . ولفظـــــــــــــــــــوه ، بـــــــــــــــــــل إحتقـــــــــــــــــــروه ، الحـــــــــــــــــــال

ـــــــــــك مـــــــــــا يمنعـــــــــــه مـــــــــــن العـــــــــــود الى مثـــــــــــل مـــــــــــا صـــــــــــدر عنـــــــــــه ـــــــــــه لعـــــــــــل في ذل   ، يســـــــــــتر علي

ــــــــــــــــذنوبهم ــــــــــــــــاده ب ــــــــــــــــيم الكــــــــــــــــريم لا يؤآخــــــــــــــــذ عب  ولا يفضــــــــــــــــحهم  ، وهــــــــــــــــذه ســــــــــــــــجية الحل

  ، ويمـــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــيهم ، بـــــــــــــــــــــل يســـــــــــــــــــــتر علـــــــــــــــــــــيهم ، ليســـــــــــــــــــــقطوا في عيـــــــــــــــــــــون النـــــــــــــــــــــاس

 . ويمهلهم

  صــــــــــــــفحكو  ، وتجــــــــــــــاوزك عــــــــــــــن خطيئــــــــــــــتي ، اللهــــــــــــــم ان عفــــــــــــــوك عــــــــــــــن ذنــــــــــــــبي« 
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 وحلمــــــــــــــك عــــــــــــــن كثــــــــــــــير جرمــــــــــــــي  ، وســــــــــــــترك علــــــــــــــى قبــــــــــــــيح عملــــــــــــــي ، عــــــــــــــن ظلمــــــــــــــي

 لا أســــــــــــتوجبه  أطمعــــــــــــني في أن أســــــــــــألك مــــــــــــا ، عنــــــــــــدما كــــــــــــان مــــــــــــن خطــــــــــــأي وعمــــــــــــدي

ــــــــــــــك الــــــــــــــذي رزقــــــــــــــني مــــــــــــــن رحمتــــــــــــــك  وعــــــــــــــرفتني مــــــــــــــن  ، وأريتــــــــــــــني مــــــــــــــن قــــــــــــــدرتك ، من

 لا خائفـــــــــــــــــــاً ولا  ، واســـــــــــــــــــألك مستأنســـــــــــــــــــاً  ، فصـــــــــــــــــــرت أدعـــــــــــــــــــوك آمنـــــــــــــــــــاً  ، إجابتـــــــــــــــــــك

 . )١( » ؟ وجلاً 

 فإنـــــــــــه يعـــــــــــود ليســـــــــــأل  ، ع كـــــــــــل هـــــــــــذه الأعمـــــــــــال الـــــــــــتي تصـــــــــــدر مـــــــــــن العبـــــــــــدومـــــــــــ

 . ولا وجل ، ربه آمناً من غير خوف

 : وفي خصوص ستر االله على العباد يحدثنا الخبر

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة يبكــــــــــــــــي فيقــــــــــــــــول االله ســــــــــــــــبحانه«  أن ــــــــــــــــد ي ــــــــــــــــوتى بالعب  لم  : ي

 ؟ تبكي

 وعيـــــــــــوبي عنـــــــــــد  ، أبكـــــــــــي علـــــــــــى مـــــــــــا سينكشـــــــــــف عـــــــــــني مـــــــــــن عـــــــــــوراتي : فيقـــــــــــول

 عبـــــــــــــــدي مـــــــــــــــا افتضـــــــــــــــحتك في الـــــــــــــــدنيا بكشـــــــــــــــف  : فيقـــــــــــــــول االله . اس والملائكـــــــــــــــةالنـــــــــــــــ

 فكيـــــــــــــــــف أفضـــــــــــــــــحك  ، وتضـــــــــــــــــحك ، وانـــــــــــــــــت تعصـــــــــــــــــيني ، وفواحشـــــــــــــــــك ، عيوبـــــــــــــــــك

 . )٢( » وتبكي ، اليوم بكشفها وأنت تعصيني

 : وبين يدي هذه الفقرة من هذا الحديث

  ، عبــــــــــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــــــــــا إفتضــــــــــــــــــــــــــــحتك في الــــــــــــــــــــــــــــدنيا بكشــــــــــــــــــــــــــــف عيوبــــــــــــــــــــــــــــك« 

 . » تضحكو  ، أنت تعصيني، و  وفواحشك

 وهنـــــــــــــــا تكمـــــــــــــــن الرقــــــــــــــة ـ في الوقـــــــــــــــت  ، والعظمــــــــــــــة ، هنــــــــــــــا تتجلـــــــــــــــى الروعـــــــــــــــة

 . ذاته ـ

__________________ 

 . من فقرات دعاء الافتتاح )١(

 . ٢٧٢/  ٢ : جامع السعادات للنراقي )٢(



 

١٩٣ 

  ، ي هـــــــــــــذا العبــــــــــــــد اللاهـــــــــــــي المتمــــــــــــــرد علـــــــــــــى ربــــــــــــــهوهنـــــــــــــا يلــــــــــــــف الحنـــــــــــــو الإِلهۤــــــــــــــ

 هـــــــــــــذا  . عـــــــــــــده عـــــــــــــن أعـــــــــــــين النـــــــــــــاسفيســـــــــــــدل علـــــــــــــى قبائحـــــــــــــه ســـــــــــــتراً يضـــــــــــــلل بـــــــــــــه ليب

 وعــــــــــــاد الى رشــــــــــــده ليجــــــــــــد مــــــــــــن بــــــــــــرد  ، وهــــــــــــو عــــــــــــاصٍ فكيــــــــــــف بمــــــــــــن تــــــــــــاب ، حالــــــــــــه

 والتجــــــــــــــاوز  ، رحمــــــــــــــة االله وفــــــــــــــيض عطفــــــــــــــه مــــــــــــــا يحقــــــــــــــق لــــــــــــــه آمالــــــــــــــه في قبــــــــــــــول التوبــــــــــــــة

 . عن كل ما صدر منه

 . » وكم من فادحٍ من البلاء أقلته« 

  ، وعالــــــــــــــــه ، وفدحــــــــــــــــه الــــــــــــــــدين اثقلــــــــــــــــه ، وفدحــــــــــــــــه الحمــــــــــــــــل ، فدحــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــر

ـــــــــــزل بـــــــــــه أمـــــــــــر فـــــــــــادح : وبهضـــــــــــه ويقـــــــــــال ـــــــــــادح ، ن ـــــــــــه ديـــــــــــن ف  أي ثقيـــــــــــل أمـــــــــــا  ، أو ركب

 . )١( والمسامحة ، بمعنى العفو : فهي ، الإِقالة

ـــــــــــــير مـــــــــــــن  ـــــــــــــه في دفـــــــــــــع كث ـــــــــــــداعي بنعمـــــــــــــة االله علي  وفي هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة يعـــــــــــــترف ال

ـــــــــــتلاءات ـــــــــــده  ، الإِب ـــــــــــه ي ـــــــــــه تبعـــــــــــاً لمـــــــــــا جنت ـــــــــــتي كـــــــــــان مـــــــــــن المقـــــــــــرر نزولهـــــــــــا ب ـــــــــــا ال  والبلاي

 . وكرمه دفع كل ذلك عنه ، ولكنه بعطفه ، من الذنوب

ـــــــــــــا الإِمـــــــــــــام الكـــــــــــــاظم ـــــــــــــه الســـــــــــــلام«  ويصـــــــــــــور لن ـــــــــــــل هـــــــــــــذا المنظـــــــــــــر في  » علي  مث

 : فيشكر االله على عدم إبتلائه عندما يقول ، مناجاته

ــــــــــــــ«   وأصــــــــــــــبح مســــــــــــــافراً شاخصــــــــــــــاً عــــــــــــــن  ، وكــــــــــــــم مــــــــــــــن عبــــــــــــــدٍ امســــــــــــــى ، يإلهۤ

 ئم متحــــــــــــــــــــــيراً في المفــــــــــــــــــــــاوز تائهــــــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــــــع الوحــــــــــــــــــــــوش والبهــــــــــــــــــــــا ، أهلــــــــــــــــــــــه وولــــــــــــــــــــــده

 أو متأذيــــــــــــــــاً  ، ولا يهتــــــــــــــــدي ســــــــــــــــبيلاً  ، حيــــــــــــــــداً فريــــــــــــــــداً لا يعــــــــــــــــرف حيلـــــــــــــــة، و  والهـــــــــــــــوام

ــــــــــــــبردٍ أو حــــــــــــــرٍ   أو غــــــــــــــيره مــــــــــــــن الشــــــــــــــدائد ممــــــــــــــا أنــــــــــــــا منــــــــــــــه  ، أو جــــــــــــــوعٍ أو عــــــــــــــري ، ب

  ، خلـــــــــــو في عافيـــــــــــة مـــــــــــن ذلـــــــــــك كلـــــــــــه فلـــــــــــك الحمـــــــــــد يـــــــــــا رب مـــــــــــن مقتـــــــــــدرٍ لا يغلـــــــــــب

ـــــــــــــدٍ أمســـــــــــــى، و  ســـــــــــــيدي ومـــــــــــــولاي . وذي أنـــــــــــــاة لا يعجـــــــــــــل   وأصـــــــــــــبح ، كـــــــــــــم مـــــــــــــن عب
__________________ 

 . ) وقيل ، فدح(  مادة : النهاية لابن الاثير )١(



 

١٩٤ 

  ، وفــــــــــــــــــــارق أوداءه ، وأحــــــــــــــــــــدق بــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــبلاء ، قــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــتمر عليــــــــــــــــــــه القضــــــــــــــــــــاء

  ، وأمســـــــــــــــــى أســـــــــــــــــيراً حقـــــــــــــــــيراً ذلـــــــــــــــــيلاً في أيـــــــــــــــــدي الكفـــــــــــــــــار ، وأخـــــــــــــــــلاءه ، وأحبـــــــــــــــــاءه

 وثقــــــــــــــــــــل  ، قــــــــــــــــــــد حصــــــــــــــــــــر في المطــــــــــــــــــــامير ، وشمــــــــــــــــــــالاً  والاعـــــــــــــــــــداء يتداولونــــــــــــــــــــه يمينــــــــــــــــــــاً 

ــــــــــــــــد لا يــــــــــــــــرى شــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــن ضــــــــــــــــياء الــــــــــــــــدنياب  ولا مــــــــــــــــن روحهــــــــــــــــا ينظــــــــــــــــر الى  ، الحدي

ــــــــــــك كلــــــــــــه  ، نفســــــــــــه حســــــــــــرة لا يســــــــــــتطيع لهــــــــــــا ضــــــــــــراً ولا نفعــــــــــــاً  ــــــــــــو مــــــــــــن ذل ــــــــــــا خل  وأن

 ونظــــــــــــــــير هــــــــــــــــذا مــــــــــــــــن أنــــــــــــــــواع الــــــــــــــــبلاء كثــــــــــــــــير يدفعــــــــــــــــه االله  . )١( » بجــــــــــــــــودك وكرمــــــــــــــــك

 . عن عبده تفضلاً منه عليه

 . » هتيوكم من عثارٍ وق« 

  : قيــــــــــــــــــــل أيضــــــــــــــــــــاً  ، أي الســــــــــــــــــــقوط ، لمشــــــــــــــــــــيا هــــــــــــــــــــي الكبــــــــــــــــــــوة في : العثــــــــــــــــــــرة

 ظــــــــــــــــــــه فح : ووقــــــــــــــــــــاه المــــــــــــــــــــرض ، والوقايــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــي الحفــــــــــــــــــــظ ، والخطيئــــــــــــــــــــة ، الزلــــــــــــــــــــة

  ، بيـــــــــــــــان : يريـــــــــــــــده الـــــــــــــــدعاء مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة هـــــــــــــــوالـــــــــــــــذي والمعـــــــــــــــنى  . )٢( منـــــــــــــــه

 وكـــــــــــــان محتمـــــــــــــاً ســـــــــــــقوط الإِنســـــــــــــان  ، اد المـــــــــــــوارد الـــــــــــــتي كانـــــــــــــت مـــــــــــــزالاً للأقـــــــــــــداموتعـــــــــــــد

ـــــــــــــى وجهـــــــــــــه ولكـــــــــــــن في تلـــــــــــــك المهـــــــــــــاوي الســـــــــــــحيقة مكبوبـــــــــــــاً  ـــــــــــــني  : عل  يـــــــــــــا رب حفظت

 . ونجيتني من هذه العثرات فلك الحمد ، من ذلك

ـــــــــــل«  ـــــــــــا مـــــــــــن اظهـــــــــــر الجمي ـــــــــــالجريرة ، ي ـــــــــــا مـــــــــــن لم يؤآخـــــــــــذ ب ـــــــــــيح ي   ، وســـــــــــتر القب

 يـــــــــــــــا واســـــــــــــــع  ، يـــــــــــــــا حســـــــــــــــن التجـــــــــــــــاوز ، يـــــــــــــــا عظـــــــــــــــيم العفـــــــــــــــو ، ولم يهتـــــــــــــــك الســـــــــــــــتر

 ومنتهــــــــــــــى  ، يــــــــــــــا صــــــــــــــاحب كــــــــــــــل نجــــــــــــــوى ، يــــــــــــــا باســــــــــــــط اليــــــــــــــدين بالرحمــــــــــــــة ، العفــــــــــــــو

ــــــــــــرات ، شــــــــــــكوى كــــــــــــل ــــــــــــل العث ــــــــــــا مقي ــــــــــــا كــــــــــــريم الصــــــــــــفح ، ي ــــــــــــا عظــــــــــــيم المــــــــــــن ، ي   ، ي

 
__________________ 

 . مقاطع من دعاء الجوشن الصغير المروي عن الامام موسى الكاظم عليه السلام )١(

 . ) ووقي ، عثر(  مادة : اقرب الموارد )٢(



 

١٩٥ 

 . )١( » يا مبتدئاً بالنعم قبل إستحقاقها

 . » وكم من مكروهٍ دفعته« 

  ، في المصــــــــــــــــــطلح الفقهــــــــــــــــــي حكــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن الاحكــــــــــــــــــام الخمســــــــــــــــــة : المكــــــــــــــــــروه

ـــــــــــه  ، وهـــــــــــو مـــــــــــا كـــــــــــره االله فعلـــــــــــه ـــــــــــو جـــــــــــاء ب ـــــــــــان بـــــــــــه فل  ولكـــــــــــن لا يعاقـــــــــــب علـــــــــــى الاتي

 . المكلف لم يستحق عليه العقوبة

 . )٢( فهو ما يكرهه الإِنسان ويشق عليه : أما في اللغة

 الشـــــــــــــيء والمــــــــــــراد مــــــــــــن دفـــــــــــــع المكــــــــــــروه في لســـــــــــــان الــــــــــــداعي إمــــــــــــا دفـــــــــــــع نفــــــــــــس 

 . أو بإيجاد سبب يكون موجباً لدفعه ، الذي يكرهه الإِنسان

 بالإِمكــــــــــــــان القــــــــــــــول بــــــــــــــأن مــــــــــــــن فضــــــــــــــل االله علــــــــــــــى عبــــــــــــــده ان  : فمــــــــــــــن الأول

 وغــــــــــــــير ذلــــــــــــــك ممــــــــــــــا  ، وفقــــــــــــــرٍ  ، ونحــــــــــــــوه ، يــــــــــــــدفع عنــــــــــــــه مــــــــــــــا يكرهــــــــــــــه مــــــــــــــن مــــــــــــــرض

 . يكرهه الإِنسان

 المــــــــــراد مــــــــــن دفــــــــــع المكــــــــــروه جعــــــــــل الاســــــــــباب «  بــــــــــأن : ومــــــــــن الثــــــــــاني القــــــــــول

ـــــــــــــــــهال ـــــــــــــــــواردة في  ، دافعـــــــــــــــــة ل ـــــــــــــــــه كالأذكـــــــــــــــــار ال  والوســـــــــــــــــائل الموصـــــــــــــــــلة الى التحـــــــــــــــــرز عن

ـــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــدين ، قز طل ـــــــــــــــــــــــــواردة لـــــــــــــــــــــــــدفع الهـــــــــــــــــــــــــم ، واداء ال   ، والأدعيـــــــــــــــــــــــــة ال

 وقراءتــــــــــــــــه خصوصــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــض  ، وخــــــــــــــــواص حمــــــــــــــــل القــــــــــــــــرآن ، والخــــــــــــــــوف ، والكــــــــــــــــرب

 . )٣( » السور منه

 وهكــــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــــدقات فإ�ــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــدفع الــــــــــــــــــبلاء المحــــــــــــــــــتم أو تــــــــــــــــــدفع ســــــــــــــــــبعين 

 . بلاء

__________________ 

 . » عليه السلام«  من الأدعية الواردة في صلاة جعفر الطيار )١(

 . ) كره(   مادة : النهاية لابن الاثير )٢(

 . ) ٥٩(  ص : اسرار العارفين )٣(



 

١٩٦ 

 ه الا هـــــــــــو وقــــــــــد جــــــــــاء عــــــــــن النــــــــــبي صـــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم ان االله لا إلـۤـــــــــ

  ، والهــــــــــــــــــــــــدم ، والغــــــــــــــــــــــــرق ، والحــــــــــــــــــــــــرق ، ليــــــــــــــــــــــــدفع بالصــــــــــــــــــــــــدقة الــــــــــــــــــــــــداء والدبيلــــــــــــــــــــــــة

 . )١( » وعد سبعين باباً من الشر ، والجنون

 والصــــــــــــــــدقة ينفيــــــــــــــــان  ، الــــــــــــــــبر«  » عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام«  وعــــــــــــــــن الإِمــــــــــــــــام البــــــــــــــــاقر

ــــــــــــــــــدان في العمــــــــــــــــــر ، الفقــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــة  ، ويزي ــــــــــــــــــدفعان عــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــاحبهما ســــــــــــــــــبعين ميت  وي

 . )٢( » سوء

 : فقد ورد عنه أن » عليه السلام«  أما الإِمام الصادق

 . )٣( » اكم بالصدقةداوا مرض« 

 . » وكم من ثناء جميلٍ لست أهلاً له نشرته« 

ـــــــــــــــــداعي نفســـــــــــــــــه  وقـــــــــــــــــد تراكمـــــــــــــــــت عليهـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــحب  ، وحيـــــــــــــــــث يتصـــــــــــــــــور ال

ـــــــــــاس ـــــــــــرى لهـــــــــــا جمـــــــــــيلاً بـــــــــــين الن ـــــــــــا فـــــــــــلا ي  وأينمـــــــــــا  ، الـــــــــــذنوب وســـــــــــودت وجهـــــــــــه الخطاي

ـــــــــــــــه المضـــــــــــــــايقات النفســـــــــــــــية ـــــــــــــــه تســـــــــــــــتوجب أن  ، حـــــــــــــــل تعتري ـــــــــــــــائج أعمال ـــــــــــــــرى أن نت  وي

ــــــــــــاس لأَعما ــــــــــــه القبيحــــــــــــةيحتقــــــــــــره الن ــــــــــــأن  . ل ــــــــــــه ب ــــــــــــى العكــــــــــــس يمــــــــــــن االله علي  ولكــــــــــــن عل

 والثنـــــــــــــــــــــاء  ، في أعـــــــــــــــــــــين النـــــــــــــــــــــاس فتتناولـــــــــــــــــــــه الألســـــــــــــــــــــن بالـــــــــــــــــــــذكر الحســـــــــــــــــــــن يجبـــــــــــــــــــــه

  ، وهــــــــــــــــو المــــــــــــــــدح مــــــــــــــــع أنــــــــــــــــه لا يــــــــــــــــرى لنفســــــــــــــــه مثــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا الجميــــــــــــــــل ، الجميــــــــــــــــل

 ولكنهــــــــــــــا منــــــــــــــة أخــــــــــــــرى تضــــــــــــــاف الى بقيــــــــــــــة الــــــــــــــنعم الــــــــــــــتي  ، واللطــــــــــــــف منــــــــــــــه تعــــــــــــــالى

 . البالغة الله دائماً وفرها الخالق لعباده لتكون الحجة 

ــــــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــــــوء أو  ، اللهــــــــــــــــــــــــــم عظــــــــــــــــــــــــــم بلائــــــــــــــــــــــــــي«  ـ ٩ ــــــــــــــــــــــــــرط ب  ف
  ، غلالـــــــــــــــــــــيأوقعـــــــــــــــــــــدت بـــــــــــــــــــــي  ، عمـــــــــــــــــــــاليأوقصـــــــــــــــــــــرت بـــــــــــــــــــــي  ، حـــــــــــــــــــــالي

__________________ 

 . ) ١٤٦(  جامع السعادات )٣ـ  ٢ـ  ١(



 

١٩٧ 

 وخَـــــــــــــــــــــــدعتني الـــــــــــــــــــــــدنيا  ، وحبســـــــــــــــــــــــني عـــــــــــــــــــــــن نفعـــــــــــــــــــــــي بعـــــــــــــــــــــــد آمـــــــــــــــــــــــالي
 . » ومطالي ، تهاناخيونفسي ب ، بغرورها

 موازنــــــــــــــة دقيقــــــــــــــة تأخــــــــــــــذ عليــــــــــــــه مســــــــــــــالك التفكــــــــــــــير ويقــــــــــــــف الــــــــــــــداعي أمــــــــــــــام 

 . وكلما صدر منه من ذنوب ، يتصور حالته وجراءته على مولاه

 فهــــــــــــــو موفـــــــــــــــور الصـــــــــــــــحة  ، ومــــــــــــــن جهـــــــــــــــة اخــــــــــــــرى يلاحـــــــــــــــظ نعــــــــــــــم االله عليـــــــــــــــه

 ويقيــــــــــــه  ، ويســــــــــــتر عليــــــــــــه القبــــــــــــيح ، كامــــــــــــل الأعضــــــــــــاء ينشــــــــــــر لــــــــــــه ربــــــــــــه كــــــــــــل جميــــــــــــل

 . واللطف ، العثرات فيا عجباً من هذا العطف

ـــــــــــهويلـــــــــــوم  ـــــــــــى مـــــــــــا صـــــــــــدر من ـــــــــــو لم يكـــــــــــن  ، نفســـــــــــه عل ـــــــــــأن ل ـــــــــــه يقنعهـــــــــــا ب  ولكن

  ، فــــــــــــــــإن االله ســــــــــــــــبحانه هــــــــــــــــو أهــــــــــــــــل الفضــــــــــــــــل ، ومحــــــــــــــــلاً للرحمــــــــــــــــة ، اهــــــــــــــــلاً للفضــــــــــــــــل

ــــــــــــــــات  ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم في تعقيب ــــــــــــــــه وآل ــــــــــــــــبي صــــــــــــــــلى االله علي  والرحمــــــــــــــــة وقــــــــــــــــد ورد عــــــــــــــــن الن

 : الصلوات اليومية قوله

ـــــــــــــــــــك«  ـــــــــــــــــــغ رحمت ـــــــــــــــــــك أهـــــــــــــــــــل ان  ، اللهـــــــــــــــــــم ان لم اكـــــــــــــــــــن اهـــــــــــــــــــلاً أن أبل  فرحمت

 . »  وتسعني لأ�ا وسعت كل شيءتبلغني

  ، إن هـــــــــــذه الموازنـــــــــــة الـــــــــــتي أجراهـــــــــــا الـــــــــــداعي في نفســـــــــــه بـــــــــــين مـــــــــــا صـــــــــــدر منـــــــــــه

ــــــــــــــة  ــــــــــــــدأ إزدواجي ــــــــــــــه أن يب ــــــــــــــت من ــــــــــــــتي جعل ــــــــــــــه مــــــــــــــن فضــــــــــــــل هــــــــــــــي ال  ومــــــــــــــا منحــــــــــــــه رب

 وبيـــــــــــان اســـــــــــباب هـــــــــــذا التمـــــــــــادي الـــــــــــذي ســـــــــــبب  ، الاعتـــــــــــذار عـــــــــــن قبـــــــــــيح مـــــــــــا صـــــــــــنع

 : منه فاطلقها صرخة مدوية مكبراً ما صدر ، له هذه الأعمال

 . » اللهم عظم بلائي« 

ــــــــــــــــبلاء ــــــــــــــــي الجســــــــــــــــم : وال ــــــــــــــــذي يبل ــــــــــــــــأ )١( هــــــــــــــــو الغــــــــــــــــم ال   وبهــــــــــــــــذه الفقــــــــــــــــرة أنب
__________________ 

 . ) بلي(  مادة : أقرب الموارد )١(



 

١٩٨ 

 : واعترافه ، ر عليه من جراء ندمهطيالداعي عن الغم الذي يس

 . » وأفرط بي سوء حالي« 

 . )١( والافراط في الشيء هو تجاوز الحد فيه

ــــــــــــــــداعي بأنــــــــــــــــه ــــــــــــــــك يعــــــــــــــــترف ال ــــــــــــــــد تجــــــــــــــــاوز الحــــــــــــــــد في المخالفــــــــــــــــة : وفي ذل   ، ق

 ويكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه المخالفـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي  ، وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن ســـــــــــــــوء حالـــــــــــــــه أن يـــــــــــــــدمن

 . أبعدته عن جلال االله

 . » وقصرت بي أعمالي« 

 وبالنســــــــــــــــبة الى نعــــــــــــــــم االله عليــــــــــــــــه يجــــــــــــــــد الــــــــــــــــداعي مــــــــــــــــن نفســــــــــــــــه التقصــــــــــــــــير ازاء 

 ومحققــــــــــــــــاً  ، لى درك مرضــــــــــــــــاته تعــــــــــــــــالىشــــــــــــــــكرها ولــــــــــــــــذلك لا يجــــــــــــــــد نفســــــــــــــــه واصــــــــــــــــلاً ا

 . وترك ما هو منهي عنه ، للغاية المنشودة من إمتثال أوامر االله

 . » وقعدت بي أغلالي« 

 والـــــــــــــــــتي يقيـــــــــــــــــد بهـــــــــــــــــا المجـــــــــــــــــرم أو  ، هـــــــــــــــــي الأطـــــــــــــــــواق الحديديـــــــــــــــــة : والاغـــــــــــــــــلال

 . ويربطهما الطوق الحديدي ، الأسير حيث يجمع يده الى عنقه

ــــــــــــدعاء تصــــــــــــور  ــــــــــــداعيوهــــــــــــذه الفقــــــــــــرة مــــــــــــن ال ــــــــــــة ال ــــــــــــا حال ــــــــــــة تحيطــــــــــــه  ، لن  والذل

ــــــــــه كمــــــــــا  ــــــــــد قيدت ــــــــــه القبيحــــــــــة ق ــــــــــان أعمال ــــــــــه ب ــــــــــه بعــــــــــد تصــــــــــويره لحالت ــــــــــع جهات  مــــــــــن جمي

ـــــــــــــد الأطـــــــــــــواق الحديديـــــــــــــة الأســـــــــــــير ـــــــــــــه ، تقي  وعلـــــــــــــى الأخـــــــــــــص عنـــــــــــــد الوقـــــــــــــوف  ، وتذل

 . بين يدي آسره

ــــــــــــــداعي ــــــــــــــتي تحــــــــــــــبس ال   وتقعــــــــــــــده إنمــــــــــــــا تقعــــــــــــــده عــــــــــــــن ، إن هــــــــــــــذه الاغــــــــــــــلال ال

 
__________________ 

 . ) فرط(  رب الموارد مادةاق )١(



 

١٩٩ 

  ، والإِتجــــــــــــــــــــــاه الى االله ، والأعمــــــــــــــــــــــال الصــــــــــــــــــــــالحة ، الالتفــــــــــــــــــــــات الى الأمــــــــــــــــــــــور الخــــــــــــــــــــــيرة

 . وحينئذٍ فيبعد عن كل ذلك لسوء سريرته

 . » وحبسني عن نفعي بعد أمالي« 

ـــــــــــــدعاء في هـــــــــــــذه اللقطـــــــــــــة هـــــــــــــو التســـــــــــــويف  ـــــــــــــذي يقصـــــــــــــده ال  وبعـــــــــــــد الأمـــــــــــــل ال

ـــــــــــــــةالـــــــــــــــذي يـــــــــــــــلازم المـــــــــــــــرء فيمنعـــــــــــــــه عـــــــــــــــن القيـــــــــــــــام بمـــــــــــــــ ـــــــــــــــزم ازاء وظائفـــــــــــــــه الديني   ، ا يل

 والإِجتماعيـــــــــــــة فيـــــــــــــدأب ليقضـــــــــــــي أيـــــــــــــام شـــــــــــــبابه عابثـــــــــــــاً لاهيـــــــــــــاً مـــــــــــــؤملاً أنـــــــــــــه ســـــــــــــيعود 

 . الى الرشد بعد ذلك

 إن هــــــــــــــذا التســــــــــــــويف هــــــــــــــو الــــــــــــــذي يضــــــــــــــيع الفرصــــــــــــــة علــــــــــــــى هــــــــــــــذا المســــــــــــــكين 

 ولربمــــــــــــــــا يدركـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــوت فتفســــــــــــــــد عليـــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــواب  ، فيدعــــــــــــــــه يتخـــــــــــــــــبط في آثامـــــــــــــــــه

 . ة ولا ينفعه الندم حينذاكالغفران وعندها يخسر الصفق

ـــــــــــوْتُ حَتَّـــــــــــىٰ  ( ـــــــــــونِ   إِذَا جَـــــــــــاءَ أَحَـــــــــــدَهُمُ الْمَ ـــــــــــالَ رَبِّ ارْجِعُ ـــــــــــلُ  . قَ  لَعَلِّـــــــــــي أَعْمَ

ـــــــــتُ كَـــــــــلاَّ  ـــــــــا تَـركَْ ـــــــــا إِنَّـ صَـــــــــالِحًا فِيمَ ـــــــــوَ قاَئلُِهَ ـــــــــةٌ هُ ـــــــــىٰ هَـــــــــا كَلِمَ ـــــــــرْزخٌَ إِلَ ـــــــــم بَـ ـــــــــن وَراَئهِِ  وَمِ

عَثُونَ   . )١( ) يَـوْمِ يُـبـْ

 ومــــــــــا أحرجهــــــــــا مــــــــــن ســــــــــاعة تمــــــــــر علــــــــــى الإِنســــــــــان  ، اتمــــــــــا أشــــــــــدها مــــــــــن لحظــــــــــ

 . وهو يحتضر ليلفظ انفاسه الأخيرة

 ســــــــــــــــاعة يخاطــــــــــــــــب النــــــــــــــــبي الكــــــــــــــــريم صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم فيهــــــــــــــــا 

 : جبرائيل وهو يقول

 . » حبيبي عند الشدائد لا تخذلني« 

  وهـــــــــــــــو حبيـــــــــــــــب االله ، واذا كـــــــــــــــان نـــــــــــــــبي الرحمـــــــــــــــة هـــــــــــــــذا طلبـــــــــــــــه مـــــــــــــــن جبرائيـــــــــــــــل

 
__________________ 

 . ) ١٠٠ـ  ٩٩(  آية : سورة المؤمنون )١(



 

٢٠٠ 

 ؟ فكيف بالعبد المذنب

ــــــــــــــد المســــــــــــــجى يواجــــــــــــــه المــــــــــــــوتهــــــــــــــذا ال ــــــــــــــب يلتفــــــــــــــت الى  ، عب ــــــــــــــه قري  وهــــــــــــــو من

 ويلتفــــــــــــــــت الى أموالــــــــــــــــه فيراهــــــــــــــــا مكدســــــــــــــــة ولم يكــــــــــــــــن قــــــــــــــــد  ، قبيحــــــــــــــــاً  هعملــــــــــــــــه فــــــــــــــــيرا

 وهـــــــــــــــا هـــــــــــــــي الابـــــــــــــــواب  . ولم يـــــــــــــــؤد حـــــــــــــــق االله منهـــــــــــــــا ، إســـــــــــــــتثمرها في طـــــــــــــــرق الخـــــــــــــــير

 ه فلـــــــــــم يبـــــــــــق لديـــــــــــه الا طلـــــــــــب واحـــــــــــد ذلـــــــــــك هـــــــــــو الرجـــــــــــوع بـــــــــــه الى تغلـــــــــــق في وجهـــــــــــ

  ، ويصـــــــــــــلح مـــــــــــــا أفســـــــــــــد نتيجـــــــــــــة التســـــــــــــويف ، ســـــــــــــابق وضـــــــــــــعه ليتـــــــــــــدارك مـــــــــــــا فـــــــــــــات

 وبعـــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــزورق عـــــــــــــــــــــن  ، لقـــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــات الأوان : ولكـــــــــــــــــــــن . وطـــــــــــــــــــــول الأمـــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــة ، الســـــــــــــاحل ـــــــــــــه الامـــــــــــــواج العاتي  فقـــــــــــــد جـــــــــــــاء  ، وانتهـــــــــــــى كـــــــــــــل شـــــــــــــيء ، وقـــــــــــــد لفت

 : الجواب

 . » كلا إ�ا كلمة هو قائلها« 

 وخمـــــــــــــــد الضـــــــــــــــوء  ، ضـــــــــــــــاعت الفرصـــــــــــــــة، و  لقـــــــــــــــد تلاشـــــــــــــــت الآمـــــــــــــــال العريضـــــــــــــــة

 فلـــــــــــــــــف المـــــــــــــــــوت بردائـــــــــــــــــه الحالـــــــــــــــــك هـــــــــــــــــذا المســـــــــــــــــجى فماتـــــــــــــــــت البســـــــــــــــــمات علـــــــــــــــــى 

 . شفتيه

 وهــــــــــــو يخــــــــــــوض غمــــــــــــار هــــــــــــذه الحيــــــــــــاة مــــــــــــن اليقظــــــــــــة  ، إذاً فــــــــــــلا بــــــــــــد للإِنســــــــــــان

ــــــــــــــــــث  ــــــــــــــــــول الشــــــــــــــــــيخوخة حي ــــــــــــــــــواب بحل ــــــــــــــــــل ان تنســــــــــــــــــد في وجهــــــــــــــــــه الأب  والحــــــــــــــــــذر قب

 ومـــــــــــن ثم فشـــــــــــج  ، حينئـــــــــــذٍ علـــــــــــى تـــــــــــدارك مـــــــــــا فـــــــــــات فـــــــــــلا يقـــــــــــوى ، تضـــــــــــعف القـــــــــــوى

 . والتدارك ، الموت يقطع اليه خط الرجوع

 ولــــــــــــذلك نجـــــــــــــد النــــــــــــبي الأكـــــــــــــرم صــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلــــــــــــه وســـــــــــــلم يؤكــــــــــــد علـــــــــــــى 

 ويحـــــــــــــــذر مـــــــــــــــن التمـــــــــــــــادي وعـــــــــــــــدم الالتفـــــــــــــــات الى مـــــــــــــــا يلـــــــــــــــزم مـــــــــــــــن  ، هـــــــــــــــذه الجهـــــــــــــــة

 . المبادرة قبل فوات الأوان

 والـــــــــــــذي نفســــــــــــــي بيـــــــــــــده مــــــــــــــا يقـــــــــــــول النـــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســـــــــــــلم 

ــــــــــــــــــــــان حــــــــــــــــــــــتى يقــــــــــــــــــــــبض االله ــــــــــــــــــــــت أن شــــــــــــــــــــــفري لا يلتقي ــــــــــــــــــــــاي الا ظنن   طرفــــــــــــــــــــــت عين
 



 

٢٠١ 

ــــــــــــــــــــــبض ، روحــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــت أني واضــــــــــــــــــــــعه حــــــــــــــــــــــتى أق  ولا  ، ولا رفعــــــــــــــــــــــت طــــــــــــــــــــــرفي فظنن

ـــــــــــــــت اني لا أســـــــــــــــيغها حـــــــــــــــتى أغـــــــــــــــص بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن المـــــــــــــــوت ثم   لقمـــــــــــــــت لقمـــــــــــــــة الا ظنن

 . )١( » يا بني آدم ان كنتم لا تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى : قال

 أكلكــــــــــــم يحــــــــــــب  » صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم«  خــــــــــــبر آخــــــــــــر يقــــــــــــول وفي

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــدخل الجن ـــــــــــــــالوا ؟ أن ي ـــــــــــــــال ، نعـــــــــــــــم : ق ـــــــــــــــوا  ، قصـــــــــــــــروا مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــل : ق  واجعل

 . » آجالكم بين أبصاركم

ــــــــــــــى الحــــــــــــــذر ــــــــــــــل هــــــــــــــذا ونحــــــــــــــوه ممــــــــــــــا يحــــــــــــــث عل ــــــــــــــام  ، والإِســــــــــــــتعداد ، وبمث  واغتن

 ن الفرصـــــــــــــــــة للتـــــــــــــــــزود بالأعمـــــــــــــــــال الصـــــــــــــــــالحة جـــــــــــــــــاءت الأخبـــــــــــــــــار الكثـــــــــــــــــيرة مؤكـــــــــــــــــدة أ

 والانشـــــــــــــــــــــــداد الى تعاليمـــــــــــــــــــــــه  ، الإِنســـــــــــــــــــــــان لا بـــــــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن التوجـــــــــــــــــــــــه الى االله

 . المقدسة

 ونحــــــــــــــن نتعــــــــــــــرض لمثــــــــــــــل هــــــــــــــذا  ، ولا بــــــــــــــد لنــــــــــــــا مــــــــــــــن إيضــــــــــــــاح نقطــــــــــــــة دقيقــــــــــــــة

 والاخبـــــــــــــار الـــــــــــــتي  ، فـــــــــــــالملاحظ علـــــــــــــى كثـــــــــــــير مـــــــــــــن الآيـــــــــــــات ، النـــــــــــــوع مـــــــــــــن الأخبـــــــــــــار

ـــــــــــــادة ـــــــــــــه للعب  والتفـــــــــــــرغ لهـــــــــــــا كمـــــــــــــا جـــــــــــــاء في  ، يظهـــــــــــــر منهـــــــــــــا ان يكـــــــــــــرس الفـــــــــــــرد حيات

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ وَمَا  ( : الآية الكريمة  . )٢( ) خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

ـــــــــــــدنيا بحيـــــــــــــث يفهـــــــــــــم منهـــــــــــــا أن  ـــــــــــــادي في هـــــــــــــذه ال ـــــــــــــب الجانـــــــــــــب العب  هـــــــــــــو تغلي

ــــــــــــــة مــــــــــــــن  ــــــــــــــاة الإِجتماعي ــــــــــــــه الحي ــــــــــــــدنيا ومــــــــــــــا تتطلب ــــــــــــــرك ال ــــــــــــــه مــــــــــــــن ت ــــــــــــــد ل  الفــــــــــــــرد لا ب

ـــــــــــــ ، ادارة ـــــــــــــى ســـــــــــــبيل المث ـــــــــــــأمين الوســـــــــــــائل المعيشـــــــــــــية ـ وعل  ال ـ فلنقـــــــــــــف وعمـــــــــــــل لت

  ) صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم(  بـــــــــــين يـــــــــــدي الحـــــــــــديث الســـــــــــابق مـــــــــــن قـــــــــــول النـــــــــــبي

 . » يا بني آدم ان كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى« 

__________________ 

 . ٣٦/  ٣ : جامع السعادات )١(

 . والموضع ، نفس المصدر )٢(



 

٢٠٢ 

 عمــــــــــــل لنقــــــــــــوم والإِســــــــــــلام يريــــــــــــد منــــــــــــا ال ؟ فكيــــــــــــف نعــــــــــــد أنفســــــــــــنا مــــــــــــن المــــــــــــوتى

  ، ببنــــــــــــــاء حيــــــــــــــاة إجتماعيــــــــــــــة فضــــــــــــــلى لنثبــــــــــــــت أننــــــــــــــا أمــــــــــــــة تفــــــــــــــوق الأمــــــــــــــم الأخــــــــــــــرى

 . وتشريعاته النافعة ، ونظمه ، والتي لا تسير على خط الإِسلام

 علـــــــــى أن هنــــــــــاك قســــــــــماً آخــــــــــر مــــــــــن الأخبــــــــــار نــــــــــراه يــــــــــبرمج الفــــــــــرد في الإِنشــــــــــغال 

ـــــــــــــــــــدعاء ـــــــــــــــــــوم ، بال  وفي كـــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــاعة مـــــــــــــــــــن  ، والاعمـــــــــــــــــــال المســـــــــــــــــــتحبة طـــــــــــــــــــوال الي

 ومـــــــــــــــــن المعلـــــــــــــــــوم أن الإِســـــــــــــــــلام لا يريـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن افـــــــــــــــــراد الأمـــــــــــــــــة  . ات الليـــــــــــــــــلســـــــــــــــــاع

 والانخــــــــــــــــراط في ســــــــــــــــلك المترهبنــــــــــــــــين لتكــــــــــــــــون حصــــــــــــــــيلة عمــــــــــــــــر الإِنســــــــــــــــان  ، الرهبنــــــــــــــــة

ـــــــــــــة ـــــــــــــى النحـــــــــــــو الـــــــــــــذي تريـــــــــــــده  ، هـــــــــــــو إهمـــــــــــــال الحيـــــــــــــاة الإِجتماعي  وعـــــــــــــدم بنائهـــــــــــــا عل

 الشـــــــــــــــريعة نفســـــــــــــــها ذلـــــــــــــــك لأن الإِســـــــــــــــلام حيـــــــــــــــاة عمـــــــــــــــل وحيـــــــــــــــاة مزدهـــــــــــــــرة بـــــــــــــــالنظم 

ـــــــــــــــاديوالقـــــــــــــــوانين ـــــــــــــــى الصـــــــــــــــعيدين العب ـــــــــــــــاة الفـــــــــــــــرد عل ـــــــــــــــنظم حي ـــــــــــــــتي ت ـــــــــــــــي  ،  ال  والعمل

 ؟ فكيف نوفق بين هاتين الجهتين

 والــــــــــــتي هــــــــــــي غايــــــــــــة الوجــــــــــــود للإِنســــــــــــان كمــــــــــــا صــــــــــــرحت بــــــــــــه الآيــــــــــــة  : العبــــــــــــادة

نـــــــــــــــــــــــسَ إِلاَّ وَمَـــــــــــــــــــــــا  ( : الكريمــــــــــــــــــــــة في قولـــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــالى  خَلَقْـــــــــــــــــــــــتُ الْجِـــــــــــــــــــــــنَّ وَالإِْ

 . )١( ) ليِـَعْبُدُونِ 

ــــــــــــني : والعمــــــــــــل ــــــــــــذي يب ــــــــــــذي يزخــــــــــــر بكــــــــــــل مــــــــــــا وهــــــــــــو ال   المجتمــــــــــــع الحــــــــــــديث ال

ــــــــــــــــــه  وســــــــــــــــــعادته كمــــــــــــــــــا تخطــــــــــــــــــط الشــــــــــــــــــريعة المقدســــــــــــــــــة عــــــــــــــــــبر  ، يرفــــــــــــــــــه للفــــــــــــــــــرد حيات

 الأحاديــــــــــــث الكريمــــــــــــة ويــــــــــــأتي الحــــــــــــل لهــــــــــــذه المشــــــــــــكلة مــــــــــــن خــــــــــــلال الأحاديــــــــــــث الــــــــــــتي 

 الوظــــــــــــــــــــائف  : شــــــــــــــــــــرع والــــــــــــــــــــتي وفقــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــاتين الجهتــــــــــــــــــــينوردت عــــــــــــــــــــن الم

ــــــــــــــــــة ، العباديــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه . والعملي  اعمــــــــــــــــــل «  : وســــــــــــــــــلم يقــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــلى االله علي

 . )٢( » واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً  ، لدنياك كأنك تعيش أبداً 

  وهكـــــــــــــــذا في حـــــــــــــــديث آخـــــــــــــــر جـــــــــــــــاء قولـــــــــــــــه صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم
__________________ 

 . ) ٥٦(  آية : سورة الذاريات )١(

 . ٦٢ : أسرار العارفين )٢(



 

٢٠٣ 

 بـــــــــــــك مـــــــــــــن حيـــــــــــــاة واعـــــــــــــوذ  ، اللهـــــــــــــم اني أعـــــــــــــوذ بـــــــــــــك مـــــــــــــن دنيـــــــــــــا تمنـــــــــــــع الآخـــــــــــــرة« 

 . )١( » وأعوذ بك من أمل يمنع خير العمل ، تمنع خير الممات

ـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم ـــــــــــــك مـــــــــــــا ورد في قولـــــــــــــه صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــيس «  : ومثـــــــــــــل ذل  ل

 . )٢( » منا من ترك دنياه لآخرته ولا آخرته لدنياه

ـــــــــــــــدنيا ـــــــــــــــني أعمـــــــــــــــال ال ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــدها  ، ان هـــــــــــــــذه الموازن ـــــــــــــــتي يري  والآخـــــــــــــــرة هـــــــــــــــي ال

ــــــــــــــه يعــــــــــــــيش فيع ، المشــــــــــــــرع الإِســــــــــــــلامي ــــــــــــــدنيوي حقــــــــــــــه ليعمــــــــــــــل كأن ــــــــــــــب ال  طــــــــــــــي الجان

 الى آخـــــــــــــــر الـــــــــــــــزمن فــــــــــــــــلا يتقـــــــــــــــاعس عـــــــــــــــن متطلبــــــــــــــــات الحيـــــــــــــــاة الاجتماعيـــــــــــــــة ـ وفي 

 أمــــــــــــا  . الوقـــــــــــت نفســـــــــــه ـ عليـــــــــــه ان لا يغفـــــــــــل عــــــــــــن آخرتـــــــــــه ليجمـــــــــــع بــــــــــــين الجـــــــــــانبين

 والاتجـــــــــــــــــــــــــاه الى الحيـــــــــــــــــــــــــاة  ، أو الرهبنـــــــــــــــــــــــــة ، الإِ�مـــــــــــــــــــــــــاك في الأعمـــــــــــــــــــــــــال الدنيويـــــــــــــــــــــــــة

 وأجيالهـــــــــــــــا  ، الإِســـــــــــــــلام للأمـــــــــــــــة في كـــــــــــــــل أدوارهـــــــــــــــاالأخرويـــــــــــــــة فهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا لا يريـــــــــــــــده 

ــــــــــــــة ــــــــــــــه وآلــــــــــــــه  ، المتعاقب ــــــــــــــبي صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــع الآخــــــــــــــرة يتعــــــــــــــوذ الن ــــــــــــــدنيا الــــــــــــــتي تمن  فال

ــــــــــــــــاني ــــــــــــــــاه للأن هــــــــــــــــذا الإِ�مــــــــــــــــا ، وســــــــــــــــلم منهــــــــــــــــا في الحــــــــــــــــديث الث  أن يخســــــــــــــــر  : معن

 ويخســـــــــــــــر مـــــــــــــــن وراء ذلـــــــــــــــك معـــــــــــــــنى العبـــــــــــــــادة والـــــــــــــــتي هـــــــــــــــي الغايـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  ، الآخـــــــــــــــرة

 . لهذه الحياة واتيانه ، خلق الإِنسان

ــــــــــــــــاً لا تمنعــــــــــــــــه مــــــــــــــــن   وإذاً فــــــــــــــــالطريق الوســــــــــــــــط هــــــــــــــــو ان يعــــــــــــــــيش الإِنســــــــــــــــان دني

 . بل يجمع بين الأثنين ، ولا آخرة تستوجب إهمال دنياه ، آخرته

 . شعاره العبادة : عمل

 . لا تنفك عن العمل : وعبادة

  الى االله بكـــــــــــــــل حركـــــــــــــــة في«  والجمـــــــــــــــع بـــــــــــــــين هـــــــــــــــذين إنمـــــــــــــــا يتحقـــــــــــــــق بالتوجـــــــــــــــه

 
__________________ 

 . ٣٦/  ٣ : جامع السعادات )٢ـ  ١(



 

٢٠٤ 

 لتوجـــــــــــــــه بهـــــــــــــــا ، ا وكـــــــــــــــل حركـــــــــــــــة في الحيـــــــــــــــاة ، وكـــــــــــــــل حركـــــــــــــــة في الجـــــــــــــــوارح ، الضـــــــــــــــمير

 ومـــــــــــــن كـــــــــــــل معـــــــــــــنىً غــــــــــــــير  ، والتجـــــــــــــرد مـــــــــــــن كـــــــــــــل شــــــــــــــعور آخـــــــــــــر ، الى االله خالصـــــــــــــة

 . » التعبد الله

  ، ويصــــــــــــــــبح العمــــــــــــــــل كالشــــــــــــــــعائر ، بهــــــــــــــــذا وذلــــــــــــــــك يتحقــــــــــــــــق معــــــــــــــــنى العبــــــــــــــــادة

 وعمـــــــــــــــــــــــــــــارة الأرض كالجهـــــــــــــــــــــــــــــاد في ســـــــــــــــــــــــــــــبيل االله  ، والشـــــــــــــــــــــــــــــعائر كعمـــــــــــــــــــــــــــــارة الأرض

  . والرضــــــــــــــــــــى بقــــــــــــــــــــدر االله ، والجهــــــــــــــــــــاد في ســــــــــــــــــــبيل االله كالصــــــــــــــــــــبر علــــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــــدائد

  ، وكلهـــــــــــــــــــا تحقيـــــــــــــــــــق للوظيفـــــــــــــــــــة الأولى الـــــــــــــــــــتي خلـــــــــــــــــــق االله الجـــــــــــــــــــن ، كلهـــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــادة

 والانـــــــــــــس لهـــــــــــــا وكلهـــــــــــــا خضـــــــــــــوع للنـــــــــــــاموس العـــــــــــــام الـــــــــــــذي يتمثـــــــــــــل في عبوديـــــــــــــة كـــــــــــــل 

 . شيء الله دون سواه

 . » يا بغرورهاوخدعتني الدن« 

 . )١( واراد به المكر من حيث لا يعلمه ، ختله : خدعه

ــــــــــــــــــــل : والغــــــــــــــــــــرور ــــــــــــــــــــل ، الأباطي ــــــــــــــــــــوهم أنــــــــــــــــــــه  : وقي ــــــــــــــــــــزيين الخطــــــــــــــــــــأ بمــــــــــــــــــــا ي  ت

 . )٢( صواب

 ينطـــــــــــوي علـــــــــــى معـــــــــــنىً يريـــــــــــد الـــــــــــداعي بيانـــــــــــه مـــــــــــن خـــــــــــلال  : والتعبـــــــــــير بالخـــــــــــداع

 . هذه الفقرة الدعائية

 والاقـــــــــــــــدام  ، ب الــــــــــــــدنياان هــــــــــــــذا الإِ�مــــــــــــــاك في طلــــــــــــــ : انــــــــــــــه يريــــــــــــــد أن يقــــــــــــــول

 وتقصــــــــــــير بــــــــــــل هــــــــــــو مخــــــــــــدوع  ، علــــــــــــى هــــــــــــذه المخالفــــــــــــات لم يكــــــــــــن عــــــــــــن علــــــــــــمٍ منــــــــــــه

ــــــــــــث لا ــــــــــــل مــــــــــــن حي ــــــــــــدنيا والخــــــــــــداع ـ كمــــــــــــا مــــــــــــر في اللغــــــــــــة ـ هــــــــــــو الخت   خدعتــــــــــــه ال

 

 
__________________ 

 . ) وغرر ، خدع(  مادة : لاحظ لسان العرب )٢ـ  ١(



 

٢٠٥ 

 . يعلم

ـــــــــه هـــــــــذه مكفـــــــــي : أمـــــــــا الغـــــــــرور ـــــــــةن فمـــــــــا تشـــــــــتمل علي ـــــــــذ وقتي   ، الحيـــــــــاة مـــــــــن لذائ

 وشــــــــــــــهوات عارمــــــــــــــة غــــــــــــــير مشــــــــــــــروعة تجــــــــــــــر الإِنســــــــــــــان الى مهــــــــــــــاوي الرذيلــــــــــــــة وتبعــــــــــــــده 

 . ويصو�ا عن كل قبيح ، وما يرفع النفس ، عن الواقع

يَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا  ( نْـ  )١( ؟ ) الْحَيَاةُ الدُّ

ــــــــــآنُ  ( متــــــــــاع خــــــــــادع كالســــــــــراب الــــــــــذي ــــــــــاءً حَ يَحْسَــــــــــبُهُ الظَّمْ ــــــــــاءَهُ مَ  تَّــــــــــىٰ إِذَا جَ

 . )٢( ) لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا

 قــــــــــــــد  » متــــــــــــــاع الغــــــــــــــرور«  ومــــــــــــــن الغريــــــــــــــب ان يكــــــــــــــون وصــــــــــــــف الــــــــــــــدنيا بإ�ــــــــــــــا

 . وكلية ، العالم بكل جزئية . صدر من الخالق لهذا الكون

 : وقد جاء هذا الوصف في ذيل الآية الكريمة من قوله تعالى

ـــــــــــا  ( ـــــــــــوا أنََّمَ ن ـْاعْلَمُ ـــــــــــدُّ ـــــــــــاةُ ال ـــــــــــنَكُمْ الْحَيَ ـــــــــــاخُرٌ بَـيـْ فَ ـــــــــــةٌ وَتَـ ـــــــــــوٌ وَزيِنَ ـــــــــــبٌ وَلَهْ  يَا لَعِ

ـــــــــ ـــــــــاثُـرٌ فِ ـــــــــوَالِ وَالأَْوْلاَدِ وَتَكَ ـــــــــمَّ يهَِـــــــــيجُ   ي الأَْمْ ـــــــــهُ ثُ ـــــــــبَ الْكُفَّـــــــــارَ نَـبَاتُ ـــــــــثٍ أَعْجَ  كَمَثـَــــــــلِ غَيْ

 . )٣( ) فَـتـَرَاهُ مُصْفَرًّا ثمَُّ يَكُونُ حُطاَمًا

ـــــــــــــــة وعـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيخ البهـــــــــــــــائي أن هـــــــــــــــذه الخصـــــــــــــــال الخمـــــــــــــــس المـــــــــــــــذكو   رة في الآي

 والتكــــــــــــــــــاثر مرتبــــــــــــــــــة بحســــــــــــــــــب  ، والتفــــــــــــــــــاخر ، والزينــــــــــــــــــة ، واللهــــــــــــــــــو ، مــــــــــــــــــن اللعــــــــــــــــــب

 باللعـــــــــــــــب وهـــــــــــــــو  : ومراحـــــــــــــــل حياتـــــــــــــــه فمـــــــــــــــثلاً نـــــــــــــــراه يتولـــــــــــــــع أولاً  ، ســـــــــــــــني الإِنســـــــــــــــان

 وإشــــــــــــــــــــــــتد عظمــــــــــــــــــــــــه تعلــــــــــــــــــــــــق بـــــــــــــــــــــــــاللهو  ، ثم اذا بلــــــــــــــــــــــــغ ، أو مراهــــــــــــــــــــــــق ، طفــــــــــــــــــــــــل

  ثم اذا بلـــــــــــــــــــغ أشـــــــــــــــــــده اشـــــــــــــــــــتغل بالزينـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن الملابـــــــــــــــــــس الفـــــــــــــــــــاخرة ، والملاهـــــــــــــــــــي
__________________ 

 . ) ١٨٥(  آية : سورة آل عمران )١(

 . ) ٣٩(  آية : سورة النور )٢(

 . ) ٢٠(  آية : سورة الحديد )٣(



 

٢٠٦ 

ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــة ، والمراكــــــــــــــــــــــب البهي ــــــــــــــــــــــازل العالي ــــــــــــــــــــــاظرة  ، والمن  ثم اذا اكتمــــــــــــــــــــــل أخــــــــــــــــــــــذ بالمن

  ، ثم اذا شـــــــــــــــــــــــــاب يســــــــــــــــــــــــعى في تكثـــــــــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــــــــال ، والأنســـــــــــــــــــــــــاب ، بالاحســــــــــــــــــــــــاب

 . )١( » والولد

ـــــــــــــاءولكـــــــــــــن كـــــــــــــ ـــــــــــــذهب هب ـــــــــــــك ي ـــــــــــــلِ   ( ل ذل ـــــــــــــارَ كَمَثَ ـــــــــــــبَ الْكُفَّ ـــــــــــــثٍ أَعْجَ  غَيْ

 . ثم تكون نتيجته أنه كالحطام ) نَـبَاتهُُ 

ـــــــــــــــــذات المزيفـــــــــــــــــة كـــــــــــــــــالأحلام لم  ، وإذاً فقـــــــــــــــــد تلاشـــــــــــــــــت الآمـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــت الل  وكان

 وصــــــــــــــور مــــــــــــــرت علــــــــــــــى  ، يبــــــــــــــق منهــــــــــــــا إلا بعــــــــــــــض ذكريــــــــــــــات تحــــــــــــــتفظ بهــــــــــــــا الــــــــــــــذاكرة

 . ه حافلة الزمنالذهن كالشريط الذي يمر على الإِنسان تسير ب

 وقـــــــــــد غرتـــــــــــه الـــــــــــدنيا  ، ويصـــــــــــحو الإِنســـــــــــان مـــــــــــن غفوتـــــــــــه الحالمـــــــــــة ليجـــــــــــد نفســـــــــــه

 يقـــــــــــــــول  . وبقـــــــــــــــي مـــــــــــــــا خلفتـــــــــــــــه مـــــــــــــــن تبعـــــــــــــــات وأوزار ، فـــــــــــــــذهبت ملاذهـــــــــــــــا الوقتيـــــــــــــــة

 في مقــــــــــــام تحــــــــــــذيره عمــــــــــــا تخلفــــــــــــه الــــــــــــدنيا  » عليــــــــــــه الســــــــــــلام«  الإِمــــــــــــام أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين

 : ومصائب ، من ويلات

 ) ء التبعاتاذكروا انقطاع اللذات وبقا (

 وخـــــــــــــــــــــدعتني الـــــــــــــــــــــدنيا «  نعـــــــــــــــــــــود الى الفقـــــــــــــــــــــرة الدعائيـــــــــــــــــــــة : ومـــــــــــــــــــــرة اخـــــــــــــــــــــرى

 . » بغرورها

 أ�ـــــــــــــــا تشـــــــــــــــير الى حالـــــــــــــــة نفســـــــــــــــية يمـــــــــــــــر بهـــــــــــــــا الإِنســـــــــــــــان في حياتـــــــــــــــه  : لنقـــــــــــــــول

ــــــــــــــــه : وهــــــــــــــــي ــــــــــــــــب المســــــــــــــــتمر في روحيت ــــــــــــــــاة دائمــــــــــــــــة الإِغــــــــــــــــراء والإِنســــــــــــــــان  ، التغل  فالحي

ــــــــــــــــم النســــــــــــــــيان ــــــــــــــــدنيا ، والتناســــــــــــــــي ، دائ   ، للإِنســــــــــــــــان وصــــــــــــــــحيح ان كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا في ال

 ولكــــــــــــن لــــــــــــيس كــــــــــــل انســــــــــــان يحســــــــــــن إســــــــــــتغلال مــــــــــــا في هــــــــــــذه الحيــــــــــــاة لــــــــــــذلك فهــــــــــــو 

ــــــــــــــــــق الصــــــــــــــــــحيح للعــــــــــــــــــيش في ، دائمــــــــــــــــــاً عرضــــــــــــــــــة للغــــــــــــــــــرور   والإِنحــــــــــــــــــراف عــــــــــــــــــن الطري
__________________ 

 . عن الميزان في تفسير القرآن في تفسيره لهذه الآية الكريمة )١(



 

٢٠٧ 

 . الدنيا ههذ

ــــــــــــــــداعي  ــــــــــــــــدعاء في نفــــــــــــــــس ال ــــــــــــــــوقظ ال ــــــــــــــــا ي  وينبهــــــــــــــــه الى نقطــــــــــــــــة  ، حســــــــــــــــهوهن

ـــــــــــــــذي يجـــــــــــــــب أن  ـــــــــــــــاة الإِنســـــــــــــــان ال ـــــــــــــــأثير المســـــــــــــــتمر في حي ـــــــــــــــك هـــــــــــــــي الت  حساســـــــــــــــة تل

 . يكون يقظاً له لئلا ينجرف الى الجانب السيء

 . » تهاناخيونفسي ب« 

 . )١( فهي نقض العهد : أما الخيانة

ـــــــــــــنفس ـــــــــــــير منهـــــــــــــا في  : وأمـــــــــــــا ال ـــــــــــــدة ذكـــــــــــــر كث  فقـــــــــــــد ذكـــــــــــــروا لهـــــــــــــا معـــــــــــــاني عدي

  ، والمطمئنــــــــــــــــــــة ، والأمَــــــــــــــــــــارة ، اللوامــــــــــــــــــــة : منهــــــــــــــــــــا . لاخبــــــــــــــــــــاروا ، القــــــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــــــريم

 . والراضية والمرضية

ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام«  وفي مــــــــــــــــورد آخــــــــــــــــر قســــــــــــــــمها الإِمــــــــــــــــام أمــــــــــــــــير المــــــــــــــــؤمنين   » علي

  ، أي النباتيــــــــــــــــة ، الناميــــــــــــــــة : لــــــــــــــــراوي الــــــــــــــــدعاء كميــــــــــــــــل بــــــــــــــــن زيــــــــــــــــاد فعــــــــــــــــدها أربعــــــــــــــــة

 والكلمــــــــــــــــــــــــــــة  ، أي القدســــــــــــــــــــــــــــية ، والعاطفــــــــــــــــــــــــــــة ، والحســـــــــــــــــــــــــــية وهــــــــــــــــــــــــــــي الحيوانيــــــــــــــــــــــــــــة

 . وخاصان ، ولكلٍ من هذه الأربعة خمس قوىً  . يةالإِلهۤ 

 مجمـــــــــــــــع «  وقـــــــــــــــد أســـــــــــــــهب شـــــــــــــــيخنا الطريحـــــــــــــــي في هـــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــوع في كتابـــــــــــــــه

ــــــــــــاحثين  . نفــــــــــــس : مــــــــــــادة » البحــــــــــــرين ــــــــــــير مــــــــــــن الب ــــــــــــذلك كث   ، كمــــــــــــا وقــــــــــــد تعــــــــــــرض ل

  ، والمفســـــــــــــرين ولكـــــــــــــن وخوفـــــــــــــاً مـــــــــــــن الإِطالـــــــــــــة فقـــــــــــــد أرجأنـــــــــــــا البحـــــــــــــث عـــــــــــــن الـــــــــــــنفس

 ولأن الــــــــــــــنفس ـ  . نخــــــــــــــرج عــــــــــــــن الصــــــــــــــدد ومــــــــــــــا يمــــــــــــــت الى حقيقتهــــــــــــــا بصــــــــــــــلة لــــــــــــــئلا

 والـــــــــــتي يـــــــــــرد بهـــــــــــا هــــــــــــذا الكيـــــــــــان الشخصـــــــــــي لكـــــــــــل فــــــــــــرد حيـــــــــــث يكـــــــــــون بهـــــــــــا قــــــــــــوام 

  ، هــــــــــــذه الحيــــــــــــاة ـ أصــــــــــــبحت لهــــــــــــا صــــــــــــورة منطبعــــــــــــة في الــــــــــــذهن يتخيلهــــــــــــا الإِنســــــــــــان

ـــــــــــــين العلمـــــــــــــاء ، وان كـــــــــــــان البحـــــــــــــث في حقيقتهـــــــــــــا مثـــــــــــــار جـــــــــــــدل   ولهـــــــــــــذا ، ونقـــــــــــــاش ب
__________________ 

 . ) خوت(  ادةم : أقرب الموارد )١(



 

٢٠٨ 

 ولـــــــــــــــذلك نعـــــــــــــــود لنلـــــــــــــــتمس مـــــــــــــــا يقصـــــــــــــــده  ، لا نـــــــــــــــرى داعيـــــــــــــــاً للتوغـــــــــــــــل في تعريفهـــــــــــــــا

 . الدعاء من توجيه الداعي الى الإِعتراف بخيانة النفس

 أن الـــــــــــــــدعاء في الفقـــــــــــــــرة الســـــــــــــــابقة القـــــــــــــــى اللـــــــــــــــوم علـــــــــــــــى الـــــــــــــــدنيا  : والملاحـــــــــــــــظ

ـــــــــــــه بغرورهـــــــــــــا ـــــــــــــى نفســـــــــــــه فهـــــــــــــي  ، لأ�ـــــــــــــا خدعت  وفي هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة القـــــــــــــى التبعـــــــــــــة عل

 ومــــــــــــع مــــــــــــن كــــــــــــان  ؟ ولكــــــــــــن الخيانــــــــــــة لمــــــــــــن ، وأوردتــــــــــــه هــــــــــــذه المــــــــــــوارد ، تي خانتــــــــــــهالــــــــــــ

  ، بعـــــــــــــــد ان عرفنـــــــــــــــا أن الخيانـــــــــــــــة هـــــــــــــــي نقـــــــــــــــض العهـــــــــــــــد في اللغـــــــــــــــة ؟ نقـــــــــــــــض العهـــــــــــــــد

 . وكذا في المصطلح العلمي الخاص

ــــــــــــدعائي  ــــــــــــا مــــــــــــن التناســــــــــــق ال ــــــــــــذكر في نصــــــــــــوص الــــــــــــدعاء إلا أنن  وهــــــــــــذا مــــــــــــا لم ي

 إنمـــــــــــــا كانـــــــــــــت لعهـــــــــــــد الـــــــــــــنفس  ومـــــــــــــن خصوصـــــــــــــية المـــــــــــــورد بكاملـــــــــــــه نعلـــــــــــــم أن الخيانـــــــــــــة

  . وأســـــــــــــــــلمت بالرســـــــــــــــــالة المحمديـــــــــــــــــة ، مـــــــــــــــــع االله عنـــــــــــــــــدما نالـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــرف الإِســـــــــــــــــلام

 فيختـــــــــــــــــار  ، أو يصـــــــــــــــــل الى ســـــــــــــــــن التكليـــــــــــــــــف ، ذلـــــــــــــــــك أن الفـــــــــــــــــرد عنـــــــــــــــــدما يســـــــــــــــــلم

 : الاسلام ديناً له يجعل المظهر لذلك إعلان الشهادتين بقوله

 . » ه الا االله وأشهد أن محمداً رسول االلهأشهد أن لا إلۤ « 

 والــــــــــــتي يتمتــــــــــــع بهـــــــــــــا  ، وبإظهــــــــــــار هــــــــــــذه الشـــــــــــــهادة تترتــــــــــــب المظــــــــــــاهر الخارجيـــــــــــــة

ــــــــــــير أوضــــــــــــح نقــــــــــــول ــــــــــــى مظهــــــــــــر خــــــــــــارجي وهــــــــــــو  : وبتعب  ان إســــــــــــلام الفــــــــــــرد ينبــــــــــــني عل

 ومـــــــــــــــا يترتـــــــــــــــب علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك  ، وفي المجتمـــــــــــــــع ، إظهـــــــــــــــار الشـــــــــــــــهادتين أمـــــــــــــــام النـــــــــــــــاس

 . وعدم الخروج عليها ، من إطاعة القوانين

ـــــــــــــــين ـــــــــــــــي ذاتي يكـــــــــــــــون ب ـــــــــــــــدأ داخل ـــــــــــــــى مب ـــــــــــــــأن  وعل ـــــــــــــــه تعهـــــــــــــــد ب  الإِنســـــــــــــــان ورب

 وان يمتنـــــــــــــع عـــــــــــــن كــــــــــــل مـــــــــــــا �ـــــــــــــي  ، وبصــــــــــــفاته ، ويعـــــــــــــترف بـــــــــــــه ، يــــــــــــؤمن بـــــــــــــه حقــــــــــــاً 

 . عنه مما لا يطلع عليه الا االله

 وهـــــــــــذا الجانـــــــــــب الـــــــــــداخلي يعطيـــــــــــه االله اكثــــــــــــر اهميـــــــــــة لأنـــــــــــه يجعـــــــــــل مـــــــــــن الفــــــــــــرد 

ــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا ، هســــــــــــــــإنســــــــــــــــاناً كــــــــــــــــاملاً بنف ــــــــــــــــب خــــــــــــــــارجي يوقظــــــــــــــــه الى مث ــــــــــــــــدون رقي   وب
 



 

٢٠٩ 

 وان التعــــــــــــــــــاليم الإِســــــــــــــــــلامية في اكثرهــــــــــــــــــا مبنيــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى القبــــــــــــــــــول  كمــــــــــــــــــا  . الإِلتــــــــــــــــــزام

 ونفســــــــــــــــه هــــــــــــــــي الــــــــــــــــتي  ، فــــــــــــــــان داخــــــــــــــــل الإِنســــــــــــــــان ، والنقــــــــــــــــد الــــــــــــــــذاتي ، الــــــــــــــــداخلي

 . تشع الى الخارج على شكل تصرفاته مع الآخرين

 فهــــــــــــو بعــــــــــــد  ، والعــــــــــــرض ، والــــــــــــدم ، كــــــــــــل مســــــــــــلم مــــــــــــن كونــــــــــــه محقــــــــــــون المــــــــــــال

 وعليـــــــــــــه مـــــــــــــا علـــــــــــــيهم  ، ملهمـــــــــــــن أفـــــــــــــراد المجتمـــــــــــــع الاســـــــــــــلامي لـــــــــــــه مـــــــــــــاذلـــــــــــــك كفـــــــــــــردٍ 

ــــــــــــه يشــــــــــــهد الشــــــــــــهادتين   ، ودمــــــــــــه ، ومــــــــــــن قــــــــــــال هــــــــــــذه الشــــــــــــهادة حقــــــــــــن مالــــــــــــه ، لأن

 . وعرضه كما يقوله الحديث

ــــــــــــــــادو  ــــــــــــــــك مــــــــــــــــن التــــــــــــــــزام بمب ــــــــــــــــه ومــــــــــــــــا  ىءأمــــــــــــــــا مــــــــــــــــا وراء ذل  الإِســــــــــــــــلام وقوانين

 ومـــــــــــــــــا  ، وفروعـــــــــــــــــه ، يتبـــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن اعتقـــــــــــــــــاد بضـــــــــــــــــروريات الـــــــــــــــــدين وأصـــــــــــــــــوله

 ن هـــــــــــذا أمـــــــــــر يعـــــــــــود الى عقيـــــــــــدة فـــــــــــإ ، وعقـــــــــــاب ، يترتـــــــــــب علـــــــــــى ذلـــــــــــك مـــــــــــن ثـــــــــــواب

 ومقرراتــــــــــــــــــه  ، ونظمــــــــــــــــــه ، وايمانــــــــــــــــــه بالإِســــــــــــــــــلام ، ومــــــــــــــــــدى التزامــــــــــــــــــه ، هــــــــــــــــــذا الفــــــــــــــــــرد

 فـــــــــــإذا تبـــــــــــع إظهــــــــــــار الشـــــــــــهادتين إعتقـــــــــــاد كامــــــــــــل كـــــــــــان ذلـــــــــــك الفــــــــــــرد مثـــــــــــال المســــــــــــلم 

 فـــــــــــــــــإن هـــــــــــــــــذا الفـــــــــــــــــرد لا يتعـــــــــــــــــدى  ، أمـــــــــــــــــا في صـــــــــــــــــورة عـــــــــــــــــدم الاعتقـــــــــــــــــاد . المـــــــــــــــــؤمن

ــــــــــــرداً محكومــــــــــــاً بالإِســــــــــــلام بحســــــــــــب المظــــــــــــاهر ــــــــــــه ف ــــــــــــة كون  وعــــــــــــوداً لمــــــــــــا نحــــــــــــن  . الخارجي

ـــــــــــــه مـــــــــــــن العهـــــــــــــد ـــــــــــــاالله وبرســـــــــــــوله ، بصـــــــــــــدد إثبات ـــــــــــــر ب ـــــــــــــإن مـــــــــــــن أق  وآمـــــــــــــن إيمانـــــــــــــاً  ، ف

 بــــــــــــأن هــــــــــــذه الشـــــــــــريعة المقدســــــــــــة هــــــــــــي الدســــــــــــتور  : كـــــــــــاملاً بــــــــــــذلك فهــــــــــــو يعـــــــــــترف إذاً 

 ويطبقــــــــــــه بكـــــــــــل مــــــــــــا يحتــــــــــــوي عليــــــــــــه  ، ي الــــــــــــذي علــــــــــــى المكلـــــــــــف ان يلتــــــــــــزم بــــــــــــهالإِلهۤـــــــــــ

 . والمعاملي ، العبادي : على الصعيدين

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه ، وهــــــــــــــــذا هــــــــــــــــو العهــــــــــــــــد بين ــــــــــــــــين االله علــــــــــــــــى الإِقــــــــــــــــرار بوحدانيت  وان  ، وب

 محمــــــــــــداً مبلــــــــــــغ لرســـــــــــــالته وهــــــــــــو ـ في الوقــــــــــــت نفســـــــــــــه ـ متمســـــــــــــك بكــــــــــــل التعـــــــــــــاليم 

 . والاحكام التي جاءت بها تلك الرسالة

ــــــــــــأي مخالفــــــــــــة مــــــــــــن قبــــــــــــل الإِنســــــــــــان المكلــــــــــــف معناهــــــــــــا نقــــــــــــض للعهــــــــــــد   ، وإذاً ف
 



 

٢١٠ 

 وعليــــــــــــــــــه ان يتحمــــــــــــــــــل  ، يانون الإِلهۤــــــــــــــــــوالإِتفــــــــــــــــــاق علــــــــــــــــــى تطبيــــــــــــــــــق محتويــــــــــــــــــات القــــــــــــــــــ

 . وهذه المخالفات ، تبعات هذا النقض

 لـــــــــــــذلك نـــــــــــــراه  . لا يخـــــــــــــرج في جميـــــــــــــع حالاتـــــــــــــه عـــــــــــــن كونـــــــــــــه بشـــــــــــــراً  : والـــــــــــــداعي

 وفي مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه المـــــــــــــوارد يريـــــــــــــد التهـــــــــــــرب مـــــــــــــن المســـــــــــــؤولية حيـــــــــــــث يفـــــــــــــرض  ، دائمـــــــــــــاً 

 ولــــــــــــذلك يلقــــــــــــي  ، مــــــــــــن نفســــــــــــه كيانــــــــــــاً آخــــــــــــر هــــــــــــو الــــــــــــذي يقــــــــــــوم بهــــــــــــذه المخالفــــــــــــات

  : ولهـــــــــــــــــــذا جـــــــــــــــــــاءت هـــــــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــــــرة معطوفـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى قولـــــــــــــــــــه ، م عليهـــــــــــــــــــااللـــــــــــــــــــو 

 وهــــــــــــــــــو  ، فكمــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت الــــــــــــــــــدنيا خادعــــــــــــــــــة . » وخــــــــــــــــــدعتني الــــــــــــــــــدنيا بغرورهــــــــــــــــــا« 

 . أو متظلم ، مخدوع فكذلك نفسه خائنة فهو مظلوم

 . » ومطالي« 

 . )١( هو التسويف بالوعدة مرة بعد اخرى : والمطل

ـــــــــــــى مـــــــــــــا ســـــــــــــبق مـــــــــــــن إعتـــــــــــــذاره الله ـــــــــــــة وهنـــــــــــــا عطفـــــــــــــه الـــــــــــــداعي عل   تعـــــــــــــالى بخيان

 وعــــــــــــدم قيامهــــــــــــا بمــــــــــــا فرضــــــــــــه  ، نفســــــــــــه حيــــــــــــث القــــــــــــى اللــــــــــــوم علــــــــــــى نفســــــــــــه بخيانتهــــــــــــا

ــــــــــــــــات  ، االله تعــــــــــــــــالى ــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــرة بعــــــــــــــــد أخــــــــــــــــرى الى أن ف ــــــــــــــــان ب  او التســــــــــــــــويف بالإِتي

 : وذهبت الفرصة فيكون المعنى ، الأوان

 . » وتسويفها ، تهانايوخدعتني نفسي بخ« 

 عـــــــــــــــــــــائي ن لا يحجـــــــــــــــــــــب عنـــــــــــــــــــــك دأـ يـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــيّدي فأســـــــــــــــــــــألك  ١٠
 وفعـــــــــــــــــــــالي ولا تفضـــــــــــــــــــــحني بخفـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــا اطلعـــــــــــــــــــــت  ، ســـــــــــــــــــــوء عملـــــــــــــــــــــي

ــــــــــــــــــه  ، عليــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــري  ولا تعــــــــــــــــــاجلني بالعقوبــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا عملت
  ودوام تفريطــــــــــــــــــــي ، وإســــــــــــــــــــاءتي ، فــــــــــــــــــــي خلــــــــــــــــــــواتي مــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــوء فعلــــــــــــــــــــي

__________________ 

 . ) مطل(  مادة : اقرب الموارد )١(



 

٢١١ 

 . وغفلتي ، وكثرة شهواتي ، تيهالوج

ـــــــــــــــدعاء في هـــــــــــــــذا ـــــــــــــــاول ال ـــــــــــــــدة معالجـــــــــــــــة مشـــــــــــــــكلة  ويتن ـــــــــــــــه العدي  الفصـــــــــــــــل بفقرات

 التســـــــــــــــتر علـــــــــــــــى الاعمـــــــــــــــال الـــــــــــــــتي يصـــــــــــــــدرها الإِنســـــــــــــــان في خلواتـــــــــــــــه حيـــــــــــــــث يظهـــــــــــــــر 

  ، بمظهــــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــــلاح ويــــــــــــــــــــــــبطن المنكــــــــــــــــــــــــرات ليجلــــــــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــــــــذلك ود النــــــــــــــــــــــــاس

 . وعطفهم

ـــــــــــــــــواتهم يفجـــــــــــــــــرون ـــــــــــــــــذين يعيشـــــــــــــــــون في خل ـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن البشـــــــــــــــــر ال   ، هـــــــــــــــــذا الن

 . ر الإِجتماعيةويخالفون ولكنهم يلتزمون بما تمليه عليهم المظاه

 اننــــــــــــــا لمــــــــــــــاذا نلاحــــــــــــــق الإِنســــــــــــــان حــــــــــــــتى في مخدعــــــــــــــه  : ولربمــــــــــــــا يقــــــــــــــول الــــــــــــــبعض

 ومـــــــــــا يمليـــــــــــه عليـــــــــــه الاجتمـــــــــــاع مـــــــــــن  ، ومأمنـــــــــــه مـــــــــــا دام محافظـــــــــــاً علـــــــــــى الوضـــــــــــع العـــــــــــام

 . ؟ آداب سلوكية والمهم هو حفظ النظام العام

ـــــــــــــــكاويجـــــــــــــــ ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام«  أن الإِمـــــــــــــــام : ب عـــــــــــــــن ذل  لا يكتفـــــــــــــــي مـــــــــــــــن  » علي

 والتقيـــــــــــــــــد ليحـــــــــــــــــافظ علـــــــــــــــــى المظهـــــــــــــــــر  ، المقـــــــــــــــــدار مـــــــــــــــــن الالتـــــــــــــــــزامالإِنســـــــــــــــــان بهـــــــــــــــــذا 

 وتوجيهـــــــــــــــه الى  ، فقـــــــــــــــط بـــــــــــــــل يوجـــــــــــــــه الـــــــــــــــداعي عـــــــــــــــبر الـــــــــــــــدعاء الى تهـــــــــــــــذيب نفســـــــــــــــه

ــــــــــــــاس  ، االله لتســــــــــــــمو نفســــــــــــــه ــــــــــــــذي يســــــــــــــلم الن ــــــــــــــال المــــــــــــــؤمن المتطــــــــــــــامن ال  وليكــــــــــــــون مث

ــــــــــــده ــــــــــــد الفــــــــــــرد  ، ولســــــــــــانه ، مــــــــــــن ي ــــــــــــدعاء عن ــــــــــــأن يكــــــــــــون ال ــــــــــــك إلا ب  ولا يتحقــــــــــــق ذل

ــــــــــــــــــــــنالنفســــــــــــــــــــــية الصــــــــــــــــــــــالحة ذات ا ــــــــــــــــــــــذلك  ، لوجــــــــــــــــــــــه الواحــــــــــــــــــــــد في الخفــــــــــــــــــــــاء والعل  ل

ــــــــــان الفــــــــــرد الصــــــــــالح هــــــــــو مــــــــــن يكــــــــــف نفســــــــــه عــــــــــن القيــــــــــام بمــــــــــا ينــــــــــافي علــــــــــى كــــــــــلا   ف

  ، أو بعيــــــــــــــــداً عــــــــــــــــن أعيــــــــــــــــنهم ، والخــــــــــــــــارجي أمــــــــــــــــام النــــــــــــــــاس ، الصــــــــــــــــعيدين الــــــــــــــــداخلي

 او في  ، فــــــــــــــإن الجريمــــــــــــــة لا تختلــــــــــــــف مــــــــــــــن حيــــــــــــــث كو�ــــــــــــــا جريمــــــــــــــة في الشــــــــــــــارع العــــــــــــــام

 ا في الخـــــــــــــــــارج يضــــــــــــــــــاف الى كو�ـــــــــــــــــا جريمــــــــــــــــــة إلا ا�ـــــــــــــــــ . وبـــــــــــــــــين جدرانــــــــــــــــــه ، البيـــــــــــــــــت

 والتحلــــــــــــل الــــــــــــذي  ، وهــــــــــــو مســــــــــــاعدتها علــــــــــــى التفســــــــــــخ ، أ�ــــــــــــا تأخــــــــــــذ طابعــــــــــــاً آخــــــــــــر

  يصـــــــــــــــــيب المجتمـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــن كافـــــــــــــــــة أطرافـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن جـــــــــــــــــراء إنتشـــــــــــــــــار الجـــــــــــــــــرائم بـــــــــــــــــين
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 . أفراده

ـــــــــــــــــــــب  ـــــــــــــــــــــة لجل ـــــــــــــــــــــى مظـــــــــــــــــــــاهرهم الخارجي ـــــــــــــــــــــذين يحـــــــــــــــــــــافظون عل  ان هـــــــــــــــــــــؤلاء ال

ـــــــــــــــذي يتن ـــــــــــــــاس واظهـــــــــــــــار أنفســـــــــــــــهم بـــــــــــــــالمظهر ال  اســـــــــــــــب مـــــــــــــــع الوضـــــــــــــــع عواطـــــــــــــــف الن

 وهـــــــــــــــم  ، وهـــــــــــــــم يخفـــــــــــــــون الجريمـــــــــــــــة في خلـــــــــــــــواتهم إنمـــــــــــــــا يـــــــــــــــراءون بأعمـــــــــــــــالهم ، الـــــــــــــــديني

 وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا لا تقـــــــــــــــره  ، بـــــــــــــــذلك قـــــــــــــــد اشـــــــــــــــتروا رضـــــــــــــــا المخلـــــــــــــــوق بســـــــــــــــخط الخـــــــــــــــالق

ــــــــــــــت مــــــــــــــن الســــــــــــــماء ــــــــــــــرى  . الشــــــــــــــريعة المقدســــــــــــــة ولا أي رســــــــــــــالة أخــــــــــــــرى نزل  ولهــــــــــــــذا ن

ــــــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــذه  ــــــــــــــــــــــداعي الى التخل ــــــــــــــــــــــدعاء في هــــــــــــــــــــــذا الفصــــــــــــــــــــــل يوجــــــــــــــــــــــه ال  ال

 والخـــــــــــــــــــدع ليعتـــــــــــــــــــذر الى االله عـــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل فيمـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــدر منـــــــــــــــــــه في  ، تلاتالمخـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــال الفـــــــــــــــرد المســـــــــــــــلم المـــــــــــــــؤمن  ، الخفـــــــــــــــاء  ويعاهـــــــــــــــده متضـــــــــــــــرعاً علـــــــــــــــى أن يكـــــــــــــــون مث

 والامــــــــــــــــاكن يراقــــــــــــــــب االله في كــــــــــــــــل  ، الــــــــــــــــذي لا تختلــــــــــــــــف حالــــــــــــــــه في كــــــــــــــــل الأوقــــــــــــــــات

ـــــــــــــــــه لأن االله معـــــــــــــــــه في كـــــــــــــــــل زمـــــــــــــــــان  ولا  ، ومكـــــــــــــــــان ، لحظـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن لحظـــــــــــــــــات حيات

 . تخفى عليه خافية

 . ومع هذا الفصل في فقراته الدعائية

ـــــــــــــــا ســـــــــــــــيدي«  ـــــــــــــــك دعـــــــــــــــائي ســـــــــــــــوء  : ي  فأســـــــــــــــألك أن لا يحجـــــــــــــــب عن

 . » عملي وفعالي

 وعــــــــــــاد الـــــــــــــداعي أدراجـــــــــــــه الى الـــــــــــــوراء لـــــــــــــيرى مــــــــــــاذا فعـــــــــــــل فيمـــــــــــــا مضـــــــــــــى مـــــــــــــن 

 . عمره خدعته الدنيا بغرورها

 . وغرته نفسه بخيانتها

 وقـــــــــــــــد  ، فـــــــــــــــرأى ذنوبـــــــــــــــه قـــــــــــــــد تراكمـــــــــــــــت ، وهـــــــــــــــم اعلـــــــــــــــم بمـــــــــــــــا صـــــــــــــــدر منـــــــــــــــه

ـــــــــــــــهحج ـــــــــــــــت دعـــــــــــــــاءه مـــــــــــــــن الوصـــــــــــــــول الى االله ليتجـــــــــــــــاوز عن  وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا يخشـــــــــــــــاه  ، ب

  نــــــــــــــه يخشــــــــــــــى أن تكــــــــــــــون أعمالــــــــــــــه القبيحــــــــــــــة كالــــــــــــــدرن، ا الإِنســــــــــــــان في هــــــــــــــذه الحيــــــــــــــاة
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 وهكـــــــــــــذا الـــــــــــــذنوب  ، الـــــــــــــذي ينشـــــــــــــر غلافـــــــــــــاً علـــــــــــــى الشـــــــــــــيء فيكـــــــــــــون طبقـــــــــــــة عازلـــــــــــــة

 تراكمـــــــــــت فحجبــــــــــــت نفســــــــــــه عـــــــــــن المثــــــــــــول بــــــــــــين يــــــــــــدي خالقهـــــــــــا لتنهــــــــــــل مــــــــــــن نمــــــــــــيره 

ــــــــــــــى  ، وشــــــــــــــاح لطفــــــــــــــه الكــــــــــــــريم العــــــــــــــذب وليلفهــــــــــــــا ــــــــــــــة عل ــــــــــــــت الرقــــــــــــــة بادي  ولهــــــــــــــذا كان

 وهـــــــــــــو يطلـــــــــــــب العفـــــــــــــو ويريـــــــــــــد  ، هـــــــــــــذا النـــــــــــــداء المتضـــــــــــــمن لخضـــــــــــــوع الـــــــــــــداعي لمـــــــــــــولاه

 وان لا يكـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــدر منـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــيح الأعمـــــــــــــــــال حاجبـــــــــــــــــاً  ، التجـــــــــــــــــاوز

 وأعرضــــــــــــــــــت بوجهــــــــــــــــــك  ، ومانعــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــن وصــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــوته اليــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــان فعلــــــــــــــــــت

  ، يدي إن تجــــــــــــــــــاوزتولكنــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــ ، الكـــــــــــــــــريم عــــــــــــــــــني فأنــــــــــــــــــا أهــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــذلك

 فــــــــــــــــلا تعــــــــــــــــاملني علــــــــــــــــى  . وكرمــــــــــــــــك فأنــــــــــــــــت أهــــــــــــــــل لــــــــــــــــذلك ، وتفضــــــــــــــــلت بحلمــــــــــــــــك

 . بل عاملني بجميل ما عندك يا رب ، قبيح ما عندي

 . » ولا تفضحني بخفي ما إطلعت عليه من سري« 

 وســــــــــــــــــتره المرخــــــــــــــــــى  ، ان هــــــــــــــــــول الجريمــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــد انســــــــــــــــــى الــــــــــــــــــداعي رحمــــــــــــــــــة االله

 فضــــــــــــــحه ويكشــــــــــــــف أمــــــــــــــام أعــــــــــــــين الى ربــــــــــــــه يــــــــــــــدعوه أن لا ي عفهــــــــــــــر  ، علــــــــــــــى العبــــــــــــــاد

 فـــــــــــــــالمجتمع لا يـــــــــــــــرحم إذا عـــــــــــــــرف مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا  ، النـــــــــــــــاس مـــــــــــــــا أخفـــــــــــــــاه هـــــــــــــــو عـــــــــــــــنهم

 ولــــــــــــــذلك نـــــــــــــرى الـــــــــــــداعي يســـــــــــــأل ربـــــــــــــه أن يكفيــــــــــــــه  . الفـــــــــــــرد تســـــــــــــتره علـــــــــــــى الجريمـــــــــــــة

ــــــــــــــه العيــــــــــــــون شــــــــــــــزراً وتهمــــــــــــــس الشــــــــــــــفاه  ، شــــــــــــــر النــــــــــــــاس  وأذاهــــــــــــــم عنــــــــــــــدما تنظــــــــــــــر الي

 . تتحدث عنه

 » واتيولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خل« 

 والجـــــــــــــزاء  ، المعـــــــــــــروف بـــــــــــــين الكـــــــــــــل حـــــــــــــتى أصـــــــــــــبح واضـــــــــــــحاً هـــــــــــــو أن العقـــــــــــــاب

  ، وهكـــــــــــــذا الثـــــــــــــواب ، إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو في الحيـــــــــــــاة الآخـــــــــــــرة بعـــــــــــــد الحســـــــــــــاب يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة

ـــــــــــــــائج الحســـــــــــــــاب ـــــــــــــــدها تـــــــــــــــرى نت ـــــــــــــــار تبعـــــــــــــــاً لمـــــــــــــــا  ، فإمـــــــــــــــا الى الجنـــــــــــــــة ، وعن  أو الى الن

 . وان شراً فشر ، إن خيراً فخير ، وما قدمه في دنياه ، عمله

  هــــــــــــــذه حقيقــــــــــــــة أصــــــــــــــبحت مــــــــــــــن الوضــــــــــــــوح بمكــــــــــــــان إلا عنــــــــــــــد مــــــــــــــن ينكــــــــــــــرو 
 



 

٢١٤ 

ـــــــــــــــــوم الآخـــــــــــــــــر ، البعـــــــــــــــــث ـــــــــــــــــة ، والحســـــــــــــــــاب والي ـــــــــــــــــة فلهـــــــــــــــــؤلاء و  ، والجـــــــــــــــــزاء مثوب  عقوب

 ولســـــــــــــــنا مـــــــــــــــع  ، أو شـــــــــــــــركهم بـــــــــــــــاالله ، طـــــــــــــــريقتهم الخاصـــــــــــــــة النابعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الحـــــــــــــــادهم

 . هؤلاء المنكرين

  ، وإذاً فمـــــــــــــــــــــن الملفـــــــــــــــــــــت ان يوجـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــدعاء الـــــــــــــــــــــداعي في التوجـــــــــــــــــــــه الى االله

  ، الطلـــــــــــــب منـــــــــــــه ان لا يعجـــــــــــــل لـــــــــــــه عقوبتـــــــــــــه علـــــــــــــى مـــــــــــــا إقترفـــــــــــــه في هـــــــــــــذه الـــــــــــــدنياو 

ـــــــــــــــــدنيا ـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــل عقـــــــــــــــــاب االله يكـــــــــــــــــون في دار ال ـــــــــــــــــدمنا ان  . . وفي خلوات  بعـــــــــــــــــد أن ق

 وفي تلـــــــــــــك الـــــــــــــدار لا في حـــــــــــــال  ، الجـــــــــــــزاء مثوبـــــــــــــة وعقوبـــــــــــــة إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو بعـــــــــــــد المـــــــــــــوت

 ؟ الحياة

 : وللإِجابة على ذلك نقول

 بـــــــــــل بالإِمكــــــــــــان تقســــــــــــيم  ، المــــــــــــوتلـــــــــــيس كــــــــــــل العقـــــــــــاب منحصــــــــــــراً بمــــــــــــا بعـــــــــــد 

 : العقاب على ثلاثة أقسام

 وهــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــالم  ، ـ مــــــــــــــــــا يحصــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــد المــــــــــــــــــوت وبعــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــاب ١

 . الأخروي

 . وبعد الموت ، ـ ما يحصل في حال الحياة ٢

 . ـ ما يكون في حال الحياة فقط ٣

ــــــــــــاالله : أمــــــــــــا القســــــــــــم الأول ــــــــــــاً علــــــــــــى الشــــــــــــرك ب ــــــــــــرك  ، فإنــــــــــــه يكــــــــــــون مرتب  أو ت

ــــــــــــات مــــــــــــا يفرضــــــــــــه مــــــــــــن ــــــــــــل فــــــــــــإن  ، والمحرمــــــــــــات ، الواجب  ومــــــــــــا هــــــــــــو مــــــــــــن هــــــــــــذا القبي

 وبــــــــــــــذلك  ، كــــــــــــــل ذلــــــــــــــك ينــــــــــــــال جــــــــــــــزاءه العبــــــــــــــد بعــــــــــــــد الحســــــــــــــاب في يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة

ـــــــــــة ـــــــــــار لمـــــــــــدة معين ـــــــــــدخل الن ـــــــــــذي صـــــــــــدر  ، ي ـــــــــــذنب ال ـــــــــــد فيهـــــــــــا تبعـــــــــــاً لحجـــــــــــم ال  او يخل

ــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــركاً  ــــــــــــــــــواهي كــــــــــــــــــان المفــــــــــــــــــروض ان  ، أو تركــــــــــــــــــاً لأوامــــــــــــــــــر ، من  أو عصــــــــــــــــــياناً لن

 . يتجنبها



 

٢١٥ 

ــــــــا الق ــــــــانيوأم ــــــــذي يصــــــــدر  : ســــــــم الث ــــــــم ال ــــــــى الظل  فهــــــــو مــــــــا يكــــــــون عقوبــــــــة عل

 والتجـــــــــــاوز منـــــــــــه علـــــــــــى حقـــــــــــوق الآخـــــــــــرين فهـــــــــــذا ينـــــــــــال جـــــــــــزاءه الظـــــــــــالم  ، مـــــــــــن العبـــــــــــد

 وعــــــــــــــــــــرض صــــــــــــــــــــوراً  ، وقــــــــــــــــــــد حكــــــــــــــــــــى القــــــــــــــــــــرآن . في الــــــــــــــــــــدارين الــــــــــــــــــــدنيا والآخــــــــــــــــــــرة

ـــــــــذلك فقـــــــــال تعـــــــــالى  ةٍ بـِــــــــهِ وَبـِــــــــدَارهِِ الأَْرْضَ فَمَـــــــــا كَـــــــــانَ لـَــــــــهُ مِـــــــــن فِئـَــــــــفَخَسَـــــــــفْنَا  ( : ل

 . )١( ) ينَصُرُونهَُ مِن دُونِ اللَّـهِ 

 وتطاولــــــــــــــه  ، وقــــــــــــــد تضــــــــــــــمنت الآيــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة الحكايــــــــــــــة عــــــــــــــن حــــــــــــــال قــــــــــــــارون

 وشـــــــــــــــــيوع  ، وغـــــــــــــــــروره بكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا حولـــــــــــــــــه ، واصـــــــــــــــــراره علـــــــــــــــــى الفســـــــــــــــــاد في الأرض

ــــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــــذهب ، ظلمــــــــــــــــــــه وأذاه الى الن ــــــــــــــــــــاً بال ــــــــــــــــــــه متزين   ، وكــــــــــــــــــــان يخــــــــــــــــــــرج مــــــــــــــــــــن بيت

 تفســـــــــــــــيرية بإنـــــــــــــــه خـــــــــــــــرج مـــــــــــــــرة في وقـــــــــــــــد نقلـــــــــــــــت المصـــــــــــــــادر ال . والاحجـــــــــــــــار الكريمـــــــــــــــة

ــــــــــــــــــيهم ــــــــــــــــــع آلاف دابــــــــــــــــــة عليهــــــــــــــــــا أربعــــــــــــــــــة آلاف فــــــــــــــــــارس عل  وعلــــــــــــــــــى دوابهــــــــــــــــــم  ، أرب

 . )٢( الأرجوان

 خـــــــــــــــرج في جـــــــــــــــوار بـــــــــــــــيض الى ســـــــــــــــرج مـــــــــــــــن ذهـــــــــــــــب علـــــــــــــــى قطـــــــــــــــف  : وقيـــــــــــــــل

 . )٣( وذهب ، وحلي ، أرجوان على بغال بيض عليهن ثياب حمر

ـــــــــــيهم كمـــــــــــا تصـــــــــــرح الآيـــــــــــة في ، كـــــــــــل هـــــــــــذه المشـــــــــــاهد تمـــــــــــر   وقـــــــــــارون يبغـــــــــــي عل

 . )٤( ) قاَرُونَ كَانَ مِن قَـوْمِ مُوسَىٰ فَـبـَغَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ  ( : قوله تعالى

 ثم ليمـــــــــــــــــوت حتـــــــــــــــــف أنفـــــــــــــــــه  ، فهـــــــــــــــــل يتركـــــــــــــــــه االله يعبـــــــــــــــــث في الأرض فســـــــــــــــــاداً 

  ، والجـــــــــــــــــــــــور ، والظلـــــــــــــــــــــــم ، والبغـــــــــــــــــــــــي ، ليطـــــــــــــــــــــــوي ســـــــــــــــــــــــجلاً حـــــــــــــــــــــــافلاً بالفســـــــــــــــــــــــاد

  وموفي يـــــــــــــــــــ ، وبعــــــــــــــــــد ، وأعراضـــــــــــــــــــهم ، ونفوســــــــــــــــــهم ، والتلاعــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــأموال النـــــــــــــــــــاس
__________________ 

 . ) ٨١(  آية : سورة القصص )١(

 . ) رجو(  أقرب الموارد / مادة : او ثياب حمر ، صبغ احمر : الارجوان )٢(

 . راجع مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية )٣(

 . ) ٧٦(  آية : سورة القصص )٤(



 

٢١٦ 

ــــــــــال جــــــــــزاءه ــــــــــنهج ع ، القيامــــــــــة ين ــــــــــه مشــــــــــجعة لغــــــــــيره ممــــــــــن ي ــــــــــذٍ تكــــــــــون حيات ــــــــــى وحينئ  ل

 ؟ �جه ويسير على خطاه

ـــــــــــــل لا بـــــــــــــد مـــــــــــــن إنـــــــــــــزال العقوبـــــــــــــة  ، وطبيعـــــــــــــي أن يكـــــــــــــون الجـــــــــــــواب بـــــــــــــالنفي  ب

 . به في الدنيا ليكون عبرة لغيره لتستقيم تلك الأمور

 وبـــــــــــــــداره  ، وحســـــــــــــــماً لمـــــــــــــــادة الفســـــــــــــــاد أن خســـــــــــــــف االله بـــــــــــــــه ، وكـــــــــــــــان جـــــــــــــــزاؤه

ــــــــــــــــم ــــــــــــــــه رمــــــــــــــــز الظل ــــــــــــــــين جنبي ــــــــــــــــري ب ــــــــــــــــة ، الأرض فضــــــــــــــــم الث  فكــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا  ، والخيان

 . لا يعلمه الا االله سبحانه وله من عقاب الآخرة ما ، في الدنياحظه 

 وفي ســـــــــــــورة أخـــــــــــــرى مـــــــــــــن ســـــــــــــور القــــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم تطالعنـــــــــــــا الآيـــــــــــــات بصــــــــــــــورة 

 اخــــــــــرى لمثــــــــــل هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن العقــــــــــاب المتــــــــــوخى منــــــــــه حســــــــــم مــــــــــادة الفســــــــــاد قــــــــــال 

هُم مَّـــــــــــنْ أَرْسَـــــــــــلْنَا عَلَيْــــــــــهِ  أَخَــــــــــذْناَ بِذَنبِـــــــــــهِ فَكُـــــــــــلاًّ  ( : تعــــــــــالى هُم  فَمِــــــــــنـْ  حَاصِـــــــــــبًا وَمِـــــــــــنـْ

هُم مَّـــــــــــنْ خَسَـــــــــــفْنَا بــِـــــــــهِ الأَْرْ  ـــــــــــيْحَةُ وَمِـــــــــــنـْ هُم مَّـــــــــــنْ أَغْرَقـْنَـــــــــــامَّـــــــــــنْ أَخَذَتْـــــــــــهُ الصَّ   ضَ وَمِـــــــــــنـْ

 . )١( ) وَمَا كَانَ اللَّـهُ ليَِظْلِمَهُمْ وَلٰـَكِن كَانوُا أنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ 

 الكفــــــــــــــــــــرة لقــــــــــــــــــــد أذاقهــــــــــــــــــــم االله العــــــــــــــــــــذاب في الــــــــــــــــــــدنيا لأن هــــــــــــــــــــؤلاء البغــــــــــــــــــــاة 

ـــــــــــــــــــــيهم ، وتجـــــــــــــــــــــاوزوا ، ظلمـــــــــــــــــــــوا النـــــــــــــــــــــاس   ، وخـــــــــــــــــــــالفوا أوامـــــــــــــــــــــر االله ، واســـــــــــــــــــــتعلوا عل

 وأشـــــــــــــــــــركوا بـــــــــــــــــــه فعجـــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــم العـــــــــــــــــــذاب في الـــــــــــــــــــدنيا نتيجـــــــــــــــــــة  ، ونواهيــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــل

ــــــــــــــه الصــــــــــــــيحة في الآيــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة فهــــــــــــــم   ، ثمــــــــــــــود : جــــــــــــــرائمهم البشــــــــــــــعة فمــــــــــــــن أخذت

 امــــــــــــــا مـــــــــــــن خســـــــــــــف بــــــــــــــه  ) العـــــــــــــذاب(  والمـــــــــــــراد بالصــــــــــــــيحة هـــــــــــــي . وقـــــــــــــوم شـــــــــــــعيب

  ، فرعــــــــــــــــــــون : ومــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــان جـــــــــــــــــــزاؤه الغــــــــــــــــــــرق فهــــــــــــــــــــو ، قــــــــــــــــــــارون : هـــــــــــــــــــوالأرض ف

 . )٢( وقوم نوح ، وقومه

__________________ 

 . ) ٤٠(  آية : سورة العنكبوت )١(

 . راجع مجمع البيان في تفسيره لهذه الآية الكريمة )٢(



 

٢١٧ 

ـــــــــــــــــــدنيا  وعســـــــــــــــــــير  ، فحســـــــــــــــــــابهم عســـــــــــــــــــير ، وأمـــــــــــــــــــا في الآخـــــــــــــــــــرة ، هـــــــــــــــــــذا في ال

 . وعند الحساب ، وأمام الميزان ، االلهإذ هم على موعد مع  . جداً 

ــــــــــوا  ( ــــــــــا تُـرْ وَاتَّـقُ ــــــــــى اللَّـــــــــــهِ يَـوْمً ــــــــــهِ إِلَ ــــــــــونَ فِي ــــــــــا جَعُ ــــــــــسٍ مَّ ــــــــــلُّ نَـفْ ــــــــــوَفَّىٰ كُ ــُــــــــمَّ تُـ  ث

 . )١( ) كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يظُْلَمُونَ 

 وهــــــــــــــــــو منــــــــــــــــــزه عــــــــــــــــــن  ، وحاشــــــــــــــــــا الله ان يظلــــــــــــــــــم احــــــــــــــــــداً لأن الظلــــــــــــــــــم قبــــــــــــــــــيح

ـــــــــــــــديكم ـــــــــــــــدمت أي ـــــــــــــــك بمـــــــــــــــا ق ـــــــــــــــل ذل ـــــــــــــــيح ب ـــــــــــــــدوان  ، القب ـــــــــــــــيس بظـــــــــــــــلامٍ للعبي   . االله ل

 فقـــــــــــــد تضـــــــــــــمنت أيضــــــــــــــاً لعـــــــــــــرض مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه الصـــــــــــــور العقابيــــــــــــــة  : وأمـــــــــــــا الأخبـــــــــــــار

 خمــــــــــــس «  : قولــــــــــــه ) صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم(  فقــــــــــــد جــــــــــــاء عــــــــــــن رســــــــــــول االله

 . » ان أدركتموهن فتعوذوا باالله منهن

 ـ لم تظهــــــــــــــر الفاحشــــــــــــــة في قــــــــــــــومٍ قــــــــــــــط حــــــــــــــتى يعلنوهــــــــــــــا إلا ظهــــــــــــــر فــــــــــــــيهم  ١

 . وجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضواوالأ ، الطاعون

 وشـــــــــــــــــــدة  ، والميــــــــــــــــــزان إلا أخــــــــــــــــــذوا بالســــــــــــــــــنين ، ـ ولم ينقصــــــــــــــــــوا المكيــــــــــــــــــال ٢

 . المؤنة وجور السلطان

 لا البهــــــــــــــائم ولــــــــــــــو  ، ـ ولم يمنعــــــــــــــوا الزكــــــــــــــاة إلا منعـــــــــــــوا القطــــــــــــــر مــــــــــــــن الســـــــــــــماء ٣

 . لم يمطروا

 وعهـــــــــــــــــــد رســـــــــــــــــــوله إلا ســـــــــــــــــــلط االله علـــــــــــــــــــيهم  ، ـ ولم ينقضـــــــــــــــــــوا عهـــــــــــــــــــد االله ٤

 . وأخذ بعض ما في أيديهم

 ـ ولم يحكمــــــــــــــــــــــــوا بغــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــزل االله إلا جعــــــــــــــــــــــــل االله بأســــــــــــــــــــــــهم  ٥

 . )٢( » بينهم

__________________ 

 . ) ٢٨١(  آية : سورة البقرة )١(

 . ٦٧اسرار العارفين /  )٢(



 

٢١٨ 

 وفي مقــــــــــــــــام المقارنــــــــــــــــة بــــــــــــــــين هــــــــــــــــذه المعاصــــــــــــــــي الخمــــــــــــــــس وبــــــــــــــــين مــــــــــــــــا جعــــــــــــــــل 

 علــــــــــــى كــــــــــــل احــــــــــــد مــــــــــــن «  ه رتــــــــــــبأنــــــــــــ : لكــــــــــــل واحــــــــــــدٍ منهــــــــــــا مــــــــــــن العقوبــــــــــــة قيــــــــــــل

 . المعاصي المذكورة عقوبة مناسبة

 لمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان فيـــــــــــــــه تضـــــــــــــــييع آلـــــــــــــــة النســـــــــــــــل ناســـــــــــــــبه الطـــــــــــــــاعون  : فـــــــــــــــإن الأول

 . الموجب لإِنقطاعه ـ بناءً على أن الفاحشة هي الزنا ـ

ـــــــــــاني ـــــــــــادة المعيشـــــــــــة ناســـــــــــبه القحـــــــــــط وشـــــــــــدة  : والث ـــــــــــه زي  لمـــــــــــا كـــــــــــان القصـــــــــــد في

 . وغيره ، وجور السلطان بأخذ المال ، المؤنة

ــــــــــث ــــــــــع  : والثال ــــــــــع مــــــــــا أعطــــــــــاه االله بتوســــــــــط المــــــــــاء ناســــــــــبه من ــــــــــه من  لمــــــــــا كــــــــــان في

 . نزول المطر من السماء

 والحـــــــــــاكم العـــــــــــادل ناســـــــــــبه تســـــــــــلط  ، لمـــــــــــا كـــــــــــان فيـــــــــــه تـــــــــــرك العـــــــــــدل : والرابـــــــــــع

 . وأخذ الأموال ، العدو

 وتـــــــــــــرك القـــــــــــــوانين العدليـــــــــــــة  ، لمـــــــــــــا كـــــــــــــان فيـــــــــــــه رفـــــــــــــض الشـــــــــــــريعة : والخـــــــــــــامس

 . )١( » وغلبة بعضهم على بعض ، ناسبه وقوع الظلم

 وصـــــــــــــــور مـــــــــــــــن العقـــــــــــــــاب في الـــــــــــــــدنيا جـــــــــــــــزاءً علـــــــــــــــى صـــــــــــــــدور  ، هـــــــــــــــذه نمـــــــــــــــاذج

 . وعبرة للغير في هذه الحياة ، والمنكر تأديباً  ، الذنوب والفحشاء

ـــــــــــــث  وهـــــــــــــو مـــــــــــــا يكـــــــــــــون العـــــــــــــذاب  ، مـــــــــــــن أقســـــــــــــام العقـــــــــــــاب : القســـــــــــــم الثال

 أن االله اذا وهـــــــــــــــذا يبتـــــــــــــــني علـــــــــــــــى  ، متوجهـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى العبـــــــــــــــد في الـــــــــــــــدنيا دون الآخـــــــــــــــرة

 ولــــــــــــه ذنــــــــــــب ابــــــــــــتلاه بــــــــــــأنواع العــــــــــــذاب ليكــــــــــــون ذلــــــــــــك تكفــــــــــــيراً لــــــــــــه  ، أحــــــــــــب عبــــــــــــداً 

ــــــــــب فقــــــــــد جــــــــــاء عــــــــــن رســــــــــول االله صــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه  ــــــــــه مــــــــــن ذن  عمــــــــــا صــــــــــدر من

ـــــــــــال ـــــــــــة إلامـــــــــــا  ( : وســـــــــــلم أن االله عـــــــــــز وجـــــــــــل ق ـــــــــــه الجن ـــــــــــد أدخل ـــــــــــدٍ أري   مـــــــــــن عب
__________________ 

 . ٦٧أسرار العارفين /  )١(



 

٢١٩ 

 وإلا شـــــــــددت عليـــــــــه عنـــــــــد  ، فـــــــــإن ذلـــــــــك كفـــــــــارة لذنوبـــــــــه ، دهإبتليتـــــــــه فـــــــــي جســـــــــ

 . )١( ) ثم أدخله الجنة ، موته حتى يأتيني ولا ذنب له

  » عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام«  وفي خــــــــــــــبر آخــــــــــــــر عــــــــــــــن الإِمــــــــــــــام أبي عبــــــــــــــد االله الصــــــــــــــادق

ـــــــــــــــــدنيا«  : قـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــه في ال ـــــــــــــــــدٍ خـــــــــــــــــيراً عجـــــــــــــــــل عقوبت   ، إذا اراد االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل بعب

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــدٍ ســــــــــــــــــــوءً أمســــــــــــــــــــك علي ــــــــــــــــــــوم وإذا اراد بعب ــــــــــــــــــــوافي بهــــــــــــــــــــا ي ــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــتى ي  ذنوب

 . )٢( » القيامة

 وكلهــــــــــــــا تصــــــــــــــرح بــــــــــــــأن  ، والروايــــــــــــــات الــــــــــــــتي أشــــــــــــــارت الى هــــــــــــــذا المعــــــــــــــنى كثــــــــــــــيرة

 االله إذا تعلقـــــــــــــــت إرادتـــــــــــــــه ان لا يعـــــــــــــــذب عبـــــــــــــــداً لأمـــــــــــــــور هـــــــــــــــو أعـــــــــــــــرف بهـــــــــــــــا ومـــــــــــــــن 

ـــــــــــــه ، أجلهـــــــــــــا إســـــــــــــتحق عطـــــــــــــف االله  وإبـــــــــــــتلاه بمـــــــــــــا يرفـــــــــــــع عنـــــــــــــه عقـــــــــــــاب  ، وجـــــــــــــه علي

 . وبلائها ، الآخرة

 يتضــــــــــــح لنــــــــــــا أن الــــــــــــداعي حيــــــــــــث يطلــــــــــــب مــــــــــــن ســــــــــــيده  ومــــــــــــن هــــــــــــذا العــــــــــــرض

 . » لا تعاجلني على ما فعلته في خلواتي«  أن لا يعاجله بالعقوبة

ـــــــــــــــاني ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن القســـــــــــــــم الث ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن القســـــــــــــــم  ، إنمـــــــــــــــا يقصـــــــــــــــد العقوب  لا العقوب

  ، الثالــــــــــــــــث لأن عقوبــــــــــــــــة القســــــــــــــــم الثــــــــــــــــاني لا ترفــــــــــــــــع شــــــــــــــــيئاً مــــــــــــــــن عــــــــــــــــذاب الآخــــــــــــــــرة

ـــــــــــــــــب الـــــــــــــــــداع ، ولا تخفـــــــــــــــــف منـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــيئاً   ي عـــــــــــــــــدم التعجيـــــــــــــــــل بهـــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــذلك يطل

ـــــــــــــه ـــــــــــــث . علي ـــــــــــــة مـــــــــــــن القســـــــــــــم الثال ـــــــــــــداعي أن يطلبهـــــــــــــا  ، أمـــــــــــــا العقوب ـــــــــــــى ال  فـــــــــــــإن عل

 ولا  ، مـــــــــــــــن االله لأن العقوبـــــــــــــــات الدنيويـــــــــــــــة مؤقتـــــــــــــــة بينمـــــــــــــــا عـــــــــــــــذاب الآخـــــــــــــــرة شـــــــــــــــديد

 . طاقة على تحمله

  الَّـــــــــــــذِينَ كَفَـــــــــــــرُوا بآِياَتنِـَــــــــــــا سَـــــــــــــوْفَ نُصْـــــــــــــلِيهِمْ نـَــــــــــــاراً كُلَّمَـــــــــــــا نَضِـــــــــــــجَتْ إِنَّ  (

 
__________________ 

 . من باب تعجيل عقوبة المذنب ) ٥ـ  ١٠ ( أصول الكافي / حديث )٢ـ  ١(



 

٢٢٠ 

رَهَا ليَِذُوقُوا الْعَذَابَ  لْنَاهُمْ جُلُودًا غَيـْ  . )١( ) جُلُودُهُم بَدَّ

 فليســــــــــــت عمليـــــــــــــة التهــــــــــــذيب تنتهـــــــــــــي بمــــــــــــرة واحـــــــــــــدة يحــــــــــــرق فيهـــــــــــــا المـــــــــــــذنب في 

 بـــــــــــــل هـــــــــــــي  ، مكانـــــــــــــه ويعـــــــــــــود كـــــــــــــل شـــــــــــــيء الى ، وتنتهـــــــــــــي المشـــــــــــــكلة ، نـــــــــــــار جهـــــــــــــنم

 عمليــــــــــــة متكــــــــــــررة حســــــــــــب عظــــــــــــم الــــــــــــذنب تنضــــــــــــج الجلــــــــــــود فتبــــــــــــدل غيرهــــــــــــا ليــــــــــــذوقوا 

 : وليعلموا ، العذاب

ةَ لِلَّـهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّـهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ أَنَّ  (  . )٢( ) الْقُوَّ

ــــــــــــــــي«    ، جهــــــــــــــــالتي، و  ودوام تفريطــــــــــــــــي ، وإســــــــــــــــائتي ، مــــــــــــــــن ســــــــــــــــوء فعل

 . » وغفلتي ، وكثرة شهواتي

 والـــــــــــــــتي  ، بــــــــــــــدأ الــــــــــــــداعي يعــــــــــــــدد تلــــــــــــــك الأمــــــــــــــور الــــــــــــــتي كــــــــــــــان قــــــــــــــد فعلهــــــــــــــاو 

 طلــــــــــــــــب مــــــــــــــــن االله أن لا يعجــــــــــــــــل العقوبــــــــــــــــة عليــــــــــــــــه في الــــــــــــــــدنيا مــــــــــــــــن أجلهــــــــــــــــا وهــــــــــــــــي 

 وجهلــــــــــــــه بكثــــــــــــــير ممــــــــــــــا  ، وتفريطــــــــــــــه المســــــــــــــتمر بواجباتــــــــــــــه ، أفعالــــــــــــــه الســــــــــــــيئة القبيحــــــــــــــة

 . وكثرة شهواته المسعورة غير المشروعة ، يلزمه

 وقـــــــــــد  . عـــــــــــن كثـــــــــــير ممـــــــــــا يلـــــــــــزم القيـــــــــــام بـــــــــــه فـــــــــــالمراد بهـــــــــــا غفلتـــــــــــه : أمـــــــــــا غفلتـــــــــــه

 فــــــــــــإن الغافــــــــــــل كيــــــــــــف يعاقــــــــــــب مــــــــــــع انــــــــــــه  : يــــــــــــرد الإِشــــــــــــكال علــــــــــــى التعبــــــــــــير بالغفلــــــــــــة

 وعليــــــــــــه فلمــــــــــــاذا يطلــــــــــــب الـــــــــــــداعي التجــــــــــــاوز عمــــــــــــا صــــــــــــدر منــــــــــــه في حـــــــــــــال  ؟ غافــــــــــــل

 ؟ وهو غير مؤآخذٍ عليه ، الغفلة

 ان الغفلــــــــــــــــة في اللغــــــــــــــــة جــــــــــــــــاءت إسمــــــــــــــــاً  : والجــــــــــــــــواب عــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الإِشــــــــــــــــكال

 وعـــــــــــــدم تـــــــــــــذكره ـ وفي الوقـــــــــــــت نفســـــــــــــه ـ  ، يء عـــــــــــــن بـــــــــــــال الإِنســـــــــــــانلغيبـــــــــــــة الشـــــــــــــ

ــــــــــل   وإعراضــــــــــاً كمــــــــــا جــــــــــاء ، المــــــــــراد بهــــــــــا مــــــــــا لــــــــــو تــــــــــرك الإِنســــــــــان الشــــــــــيء إهمــــــــــالاً  : قي
__________________ 

 . ) ٥٦(  آية : سورة النساء )١(

 . ) ١٦٥(  آية : سورة البقرة )٢(



 

٢٢١ 

 . )١( ذلك في المصادر اللغوية

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــد إســــــــــــــــــتعمل الغفلــــــــــــــــــة في  : وينحــــــــــــــــــل الإِشــــــــــــــــــكال اذا قلن ــــــــــــــــــداعي ق  ان ال

 والمعـــــــــــــــــنى بنـــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا  ، والإِعـــــــــــــــــراض ، وهـــــــــــــــــو الإِهمـــــــــــــــــال ، المعـــــــــــــــــنى الثـــــــــــــــــاني

 : التفسير الثاني

ــــــــــــــــه  ، ولا تعــــــــــــــــاجلني بالعقوبــــــــــــــــة علــــــــــــــــى مــــــــــــــــا أهلمتــــــــــــــــه ، أي رب  وأعرضــــــــــــــــت عن

 . وترك المحرمات ، من الواجبات

 ـ وكـــــــــــــــــــــن اللهـــــــــــــــــــــم بعزتـــــــــــــــــــــك لـــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــي الأحـــــــــــــــــــــوال كلهـــــــــــــــــــــا  ١١
ــــــــــــــــــإ . عطوفــــــــــــــــــاً  فــــــــــــــــــي جميــــــــــــــــــع الأمــــــــــــــــــور وعلــــــــــــــــــيَّ  ، رؤفــــــــــــــــــاً   وربــــــــــــــــــي  ، ـهيلۤ

  ؟ مــــــــــــــــريأوالنظــــــــــــــــر فــــــــــــــــي  ، مـــــــــــــــن لــــــــــــــــي غيــــــــــــــــرك أســــــــــــــــأله كشــــــــــــــــف ضــــــــــــــــرّي
ــــــــــــــــــي حكمــــــــــــــــــاً أ ومــــــــــــــــــولاي ، هــــــــــــــــــيلۤ إ ــــــــــــــــــت عل ــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــوى إجري  تبعــــــــــــــــــت في

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن تـــــــــــــــزيين عـــــــــــــــدوي ، نفســـــــــــــــي  فغرنـــــــــــــــي بمـــــــــــــــا  . ولـــــــــــــــم احتـــــــــــــــرس في
ـــــــــــــــــــــ لـــــــــــــــــــــىســـــــــــــــــــــعده عأو  ، هـــــــــــــــــــــوىأ  تجـــــــــــــــــــــاوزت بمـــــــــــــــــــــا ، ف ك القضـــــــــــــــــــــاءذل

ــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــض حــــــــــــــــــدودك ــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن ذل  لفــــــــــــــــــت بعــــــــــــــــــض وخا ، جــــــــــــــــــرى عل
  ، علـــــــــــــي فـــــــــــــي جميـــــــــــــع ذلـــــــــــــك ) فلـــــــــــــك الحجـــــــــــــة(  اوامـــــــــــــرك فلـــــــــــــك الحمـــــــــــــد

 ولا حجــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــي فيمــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــرى علــــــــــــــــــــي فيــــــــــــــــــــه قضــــــــــــــــــــاؤك والزمنــــــــــــــــــــي 
 . وبلاؤك ، حكمك

 : يشتمل هذا الفصل من الدعاء على مقاطع أربعة

  » وكـــــــــــن اللهـــــــــــم بعزتـــــــــــك لـــــــــــي«  : والـــــــــــذي يبـــــــــــدأ بقولــــــــــه : فــــــــــالمقطع الأول
__________________ 

 . ) غفل(  مادة : أقرب الموارد )١(



 

٢٢٢ 

 . » وربي من لي غيرك ، يإلهۤ «  وينتهي بقوله . الخ

 يوجــــــــــــــه الــــــــــــــداعي فيــــــــــــــه الى تغيــــــــــــــير لهجــــــــــــــة  » عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام«  نــــــــــــــرى الإِمــــــــــــــام

ـــــــــــــــى المغفـــــــــــــــرة ، الطلـــــــــــــــب والالتمـــــــــــــــاس  والتجـــــــــــــــاوز عـــــــــــــــن  ، مـــــــــــــــن حيـــــــــــــــث قصـــــــــــــــرها عل

ــــــــــــــــل يوجهــــــــــــــــه الى تصــــــــــــــــعيد حملتــــــــــــــــه الدُ  ، الــــــــــــــــذنوب ــــــــــــــــه ب ــــــــــــــــة لطلــــــــــــــــب الرأفــــــــــــــــة من  عائي

 . كل شيءتعالى في  

ــــــــــــــــــــــــده ، إن الإِحســــــــــــــــــــــــاس بالرحمــــــــــــــــــــــــة   ، والعطــــــــــــــــــــــــف الكامــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن االله لعب

 وشــــــــــــــعوره بــــــــــــــإن االله هــــــــــــــو مصــــــــــــــدر كــــــــــــــل ذلــــــــــــــك هــــــــــــــو الــــــــــــــذي حــــــــــــــدا بالـــــــــــــــداعي أن 

 فيتجــــــــــــــــاوز مـــــــــــــــن طلــــــــــــــــب المغفـــــــــــــــرة الى طلــــــــــــــــب  ، يقفـــــــــــــــز بالطلـــــــــــــــب الى هــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــد

ــــــــــة ــــــــــه كلمــــــــــة ، الرأف ــــــــــه في كــــــــــل شــــــــــيء بمــــــــــا تشــــــــــتمل علي  مــــــــــن  » كــــــــــل«  والعطــــــــــف علي

 . التعميم

ـــــــــانيوأمـــــــــا الم ـــــــــه : قطـــــــــع الث ـــــــــدأ بقول ـــــــــذي يب ـــــــــي إلۤ «  : وال ـــــــــن ل ـــــــــي م  هـــــــــي ورب

 . » هي ومولاي أجريت علي حكماً الۤ «  : وينتهي بقوله » غيرك

ـــــــــــدعاء فيـــــــــــه عجـــــــــــز الـــــــــــداعي الكامـــــــــــل عـــــــــــن كشـــــــــــف الضـــــــــــر عنـــــــــــه   ، فيظهـــــــــــر ال

 فهــــــــــــو الــــــــــــذي  ، وعــــــــــــدم وجــــــــــــود مــــــــــــن يلجــــــــــــأ اليــــــــــــه للقيــــــــــــام بهــــــــــــذه المهمــــــــــــة غــــــــــــير ربــــــــــــه

 . يء قديربيده مفاتيح الخير وانه على كل ش

ـــــــــــــــث ـــــــــــــــدأ بقولـــــــــــــــه : وأمـــــــــــــــا المقطـــــــــــــــع الثال  ي ومـــــــــــــــولاي إلهۤـــــــــــــــ«  : والـــــــــــــــذي يب

 . » فلك الحجة علي«  : لينتهي بقوله » أجريت علي حكماً 

 فيــــــــــــــــتلخص في اعــــــــــــــــتراف الــــــــــــــــداعي بإلقــــــــــــــــاء كافــــــــــــــــة المســــــــــــــــؤوليات في المخالفــــــــــــــــة 

 . واعتبار التقصير ناشئاً من قبله ، على نفسه

 فلــــــــــك الحجـــــــــــة علـــــــــــي في «  : ولـــــــــــهوالـــــــــــذي يبــــــــــدأ بق : وفــــــــــي المقطـــــــــــع الرابــــــــــع

ــــــــــــــــــرى الــــــــــــــــــداعي يســــــــــــــــــلم أمــــــــــــــــــره الى االله بعــــــــــــــــــد إجــــــــــــــــــراء هــــــــــــــــــذه » جميــــــــــــــــــع ذلــــــــــــــــــك   ن
 



 

٢٢٣ 

 وان  ، هــــــــــــــــــو الخاســــــــــــــــــر : السلســــــــــــــــــلة مــــــــــــــــــن الإِعترافــــــــــــــــــات واخــــــــــــــــــيراً التصــــــــــــــــــريح بأنــــــــــــــــــه

  ، وبـــــــــــــــالأخير ، والخاســـــــــــــــر ، الحجــــــــــــــة الله عليـــــــــــــــه لا لـــــــــــــــه علـــــــــــــــى ربــــــــــــــه فهـــــــــــــــو المغلـــــــــــــــوب

 . رةفإنه المفتقر الى رحمة ربه ومع المقاطع المذكو 

 علــــــــــي فــــــــــي ، و  وكــــــــــن اللهــــــــــم بعزتــــــــــك لــــــــــي فــــــــــي كــــــــــل الأحــــــــــوال رؤفــــــــــاً « 

 » جميع الأمور عطوفاً 

ــــــــــــــــرؤف ــــــــــــــــة أشــــــــــــــــد مــــــــــــــــن  ، مــــــــــــــــن الرأفــــــــــــــــة ، ال  ويقــــــــــــــــول أهــــــــــــــــل اللغــــــــــــــــة أن الرأف

 . الرحمة

  : ويـــــــــــــــــــراد بـــــــــــــــــــه هنـــــــــــــــــــا ، وهـــــــــــــــــــو الرجـــــــــــــــــــوع ، مـــــــــــــــــــن العطـــــــــــــــــــف : والعطـــــــــــــــــــوف

 . )١( وبره كل ذلك مصداق للعطف ، ورق له ووصله ، اشفق

ــــــــــــــد ــــــــــــــداعي ب ــــــــــــــه بعــــــــــــــد أن أحــــــــــــــس مــــــــــــــن دف أإن ال ــــــــــــــتمس مــــــــــــــن رب  رحمــــــــــــــة  ءيل

ـــــــــــــد مـــــــــــــن ربـــــــــــــه أن لا يقـــــــــــــف  ـــــــــــــى التطـــــــــــــاول في الطلـــــــــــــب انـــــــــــــه يري  ربـــــــــــــه مـــــــــــــا جـــــــــــــرأه عل

 بــــــــــــل يــــــــــــذهب بــــــــــــه الى أقصــــــــــــى حــــــــــــد  ، وعطفــــــــــــه ، عنــــــــــــد نقطــــــــــــة معينــــــــــــة مــــــــــــن حنــــــــــــوه

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــع  ، ليكـــــــــــــــون محاطـــــــــــــــاً بكامـــــــــــــــل لطفـــــــــــــــه ـــــــــــــــات الـــــــــــــــتي تمـــــــــــــــر علي ـــــــــــــــع الآن  وفي جمي

 ولكــــــــــــــن الملجــــــــــــــأ  . الحــــــــــــــدود والمتجــــــــــــــاوز علــــــــــــــى ، إحساســــــــــــــه بانــــــــــــــه المــــــــــــــذنب المقصــــــــــــــر

 أوجـــــــــــدت صـــــــــــدراً أوســـــــــــع منـــــــــــي فشـــــــــــكوتني عبـــــــــــدي  ( : هـــــــــــو االله لأنـــــــــــه القائـــــــــــل

  ، مـــــــــــــــا أرق هــــــــــــــــذا العتــــــــــــــــاب الهــــــــــــــــاديء يصــــــــــــــــدر مــــــــــــــــن مصــــــــــــــــدر القــــــــــــــــوة . ) اليــــــــــــــــه

 ولا نفعــــــــــــــاً يريــــــــــــــد منــــــــــــــه  ، والإِقتــــــــــــــدار ينــــــــــــــاغي بــــــــــــــه ضــــــــــــــعيفاً لا يملــــــــــــــك لنفســــــــــــــه ضــــــــــــــراً 

 . أن يتوجه اليه فهو الرؤوف العطوف

ـــــــــــــــه ان قـــــــــــــــارون : يقـــــــــــــــال   وبغيـــــــــــــــه دعـــــــــــــــا عليـــــــــــــــه موســـــــــــــــى ، لمـــــــــــــــا تمـــــــــــــــادى في غيّ

ـــــــــــــــــــــــــــــه الســـــــــــــــــــــــــــــلام«  ـــــــــــــــــــــــــــــأوحى االله الى موســـــــــــــــــــــــــــــى » علي   أني أمـــــــــــــــــــــــــــــرت الأرض ان : ف
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ـــــــــــــه ، تطيعـــــــــــــك  فجـــــــــــــاء موســـــــــــــى الى  . فمرهـــــــــــــا بمـــــــــــــا شـــــــــــــئت تطعـــــــــــــك ، وســـــــــــــلطتها علي

 فلمــــــــــــا رآه قــــــــــــارون  » عليــــــــــــه الســــــــــــلام«  قــــــــــــارون وكــــــــــــان قــــــــــــارون مــــــــــــن أقــــــــــــارب موســــــــــــى

 يـــــــــــــا  : فقـــــــــــــال موســـــــــــــى . إرحمــــــــــــنييـــــــــــــا موســـــــــــــى  : عــــــــــــرف الغضـــــــــــــب في وجهـــــــــــــه فقــــــــــــال

ـــــــــــــــــــه ، فاضـــــــــــــــــــطربت دارهـــــــــــــــــــم . أرض خـــــــــــــــــــذيهم  وبأصـــــــــــــــــــحابه حـــــــــــــــــــتى  ، وخســـــــــــــــــــف ب

ــــــــــــت أقــــــــــــدامهم ــــــــــــك ، تغيب ــــــــــــى قــــــــــــدر ذل ــــــــــــا  : فقــــــــــــال قــــــــــــارون . وســــــــــــاخت دارهــــــــــــم عل  ي

  ، فإضـــــــــــــــــــــــطربت دارهـــــــــــــــــــــــم ، يـــــــــــــــــــــــا أرض خـــــــــــــــــــــــذيهم : موســـــــــــــــــــــــى إرحمـــــــــــــــــــــــني فقـــــــــــــــــــــــال

  ، وســـــــــــــــاخت داره علـــــــــــــــى قـــــــــــــــدر ذلـــــــــــــــك ، وبأصـــــــــــــــحابه الى ركـــــــــــــــبهم ، وخســـــــــــــــف بـــــــــــــــه

ــــــــــــــارون ي ــــــــــــــا موســــــــــــــى ارحمــــــــــــــني : قــــــــــــــولوجعــــــــــــــل ق  يــــــــــــــا  : وجعــــــــــــــل موســــــــــــــى يقــــــــــــــول ، ي

 وبأصــــــــــــــــــــــــــــــحابه الى  ، وخســــــــــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــــــــــه ، فإضــــــــــــــــــــــــــــــطربت داره ، أرض خــــــــــــــــــــــــــــــذيهم

 يــــــــــــــــا موســــــــــــــــى  : فقــــــــــــــــال قــــــــــــــــارون . وســــــــــــــــاخت داره علــــــــــــــــى قــــــــــــــــدر ذلــــــــــــــــك ، ســــــــــــــــرتهم

ـــــــــــــــــا أرض خـــــــــــــــــذيهم : فقـــــــــــــــــال موســـــــــــــــــى . إرحمـــــــــــــــــني ـــــــــــــــــه ، ي ـــــــــــــــــداره ، فخســـــــــــــــــف ب   ، وب

 مـــــــــــــا أشـــــــــــــد يـــــــــــــا موســـــــــــــى  : وبأصـــــــــــــحابه فلمـــــــــــــا خســـــــــــــف بـــــــــــــه أوحـــــــــــــى االله الى موســـــــــــــى

  : لـــــــــــــــــو بي إســـــــــــــــــتغاث لأغثتـــــــــــــــــه فقـــــــــــــــــال موســـــــــــــــــى . . . وعـــــــــــــــــزتي وجـــــــــــــــــلالي ، قلبـــــــــــــــــك

 . )١( » رب غضباً لك فعلت

 قـــــــــــــارون وبشـــــــــــــهادة القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم انـــــــــــــه بغـــــــــــــى علـــــــــــــى الأمـــــــــــــة وأنـــــــــــــه الظـــــــــــــالم 

 وجلالــــــــــــه انــــــــــــه لــــــــــــو توجــــــــــــه اليــــــــــــه  ، العضــــــــــــوض ومــــــــــــع كــــــــــــل ذلــــــــــــك يقســــــــــــم االله بعزتــــــــــــه

ـــــــــــــــــك اللحظـــــــــــــــــات الحرجـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــد ، في تل ـــــــــــــــــه لوجـــــــــــــــــده عن ـــــــــــــــــه ، هوإســـــــــــــــــتغاث ب   ، وأغاث

 . وعفا عنه

 وأي حلــــــــــــــــــمٍ يتصــــــــــــــــــوره الإِنســــــــــــــــــان  ، وأي رحمــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــذه ، أي لطــــــــــــــــــف هــــــــــــــــــذا

 ومـــــــــــــــا هـــــــــــــــو عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الجنايـــــــــــــــات لـــــــــــــــو لجـــــــــــــــأ الى االله  ، أن يكـــــــــــــــون مثـــــــــــــــل قـــــــــــــــارون

 ؟ لوجده عنده

__________________ 

 . القصص ) ٨١(  والدر المنثور في تفسيرهما للآية ، لاحظ مجمع البيان )١(



 

٢٢٥ 

 . . . سبحانك يا رب

ــــــــــي غيــــــــــرك أســــــــــأله كشــــــــــف ضــــــــــري والنظــــــــــر فــــــــــي إلۤ «  ــــــــــي مــــــــــن ل  هــــــــــي ورب

 . » أمري

  ، وســـــــــــــــــوء الحـــــــــــــــــال ، وضـــــــــــــــــمها ضـــــــــــــــــد النفـــــــــــــــــع ، بفـــــــــــــــــتح الضـــــــــــــــــاد : والضـــــــــــــــــر

 : والشدة

ــــــــــــــــون ــــــــــــــــن(  أن : ويقــــــــــــــــول النحوي  وهــــــــــــــــي في هــــــــــــــــذه الفقــــــــــــــــرة  ، للإِســــــــــــــــتفهام ) مَ

 وكــــــــــــم ســــــــــــائل عــــــــــــن أمــــــــــــره وهــــــــــــو «  أيضــــــــــــاً جــــــــــــاءت للأســــــــــــتفهام ولكــــــــــــن مــــــــــــن بــــــــــــاب

ــــــــــــداعي . » عــــــــــــالم ــــــــــــه غــــــــــــير االله يكشــــــــــــف ضــــــــــــره وال ــــــــــــيس ل ــــــــــــه ل ــــــــــــم أن  وينظــــــــــــر في  ، يعل

 وهــــــــــــــــو يريــــــــــــــــد بهــــــــــــــــذا الإِســــــــــــــــتفهام  ، أمــــــــــــــــره إلا أنــــــــــــــــه يلجــــــــــــــــأ الى االله يســــــــــــــــتفهم منــــــــــــــــه

 . والجأ اليه ، ربي ليس لي غيرك من أسأله : الصوري ان يقول

 هـــــــــــــــي ومـــــــــــــــولاي أجريـــــــــــــــت علـــــــــــــــي حكمـــــــــــــــاً اتبعـــــــــــــــت فيـــــــــــــــه هـــــــــــــــوى إلۤ « 

 . » نفسي

ـــــــــــــــداعي أن مخ ـــــــــــــــه للأحكـــــــــــــــام الشـــــــــــــــرعية الـــــــــــــــتي وفي هـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة يبـــــــــــــــين ال  الفت

  ، كلـــــــــــــــف بهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــل االله ســـــــــــــــبحانه إنمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت تبعـــــــــــــــاً لأهوائـــــــــــــــه النفســـــــــــــــية

 والــــــــــــــــذي يوضــــــــــــــــح لــــــــــــــــه ان مخالفــــــــــــــــة  ، وميولــــــــــــــــه الشــــــــــــــــهوانية تاركــــــــــــــــاً جانــــــــــــــــب العقــــــــــــــــل

  . ونواهيـــــــــــــــــه العقـــــــــــــــــاب الأخـــــــــــــــــروي والبعـــــــــــــــــد عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــاحته المقدســـــــــــــــــة ، أوامـــــــــــــــــر االله

 ر مــــــــــن نقلنــــــــــا لــــــــــبعض الصـــــــــــور ولربمــــــــــا كــــــــــان مــــــــــع ذلـــــــــــك العقــــــــــاب في الــــــــــدنيا كمــــــــــا مـــــــــــ

ـــــــــــــدنيوي  ـــــــــــــين العقـــــــــــــابين ال  الـــــــــــــتي عـــــــــــــرض مشـــــــــــــاهدها القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم مـــــــــــــن الجمـــــــــــــع ب

 . والأخروي

 . » ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى« 

ــــــــــــــــــني لم ، مــــــــــــــــــن حرســــــــــــــــــه أي حفظــــــــــــــــــه . أي تحفــــــــــــــــــظ : إحــــــــــــــــــترس   والمعــــــــــــــــــنى إن
 



 

٢٢٦ 

ـــــــــــــه لي عـــــــــــــدوي ـــــــــــــث حب ، اتحفـــــــــــــظ في المخالفـــــــــــــات ممـــــــــــــا زين  بـــــــــــــب وهـــــــــــــو الشـــــــــــــيطان حي

 فهـــــــــــــــــو قـــــــــــــــــد حســـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك في نظـــــــــــــــــري  ، وإرتكـــــــــــــــــاب المحرمـــــــــــــــــات ، لي الفـــــــــــــــــواحش

 النافـــــــــــــذة  : فأقـــــــــــــدمت عليـــــــــــــه منقـــــــــــــاداً لشـــــــــــــهواتي النفســـــــــــــية فكانـــــــــــــت الشـــــــــــــهوات هـــــــــــــي

 فكنـــــــــــت مخـــــــــــدوعاً مــــــــــــن  . » فغـــــــــــرني بمـــــــــــا أهــــــــــــوى«  الـــــــــــتي أطـــــــــــل منهـــــــــــا العــــــــــــدو علـــــــــــي

 . )١( )  مُّبِينٌ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ خُطُوَاتِ الشَّيْطاَنِ وَلاَ تَـتَّبِعُوا  ( . قبله

 . » وأسعده على ذلك القضاء« 

ـــــــــــــى أعانتهـــــــــــــا  ـــــــــــــه والنائحـــــــــــــة الثكل ـــــــــــــه أعان ـــــــــــــى الشـــــــــــــيء وأســـــــــــــعده علي  أســـــــــــــعد عل

 . )٢( على البكاء

ــــــــــــــة لمــــــــــــــا ســــــــــــــبق مــــــــــــــن الفقــــــــــــــرات الماضــــــــــــــية مــــــــــــــن  ــــــــــــــأتي هــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرة مكمل  وت

  ، إعتـــــــــــــــذار الـــــــــــــــداعي بانـــــــــــــــه مخالفاتـــــــــــــــه إنمـــــــــــــــا كانـــــــــــــــت تبعـــــــــــــــاً لتســـــــــــــــلط الهـــــــــــــــوى عليـــــــــــــــه

 وتحفظــــــــــــــه مــــــــــــــن عــــــــــــــدوه الــــــــــــــذي كــــــــــــــان ســــــــــــــبباً في تــــــــــــــزيين هــــــــــــــذه  ، وعــــــــــــــدم إحتراســــــــــــــه

 وأعــــــــــــــــان عليــــــــــــــــه القضــــــــــــــــاء الــــــــــــــــذي لا  ، وزاد علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك ، المخالفــــــــــــــــات في نظــــــــــــــــره

ــــــــــــــــه علــــــــــــــــى رده ــــــــــــــــا ينتهــــــــــــــــي الشــــــــــــــــرح الاجمــــــــــــــــالي لهــــــــــــــــذه الفقــــــــــــــــرة . طاقــــــــــــــــة ل   ، والى هن

 نجــــــــــــــــــد الســــــــــــــــــؤال الآتي يفــــــــــــــــــرض نفســـــــــــــــــــه  . قبــــــــــــــــــل أن ننتقــــــــــــــــــل الى الفقــــــــــــــــــرة التاليــــــــــــــــــة

 : والسؤال هو . علينا

 وأســـــــــــــــعده علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك (  » عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام«  لـــــــــــــــذي يظهـــــــــــــــر في قولـــــــــــــــهإن ا

 ان القضــــــــــــــــاء كــــــــــــــــان لــــــــــــــــه الـــــــــــــــدخل في الإِشــــــــــــــــتراك مــــــــــــــــع بقيــــــــــــــــة العوامــــــــــــــــل  ) القضـــــــــــــــاء

  ، فمـــــــــــــا هـــــــــــــو هـــــــــــــذا القضـــــــــــــاء . الـــــــــــــتي كانـــــــــــــت الســـــــــــــبب في صـــــــــــــدور هـــــــــــــذه الـــــــــــــذنوب

 ثيره بحيـــــــــــــث لم يـــــــــــــتمكن مـــــــــــــن مخالفتــــــــــــــه أف يكـــــــــــــون الـــــــــــــداعي واقعـــــــــــــاً تحــــــــــــــت تـــــــــــــوكيـــــــــــــ

 ؟ وقضاء علي ، لأن ذلك كان بقدرٍ  » أصبت بكذا«  : كما يقال

__________________ 

 . ) ١٦٨(  آية : سورة البقرة )١(

 . ) سعر(  مادة : لسان العرب )٢(



 

٢٢٧ 

ـــــــــــــين الإِمـــــــــــــام أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين ـــــــــــــل ذلـــــــــــــك محـــــــــــــاورة ب ـــــــــــــد جـــــــــــــرت بمث  عليـــــــــــــه «  وق

 . وبين سائل تصدى للسؤال منه » السلام

 ســـــــــــــيرنا إلى الشـــــــــــــام يـــــــــــــا أمـــــــــــــير المـــــــــــــؤمنين ـ أخبرنـــــــــــــا عـــــــــــــن م : يقـــــــــــــول الســـــــــــــائل

 ؟ وقدر ، أكان بقضاء

 ولا هبطـــــــــــــتم بطـــــــــــــن واد إلا  ، مـــــــــــــا علـــــــــــــوتم قلعـــــــــــــة . نعـــــــــــــم يـــــــــــــا شـــــــــــــيخ : الإِمـــــــــــــام

 . وقدر ، بقضاء من االله

ــــــــــــــا أمــــــــــــــير المــــــــــــــؤمنين : الشــــــــــــــيخ ــــــــــــــائي ي ــــــــــــــد االله أحتســــــــــــــب عن  واالله مــــــــــــــا أرى  ، عن

 . )١( » لي من الأجر شيئاً 

  بعـــــــــــــــد بياننـــــــــــــــا أمـــــــــــــــا جـــــــــــــــواب الإِمـــــــــــــــام الى الســـــــــــــــائل فنرجئـــــــــــــــه الى مـــــــــــــــا ســـــــــــــــيأتي

  ، ليتضــــــــــــح لنـــــــــــا أن هــــــــــــذا الســـــــــــؤال قــــــــــــد طـــــــــــرح مــــــــــــن قبــــــــــــل ، لمعـــــــــــنى القضــــــــــــاء والقـــــــــــدر

 وعلــــــــــــــــى  ؟ كيــــــــــــــــف يثــــــــــــــــاب، ف وإن الإِنســــــــــــــــان إذا كــــــــــــــــان عرضــــــــــــــــة للقضــــــــــــــــاء والقــــــــــــــــدر

 أن  : وهــــــــــــــــــــذه هــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــبهة المجــــــــــــــــــــبرة الــــــــــــــــــــذين يقولــــــــــــــــــــون . أي شــــــــــــــــــــيء يعاقــــــــــــــــــــب

 ولـــــــــــــــــيس لإِرادتهـــــــــــــــــم في تلـــــــــــــــــك الأعمـــــــــــــــــال أي  ، د مجبـــــــــــــــــورون علـــــــــــــــــى أفعـــــــــــــــــالهمابـــــــــــــــــالع

 . أثيرت

 . إذاً فلا بد من البحث عن معنى القضاء والقدر

 : القضاء

 بـــــــــــــل  ، وعلـــــــــــــى الســـــــــــــن النـــــــــــــاس ، وبمفـــــــــــــرده ، قلمـــــــــــــا يســـــــــــــتعمل لفـــــــــــــظ القضـــــــــــــاء

  : نـــــــــــــــرى دائمـــــــــــــــاً إذا جـــــــــــــــيء بلفـــــــــــــــظ القضـــــــــــــــاء أردف معـــــــــــــــه بلفـــــــــــــــظ القـــــــــــــــدر فيقـــــــــــــــال

  حـــــــــــــــــتى أن الكثـــــــــــــــــير يتخيـــــــــــــــــل أن هـــــــــــــــــاتين الكلمتـــــــــــــــــين وضـــــــــــــــــعتا . القضـــــــــــــــــاء والقـــــــــــــــــدر
__________________ 

 والأمــــــــــــــر بــــــــــــــين الأمــــــــــــــرين / مــــــــــــــن كتــــــــــــــاب التوحيــــــــــــــد  ، بــــــــــــــاب الجــــــــــــــبر والقــــــــــــــدر : أصــــــــــــــول الكــــــــــــــافي )١(

 . ) ١ ( حديث



 

٢٢٨ 

ــــــــــــــه للتوضــــــــــــــيح ، لمعــــــــــــــنى واحــــــــــــــد  والا فالقضــــــــــــــاء  ، والعطــــــــــــــف بينهمــــــــــــــا إنمــــــــــــــا جــــــــــــــيء ب

 ولكنــــــــــــه تخيــــــــــــل خــــــــــــاطيء للفــــــــــــرق  . هــــــــــــو القــــــــــــدر كمــــــــــــا أن القــــــــــــدر لــــــــــــيس الا القضــــــــــــاء

 . بين هذين المصطلحين

 : وقال الأزهري ، الحكم : وه : لغةضاء في الفالق

ـــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــوه   ، مرجعهـــــــــــــــــــا الى إنقطـــــــــــــــــــاع الشـــــــــــــــــــيء : القضـــــــــــــــــــاء في اللغـــــــــــــــــــة عل

 أو  ، أو أدى اداءً  ، أو خــــــــــــــــــــــــــــتم ، أو أتم ، وتمامــــــــــــــــــــــــــــه وكلمــــــــــــــــــــــــــــا أحكــــــــــــــــــــــــــــم عملــــــــــــــــــــــــــــه

 . )١( أو أمضى فقد قضي ، أو انفذ ، أو علم ، أوجب

 : أما في القرآن الكريم فقد جاءت آيات عديدة تقول

 . )٢( )  أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ربَُّكَ وَقَضَىٰ  (

 الآيـــــــــــــة يـــــــــــــراد بهـــــــــــــا الأمـــــــــــــر هـــــــــــــذه في  ) قضـــــــــــــى(  ويقـــــــــــــول المفســـــــــــــرون ان كلمـــــــــــــة

 . وأمر ربك : يا

 . ) سَمَاوَاتٍ فِي يَـوْمَيْنِ فَـقَضَاهُنَّ سَبْعَ  ( : وفي قوله تعالى

 فخلقهــــــــــــن ســـــــــــــبع  : بمعــــــــــــنى الخلـــــــــــــق أي ) فقضـــــــــــــاهن(  جــــــــــــاءت هـــــــــــــذه الكلمــــــــــــة

 . الخ . سموات

 . )٣( ) مَا أنَتَ قاَضٍ فاَقْضِ  ( : أما في قوله تعالى

 . فاحكم بما تحكم به : فإ�ا جاءت بمعنى الحكم أي

 

 
__________________ 

 الاسراء . ) قضى(  مادة : لسان العرب )١(

 . ) ٢٣(  آية : سورة الإِسراء )٢(

 . ) ٧٢(  آية : هسورة طٰ  )٣(



 

٢٢٩ 

 . )١( ) الَّذِي فِيهِ تَسْتـَفْتِيَانِ مْرُ قُضِيَ الأَْ  ( : وفي قوله تعالى

 . أي فرغ من ذلك . بمعنى الفراغ ) قضىٰ (  فقد استعملت

ـــــــــــــــــن إِذَا قَضَـــــــــــــــــىٰ  ( : وفي قولـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى ـــــــــــــــــهُ كُ ـــــــــــــــــولُ لَ ـــــــــــــــــا يَـقُ ـــــــــــــــــرًا فإَِنَّمَ  أَمْ

 . )٢( ) فَـيَكُونُ 

 . الارادة أي إذا اراد أمراً  ) قضى(  وأريد بقوله

ـــــــــــتَ  ( : وقـــــــــــال تعـــــــــــالى ـــــــــــا كُن ـــــــــــى  وَمَ ـــــــــــىٰ مُوسَ نَا إِلَ ـــــــــــيِّ إِذْ قَضَـــــــــــيـْ ــِـــــــــبِ الْغَرْبِ  بِجَان

 . )٣( ) الأَْمْرَ 

 . )٤( إذ عهدنا الى موسى : ومعناها

ـــــــــــــات الكريمـــــــــــــة لم نجـــــــــــــد بينهـــــــــــــا ـــــــــــــين المعـــــــــــــنى  ، وبعـــــــــــــد استعراضـــــــــــــنا لهـــــــــــــذه الآي  وب

 : فإن هذه المادة في كل هذه الآيات المذكورة أريد منها ، اللغوي فارقاً 

ــــــــــــــــــة  وهــــــــــــــــــذا يلتقــــــــــــــــــي تمامــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــع المعــــــــــــــــــنى  . والإِنجــــــــــــــــــاز ، والحســــــــــــــــــم ، النهاي

 . وتمامه ، بإنقطاع الشيء : اللغوي الذي فسر الكلمة

 : القدر

  ، القضــــــــــــــــاء : فـــــــــــــــإن كثـــــــــــــــيراً مـــــــــــــــن اللغـــــــــــــــويين يقولـــــــــــــــون أنـــــــــــــــه : وأمـــــــــــــــا القـــــــــــــــدر

 . والحكم

  والقــــــــــادر مــــــــــن صـــــــــــفات االله ، القـــــــــــدير . قــــــــــدر : أمــــــــــا ابــــــــــن منظــــــــــور فقـــــــــــد قــــــــــال
__________________ 

 . ) ٤١(  آية : ة يوسفسور  )١(

 . ) ٤٧(  آية : سورة آل عمران )٢(

 . ) ٤٤(  آية : سورة القصص )٣(

 . ٢٣٧/  ١٠ذكر هذه المعنى القرطبي في تفسيره /  )٤(



 

٢٣٠ 

 . )١( ويكونا من التقدير ، عز وجل يكونان من القدرة

 : ويرى كثير من المفسرين ان ليلة القدر في الآية الكريمة

لَةِ الْقَدْرِ إِنَّا أنَزَلْنَ  (  . )٢( ) اهُ فِي ليَـْ

 . وتقسيم الأرزاق في تلك السنة ، هي ليلة تدبير الأمور

 . )٣( ) شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ إِنَّا كُلَّ  ( : وهكذا الحال في قوله تعالى

 . )٤( ) أَقـْوَاتَـهَاوَقَدَّرَ فِيهَا  ( : وكذلك قوله تعالى

 اللغــــــــــــــــــــويين بالإِمكــــــــــــــــــــان أن وكلمــــــــــــــــــــات  ، ومــــــــــــــــــــن مجمــــــــــــــــــــوع هــــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــــات

 : حيث نقول ، نخلص الى النتيجة التالية

ـــــــــــــى الشـــــــــــــيء  وإحكامـــــــــــــه كـــــــــــــذلك  ، ان القـــــــــــــدر كمـــــــــــــا يســـــــــــــتعمل في القـــــــــــــدرة عل

 . ووضعه بموضعه ، وتدبيره ، يستعمل في تقدير الشيء

 ولكــــــــــــن الــــــــــــذي يلــــــــــــوح لنــــــــــــا أن كلمــــــــــــة القــــــــــــدر عنــــــــــــدما تــــــــــــأتي مــــــــــــع القضــــــــــــاء في 

ـــــــــــــــــراد منهـــــــــــــــــا الم ـــــــــــــــــانيالإِســـــــــــــــــتعمال الخـــــــــــــــــارجي ي ـــــــــــــــــدبير  ، عـــــــــــــــــنى الث  والـــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــو الت

ــــــــــــــا ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن ثنايــــــــــــــا  ، والتقــــــــــــــدير  ووضــــــــــــــع الشــــــــــــــيء موضــــــــــــــعه كمــــــــــــــا سيتضــــــــــــــح لن

 . البحث

 : بين القضاء والقدر

  فالقضـــــــــــــاء متـــــــــــــأخر . وتـــــــــــــأخر في المرحلـــــــــــــة ، والقـــــــــــــدر تقـــــــــــــدم ، وبـــــــــــــين القضـــــــــــــاء
__________________ 

 . ) قدر(  مادة : لسان العرب )١(

 . ) ١ ( آية : سورة القدر )٢(

 . ) ٤٩(  آية : سورة القمر )٣(

 . ) ١٠ ( آية : سورة فصلت )٤(
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 والــــــــــــــذي هــــــــــــــو  ، اذ القضــــــــــــــاء لا يكــــــــــــــون الا بعــــــــــــــد حصــــــــــــــول القــــــــــــــدر . عــــــــــــــن القــــــــــــــدر

 والاحاديــــــــــــــــــث  ، ويظهــــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــــك جليــــــــــــــــــاً مــــــــــــــــــن الآيــــــــــــــــــات . والترتيــــــــــــــــــب ، التــــــــــــــــــدبير

 : الآتية

 . )١( ) خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ  ( : يقول تعالى

  وبـــــــــــين الإِمـــــــــــام الرضــــــــــــا ، رة جـــــــــــرت بـــــــــــين يـــــــــــونس بـــــــــــن عبـــــــــــد الـــــــــــرحمنوفي محـــــــــــاو 

 : جاء في آخرها قول الامام ليونس » عليه السلام« 

 ؟ فتعلم ما القدر

 . لا : قلت : فقال يونس

ــــــــــــال ــــــــــــه الســــــــــــلام«  ق   ، ووضــــــــــــع الحــــــــــــدود مــــــــــــن البقــــــــــــاء ، هــــــــــــي الهندســــــــــــة » علي

 . والفناء

 : » عليه السلام«  ثم قال : قال يونس

 . )٢( » وإقامة العين «،  الابرام هو : والقضاء

 : وفي خبر آخر يسأل الراوي الإِمام قائلاً 

 تقــــــــــدير الشــــــــــيء مــــــــــن  : » عليــــــــــه الســــــــــلام«  قــــــــــال ؟ مــــــــــا معــــــــــنى القــــــــــدر : قلــــــــــت

 . وعرضه ، طوله

 إذا قضـــــــــــى أمضــــــــــــاه  : » عليـــــــــــه الســـــــــــلام«  قـــــــــــال ؟ مـــــــــــا معـــــــــــنى قضـــــــــــى : قلـــــــــــت

 . )٣( فذلك الذي لا مرد له

 
__________________ 

 . ) ٤٩(  آية : سورة القمر )١(

 . ) ٤١(  باب السعادة والشقاء من كتاب التوحيد / حديث : أصول الكافي )٢(

 . ) ١ ( باب المشيئة والارادة / حديث : اصول الكافي )٣(
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  ، مرحلــــــــــــــــة التــــــــــــــــدبير : مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذا يتضــــــــــــــــح لنــــــــــــــــا أن مرحلــــــــــــــــة القــــــــــــــــدر هــــــــــــــــي

 ظامــــــــــــــه ولــــــــــــــه ن ، ومقــــــــــــــدر ، إذ كــــــــــــــل شــــــــــــــيء في هــــــــــــــذا الوجــــــــــــــود مرتــــــــــــــب . والترتيــــــــــــــب

 . وطوله ، نظام هندسي دقيق يقدر الشيء فيه بعرضه ، الخاص

ـــــــــــه كلمـــــــــــة ـــــــــــير ، مـــــــــــن صـــــــــــغير » شـــــــــــيء«  كـــــــــــل شـــــــــــيء بمـــــــــــا تشـــــــــــتمل علي   ، وكب

 وســــــــــــــــاكن كــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك  ، وصـــــــــــــــامت متحــــــــــــــــركٍ  ، وغــــــــــــــــير مرئــــــــــــــــي نــــــــــــــــاطقٍ  ، ومرئـــــــــــــــي

 . ) كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ إِنَّا   ( : بنص الآية الكريمة

  ، ومكانـــــــــــــــــــه ، وزمانـــــــــــــــــــه ، ومقـــــــــــــــــــداره ، صـــــــــــــــــــفته، و  قـــــــــــــــــــدر يحـــــــــــــــــــدد حقيقتـــــــــــــــــــه

 الاجـــــــــــــرام ، و  وتـــــــــــــأثره مـــــــــــــن غـــــــــــــير فـــــــــــــرقٍ بـــــــــــــن الـــــــــــــذرات الصـــــــــــــغيرة ، وتفاعلـــــــــــــه وتـــــــــــــأثيره

 والنظــــــــــــــام  ، بــــــــــــــل تتبــــــــــــــع النظــــــــــــــام التركيــــــــــــــبي ، فالقضــــــــــــــية لا تتبــــــــــــــع الحجــــــــــــــم . الكبــــــــــــــيرة

 . التسبيبي المنتج لما يترتب على الأسباب من مسببات

ـــــــــــتي قـــــــــــدر  : فالقـــــــــــدر ـــــــــــات ال ـــــــــــك هـــــــــــو هـــــــــــذه الأولي ـــــــــــى ذل  االله لهـــــــــــا أن تســـــــــــير عل

ـــــــــــة الـــــــــــزرع نراهـــــــــــا تأخـــــــــــذ مجراهـــــــــــا  ـــــــــــى ســـــــــــبيل المثـــــــــــال ـ فعملي  النظـــــــــــام الخـــــــــــاص ـ وعل

ـــــــــــة أن تســـــــــــتكمل الشـــــــــــروط الخاصـــــــــــة مـــــــــــن ســـــــــــقي  ـــــــــــو حقـــــــــــق لتلـــــــــــك العملي  الطبيعـــــــــــي ل

ـــــــــــــــــذر ، الأرض ـــــــــــــــــذر الب  وتكـــــــــــــــــون النتـــــــــــــــــائج  ، وكـــــــــــــــــون الأرض صـــــــــــــــــالحة للزراعـــــــــــــــــة ، وب

 : المترتبة على ذلك هي

 ولم يحصــــــــــــل أحــــــــــــد  ، أمــــــــــــا لــــــــــــو قــــــــــــدر . المحــــــــــــدد لــــــــــــه خــــــــــــروج الــــــــــــزرع في الوقــــــــــــت

  ، أو يحصـــــــــــــــل ، فـــــــــــــــإن النتـــــــــــــــاج لا يحصـــــــــــــــل ، هـــــــــــــــذه المقـــــــــــــــدمات والشـــــــــــــــروط المـــــــــــــــذكورة

 ولكنــــــــــــــه لــــــــــــــيس بالشــــــــــــــكل الــــــــــــــذي يكــــــــــــــون عليــــــــــــــه لــــــــــــــو قــــــــــــــدر للشــــــــــــــروط ان تحصــــــــــــــل 

 . كاملة

ــــــــــتي قــــــــــدر لهــــــــــا أن توجــــــــــد في هــــــــــذا الكــــــــــون ــــــــــة الأمــــــــــور ال  وفي كــــــــــل  ، وهكــــــــــذا بقي

 . وغيرهما مما في هذا الوجود ، والنبات ، نٍ من آنات الزمن للحيوانأ

ــــــــــده الآيــــــــــة الكريمــــــــــة   ، كــــــــــل ذلــــــــــك بالإِمكــــــــــان أن نطلــــــــــق عليــــــــــه ـ تبعــــــــــاً لمــــــــــا تفي
 



 

٢٣٣ 

 . قدر : والاخبار الشريفة ـ كلمة

 فكـــــــــــل مـــــــــــا ينـــــــــــتج مـــــــــــن عـــــــــــالم  ، وبعـــــــــــد هـــــــــــذه المرحلـــــــــــة تـــــــــــأتي مرحلـــــــــــة القضـــــــــــاء

ــــــــــات والأســــــــــباب فهــــــــــو ــــــــــلفــــــــــاذا ق » القضــــــــــاء«  الأولي  مــــــــــن  فهــــــــــو ، القضــــــــــاء حــــــــــتم : ي

ـــــــد حصـــــــول الســـــــبب ـــــــد مـــــــن حصـــــــوله عن ـــــــاب أن المســـــــبب لا ب  مـــــــع عـــــــدم المـــــــانع مـــــــن  ، ب

 وفي مثالنــــــــــــــــا الســــــــــــــــابق فــــــــــــــــإن الأرض الخاليــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــوائب اذا القــــــــــــــــي  ، التــــــــــــــــأثير

ـــــــــــــــذر ـــــــــــــــزرع فيهـــــــــــــــا حتمـــــــــــــــاً لأن حكمـــــــــــــــة االله  ، فيهـــــــــــــــا الب  وســـــــــــــــقيت كـــــــــــــــان خـــــــــــــــروج ال

 . إقتضت هذه النتيجة بعد اجراء تلك المقدمات

 أو لكــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء علــــــــــــــــى  ، هــــــــــــــــو إجبــــــــــــــــار االله لخلقــــــــــــــــه القضــــــــــــــــاء لــــــــــــــــيس : إذاً 

 بــــــــــل هــــــــــو الحتميــــــــــة علــــــــــى مــــــــــا قــــــــــدر للشــــــــــيء مــــــــــن تقــــــــــدير فهــــــــــو  ، حصــــــــــول النتــــــــــائج

 . وتفاعلها ، ترتيب حتمي لما يحصل من وجوه الأوليات

 ويقـــــــــــــــــــف في طريقــــــــــــــــــــه لأن  ، وحينئـــــــــــــــــــذٍ فبيـــــــــــــــــــد العبــــــــــــــــــــد أن يـــــــــــــــــــدفع القضــــــــــــــــــــاء

 . والعدم ، الأوليات بيده وهي مقدورة له من حيث الوجود

 مــــــــــا مـــــــــــن فعلــــــــــة يفعلهـــــــــــا «  لســـــــــــائله » عليـــــــــــه الســــــــــلام«  يقــــــــــول الإِمـــــــــــام الرضــــــــــا

 فمـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــنى  : قلـــــــــــــــــت . وشـــــــــــــــــر إلا والله فيهـــــــــــــــــا القضـــــــــــــــــاء ، العبـــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــن خـــــــــــــــــير

 ؟ القضاء

ــــــــــــــواب : قــــــــــــــال ــــــــــــــى أفعــــــــــــــالهم مــــــــــــــن الث ــــــــــــــيهم بمــــــــــــــا يســــــــــــــتحقونه عل   ، الحكــــــــــــــم عل

 . )١( » والآخرة ، والعقاب في الدنيا

 بـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــن  ، وشـــــــــــــــــرهم قضـــــــــــــــــى ، إن االله بعـــــــــــــــــد أن بـــــــــــــــــين للنـــــــــــــــــاس خـــــــــــــــــيرهم

ــــــــــال الثــــــــــواب ــــــــــق الخــــــــــير ن ــــــــــق الشــــــــــر كــــــــــان جــــــــــزاؤه  . ســــــــــلك طري  أمــــــــــا مــــــــــن يســــــــــلك طري

ـــــــــــذٍ  . العقـــــــــــاب ـــــــــــد الإِنســـــــــــان نفســـــــــــه مـــــــــــا دا ، وحينئ ـــــــــــالأمر بي ـــــــــــاف   تحـــــــــــت تمـــــــــــت الأولي
__________________ 

 . الطبعة الحديثة ) ٣٣ ، ٥ ( / ص ٣مجلد /  . البحار )١(



 

٢٣٤ 

 و يــــــــــــــزرع مــــــــــــــا يحصــــــــــــــد منــــــــــــــه أ،  قــــــــــــــابإختيــــــــــــــاره فبإمكانــــــــــــــه أن يبــــــــــــــذر مــــــــــــــا ينــــــــــــــتج الع

 . الثواب

 عـــــــــــدل  » عليـــــــــــه الســـــــــــلام«  إن أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين«  : يقـــــــــــول الأصـــــــــــبغ بـــــــــــن نباتـــــــــــه

ــــــــلٍ الى حــــــــائظ آخــــــــر ــــــــد حــــــــائط مائ ــــــــه . مــــــــن عن ــــــــل ل  يــــــــا أمــــــــير المــــــــؤمنين تفــــــــر مــــــــن  : فقي

 . )١( » أفر من قضاء االله الى قدر االله عز وجل : قال . قضاء االله

 . والقدر كاملة ، ملية القضاءان هذه المحاورة تجسد لنا ع

ــــــــــــك لأن الإِمــــــــــــام  كغــــــــــــيره مــــــــــــن البشــــــــــــر يعلــــــــــــم أن مــــــــــــن  » عليــــــــــــه الســــــــــــلام«  ذل

ـــــــــــــس عنـــــــــــــد حـــــــــــــائط مائـــــــــــــلٍ للإِ�ـــــــــــــدام  فإنـــــــــــــه لـــــــــــــو وقـــــــــــــع عليـــــــــــــه لكـــــــــــــان ذلـــــــــــــك  ، جل

ـــــــــــــاره فهـــــــــــــو إذاً   مخـــــــــــــير بـــــــــــــين أن يبقـــــــــــــى في مكانـــــــــــــه ليكـــــــــــــون عرضـــــــــــــة للإِ�ـــــــــــــدام  : بإختي

 ولهــــــــــــــذا نــــــــــــــرى  ، لــــــــــــــكفيســــــــــــــلم مــــــــــــــن كــــــــــــــل ذ ، عليــــــــــــــه أو ينتقــــــــــــــل الى حــــــــــــــائط آخــــــــــــــر

 . أفر من قضاء االله الى قدر االله : يقول » عليه السلام«  الإِمام

  وقــــــــــــد مــــــــــــر بنــــــــــــا أن ذكرنــــــــــــا طرفــــــــــــاً مــــــــــــن المحــــــــــــاورة بــــــــــــين الســــــــــــائل وبــــــــــــين الإِمــــــــــــام

ـــــــــــث قـــــــــــال الســـــــــــائل » عليـــــــــــه الســـــــــــلام«  ـــــــــــد عـــــــــــودتهم مـــــــــــن الشـــــــــــام حي ـــــــــــا أمـــــــــــير  : عن  ي

 عليــــــــــــــــه «  وقــــــــــــــــدر قــــــــــــــــال ، المــــــــــــــــؤمنين أخبرنــــــــــــــــا عــــــــــــــــن خروجنــــــــــــــــا الى الشــــــــــــــــام بقضــــــــــــــــاء

 : » السلام

 ولا هبطــــــــــــــتم واديــــــــــــــاً الا بقضـــــــــــــــاء  ، مــــــــــــــا علــــــــــــــوتم تلعـــــــــــــــة ، يــــــــــــــا شـــــــــــــــيخ : نعــــــــــــــم

 . عند االله أحتسب عنائي يا أمير المؤمنين : وقدر من االله فقال الشيخ

 بفكــــــــــــــرة المجــــــــــــــبرة حيــــــــــــــث  : ان هــــــــــــــذا الجــــــــــــــواب مــــــــــــــن الســــــــــــــائل معنــــــــــــــاه القــــــــــــــول

 بقضــــــــــــــاء  والعقــــــــــــــاب عــــــــــــــن الإِنســــــــــــــان لأن كــــــــــــــل أعمالــــــــــــــه ، يقولــــــــــــــون بنفــــــــــــــي الثــــــــــــــواب

  ولـــــــــــذا كــــــــــان جـــــــــــواب الإِمــــــــــام لـــــــــــه نـــــــــــاظراً الى ، وقـــــــــــدر فهــــــــــو مجبـــــــــــور عليهــــــــــا ، مــــــــــن االله
__________________ 

 . الطبعة الحديثة ) ٣٣ ، ٥(  / ص ٣مجلد /  ، البحار )١(



 

٢٣٥ 

 وإذا  ، وحــــــــــــــر في تصــــــــــــــرفاته ، وإثبــــــــــــــات أن الإِنســــــــــــــان مختــــــــــــــار ، نفــــــــــــــي هــــــــــــــذه الشــــــــــــــبهة

 أو مــــــــــا يضــــــــــر بنفســــــــــه فإنمــــــــــا ذلــــــــــك بســــــــــوء تصــــــــــرفه وان كانــــــــــت  ، صــــــــــدر منــــــــــه الــــــــــذنب

ـــــــــــة الوقـــــــــــوع لحصـــــــــــول الأوليـــــــــــات بســـــــــــببه ـــــــــــك النتـــــــــــائج حتمي  لـــــــــــذا أجـــــــــــاب الإِمـــــــــــام  . تل

 مــــــــــــــــه يــــــــــــــــا شــــــــــــــــيخ فــــــــــــــــإن االله قــــــــــــــــد عظــــــــــــــــم أجــــــــــــــــركم في «  : ذلـــــــــــــــك الشــــــــــــــــيخ قــــــــــــــــائلاً 

 وفي  ، وفي مقـــــــــــــــــــــــــــامكم وأنـــــــــــــــــــــــــــتم مقيمـــــــــــــــــــــــــــون ، وأنـــــــــــــــــــــــــــتم ســـــــــــــــــــــــــــائرون ، مســـــــــــــــــــــــــــيركم

 ونــــــــــــــــــــــــوا في شــــــــــــــــــــــــيء مــــــــــــــــــــــــن أمــــــــــــــــــــــــوركم وانــــــــــــــــــــــــتم منصــــــــــــــــــــــــرفون ولم تك ، إنصــــــــــــــــــــــــرافكم

 . ولا اليه مضطرين ، مكرهين

ــــــــــــه قضــــــــــــاء حــــــــــــتم ــــــــــــت أن ــــــــــــك ظنن ــــــــــــك كــــــــــــذلك  ، لعل ــــــــــــو كــــــــــــان ذل  وقــــــــــــدر لازم ل

 . )١( والوعيد ، ولسقط الوعيد ، والعقاب ، لبطل الثواب

ـــــــــــــــث يقـــــــــــــــول ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام(  ومـــــــــــــــن خـــــــــــــــلال هـــــــــــــــذا الجـــــــــــــــواب حي  ولم «  : ) علي

 تتضــــــــــــــح لنــــــــــــــا  . » تكونــــــــــــــوا في شــــــــــــــيء مــــــــــــــن أمــــــــــــــوركم مكــــــــــــــرهين ولا اليــــــــــــــه مضــــــــــــــطرين

ـــــــــــار علـــــــــــى الفعـــــــــــل  وتلـــــــــــك هـــــــــــي مـــــــــــا  ، نقطـــــــــــة حساســـــــــــة بهـــــــــــا تنحـــــــــــل مشـــــــــــكلة الإِجب

  ، القضــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــود إرادة الإِنســــــــــــــــــان ، يتوســــــــــــــــــط بــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــرحلتي التقــــــــــــــــــدير

 ومــــــــــــن ضــــــــــــمنهم الســــــــــــائل المــــــــــــذكور حيــــــــــــث كــــــــــــان  ، واختيــــــــــــاره فــــــــــــإن ذهــــــــــــاب هــــــــــــؤلاء

ــــــــــــــــارهم وإرادتهــــــــــــــــم كــــــــــــــــان الأجــــــــــــــــر ــــــــــــــــواب محفــــــــــــــــوظين لهــــــــــــــــم ، بإختي ــــــــــــــــوا ، والث   ولم يكون

 ولا مضـــــــــــــــطرين اليـــــــــــــــه فلـــــــــــــــم يكـــــــــــــــن في البـــــــــــــــين  ، مكـــــــــــــــرهين علـــــــــــــــى ســـــــــــــــفرهم ذلـــــــــــــــك

 . وليبطل ثوابهم ، والوعيد ، إجبار على سفرهم ليسقط الوعد

ـــــــــار الـــــــــتي مـــــــــن االله بهـــــــــا علـــــــــى العبـــــــــاد هـــــــــي الـــــــــتي عـــــــــبر ، و  ان هـــــــــذه الحريـــــــــة  الإِختي

 . بالأمر بين الأمرين : ) عليه السلام(  عنها الإِمام الصادق

 : حديث قال فيه حيث جاء ذلك في

__________________ 

 . ) ٤٦٨(  ص : تحف العقول )١(



 

٢٣٦ 

 . )١( » ولكن أمر بين أمرين ، ولا تفويض ، ولا جبر« 

ــــــــــــــدينا فهــــــــــــــي إذاً تحــــــــــــــت  ــــــــــــــا مــــــــــــــن جهــــــــــــــة كــــــــــــــون أســــــــــــــبابها الطبيعيــــــــــــــة بأي  فأفعالن

 بإنــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل  : وإختيارنــــــــــــــا وهــــــــــــــو تعــــــــــــــالى لم يجبرنــــــــــــــا عليهــــــــــــــا ليقــــــــــــــال ، قــــــــــــــدرتنا

 نـــــــــــا عليهـــــــــــا ـ وفي نفـــــــــــس الوقـــــــــــت ـ لم يـــــــــــترك المجـــــــــــال كليـــــــــــة لنـــــــــــا ظلمنـــــــــــا في عقابـــــــــــه ل

ـــــــــــث يكـــــــــــون هـــــــــــو أجنبيـــــــــــاً عنهـــــــــــا ليكـــــــــــون مســـــــــــلوب القـــــــــــدرة إزاءهـــــــــــا  بـــــــــــل هـــــــــــي  ، بحي

ـــــــــــا  أنـــــــــــا  : والله الكلمـــــــــــة الفصـــــــــــل فيهـــــــــــا ـ وعلـــــــــــى ســـــــــــبيل التوضـــــــــــيح ـ نقـــــــــــول ، أفعالن

ــــــــــه  ، لــــــــــو وجــــــــــدنا الســــــــــبب بأنفســــــــــنا ــــــــــه يحصــــــــــل المســــــــــبب بعــــــــــد حدوث ــــــــــا عــــــــــالمين بأن  وكن

 يتــــــــــدخل االله ليمنــــــــــع تــــــــــأثير ذلــــــــــك الســــــــــبب وتوقيفــــــــــه فإنــــــــــه بعــــــــــدم تدخلــــــــــه فهنــــــــــا لــــــــــو لم 

ــــــــا ــــــــد ظلمن ــــــــأثير ، و  لم يكــــــــن ق ــــــــق ت ــــــــه أن يقــــــــف في طري ــــــــه تعــــــــالى كــــــــان بامكان  صــــــــحيح ان

ـــــــــم منـــــــــه في  ، الســـــــــبب ـــــــــا ـ ظل ـــــــــدخل لم يكـــــــــن ذلـــــــــك ـ كمـــــــــا قلن ـــــــــث لم يت ـــــــــه حي  إلاَّ أن

 وعلمنــــــــــــــا بــــــــــــــأن المســــــــــــــبب محقــــــــــــــق  ، حقنــــــــــــــا لاننــــــــــــــا نحــــــــــــــن الــــــــــــــذين أوجــــــــــــــدنا الســــــــــــــبب

 . دوث بعد حصول سببه فالعقاب نستحقه بدون حيفالح

 مـــــــــــا مـــــــــــن فعـــــــــــل يفعلـــــــــــه العبـــــــــــاد «  : » عليـــــــــــه الســـــــــــلام«  يقـــــــــــول الإِمـــــــــــام الرضـــــــــــا

 الحكــــــــــــم  : قــــــــــــال ؟ فمــــــــــــا معــــــــــــنى القضــــــــــــاء : والله فيــــــــــــه قلــــــــــــت ، مــــــــــــن خــــــــــــير وشــــــــــــر إلا

  ، والعقـــــــــــــــاب في الـــــــــــــــدنيا ، علـــــــــــــــيهم بمـــــــــــــــا يســـــــــــــــتحقون مـــــــــــــــن أفعـــــــــــــــالهم مـــــــــــــــن الثـــــــــــــــواب

 . )٢( » والآخرة

 كمــــــــــا أوضــــــــــحه الإِمــــــــــام في كلامــــــــــه هــــــــــذا هــــــــــو الحكــــــــــم المترتــــــــــب علــــــــــى فالقضــــــــــاء  

ـــــــــــــالثواب  وان  ، أفعـــــــــــــالهم فـــــــــــــإن اختـــــــــــــاروا الخـــــــــــــير كـــــــــــــان القضـــــــــــــاء هـــــــــــــو الحكـــــــــــــم لهـــــــــــــم ب

 . كان ما إختاروه شراً كان القضاء هو الحكم عليهم بالعقاب

__________________ 

 . ) ١٣ ( ثحدي : والأمر بين الأمرين ، والقدر ، باب الجبر : اصول الكافي )١(

 . ) ٥ ( / ص ٣مجلد /  : البحار )٢(

  



 

٢٣٧ 

 

 : الأمور التي تدفع القضاء

 عرفـــــــــــــت أن القضـــــــــــــاء بعـــــــــــــد حصـــــــــــــول الأســـــــــــــباب لا بـــــــــــــد مـــــــــــــن تحققـــــــــــــه تحقيقـــــــــــــاً 

ــــــــــرد القضــــــــــاء شــــــــــيء وهــــــــــل  ، لحصــــــــــول المســــــــــبب بعــــــــــد وجــــــــــود الســــــــــبب  ولكــــــــــن هــــــــــل ي

 في البــــــــــــــين مــــــــــــــا يبطــــــــــــــل تــــــــــــــأثير ذلــــــــــــــك الســــــــــــــبب بعــــــــــــــد حصــــــــــــــوله لــــــــــــــو اســــــــــــــتثنينا ارادة 

 ومشـــــــــــــــــــــــيئته فـــــــــــــــــــــــإن االله إذا اراد شـــــــــــــــــــــــيئاً فـــــــــــــــــــــــلا يقـــــــــــــــــــــــف في طريـــــــــــــــــــــــق ارادتـــــــــــــــــــــــه  ، االله

 وارادتـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن العوامـــــــــــــــــــــل  ، فـــــــــــــــــــــان الكـــــــــــــــــــــلام في غـــــــــــــــــــــير مشـــــــــــــــــــــيئة االله ، شـــــــــــــــــــــيء

 ؟ الخارجية

 : وفي مقام الجواب عن هذا السؤال نقول

 : ولو كان مبرماً العوامل الآتية ، ترد القضاء : نعم

 : ـ الصدقة ١

 الخطيئـــــــــــــــة كمـــــــــــــــا يطفـــــــــــــــيء المـــــــــــــــاء ا�ـــــــــــــــا تطفـــــــــــــــيء «  وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء في فضـــــــــــــــلها

 . )١( » النار

ــــــــــــــه وســــــــــــــلم ــــــــــــــه وآل ــــــــــــــ«  : وقــــــــــــــال صــــــــــــــلى االله علي ــــــــــــــدفع أن االله لا إلۤ  ه إلا هــــــــــــــو لي

ـــــــــــــــــــــداء ـــــــــــــــــــــة والحـــــــــــــــــــــرق ، بالصـــــــــــــــــــــدقة ال ـــــــــــــــــــــون ، والهـــــــــــــــــــــدم ، والغـــــــــــــــــــــرق ، والدبيل   ، والجن

 . )٢( » وعد سبعين باباً من الشر

ــــــــــــار الكريمــــــــــــة ــــــــــــوالى الأخب ــــــــــــث  ، وهكــــــــــــذا تت ــــــــــــب الأحادي ــــــــــــد ذخــــــــــــرت بهــــــــــــا كت  وق

 وتنــــــــــــــوه بأ�ــــــــــــــا تــــــــــــــدفع الــــــــــــــبلاء  ، وهــــــــــــــي تعظــــــــــــــم الصــــــــــــــدقة ، ن جميــــــــــــــع المــــــــــــــذاهبمــــــــــــــ

 . وكلما يحل بالإِنسان من سوء ، والقضاء

 : ـ الدعاء ٢

 . والقضاء ، ومثل الصدقات يأتي الدعاء في صلاحيته لرد البلاء

__________________ 

 . ١٤٥/  ٢ : جامع السعادات )١(

 . ١٤٥/  ٢ : جامع السعادات )٢(



 

٢٣٨ 

 : قوله » عليه السلام«  سطام الزيات عن الإِمام الصادقفعن ب

ـــــــــــــــرد القضـــــــــــــــاء«  ـــــــــــــــدعاء ي ـــــــــــــــزل مـــــــــــــــن الســـــــــــــــماء ، أن ال ـــــــــــــــرم  ، وقـــــــــــــــد ن  وقـــــــــــــــد اب

 . )١( » إبراماً 

ـــــــــــــه الســـــــــــــلام(  وفي حـــــــــــــديث آخـــــــــــــر عـــــــــــــن الإِمـــــــــــــام الرضـــــــــــــا ـــــــــــــال  : قـــــــــــــال ) علي  ق

ــــــــــــــن الحســــــــــــــين ــــــــــــــي ب ــــــــــــــدعاء ) عليهمــــــــــــــا الســــــــــــــلام(  عل ــــــــــــــبلاء ليترافعــــــــــــــان ، ان ال  او (  وال

 ان الــــــــــــــــــــــدعاء لـــــــــــــــــــــيرد الــــــــــــــــــــــبلاء وقــــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــــرم  . الى يــــــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــــــة ) نيتواقفـــــــــــــــــــــا

 . )٢( » إبراماً 

ـــــــــــــــــدعاء يبقـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــائراً مـــــــــــــــــع  : والتوافـــــــــــــــــق واحـــــــــــــــــد والمعـــــــــــــــــنى ، الترافـــــــــــــــــق  أن ال

 وعنــــــــــــــدها فــــــــــــــلا فائــــــــــــــدة في القضــــــــــــــاء  ، وموقفــــــــــــــاً لتــــــــــــــأثيره الى يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ، الــــــــــــــبلاء

 . حينئذٍ 

 الـــــــــــــــبلاء ودفـــــــــــــــع  ، وهنــــــــــــــاك عوامـــــــــــــــل أخــــــــــــــرى تكـــــــــــــــون موجبــــــــــــــة لـــــــــــــــرد القضــــــــــــــاء

 وصـــــــــــــــــلة  ، واغاثـــــــــــــــــة الملهـــــــــــــــــوف ، وقضـــــــــــــــــاء حـــــــــــــــــوائج النـــــــــــــــــاس ، كإطعـــــــــــــــــام الضـــــــــــــــــيف

 ولا مجـــــــــــــال لنـــــــــــــا للتوســـــــــــــع في بيا�ـــــــــــــا تحـــــــــــــرزاً مـــــــــــــن الإِطالـــــــــــــة  . وغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك ، الـــــــــــــرحم

 . والخروج عن الصدد

 : عود على بدء

 والقـــــــــــــــدر الى الفقـــــــــــــــرة الـــــــــــــــتي  ، ولنعـــــــــــــــد بعـــــــــــــــد مســـــــــــــــيرتنا هـــــــــــــــذه مـــــــــــــــع القضـــــــــــــــاء

ــــــــــــول ا ــــــــــــه الســــــــــــلام(  لإِمــــــــــــاموصــــــــــــلنا اليهــــــــــــا مــــــــــــن الــــــــــــدعاء مــــــــــــن ق  وأســــــــــــعده «  : ) علي

 . » على ذلك القضاء

  فقــــــــــد إتضــــــــــح لنــــــــــا أن إعانــــــــــة القضــــــــــاء علــــــــــى صــــــــــدور الــــــــــذنوب مــــــــــن الــــــــــداعي لم
__________________ 

 . ) ٣ ( والقضاء / حديث ، باب الدعاء يرد البلاء : أصول الكافي )١(

 . ) ٤ ( والموضع نفسه حديث ، المصدر السابق )٢(



 

٢٣٩ 

 االله لـــــــــــــــذلك الـــــــــــــــداعي بـــــــــــــــل لأن الـــــــــــــــداعي بعـــــــــــــــد أن هـــــــــــــــداه االله  يكـــــــــــــــن ظلمـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن

ــــــــــــة الكريمــــــــــــة مــــــــــــن قولــــــــــــه  ، النجــــــــــــدين نجــــــــــــد الخــــــــــــير  ونجــــــــــــد الشــــــــــــر كمــــــــــــا جــــــــــــاء في الآي

نَاهُ النَّجْدَيْنِ  ( : تعالى  . )١( ) وَهَدَيْـ

ــــــــــــــــذنوب نتيجتــــــــــــــــه الحتميــــــــــــــــة للوقــــــــــــــــوع في هــــــــــــــــذا   وعلــــــــــــــــم أن إقــــــــــــــــتراف هــــــــــــــــذه ال

  ، ع ذلــــــــــــــــك فقــــــــــــــــد أقــــــــــــــــدمومــــــــــــــــ ، م ذلــــــــــــــــك التقــــــــــــــــديرالعقــــــــــــــــاب لأن القضــــــــــــــــاء إبــــــــــــــــرا

ــــــــــــــب ــــــــــــــأخير . وأذن  وإذاً  ، ولهــــــــــــــذا كــــــــــــــان القضــــــــــــــاء قــــــــــــــد فــــــــــــــرض العقــــــــــــــاب مــــــــــــــن دون ت

 والإِنـــــــــــــذار صـــــــــــــدر مـــــــــــــن  ، لأن مـــــــــــــن أنـــــــــــــذر فقـــــــــــــد أعـــــــــــــذر ، فـــــــــــــلا يلـــــــــــــومن إلا نفســـــــــــــه

 الأنبيـــــــــــــاء والمرســـــــــــــلين حـــــــــــــتى قـــــــــــــال النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم في حجـــــــــــــة 

 : الوداع

ــــــــــا أيهــــــــــا النــــــــــاس«   ويباعــــــــــدكم  ، مــــــــــن الجنــــــــــةواالله مــــــــــا مــــــــــن شــــــــــيء يقــــــــــربكم  ، ي

  ، ومــــــــــــــا مــــــــــــــن شــــــــــــــيء يقــــــــــــــربكم مــــــــــــــن النــــــــــــــار ، مــــــــــــــن النــــــــــــــار إلا وقــــــــــــــد أمــــــــــــــرتكم بــــــــــــــه

 . » ويباعدكم من الجنة إلا وقد �يتكم عنه

ـــــــــــــــك بعـــــــــــــــض حـــــــــــــــدودك «  ـــــــــــــــي مـــــــــــــــن ذل  فتجـــــــــــــــاوزت بمـــــــــــــــا جـــــــــــــــرى عل

 . » وخالفت بعض أوامرك

 أو  ، أو بعـــــــــــــــض كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء هـــــــــــــــو الجـــــــــــــــزء منـــــــــــــــه ، الـــــــــــــــبعض مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــيء

 . أعظم من بقيته كالثمانية من العشرةالطائفة منه ويجوز كونه 

 . ومنتهى الشيء ، فهو الحاجز بين الشيئين : أما الحد

ــــــــــــــــه : وحــــــــــــــــدود االله  وأحكامــــــــــــــــه الشــــــــــــــــرعية لمنعهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن التخطــــــــــــــــي الى  ، طاعت

ــــــــه قولــــــــه تعــــــــالى ــــــــكَ  ( : مــــــــا وراءهــــــــا ومن ــــــــدُو تلِْ ــــــــدُوهَاحُ عْتَ ــــــــلاَ تَـ ــــــــدَّ  دُ اللَّـــــــــهِ فَ ــــــــن يَـتـَعَ   وَمَ
__________________ 

 . ) ١٠ ( آية : سورة البلد )١(



 

٢٤٠ 

 . )١( ) حُدُودَ اللَّـهِ فأَُولـَئِٰكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 

  : فقـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــراد مـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــدود الشـــــــــــــــــرعية ، يعأمـــــــــــــــــا في المصـــــــــــــــــطلح الشـــــــــــــــــر 

 وحــــــــــــد  ، وكحــــــــــــد الــــــــــــزنى ، الحــــــــــــدود المقــــــــــــررة عنــــــــــــد المخالفــــــــــــات كقطــــــــــــع يــــــــــــد الســــــــــــارق

 . وحد القذف ، اللواط

ــــــــــــــراد مــــــــــــــن الحــــــــــــــدود الشــــــــــــــرعية الأ ــــــــــــــد ي   ، حكــــــــــــــام الشــــــــــــــرعية مــــــــــــــن الأوامــــــــــــــروق

 كــــــــــــل حكــــــــــــمٍ شــــــــــــرعي مــــــــــــن   : كمــــــــــــا قــــــــــــد يــــــــــــراد مــــــــــــن الحــــــــــــدود الشــــــــــــرعية  . والنــــــــــــواهي

  ، والمســــــــــــــــــــتحبات ، والنــــــــــــــــــــواهي ، والــــــــــــــــــــتي هــــــــــــــــــــي الأوامــــــــــــــــــــر ، الأحكــــــــــــــــــــام الخمســــــــــــــــــــة

 ويســــــــــــــــمى الجميــــــــــــــــع حــــــــــــــــداً لأن الأحكــــــــــــــــام الشــــــــــــــــرعية  . والمباحــــــــــــــــات ، والمكروهــــــــــــــــات

  ، يهم أن لا يتعـــــــــــــــــدوهاوالحـــــــــــــــــواجز المضـــــــــــــــــروبة للمكلفـــــــــــــــــين أخـــــــــــــــــذ علـــــــــــــــــ ، كالحـــــــــــــــــدود

 . ويتجاوزوها

 ولقــــــــــــــد أبقــــــــــــــى الــــــــــــــدعاء البــــــــــــــاب مفتوحــــــــــــــاً للــــــــــــــداعي في التعبــــــــــــــير عــــــــــــــن مقــــــــــــــدار 

ـــــــــــد طلـــــــــــب العفـــــــــــو عنهـــــــــــا بلفـــــــــــظ ، المخالفـــــــــــات الـــــــــــتي صـــــــــــدرت منـــــــــــه ـــــــــــبعض(  ويري   ) ال

 وعلــــــــــــى  ، علــــــــــــى الجــــــــــــزء : الــــــــــــذي يطلــــــــــــق ـ كمــــــــــــا عرفــــــــــــت ـ مــــــــــــن كــــــــــــلام اللغــــــــــــويين

 . الطائفة وعلى الأغلب

ـــــــــــان وهـــــــــــذا ا ، ونبقـــــــــــى نحـــــــــــن ـــــــــــبعض الأوامـــــــــــر بعـــــــــــد بي  لتكـــــــــــرار لهـــــــــــذه المخالفـــــــــــة ل

 مخالفــــــــــــة بعــــــــــــض الحــــــــــــدود حيــــــــــــث كــــــــــــان بإمكــــــــــــان الــــــــــــدعاء أن يكتفــــــــــــي بــــــــــــالفقرة الأولى 

ــــــــــه الفقــــــــــرة الثانيــــــــــة فالحــــــــــدود تــــــــــدخل فيهــــــــــا   لاحتــــــــــواء مضــــــــــمو�ا علــــــــــى مــــــــــا تحتــــــــــوي علي

 . الأوامر

ــــــــــذر عــــــــــن ذلــــــــــك ــــــــــأن التكــــــــــرار إنمــــــــــا هــــــــــو لعظــــــــــم المخالفــــــــــة لتلــــــــــك  : وربمــــــــــا يعت  ب

 : كترك الصلاة ـ مثلاً ـ والتي جاء فيهاالأوامر  

__________________ 

 . من سورة البقرة ) ٢٢٩(  والآية ) وحد ، بعض(  مادة : اقرب الموارد )١(



 

٢٤١ 

 . » وان ردت رد ما سواها ، إن قبلت قبل ما سواها« 

 ولهــــــــــــــــذا خصــــــــــــــــها  ، وهكــــــــــــــــذا مــــــــــــــــا كــــــــــــــــان في عظــــــــــــــــم شــــــــــــــــأنه مثــــــــــــــــل الصــــــــــــــــلاة

 . الدعاء بالتكرار

 ولا  ، علـــــــــــي فــــــــــــي جميـــــــــــع ذلــــــــــــك ) فلــــــــــــك الحجـــــــــــة(  فلـــــــــــك الحمـــــــــــد« 

 . » حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك

  : إختلفــــــــــــــت نســــــــــــــخ الــــــــــــــدعاء في هــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرة ففــــــــــــــي الــــــــــــــبعض منهــــــــــــــا جــــــــــــــاء

 . ) فلك الحجة علي(  : وفي البعض الآخر ) فلك الحمد علي( 

 ان الـــــــــــــــداعي بعـــــــــــــــد أن أخـــــــــــــــذ في  : أمـــــــــــــــا المعـــــــــــــــنى علـــــــــــــــى القـــــــــــــــراءة الأولى فهـــــــــــــــو

 وأن صــــــــــــــدور تلــــــــــــــك المخالفــــــــــــــات كــــــــــــــان تبعــــــــــــــاً لهــــــــــــــوى  ، منــــــــــــــهتعــــــــــــــداد مــــــــــــــا صــــــــــــــدر 

ـــــــــــأن  ، نفســـــــــــه ـــــــــــالاعتراف ب ـــــــــــه أكمـــــــــــل دعـــــــــــاءه ب ـــــــــــزيين عـــــــــــدوه ل  وعـــــــــــدم تحفظـــــــــــه مـــــــــــن ت

ــــــــــــــــــه إزاء هــــــــــــــــــذه  ــــــــــــــــــك لأن االله كــــــــــــــــــان قــــــــــــــــــادراً لأن يقابل ــــــــــــــــــع ذل  لربــــــــــــــــــه الحمــــــــــــــــــد في جمي

ـــــــــــــــذنوب ـــــــــــــــل  ، ال ـــــــــــــــدنيا قب ـــــــــــــــل العقـــــــــــــــاب في ال ـــــــــــــــه بتعجي ـــــــــــــــتي صـــــــــــــــدرت من  والجـــــــــــــــرائم ال

  ، ولكنـــــــــــــه مـــــــــــــع كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك فقـــــــــــــد عـــــــــــــرف ، نـــــــــــــاسوأن يفضـــــــــــــحه بـــــــــــــين ال ، الآخـــــــــــــرة

ـــــــــــه ـــــــــــى  . . وســـــــــــتر علي ـــــــــــأن لربـــــــــــه الحمـــــــــــد عل ـــــــــــداعي إلا أن يعـــــــــــترف ب  لـــــــــــذلك لم يجـــــــــــد ال

 ولا حجـــــــــــة لي فيمـــــــــــا جـــــــــــرى «  يكـــــــــــون قولـــــــــــه بعـــــــــــد هـــــــــــذه الفقـــــــــــرة، و  نعمـــــــــــه المتواصـــــــــــلة

 انــــــــــــني  : يعطــــــــــــي معــــــــــــنى آخــــــــــــر يبــــــــــــدأ بــــــــــــه الــــــــــــداعي ليقــــــــــــول . » علــــــــــــيَّ فيــــــــــــه قضــــــــــــاؤك

ـــــــــــي مـــــــــــن القضـــــــــــاء لا  حجـــــــــــة لي لتكـــــــــــون كلمـــــــــــتي مقدمـــــــــــة في مقـــــــــــام  فيمـــــــــــا أجريتـــــــــــه عل

 بــــــــــــل أنــــــــــــا المغلــــــــــــوب في كــــــــــــل ذلــــــــــــك لأنــــــــــــني المخــــــــــــدوع مــــــــــــن  ، الــــــــــــدفاع عــــــــــــن نفســــــــــــي

ــــــــــــولي لشــــــــــــهواتي النفســــــــــــية ، والشــــــــــــيطان لإِتبــــــــــــاعي ، قبــــــــــــل الــــــــــــدنيا  حينئــــــــــــذٍ فــــــــــــلا ، و  ومي

  ) لا حجــــــــــــة لي(  و ) فلــــــــــــك الحمــــــــــــد علــــــــــــي(  يكــــــــــــون تــــــــــــرابط بــــــــــــين هــــــــــــاتين الفقــــــــــــرتين

 . الخ

ـــــــــــــى القـــــــــــــراءة ال ـــــــــــــةوأمـــــــــــــا عل ـــــــــــــين : فيكـــــــــــــون المعـــــــــــــنى : ثاني   أن الـــــــــــــداعي بعـــــــــــــدما ب
 



 

٢٤٢ 

 ي إن لـــــــــــــــك الحجــــــــــــــة علــــــــــــــي في كـــــــــــــــل إلهۤــــــــــــــ : كــــــــــــــل ذلــــــــــــــك التجــــــــــــــأ الى ربـــــــــــــــه ليقــــــــــــــول

 ويكــــــــــــــــــون ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن  ) والبرهــــــــــــــــــان ، الــــــــــــــــــدليل(  لأن المــــــــــــــــــراد بالحجــــــــــــــــــة . ذلــــــــــــــــــك

ــــــــــــوا ــــــــــــذين آمن ــــــــــــة الكريمــــــــــــة واالله ولي ال ــــــــــــونَ  ( صــــــــــــغيرات الآي ــــــــــــئَلاَّ يَكُ  لِلنَّــــــــــــاسِ عَلـَـــــــــــى لِ

 . )١( ) ةٌ بَـعْدَ الرُّسُلِ اللَّـهِ حُجَّ 

 . )٢( ) حُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلِلَّـهِ الْ  ( بل إنما

 والرســــــــــــــــل  ، وأرســــــــــــــــل الــــــــــــــــيهم الأنبيــــــــــــــــاء ، لقــــــــــــــــد ســــــــــــــــلح االله البشــــــــــــــــر بالعقــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــذرين ــــــــــــــــــوه جزئيــــــــــــــــــاً  . مبشــــــــــــــــــرين ومن ــــــــــــــــــدعوا حكمــــــــــــــــــاً إلا بين ــــــــــــــــــاً  ، فلــــــــــــــــــم ي   ، أو كلي

ــــــــــــــة ، وبكــــــــــــــل مــــــــــــــا يتعلــــــــــــــق بالإِنســــــــــــــان ــــــــــــــه العبادي   ، والمعامليــــــــــــــة ، ومــــــــــــــن جميــــــــــــــع نواحي

 . رحمة منه على العباد ، وهكذا كل ما يتعلق بالأمور الأخروية

 . )٣( ) وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرجُِهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  اللَّـهُ  (

  ، والطغيــــــــــــــــــــــــان ، والتكــــــــــــــــــــــــبر ، وظلمــــــــــــــــــــــــات الظلــــــــــــــــــــــــم ، هــــــــــــــــــــــــلظلمــــــــــــــــــــــــات الج

 مـــــــــــــن كـــــــــــــل  ناط بالإِنســـــــــــــوظلمـــــــــــــات أخـــــــــــــرى تحـــــــــــــي ، والنهـــــــــــــب ، وظلمـــــــــــــات الجشـــــــــــــع

 . جوانبه

ـــــــــــى البشـــــــــــر : بعـــــــــــد كـــــــــــل هـــــــــــذا ـــــــــــإن الله الحجـــــــــــة البالغـــــــــــة عل  ولا حجـــــــــــة لهـــــــــــم  ، ف

 . على االله في كل ذلك

 نـــــــــــــرجح  ) فلـــــــــــــك الحجـــــــــــــة(  أو ) فلـــــــــــــك الحمـــــــــــــد(  : ومـــــــــــــع هـــــــــــــاتين القـــــــــــــراءتين

 أن تكـــــــــــون الثانيـــــــــــة هـــــــــــي الأنســـــــــــب بالســـــــــــياق الـــــــــــدعائي حيـــــــــــث يكـــــــــــون الـــــــــــداعي قـــــــــــد 

 . ولا حجة له على ربه ، بان له الحجة عليهسلم أمره الى االله معترفاً 

__________________ 

 . ) ١٦٥(  آية : سورة النساء )١(

 . ) ١٤٩(  آية : سورة الأنعام )٢(

 . ) ٢٥٧(  آية : سورة البقرة )٣(



 

٢٤٣ 

ـــــــــــــــــــد  ١٢ ـــــــــــــــــــاأـ وق ـــــــــــــــــــك ي ـــــــــــــــــــإ تيت  ســـــــــــــــــــرافي إو  ، ـهي بعـــــــــــــــــــد تقصـــــــــــــــــــيريلۤ
  ، مســــــــــــــــــــــــــتقيلاً  ، منكســــــــــــــــــــــــــراً  ، نادمــــــــــــــــــــــــــاً  ، علــــــــــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــــــــــي معتــــــــــــــــــــــــــذراً 

 جــــــــــــــــــــــــــد ألا  ، معترفــــــــــــــــــــــــــاً  ، مــــــــــــــــــــــــــذعناً  ، مقــــــــــــــــــــــــــراً  ، منيبــــــــــــــــــــــــــاً  ، راً مســــــــــــــــــــــــــتغف
  ، مــــــــــــــــريأفــــــــــــــــي  توجــــــــــــــــه اليــــــــــــــــهأولا مفزعــــــــــــــــاً  ، مفــــــــــــــــراً ممــــــــــــــــا كــــــــــــــــان منــــــــــــــــي

 . ياي في سعة رحمتكإدخالك إو  ، غير قبولك عذري

 ومتجهــــــــــــــاً اليــــــــــــــه  ، وبــــــــــــــدأ الــــــــــــــداعي يلقــــــــــــــي بكــــــــــــــل ثقلــــــــــــــه ميممــــــــــــــاً رحــــــــــــــاب االله

 هــــــــــــــــه صــــــــــــــــفر وقــــــــــــــــد أغلقــــــــــــــــت الأبــــــــــــــــواب في وج ، بعــــــــــــــــد أن وجــــــــــــــــد نفســــــــــــــــه مغلوبــــــــــــــــاً 

 خــــــــــالف بهـــــــــــا  تيويــــــــــبرر مـــــــــــن مواقفــــــــــه الــــــــــ ، اليــــــــــدين مــــــــــن كــــــــــل حجـــــــــــة يســــــــــتند عليهــــــــــا

 . ربه والحجة في كل ذلك الله عليه

 ولـــــــــــــيس لهــــــــــــــم غـــــــــــــير رحمتــــــــــــــك رحابــــــــــــــاً  ، أي ربٍ فـــــــــــــالى مــــــــــــــن يلجـــــــــــــأ المــــــــــــــذنبون

 . ويتفيئون به ظلال غفرانك ، يتذوقون فيه طعم عفوك

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــداعي مـــــــــــــــــرة اخـــــــــــــــــرى أطراف ـــــــــــــــــم ال   ، اً ويحـــــــــــــــــث الخطـــــــــــــــــى مســـــــــــــــــرع ، ويلمل

 : وبوارق الأمل تلوح له ويرمق السماء بطرف كسير وهو يردد

 . » هي بعد تقصيري وإسرافي على نفسيوقد أتيتك يا إلۤ « 

 ولكـــــــــــن  ، أن المقصــــــــــر هـــــــــــو الــــــــــذي يقــــــــــدر علــــــــــى الأمــــــــــر : ويقــــــــــول أهــــــــــل اللغــــــــــة

 . )١( أو ينتهي اليه ، يقف عنده

 الى وكلمـــــــــــة التقصــــــــــــير تبـــــــــــين معناهــــــــــــا واضــــــــــــحة عنـــــــــــد كــــــــــــل أحـــــــــــد فــــــــــــلا داعــــــــــــي 

 . التعميق فيما يقوله اللغويون في تفسيرها

 
__________________ 

 . ) قصر(  مادة : أقرب الموارد )١(



 

٢٤٤ 

 وبهـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة نــــــــــــــــرى الـــــــــــــــدعاء يوجـــــــــــــــه الــــــــــــــــداعي الى الاعـــــــــــــــتراف بالتقصــــــــــــــــير 

ــــــــــــن جعفــــــــــــر . وواجباتــــــــــــه ، دائمــــــــــــاً إزاء حقــــــــــــوق االله  عليــــــــــــه «  فعــــــــــــن الامــــــــــــام موســــــــــــى ب

 : ئلاً ح بعض ولده قانصوهو ي » السلام

ــــــــــك بالجــــــــــ«  ــــــــــني علي ــــــــــا ب ــــــــــادة ي  د لا تخــــــــــرجن نفســــــــــك مــــــــــن حــــــــــد التقصــــــــــير في عب

 . )١( » وطاعته فإن االله لا يعبد حق عبادته ، االله عز وجل

ــــــــــــــــد الإِمــــــــــــــــام ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام«  ويري ــــــــــــــــده » علي ــــــــــــــــأن الشــــــــــــــــعور  : أن يقــــــــــــــــول لول  ب

 ولا يتــــــــــــوانى عــــــــــــن  ، بالتقصــــــــــــير يجعــــــــــــل الإِنســــــــــــان منشــــــــــــدّاً دائمــــــــــــاً الى خالقــــــــــــه لا يغفــــــــــــل

 وبهــــــــــــــذا تكــــــــــــــون نفســــــــــــــه في دوامــــــــــــــة مــــــــــــــن  ، وتــــــــــــــرك مــــــــــــــا �ــــــــــــــي عنــــــــــــــه ، واجباتــــــــــــــه أداء

ـــــــــديها مـــــــــن نقـــــــــص ـــــــــل مـــــــــا تجـــــــــد ل ـــــــــل هـــــــــذا الشـــــــــخص يكـــــــــون  ، العمـــــــــل نحـــــــــو تكمي  ومث

ــــــــــــداً عــــــــــــن الغــــــــــــرور والإِجــــــــــــرام ــــــــــــاء مجتمــــــــــــع خــــــــــــيرٍ بعي ــــــــــــه  ، الاداة الصــــــــــــالحة لبن ــــــــــــأمن من  ي

 وهـــــــــــذه إحـــــــــــدى العلامـــــــــــات الـــــــــــتي تميـــــــــــز الفـــــــــــرد  ، ويســـــــــــلم منـــــــــــه النـــــــــــاس ، كـــــــــــل أحـــــــــــد

 . فالمسلم من سلم الناس من يده ولسانه ، م عن غيرهالمسل

ـــــــــــــــــداعي ـــــــــــــــــأتي الاعـــــــــــــــــتراف مـــــــــــــــــن ال ـــــــــــــــــى  : وبعـــــــــــــــــد التقصـــــــــــــــــير ي  بالإِســـــــــــــــــراف عل

 بـــــــــــــل الســـــــــــــير حثيثـــــــــــــاً في هـــــــــــــذا المنطلـــــــــــــق  ، وعـــــــــــــدم التـــــــــــــورع عـــــــــــــن محـــــــــــــارم االله ، نفســـــــــــــه

  ، ولـــــــــــــــذلك جـــــــــــــــاء ربـــــــــــــــه ، وعـــــــــــــــدم الإِعتـــــــــــــــدال ، حـــــــــــــــتى رأى مـــــــــــــــن نفســـــــــــــــه التجـــــــــــــــاوز

 بالاســـــــــــــراف يـــــــــــــأتي دور الإِعتـــــــــــــذار كنتيجـــــــــــــة  وقـــــــــــــد عـــــــــــــرف خطـــــــــــــأه وبعـــــــــــــد الاعـــــــــــــتراف

 : وقد أتيتك ، الهي : طبيعية فيردد الداعي

 . » معتذراً « 

 . » والعذر عند كرام الناس مقبول«  : واذا كان الشاعر يقول

ــــــــــــــــــاده ــــــــــــــــــى عب ــــــــــــــــــالرب الكــــــــــــــــــريم العطــــــــــــــــــوف عل ــــــــــــــــــف ب   فهــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــتركهم ، فكي
__________________ 

 . ) ١ ( من كتاب الايمان والكفر حديث باب الاعتراف بالتقصير : أصول الكافي )١(



 

٢٤٥ 

 . والحرمان ، وهم يجرون أذيال الخيبة ، يصدرون عنه

ـــــــــــــــف كـــــــــــــــلا ، كـــــــــــــــلا ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام«  لأن الإِمـــــــــــــــام أمـــــــــــــــير المـــــــــــــــؤمنين . وال   » علي

 إن االله كـــــــــــــريم «  : حـــــــــــــدث عـــــــــــــن النـــــــــــــبي صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم أنـــــــــــــه قـــــــــــــال

ــــــــــــده المــــــــــــؤمن قــــــــــــد أحســــــــــــن ا ــــــــــــده الخــــــــــــيرات يســــــــــــتحي ان يكــــــــــــون عب  ثم  ، لظــــــــــــن بــــــــــــهبي

 . )١( » ورجاءه ، يخلف ظنه

 : وبعد الإِعتذار فقد أتيتك يا رب

 . » نادماً « 

  . والتوبــــــــــــــــة ، والحــــــــــــــــزن ، الأســــــــــــــــف : والنــــــــــــــــدم كمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول اللغويــــــــــــــــون هــــــــــــــــو

 ص تقميــــــــــــائبــــــــــــاً يؤكــــــــــــد أنــــــــــــه لا يعــــــــــــود إنســــــــــــاناً وهــــــــــــا هــــــــــــو الــــــــــــداعي يظهــــــــــــر الندامــــــــــــة ت

ــــــــــــ الشــــــــــــر متبعــــــــــــاً شــــــــــــهواته الجنســــــــــــية ــــــــــــق بــــــــــــه كإنســــــــــــان ل ســــــــــــيكون بالمســــــــــــتوى ، ب  اللائ

ــــــــــذلك ــــــــــداعي ب ــــــــــف ال ــــــــــه ولم يكت ــــــــــى مــــــــــا صــــــــــدر من ــــــــــذراً نادمــــــــــاً عل ــــــــــه معت   ، جــــــــــاء الى رب

 . بل خاطب ربه متضرعاً بانه عاد الى حضيرته

 وهــــــــــــــذا التعبــــــــــــــير في الــــــــــــــداعي  . والذلــــــــــــــة ، علامــــــــــــــة الخضــــــــــــــوع . » منكســــــــــــــراً « 

ـــــــــــــه غـــــــــــــير متطـــــــــــــاول ـــــــــــــة الخشـــــــــــــوع جـــــــــــــاء  ، ولا شـــــــــــــامخ ، يعطـــــــــــــي أن ـــــــــــــل هـــــــــــــو في غاي  ب

ــــــــــــــــــه العطــــــــــــــــــفليســــــــــــــــــتميح مــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــه الغفــــــــــــــــــران ، ن رب  ولهــــــــــــــــــذا نجــــــــــــــــــد  ، ويســــــــــــــــــتدر من

 . » أنا عند القلوب المنكسرة«  : الحديث القدسي يقول

ـــــــــت فخـــــــــرج مـــــــــا فيهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــيلاء وكـــــــــبر ـــــــــوب الـــــــــتي تطامن ـــــــــك القل  لـــــــــذلك  ، تل

  : فجـــــــــــاءت اليـــــــــــه منكســـــــــــرة لأ�ـــــــــــا علمـــــــــــت ، شـــــــــــعرت بأ�ـــــــــــا ضـــــــــــعيفة أمـــــــــــام خالقهـــــــــــا

 . أن االله لا يحب كل ختال فخور

__________________ 

 . ) ٢ ( باب حسن الظن باالله عز وجل / حديث : أصول الكافي )١(



 

٢٤٦ 

  إن االله أوحـــــــــــــــى الى داود ) عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام(  ويقـــــــــــــــول الإِمـــــــــــــــام أبـــــــــــــــو عبـــــــــــــــد االله

 يــــــــــــــــا داود كمـــــــــــــــــا أن أقــــــــــــــــرب النــــــــــــــــاس مــــــــــــــــن االله المتواضـــــــــــــــــعون «  ) عليــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام( 

 . )١( » كذلك أبعد الناس من االله المتكبرون

 ويـــــــــــــــأتي ذلـــــــــــــــيلاً  ، حـــــــــــــــدا بالـــــــــــــــداعي أن يـــــــــــــــترك غـــــــــــــــرورهوغـــــــــــــــيره  ، كـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا

 ليجـــــــــــــــد ربـــــــــــــــه عنـــــــــــــــده شـــــــــــــــأنه في ذلـــــــــــــــك شـــــــــــــــأن كـــــــــــــــل قلـــــــــــــــب منكســـــــــــــــر يكـــــــــــــــون االله 

 : يا رب جئتك : ومع الانكسار يردد الداعي . عنده

 . » مستقيلاً « 

 طلــــــــــــــــــب أحــــــــــــــــــد  : أمــــــــــــــــــا الإِقالــــــــــــــــــة فهــــــــــــــــــي . طلــــــــــــــــــب الإِقالــــــــــــــــــة : والإِســــــــــــــــــتقالة

 ويــــــــــــــراد بهــــــــــــــا أن يرفعــــــــــــــه  ، الةوتطلــــــــــــــق الإِســــــــــــــتق ، المتبــــــــــــــايعين الفســــــــــــــخ مــــــــــــــن صــــــــــــــاحبه

 . )٢( ومن عثرته ، من سقوطه

ـــــــــه  : وهـــــــــذا المعـــــــــنى الثـــــــــاني ـــــــــد من ـــــــــه فهـــــــــو يري ـــــــــداعي مـــــــــن رب ـــــــــه ال  هـــــــــو الـــــــــذي يطلب

 وهـــــــــــو معـــــــــــنى يـــــــــــراد بـــــــــــه ان لا يرتـــــــــــب  ، وزلاتـــــــــــه ، عـــــــــــز وجـــــــــــلّ ان يرفعـــــــــــه مـــــــــــن عثراتـــــــــــه

ــــــــى مــــــــا إقترفــــــــه مــــــــن ذنــــــــب ــــــــار المترتبــــــــة عل  ومــــــــا صــــــــدر منــــــــه مــــــــن منافيــــــــات  ، المــــــــولى الآث

 وســــــــــــــيأتي في فقــــــــــــــرات الــــــــــــــدعاء  ، ت موجبــــــــــــــة لســــــــــــــقوطه في المهــــــــــــــاوي الســــــــــــــحيقةكانــــــــــــــ

ــــــــــــة مــــــــــــن قولــــــــــــه  ويــــــــــــا رب مــــــــــــع طلــــــــــــب  . » وإغفــــــــــــر زلــــــــــــتي ، واقلــــــــــــني عثــــــــــــرتي«  : الآتي

 : الإِستقالة جئتك

 : » منيباً « 

ـــــــــــــــــة  والعـــــــــــــــــودة الى الشـــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــرة بعـــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــرى  ، هـــــــــــــــــي الرجـــــــــــــــــوع : والإِناب

  والى االله . الخلايــــــــــــــــــا نابــــــــــــــــــت الســــــــــــــــــباع الى المنهــــــــــــــــــل والنحــــــــــــــــــل تنــــــــــــــــــوب الى : يقــــــــــــــــــال
__________________ 

 . ) ١١ ( باب التواضع / حديث : أصول الكافي )١(

 . ) قيل(  مادة : أقرب الموارد )٢(



 

٢٤٧ 

 . )١( وفلان لزم الطاعة الله . تاب : بمعنى

ــــــــــــــــبعض دون  ــــــــــــــــا هــــــــــــــــي العــــــــــــــــودة الى االله في كــــــــــــــــل الأمــــــــــــــــور لا في ال ــــــــــــــــة هن  والاناب

 وإعتـــــــــــــــــذاره  ، ومخلصـــــــــــــــــاً في اعترافـــــــــــــــــه ، وإلا لمـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــداعي تائبـــــــــــــــــاً  ، الـــــــــــــــــبعض

 . والتوبة ، بأنه عاد الى حرم االله يلتمس منه الصفح

 ومراقبـــــــــــــــــــــة  ، العـــــــــــــــــــــودة الى الطريـــــــــــــــــــــق المســـــــــــــــــــــتقيم : فـــــــــــــــــــــالعودة الى االله معناهـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــان االله  ، وفي الســـــــــــــــــــر والعلانيـــــــــــــــــــة ، وكبـــــــــــــــــــيرة ، االله في كـــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــغيرة  والشـــــــــــــــــــعور ب

 . مطلع عليه في كل الحركات والسكنات

 يـــــــــــا  » عليـــــــــــه الســـــــــــلام«  قـــــــــــال أبـــــــــــو عبـــــــــــد االله«  : اســـــــــــحق بـــــــــــن عمـــــــــــاريقـــــــــــول 

 فــــــــــــــــان  ، فإنـــــــــــــــه يـــــــــــــــراك ، وان كنـــــــــــــــت لا تــــــــــــــــراه ، اســـــــــــــــحق خـــــــــــــــف االله كأنــــــــــــــــك تـــــــــــــــراه

 ثم بـــــــــــرزت ، ان كنـــــــــــت تعلـــــــــــم أنـــــــــــه يـــــــــــراك، و  كنـــــــــــت تـــــــــــرى أنـــــــــــه لا يـــــــــــراك فقـــــــــــد كفـــــــــــرت

 . )٢( » له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك

 : قد أتيتك يا ربي لا آخراً فوأخيراً يا إلهۤ 

 . » مقراً مذعناً معترفاً « 

 . فهو إثبات الشيء : أما الإِقرار

 . ناقة مذعان أي منقادة : هو الإِنقياد يقال : والاذعان

 وأصـــــــــــــــله إظهـــــــــــــــار معرفـــــــــــــــة الـــــــــــــــذنب وذلـــــــــــــــك  ، هـــــــــــــــو الإِقـــــــــــــــرار : والإِعتـــــــــــــــراف

 . )٣( ضد الجحود

 
__________________ 

 . ) نوب(  مادة : أقرب الموارد )١(

 . ) ٢ ( باب الخوف والرجاء من كتاب الايمان والكفر / حديث : أصول الكافي )٢(

 . ) عرف(  ) ذعن) (  قر(  : والمفردات في غريب القرآن المواد التالية ، لسان العرب )٣(



 

٢٤٨ 

ــــــــــين ان هــــــــــذا  ــــــــــى نفســــــــــه بأنــــــــــه مــــــــــذنب ويب ــــــــــداعي بهــــــــــذه الفقــــــــــرات يثبــــــــــت عل  وال

  ، لـــــــــــك عليـــــــــــه لا بـــــــــــدافع مـــــــــــن أحـــــــــــدالإِقـــــــــــرار إنمـــــــــــا يصـــــــــــدر عـــــــــــن إنقيـــــــــــاده بتســـــــــــجيل ذ

 . أو بإكراه من الغير عليه

ــــــــــات ــــــــــرار هــــــــــو الإِثب ــــــــــث كــــــــــان الإِق ــــــــــب ، وحي  وإمــــــــــا باللســــــــــان وإمــــــــــا  ، إمــــــــــا بالقل

 : فإن ذلك قد يكون هو المنطلق لما ذهب اليه البعض من القول ، بهما

 . هو القول باللسان : بإن الإِقرار

 . هو الاعتقاد بالجنان : والإِذعان

 . )١( هو الإِقرار مع الإِعتقاد : رافوالإِعت

  ، وعلـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذا يظهـــــــــــــــــر لنـــــــــــــــــا الســـــــــــــــــبب في هـــــــــــــــــذا الجمـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــين الإِقـــــــــــــــــرار

ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــداعي مــــــــــــــــــن إقــــــــــــــــــراره بذنوب  وجرائمــــــــــــــــــه  ، والإِعــــــــــــــــــتراف والإِذعــــــــــــــــــان ليجعــــــــــــــــــل ال

 إقــــــــــراراً كــــــــــاملاً لأنـــــــــــه يقــــــــــف بــــــــــين يـــــــــــدي ربٍ مطلــــــــــع علــــــــــى جميـــــــــــع الخفايــــــــــا ولا يخفـــــــــــى 

 . عليه شيء

 . )٢( ) عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأَْرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ فَىٰ إِنَّ اللَّـهَ لاَ يَخْ  (

 ولا إخفـــــــــــاء نيـــــــــــةٍ عنـــــــــــه لاطلاعـــــــــــه علـــــــــــى  ، فلـــــــــــن يمكـــــــــــن إذاً ســـــــــــتر شـــــــــــيء عليـــــــــــه

 وهــــــــــــــو بكـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء  ، ومـــــــــــــــا فيهمـــــــــــــــا ، ومـــــــــــــــا بينهمــــــــــــــا ، مــــــــــــــا في الأرض والســـــــــــــــماء

 . عليم

 والعبـــــــــد ينـــــــــاجي هـــــــــذا الـــــــــرب فكيـــــــــف يخفـــــــــي  . كـــــــــل ذلـــــــــك مـــــــــن صـــــــــفاته تعـــــــــالى

 ؟ ئاً عليه شي

__________________ 

 . ١٣٩ : شرح دعاء كميل للقاضي السبزواري )١(

 . ) ٥ ( آية : سورة آل عمران )٢(



 

٢٤٩ 

 لا أجـــــــــــــد مفـــــــــــــراً ممـــــــــــــا كـــــــــــــان منـــــــــــــي ولا مفزعـــــــــــــاً أتوجـــــــــــــه إليـــــــــــــه فـــــــــــــي « 

 . » أمري

 : وهذه حقيقة لا بد من الخضوع إليها والاعتراف بها تلك هي

 وملزمــــــــــــــاً بهــــــــــــــا فهــــــــــــــي  ، وقــــــــــــــد تصــــــــــــــور نفســــــــــــــه محاطــــــــــــــاً بذنوبــــــــــــــه ، ان الــــــــــــــداعي

ـــــــــــاً مـــــــــــن تبعاتهـــــــــــا ـــــــــــه فـــــــــــلا يجـــــــــــد لنفســـــــــــه مهرب ـــــــــــف علي ـــــــــــه وتلت  ولا ملجـــــــــــأ يلجـــــــــــأ  ، تطوق

ـــــــــــــه يـــــــــــــتمكن مـــــــــــــن انقـــــــــــــاذ نفســـــــــــــه مـــــــــــــن الحســـــــــــــاب  ـــــــــــــه منهـــــــــــــا إلا أمـــــــــــــل واحـــــــــــــد قب  إلي

 : وذلك هو ، العسير

 . » غير قبولك عذري« 

  ، المفـــــــــــــــزع إليـــــــــــــــه، و  وقـــــــــــــــد جعـــــــــــــــل الـــــــــــــــداعي قبـــــــــــــــول االله لعـــــــــــــــذره هـــــــــــــــو الملجـــــــــــــــأ

 . والراحة النفسية ، الاطمئنان وبذلك يحصل له

 » وإدخالك إياي في سعة من رحمتك« 

 : وقد عطف الدعاء هذه الجملة على ما سبق من طلبه من قوله

ـــــــــــه أن يقبـــــــــــل عـــــــــــذره ) قبولـــــــــــك عـــــــــــذري(  ـــــــــــد مـــــــــــن رب ـــــــــــك  ، فهـــــــــــو يري  وفـــــــــــوق ذل

 أن يدخلــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد قبــــــــــــــــول عــــــــــــــــذره في ســــــــــــــــعة رحمتــــــــــــــــه ليكــــــــــــــــون مشــــــــــــــــمولاً لألطافــــــــــــــــه 

 وقــــــــــــد تجــــــــــــاوز  ، ويتركــــــــــــه بعــــــــــــد ذلــــــــــــك همــــــــــــلاً  ، ه فقــــــــــــطوعواطفــــــــــــه لا أن يقبــــــــــــل عــــــــــــذر 

 عنــــــــــــه فقـــــــــــــط بـــــــــــــل قـــــــــــــد تجـــــــــــــاوز عنـــــــــــــه وشملـــــــــــــه برحمتـــــــــــــه ليكـــــــــــــون مـــــــــــــن المنظـــــــــــــورين لـــــــــــــه 

ـــــــــــــذلك تشـــــــــــــمله الهدايـــــــــــــة . عـــــــــــــز وجـــــــــــــل  ويخصـــــــــــــه بـــــــــــــالتوفيق لمواصـــــــــــــلة المســـــــــــــيرة في  ، وب

 . والأخذ بأحكامه الشرعية على إختلافها ، سبيله

  ، ارحـــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــدة ضـــــــــــــــــــــــري، و  ـ اللــــــــــــــــــــــــهم فاقبـــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــذري ١٣
  ، يــــــــــــــــــا رب ارحــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــعف بـــــــــــــــــــدني . وفكنــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــد وثـــــــــــــــــــاقي

 



 

٢٥٠ 

ــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــة جل ــــــــــــــــــــة عظمــــــــــــــــــــي ، ورق ــــــــــــــــــــدأ خلقــــــــــــــــــــي . ودق ــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن ب   ، ي
ــــــــــــــــــــــــي ، وذكــــــــــــــــــــــــري ــــــــــــــــــــــــر  ، وتربيت ــــــــــــــــــــــــذيتي ، يوب ــــــــــــــــــــــــي لابتــــــــــــــــــــــــداء  . وتغ  هبن

 . وسالف برك بي ، كرمك

 تــــــــــــــــــــراك معــــــــــــــــــــذبي بنــــــــــــــــــــارك بعــــــــــــــــــــد أ وربــــــــــــــــــــي ، وســــــــــــــــــــيدي ، هــــــــــــــــــــيلۤ إيــــــــــــــــــــا 
  ، ما انطــــــــــــــــــــــوى عليــــــــــــــــــــــه قلبــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــن معرفتــــــــــــــــــــــكوبعــــــــــــــــــــــد ، توحيــــــــــــــــــــــدك
  ، واعتقــــــــــــــده ضــــــــــــــميري مــــــــــــــن حبــــــــــــــك ، ه لســــــــــــــاني مــــــــــــــن ذكــــــــــــــركولهــــــــــــــج بــــــــــــــ

  ؟ صـــــــــــــــــــــــــــدق اعترافـــــــــــــــــــــــــــي ودعـــــــــــــــــــــــــــائي خاضـــــــــــــــــــــــــــعاً لربوبيتـــــــــــــــــــــــــــك وبعـــــــــــــــــــــــــــد
ـــــــــــــــت اكـــــــــــــــرم مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــهأهيهـــــــــــــــات ان  أو تبعـــــــــــــــد مـــــــــــــــن  ، ن تضـــــــــــــــيع مـــــــــــــــن ربيت

 لـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــبلاء مـــــــــــــــــــن او تســـــــــــــــــــلم أ ، و تشـــــــــــــــــــرد مـــــــــــــــــــن آويتـــــــــــــــــــهأأدنيتـــــــــــــــــــه 
  ، هـــــــــــــــــــــيلۤ إو  ، يـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــيدي يوليـــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــعر  . ورحمتـــــــــــــــــــــه ، كفيتـــــــــــــــــــــه

 ه خـــــــــــــــــــــــرت لعظمتـــــــــــــــــــــــك تســـــــــــــــــــــــلط النـــــــــــــــــــــــار علـــــــــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــــــــو أومـــــــــــــــــــــــولاي 
 صــــــــــــــــــادقة وبشــــــــــــــــــكرك  وعلــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــنٍ نطقــــــــــــــــــت بتوحيــــــــــــــــــدك ، ســــــــــــــــــاجدة
ـــــــــــــــــــك محققـــــــــــــــــــةلۤ إوعلـــــــــــــــــــى قلـــــــــــــــــــوب اعترفـــــــــــــــــــت ب ، مادحـــــــــــــــــــة  وعلـــــــــــــــــــى  ، هيت

  ، ضـــــــــــــــــــمائر حـــــــــــــــــــوت مـــــــــــــــــــن العلـــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــك حتـــــــــــــــــــى صـــــــــــــــــــارت خاشـــــــــــــــــــعة
 واشـــــــــــــــــارت  ، وطـــــــــــــــــان تعبــــــــــــــــدك طائعـــــــــــــــــةأوعلــــــــــــــــى جـــــــــــــــــوارح ســــــــــــــــعت الـــــــــــــــــى 

ـــــــــــــــــــــةإب ـــــــــــــــــــــك . ســـــــــــــــــــــتغفارك مذعن ـــــــــــــــــــــا أولا  ، مـــــــــــــــــــــا هكـــــــــــــــــــــذا الظـــــــــــــــــــــن ب  خبرن
 . كريمبفضلك عنك يا  

__________________ 

 قـــــــــــــــــــــــــــد يجـــــــــــــــــــــــــــد الإِنســـــــــــــــــــــــــــان نفســـــــــــــــــــــــــــه وحيـــــــــــــــــــــــــــداً وســـــــــــــــــــــــــــط أســـــــــــــــــــــــــــلاك شـــــــــــــــــــــــــــائكة مـــــــــــــــــــــــــــن الآلام 

  والمضـــــــــــــــــــــايقات النفســــــــــــــــــــية نتيجـــــــــــــــــــــة قيامــــــــــــــــــــه بأعمـــــــــــــــــــــال مخالفــــــــــــــــــــة لمـــــــــــــــــــــا تمليــــــــــــــــــــه عليـــــــــــــــــــــه ، الروحيــــــــــــــــــــة
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ــــــــــــــتي  ، الشــــــــــــــرعية نينالقــــــــــــــوا  ونتيجــــــــــــــة تصــــــــــــــرفات لا تنســــــــــــــجم مــــــــــــــع القــــــــــــــوانين ال

 . يتوخى من ورائها صلاح المجتمع

 يتجــــــــــه  ، لإِنســـــــــان عــــــــــن الوصـــــــــول الى حـــــــــلٍ ينقــــــــــذه مـــــــــن ذلـــــــــكوحيـــــــــث يعجـــــــــز ا

 . الى ربه ليستعطفه بكل الوسائل التي يأمل من ورائها ان يجلب رضاه

 . وللإِستعطاف صور عديدة يتفنن الإِنسان في الإِقدام عليها

 . نراه يقدم عليه بكل عزيز ممن له المكانة السامية عنده : فمرة

 . والخيرات ، يتقرب اليه بالصدقات : وأخرى

 والالتمـــــــــــــــاس يطلـــــــــــــــب منـــــــــــــــه الصـــــــــــــــفح أو  ، يتملـــــــــــــــق اليـــــــــــــــه باللســـــــــــــــان : وثالثـــــــــــــــة

 . العون

 . والعبادة ، يتقرب اليه بما يرغب فيه من التوبة : ورابعة

 وهكـــــــــــــذا يبقـــــــــــــى العبـــــــــــــد المـــــــــــــذنب يبحـــــــــــــث عـــــــــــــن الطـــــــــــــرق الـــــــــــــتي يتـــــــــــــوخى مـــــــــــــن 

 ورائهــــــــــــــا العطــــــــــــــف ليســــــــــــــتدر الرحمــــــــــــــة مــــــــــــــن ربــــــــــــــه فيصــــــــــــــل الى غايتــــــــــــــه مــــــــــــــن التجــــــــــــــاوز 

 . عنه

 والـــــــــــــــدعاء وان ســـــــــــــــبق لـــــــــــــــه أن عـــــــــــــــرض بعـــــــــــــــض الصـــــــــــــــور الـــــــــــــــتي يســـــــــــــــتدر بهـــــــــــــــا 

  ، الــــــــــــداعي عطـــــــــــــف المـــــــــــــولى فيمــــــــــــا ســـــــــــــبق لـــــــــــــه مــــــــــــن الفقـــــــــــــرات في الفصـــــــــــــول الماضـــــــــــــية

 إلا أنــــــــــــــــه في هــــــــــــــــذا الفصــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي نقلنــــــــــــــــاه بكاملــــــــــــــــه أخــــــــــــــــذ يوجــــــــــــــــه الــــــــــــــــداعي الى 

 يتـــــــــــــوخى مـــــــــــــن ورائـــــــــــــه تحصـــــــــــــيل غايتـــــــــــــه المنشـــــــــــــودة مـــــــــــــن  ، ســـــــــــــلوكية مســـــــــــــلك جديـــــــــــــد

 . ورضوانه ، الوصول إلى روح االله

  ، لقــــــــــــــد تضــــــــــــــمن هــــــــــــــذا الفصــــــــــــــل ثلاثــــــــــــــة مقــــــــــــــاطع مــــــــــــــن صــــــــــــــور الإِســــــــــــــتعطاف

 . » يا رب ارحم ضعف بدني«  : وخاتمة يبدأ المقطع الأول من قوله
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 والنفســـــــــــــــية  ، ويتضـــــــــــــــمن هـــــــــــــــذا المقطـــــــــــــــع بيـــــــــــــــان حـــــــــــــــالات الـــــــــــــــداعي الجســـــــــــــــمية

ــــــــــــــب  ، لربــــــــــــــه ــــــــــــــى تحمــــــــــــــل الجــــــــــــــزاء المترت ــــــــــــــوق الضــــــــــــــعيف لا يقــــــــــــــوى عل  وان هــــــــــــــذا المخل

ــــــــــى مــــــــــا صــــــــــدر م  لــــــــــذلك  . نــــــــــه مــــــــــن مخالفــــــــــات كــــــــــان رائــــــــــده فيهــــــــــا هــــــــــو الشــــــــــيطانعل

ــــــــــــــــه بهــــــــــــــــذا البــــــــــــــــدن المكــــــــــــــــون مــــــــــــــــن لحــــــــــــــــم ودم وعظــــــــــــــــم   ، يطلــــــــــــــــب الرفــــــــــــــــق مــــــــــــــــن رب

 وكلهــــــــــــــــا مــــــــــــــــواد لا تقــــــــــــــــوى علــــــــــــــــى التعــــــــــــــــذيب الــــــــــــــــدنيوي فضــــــــــــــــلاً عــــــــــــــــن  ، وعصــــــــــــــــب

 . التعذيب الأخروي

ـــــــــــاني ـــــــــــا المقطـــــــــــع الث   ، يـــــــــــا مـــــــــــن بـــــــــــدء خلقـــــــــــي«  : فيبـــــــــــدأ مـــــــــــن قولـــــــــــه : وأم

 . الخ . » وتربيتي ، وذكري

ـــــــــــــــب عطـــــــــــــــف االله مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــدعاء في فقـــــــــــــــرات هـــــــــــــــذا المقطـــــــــــــــع الى جل  وينحـــــــــــــــو ال

 والفضـــــــــــــــــل  ، وأنـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــدأ بـــــــــــــــــالنعم ، طريـــــــــــــــــق إســـــــــــــــــتعراض أياديـــــــــــــــــه الكريمـــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــه

ـــــــــــــف يتركـــــــــــــه بعـــــــــــــد توســـــــــــــطه أمـــــــــــــواج هـــــــــــــذه الحيـــــــــــــاة   مـــــــــــــن أول مســـــــــــــيرته الحياتيـــــــــــــة فكي

ــــــــــــــــــك لنفســــــــــــــــــه أي نفــــــــــــــــــع  فهــــــــــــــــــو  . ولا يــــــــــــــــــدفع عنهــــــــــــــــــا أي ضــــــــــــــــــرر ، العاتيــــــــــــــــــة لا يمل

 . عوده عليه من أيادي بيضاء يطالبه بإدامة ما

 وســــــــــيدي أتــــــــــراك  ، ييــــــــــا إلهۤــــــــــ«  : فيبــــــــــدأ مــــــــــن قولــــــــــه : أمــــــــــا المقطــــــــــع الثالــــــــــث

 . إلى آخر الفصل . » معذبي بنارك بعد توحيدك

ــــــــــــد أخــــــــــــذ  ــــــــــــث يكــــــــــــون الإِســــــــــــتعطاف ق  وفي هــــــــــــذه الفقــــــــــــرات مــــــــــــن المقطــــــــــــع الثال

 فالـــــــــــــــداعي يســـــــــــــــتعطف ربـــــــــــــــه مـــــــــــــــن طريـــــــــــــــق اجـــــــــــــــراء المعـــــــــــــــادلات  . شـــــــــــــــكلاً جديـــــــــــــــداً 

 ة حيـــــــــــث يبـــــــــــدأ بالموازنـــــــــــة بـــــــــــين نوايـــــــــــاه وعقائـــــــــــده الـــــــــــتي إنطـــــــــــوى عليهـــــــــــا قلبـــــــــــه الحســـــــــــابي

  ، مــــــــــــا لهــــــــــــج بــــــــــــه لســــــــــــانه مــــــــــــن ذكــــــــــــر االله، و  وعــــــــــــدم الشــــــــــــرك بــــــــــــه ، مــــــــــــن توحيــــــــــــد االله

  ، وبـــــــــــــين ذنوبـــــــــــــه ، وغـــــــــــــير هـــــــــــــذا مـــــــــــــن تعظـــــــــــــيم خالقـــــــــــــه ، والثنـــــــــــــاء عليـــــــــــــه ، هومدحـــــــــــــ

ــــــــه عــــــــن عنــــــــاد ــــــــه مــــــــن أعمــــــــال لم تكــــــــن صــــــــدرت من  بــــــــل  ، وســــــــوء قصــــــــد ، ومــــــــا قــــــــام ب

ــــــــــــــنفسعــــــــــــــن هــــــــــــــو  ــــــــــــــلازم طبيعــــــــــــــة الإِنســــــــــــــان ، ى ال ــــــــــــــى الأخــــــــــــــص في ، وغــــــــــــــرور ي   وعل
 



 

٢٥٣ 

 . وعنفوان شهواته الجنسية ، مراحل الشباب

 ان الجانــــــــــــب المشــــــــــــرق يــــــــــــرجح علــــــــــــى  : وأخــــــــــــيراً يســــــــــــتنتج مــــــــــــن هــــــــــــذه المعادلــــــــــــة

ــــــــــــب المظلمــــــــــــة ــــــــــــ ، الجوان ــــــــــــى مَ ــــــــــــة عل ــــــــــــار المرتب ــــــــــــد االلهوتكــــــــــــون الآث ــــــــــــه  ، ن عب  وخضــــــــــــع ل

 . حةمقدمة على تأثير تلك الأعمال القبي

 وأصـــــــــــدر الحكـــــــــــم  ، لقـــــــــــد نصـــــــــــب الـــــــــــداعي مـــــــــــن نفســـــــــــه حكمـــــــــــاً علـــــــــــى نفســـــــــــه

ـــــــــــــى بهـــــــــــــا االله مـــــــــــــن العفـــــــــــــو والكـــــــــــــرم ـــــــــــــتي تحل ـــــــــــــى الصـــــــــــــفات ال   ، لصـــــــــــــالحه معتمـــــــــــــداً عل

ـــــــــــــــــم والشـــــــــــــــــفقة ، واللطـــــــــــــــــف ـــــــــــــــــه كريمـــــــــــــــــاً يطمـــــــــــــــــع كـــــــــــــــــل  ، والحل ـــــــــــــــــت من ـــــــــــــــــتي جعل  وال

 . ورعايته ، وغفرانه ، شقي في كرمه

 : ومع المقاطع الثلاثة في هذا الفصل

 فاقبــــــــــــل عــــــــــــذري وارحــــــــــــم شــــــــــــدة ضــــــــــــري وفكنــــــــــــي مــــــــــــن شــــــــــــد اللهــــــــــــم « 

 » وثاقي

 . )١( والشدة ، وسوء الحال ، ضد النفع : هو : والضر

 أن الضـــــــــــــــر بـــــــــــــــالفتح شـــــــــــــــائع في كـــــــــــــــل  : وجـــــــــــــــاء في بعـــــــــــــــض المصـــــــــــــــادر اللغويـــــــــــــــة

 . )٢( . وهزال ، وبالضم خاص بما في النفس كمرض ، ضرر

 أو  ، أو حبــــــــــــــــــل ، فهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا يشــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن قيــــــــــــــــــدٍ  : أمــــــــــــــــــا الوثــــــــــــــــــاق

 . )٣( وهمانح

 ويصـــــــــــور الــــــــــــداعي في هـــــــــــذه الفقــــــــــــرات نفســـــــــــه وقــــــــــــد أوثقتـــــــــــه الــــــــــــذنوب كالحبــــــــــــل 

  ، الــــــــــذي يشـــــــــــد الانســـــــــــان لـــــــــــذلك يطلـــــــــــب بتوســـــــــــله هـــــــــــذا مـــــــــــن ربـــــــــــه ان يقبـــــــــــل عـــــــــــذره

 وموثوقــــــــــــاً  ، ويخلصــــــــــــه مــــــــــــن المشــــــــــــاكل الــــــــــــتي جعلتــــــــــــه مكتوفــــــــــــاً  ، ويــــــــــــرحم ســــــــــــوء حالــــــــــــه

 . بها

__________________ 

 . ووثق ، ضرر : مادة : أقرب الموارد )٣ـ  ٢ـ  ١(



 

٢٥٤ 

ـــــــــــــب العـــــــــــــون ـــــــــــــه يطل ـــــــــــــدي ، فمن ـــــــــــــه تمـــــــــــــد الأي ـــــــــــــل  ، والي ـــــــــــــؤم قواف  والى ســـــــــــــاحته ت

 . المذنبين

 » يا رب ارحم ضعف بدني« 

ــــــــــــــه هــــــــــــــذا البــــــــــــــدن  ــــــــــــــيرحم ضــــــــــــــعف بدن ــــــــــــــدأ الــــــــــــــداعي يســــــــــــــتعطف الخــــــــــــــالق ل  وب

 منويــــــــــــة تبــــــــــــدأ  ومــــــــــــن أول لحظــــــــــــة يبــــــــــــدأ فيهــــــــــــا خلايــــــــــــاً  ، الضــــــــــــعيف مــــــــــــن أول تكوينــــــــــــه

 ومــــــــــــــــن ثم يتــــــــــــــــدرج  ، وعــــــــــــــــاء الـــــــــــــــرحممســـــــــــــــيرتها مــــــــــــــــن صـــــــــــــــلب الرجــــــــــــــــل لتســـــــــــــــتقر في 

 فيقضـــــــــــــــي دور  شويعـــــــــــــــي ، ويتطـــــــــــــــور ليخـــــــــــــــرج الى عـــــــــــــــالم الوجـــــــــــــــود ، ليكـــــــــــــــون جنينـــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــــة  عـــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا يمـــــــــــــــــــر دور ، ب وهكـــــــــــــــــــذا ليطـــــــــــــــــــوي دور الشـــــــــــــــــــباب ، الطفول

 والأدوار ضــــــــــــــعيف لا يقــــــــــــــوى علــــــــــــــى  ، وهــــــــــــــو في كــــــــــــــل هــــــــــــــذه المراحــــــــــــــل ، الشــــــــــــــيخوخة

 . شيء

 مِــــــــن بَـعْــــــــدِ ن ضَــــــــعْفٍ ثـُـــــــمَّ جَعَــــــــلَ اللَّـــــــــهُ الَّــــــــذِي خَلَقَكُــــــــم مِّــــــــ ( : يقــــــــول تعــــــــالى

ةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً  ةً ثمَُّ جَعَلَ مِن بَـعْدِ قُـوَّ  . )١( ) ضَعْفٍ قُـوَّ

 : ان الآية الكريمة يدل منطوقها تقسيم مراحل الإِنسان الى ثلاثة

  . وشـــــــــــــــــــيخوخته ، وهمـــــــــــــــــــا مبـــــــــــــــــــدأه ، ذكـــــــــــــــــــرت انـــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــعيف في مـــــــــــــــــــرحلتين

  : وهـــــــــــــــــي ، ة بـــــــــــــــــين المبـــــــــــــــــدأ والشـــــــــــــــــيخوخةووصـــــــــــــــــفته بـــــــــــــــــالقوة في المرحلـــــــــــــــــة المتوســـــــــــــــــط

 . وهيجان الغرائز الجنسية ، وعنفوان الصحة ، مرحلة الشباب

 : ولكنا ومع هذا الوصف القرآني بالإِمكان أن نقول

 ومراحلـــــــــــــه حـــــــــــــتى في فـــــــــــــترة شـــــــــــــبابه  ، بـــــــــــــأن الإِنســـــــــــــان ضـــــــــــــعيف في جميـــــــــــــع أدواره

ــــــــــــــق القــــــــــــــرآن عليهــــــــــــــا   لســــــــــــــانوذلــــــــــــــك لأن القــــــــــــــوة في  ، ) صــــــــــــــفة القــــــــــــــوة(  والــــــــــــــتي اطل

 
__________________ 

 . ) ٥٤(  آية : سورة الروم )١(



 

٢٥٥ 

 فالإِنســــــــــــــان  . والمنتهــــــــــــــى ، المبــــــــــــــدأ : الآيــــــــــــــة الكريمــــــــــــــة هــــــــــــــي القــــــــــــــوة نظــــــــــــــراً للمــــــــــــــرحلتين

 وشـــــــــــــــيخوخته يختلـــــــــــــــف عـــــــــــــــن دور شـــــــــــــــبابه فإنـــــــــــــــه قـــــــــــــــوي في  ، بالنســـــــــــــــبة الى طفولتـــــــــــــــه

 وهـــــــــــــو في هـــــــــــــذه الحالـــــــــــــة ضـــــــــــــعيف لا  : وفي كامـــــــــــــل نشـــــــــــــاطه إلا أنـــــــــــــه ، هـــــــــــــذه الفـــــــــــــترة

 . والميول الشهوانية ، يقوى على الوقوف أمام الغرائز النفسية

ـــــــــــــــــه عرضـــــــــــــــــة للامـــــــــــــــــراض ـــــــــــــــــة مراحـــــــــــــــــل حيات ـــــــــــــــــة كبقي   ، وهـــــــــــــــــو في هـــــــــــــــــذه المرحل

ــــــــــــــه الشــــــــــــــوكة ــــــــــــــات المؤلمــــــــــــــة تدمي ــــــــــــــة ، والنكب  فهــــــــــــــو ضــــــــــــــعيف أمــــــــــــــام  ، وتزعجــــــــــــــه الذباب

  ، فهـــــــــــــــــو اذا ضـــــــــــــــــعيف رغـــــــــــــــــم جبروتــــــــــــــــــه . كـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا وغـــــــــــــــــيره مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــوارض

 . وتكبره

  ، يكــــــــــــــون هـــــــــــــذا البـــــــــــــدن ضــــــــــــــعيفاً مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الجهــــــــــــــاتولا منافـــــــــــــاة بـــــــــــــين أن 

 والاجــــــــــــزاء في كــــــــــــل أعصــــــــــــابه  ، ولكنــــــــــــه ـ في الوقــــــــــــت نفســــــــــــه ـ متناســــــــــــق الأعضــــــــــــاء

  ، فـــــــــــإن التناســـــــــــق . وخلايـــــــــــاه يســـــــــــير بدقـــــــــــة متناهيـــــــــــة مـــــــــــن حيـــــــــــث التنظـــــــــــيم الجســـــــــــمي

 وضـــــــــــــــــعف البنيــّـــــــــــــــة الجســـــــــــــــــدية شـــــــــــــــــيء  ، والدقـــــــــــــــــة في الهيكـــــــــــــــــل شـــــــــــــــــيء ، والإِتقـــــــــــــــــان

 نــــــــــا نشــــــــــاهد بعــــــــــض الســــــــــاعات الصــــــــــغيرة الحجــــــــــم آخــــــــــر ـ وعلــــــــــى ســــــــــبيل المثــــــــــال ـ فإ

 ولربمــــــــــــا يــــــــــــؤثر  ، ولكنهــــــــــــا عرضــــــــــــة لكــــــــــــل طارئــــــــــــة ، منتظمــــــــــــة العمــــــــــــل دقيقــــــــــــة الضــــــــــــبط

 ولا  ، الملقـــــــــــــط الصـــــــــــــغير علـــــــــــــى بعـــــــــــــض أجزائهـــــــــــــا لـــــــــــــو اراد المصـــــــــــــلح ان يمســـــــــــــكه بقـــــــــــــوة

 . ومتينة ، أ�ا ساعة قوية : ينافي ذلك أن يقال

ـــــــــــه ينظـــــــــــر ـــــــــــرحم ضـــــــــــعف بدن ـــــــــــه أن ي ـــــــــــداعي بتوســـــــــــله الى رب  الى هـــــــــــذه الجهـــــــــــة  وال

 والأمـــــــــــــــراض ولأزمـــــــــــــــات  ، مــــــــــــــن عـــــــــــــــدم قــــــــــــــدرة بدنـــــــــــــــه في الوقــــــــــــــوف أمـــــــــــــــام الأعــــــــــــــراض

 وكـــــــــــل  . وهـــــــــــو بعـــــــــــد كـــــــــــل هـــــــــــذا هيكـــــــــــل مركـــــــــــب مـــــــــــن لحـــــــــــمٍ ودم وعظـــــــــــم . النفســـــــــــية

 . هذه لا تتحمل الحرق بالنار نتيجة ما إقترفه الداعي من ذنب

 بـــــــــــــل عـــــــــــــرض  ، ولم يكتـــــــــــــف الـــــــــــــداعي مـــــــــــــن التوســـــــــــــل الى ربـــــــــــــه بضـــــــــــــعف بدنـــــــــــــه

ــــــــه الجســــــــديةصــــــــفة أخــــــــرى  ــــــــتي لا تقــــــــوى هــــــــي أيضــــــــاً امــــــــام مــــــــا ســــــــيحل ، مــــــــن أجزائ   وال
 



 

٢٥٦ 

 : بها من عذاب متوقع بعد ارتكاب الذنوب وقد عبر عنها بقوله

 . » ورقة جلدي« 

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــؤدي عـــــــــــــــدداً مـــــــــــــــن  . أحـــــــــــــــد أعضـــــــــــــــاء الجســـــــــــــــم العامـــــــــــــــة : والجل  وهـــــــــــــــو ي

 وهـــــــــــــو  ، فهـــــــــــــو يقـــــــــــــوم بـــــــــــــدور الحـــــــــــــاجز الـــــــــــــواقي مـــــــــــــن الجـــــــــــــراثيم . الوظـــــــــــــائف الحيويـــــــــــــة

ـــــــــــة ـــــــــــه مـــــــــــن الإِصـــــــــــابات  بمثاب ـــــــــــتي تقـــــــــــع تحت  درعٍ يحمـــــــــــي الأنســـــــــــجة الرقيقـــــــــــة الحساســـــــــــة ال

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــؤدي عمــــــــــــــــل العــــــــــــــــازل للحــــــــــــــــرارة . وغيرهــــــــــــــــا ، الميكانيكي ــــــــــــــــبرودة ، وهــــــــــــــــو ي   . وال

  ويعــــــــــــين علــــــــــــى طــــــــــــرح الفضــــــــــــلات مــــــــــــن داخــــــــــــل الجســــــــــــم الى خارجــــــــــــه علــــــــــــى شــــــــــــكل

 وهـــــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــــــدرأ التعـــــــــــــــــــــرض الزائـــــــــــــــــــــد للأشـــــــــــــــــــــعة فـــــــــــــــــــــوق البنفســـــــــــــــــــــجية  . ) عـــــــــــــــــــــرق( 

 وهــــــــــــــو بمــــــــــــــا يحويــــــــــــــه مــــــــــــــن  . ينتجــــــــــــــه مــــــــــــــن خضــــــــــــــابٍ واقٍ  وذلــــــــــــــك بمــــــــــــــا ، الشمســــــــــــــية

ـــــــــــــــالالم ـــــــــــــــيح للجســـــــــــــــم ان يحـــــــــــــــس ب ـــــــــــــــات الإِحســـــــــــــــاس يت ـــــــــــــــبرد ، متلقي   ، والحـــــــــــــــرارة ، وال

 . والضغط ، واللمس

 : وهما ، ويتركب الجلد من جزئين جوهريين : تركيب الجلد

 . او الطبقة الخارجية ، ـ البشرة ١

 . أو الطبقة الداخلية ، ـ الأدمة ٢

 وتتكــــــــــــون مــــــــــــن بضــــــــــــع  ، وهــــــــــــي أقــــــــــــل غلظــــــــــــة مــــــــــــن الأدمــــــــــــة : ـ البشــــــــــــرة ١

 . طبقات تختلف أنواع خلاياها

ـــــــــــإختلاف مواضـــــــــــع الجســـــــــــم : أمـــــــــــا عـــــــــــدد خلايـــــــــــا البشـــــــــــرة  وهـــــــــــو  ، فيختلـــــــــــف ب

 وأخمــــــــــــص القــــــــــــدمين حيــــــــــــث يكــــــــــــون  ، علــــــــــــى أعظــــــــــــم مــــــــــــا يكــــــــــــون في راحــــــــــــتي اليــــــــــــدين

 . الجلد على أغلظه

 الجلـــــــــــد  وهـــــــــــي الطبقـــــــــــة الثخينـــــــــــة مـــــــــــن ، وتقـــــــــــع تحــــــــــت البشـــــــــــرة : ـ الأدمـــــــــــة ٢

 . وأعصاب ، وتتكون من نسيج ضامٍ يحتوي على أوعية دموية



 

٢٥٧ 

  وللأدمــــــــــــــــة بـــــــــــــــــروزات في داخــــــــــــــــل البشـــــــــــــــــرة تتكـــــــــــــــــون منهــــــــــــــــا نتـــــــــــــــــؤات تســـــــــــــــــمى

ــــــــــــــــد خــــــــــــــــلال هــــــــــــــــذه وفي  ) الحليمــــــــــــــــات(  ــــــــــــــــتي تمت  الحليمــــــــــــــــات تنتهــــــــــــــــي الأعصــــــــــــــــاب ال

ــــــــــــــــــــف  ، الأدمــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــق هــــــــــــــــــــذه الأعصــــــــــــــــــــاب يحــــــــــــــــــــدث الشــــــــــــــــــــعور بمختل  وعــــــــــــــــــــن طري

 والحـــــــــــــــــــــــرارة  ، والضـــــــــــــــــــــــغط ، والألم ، اللمـــــــــــــــــــــــس : الإِحساســـــــــــــــــــــــات الجلديـــــــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــــــل

 . )١( والبرودة

ــــــــــــــد المكــــــــــــــون مــــــــــــــن أنســــــــــــــجة ــــــــــــــة ، هــــــــــــــذا الجل ــــــــــــــة دموي  وهــــــــــــــو مجموعــــــــــــــة  . وأوعي

 أعصـــــــــــــاب رقيقـــــــــــــة يحـــــــــــــق للـــــــــــــداعي ان يتوســـــــــــــل الى ربـــــــــــــه في عـــــــــــــدم تعريضـــــــــــــه للحـــــــــــــرق 

 بالنـــــــــــــــــار وللـــــــــــــــــداعي الحـــــــــــــــــق في أن يضـــــــــــــــــج في التوســـــــــــــــــل الى االله تعـــــــــــــــــالى في أن يـــــــــــــــــرحم 

ـــــــــــده بعـــــــــــد مـــــــــــا رأى االله عـــــــــــز  ـــــــــــة رقـــــــــــة جل  وجـــــــــــل يخـــــــــــبر عـــــــــــن مجـــــــــــازات المـــــــــــذنبين في الآي

ــــــــــــــذُوقُوا كُلَّمَــــــــــــــا   ( : الكريمــــــــــــــة رَهَــــــــــــــا ليَِ لْنَاهُمْ جُلُــــــــــــــودًا غَيـْ  نَضِــــــــــــــجَتْ جُلُــــــــــــــودُهُم بــَــــــــــــدَّ

 . )٢( ) الْعَذَابَ 

 وهكـــــــــــذا تســـــــــــتمر  ، بـــــــــــدلناهم جلـــــــــــوداً غيرهـــــــــــا . . . كلمـــــــــــا نضـــــــــــجت جلـــــــــــودهم

 . وحجم الجريمة ، عملية التعذيب تبعاً لعظم الذنب

 ل أن ننتقــــــــــــــــل الى الفقــــــــــــــــرة التاليــــــــــــــــة يحســــــــــــــــن بنــــــــــــــــا التطــــــــــــــــرق الى بــــــــــــــــا وقوهكــــــــــــــــذ

ـــــــــديل الجلـــــــــد بعـــــــــد نضـــــــــجه حســـــــــبما جـــــــــاء في منطـــــــــوق الآيـــــــــة  فمـــــــــا معـــــــــنى  . مشـــــــــكلة تب

 تعـــــــــذيب الجلـــــــــد الجديـــــــــد مـــــــــع أنـــــــــه لـــــــــيس هـــــــــو الجلـــــــــد الـــــــــذي كـــــــــان حـــــــــين العصـــــــــيان إن 

 وصــــــــدر منــــــــه الــــــــذنب فمــــــــا ذنبــــــــه  ، هــــــــذا الجلــــــــد لم يكــــــــن موجــــــــوداً حــــــــين عصــــــــى البــــــــدن

 وهكـــــــــــــذا إذاً فلنســـــــــــــتمع  ، ويحـــــــــــــترق بعـــــــــــــد احـــــــــــــتراق هـــــــــــــذا ، وليـــــــــــــأتي غـــــــــــــيره ، ليحـــــــــــــترق

 بــــــــــــن أبي العوجــــــــــــاء إو  » عليــــــــــــه الســــــــــــلام«  الى محــــــــــــاورة جــــــــــــرت بــــــــــــين الإِمــــــــــــام الصــــــــــــادق

 . في هذا الموضوع

__________________ 

 . ) ٦٦٤(  ص ) ٥ ( مادة جلد / جزء : لاحظ الموسوعة الطبية الحديثة )١(

 . ) ٥٦(  آية : سورة النساء )٢(



 

٢٥٨ 

 كنــــــــــــــت عنــــــــــــــد ســــــــــــــيد الجعــــــــــــــافرة «  : يقــــــــــــــول حفــــــــــــــص بــــــــــــــن غيــــــــــــــاث القاضــــــــــــــي

 فأتــــــــــــــاه ابــــــــــــــن أبي  ، لمــــــــــــــا قدمــــــــــــــه المنصــــــــــــــور » عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام«  جعفــــــــــــــر بــــــــــــــن محمــــــــــــــد

 نَضِـــــــــــجَتْ كُلَّمَـــــــــــا   ( : وكـــــــــــان ملحـــــــــــداً فقـــــــــــال مـــــــــــا تقـــــــــــول في هـــــــــــذه الآيـــــــــــة ، العوجـــــــــــاء

ــــــــــــذَابَ  ــــــــــــذُوقُوا الْعَ ــــــــــــا ليَِ رَهَ ــــــــــــودًا غَيـْ لْنَاهُمْ جُلُ ــَــــــــــدَّ ــــــــــــودُهُم ب ــــــــــــود  ) جُلُ  هــــــــــــب هــــــــــــذه الجل

 وهــــــــي  ، ويحــــــــك هــــــــي هــــــــي : قــــــــال أبــــــــو عبــــــــد االله ؟ عصــــــــت فعــــــــذبت فمــــــــا بــــــــال الغــــــــير

 أرأيـــــــــــت لـــــــــــو أن رجـــــــــــلاً عمـــــــــــد  : فقـــــــــــال لـــــــــــه . أعقلـــــــــــني هـــــــــــذا القـــــــــــول : قـــــــــــال . غيرهـــــــــــا

 ثم ردهـــــــــــــــا الى هيئتهـــــــــــــــا  ، وجبلهـــــــــــــــا ، فكســـــــــــــــرها ثم صـــــــــــــــب عليهـــــــــــــــا المـــــــــــــــاء ، الى لبنـــــــــــــــة

 . )١( أمتع االله بك : لىفقال ب . وهي غيرها ، الأولى الم تكن هي هي

 وهــــــــــــــــي  ، هــــــــــــــــي هــــــــــــــــي(  : ن جــــــــــــــــواب الإِشــــــــــــــــكال في هــــــــــــــــذه العبــــــــــــــــارةكــــــــــــــــويم

 . في وقت واحد ) غيرها

ــــــــــــو جعفــــــــــــر الطوســــــــــــي  وهــــــــــــو مــــــــــــن أكــــــــــــابر  ) رحمــــــــــــه االله(  ويتصــــــــــــدى الشــــــــــــيخ اب

 :  مثل هذه العبارة فيقوليرسدمين لتففقهاء الإِمامية المتق

ــــــــتي ك«  ــــــــة ال ــــــــأن يردهــــــــا الى الحال ــــــــت عليهــــــــا غــــــــير محترقــــــــة كمــــــــا ان االله يجــــــــددها ب  ان

ـــــــــــك الوجـــــــــــه : يقـــــــــــال ـــــــــــني بغـــــــــــير ذل  وكـــــــــــذلك إذا جعـــــــــــل قميصـــــــــــه قبـــــــــــاءً جـــــــــــاز أن  ، جئت

 فصــــــــــاغه خاتمــــــــــاً آخــــــــــر جــــــــــاز  ، أو غــــــــــير خاتمــــــــــه ، جــــــــــاء بغــــــــــير ذلــــــــــك اللبــــــــــاس : يقــــــــــال

 . )٢( » هذا غير ذلك الخاتم : أن يقال

 . » عليه السلام«  ونطبق عليه قول الإِمام ، ولنأخذ مثال الخاتم

 لعــــــــدم طــــــــرو مــــــــادة أخــــــــرى  ، باعتبـــــــار المــــــــادة وهــــــــي الفضــــــــة ـ مــــــــثلاً ـ فهــــــــو هــــــــوف

ــــــــــــه ــــــــــــار اخــــــــــــتلاف الصــــــــــــياغة ، علي   ، وكــــــــــــذلك الحــــــــــــال في الجلــــــــــــود . وهــــــــــــو غــــــــــــيره بإعتب
__________________ 

 . نقلا عن مجالس الشيخ ) ٤٠٩(  ص ) ٤ ( ج : الميزان في تفسير القرآن )١(

 . علمية في النجف الاشرف/ المطبعة ال ٣٣٠/  ٣ : بيانتتفسير ال )٢(



 

٢٥٩ 

 . فإن وحدة المادة محفوظة بوحدة الصورة

ـــــــــــاقٍ علـــــــــــى وحدتـــــــــــه مـــــــــــا دام الإِنســـــــــــان هـــــــــــو   فبـــــــــــدن الإِنســـــــــــان كـــــــــــأجزاء بدنـــــــــــه ب

 . )١( وان تغير البدن بأي تغيير حدث فيه ، الإِنسان

  ، وأبــــــــــــو علــــــــــــي الجبــــــــــــائي ، والبلخــــــــــــي ، الزجــــــــــــاج : وقــــــــــــد إختــــــــــــار هــــــــــــذا الوجــــــــــــه

 . )٢( » أنه هو المعتمد«  : وقال عنه الشيخ الطوسي

 . » ودقة عظمي« 

 هــــــــــو النســــــــــيج الصــــــــــلب الــــــــــذي يكــــــــــون الجــــــــــزء الأكــــــــــبر مــــــــــن الهيكــــــــــل  : والعظــــــــــم

ــــــــــي للإِنســــــــــان  وســــــــــتة مــــــــــن العظــــــــــام  ، مــــــــــن مــــــــــائتين : البشــــــــــري ويتكــــــــــون الجهــــــــــاز الهيكل

 وتـــــــــــــــدفعها الى  ، ) أربطـــــــــــــــة(  المســــــــــــــتقلة يـــــــــــــــربط بعضـــــــــــــــها الى بعـــــــــــــــض عنــــــــــــــد المفاصـــــــــــــــل

 . ) أوتار(  تثبتها في العظامو  ، ) عضلات(  الحركة

ـــــــــــــب العظـــــــــــــم ـــــــــــــه : تركي ـــــــــــــيس العظـــــــــــــم متجانســـــــــــــاً في بنيان ـــــــــــــه ، ول ـــــــــــــل  ، وتركيب  ب

 . يتكون من عدد من الطبقات من مواد مختلفة

 وهــــــــــو كمــــــــــا تعرفــــــــــه  ، ) حاقمســــــــــال(  ويطلــــــــــق عليهــــــــــا إســــــــــم : الطبقــــــــــة الأولــــــــــى

ــــــــــــــة  غشــــــــــــــاء ليفــــــــــــــي ضــــــــــــــامٍ يســــــــــــــتر ســــــــــــــطح العظــــــــــــــم مــــــــــــــا عــــــــــــــدا  : الموســــــــــــــوعات الطبيّ

 ويشـــــــــــــــتد  ، وهـــــــــــــــو شـــــــــــــــديد الإِلتصـــــــــــــــاق ، وينطبـــــــــــــــق عليـــــــــــــــه إنطباقـــــــــــــــاً تامـــــــــــــــاً  ، �ايتـــــــــــــــه

 التصـــــــــــــــاقه بالســــــــــــــــطوح العظيمــــــــــــــــة غـــــــــــــــير المنتظمــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي تكثـــــــــــــــر فيهــــــــــــــــا التعرجــــــــــــــــات 

 . والقنازع ، والشوامخ ، والنتؤات

ـــــــــــة الدمويـــــــــــة ـــــــــــاً نشـــــــــــيطة  ، والســـــــــــمحاق غـــــــــــني بالأوعي ـــــــــــه العميقـــــــــــة خلاي  وفي طبقت

 . ةميبإمكا�ا أن تولد المادة العظ

__________________ 

 . ٤١٠ـ  ٤٠٩/  ٤ : لاحظ تفسير الميزان )١(

 . / المطبعة العلمية في النجف الاشرف ٣٣٠/  ٣ : تفسير التبيان )٢(
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 : النسيج العظمي ويوجد فيه ما يلي : الطبقة الثانية

 ومتصـــــــــــــــلة  ، يختلـــــــــــــــف قطرهـــــــــــــــا موازيـــــــــــــــة لمحـــــــــــــــور العظـــــــــــــــم : أقنيـــــــــــــــة دقيقـــــــــــــــة أ ـ

 واوعيـــــــــة دمويـــــــــة تنفـــــــــذ اليهـــــــــا  ، يـــــــــاف عصـــــــــبية رقيقـــــــــةوتشـــــــــتمل علـــــــــى ال ، فيمـــــــــا بينهـــــــــا

 . من الثقب المغذية للعظم

 وتتشـــــــــــكل مـــــــــــن صـــــــــــفيحات عظميـــــــــــة ملتصـــــــــــقة علـــــــــــى  : ب ـ المـــــــــــادة العظميـــــــــــة

ـــــــــــــــة ، بعضـــــــــــــــها بصـــــــــــــــورة مختلفـــــــــــــــة ـــــــــــــــا العظمي   ، وفي وســـــــــــــــط هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــفيحات الخلاي

 ولهــــــــــــــا كثــــــــــــــير مــــــــــــــن  ، وهــــــــــــــي خاليــــــــــــــة مــــــــــــــن الغشــــــــــــــاء ، وتســــــــــــــمى مصــــــــــــــورات العظــــــــــــــم

ــــــــــــــربط فيمــــــــــــــا بينهــــــــــــــاالإِســــــــــــــتطالات اله ــــــــــــــة ت ــــــــــــــة  ، يولي ــــــــــــــة العظمي  وتفــــــــــــــرز المــــــــــــــواد الخلالي

 . اللازمة لها من الدم

ـــــــــــدقيقـــــــــــة عظ ويتشـــــــــــكل مـــــــــــن حجـــــــــــبٍ  : ج ـ النســـــــــــيج الإِســـــــــــفنجي  ة تحـــــــــــدد مي

 خلايـــــــــــــــاه مشـــــــــــــــبعة  » المـــــــــــــــخ الأحمـــــــــــــــر«  أجوافـــــــــــــــاً منتظمـــــــــــــــة يملؤهـــــــــــــــا النقـــــــــــــــي الأحمـــــــــــــــر

 . » هيمو غلوبين«  بخضاب الدم

ـــــــــــــــيض  ، رأس العظـــــــــــــــمويســـــــــــــــتر  : د ـ النســـــــــــــــيج الغضـــــــــــــــروفي  وهـــــــــــــــو نســـــــــــــــيج أب

ــــــــــــــــيرة ــــــــــــــــا مــــــــــــــــدورة كب  مصــــــــــــــــورات «  وتســــــــــــــــمى ، لامــــــــــــــــع مــــــــــــــــرن يتشــــــــــــــــكل مــــــــــــــــن خلاي

 وتظــــــــــــل أمــــــــــــداً  ، أو أربــــــــــــع تحـــــــــــيط بهــــــــــــا محفظـــــــــــة ، تجتمــــــــــــع اثنـــــــــــان منهــــــــــــا » الغضـــــــــــروف

 وتحـــــــــــــدث مـــــــــــــادة خلاليـــــــــــــة تتـــــــــــــألف  ، والإِنقســـــــــــــام ، ة بخاصـــــــــــــة النمـــــــــــــوتفظـــــــــــــطـــــــــــــويلاً مح

 وإذا مــــــــــا غليــــــــــت انقلبــــــــــت  ، ةومــــــــــادة أجنبيــــــــــ ، مــــــــــن مــــــــــواد معدنيــــــــــة ) ٪ ٣ـ  ٢ ( مــــــــــن

 . الى الجلاتين

 . » مخ العظم«  النقي : الطبقة الثالثة

 وهـــــــــــــو مـــــــــــــادة  ) النقـــــــــــــي(  ويوجـــــــــــــد في وســـــــــــــط العظـــــــــــــام الطويلـــــــــــــة قنـــــــــــــاة يملأهـــــــــــــا

 . صفراء في جسم العظم
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 وأوعيــــــــــة شــــــــــعرية  ، ويتــــــــــألف مــــــــــن شــــــــــبكة ضــــــــــامة رخــــــــــوة فيهــــــــــا خلايــــــــــا شــــــــــحمية

ــــــــــــدة ، كبــــــــــــيرة ــــــــــــا حمــــــــــــر جدي ــــــــــــا بــــــــــــيض  ، وخلاي  مختلفــــــــــــة الأنــــــــــــواع وفيهــــــــــــا أيضــــــــــــاً وخلاي

  ) لنفاويــــــــــــة(  ثم خلايــــــــــــا ، خلايــــــــــــا النقــــــــــــي ذات نــــــــــــوى عديــــــــــــدة : خلايــــــــــــاً كبــــــــــــيرة هــــــــــــي

 . وهي تتلف المادة العظمية وتوسع القناة

 والأســــــــــــــاس الكيميــــــــــــــاوي للعظــــــــــــــم الــــــــــــــذي  : التركيــــــــــــــب الكيميــــــــــــــاوي للعظــــــــــــــم

 : والقوة هو ، يعطيه الصلابة

 . ٪ ٨٥حيث يشكل  ) فوسفات الكالسيوم( 

 . ٪ ٩بنسبة  ) كاربونات الكلس(   ويحتوي على فحمات

 . ٪ ٢بنسبة  ) فوسفات المانيزا(  وعلى

 . ٪ ٤بنسبة  ) فلور الكلس(  وعلى

 : تشكل العظام

ــــــــــــــة  وتتشــــــــــــــكل العظمــــــــــــــة الواحــــــــــــــدة مــــــــــــــن  ، تبــــــــــــــدو العظــــــــــــــام في تشــــــــــــــكلها مخاطي

ـــــــــــــــا الضـــــــــــــــامة ـــــــــــــــاً عظ ، مجموعـــــــــــــــة مـــــــــــــــن الخلاي ـــــــــــــــا تصـــــــــــــــبح خلاي ـــــــــــــــوهـــــــــــــــذه الخلاي   ، ةمي

 أو  ، لعظـــــــــــــــم كمـــــــــــــــا في العظـــــــــــــــام الغشـــــــــــــــائية كقبـــــــــــــــة الجمجمـــــــــــــــة والأضـــــــــــــــلاعوتكـــــــــــــــون ا

ـــــــــــــف  ، تصـــــــــــــبح خلايـــــــــــــاً غضـــــــــــــروفية تصـــــــــــــنع مـــــــــــــن الغضـــــــــــــروف نموذجـــــــــــــاً للعظـــــــــــــم  ثم تتل

 . هذا الغضروف بعد أن تلتهمه الخلايا الضامة وينقلب عظماً 

 : أنواع العظام

 : للعظم نوعان رئيسيان هما

 . الرجلينو  ، وهي عظام الذراعين : ـ العظام الطويلة ١

  ، والصـــــــــــلب والحــــــــــــوض ، وهـــــــــــي كعظـــــــــــام الجمجمـــــــــــة : ـ العظـــــــــــام المســـــــــــطحة ٢
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 وهـــــــــــــو تنظـــــــــــــيم يفيـــــــــــــد في إثقـــــــــــــال  ، وتغلـــــــــــــظ العظـــــــــــــام الطويلـــــــــــــة عنـــــــــــــد أطرافهـــــــــــــا

 وتتكـــــــــــــــــون الأطـــــــــــــــــراف  ، والجهـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن قصـــــــــــــــــب العظـــــــــــــــــام الى المفاصـــــــــــــــــل ، الـــــــــــــــــوزن

 . الغليظة اكثر ما تتكون من النسيج الاسفنجي

 لـــــــــــــــب أن تكـــــــــــــــون منحنيـــــــــــــــة لتهـــــــــــــــيء ســـــــــــــــطحاً فيغ : أمـــــــــــــــا العظـــــــــــــــام المســـــــــــــــطحة

 . )١( تصال العظام بهاواسعاً لإِ 

 وبيـــــــــــــــان  ، وتتوســـــــــــــــع كثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الموســـــــــــــــوعات الطبيـــــــــــــــة في تقســـــــــــــــيم العظـــــــــــــــام

 وخوفــــــــــــاً مــــــــــــن الخــــــــــــروج عــــــــــــن الصــــــــــــدد لكــــــــــــان بالإِمكــــــــــــان  ، وخصوصــــــــــــياتها ، أقســـــــــــامها

 . إعداد تقرير وافٍ عنها

  ، ركيباتــــــــــــهمــــــــــــن هــــــــــــذا العــــــــــــرض لبيــــــــــــان حقيقــــــــــــة العظــــــــــــم وت : وعلــــــــــــى أي حــــــــــــال

ـــــــــــذي يشـــــــــــكل الهيكـــــــــــل الأساســـــــــــي  ـــــــــــب ال ـــــــــــة في هـــــــــــذا التركي ـــــــــــة المتناهي ـــــــــــا الدق  تظهـــــــــــر لن

 وغضــــــــــــــاريف ويلتفــــــــــــــت الــــــــــــــداعي الى  ، واليــــــــــــــاف ، للبــــــــــــــدن بمــــــــــــــا فيــــــــــــــه مــــــــــــــن أنســــــــــــــجة

ــــــــــــديع صــــــــــــنع االله ــــــــــــه أن يــــــــــــرحم هــــــــــــذا الجهــــــــــــاز  ، ب ــــــــــــه لــــــــــــذلك يتوســــــــــــل الي  ونعمتــــــــــــه علي

 ف أن وعظمتـــــــــــــه فمـــــــــــــن الحيـــــــــــــ ، الـــــــــــــدقيق الـــــــــــــذي يـــــــــــــدل التعمـــــــــــــق فيـــــــــــــه علـــــــــــــى قدرتـــــــــــــه

 . والتعذيب ، وطعمة للحريق ، يكون هذا الجهاز الدقيق أكلةً للنار

 . ولكن عفو االله أشمل ، وصحيح أن الإنسان جنى على نفسه

 . والى هنا ينتهي المقطع الأول من هذا الفصل

 . » يا من بدأ خلقي« 

ــــــــــداعي  ــــــــــث يســــــــــتعرض ال ــــــــــاني مــــــــــن الفصــــــــــل حي ــــــــــدأ المقطــــــــــع الث  وبهــــــــــذه الفقــــــــــرة يب

 . عليه فيذكره بها لتكون منة أخرى منه عليه أيادي االله

__________________ 

 وكــــــــــــــــــــذلك مــــــــــــــــــــن  ) ١٣٩٨ـ  ١٣٩٧(  ص ١٠ج  : لاحــــــــــــــــــــظ الموســــــــــــــــــــوعة الطبيــــــــــــــــــــة الحديثــــــــــــــــــــة )١(

 . ٢٧ـ  ٢٢ : علوم الطب في الاسلام



 

٢٦٣ 

 ونقلـــــــــــــه مـــــــــــــن  ، وإفاضـــــــــــــة الـــــــــــــروح عليـــــــــــــه ، خلقـــــــــــــه : وأول يـــــــــــــدٍ الله عليـــــــــــــه هـــــــــــــي

 . الأصلاب الى هذه الحياة

ــــــــــــــة نجــــــــــــــد القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم يتحــــــــــــــدث عنهــــــــــــــا وفي استعر   اضــــــــــــــنا للمســــــــــــــيرة الحياتي

 : بآيات كريمة هي ما جاء في قوله تعالى

ــــــا  ( ــــــدْ خَلَقْنَ ــــــينٍ الإِْ وَلَقَ ــــــن طِ ــــــلاَلَةٍ مِّ ــــــن سُ ــــــرَارٍ  نسَــــــانَ مِ ــــــي قَـ ــــــةً فِ ــــــاهُ نطُْفَ ــُــــمَّ جَعَلْنَ  ث

  مُضْــــــــغَةً فَخَلَقْنَــــــــا الْمُضْــــــــغَةَ عِظاَمًــــــــا ثــُــــــمَّ خَلَقْنَــــــــا النُّطْفَــــــــةَ عَلَقَــــــــةً فَخَلَقْنَــــــــا الْعَلَقَــــــــةَ  مَّكِــــــــينٍ 

ــــــــــــا آخَــــــــــــرَ فَكَسَــــــــــــوْناَ الْعِظَــــــــــــامَ لَحْمًــــــــــــا ثــُــــــــــمَّ  ــــــــــــارَكَ اللَّـــــــــــــهُ أَحْسَــــــــــــنُ  أنَشَــــــــــــأْناَهُ خَلْقً تَبَ  فَـ

 . )١( ) الْخَالِقِينَ 

ـــــــــه عـــــــــز وجـــــــــل  أَنْ خَلَقَكُـــــــــم مِّـــــــــن تُــــــــــرَابٍ ثـُــــــــمَّ إِذَا أنَـــــــــتُم وَمِـــــــــنْ آياَتـِــــــــهِ  ( : وقول

 . )٢( ) رُونَ بَشَرٌ تنَتَشِ 

ــــــــــال تعــــــــــالى  إِن كُنــــــــــتُمْ فِــــــــــي ريَـْـــــــــبٍ مِّــــــــــنَ الْبـَعْــــــــــثِ فإَِنَّــــــــــا أيَُّـهَــــــــــا النَّــــــــــاسُ  ( : وق

 خَلَقْنـَـــــاكُم مِّــــــن تُـــــــرَابٍ ثـُـــــمَّ مِــــــن نُّطْفَــــــةٍ ثـُـــــمَّ مِــــــنْ عَلَقَــــــةٍ ثـُـــــمَّ مِــــــن مُّضْــــــغَةٍ مُّخَلَّقَــــــةٍ وَغَيْــــــرِ 

 . )٣( ) مُخَلَّقَةٍ 

ــــــــــهُ ذِي أَحْسَــــــــــنَ  الَّــــــــــ ( : وفي آيــــــــــة رابعــــــــــة قــــــــــال تعــــــــــالى ــــــــــدَأَ  كُــــــــــلَّ شَــــــــــيْءٍ خَلَقَ  وَبَ

ـــــــــــــ نسَـــــــــــــانِ مِ ـــــــــــــقَ الإِْ ـــــــــــــينٍ خَلْ ـــــــــــــاءٍ  ن طِ ـــــــــــــن مَّ ـــــــــــــلاَلَةٍ مِّ ـــــــــــــن سُ ـــــــــــــلَ نَسْـــــــــــــلَهُ مِ ــُـــــــــــمَّ جَعَ  ث

 . )٤( ) مَّهِينٍ 

 بــــــــــل هنــــــــــاك آيــــــــــات أخــــــــــرى  ، ولم يقتصــــــــــر القــــــــــرآن الكــــــــــريم علــــــــــى هــــــــــذه الآيــــــــــات

 مــــــــــــــن  وكلهــــــــــــــا تشــــــــــــــرح لنــــــــــــــا عمليــــــــــــــة تكــــــــــــــون الإِنســــــــــــــان ، جــــــــــــــاءت بهــــــــــــــذا المضــــــــــــــمون

 . اللحظة الأولى

__________________ 

 . ) ١٤ـ  ١٢ ( آية : سورة المؤمنون )١(

 . ) ٢٠(  آية : سورة الروم )٢(

 . ) ٥ ( آية : سورة الحج )٣(

 . ) ٨ ـ ٧(  آية : سورة السجدة )٤(



 

٢٦٤ 

 والـــــــــــذي يظهــــــــــــر مـــــــــــن مجمــــــــــــوع الآيـــــــــــات الكريمــــــــــــة أن عمليـــــــــــة تكــــــــــــوين الإِنســــــــــــان 

 : بدأت على مرحلتين

 . وحواء ، وهو آدم ، خلق الإِنسان الأولـ مرحلة  ١

 . وحواء ، آدم : ـ وهي مرحلة خلق البشر من هذين ٢

 فالآيــــــــات الكريمــــــــة عــــــــبرت مــــــــرة بــــــــإن خلقــــــــه كــــــــان مــــــــن  : أمــــــــا المرحلــــــــة الأولــــــــى

 . من طين : وأخرى ، تراب

  ، فإ�مــــــــــــا شــــــــــــيء واحــــــــــــد ، أو الطــــــــــــين ، الــــــــــــتراب : وســــــــــــواءً كــــــــــــان المبــــــــــــدأ هــــــــــــو

 يتكــــــــــــون مــــــــــــن نفــــــــــــس المــــــــــــواد  ) آدم(  الإِنســــــــــــان الأول وينــــــــــــبيء هــــــــــــذا عــــــــــــن أن جســــــــــــم

ـــــــــــة ـــــــــــتي تتكـــــــــــون منهـــــــــــا الترب ـــــــــــة ال  وان كـــــــــــان الطـــــــــــب الحـــــــــــديث لم يتوصـــــــــــل لحـــــــــــد  ، الأولي

 . الآن لحل هذه القضية من كيفية خلق هذه المادة

 فقـــــــــــد عـــــــــــبرت الآيـــــــــــات الكريمـــــــــــة عنهـــــــــــا بـــــــــــان خلـــــــــــق  : أمـــــــــــا المرحلـــــــــــة الثانيـــــــــــة

 . ) ماء مهين(  الإِنسان من آدم كان من

 ذلــــــــك مــــــــا تفصــــــــله لنــــــــا  . وتتطــــــــور ، ولكــــــــن كيــــــــف تبــــــــدأ هــــــــذه المســــــــيرة الحياتيــــــــة

 : الآيات الكريمة في قوله تعالى

نسَــــــــــــانَ مِــــــــــــن  ( ــــــــــــن طِــــــــــــينٍ وَلَقَــــــــــــدْ خَلَقْنَــــــــــــا الإِْ  إلى آخــــــــــــر الآيــــــــــــة  ) سُــــــــــــلاَلَةٍ مِّ

 . السابقة

ـــــــــــدا لنـــــــــــا واضـــــــــــحاً المراحـــــــــــل الـــــــــــتي يمـــــــــــر بهـــــــــــا الإِنســـــــــــان مـــــــــــن   وفي هـــــــــــذه الآيـــــــــــة ب

ـــــــــــــدأ مـــــــــــــن ، مـــــــــــــن تكونـــــــــــــه الى تمـــــــــــــام خلقـــــــــــــه اللحظـــــــــــــة الأولى   : وان هـــــــــــــذه المراحـــــــــــــل تب

 ومــــــــــــــــــــــن ثم تــــــــــــــــــــــأتي مرحلــــــــــــــــــــــة  . إلى عظــــــــــــــــــــــام ، إلى مضــــــــــــــــــــــغة ، نطفــــــــــــــــــــــة إلى علقــــــــــــــــــــــة

 الإِكســـــــــــاء اللحمـــــــــــي بعـــــــــــد تكـــــــــــون العظـــــــــــام ليكـــــــــــون الجنـــــــــــين تامـــــــــــاً مســـــــــــتعداً للانتقـــــــــــال 

ــــــــــدنيا واذا مــــــــــا مــــــــــن  ــــــــــا أن نتنــــــــــاول الموضــــــــــوع بشــــــــــيء مــــــــــنأبطــــــــــن أمــــــــــه الى هــــــــــذه ال   ردن
 



 

٢٦٥ 

 نـــــــــــــــرى الموســـــــــــــــوعات الطبيـــــــــــــــة تحـــــــــــــــدثنا عـــــــــــــــن مراحـــــــــــــــل تطـــــــــــــــور الجنـــــــــــــــين في التفصـــــــــــــــيل 

 : الرحم على النحو التالي

ـــــــــــي ـــــــــــأثير لـــــــــــه  : المن ـــــــــــوي الت ـــــــــــيض قل  وهـــــــــــو ســـــــــــائل غـــــــــــروي قشـــــــــــطي أصـــــــــــفر مب

ـــــــــــــه ـــــــــــــراز  ، رائحـــــــــــــة خاصـــــــــــــة ب ـــــــــــــد خروجـــــــــــــه يتحـــــــــــــد مـــــــــــــع مـــــــــــــزيج مركـــــــــــــب مـــــــــــــن إف  وعن

 . وغدد مجرى البول ، والبروستاتا ، وغدد كوبر ، الحويصلات المنوية

ــــــــــــوي مجهــــــــــــري الحجــــــــــــم يشــــــــــــبه صــــــــــــغيروالحيــــــــــــ ــــــــــــب(  الضــــــــــــفدع وان المن ــــــــــــا ذني   ) أب

 وذيــــــــــــل طويــــــــــــل يدفعــــــــــــه الى  ، وجــــــــــــزء متوســــــــــــط مســــــــــــتدير ، لــــــــــــه رأس أبــــــــــــيض مســــــــــــطح

 . أمام بحركته الدائبة القوية

 وعنــــــــــــد نضــــــــــــجها يحملهــــــــــــا الســــــــــــائل  ، وتتكــــــــــــون الحيوانــــــــــــات المنويــــــــــــة في الخصــــــــــــية

  ي أي عنـــــــــــــــــــــدالمنــــــــــــــــــــوي الـــــــــــــــــــــذي ينـــــــــــــــــــــدفع الى المهبــــــــــــــــــــل في ذروة الاتصـــــــــــــــــــــال الجنســـــــــــــــــــــ

 ويخـــــــــــرج مـــــــــــن القضـــــــــــيب عنـــــــــــد القــــــــــذف مـــــــــــا يمـــــــــــلأ ملعقـــــــــــة شـــــــــــاي مـــــــــــن  ، ) القــــــــــذف( 

ــــــــــــــه نحــــــــــــــو ، المــــــــــــــني تقريبــــــــــــــاً  ــــــــــــــوي : وب ــــــــــــــون حيــــــــــــــوان من  ويمــــــــــــــوت أغلــــــــــــــب  . مائتــــــــــــــا ملي

 . ويدخل الباقي منها الى الرحم ، الحيوانات المنوية بعد مدة قصيرة

 لــــــــــيلقح واحــــــــــد منهــــــــــا  » قــــــــــالوب«  ةبــــــــــويــــــــــتمكن عــــــــــدد قليــــــــــل مــــــــــن دخــــــــــول أنبو 

 . لبيضة إن كانت هناكا

 ويكفــــــــــي حيــــــــــوان منــــــــــوي واحــــــــــد مــــــــــن هــــــــــذا العــــــــــدد الكبــــــــــير لإِخصــــــــــاب البيضــــــــــة 

ـــــــــــــــــة  ) التلقـــــــــــــــــيح(  : ويســـــــــــــــــمى هـــــــــــــــــذا ،  داخلهـــــــــــــــــافيفتطمـــــــــــــــــر رأســـــــــــــــــه  ـــــــــــــــــدأ عملي  وتب

 . التناسل

 وتلحقهـــــــــــــا تتحـــــــــــــول الى بيضـــــــــــــة  ، وبعـــــــــــــد اتحـــــــــــــاد البويضـــــــــــــة بـــــــــــــالحيوانين المنـــــــــــــويين

 مســـــــــــــــــاعدة أهـــــــــــــــــداب و  ، مخصــــــــــــــــبة تـــــــــــــــــدخل الى الــــــــــــــــرحم بســـــــــــــــــبب انقبـــــــــــــــــاض البــــــــــــــــوق

ـــــــــــة ـــــــــــه المخاطي ـــــــــــة لطبقت ـــــــــــق عليهـــــــــــا القـــــــــــرآن  ، البشـــــــــــرة المغطي ـــــــــــدور يطل  وهـــــــــــي في هـــــــــــذا ال

ـــــــــــــث تســـــــــــــتقر في ) النطفـــــــــــــة(  : الكـــــــــــــريم اســـــــــــــم ـــــــــــــرار مكـــــــــــــين(  حي   وهـــــــــــــو الـــــــــــــدعاء ) ق
 



 

٢٦٦ 

 . الخاص من رحم المرأة ليحافظ عليها في تمام المدة المعينة

 دور يمكنهـــــــــا  لتصـــــــــبح في » علقـــــــــة«  وبعـــــــــد هـــــــــذا يبـــــــــدأ تحـــــــــول هـــــــــذه النطفـــــــــة الى

 . من التغذية بما يقدمه الرحم لها من دم

 وهــــــــــــي القطعــــــــــــة  » مضــــــــــــغة«  ومــــــــــــن دور كو�ــــــــــــا علقــــــــــــة تتحــــــــــــول الى دور كو�ــــــــــــا

ــــــــــــــــــدم الغليظــــــــــــــــــة  أن تأخــــــــــــــــــذ المضــــــــــــــــــغة مجراهــــــــــــــــــا الطبيعــــــــــــــــــي في  ، ومــــــــــــــــــن ثم ، مــــــــــــــــــن ال

ــــــــــك  ، التغذيــــــــــة تشــــــــــتد لتكــــــــــون عظامــــــــــاً رخــــــــــوة في مبــــــــــدئها ثم تتصــــــــــلب  ويــــــــــأتي بعــــــــــد ذل

 فــــــــــــإن اســـــــــــــم الحمـــــــــــــل  » حمـــــــــــــيلاً «  فيكــــــــــــون هـــــــــــــذا الحيــــــــــــوان ، لحمدور الإِكســــــــــــاء بـــــــــــــال

 وفي الأســــــــــــــــابيع الأثــــــــــــــــني عشــــــــــــــــر  . يطلــــــــــــــــق علــــــــــــــــى البيضــــــــــــــــة في الأســــــــــــــــبوعين الأولــــــــــــــــين

  أمــــــــــــا بعــــــــــــد ذلــــــــــــك فيطلــــــــــــق عليــــــــــــه اســــــــــــم . » الجنــــــــــــين«  التاليــــــــــــة يطلــــــــــــق عليــــــــــــه اســــــــــــم

 . » الجميل« 

 وقـــــــــد تضـــــــــمنت كثـــــــــير مـــــــــن الموســـــــــوعات الطبيـــــــــة كشـــــــــفاً يبـــــــــدأ مـــــــــن الشـــــــــهر الأول 

ــــــــــــه قطــــــــــــر الحمــــــــــــل ، ل لينتهــــــــــــي بــــــــــــه في الشــــــــــــهر العاشــــــــــــرللحمــــــــــــ ــــــــــــه  ، وبينــــــــــــت في  وطول

 . )١( ووزنه في كل شهر من تلك الشهور ، وغذاءه ، وصفاته

ــــــــــه علــــــــــى الشــــــــــكل  ــــــــــان كيفيــــــــــة تكــــــــــوين الإِنســــــــــان مــــــــــن مبدئ  ولســــــــــنا في صــــــــــدد بي

ـــــــــــــتراب  ـــــــــــــدما يرجـــــــــــــع الى أرذل العمـــــــــــــر ليســـــــــــــتقبله ال ـــــــــــــه عن ـــــــــــــة أدوار حيات  الـــــــــــــدقيق الى بقي

ــــــــق بهــــــــذه الفقــــــــرة  ، أن كــــــــان منشــــــــأه منهــــــــامــــــــرة أخــــــــرى بعــــــــد   بــــــــل المهــــــــم بيــــــــان مــــــــا يتعل

ــــــــــدقيق ــــــــــق الإِنســــــــــان بهــــــــــذا التنظــــــــــيم ال ــــــــــدء خل  وإعطــــــــــاء صــــــــــورة مــــــــــن نعــــــــــم االله  ، مــــــــــن ب

ــــــــــــــث صــــــــــــــوره ــــــــــــــتي ، فأحســــــــــــــن صــــــــــــــورته ، عليــــــــــــــه حي ــــــــــــــدرج بــــــــــــــه بهــــــــــــــذه المراحــــــــــــــل ال   وت
__________________ 

  ) جنـــــــــــــــين وتناســـــــــــــــل(  دةمـــــــــــــــا : لاحـــــــــــــــظ لهـــــــــــــــذه البحـــــــــــــــوث مفصـــــــــــــــلاً الموســـــــــــــــوعة الطبيـــــــــــــــة الحديثـــــــــــــــة )١(

 . ٣٣ـ  ٢٢ : وكذلك من علوم الطب في الاسلام ، ١٣و  ٤ج 



 

٢٦٧ 

ــــــــــــــة وترعــــــــــــــاه أدق  ، ذكرنــــــــــــــاه محفوظــــــــــــــاً   ومراعــــــــــــــىً وفــــــــــــــق نظــــــــــــــام خــــــــــــــاص تحوطــــــــــــــه العناي

 لينــــــــــــــزل برفــــــــــــــق الى  » حمــــــــــــــيلاً «  ودفئــــــــــــــاً وحنانــــــــــــــاً الى ان يكتمــــــــــــــل ، غــــــــــــــذاءً  : حاضــــــــــــــنة

 . هذه الحياة طفلاً سوياً 

 ى ذهــــــــــن الــــــــــداعي فيتصــــــــــورها لــــــــــيرى رعايــــــــــة االله كــــــــــل هــــــــــذه التطــــــــــورات تمــــــــــر علــــــــــ

 ؟ وصنيع قدرته ، وهو مخلوقه ، وتكوينه فلماذا يتركه ، له في بدء خلقه

 . » وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي« 

ـــــــــدأ خلقـــــــــه فقـــــــــد  ـــــــــه الكريمـــــــــة علـــــــــى الإِنســـــــــان فبعـــــــــد أن ب  وهـــــــــذه مـــــــــن جملـــــــــة أيادي

ــــــــــه بــــــــــين المــــــــــذكورين في هــــــــــذه الحيــــــــــاة ــــــــــد كــــــــــان عــــــــــدماً  ، جعل  ذلــــــــــك العــــــــــالم  ومــــــــــن ، وق

ــــــــــــــه ليكــــــــــــــون إنســــــــــــــاناً سميعــــــــــــــاً  ــــــــــــــاة ، المجهــــــــــــــول جــــــــــــــاء ب ــــــــــــــع بهــــــــــــــذه الحي   . وبصــــــــــــــيراً يتمت

 . وليقدم الحياة الدائمة بعد موته ما يجعله قرير العين هانئاً 

ـــــــىٰ  ( ـــــــلْ أتََ ـــــــهَ ـــــــدَّهْرِ لَ ـــــــنَ ال نسَـــــــانِ حِـــــــينٌ مِّ ـــــــى الإِْ ـــــــذْكُوراًعَلَ ـــــــيْئًا مَّ  إِنَّـــــــا  مْ يَكُـــــــن شَ

نسَانَ مِ   . )١( ) ن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّـبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًاخَلَقْنَا الإِْ

 ودفعـــــــــــه الى  ، إنـــــــــــه لم يكـــــــــــن شـــــــــــيئاً مـــــــــــذكوراً قبـــــــــــل أن يخلـــــــــــق فلمـــــــــــاذا جـــــــــــاء بـــــــــــه

 : وقد أكملت الآية الكريمة المسيرة بقوله تعالى ، خضم هذه الحياة

نَاهُ السَّبِيلَ  (  . )٢( ) ا كَفُوراًإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّ إِنَّا هَدَيْـ

ـــــــــــــث هـــــــــــــداه  ـــــــــــــه حي ـــــــــــــؤدي مـــــــــــــا علي ـــــــــــــد االله بالإِنســـــــــــــان دوره لي  ولقـــــــــــــد أناطـــــــــــــت ي

 وليقــــــــــــوم بكــــــــــــل مــــــــــــا  ، ومــــــــــــن ثم يكــــــــــــون إنســــــــــــاناً يســــــــــــتفيد منــــــــــــه الآخــــــــــــرون ، الســــــــــــبيل

  ، فيـــــــــــــؤدي رســـــــــــــالته ، أنـــــــــــــيط اليـــــــــــــه مـــــــــــــن أدوار يكـــــــــــــون فيهـــــــــــــا مراقبـــــــــــــاً مـــــــــــــن قبـــــــــــــل االله

 . ر له البقاء فيهوبعد كل هذا ينال جزاءه في ذلك العالم الذي يقد

__________________ 

 . ) ٢ـ  ١ ( آية : سورة الدهر )١(

 . ) ٣ ( آية : سورة الدهر )٢(
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 . وذكره توالت أياديه الكريمة عليه ، وبعد خلقه

 كمــــــــــا تــــــــــنص علــــــــــى ذلــــــــــك فقــــــــــرات   ـ وتغذيتــــــــــه ، والــــــــــبر بــــــــــه ، فأحســــــــــن تربيتــــــــــه

 الدعاء ـ

 فكفلــــــــــــه  ، وجــــــــــــودفإنــــــــــــه حفظــــــــــــه بعــــــــــــد أن أخرجــــــــــــه الى هــــــــــــذا ال : أمــــــــــــا تربيتــــــــــــه

ــــــــــه ــــــــــه مــــــــــا يحســــــــــن تربيت ــــــــــه مــــــــــن عطــــــــــف أبوي ــــــــــأ ل ــــــــــه مــــــــــن  ةوالمحافظــــــــــ ، الحــــــــــواظن وهي  علي

 . كل سوء وأحسن إليه بكل النعم التي تمتع بها في هذه الحياة

ــــــــــتي تمــــــــــر بهــــــــــا مســــــــــيرته  ــــــــــع المراحــــــــــل ال ــــــــــه الغــــــــــداء الكــــــــــافي في جمي ــــــــــأ ل  ومــــــــــن ثم هي

 ه الأدوار منحــــــــــــــه وفي كــــــــــــــل هــــــــــــــذ ، وشــــــــــــــيخاً  ، وشــــــــــــــاباً  ، ورضــــــــــــــيعاً  ، الحياتيــــــــــــــة حمــــــــــــــلاً 

 . من نوعية الغذاء ما يناسبه ذلك الدور الذي يمر به

 . بهذا الأسلوب العاطفي بدأ المقطع الثاني من دعائه

 وقبــــــــــــل ان ننتقــــــــــــل الى الفقــــــــــــرات مــــــــــــن هــــــــــــذا المقطــــــــــــع يجــــــــــــدر بنــــــــــــا أن ننتقــــــــــــل الى 

ــــــــــة لنــــــــــرى لــــــــــذة   مشــــــــــهد مــــــــــن مشــــــــــاهد الــــــــــدعاء المماثلــــــــــة لعــــــــــرض هــــــــــذه المســــــــــيرة الحياتي

 . هبة الموقف الخشوعي للخالق عز وجلور  ، الدعاء

ــــــــــه الســــــــــلام«  إنــــــــــه الإِمــــــــــام الحســــــــــين ــــــــــوم  » علي  يخــــــــــرج مــــــــــن خيمتــــــــــه في ظهــــــــــيرة ي

ـــــــــــــــــــيرهم ، الحجـــــــــــــــــــيج وفي وســـــــــــــــــــط ضـــــــــــــــــــجيج ، التاســـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن ذي الحجـــــــــــــــــــة   ، وتكب

ـــــــــه ـــــــــه أهـــــــــل بيت ـــــــــل مـــــــــن  ، وتهلـــــــــيلهم يحـــــــــوط ب ـــــــــب الجب ـــــــــف مـــــــــن شـــــــــيعته ليقـــــــــف بجان  ولفي

  ، ويرفـــــــــــــع يديـــــــــــــه الى الســــــــــــــماء ، وادي عرفـــــــــــــات متجهـــــــــــــاً الى صـــــــــــــوب البيـــــــــــــت الحـــــــــــــرام

ـــــــــــــــــه إمـــــــــــــــــارات الخضـــــــــــــــــوع ـــــــــــــــــين  ، وبوجـــــــــــــــــه تظهـــــــــــــــــر علي  ودمـــــــــــــــــوع منهمـــــــــــــــــرة مـــــــــــــــــن عين

 : منكسرتين يبدأ أبو الشهداء بصوت يجلله الحزن فيقول

  ، وأشــــــــــــــهد بالربوبيــــــــــــــة لـــــــــــــك مقــــــــــــــراً بأنــــــــــــــك ربي ، اللهـــــــــــــم اني أرغــــــــــــــب اليـــــــــــــك« 

  نواليــــــــــــك مــــــــــــردي ابتــــــــــــدأتني بنعمتــــــــــــك قبــــــــــــل أن أكــــــــــــون شــــــــــــيئاً مــــــــــــذكوراً وخلقتــــــــــــني مــــــــــــ
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ــــــــــــــتراب ــــــــــــــون ، ال ــــــــــــــب المن   ، واخــــــــــــــتلاف الــــــــــــــدهور ، ثم اســــــــــــــكنتني الأصــــــــــــــلاب أمنــــــــــــــاً لري

ـــــــــــــــام  ، والســـــــــــــــنين ـــــــــــــــم أزل ضـــــــــــــــاعناً مـــــــــــــــن صـــــــــــــــلب الى رحـــــــــــــــم في تقـــــــــــــــادمٍ مـــــــــــــــن الأي  فل

 وأســــــــــــــكنتني  ، فابتــــــــــــــدعت خلقــــــــــــــي مــــــــــــــن مــــــــــــــني يمــــــــــــــنى ، والقــــــــــــــرون الخاليــــــــــــــة ، الماضــــــــــــــية

 تجعــــــــــــــل ولم  ، وجلـــــــــــــدٍ لم تشــــــــــــــهدني خلقـــــــــــــي ، ودمٍ  ، في ظلمـــــــــــــات ثـــــــــــــلاث بــــــــــــــين لحـــــــــــــمٍ 

 ثم أخــــــــــرجتني للــــــــــذي ســــــــــبق لي مــــــــــن الهــــــــــدى الى الــــــــــدنيا تامــــــــــاً  ، اليَّ شــــــــــيئاً مــــــــــن أمــــــــــري

ــــــــــــني في المهــــــــــــد طفــــــــــــلاً صــــــــــــبياً  ، ســــــــــــوياً  ــــــــــــاً مريــــــــــــاً  ، وحفظت ــــــــــــني مــــــــــــن الغــــــــــــذاء لبن   ، ورزقت

 وكلأتــــــــــــــــني  ، وكفلتــــــــــــــــني الأمهــــــــــــــــات الــــــــــــــــرواحم ، وعطفــــــــــــــــت علــــــــــــــــيّ قلــــــــــــــــوب الحــــــــــــــــواظن

 ن فتعاليــــــــــت يــــــــــا رحــــــــــيم يــــــــــا والنقصــــــــــا ، وســــــــــلمتني مــــــــــن الزيــــــــــادة ، مــــــــــن طــــــــــوارق الجــــــــــان

 . )١( » رحمن

 دوار حيـــــــــــــاتي فلمــــــــــــــاذا أت هـــــــــــــذه أياديــــــــــــــك علـــــــــــــي يـــــــــــــا رب في جميــــــــــــــع واذا كانـــــــــــــ

 : بل ؟ وتعذبني وأنت ربي ، تعرض بوجهك الكريم

 . » يبهبني لابتداء كرمك وسالف برك « 

ـــــــــا رب ـــــــــدء ي ـــــــــداء كرمـــــــــك : وعـــــــــوداً علـــــــــي ب  ومـــــــــا مضـــــــــى  ، فكمـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن ابت

 وتغـــــــــــــــــــذيتي  ، وتلطفـــــــــــــــــــت في تـــــــــــــــــــربيتي ، مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــرك بي حيـــــــــــــــــــث بـــــــــــــــــــدأت خلقـــــــــــــــــــي

ــــــــــني مــــــــــرة أخــــــــــرى تمــــــــــن بهــــــــــا علــــــــــي مــــــــــن شمــــــــــول عطفــــــــــك لي فــــــــــلا حــــــــــد  ، ورعــــــــــايتي  فهب

 . بل أنت جواد كريم ، ولا ساحل لجودك ، لكرمك

ـــــــــــــــــي أتـــــــــــــــــراك معـــــــــــــــــذبي بنـــــــــــــــــارك بعـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــا إلۤ «   هـــــــــــــــــي وســـــــــــــــــيدي ورب

 . » توحيدك

 تبــــــــــــــــدأ العمليــــــــــــــــة الحســــــــــــــــابية مــــــــــــــــع االله لجلــــــــــــــــب  : وبالبــــــــــــــــدء بــــــــــــــــالمقطع الثالــــــــــــــــث

 . ه وقد بدأها الداعي بندائه بالفاظٍ كلها تدل عليهعطف

__________________ 

ـــــــــــــــب  . في يـــــــــــــــوم عرفـــــــــــــــه » عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام«  مـــــــــــــــن دعـــــــــــــــاء الامـــــــــــــــام الحســـــــــــــــين )١(  ذكرتـــــــــــــــه جميـــــــــــــــع كت

 . والمزارات ، الادعية
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 . ولا معبود لنا سواه ، هو المعبود : هفالإِلۤ 

 منـــــــــه علينـــــــــا فهـــــــــو  ولا أســـــــــلط ، ورئيســـــــــهم ، والســـــــــيد هـــــــــو المســـــــــلط علـــــــــى القـــــــــوم

 . وقادر على كل شيء ، بيده كل شيء

  : وهـــــــــــــو ، وهـــــــــــــو مالـــــــــــــك كـــــــــــــل شـــــــــــــيء ، والمطـــــــــــــاع ، وهـــــــــــــو المالـــــــــــــك : والـــــــــــــرب

 . )١( ) مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ الَّذِي لَهُ  (

ــــــــــا صــــــــــورة  ــــــــــوع مــــــــــن التعاقــــــــــب يرســــــــــم لن ــــــــــداء بهــــــــــذه الأسمــــــــــاء علــــــــــى هــــــــــذا الن  والن

 فنتصــــــــــــوره كــــــــــــالغريق  ، ه الأسمــــــــــــاءوهــــــــــــو يكــــــــــــرر هــــــــــــذ ، واضــــــــــــحة عــــــــــــن حالــــــــــــة الــــــــــــداعي

 . يطلق صرخات الاستغاثة يطلب النجدة من ربه

 : وكما يقول الشاعر

ــــــــــــــــــــــــــك بأبصــــــــــــــــــــــــــارنا  شخصــــــــــــــــــــــــــنا الي

  
 شــــــــــــــــخوص الغريــــــــــــــــق لمــــــــــــــــر الســــــــــــــــفن 

  
 . » أتراك« 

  ، ) رأى(  مضـــــــــــــــــــــــــــارع ) تــــــــــــــــــــــــــرى(  و ، والهمــــــــــــــــــــــــــزة للاســــــــــــــــــــــــــتفهام الحقيقــــــــــــــــــــــــــي

 والكـــــــــــاف مفعـــــــــــول  ) ةعلميـــــــــــ(  : وقيـــــــــــل أ�ـــــــــــا ) بصـــــــــــرية(  : والرؤيـــــــــــة هنـــــــــــا قيـــــــــــل أ�ـــــــــــا

 ة بعـــــــــــــد فعـــــــــــــل المضـــــــــــــارع في موضـــــــــــــع المفعـــــــــــــول الثـــــــــــــاني والجملـــــــــــــة الواقعـــــــــــــ ، تـــــــــــــرى الأول

 ان كانــــــــــــــــت مــــــــــــــــأخوذة مــــــــــــــــن رأى وفي موضــــــــــــــــع الحــــــــــــــــال  ، ان كانــــــــــــــــت تــــــــــــــــرى علميــــــــــــــــة

 . البصرية

 وربمـــــــــــا قرئـــــــــــت بضـــــــــــم التـــــــــــاء  ، وتكـــــــــــون القـــــــــــراءة في هـــــــــــذه الصـــــــــــورة بفـــــــــــتح التـــــــــــاء

  اف ضـــــــــمير في محـــــــــل رفـــــــــع علـــــــــى انـــــــــهوالكـــــــــ ، علـــــــــى أن يكـــــــــون فعـــــــــلاً مبنيـــــــــاً للمجهـــــــــول

 
__________________ 

 . ) ٢ ( آية : سورة الفرقان )١(
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 . )١( نائب فاعل

 والمعــــــــــــنى المــــــــــــراد مــــــــــــن هــــــــــــذه الكلمــــــــــــة واضــــــــــــح حيــــــــــــث يســــــــــــتفهم الــــــــــــداعي مــــــــــــن 

 ؟ ربه فإنه هل يعذبه بعد توحيده

 فهـــــــــــو يطالبـــــــــــه بمـــــــــــا  ، ومــــــــــن هنـــــــــــا يبـــــــــــدأ الحـــــــــــوار الرقيـــــــــــق بــــــــــين الـــــــــــداعي وخالقـــــــــــه

 : ة الكريمة من غفران ذنب من وحد االله وقالصرحت به السن

 . وهي أخبار كثيرة . » ه إلا االلهلا إلۤ « 

 ه إلا االله لا إلــۤــــــــ : قــــــــــول » عليــــــــــه الســــــــــلام«  منهــــــــــا ـ مــــــــــا عــــــــــن الإِمــــــــــام الصــــــــــادق

 . )٢( » ثمن الجنة

ــــــــــــــــارك : وفي حــــــــــــــــديث آخــــــــــــــــر ــــــــــــــــه ، إن االله تب ــــــــــــــــه  ، وتعــــــــــــــــالى أقســــــــــــــــم بعزت  وجلال

 . )٣( ابداً  أن لا يعذب أهل توحيده بالنار

ـــــــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــــــــارك«  : وفي حـــــــــــــــــــــــديث ثال  وتعـــــــــــــــــــــــالى حـــــــــــــــــــــــرم أجســـــــــــــــــــــــاد  ، ان االله تب

 . )٤( » الموحدين على النار

 وبهــــــــــــذا المضــــــــــــمون توجــــــــــــد أخبــــــــــــار كثــــــــــــيرة كلهــــــــــــا تضــــــــــــمن لمــــــــــــن وحــــــــــــد االله أن لا 

ـــــــــــتي صـــــــــــرح بهـــــــــــا  ـــــــــــه بهـــــــــــذه الوعـــــــــــود ال ـــــــــــب رب ـــــــــــداعي يطال ـــــــــــار ولهـــــــــــذا جـــــــــــاء ال  تمســـــــــــه الن

  ، صــــــــــــــدرت منــــــــــــــه المخالفــــــــــــــاتو  ، فهــــــــــــــو وان كــــــــــــــان قــــــــــــــد أذنــــــــــــــب . أمنــــــــــــــاء الشــــــــــــــريعة

 وعــــــــــدم  ، ولكنــــــــــه قــــــــــدم في حياتــــــــــه مــــــــــا يضــــــــــمن لــــــــــه كســــــــــب الموقــــــــــف مــــــــــن توحيــــــــــد االله

  ونحــــــــــــن بهــــــــــــذا الصــــــــــــدد أن ننتقــــــــــــل الى حــــــــــــديث آخـــــــــــــر ، يجــــــــــــدر بنــــــــــــا. و  الشــــــــــــرك بــــــــــــه
__________________ 

 حيــــــــــــــث تنــــــــــــــاول تحليــــــــــــــل هــــــــــــــذه الكلمــــــــــــــة مــــــــــــــن الناحيــــــــــــــة  ) ٧٤(  ص : لاحــــــــــــــظ اســــــــــــــرار العــــــــــــــارفين )١(

 . ة بشكل مفصلوالنحوي ، الادبية

 التوحيـــــــــــــد للشـــــــــــــيخ الصـــــــــــــدوق / بـــــــــــــاب ثـــــــــــــواب  : وغيرهـــــــــــــا ، لاحـــــــــــــظ هـــــــــــــذه الاخبـــــــــــــار )٤ـ  ٣ـ  ٢(

 . ١٣ ، ٧ ، ٦الاحاديث /  . والعارفين ، الموحدين
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 نحـــــــــــواً مـــــــــــن المحـــــــــــاورات الـــــــــــتي  » عليـــــــــــه الســـــــــــلام«  يعـــــــــــرض لنـــــــــــا الإِمـــــــــــام أبـــــــــــو عبـــــــــــد االله

 . تجري بين االله وعبيده المذنبين يوم القيامة

ــــــــــــال«  ــــــــــــه الســــــــــــلام«  ق ــــــــــــه إذا كــــــــــــان يــــــــــــوم القيامــــــــــــة أمــــــــــــر االله تبــــــــــــارك  : » علي  ان

 . وتعالى بقوم ساءت أعمالهم في دار الدنيا الى النار

 وقـــــــــــــد كنـــــــــــــا نوحــــــــــــــدك في دار  ، يـــــــــــــا ربنـــــــــــــا كيـــــــــــــف تــــــــــــــدخلنا النـــــــــــــار : فيقولـــــــــــــون

 وقــــــــــــــــــد نطقــــــــــــــــــت بتوحيــــــــــــــــــدك في دار  ، وكيــــــــــــــــــف تحــــــــــــــــــرق النــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــنتنا ، الــــــــــــــــــدنيا

 ؟ الدنيا

 ؟ لا أنتإه وقد عقدت على أن لا إلۤ  ، وكيف تحرق قلوبنا

 ؟ وقد عفرناها لك بالتراب ، أم كيف تحرق وجوهنا

 ؟ وقد رفعناها بالدعاء اليك ، أم تحرق أيدينا

 عبـــــــــــــــــادي ســـــــــــــــــاءت أعمـــــــــــــــــالكم في دار الـــــــــــــــــدنيا  : فيقـــــــــــــــــول االله جـــــــــــــــــل جلالـــــــــــــــــه

 . فجزاؤكم نار جهنم

 ؟ يا ربنا عفوك أعظم أم خطيئتنا : فيقولون

 . ل عفويب : فيقول عز وجل

 ؟ أم ذنوبنا ، رحمتك أوسع : فيقولون

 . بل رحمتي : فيقول عز وجل

 ؟ أم ذنوبنا ، إقرارنا بتوحيدك أعظم : فيقولون

 . بل إقراركم بتوحيدي أعظم : فيقول عز وجل

 . ورحمتك التي وسعت كل شيء ، فليسعنا عفوك : فيقولون

  خلقـــــــــــــــت مـــــــــــــــا ، وجـــــــــــــــلالي ، ملائكـــــــــــــــتي وعــــــــــــــزتي : فيقــــــــــــــول االله جـــــــــــــــل جلالـــــــــــــــه
 



 

٢٧٣ 

 حــــــــــــــق علــــــــــــــي و  . ه غــــــــــــــيريوأن لا إلــۤــــــــــــ ، خلقـــــــــــــاً أحــــــــــــــب إلي مــــــــــــــن المقــــــــــــــرين بتوحيـــــــــــــدي

 . )١( » أدخلوا عبادي الجنة . أن لا أصلي بالنار أهل توحيدي

 ويلحــــــــــــظ القــــــــــــاريء الرقــــــــــــة تفــــــــــــيض مــــــــــــن جميــــــــــــع جوانــــــــــــب هــــــــــــذه المحــــــــــــاورة بــــــــــــين 

 وعبـــــــــــاده المـــــــــــذنبين ـ وفي الوقـــــــــــت نفســـــــــــه ـ نجـــــــــــد الى جانـــــــــــب مـــــــــــا تتحلـــــــــــى  ، الخـــــــــــالق

 والاســـــــــــــــــــتعطاف الرصـــــــــــــــــــانة في الســـــــــــــــــــلوكية للطريـــــــــــــــــــق  ، المحـــــــــــــــــــاورة مـــــــــــــــــــن الرقـــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــه

ــــــــــك لأ�ــــــــــم ـ وكمــــــــــا  . المــــــــــؤدي الى اســــــــــتخلاص النتيجــــــــــة علــــــــــى وفــــــــــق مــــــــــا يرغبــــــــــون  ذل

 . هو واضح من ترتيب الحديث ـ بدأوا في المحاورة على جولتين

ــــــــه مــــــــن جــــــــانبهم مــــــــن تعظــــــــيم الخــــــــالق  ــــــــاموا ب ــــــــت الأولى منهمــــــــا عــــــــرض مــــــــا ق  كان

 والالتمـــــــــــــــاس منـــــــــــــــه دون أن يشـــــــــــــــركوا  ، والـــــــــــــــدعاء لـــــــــــــــه ، ســـــــــــــــجود لـــــــــــــــهوال ، وتوحيـــــــــــــــده

 معـــــــــــــه أحـــــــــــــداً وقـــــــــــــد عرضـــــــــــــوا ضـــــــــــــمن هـــــــــــــذه المحـــــــــــــاورة عـــــــــــــرض مستمســـــــــــــكاتهم الـــــــــــــتي 

 . يرجون من وراء عرضها الصفح عنهم

 عبـــــــــــــادي ســـــــــــــاءت أعمـــــــــــــالكم في دار «  ويـــــــــــــأتي الجـــــــــــــواب مـــــــــــــن االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل

 . » الدنيا فجزاؤكم نار جهنم

 وان كانـــــــــــــــت  ، وا مـــــــــــــــن رحمــــــــــــــة ربهـــــــــــــــمولكــــــــــــــنهم وبعـــــــــــــــد هـــــــــــــــذا الــــــــــــــرد لم يقنطـــــــــــــــ

 بــــــــــــــــل بــــــــــــــــدأوا بالجولــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــة حيــــــــــــــــث  ، أعمــــــــــــــــالهم قــــــــــــــــد ســــــــــــــــاءت في دار الــــــــــــــــدنيا

ـــــــــــــه مـــــــــــــن العفـــــــــــــو ـــــــــــــه نفســـــــــــــه جـــــــــــــل جلال ـــــــــــــة بمـــــــــــــا وصـــــــــــــف ب ـــــــــــــق المطالب   ، ســـــــــــــلكوا طري

 ومـــــــــــــن ثم اجـــــــــــــراء المقارنـــــــــــــة بـــــــــــــين مـــــــــــــا يترتـــــــــــــب علـــــــــــــى إقـــــــــــــرارهم  ، والمغفـــــــــــــرة ، والرحمـــــــــــــة

ـــــــــــــده ـــــــــــــه ، وتعظيمـــــــــــــه ، بتوحي ـــــــــــــين ، وعـــــــــــــدم الشـــــــــــــرك ب ـــــــــــــذنوب الصـــــــــــــادرة  وب  حجـــــــــــــم ال

 . منهم

__________________ 

  بــــــــــــــــــاب ثــــــــــــــــــواب الموحــــــــــــــــــدين والعــــــــــــــــــارفين / حــــــــــــــــــديث : كتــــــــــــــــــاب التوحيــــــــــــــــــد للشــــــــــــــــــيخ الصــــــــــــــــــدوق  )١(

 )٣١ ( . 



 

٢٧٤ 

 واســــــــــــــتعطافية  ، وبعــــــــــــــد أن قــــــــــــــدموا كــــــــــــــل مــــــــــــــا لــــــــــــــديهم مــــــــــــــن وســــــــــــــائل دفاعيــــــــــــــة

 : وعلامات الخضوع ترتسم على تلك الوجوه ليقولوا ، لجأوا

 . » ت كل شيءعورحمتك التي وس ، كيا ربنا فليسعنا عفو « 

 ويخــــــــــــيم الصــــــــــــمت علــــــــــــى الجمــــــــــــوع المنتظــــــــــــرة لصــــــــــــدور  ، وتمــــــــــــر لحظــــــــــــات رهيبــــــــــــة

 . ية بحقهمالحكم من محكمة العدل الإِلهۤ 

 وأمـــــــــــــام الجميـــــــــــــع يترائـــــــــــــى شـــــــــــــبح  . والخـــــــــــــوف ، لحظـــــــــــــات يمتـــــــــــــزج فيهـــــــــــــا الأمـــــــــــــل

ــــــــــــــــم ــــــــــــــــار جهــــــــــــــــنم ، المصــــــــــــــــير المظل ــــــــــــــــه ن ــــــــــــــــا   ( . ومــــــــــــــــن ورائ ــــــــــــــــاهُمْ كُلَّمَ ــــــــــــــــتْ زدِْنَ  خَبَ

ــــــــــــــــــق لهــــــــــــــــــم الى  )١( ) سَــــــــــــــــــعِيرًا ــــــــــــــــــب لتنــــــــــــــــــير الطري ــــــــــــــــــب المشــــــــــــــــــرقة تتغل  ولكــــــــــــــــــن الجوان

 . الجنة

 ي بـــــــــــــأبهى صـــــــــــــورة عنـــــــــــــدما يصـــــــــــــدر النـــــــــــــداء مـــــــــــــن االله ويتجلـــــــــــــى اللطـــــــــــــف الإِلهۤـــــــــــــ

 . والغفران ، والحنو ، الى الملائكة يحمل بين طياته آيات الرفق

 مــــــــــــــا خلقــــــــــــــت خلقــــــــــــــاً أحــــــــــــــب إليَّ مــــــــــــــن  . وجــــــــــــــلالي ، وعــــــــــــــزتي ، ملائكــــــــــــــتي« 

 . » أدخلوا عبادي الجنة . ن لي بتوحيديالمقري

ـــــــــــــين صـــــــــــــفوف الملائكـــــــــــــة  ، ويســـــــــــــدل الســـــــــــــتار  وتتهـــــــــــــادى الجمـــــــــــــوع المرحومـــــــــــــة ب

 . الموكلين ليقطعوا الطريق الأخضر الى النعيم الدائم

 حَتَّــــــــــــىٰ إِذَا جَاءُوهَــــــــــــا هُــــــــــــمْ إِلــَــــــــــى الْجَنَّــــــــــــةِ زمَُــــــــــــرًا الَّــــــــــــذِينَ اتَّـقَــــــــــــوْا ربََّـ وَسِـــــــــــيقَ  (

وَاب ـُ ـــــــــــــتُمْ فاَدْخُلُوهَـــــــــــــا وَفتُِحَـــــــــــــتْ أبَْـ  هَـــــــــــــا وَقــَـــــــــــالَ لَهُـــــــــــــمْ خَزَنَـتـُهَـــــــــــــا سَـــــــــــــلاَمٌ عَلَـــــــــــــيْكُمْ طِبْ

 . )٢( ) خَالِدِينَ 

 . وتتهلل الوجوه ، وتطفو علامات الشكر ، ويتنفس الصعداء

__________________ 

 . ) ٩٧(  آية : سورة الإِسراء )١(

 . ) ٧٤(  آية : سورة الزمر )٢(



 

٢٧٥ 

ـــــــــدُ لِلَّـــــــــ ( ـــــــــالُوا الْحَمْ ـــــــــوَّأُ مِـــــــــنَ ـهِ وَقَ ـــــــــا الأَْرْضَ نَـتَبـَ ـــــــــدَهُ وَأَوْرثََـنَ  الَّـــــــــذِي صَـــــــــدَقَـنَا وَعْ

 . )١( ) الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ 

 . » وبعدما انطوى عليه قلبي من معرفتك« 

 . انطوى قلبه على الشيء إشتمل عليه

 والمــــــــــراد مــــــــــن هـــــــــــذه الفقــــــــــرة هـــــــــــو إظهــــــــــار الـــــــــــداعي بكمــــــــــال معرفتـــــــــــه بــــــــــاالله عـــــــــــز 

  ، واحــــــــــد : اتصـــــــــافه بمـــــــــا ذكــــــــــر لـــــــــه مـــــــــن الصــــــــــفات مـــــــــن كونـــــــــهوجـــــــــل حيـــــــــث اعتقــــــــــد ب

  ، سميـــــــــــــــــــــع ، قــــــــــــــــــــادر ، غــــــــــــــــــــني ، حــــــــــــــــــــي ، حكــــــــــــــــــــيم ، علــــــــــــــــــــيم ، قــــــــــــــــــــديم ، أحــــــــــــــــــــد

 . عالم ، بصير

ــــــــــــــــيس هــــــــــــــــو بجســــــــــــــــم  ولا  ، ولا يوصــــــــــــــــف بمــــــــــــــــا توصــــــــــــــــف بــــــــــــــــه المخلوقــــــــــــــــات فل

 ولا  ، أو خفـــــــــــــــــة ، ولـــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــه ثقـــــــــــــــــل ، ولا عرضـــــــــــــــــاً  ، ولـــــــــــــــــيس جـــــــــــــــــوهراً  ، صـــــــــــــــــورة

  زمــــــــــــــــان ولا يشــــــــــــــــار اليــــــــــــــــه كمــــــــــــــــا لا نــــــــــــــــد ولا ، ولا مكــــــــــــــــان ، ولا ســــــــــــــــكون ، حركــــــــــــــــة

  ، ولا شـــــــــــــــــــريك ، ولا ولـــــــــــــــــــد ، ولا صـــــــــــــــــــاحبة لـــــــــــــــــــه ، ولا ضـــــــــــــــــــد ، ولا شـــــــــــــــــــبيه ، لـــــــــــــــــــه

 . )٢( ولم يكن له كفواً أحد لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار

ــــــــــــه االله  ــــــــــــف يعذب ــــــــــــه كي ــــــــــــى اســــــــــــتفهامه الأول ـ مــــــــــــن أن  ان الــــــــــــداعي عطــــــــــــف عل

ــــــــــــار بعــــــــــــدما وحــــــــــــده  ما اعتقــــــــــــده مــــــــــــن صــــــــــــفاته وهكــــــــــــذا بعــــــــــــد ، ولم يشــــــــــــرك بــــــــــــه ، بالن

 : وآمن بها ـ قوله

 . » ولهج به لساني من ذكرك« 

  وبهـــــــــــذه الفقـــــــــــرة يعـــــــــــرض الـــــــــــداعي مـــــــــــا قـــــــــــام بـــــــــــه مـــــــــــن تعظـــــــــــيم االله في دار الـــــــــــدنيا

 
__________________ 

 . ) ٧٤(  آية : سورة الزمر )١(

 . / مطبعة النعمان / النجف الأشرف ٣٦ : لاحظ عقائد الإِمامية للمظفر )٢(



 

٢٧٦ 

 وذكـــــــــــر  ، ومـــــــــــا لهــــــــــج بــــــــــه لســـــــــــانه مــــــــــن ذكــــــــــره ، يــــــــــده ومعرفتـــــــــــه الكاملــــــــــة بــــــــــهمــــــــــن توح

 وكـــــــــــل مـــــــــــا يمـــــــــــت إلى ذلـــــــــــك  ، وحمـــــــــــده ، وتمجيـــــــــــده ، االله هـــــــــــو دعـــــــــــاؤه وبيـــــــــــان صـــــــــــفاته

 . بصلة

 ويعـــــــــــرض أمـــــــــــام ربـــــــــــه مـــــــــــن جملـــــــــــة مـــــــــــا يســـــــــــتند اليـــــــــــه  ، وعنـــــــــــدما يعتـــــــــــز الـــــــــــداعي

ـــــــــــــذكر ربـــــــــــــه ـــــــــــــه فهـــــــــــــو لا  ، في مقـــــــــــــام المحاســـــــــــــبة أن لســـــــــــــانه كـــــــــــــان لهجـــــــــــــاً ب ـــــــــــــان آيات  وبي

 بــــــــــــــل يطالبــــــــــــــه بمــــــــــــــا وعــــــــــــــد بــــــــــــــه الــــــــــــــذاكرين  ، يـــــــــــــذهب بعيــــــــــــــداً ولا يشــــــــــــــط في طلباتــــــــــــــه

 : جزاء ذكرهم يقول تعالى

 وَسَــــــــــبِّحُوهُ بُكْـــــــــــرَةً  ا اللَّـــــــــــهَ ذِكْــــــــــرًا كَثِيـــــــــــرًاالَّـــــــــــذِينَ آمَنـُـــــــــوا اذكُْـــــــــــرُو يـَـــــــــا أيَُّـهَــــــــــا  (

ـــــــــيلاً  ـــــــــ وَأَصِ ـــــــــهُ ليُِخْـــــــــرجَِكُم مِّ ـــــــــيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُ ـــــــــوَ الَّـــــــــذِي يُصَـــــــــلِّي عَلَ ـــــــــاتِ إِلـَــــــــى هُ  نَ الظُّلُمَ

ـــــــــوْمَ يَـلْقَوْنــَـــــــهُ سَـــــــــلاَمٌ تَحِيَّـــــــــتـُهُمْ  وكََـــــــــانَ بــِـــــــالْمُؤْمِنِينَ رحَِيمًـــــــــا النُّـــــــــورِ   وَأَعَـــــــــدَّ لَهُـــــــــمْ أَجْـــــــــرًا  يَـ

 . )١( ) كَريِمًا

ـــــــــــــــــيهم ـــــــــــــــــذي يصـــــــــــــــــلي عل ـــــــــــــــــاده  ، واذا كـــــــــــــــــان االله هـــــــــــــــــو ال ـــــــــــــــــه لعب  والصـــــــــــــــــلاة من

ــــــــــــــــدعون لهــــــــــــــــ ، والرحمــــــــــــــــة لهــــــــــــــــم ، المغفــــــــــــــــرة ــــــــــــــــث ي ــــــــــــــــه حي ــــــــــــــــإنزال وكــــــــــــــــذلك ملائكت  م ب

ــــــــــــيهم ــــــــــــور المعرفــــــــــــة . الرحمــــــــــــة عل   ، ومــــــــــــع هــــــــــــذا يخــــــــــــرجهم مــــــــــــن ظلمــــــــــــات الجهــــــــــــل الى ن

 وأمـــــــــــــــــــا في  . وهـــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــزاؤهم في الـــــــــــــــــــدنيا . ومــــــــــــــــــن الضـــــــــــــــــــلالة الى الهــــــــــــــــــدى

ـــــــــــــمْ  ( الآخـــــــــــــرة فقـــــــــــــد ـــــــــــــدَّ لَهُ ـــــــــــــاوَأَعَ ـــــــــــــرًا كَريِمً ـــــــــــــه ) أَجْ   : أجـــــــــــــر يصـــــــــــــفه الكـــــــــــــريم بأن

 . ) كريماً (  

ـــــــــــة قو  ـــــــــــن عبـــــــــــاس في هـــــــــــذه الآي  االله لا يفـــــــــــرض ان  ( : لـــــــــــهوقـــــــــــد جـــــــــــاء عـــــــــــن اب

 ثـــــــم عـــــــذر أهلهـــــــا فـــــــي مـــــــال  ، ة إلا جعـــــــل لهـــــــا حـــــــداً معلومـــــــاً ضـــــــعلـــــــى عبـــــــاده فري

  ولـــــم يعـــــذر أحــــــداً  ، فـــــإن االله لــــــم يجعـــــل لـــــه حـــــداً ينتهــــــي اليـــــه . عـــــذر غيـــــر الـــــذكر
__________________ 

 . ) ٤٤ـ  ٤١(  الآيات : سورة الأحزاب )١(



 

٢٧٧ 

 . )١( ) في تركه إلا مغلوباً على عقله

 صــــــــــــلى االله عليــــــــــــه (  عــــــــــــن النــــــــــــبي » عليــــــــــــه الســــــــــــلام«  ن الإِمــــــــــــام الصــــــــــــادقوعــــــــــــ

 مـــــــــــن اكثـــــــــــر مـــــــــــن ذكـــــــــــر االله عـــــــــــز وجـــــــــــل احبـــــــــــه االله ومـــــــــــن ذكـــــــــــر «  : ) وآلـــــــــــه وســـــــــــلم

 . )٢( » االله كثيراً كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق

ـــــــــــه ـــــــــــه الســـــــــــلام«  وعن ـــــــــــر مـــــــــــن ذكـــــــــــر االله «  : في حـــــــــــديث آخـــــــــــر » علي  مـــــــــــن اكث

 . )٣( » له االله في جنتهعز وجل أظ

 أو حـــــــــــــــــــــائراً حــــــــــــــــــــتى يتصـــــــــــــــــــــل  ، أو لاهيــــــــــــــــــــاً  ، وان القلــــــــــــــــــــب ليظــــــــــــــــــــل فارغـــــــــــــــــــــاً 

 يعــــــــــــــــرف  ، قــــــــــــــــار ، فــــــــــــــــإذا هــــــــــــــــو ملــــــــــــــــيء جــــــــــــــــاد ، ويــــــــــــــــذكره ويــــــــــــــــأنس بــــــــــــــــه ، بــــــــــــــــاالله

 . والى أين ينقل خطاه ، ويعرف منهجه ويعرف من أين ، طريقه

 وتؤكـــــــــــــد الســـــــــــــنة علـــــــــــــى ذكـــــــــــــر  ، يخـــــــــــــص القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم كثــــــــــــيراً  : ومــــــــــــن هنـــــــــــــا

ــــــــــــــذكر ، االله ــــــــــــــربط القــــــــــــــرآن بــــــــــــــين هــــــــــــــذا ال  والأحــــــــــــــوال الــــــــــــــتي  ، وبــــــــــــــين الأوقــــــــــــــات ، وي

ـــــــــــــات ـــــــــــــذكر االله ، يمـــــــــــــر بهـــــــــــــا الإِنســـــــــــــان لتكـــــــــــــون الأوق  ومنبهـــــــــــــة  ، والأحـــــــــــــوال مـــــــــــــذكرة ب

 . ولا ينسى ، الى الاتصال به حتى لا يغفل

 ويحســــــــــــــن بنــــــــــــــا قبــــــــــــــل الانتقــــــــــــــال الى الفقــــــــــــــرة اللاحقــــــــــــــة ان نتعــــــــــــــرض الى شــــــــــــــبهة 

ــــــــــــــا ــــــــــــــد تــــــــــــــرد علين  وغيرهــــــــــــــا ممــــــــــــــا يشــــــــــــــتمل  ، هــــــــــــــذه الأخبــــــــــــــار ونحــــــــــــــن نســــــــــــــتعرض ، ق

ــــــــــــــ«  : علــــــــــــــى المغفــــــــــــــرة لمــــــــــــــن يقــــــــــــــول  أو أن مــــــــــــــن قالهــــــــــــــا كــــــــــــــذا مــــــــــــــرة  ، » ه إلا االلهلا إلۤ

  : وتحريــــــــــــــــر الإِشـــــــــــــــــكال ، وهكــــــــــــــــذا ، ودخـــــــــــــــــل الجنــــــــــــــــة ، في اليــــــــــــــــوم غفــــــــــــــــرت ذنوبــــــــــــــــه

ـــــــــــــــه طريقـــــــــــــــاً معبـــــــــــــــداً يســـــــــــــــلك   هـــــــــــــــو أن الإِنســـــــــــــــان مـــــــــــــــع هـــــــــــــــذه الأخبـــــــــــــــار ســـــــــــــــيجد ل

  ولــــــــــــه مــــــــــــن لســــــــــــانه منطلــــــــــــق ، ل مــــــــــــا يشــــــــــــاءبواســــــــــــطته الى شــــــــــــهواته ومخالفاتــــــــــــه فيعمــــــــــــ
__________________ 

 . ٢٠٤/  ٥ : الدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي )١(

 . ٥٢٣باب ذكر االله عز وجل كثيراً / حديث /  : أصول الكافي )٣ـ  ٢(



 

٢٧٨ 

ــــــــــــــ ــــــــــــــه لا إلۤ ــــــــــــــه أن  وتغفــــــــــــــر  ، وتنتهــــــــــــــي المشــــــــــــــكلة بســــــــــــــلام ، ه إلا االلهواســــــــــــــع يشــــــــــــــهد في

  : ذا ومــــــــــــــــع إشــــــــــــــــراقة صــــــــــــــــباح جديــــــــــــــــد تبــــــــــــــــدأ العمليــــــــــــــــةلــــــــــــــــه جميــــــــــــــــع ذنوبــــــــــــــــه وهكــــــــــــــــ

ـــــــــــــــار االله لعبـــــــــــــــده الـــــــــــــــدار الآخـــــــــــــــرة ، مخالفـــــــــــــــات  وحينئـــــــــــــــذٍ فيقـــــــــــــــدم  ، وذكـــــــــــــــر الى أن يخت

 . على رب كريم

 عليـــــــــــــــــه «  ويـــــــــــــــــأتي الجـــــــــــــــــواب مســـــــــــــــــتوحىً مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــديث الإِمـــــــــــــــــام الصـــــــــــــــــادق

 : لرد أمثال هذه الشبهة حيث يقول » السلام

 وإخلاصــــــــــــــــــــه أن  ، نــــــــــــــــــــةه الا االله مخلصـــــــــــــــــــاً دخــــــــــــــــــــل الجمـــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــال لا إلــۤــــــــــــــــــ« 

 . )١( » ه الا االله عما حرم االله عز وجلتحجزه لا إلۤ 

 وتتضـــــــــــح لنـــــــــــا أبعــــــــــــاد القضـــــــــــية مــــــــــــن  ، ثـــــــــــل هـــــــــــذا جــــــــــــاءت روايـــــــــــات أخــــــــــــرىوبم

 لا يكــــــــــــــون شـــــــــــــــافعاً للمـــــــــــــــذنب أعمالـــــــــــــــه  » ه إلا االلهلا إلــۤـــــــــــــ«  : هــــــــــــــذا القـــــــــــــــول فقـــــــــــــــول

ـــــــــــد لهـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــروط ـــــــــــل لا ب   ، ومـــــــــــن شـــــــــــروطها أن يعقـــــــــــل مـــــــــــاذا يقـــــــــــول ، مطلقـــــــــــاً ب

ـــــــــــــوي  وحينئـــــــــــــذٍ فـــــــــــــلا بـــــــــــــد مـــــــــــــن الالتـــــــــــــزام  ، ه في هـــــــــــــذا العـــــــــــــالم ســـــــــــــواهلتـــــــــــــزم بأنـــــــــــــه لا إلۤ

 وملتزمـــــــــــاً  ، ونادمـــــــــــاً علـــــــــــى مـــــــــــا صـــــــــــدر منـــــــــــه ، ونواهيـــــــــــه فمـــــــــــن قالهـــــــــــا تائبـــــــــــاً  ، بـــــــــــأوامره

ــــــــــــــرد ــــــــــــــ«  أن لا يعــــــــــــــود وجــــــــــــــد مــــــــــــــن ب ــــــــــــــار  ىءمــــــــــــــا يطفــــــــــــــ » ه الا االلهلا إلۤ  بــــــــــــــه حــــــــــــــر ن

 لســــــــــــانه في  أمــــــــــــا مــــــــــــن قالهــــــــــــا كبقيــــــــــــة الكلمــــــــــــات العــــــــــــابرة الــــــــــــتي تمــــــــــــر علــــــــــــى . جهــــــــــــنم

 فـــــــــــان هـــــــــــذه لا تنفعـــــــــــه شـــــــــــيئاً في مقـــــــــــام تخليصـــــــــــه مـــــــــــن كـــــــــــل مـــــــــــا صـــــــــــدر  ، كـــــــــــل يـــــــــــوم

 . منه

 وتوســـــــــــله يقـــــــــــف بـــــــــــين يـــــــــــدي مـــــــــــن هـــــــــــو  ، ولـــــــــــيعلم الـــــــــــداعي انـــــــــــه عنـــــــــــد دعائـــــــــــه

 فــــــــــــــلا بــــــــــــــد مــــــــــــــن حســــــــــــــن  ، وســــــــــــــكناته ، وحركاتــــــــــــــه ، مطلــــــــــــــع علــــــــــــــى جميــــــــــــــع نوايــــــــــــــاه

 . والتوبة ، والإِخلاص ، النية

 . » واعتقده ضميري من حبك« 

 . )٢( ومستتر ، وسمي بذلك لأنه مضمر . هو القلب : الضمير

__________________ 

 . ٢٧ : توحيد للشيخ الصدوقال )١(

 . ) خمر(  مادة : أقرب الموارد )٢(



 

٢٧٩ 

ــــــــــــــــــــب ، والضــــــــــــــــــــمير  كلهــــــــــــــــــــا الفــــــــــــــــــــاظ ترمــــــــــــــــــــز الى شــــــــــــــــــــيء   ، والفــــــــــــــــــــؤاد ، والقل

 . والمعنى واضح )١( بأن القلب أخص من الفؤاد : وربما قيل . واحد

 وعقـــــــــــــد  ، ان اعتقـــــــــــــد كـــــــــــــذا صـــــــــــــدقة : فهـــــــــــــي كمـــــــــــــا في اللغـــــــــــــة : تقـــــــــــــدأمـــــــــــــا اع

 . )٢( وضميره ، عليه قلبه

 وقــــــــــد تصــــــــــدى العلمــــــــــاء فــــــــــأطنبوا في هــــــــــذا المقــــــــــام مــــــــــن بيــــــــــان المــــــــــراد مــــــــــن المحبــــــــــة 

 وهـــــــــــــل أن محبـــــــــــــة ذاتـــــــــــــه  ، أو صـــــــــــــفاته ، ومـــــــــــــا هـــــــــــــي المحبـــــــــــــة فهـــــــــــــل هـــــــــــــي محبـــــــــــــة ذاتـــــــــــــه

 ؟ مقدمة على محبة صفاته

 ذا مــــــــــــا يقولــــــــــــه العــــــــــــارفون مــــــــــــن رأي وكــــــــــــ ، ومــــــــــــا للمتكلمــــــــــــين هنــــــــــــا مــــــــــــن كــــــــــــلام

 . بهذا الشأن

 والبعـــــــــــــــد عـــــــــــــــن  ، ولا نـــــــــــــــرى ضـــــــــــــــرورة للخـــــــــــــــوض في مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه التفصـــــــــــــــيلات

 : تلك الشفافية التي تفصح عنها هذه العبارة عندما يقول الداعي

 . » واعتقده ضميري من حبك« 

 ام العذبـــــــــــــة الـــــــــــــتي تبعثهـــــــــــــا هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة مـــــــــــــن الـــــــــــــدعاء تجســـــــــــــد لنـــــــــــــا غـــــــــــــان الأن

 بـــــــــــين طياتهــــــــــــا مــــــــــــن  » أنـــــــــــا أحبــــــــــــك يــــــــــــا رب«  د مـــــــــــا تحمــــــــــــل عبــــــــــــارةبـــــــــــالحرف الواحــــــــــــ

 . وانعطاف من العبد نحو ربه ، رقة

 ؟ فلماذا نشوش هذا النغم بهذه الأقوال

ــــــــــا لا يعــــــــــرف مــــــــــا هــــــــــو الحــــــــــب ــــــــــربط بــــــــــين  ، ثم مــــــــــن من ــــــــــة الــــــــــتي ت  ويقــــــــــدر العلاق

ـــــــــــــــوين ـــــــــــــــنهم ، وأولادهـــــــــــــــم ، الأب ـــــــــــــــذي يحصـــــــــــــــل  ، أو الأســـــــــــــــرة فيمـــــــــــــــا بي  أو العشـــــــــــــــق ال

  ، وكـــــــــــــــــل أولئـــــــــــــــــك بشــــــــــــــــــر فكيـــــــــــــــــف بالعلاقـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــين الخــــــــــــــــــالق ، بـــــــــــــــــين متحـــــــــــــــــابين

 
__________________ 

 . ) عقد(  مادة : اقرب الموارد )٢ـ  ١(



 

٢٨٠ 

 وعواطفـــــــــــــــه  ، وأياديـــــــــــــــه الكريمـــــــــــــــة ، مـــــــــــــــع مـــــــــــــــا يـــــــــــــــراه مـــــــــــــــن نعمـــــــــــــــة عليـــــــــــــــه ، ومخلوقـــــــــــــــه

 المتواصـــــــــــلة مـــــــــــن أول لحظـــــــــــة يتكـــــــــــون فيهــــــــــــا أصـــــــــــله الى آخـــــــــــر ومضـــــــــــة مـــــــــــن ومضــــــــــــات 

ـــــــــــــير مـــــــــــــن ا ـــــــــــــد لا يعـــــــــــــرف الكث ـــــــــــــه وق ـــــــــــــةحيات  ومـــــــــــــا  ، وأنواعهـــــــــــــا ، لبشـــــــــــــر أقســـــــــــــام المحب

 لا أنــــــــــــه يجــــــــــــد في ، ا تشــــــــــــتمل عليــــــــــــه مــــــــــــن تعــــــــــــاريف تزخــــــــــــر بهــــــــــــا الموســــــــــــوعات اللغويــــــــــــة

 وهــــــــــــوىً يســــــــــــوقه نحـــــــــــــو خالقــــــــــــه بحيــــــــــــث تســـــــــــــكن  ، وانجـــــــــــــذاباً  ، نفســــــــــــه مــــــــــــيلاً ورغبــــــــــــة

ــــــــــه ملمــــــــــة ــــــــــه كلمــــــــــا داهمت ــــــــــه ويلجــــــــــأ الي ــــــــــه  ، الي ــــــــــة لان ــــــــــدعو يشــــــــــعر بلــــــــــذة غريب  وحــــــــــين ي

 . يقف بين يدي عطوف ودود

 والانجـــــــــــــــذاب الـــــــــــــــذي اشـــــــــــــــتمل  ، وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو الميـــــــــــــــل ، وهـــــــــــــــذه هـــــــــــــــي المحبـــــــــــــــة

ـــــــــــه ـــــــــــداعي علي ـــــــــــب ال ـــــــــــه ، قل ـــــــــــز ب ـــــــــــذي يعت ـــــــــــه  ، وال ـــــــــــه كأحســـــــــــن شـــــــــــافع لدي  ويحـــــــــــتفظ ب

  ، ربـــــــــــه ليقـــــــــــدم لـــــــــــه مـــــــــــا اشـــــــــــتمل عليـــــــــــه قلبـــــــــــه مـــــــــــن حبـــــــــــه حـــــــــــين يقـــــــــــف بـــــــــــين يـــــــــــدي

 وبعــــــــــــدما  ، ي أتــــــــــــراك معــــــــــــذبي بنــــــــــــارك بعــــــــــــد توحيــــــــــــدكإلهۤــــــــــــ«  : والتــــــــــــودد اليــــــــــــه فيقــــــــــــول

 . » يري من حبكانطوى عليه ضم

 ويبلـــــــــــور الـــــــــــداعي وجهـــــــــــة نظـــــــــــره في تقـــــــــــديم هـــــــــــذه الصـــــــــــفة منـــــــــــه كمســـــــــــتند يـــــــــــبرد 

 فهـــــــــو يعتـــــــــز بـــــــــأن قلبـــــــــه أصـــــــــبح وعـــــــــاءً  . مـــــــــا صـــــــــدر منـــــــــه مـــــــــن مخالفـــــــــات في دار الـــــــــدنيا

  » آن شـــــــــــرف المكـــــــــــان بـــــــــــالمكين«  : وكمـــــــــــا يقولـــــــــــون ، يضـــــــــــم حـــــــــــب االله بـــــــــــين جنباتـــــــــــه

 د نـــــــــــبي مـــــــــــن وهكـــــــــــذا فكـــــــــــم مـــــــــــن بقعـــــــــــة مـــــــــــن بقـــــــــــاع الأرض تشـــــــــــرفت بضـــــــــــمها لجســـــــــــ

ـــــــــــــــــــاء االله ، أنبيـــــــــــــــــــاء االله  ولـــــــــــــــــــيس لهـــــــــــــــــــؤلاء وأمثـــــــــــــــــــالهم الا شـــــــــــــــــــرف  ، أو ولي مـــــــــــــــــــن أولي

 الانتســــــــــــــــاب الى االله جــــــــــــــــل جلالــــــــــــــــه فكيــــــــــــــــف بحــــــــــــــــب االله اذا كــــــــــــــــان قلــــــــــــــــب الــــــــــــــــداعي 

 ؟ وانطوائه عليه ، تشرف بوعائيته

 وهـــــــــــــو  » عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام«  وإذا مـــــــــــــا انصـــــــــــــتنا خاشـــــــــــــعين الى الإِمـــــــــــــام الحســـــــــــــين

 رفــــــــــــات لرأينــــــــــــاه يعــــــــــــزو التوفيــــــــــــق لنيــــــــــــل شــــــــــــرع وعائيــــــــــــة يــــــــــــدعو ربــــــــــــه في ظهــــــــــــيرة يــــــــــــوم ع

ـــــــــــــه ـــــــــــــت عظمت ـــــــــــــه جل ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى الي ـــــــــــــب المـــــــــــــؤمن لحب ـــــــــــــد كريمـــــــــــــة أخـــــــــــــرى  ، قل  فهـــــــــــــي ي

 : ونعمه على عباده أنه يقول ، تضاف الى أياديه



 

٢٨١ 

ـــــــــــــــوك«  ـــــــــــــــك حـــــــــــــــتى عرف ـــــــــــــــوب أوليائ ـــــــــــــــوار في قل ـــــــــــــــذي أشـــــــــــــــرقت الأن ـــــــــــــــت ال   ، أن

 وا ســـــــــواك ووحـــــــــدوك وانـــــــــت الـــــــــذي أزلـــــــــت الأغيـــــــــار عـــــــــن قلـــــــــوب أحبائـــــــــك حـــــــــتى لم يحبـــــــــ

 : ـ الى أن يقول ـ » ولم يلجأوا الى غيرك

 مــــــــــــــن اذاق احبــــــــــــــاءه حــــــــــــــلاوة المؤانســــــــــــــة فقــــــــــــــاموا بــــــــــــــين يديــــــــــــــه يـــــــــــــا  (

 . ) متحلقين

ـــــــــــــــــــت  ( : والى أن يقـــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــل توجـــــــــــــــــــه وان ـــــــــــــــــــاديء بالإِحســـــــــــــــــــان قب  الب

 . ) العابدين

 وأزال عنهـــــــــــــــا  ، واذا كــــــــــــــان هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي أشـــــــــــــــرق الأنـــــــــــــــوار في قلـــــــــــــــوب أوليائـــــــــــــــه

 ؟ طاهرة لحبه فهل يحرقها بالنار الاغيار فجعلها أوعية

 ؟ وبعد هذا فما الفرق بين وعائين ، ثم

 . وانطوى عليه ، ضم حب االله : قلت

 . وتملق اليه ، اشتمل على حب شريك له : وقلب

 بـــــــــــأن كليهمــــــــــــا يحفـــــــــــظ مـــــــــــن النـــــــــــار فهــــــــــــو مخـــــــــــالف لـــــــــــنص الآيــــــــــــة  : فـــــــــــان قلنـــــــــــا

 . )١( ) هِ بِ إِنَّ اللَّـهَ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ  ( : الكريمة

ـــــــــــــا ـــــــــــــف يكـــــــــــــون  ، بتعـــــــــــــذيب كليهمـــــــــــــا : وان قلن  فهـــــــــــــو خـــــــــــــلاف الوجـــــــــــــدان فكي

 ؟ والتقدير ، قلب المؤمن كقلب المشرك من حيث الجزاء

 والتفريـــــــــــــق بـــــــــــــين القلبـــــــــــــين تمييـــــــــــــزاً لوعائيــــــــــــــة  ، ولا بـــــــــــــد حينئـــــــــــــذٍ مـــــــــــــن التفصـــــــــــــيل

 . حب االله عن حب غيره

 . » وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعاً لربوبيتك« 

ـــــــــــــــه والـــــــــــــــداعي ـــــــــــــــع علـــــــــــــــى الســـــــــــــــرائر ، بهـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة يخاطـــــــــــــــب رب   وهـــــــــــــــو المطل
__________________ 

 . ) ٤٨(  آية : سورة النساء )١(



 

٢٨٢ 

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــا رب صـــــــــــــــدق   : فيقـــــــــــــــول ل ـــــــــــــــك ي ـــــــــــــــارك بعـــــــــــــــد أن ظهـــــــــــــــر ل ـــــــــــــــف تعـــــــــــــــذبني بن  كي

  ، والـــــــــــتي ظهـــــــــــرت علــــــــــــى مـــــــــــا مـــــــــــر مـــــــــــن دعـــــــــــائي لــــــــــــك ، ونـــــــــــدمي وتـــــــــــوبتي ، اعـــــــــــترافي

 ؟ وتوسلي حال كوني خاضعاً لربوبيتك

 . اعترافاً مع عدم خضوعفليس هو 

 . أو خضوع من غير اعتراف

ـــــــــــــــــل همـــــــــــــــــا معـــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــذنب : ب ـــــــــــــــــاره ربي ، اعـــــــــــــــــتراف بال ـــــــــــــــــه باعتب   ، وخضـــــــــــــــــوع ل

 . وخالقي

ــــــــــــــداعي  ، وبنهايــــــــــــــة هــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرات تنتهــــــــــــــي هــــــــــــــذه المحــــــــــــــاورة  وفيهــــــــــــــا قــــــــــــــدم ال

 ومستمســـــــــــكات تـــــــــــدعم موقفـــــــــــه الـــــــــــذي تشـــــــــــبث بـــــــــــه  ، كـــــــــــل مـــــــــــا لديـــــــــــه مـــــــــــن حجـــــــــــجٍ 

 . لحصول المغفرة والعطف من ربه

 وطبيعـــــــــــة مثـــــــــــل هــــــــــــذه المواقـــــــــــف تقضــــــــــــي بانتظـــــــــــار المـــــــــــذنب لمــــــــــــا يصـــــــــــدر عليــــــــــــه 

 ولكـــــــــــــن الـــــــــــــداعي خـــــــــــــالف في موقفـــــــــــــه هـــــــــــــذا جميـــــــــــــع الأعـــــــــــــراف الـــــــــــــتي  . مـــــــــــــن حكـــــــــــــمٍ 

ــــــــــــــــه دفاعــــــــــــــــه  وانتظــــــــــــــــاره  ، تمليهــــــــــــــــا أصــــــــــــــــول المحاكمــــــــــــــــات مــــــــــــــــن تقــــــــــــــــديم المــــــــــــــــدعى علي

 بـــــــــــــــــل انـــــــــــــــــبرى  ، لنتـــــــــــــــــائج المحاكمـــــــــــــــــة حيـــــــــــــــــث تـــــــــــــــــتلخص بصـــــــــــــــــدور الحكـــــــــــــــــم عليـــــــــــــــــه

 : ولهذا نراه يناجي ربه قائلاً  ، يتطفل ليصدر الحكم بنفسه

 . » هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته« 

ـــــــــــــــل ، كلمـــــــــــــــة معناهـــــــــــــــا البعـــــــــــــــد  : وهيهـــــــــــــــات ـــــــــــــــد  : وقي  وتضـــــــــــــــييع  ، كلمـــــــــــــــة تبعي

 : والمعنى . والإِهمال ، والهلكة ، وهو الإِتلاف ، من أضاع

ـــــــــــــــــــالكرم أن  ـــــــــــــــــــداعي ان يكـــــــــــــــــــون االله وهـــــــــــــــــــو الموصـــــــــــــــــــوف ب  هـــــــــــــــــــو اســـــــــــــــــــتبعاد ال

 وعطفـــــــــــــه مـــــــــــــن أول لحظـــــــــــــة مـــــــــــــن لحظـــــــــــــات  ، مولاً لرعايتـــــــــــــهيهمـــــــــــــل مـــــــــــــن كـــــــــــــان مشـــــــــــــ

  حياتــــــــــه والمــــــــــراد مــــــــــن تربيتــــــــــه هــــــــــو مــــــــــا أســــــــــداه عليــــــــــه مــــــــــن الــــــــــنعم ـ كمــــــــــا تقــــــــــدم ـ في
 



 

٢٨٣ 

 ســـــــــــــلام االله «  فهـــــــــــــو ، في يـــــــــــــوم عرفـــــــــــــة » عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام«  دعـــــــــــــاء الإِمـــــــــــــام الحســـــــــــــين

ــــــــــــــه ــــــــــــــدء تكــــــــــــــوين الإِنســــــــــــــان » علي   ، وانتقالــــــــــــــه في الأصــــــــــــــلاب ، ـــــــــــــــ بعــــــــــــــد أن بــــــــــــــين ب

  ، وانــــــــــــــــه عطــــــــــــــــف عليـــــــــــــــه قلــــــــــــــــوب الحــــــــــــــــواظن ، لــــــــــــــــدنيا تامــــــــــــــــاً ســـــــــــــــوياً وخروجـــــــــــــــه الى ا

  ، وســــــــــــــــــلمه بعــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن الزيــــــــــــــــــادة ، ورزقــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن اللــــــــــــــــــبن مــــــــــــــــــا يغذيــــــــــــــــــه

ــــــــــــــة . والنقصــــــــــــــان ــــــــــــــة المســــــــــــــيرة الحياتي   ، وبعــــــــــــــد كــــــــــــــل هــــــــــــــذا ـ اخــــــــــــــذ في بيــــــــــــــان تكمل

 : ورعايته لهذا المخلوق فقال ، وإعطاء صورة من تربية االله

  ، أتممـــــــــــــت علـــــــــــــيّ ســـــــــــــوابغ الإِنعـــــــــــــامحـــــــــــــتى إذا اســـــــــــــتهللت ناطقـــــــــــــاً بـــــــــــــالكلام « 

 واعتـــــــــــــــــــدلت  ، حـــــــــــــــــــتى إذا اكتملـــــــــــــــــــت فطـــــــــــــــــــرتي . وربيتـــــــــــــــــــني زائـــــــــــــــــــداً في كـــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــام

ــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــني  ، بــــــــــــــــــــأن الهمتــــــــــــــــــــني معرفتــــــــــــــــــــك ، امــــــــــــــــــــرتي أوجبــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــي حجت  وروعت

 . » بعجائب حكمتك

 ثم إذا خلقتــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــير الثــــــــــــــــــرى لم تــــــــــــــــــرض لي يــــــــــــــــــا «  : الى أن يقــــــــــــــــــول

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــواع الم ، ي نعمــــــــــــــــــــة دون أخــــــــــــــــــــرىإلهۤ  وصــــــــــــــــــــنوف  ، عــــــــــــــــــــاشورزقتــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــن أن

 . » وإحسانك القديم الي ، بمنك العظيم الأعظم علي شالريا

 لقـــــــــــــــــــد استعرضـــــــــــــــــــت هــــــــــــــــــــذه  . صـــــــــــــــــــلوات االله عليـــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــا الضـــــــــــــــــــيم

  ، وأياديــــــــــــــــه الكريمــــــــــــــــة ، ودللتنــــــــــــــــا علــــــــــــــــى نعــــــــــــــــم االله مــــــــــــــــن بــــــــــــــــدء تكويننــــــــــــــــا ، المســـــــــــــــيرة

ــــــــــــا ، ورعايتــــــــــــه ــــــــــــك تربيــــــــــــة مــــــــــــن االله لن ــــــــــــه  ، وكــــــــــــل ذل ــــــــــــب رب ــــــــــــو طال ــــــــــــداعي الحــــــــــــق ل  فلل

  ، واســـــــــــــــــتبعاده كـــــــــــــــــل البعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن أن يضـــــــــــــــــيع االله مخلوقـــــــــــــــــه ، المســـــــــــــــــتمرفي لطفـــــــــــــــــه 

 ولـــــــــــــــــئن كانـــــــــــــــــت شـــــــــــــــــفقة الأبـــــــــــــــــوين  . ومـــــــــــــــــن حبـــــــــــــــــاه لطـــــــــــــــــف تربيتـــــــــــــــــه ، وصـــــــــــــــــنيعته

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــى حيات ـــــــــــــــد فيحرصـــــــــــــــان عل ـــــــــــــــة تعلقهمـــــــــــــــا بالول ـــــــــــــــال مـــــــــــــــن ناحي   ، مضـــــــــــــــرب الأمث

 فـــــــــــــــــإن شـــــــــــــــــفقة االله علـــــــــــــــــى عبـــــــــــــــــاده أعظـــــــــــــــــم لأن  ، وعـــــــــــــــــدم إيصـــــــــــــــــال أي اذىً اليـــــــــــــــــه

 . نع يدهومن ص ، الإِنسان مخلوق االله



 

٢٨٤ 

 » او تبعد من ادنيته« 

 والقـــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــن االله مـــــــــــــــــــن الواضـــــــــــــــــــح لـــــــــــــــــــيس القـــــــــــــــــــرب  ، قربتـــــــــــــــــــه : أدنيتـــــــــــــــــــه

 وهــــــــــــــو  ، لــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل زســــــــــــــتحالة ذلــــــــــــــك لاســــــــــــــتلزامه إشــــــــــــــغال الحيــــــــــــــالمكــــــــــــــاني لا

  ، وعطفــــــــــــــــه ، المعنــــــــــــــــوي الناشـــــــــــــــيء مــــــــــــــــن رضـــــــــــــــا االله : ل القــــــــــــــــرب هـــــــــــــــو، بـــــــــــــــ محـــــــــــــــال

ـــــــــــــــوق ـــــــــــــــرب ا ، وهـــــــــــــــذه ، وكرمـــــــــــــــه نحـــــــــــــــو المخل  لإِنســـــــــــــــان وغيرهـــــــــــــــا كلهـــــــــــــــا علامـــــــــــــــات ق

 . وعدم انزجاره منه ، من ربه

 وتطـــــــــــــــرد مـــــــــــــــن  ، فهيهـــــــــــــــات يـــــــــــــــا رب أن تبعـــــــــــــــد ، وإذا كـــــــــــــــان الأمـــــــــــــــر كـــــــــــــــذلك

 . وخصصته منك بالعناية ، بابك من عطفت عليه

 . » أو تشرد من آويته« 

 . أي مزقهم : شرد القوم

  : أنـــــــــــــــــــــــــــزلهم في المكـــــــــــــــــــــــــــان وآويـــــــــــــــــــــــــــت فلانـــــــــــــــــــــــــــاً في داري أي : وآوى القـــــــــــــــــــــــــــوم

 عــــــــــــــنى الــــــــــــــذي يقصــــــــــــــده الــــــــــــــداعي مــــــــــــــن اســــــــــــــتبعاده مــــــــــــــن تشــــــــــــــريد والم )١( أنزلتــــــــــــــه فيــــــــــــــه

ــــــــــــه   ، االله لعبــــــــــــده المــــــــــــذنب بعــــــــــــد إيوائــــــــــــه لــــــــــــه هــــــــــــو أن ســــــــــــبوغ نعمــــــــــــه لعبــــــــــــد وتربيتــــــــــــه ل

  ، ورعايتـــــــــــــه لـــــــــــــه في مراحـــــــــــــل الحيـــــــــــــاة كلهـــــــــــــا الطـــــــــــــاف تنـــــــــــــبيء عـــــــــــــن ايـــــــــــــواء االله لعبـــــــــــــده

ـــــــــــه ـــــــــــه من ـــــــــــه ، وتقريب ـــــــــــه بتعذيب ـــــــــــاه، م والســـــــــــخط علي ـــــــــــه : عن   ، طـــــــــــرده مـــــــــــن ســـــــــــاحة رحمت

 . وهذا ما يستبعده العبد ، عن مأواهوإبعاداً له 

 فالتـــــــــــــــاريخ يحـــــــــــــــدثنا عـــــــــــــــن الســـــــــــــــمات الحميـــــــــــــــدة  ، وعلـــــــــــــــى صـــــــــــــــعيد المقارنـــــــــــــــات

ـــــــــــــير مـــــــــــــن البشـــــــــــــر ـــــــــــــى بهـــــــــــــا الكث ـــــــــــــتي يتحل ـــــــــــــه إذا آوى أحـــــــــــــداً  ، ال ـــــــــــــه تحـــــــــــــت  ، فإن  وقبل

ـــــــــــــه ـــــــــــــد ان يطـــــــــــــرده مـــــــــــــن قرب ـــــــــــــه فمـــــــــــــن البعي ـــــــــــــوقين  . لوائ  وإذا كـــــــــــــان هـــــــــــــذا حـــــــــــــال المخل

 ؟ الإِفضال بالنسبة لهم وولي ، والمنعم عليهم ، فكيف بخالقهم

__________________ 

 . ) أوي(  ولسان العرب في مادة ، لاحظ أقرب الموارد )١(



 

٢٨٥ 

 . » أو تسلم الى البلاء من كفيته ورحمته« 

 . )١( أغناه عن غيره ، وكفى فلان فلاناً  ، هو البلاء : الغم

 ويـــــــــــــــــــــأتي اســـــــــــــــــــــتبعاد الـــــــــــــــــــــداعي لتســـــــــــــــــــــليم االله عبـــــــــــــــــــــده الى الـــــــــــــــــــــبلاء بعـــــــــــــــــــــد أن 

 : ورحمه تبعاً لمنطوق الآية الكريمة في قوله تعالى ، اهكف

 . )٢( ) اللَّـهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ألَيَْسَ  (

 والآيـــــــــــــة وان كـــــــــــــان ســــــــــــــبب نزولهـــــــــــــا مشـــــــــــــركي قــــــــــــــريش حيـــــــــــــث كـــــــــــــانوا يخوفــــــــــــــون 

ـــــــــــــــــبي ـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم(  الن ـــــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن  ، مـــــــــــــــــن آلهـــــــــــــــــتهم ) صـــــــــــــــــلى االله علي  ويحذرون

  ، فسيصـــــــــــــيبه منهـــــــــــــا الأذىويوعدونـــــــــــــه بانـــــــــــــه إن لم يكـــــــــــــف عنهـــــــــــــا لســـــــــــــانه  ، غضـــــــــــــبها

 بــــــــــــــــأن االله  ) صـــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم(  فجـــــــــــــــاءت الآيــــــــــــــــة تطمــــــــــــــــئن النــــــــــــــــبي

 ولكــــــــــــن إطلاقهــــــــــــا يشــــــــــــمل كــــــــــــل  . ويكــــــــــــف عنــــــــــــه كــــــــــــل ســــــــــــوء ، يكفيــــــــــــه مــــــــــــن الأذى

  ، أذىً  : والكفايـــــــــــــة أيضـــــــــــــاً مـــــــــــــن كـــــــــــــل شـــــــــــــيء . وكـــــــــــــل عبـــــــــــــد مـــــــــــــن عبـــــــــــــاده ، مـــــــــــــورد

 . وغير ذلك ، وعدواً  ، ورزقاً 

 وهــــــــــــــــو لــــــــــــــــيس  ، ويــــــــــــــــرحمهم ، غــــــــــــــــني عــــــــــــــــنهموهــــــــــــــــو  ، ان االله يكفـــــــــــــــي عبــــــــــــــــاده

ــــــــــــــــــاج لهــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــيهم . بمحت ــــــــــــــــــه عل ــــــــــــــــــك تفضــــــــــــــــــلا من  وإذا كــــــــــــــــــان  . وإنمــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــنع ذل

ــــــــــــاده ــــــــــــه الى التفضــــــــــــل مــــــــــــن المــــــــــــولى علــــــــــــى عب  فمــــــــــــن هنــــــــــــا  ، الموضــــــــــــوع يرجــــــــــــع في �ايت

 . ينشأ استبعاد تسليم االله لعبده المذنب الى البلاء

 أن الــــــــــــداعي يطالــــــــــــب ربــــــــــــه بمــــــــــــا قطعــــــــــــه علــــــــــــى نفســــــــــــه  : ومــــــــــــرة اخــــــــــــرى نقــــــــــــول

ـــــــــــــاده ـــــــــــــة عب ـــــــــــــب . مـــــــــــــن كفاي ـــــــــــــه أذن ـــــــــــــه ، وتجـــــــــــــاوز ، وهـــــــــــــب أن ـــــــــــــد  ، ولكن  وبتوســـــــــــــله ق

ـــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــة ، ت   والرعايـــــــــــــــــة ، وعـــــــــــــــــاد الى حضـــــــــــــــــيرة الإِيمـــــــــــــــــان فلمـــــــــــــــــاذا لا تعـــــــــــــــــود الكفاي
__________________ 

 . ) وكفي ، بلي(  مادة : أقرب الموارد )١(

 . ) ٣٦(  آية : سورة الزمر )٢(



 

٢٨٦ 

 وقــــــــــــــــد صـــــــــــــــــرح القـــــــــــــــــرآن  ، وطـــــــــــــــــرده ، وقــــــــــــــــد زال الســـــــــــــــــبب الــــــــــــــــذي دعـــــــــــــــــا بإبعــــــــــــــــاده

 الَّــــــــــــذِي يَـقْبَـــــــــــــلُ التـَّوْبــَـــــــــــةَ عَـــــــــــــنْ عِبَـــــــــــــادِهِ وَيَـعْفُـــــــــــــو عَـــــــــــــنِ وَهُـــــــــــــوَ  ( الكــــــــــــريم بـــــــــــــأن االله

 . )١( ) السَّيِّئَاتِ 

ــــــــــــــا إلۤ «  ــــــــــــــت شــــــــــــــعري ي ــــــــــــــولاي أتســــــــــــــلط النــــــــــــــار ولي  هــــــــــــــي وســــــــــــــيدي وم

 » على وجوه خرت لعظمتك ساجدة

ـــــــــــــــــــة تســـــــــــــــــــتعمل في مقـــــــــــــــــــام الحـــــــــــــــــــيرة : ليـــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــعري   ، والاســـــــــــــــــــتفهام ، جمل

ـــــــــــــت علمـــــــــــــي«  عناهـــــــــــــاوم ـــــــــــــت  » لي  أو  ، محـــــــــــــذوف تقـــــــــــــديره حـــــــــــــاضفأمـــــــــــــا خـــــــــــــبر لي

 . )٢( » ليت علمي حاض«  محيط وتقدير مجموع الجملة

 انكــــــــــــــب  : يـــــــــــــراد بهـــــــــــــا » خـــــــــــــر ســـــــــــــاجداً «  وجملـــــــــــــة ، أي ســـــــــــــقطت : وخـــــــــــــرت

 . على وجهه

 ويوجـــــــــــــه الـــــــــــــدعاء الـــــــــــــداعي بهـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة الى ســـــــــــــلوك طريقـــــــــــــة جديـــــــــــــدة يبـــــــــــــدأ 

 ابي مـــــــــــع ربـــــــــــه بعرضـــــــــــه مـــــــــــا قـــــــــــام بـــــــــــه مـــــــــــن فيهـــــــــــا بشـــــــــــكل آخـــــــــــر فـــــــــــتح الحـــــــــــوار الحســـــــــــ

 كــــــــــل عضــــــــــوٍ ، مــــــــــن خــــــــــلال مــــــــــا أدتــــــــــه جوارحــــــــــه مــــــــــن شــــــــــعائر تعظيميــــــــــة ، تعظــــــــــيم االله

 . بما يناسبه من عمل

  ، والخـــــــــــــــدين ، والعينيـــــــــــــــين ، وهـــــــــــــــو مجمـــــــــــــــوع الناصـــــــــــــــية ، وبـــــــــــــــدءً مـــــــــــــــن الوجـــــــــــــــه

 وطبيعـــــــــــــي ان مـــــــــــــا يناســـــــــــــب الوجـــــــــــــه بمـــــــــــــا فيـــــــــــــه الجبهـــــــــــــة مـــــــــــــن اداء  . والأنـــــــــــــف والفـــــــــــــم

 ولهــــــــــــذا يطالـــــــــــب الـــــــــــداعي ربـــــــــــه بجزائـــــــــــه علــــــــــــى  . لـــــــــــه تعـــــــــــالىحـــــــــــق االله هـــــــــــو الســـــــــــجود 

 خـــــــــــــــرت «  ويزيــــــــــــــد في روعـــــــــــــــة الموقــــــــــــــف التعبـــــــــــــــير الــــــــــــــذي تحملـــــــــــــــه عبــــــــــــــارة . ســــــــــــــجوده

  : أي . خـــــــــــــــــرت ســـــــــــــــــاجدة : وقـــــــــــــــــد عرفـــــــــــــــــت ان مصـــــــــــــــــطلح » لعظمتـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــاجدة
__________________ 

 . ) ٢٥(  آية : سورة الشورى )١(

 . ) شعر(  مادة : مجمع البحرين )٢(



 

٢٨٧ 

 . والانكباب هو السقوط . وههاانكبت على وج

 والذلـــــــــــــة  ، وفي انكبـــــــــــــاب العبـــــــــــــد علـــــــــــــى وجهـــــــــــــه ســـــــــــــاجداً لربـــــــــــــه مـــــــــــــن الخضـــــــــــــوع

 فــــــــــإن الســــــــــجود هــــــــــو وضــــــــــع  ) ســــــــــجد لــــــــــك وجهــــــــــي(  لا يعطيــــــــــه التعبــــــــــير بكلمــــــــــة مــــــــــا

 ووضــــــــــــــــع الجبهـــــــــــــــة وان كـــــــــــــــان يحمــــــــــــــــل بـــــــــــــــين طياتـــــــــــــــه كــــــــــــــــل  . الجبهـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الأرض

 الـــــــــــتي تحصـــــــــــل  معـــــــــــاني الخضـــــــــــوع ولكنـــــــــــه ـ في نفـــــــــــس الوقـــــــــــت ـ يفقـــــــــــد تلـــــــــــك الرقـــــــــــة

ــــــــــــــد ــــــــــــــك يظهــــــــــــــر  ، وهــــــــــــــو يســــــــــــــقط الى الأرض ســــــــــــــاجداً  ، مــــــــــــــن منظــــــــــــــر العب ــــــــــــــإن ذل  ف

 . والانقياد ، غاية التسليم

ـــــــــــــــــرى  ـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــذلك ن ـــــــــــــــــاره في تقـــــــــــــــــرب العبـــــــــــــــــد الى رب  وللســـــــــــــــــجود الله تعـــــــــــــــــالى آث

 : يقول » عليه السلام«  الإِمام الصادق

 . )١( » أقرب ما يكون العبد الى االله عز وجل وهو ساجد« 

 لقـــــــــــرب مــــــــــــن االله نتيجـــــــــــة إعطـــــــــــاء الســــــــــــجود لابـــــــــــرز صـــــــــــورة مــــــــــــن ويـــــــــــأتي هـــــــــــذا ا

  ، صــــــــــــــــور الخضــــــــــــــــوع والتــــــــــــــــذلل حيــــــــــــــــث يتجــــــــــــــــرد الإِنســــــــــــــــان مــــــــــــــــن كبريائــــــــــــــــه وغــــــــــــــــروره

ـــــــــــــتراب جبينـــــــــــــه  وهـــــــــــــو ينكـــــــــــــب علـــــــــــــى وجهـــــــــــــه  ، فيســـــــــــــجد علـــــــــــــى الأرض لـــــــــــــيلامس ال

 . زيادة في الخضوع

 وهـــــــــــــي ترمـــــــــــــز  ، وتمثـــــــــــــل هـــــــــــــذه الصـــــــــــــورة العبوديـــــــــــــة الخالصـــــــــــــة لـــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل

ــــــــــــي الإِنســــــــــــان عــــــــــــن ا ــــــــــــد  ، للجــــــــــــوء لغــــــــــــير االله تعــــــــــــالىلتخل ــــــــــــن العب ــــــــــــه يعل  وبالســــــــــــجود ل

 وإيــــــــــــــــذاناً منــــــــــــــــه بخلوصــــــــــــــــه في توحيــــــــــــــــده وصــــــــــــــــدق  ، بأنــــــــــــــــه في غايــــــــــــــــة الخضــــــــــــــــوع لــــــــــــــــه

 . نيته

  بعـــــــــــــــد كـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا لا نعجـــــــــــــــب اذا رأينـــــــــــــــا الإِمـــــــــــــــام أبـــــــــــــــا عبـــــــــــــــد االله الصـــــــــــــــادق

ــــــــــــــــه الســــــــــــــــلام«  ــــــــــــــــال«  : يقــــــــــــــــول » علي ــــــــــــــــد اذا ســــــــــــــــجد وق ــــــــــــــــا رب : إن العب ــــــــــــــــا ، ي   ي
__________________ 

 . / باب فضيلة السجود ٣٤٦/  ١ : المحجة البيضاء )١(



 

٢٨٨ 

  : حـــــــــــــــــتى ينقطـــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــه قـــــــــــــــــال لـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــرب تبـــــــــــــــــارك وتعـــــــــــــــــالى . يـــــــــــــــــا رب ، رب

 . )١( » لبيك ما حاجتك« 

ــــــــــــده ــــــــــــرب لعب ــــــــــــه ، ولمــــــــــــاذا لا يقــــــــــــول ال ــــــــــــذلل ل ــــــــــــة مــــــــــــن الت ــــــــــــى هــــــــــــذه الحال   : وعل

ـــــــــــــــــك«  ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا حاجت ـــــــــــــــــة ؟ » لبي ـــــــــــــــــده صـــــــــــــــــدق الني ـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن عب   ، بعـــــــــــــــــد أن عل

 . والانشداد اليه

 . كلمة يقولها االله لعبده  : لبيك

 وهــــــــــــــــو  ، وهــــــــــــــــو القــــــــــــــــادر ، والأرضــــــــــــــــين ، مالــــــــــــــــك الســــــــــــــــموات ، واالله هــــــــــــــــو االله

 وهـــــــــــــــو الـــــــــــــــذي لا يتخلـــــــــــــــف عـــــــــــــــن إرادتـــــــــــــــه أي شـــــــــــــــيء يتنـــــــــــــــازل الى هـــــــــــــــذا  ، الجبـــــــــــــــار

ـــــــــــــــذي يفقـــــــــــــــد كـــــــــــــــل حـــــــــــــــول ـــــــــــــــوق الضـــــــــــــــعيف ال   : وكـــــــــــــــل قـــــــــــــــوة ليقـــــــــــــــول لـــــــــــــــه ، المخل

 وتضـــــــــــــــرعه الـــــــــــــــيس  ، ومـــــــــــــــاذا يريـــــــــــــــد الـــــــــــــــداعي بتوســـــــــــــــله . ويمنيـــــــــــــــه بحاجتـــــــــــــــه ، لبيـــــــــــــــك

  ، والتجـــــــــــاوز ، يريــــــــــد مـــــــــــن ربــــــــــه إبعـــــــــــاد شــــــــــبح النـــــــــــار عنـــــــــــه الــــــــــيس يريـــــــــــد منــــــــــه المغفـــــــــــرة

 وتلبيتــــــــــــــه لــــــــــــــيرد عبــــــــــــــده في أحــــــــــــــرج  ، فهــــــــــــــل يحســــــــــــــن بــــــــــــــاالله أن يرجــــــــــــــع عــــــــــــــن عطفــــــــــــــه

 . ؟ ساعاته

 ومـــــــــــــن الوجـــــــــــــه ينتقـــــــــــــل الـــــــــــــدعاء بنـــــــــــــا الى جارحـــــــــــــة أخـــــــــــــرى قامـــــــــــــت بـــــــــــــدورها في 

 . اداء ما عليها من حق تجاه الخالق الكبير

 وبشـــــــــــــــــــــكرك  ، علـــــــــــــــــــــى ألســـــــــــــــــــــنٍ نطقـــــــــــــــــــــت بتوحيـــــــــــــــــــــدك صـــــــــــــــــــــادقةو « 

 . » مادحة

ـــــــــــــت ـــــــــــــيهم الســـــــــــــلام«  وقـــــــــــــد ورد في الحـــــــــــــديث عـــــــــــــن أهـــــــــــــل البي ـــــــــــــروا «  » عل  اكث

  مـــــــــــــــن التهليـــــــــــــــل والتكبـــــــــــــــير فإنـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس شـــــــــــــــيء أحـــــــــــــــب الى االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن
__________________ 

 . ) ٣٤٧(  ص : نفس المصدر السابق )١(



 

٢٨٩ 

 . )١( » التهليل والتكبير

 : » عليه السلام«  ر يقول الإِمام الصادقوفي حديث آخ

 . )٢( » ه إلا االلهلا إلۤ  : خير العبادة قوله« 

 مـــــــــــــن «  : » عليـــــــــــــه الســــــــــــلام«  وجــــــــــــاء في الحـــــــــــــديث عــــــــــــن الإِمـــــــــــــام أبي الحســــــــــــن

 حمــــــــــــــــد االله علــــــــــــــــى النعمــــــــــــــــة فقــــــــــــــــد شــــــــــــــــكره وكــــــــــــــــان الحمــــــــــــــــد أفضــــــــــــــــل مــــــــــــــــن تلــــــــــــــــك 

 . )٣( » النعمة

 االله فكيــــــــــــــــف يحــــــــــــــــرق هــــــــــــــــذه المنزلــــــــــــــــة عنــــــــــــــــد  ، واذا كــــــــــــــــان للتهليــــــــــــــــل والشــــــــــــــــكر

ـــــــــــده ـــــــــــد صـــــــــــفة توحي ـــــــــــى  ، االله لســـــــــــاناً مـــــــــــا انفـــــــــــك عـــــــــــن تردي ـــــــــــرك شـــــــــــكر االله عل  ومـــــــــــا ت

 ؟ نعمائه

ــــــــــــداعي الى  ــــــــــــدعاء لتوجيــــــــــــه ال ــــــــــــة ينتقــــــــــــل ال  وبعــــــــــــد هــــــــــــذا فمــــــــــــن المظــــــــــــاهر الخارجي

 التشـــــــــــــبث بجوارحـــــــــــــه الداخليـــــــــــــة وكيـــــــــــــف أ�ـــــــــــــا كانـــــــــــــت تـــــــــــــؤدي واجبهـــــــــــــا علـــــــــــــى خـــــــــــــير 

 . ما يرام من اداء حقوق االله إنه يقول

 هيتـــــــــــك محققـــــــــــة وعلـــــــــــى ضـــــــــــمائر حـــــــــــوت لـــــــــــوبٍ اعترفـــــــــــت بإلۤ وعلـــــــــــى ق« 

 . » من العلم بك حتى صارت خاشعة

 وكيـــــــــــــف تســـــــــــــلط النـــــــــــــار علـــــــــــــى قلـــــــــــــوبٍ كـــــــــــــان شـــــــــــــعارها الاعـــــــــــــتراف بتوحيـــــــــــــدك 

 . ولا تردد فيه ، محققة أي اعترافاً واضحاً لا غبار عليه

  وكيـــــــــف تســـــــــلط النـــــــــار علـــــــــى ضـــــــــمائر جمعـــــــــت مـــــــــن الأدلـــــــــة الـــــــــتي كانـــــــــت ســـــــــبباً 
__________________ 

 مــــــــــــــــن  ) ٥ ، ٢ ( حــــــــــــــــديث : والتكبــــــــــــــــير ، بــــــــــــــــاب التســــــــــــــــبيح والتهليــــــــــــــــل: اصــــــــــــــــول الكــــــــــــــــافي )٢ـ  ١(

 . كتاب الدعاء

 مــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــاب  ) ٣ ( والتكبـــــــــــــــــير حــــــــــــــــديث ، والتهليــــــــــــــــل ، اصــــــــــــــــول الكــــــــــــــــافي في بـــــــــــــــــاب التســــــــــــــــبيح )٣(

 . باب الشكر : والكفر ، الايمان



 

٢٩٠ 

 فكــــــــــــان مــــــــــــن جــــــــــــراء ذلــــــــــــك أ�ــــــــــــا أصــــــــــــبحت خاشــــــــــــعة  ، واليقــــــــــــين بــــــــــــك ، للتصــــــــــــديق

 وهــــــــــــذه القلــــــــــــوب بعــــــــــــد كــــــــــــل ذلــــــــــــك هــــــــــــل يكــــــــــــون نصــــــــــــيبها  ، ذه الضــــــــــــمائرلــــــــــــك هــــــــــــ

 ؟ والتعذيب ، منك الاعراض والحرمان

 وبعــــــــــــد كــــــــــــل هــــــــــــذا الخشــــــــــــوع فــــــــــــإن هــــــــــــذا الإِنســــــــــــان لم يســــــــــــتقر في مكــــــــــــان  ، ثم

 بـــــــــــــل تحمـــــــــــــل في ســـــــــــــبيل عبادتـــــــــــــك المشـــــــــــــاق مـــــــــــــن  ، خـــــــــــــاص يعبـــــــــــــدك فيـــــــــــــه يـــــــــــــا رب

ــــــــــــه  ــــــــــــدك في ــــــــــــة ليعب ــــــــــــه شــــــــــــرف المكاني ــــــــــــرى ل  فهــــــــــــل التنقــــــــــــل ليكــــــــــــون في كــــــــــــل مكــــــــــــان ي

 : ؟ يتسلط النار يا إلهۤ 

 ؟ » على جوارح سعت الى أوطان تعبدك طائعة« 

 والامـــــــــــــاكن الــــــــــــــتي نالــــــــــــــت شــــــــــــــرفاً بمــــــــــــــن  ، المســــــــــــــاجد : وأوطـــــــــــــان التعبــــــــــــــد هــــــــــــــي

 . وصالحين ، وأوصياء ، ضمته بين أطباقها من أنبياء

 ؟ وهذا القصد ، الم تكن حرمة لهذا السعي

 فكانـــــــــــــــت ضـــــــــــــــيوفك  ، وقصـــــــــــــــدت بيوتـــــــــــــــك يـــــــــــــــا رب ، ا�ـــــــــــــــا جـــــــــــــــوارح أمّـــــــــــــــت

 وهـــــــــــــــل تكـــــــــــــــون ضـــــــــــــــيافة الكـــــــــــــــريم طـــــــــــــــرد  ، فيهـــــــــــــــا ولكـــــــــــــــل ضـــــــــــــــيف قـــــــــــــــرىً وضـــــــــــــــيافة

 ؟ ضيفه عن بابه مهما كان الضيف من توغله في الذنب

 ؟ بعد ذلك من طردته يا ملاذ المذنبين ىءفلمن يلتج

 ؟ ولمن يأوي هذا المسكين يا ملجأ الهاربين

 . » وأشارت باستغفارك مذعنة« 

 . )١( له الخاص به واجتناهشار العسل استخرجه من مح

 . بهذا تقول كتب اللغة عن هذه الكلمة

__________________ 

 . ) شور(  مادة : أقرب الموارد )١(



 

٢٩١ 

ـــــــــــــــه   وجـــــــــــــــاءت في هـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدعاء لـــــــــــــــيعلن الـــــــــــــــداعي عـــــــــــــــن حالت

ــــــــــــــه جوارحــــــــــــــه ــــــــــــــد  ، النفســــــــــــــية بعــــــــــــــد أن ســــــــــــــعت ب ــــــــــــــدماه الى مواضــــــــــــــع التعب ــــــــــــــه ق  وقادت

ــــــــــــــه فيهــــــــــــــا ــــــــــــــد رب ــــــــــــــب العفــــــــــــــو  ، وليشــــــــــــــبه انصــــــــــــــهاره بالاســــــــــــــتغفار ، المشــــــــــــــرفة ليعب  وطل

ــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل فحــــــــــــــلاوة الاســــــــــــــتغفار كحــــــــــــــلاوة العســــــــــــــل ــــــــــــــا  . من  والإِنســــــــــــــان في كلت

 . الحالتين يجد لذة في الا�مال للوصول الى الحصول الى مطلوبه

 ولم يجـــــــــــــــد الـــــــــــــــداعي غــــــــــــــــير التشـــــــــــــــبيه المـــــــــــــــذكور للوصــــــــــــــــول الى نفـــــــــــــــوس العامــــــــــــــــة 

ـــــــــــــــــاس لأن الكـــــــــــــــــل يعـــــــــــــــــرف العســـــــــــــــــل ـــــــــــــــــهوحلا ، مـــــــــــــــــن الن  فكـــــــــــــــــان مضـــــــــــــــــطراً الى  ، وت

 مثــــــــــــــل هــــــــــــــذا التشــــــــــــــبيه ليعطــــــــــــــي صــــــــــــــورة واضــــــــــــــحة يســــــــــــــهل الاطــــــــــــــلاع عليهــــــــــــــا مــــــــــــــن 

 ؟ وأين الثرى ، أين الثريا : قبل الجميع ولكن

 حـــــــــــــــــــــلاوة الاِســـــــــــــــــــــتغفار وحـــــــــــــــــــــلاوة  ، فـــــــــــــــــــــالفرق بـــــــــــــــــــــين الحلاوتـــــــــــــــــــــين واضـــــــــــــــــــــح

 . العسل

ــــــــــــق الذائقــــــــــــة يجــــــــــــد فيهــــــــــــا  : حــــــــــــلاوة العســــــــــــل  يشــــــــــــعر بهــــــــــــا الإِنســــــــــــان مــــــــــــن طري

 ويكـــــــــــــــــون حالهـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــال بقيـــــــــــــــــة  ، تيـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــرعان مـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــزولالـــــــــــــــــذائق لـــــــــــــــــذة وق

 أن يصـــــــــــــــــــــف  ، وقـــــــــــــــــــــد يحـــــــــــــــــــــار الآكـــــــــــــــــــــل والشـــــــــــــــــــــارب ، المـــــــــــــــــــــأكولات والمشـــــــــــــــــــــروبات

 أو بعــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك لأن اللذائــــــــــــــــــذ الوقتيــــــــــــــــــة لا تبقــــــــــــــــــى  ، وهــــــــــــــــــو يتــــــــــــــــــذوقها ، حالتــــــــــــــــــه

 . لتعرف جيداً 

ـــــــــــــــــنفس يجنيهـــــــــــــــــا الإِنســـــــــــــــــان  : أمـــــــــــــــــا حـــــــــــــــــلاوة الاســـــــــــــــــتغفار  فهـــــــــــــــــي حـــــــــــــــــلاوة ال

 . كبيربتضرعه وخضوعه الى الخالق ال

 حـــــــــــــلاوة الأمــــــــــــــل الأخضـــــــــــــر ترفــــــــــــــرف بوارقـــــــــــــه لتطــــــــــــــرد الأشـــــــــــــباح القاتمــــــــــــــة عــــــــــــــن 

 : وهو يردد ، نفس المذنب المستجير

  فوعزتـــــــــــــــك مـــــــــــــــا أجـــــــــــــــد ، ومنيـــــــــــــــتي ، ويـــــــــــــــا ســـــــــــــــؤلي ، وبغيـــــــــــــــتي ، يـــــــــــــــا أملـــــــــــــــي« 
 



 

٢٩٢ 

 وقــــــــــــــــد خضــــــــــــــــعت بالانابــــــــــــــــة  ، ولا أرى لكســــــــــــــــري غــــــــــــــــيرك جــــــــــــــــابراً  ، لــــــــــــــــذنوبي غــــــــــــــــافراً 

 ني عـــــــــــــن بابـــــــــــــك فـــــــــــــبمن الـــــــــــــوذ فـــــــــــــإن طـــــــــــــردت ، اليـــــــــــــك وعفـــــــــــــوت بالاســـــــــــــتكانة لـــــــــــــديك

 ؟ وإن رددتني عن بابك فبمن أعوذ

 . ويا جابر العظم الكسير ، يا غافر الذنب الكبير

 فليحســـــــــــــــن العفـــــــــــــــو مـــــــــــــــن  ، إن كـــــــــــــــان قـــــــــــــــبح الـــــــــــــــذنب مـــــــــــــــن عبـــــــــــــــدك : يإلهۤـــــــــــــــ

 . عندك

 وتعــــــــــــرض لمعروفــــــــــــك  ، فتبــــــــــــت عليــــــــــــه ، مــــــــــــا أنــــــــــــا بــــــــــــأول مــــــــــــن عصــــــــــــاك : يإلهۤــــــــــــ

 . )١( فجدت عليه

 يـــــــــــــدفع كفيـــــــــــــه الى الســـــــــــــماء ليســـــــــــــتدر بهمـــــــــــــا أي لـــــــــــــذة يجـــــــــــــدها الـــــــــــــداعي وهـــــــــــــو 

 ونفســـــــــــــه تتســـــــــــــامى لعلـــــــــــــو كـــــــــــــرم  ، ولســـــــــــــانه يـــــــــــــردد هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرات ، عطـــــــــــــف ربـــــــــــــه

 . وتضاؤله أمام ربه ، االله وهو يشعر بتقصيره

 أو الجــــــــــــــــــوع الى حضــــــــــــــــــن الأم  ، يلجــــــــــــــــــأ الطفــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــدما يداهمــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــوف

ــــــــــــؤمن لــــــــــــه روعــــــــــــه  ومــــــــــــن ذراعيهــــــــــــا مــــــــــــا يحميــــــــــــه  ، ليجــــــــــــد مــــــــــــن دفء صــــــــــــدرها مــــــــــــا ي

 ومــــــــــــن دقــــــــــــات قلبهــــــــــــا مــــــــــــا يغفــــــــــــو علــــــــــــى ترانيمــــــــــــه المحببــــــــــــة  ، باح المرعبــــــــــــةمــــــــــــن الأشــــــــــــ

 . والمحبة ، ويستسلم الى إغفائة هادئة في محضن العطف

 واشـــــــــــــــباح الـــــــــــــــذنوب تلاحقـــــــــــــــه  ، وهكـــــــــــــــذا يكـــــــــــــــون حـــــــــــــــال المـــــــــــــــذنب الى ربـــــــــــــــه

ــــــــــــــه مــــــــــــــا ينســــــــــــــبه آلامــــــــــــــه النفســــــــــــــية ــــــــــــــذ مناجات ــــــــــــــدأ يتضــــــــــــــرع ، ليجــــــــــــــد مــــــــــــــن لذي   ، ويب

 . د إنساناً كاملاً نقي الثوبويستغفر ويريد من االله العفو ليعو 

  فيغيـــــــــــــــــب في ذات ، وتســــــــــــــــيطر عليــــــــــــــــه هيبــــــــــــــــة الموقــــــــــــــــف ، ويلــــــــــــــــح في الــــــــــــــــدعاء
__________________ 

ـــــــــــــــــن الحســـــــــــــــــين )١( ـــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــلام«  فقـــــــــــــــــرات مـــــــــــــــــن مناجـــــــــــــــــاة الإِمـــــــــــــــــام عل  في الصـــــــــــــــــحيفة  » علي

 . السجادية / من مناجاة المذنبين



 

٢٩٣ 

ــــــــــــــــــة حالمــــــــــــــــــة لينتبــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــ ، االله ويستســــــــــــــــــلم أخــــــــــــــــــيراً الى غيبوب  د اللطــــــــــــــــــف تهدهــــــــــــــــــد وي

 . وإذا بنداء السماء يبعث فيه الرجاء ، آماله

 . )١( ) أنَِّي أنَاَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ نَـبِّئْ عِبَادِي  (

 لــــــــــــــذلك يستفســــــــــــــر الــــــــــــــداعي مــــــــــــــن ربــــــــــــــه والدهشــــــــــــــة تعلــــــــــــــوه فكيــــــــــــــف يســــــــــــــلط 

 النـــــــــــــــــار علـــــــــــــــــى جـــــــــــــــــوارح ســـــــــــــــــعت الى أوطـــــــــــــــــان تعبـــــــــــــــــده طائعـــــــــــــــــة وذاقـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــلاوة 

 . استغفاره مذعنة ومعتقدة

ــــــــــــــــا«  ــــــــــــــــك يــــــــــــــــا  م ــــــــــــــــا بفضــــــــــــــــلك عن ــــــــــــــــك ولا أخبرن  هكــــــــــــــــذا الظــــــــــــــــن ب

 . » كريم

 وذا  ، وكــــــــــــــاف التشــــــــــــــبيه ، مــــــــــــــن هــــــــــــــاء التنبيــــــــــــــه : كلمــــــــــــــة مؤلفــــــــــــــة » هكــــــــــــــذا« 

 . الإِشارية

ــــــــــــــرجيح أحــــــــــــــد الطــــــــــــــرفين بســــــــــــــبب يقتضــــــــــــــي الترجــــــــــــــيح  : أمــــــــــــــا الظــــــــــــــن  فهــــــــــــــو ت

 مـــــــــــا كنـــــــــــت أحســـــــــــب وبهـــــــــــا  : » مـــــــــــا هكـــــــــــذا الظـــــــــــن بـــــــــــك«  والمعـــــــــــنى اللفظـــــــــــي لجملـــــــــــة

 اً مــــــــــــع ربــــــــــــه لعــــــــــــدم توقعــــــــــــه مــــــــــــن المــــــــــــولى عــــــــــــز وجــــــــــــل ان لــــــــــــداعي عتابــــــــــــاً رقيقــــــــــــيبــــــــــــدأ ا

ــــــــــب داعيــــــــــه ــــــــــه علــــــــــى هــــــــــذا النحــــــــــو مــــــــــن المعاملــــــــــة يخي  ويــــــــــرد مــــــــــن التجــــــــــأ اليــــــــــه  ، يعامل

 . متضرعاً تائباً مهما عظم ذنبه

 ــــــــــــ وهــــــــــو في الوقـــــــــــت نفســـــــــــه ـ عتـــــــــــاب لا يخلـــــــــــو  » مــــــــــا هكـــــــــــذا الظــــــــــن بـــــــــــك« 

 كلمــــــــــــة يســــــــــــتدر بهـــــــــــا عطــــــــــــف ربــــــــــــه بعــــــــــــد أن   : ولكــــــــــــن الـــــــــــداعي قالهــــــــــــا ، مـــــــــــن جــــــــــــرأة

 رأى مــــــــــــــــن الأحاديـــــــــــــــــث الكريمـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا يدفعــــــــــــــــه الى هـــــــــــــــــذا النحـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــن العتـــــــــــــــــاب 

 . الرقيق المشوب بالتطاول

__________________ 

 . ) ٤٩(  آية : سورة الحجر )١(



 

٢٩٤ 

 صـــــــــــــلى االله (  ينقـــــــــــــل عـــــــــــــن رســـــــــــــول االله » عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام«  ان الإِمـــــــــــــام البـــــــــــــاقر

 : قوله عن االله تبارك وتعالى ) عليه وآله وسلم

 فــــــــــــــإ�م  ، ون لي علـــــــــــــى أعمـــــــــــــالهم الـــــــــــــتي يعملو�ـــــــــــــا لثـــــــــــــوابيلا يتكـــــــــــــل العـــــــــــــامل« 

ــــــــــــــــو اجتهــــــــــــــــدوا ــــــــــــــــوا أنفســــــــــــــــهم ، ل ــــــــــــــــادتي كــــــــــــــــانوا مقصــــــــــــــــرين  ، واتعب  وأعمــــــــــــــــارهم في عب

 غــــــــــــــير بــــــــــــــالغين في عبــــــــــــــادتهم كنــــــــــــــه عبــــــــــــــادتي فيمــــــــــــــا يطلبــــــــــــــون عنــــــــــــــدي مــــــــــــــن كــــــــــــــرامتي 

 ولكـــــــــــــــــن بـــــــــــــــــرحمتي  ، ورفيـــــــــــــــــع درجـــــــــــــــــاتي العلـــــــــــــــــى في جـــــــــــــــــواري ، والنعـــــــــــــــــيم في جنـــــــــــــــــاتي

 فـــــــــــــــــــــإن  ، والى حســـــــــــــــــــــن الظـــــــــــــــــــــن بي فليطمئنـــــــــــــــــــــوا ، اوفضـــــــــــــــــــــلي فليرجـــــــــــــــــــــو  ، فليثقـــــــــــــــــــــوا

 تلبســـــــــــــــهم  ، ومـــــــــــــــتى يـــــــــــــــبلغهم رضـــــــــــــــواني ومغفـــــــــــــــرتي ، رحمـــــــــــــــتي عنـــــــــــــــد ذلـــــــــــــــك تـــــــــــــــدركهم

 . )١( » وبذلك تسميت ، فإني أنا االله الرحمن الرحيم ، عفوي

 وعلـــــــــــــى ضـــــــــــــوء أمثـــــــــــــال هـــــــــــــذه الاحاديـــــــــــــث يصـــــــــــــدر الـــــــــــــداعي عتابـــــــــــــه الهـــــــــــــاديء 

 كور ـ وعلـــــــــــى ســـــــــــبيل فالحـــــــــــديث المـــــــــــذ  ، والدهشـــــــــــة تأخـــــــــــذ عليـــــــــــه مســـــــــــالك التفكـــــــــــير

 المثــــــــــــــال ـ اذا لاحظنــــــــــــــاه بدقــــــــــــــة رأينــــــــــــــاه ينفــــــــــــــي قــــــــــــــدرة الغــــــــــــــير علــــــــــــــى اداء حــــــــــــــق االله 

 عليــــــــــــه لنعمــــــــــــه المتواصــــــــــــلة ولكنــــــــــــه ـ في الوقـــــــــــــت نفســــــــــــه ـ لا يــــــــــــدع اليــــــــــــأس يـــــــــــــدب 

 . وفضله وحسن الظن به ، بل يوجهه الى رحمة االله ، الى نفسه

 ن بي والى حســــــــــــــــن الظــــــــــــــــ ، وفضــــــــــــــــلي فليرجــــــــــــــــوا ، ولكــــــــــــــــن بــــــــــــــــرحمتي فليثقــــــــــــــــوا« 

 . فليطمئنوا

 إذاً فمســـــــــــــــألة عبـــــــــــــــادة البشــــــــــــــــر للخـــــــــــــــالق لا تخضــــــــــــــــع الى حســـــــــــــــاب معــــــــــــــــين لأن 

ـــــــــــــد ـــــــــــــه لا يصـــــــــــــل  ، الطـــــــــــــرف فيهـــــــــــــا يكـــــــــــــون العب ـــــــــــــد مـــــــــــــن فهـــــــــــــم فإن  ومهمـــــــــــــا أوتي العب

 ولكنهــــــــــــــا وبنهايــــــــــــــة المطــــــــــــــاف  ، الى حقيقــــــــــــــة العبــــــــــــــادة اللائقــــــــــــــة بمقامــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل

 . وحسن الظن به ، وفضله ، تعود الى رحمته تعالى

__________________ 

 مــــــــــــــن كتـــــــــــــــاب  ) ١ ( بــــــــــــــاب حســــــــــــــن الظــــــــــــــن بـــــــــــــــاالله عــــــــــــــز وجــــــــــــــل / حــــــــــــــديث : اصــــــــــــــول الكــــــــــــــافي )١(

 . والكفر ، الإِيمان



 

٢٩٥ 

 والألطـــــــــــــــــــاف الجزيلـــــــــــــــــــة  ، والـــــــــــــــــــداعي يتشـــــــــــــــــــبث بهـــــــــــــــــــذه الصـــــــــــــــــــفات الحميـــــــــــــــــــدة

 . فيطالبه بها

ـــــــــــه عمـــــــــــق التوكـــــــــــل   ولنـــــــــــا وقفـــــــــــة أخـــــــــــرى مـــــــــــع حـــــــــــديث آخـــــــــــر لنقـــــــــــرأ مـــــــــــن خلال

 . وحسن الظن به ، على االله

  عـــــــــــن رســـــــــــول االله » عليـــــــــــه الســـــــــــلام«  لإِمـــــــــــام محمـــــــــــد البـــــــــــاقرفقـــــــــــد جـــــــــــاء عـــــــــــن ا

 : قوله ) صلى االله عليه وآله وسلم( 

ـــــــــــــــــــــذي لا إلـۤــــــــــــــــــــ«    ، ه إلا هـــــــــــــــــــــو لا يعـــــــــــــــــــــذب االله مؤمنـــــــــــــــــــــاً بعـــــــــــــــــــــد التوبـــــــــــــــــــــةوال

 ه الا والاســـــــــــــــتغفار إلا بســـــــــــــــوء ظنـــــــــــــــه بـــــــــــــــاالله وتقصـــــــــــــــيره مـــــــــــــــن رجائـــــــــــــــه والـــــــــــــــذي لا إلــۤـــــــــــــ

ــــــــــــــــد ظــــــــــــــــن ــــــــــــــــاالله الا كــــــــــــــــان االله عن ــــــــــــــــدٌ مــــــــــــــــؤمن ب ــــــــــــــــده  هــــــــــــــــو لا يحســــــــــــــــن ظــــــــــــــــن عب  عب

 . )١( » المؤمن

ـــــــــــث ـــــــــــداعي بعـــــــــــد هـــــــــــذه الاحادي ـــــــــــى ال ـــــــــــه فهـــــــــــل يؤخـــــــــــذ عل  وغيرهـــــــــــا ممـــــــــــا  ، وعلي

 والتشـــــــــــــويق الى حســـــــــــــن الظـــــــــــــن بـــــــــــــاالله أن  ، كـــــــــــــان علـــــــــــــى هـــــــــــــذا النحـــــــــــــو مـــــــــــــن البيـــــــــــــان

 : يهرع الى رحاب االله ليبدأ معه لغة العتاب فيقول مخاطباً ربه

 . ما هكذا الظن بك

 : ها بالجملة الثانيةفثم يرد

 . » نا بفضلك عنك يا كريمولا اخبر « 

 ؟ ومن هذا المخبر عن فضل االله لعباده

ــــــــــــه بشــــــــــــر   فــــــــــــإن كــــــــــــان بشــــــــــــراً لكــــــــــــان في التوقــــــــــــف في النقــــــــــــل مجــــــــــــال واســــــــــــع لأن

  ولكنـــــــــــــــــه القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم تتـــــــــــــــــوالى آياتـــــــــــــــــه . واحتمـــــــــــــــــال التحريـــــــــــــــــف يـــــــــــــــــأتي بحقـــــــــــــــــه

 
__________________ 

 . ) ٢ ( باب حسن الظن باالله / حديث : اصول الكافي )١(



 

٢٩٦ 

 . يط الإِنسان بهالة من نور رحمته ولتبشره بنداء الخالق الكريملتح

ـــــــــادِيَ  (  نَطــُـــــــوا مِـــــــــن رَّحْمَـــــــــةِ الَّـــــــــذِينَ أَسْـــــــــرَفُوا عَلَـــــــــىٰ أنَفُسِـــــــــهِمْ لاَ تَـقْ قــُـــــــلْ يــَـــــــا عِبَ

 . )١( ) إِنَّ اللَّـهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِيعًا اللَّـهِ 

ـــــــوراً أَوْ يَظْلِـــــــمْ نَـفْسَـــــــوَمَـــــــن يَـعْمَـــــــلْ سُـــــــوءًا  (  هُ ثــُـــــمَّ يَسْـــــــتـَغْفِرِ اللَّــــــــهَ يَجِـــــــدِ اللَّــــــــهَ غَفُ

 . )٢( ) رَّحِيمًا

بَـهُمْ وَهُمْ يَسْتـَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ  (  . )٣( ) اللَّـهُ مُعَذِّ

ــــــــــــــن إِنَّ  ( ــــــــــــــكَ لِمَ لِ ــــــــــــــا دُونَ ذَٰ ــــــــــــــرُ مَ ــــــــــــــهِ وَيَـغْفِ ــــــــــــــرُ أَن يُشْــــــــــــــرَكَ بِ  اللَّـــــــــــــــهَ لاَ يَـغْفِ

 . )٤( ) يَشَاءُ 

ـــــــــــــــــا رب ١٤ ـــــــــــــــــلاء أو  ـ ي ـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــعفي عـــــــــــــــــن قلي ـــــــــــــــــت تعل  ن
 ومـــــــــــــــــــا يجـــــــــــــــــــري فيهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن المكـــــــــــــــــــاره علـــــــــــــــــــى  ، الـــــــــــــــــــدنيا وعقوباتهـــــــــــــــــــا

  ، ومكــــــــــــــــــــــروه قليــــــــــــــــــــــل مكثــــــــــــــــــــــه ، ن ذلــــــــــــــــــــــك بــــــــــــــــــــــلاءأعلــــــــــــــــــــــى  . هلهــــــــــــــــــــــاأ
  ، خـــــــــــــــــرةفكيـــــــــــــــــف احتمـــــــــــــــــالي لـــــــــــــــــبلاء الاۤ بقـــــــــــــــــاؤه قصـــــــــــــــــير مدتـــــــــــــــــه  يســـــــــــــــــير

ــــــــــــــــــوع المكــــــــــــــــــاره فيهــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــل وق ــــــــــــــــــه ، وجلي ــــــــــــــــــلاء تطــــــــــــــــــول مدت   ، وهــــــــــــــــــو ب
  لاانـــــــــــــــــــــه لا يكـــــــــــــــــــــون لأهلـــــــــــــــــــــه أولا يخفـــــــــــــــــــــف عــــــــــــــــــــن  ، ويــــــــــــــــــــدوم مقامـــــــــــــــــــــه

 لا  وهــــــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــــــا . وســــــــــــــــــــــــــخطك ، وانتقامــــــــــــــــــــــــــك ، عــــــــــــــــــــــــــن غضــــــــــــــــــــــــــبك
ـــــــــــــــــه السمــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــي و  . رضوات والأتقـــــــــــــــــوم ل ـــــــــــــــــف ب ـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــيدي فكي ـــــــــــــــــاأي   ن

__________________ 

 . ) ٥٣(  آية : سورة الزمر )١(

 . ) ١١٠(  آية : سورة النساء )٢(

 . ) ٣٣(  آية : سورة الأنفال )٣(

 . ) ٤٨(  آية : سورة النساء )٤(



 

٢٩٧ 

 . لضعيـف الـذليـل الحقيـر المسكيـن المستكينعبدك ا

ـــــــــــــــات  ـــــــــــــــان أن طاق ـــــــــــــــة ببي ـــــــــــــــالنظرة الأولي ـــــــــــــــدعاء في هـــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــل ب  يتكفـــــــــــــــل ال

ــــــــــــة مــــــــــــن اللحــــــــــــم ــــــــــــة محــــــــــــدودة لأ�ــــــــــــا لا تخــــــــــــرج عــــــــــــن تشــــــــــــكيلة كامل   ، الإِنســــــــــــان البدني

ـــــــــــــــــــــــدم   ، وهـــــــــــــــــــــــذه المجموعـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــن الأعضـــــــــــــــــــــــاء . والعظـــــــــــــــــــــــم ، والعصـــــــــــــــــــــــب ، وال

 يطـــــــــــــرأ علـــــــــــــى البــــــــــــدن مـــــــــــــن العـــــــــــــوارض  والاجــــــــــــزاء لا قـــــــــــــدرة لهــــــــــــا علـــــــــــــى مقاومـــــــــــــة مــــــــــــا

  ، وعطـــــــــــــــــــــش ، وجـــــــــــــــــــــوع ، ومـــــــــــــــــــــا تتعقبهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن آلام ، الخارجيـــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــالأمراض

ــــــــــــــــــرودة ــــــــــــــــــى  ، وحــــــــــــــــــرارة ، وب ــــــــــــــــــأثيرات عل  ومــــــــــــــــــا تخلفهــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذه العوامــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن ت

 . الإِنسان

ـــــــــــــــــف  ، فهـــــــــــــــــو إذاً ضـــــــــــــــــعيف  وعـــــــــــــــــاجز عـــــــــــــــــن تحمـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذه العـــــــــــــــــوارض فكي

 ؤقـــــــــــــــت ويواجـــــــــــــــه مـــــــــــــــا ســـــــــــــــيلاقيه في الآخـــــــــــــــرة مـــــــــــــــن العـــــــــــــــذاب الم ، ســـــــــــــــيقف صـــــــــــــــامداً 

 . أو الدائم تبعاً لحجم الذنب الذي صدر منه

 والـــــــــــــدعاء ـ كمـــــــــــــا قلنـــــــــــــا ـ بنظرتـــــــــــــه الأوليـــــــــــــة يتنـــــــــــــاول هـــــــــــــذه الجهـــــــــــــة فيوجـــــــــــــه 

 والتمـــــــــــــــــاس رحمتـــــــــــــــــه  ، الـــــــــــــــــداعي الى عـــــــــــــــــرض عـــــــــــــــــدم المقاومـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذه علـــــــــــــــــى ربـــــــــــــــــه

 لتشــــــــــمل هــــــــــذا البــــــــــدن الضـــــــــــعيف غــــــــــير القــــــــــادر علــــــــــى تحمـــــــــــل بــــــــــلاء الآخــــــــــرة بأبعـــــــــــاده 

 . وكيفاً  ، المختلفة عن بلاء الدنيا كماً 

 أمــــــــــــــــا بــــــــــــــــالنظرة التفصــــــــــــــــيلية فنــــــــــــــــرى الــــــــــــــــدعاء في هــــــــــــــــذا الفصــــــــــــــــل يتعــــــــــــــــرض الى 

 : وشبهه فيقسمه الى قسمين ، ما يواجه الإِنسان من بلاء

 . وأخروي ، دنيوي

ــــــــــــــــدأ ببيــــــــــــــــان القســــــــــــــــم الأول بقولــــــــــــــــه ــــــــــــــــم ضــــــــــــــــعفي «  : ب ــــــــــــــــا رب وانــــــــــــــــت تعل  ي

 . » قصير مدته«  : وينتهي الى قوله ، » عن قليل من بلاء الدنيا

  فكيـــــــــــــــف احتمـــــــــــــــالي لـــــــــــــــبلاء«  : فيبـــــــــــــــدأ مـــــــــــــــن قولـــــــــــــــه : مــــــــــــــا القســـــــــــــــم الثـــــــــــــــانيأ
 



 

٢٩٨ 

 . » الآخرة

 . » لا تقوم له السماوات والأرض وهذا ما«  : لينتهي الى قوله

 وهــــــــــــو الــــــــــــبلاء الــــــــــــدنيوي فقــــــــــــد تناولــــــــــــه الــــــــــــدعاء فقســــــــــــمه  : أمــــــــــــا القســــــــــــم الأول

 : الى ثلاثة اقسام

 . ) البلاء(  أطلق عليه اسم : قسم

 . ) العقوبة(  عليه اسم اطلق : وقسم آخر

 . ) المكاره(  فقد عبر عنه باسم : أما القسم الثالث

 يــــــــــــا رب «  وتســــــــــــتوحي هــــــــــــذه الأقســــــــــــام الثلاثــــــــــــة مــــــــــــن عبــــــــــــارة الــــــــــــدعاء القائلــــــــــــة

 وعقوباتهـــــــــــــا ومـــــــــــــا يجـــــــــــــري  ، وانـــــــــــــت تعلـــــــــــــم ضـــــــــــــعفي عـــــــــــــن قليـــــــــــــل مـــــــــــــن بـــــــــــــلاء الـــــــــــــدنيا

 . » فيها من المكاره على أهلها

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــا الفقــــــــــــــــرة القائل ــــــــــــــــه « : ثم ومــــــــــــــــن ثناي ــــــــــــــــواردة  » ولا يخفــــــــــــــــف عــــــــــــــــن أهل  ال

 . » ويدوم مقامه ، وهو بلاء تطول مدته«  : بعد قوله

 : تظهر لنا الحقيقة التالية

 رتكابـــــــــــه إأن مــــــــــا يكتــــــــــب علـــــــــــى الإِنســــــــــان مــــــــــن جـــــــــــزاء عقــــــــــابي نتيجــــــــــة  : وهــــــــــي

ـــــــــــــــــــــدنيا ـــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــرك موضـــــــــــــــــــــوع مغفرتـــــــــــــــــــــه  ، المخالفـــــــــــــــــــــات في دار ال  وإن كـــــــــــــــــــــان االله ق

 . ريمةلنفسه حسب ما نصت عليه الآية الك

لِكَ إِنَّ اللَّ  ( من  . ) ـهَ لاَ يَـغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَـغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ

 ويــــــــــــذهب  ، لم يكــــــــــــن يصــــــــــــدر عليــــــــــــه الحكــــــــــــم ولكــــــــــــن ذلــــــــــــك إنمــــــــــــا يجــــــــــــري مــــــــــــا

 الى الجحــــــــــــــــــــــيم أي في دار الــــــــــــــــــــــدنيا حيــــــــــــــــــــــث يكــــــــــــــــــــــون العبــــــــــــــــــــــد في وضــــــــــــــــــــــع قابــــــــــــــــــــــل 

 . والرجوع الى حضيرة الإِيمان ، للتوبة



 

٢٩٩ 

 ســــــــــــــاب إذ ربمــــــــــــــا تكــــــــــــــون الحســــــــــــــنات تتغلــــــــــــــب علــــــــــــــى وهكــــــــــــــذا قبــــــــــــــل يــــــــــــــوم الح

 أو مـــــــــــا يصـــــــــــل اليـــــــــــه مـــــــــــن الغـــــــــــير لـــــــــــو  ، ســـــــــــيئاته بواســـــــــــطة مـــــــــــا قدمـــــــــــه مـــــــــــن حســـــــــــنات

 أو قــــــــــــد حصــــــــــــل  ، أو كــــــــــــان الشــــــــــــخص مقتــــــــــــولاً  ، كــــــــــــان ذلــــــــــــك الغــــــــــــير قــــــــــــد اســــــــــــتغابه

 ومــــــــــــــــا شــــــــــــــــاكل ممــــــــــــــــا هــــــــــــــــو  ، أو حــــــــــــــــرق ، أجــــــــــــــــر الشــــــــــــــــهيد نتيجــــــــــــــــة موتــــــــــــــــه بغــــــــــــــــرق

 المحاســــــــــــــــبة في يــــــــــــــــوم  أمــــــــــــــــا لــــــــــــــــو انتهــــــــــــــــت عمليــــــــــــــــة . منصــــــــــــــــوص عليــــــــــــــــه في الشــــــــــــــــريعة

 ونفــــــــــــــذ عليـــــــــــــه الحكــــــــــــــم  ، ممــــــــــــــن جـــــــــــــزاؤه جهـــــــــــــنم ) والعيــــــــــــــاذ بـــــــــــــاالله(  القيامـــــــــــــة وكـــــــــــــان

 . فإن باب المغفرة يغلق في وجهه من قبل االله تعالى

 كمـــــــــــــــا سنوضـــــــــــــــح ذلـــــــــــــــك عنـــــــــــــــدما نصـــــــــــــــل الى تنـــــــــــــــاول هـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة علـــــــــــــــى 

ـــــــــــــه الفصـــــــــــــل مـــــــــــــن  . الخصـــــــــــــوص بالبحـــــــــــــث  والآن مـــــــــــــن الإِجمـــــــــــــال والعـــــــــــــرض لمـــــــــــــا يحتوي

 . الى التفصيل في مطالعات الفقراتهذه الفهرسة 

 يــــــــــــــــــا رب وأنــــــــــــــــــت تعلــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــعفي عــــــــــــــــــن قليــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــلاء « 

 . » الدنيا

 . هو الغم الذي يبلي الجسم : البلاء في اللغة

 وبهــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرة يبــــــــــــــدأ الــــــــــــــداعي في بيــــــــــــــان عــــــــــــــدم قدرتــــــــــــــه علــــــــــــــى تحمــــــــــــــل مــــــــــــــا 

 وهـــــــــــــــو  ، يطــــــــــــــرأ علـــــــــــــــى بدنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن عـــــــــــــــوارض في هــــــــــــــذه الـــــــــــــــدنيا أولاً مـــــــــــــــن بلائهـــــــــــــــا

ـــــــــــه إنســـــــــــاناً يكـــــــــــون عرضـــــــــــة لكـــــــــــل مـــــــــــا يطـــــــــــرأ عليـــــــــــه القســـــــــــم الأول  ـــــــــــه اعتبـــــــــــار كون  فإن

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الأجهـــــــــــــــزة  ، مـــــــــــــــن انحرافـــــــــــــــات مزاجي  فـــــــــــــــإن الجســـــــــــــــم بمـــــــــــــــا يشـــــــــــــــتمل علي

ــــــــــق مرتــــــــــب ــــــــــى وفــــــــــق نظــــــــــام دقي  يــــــــــؤدي كــــــــــل  ، وطريقــــــــــة خاصــــــــــة ، يســــــــــير منتظمــــــــــاً عل

  ، عضـــــــــــــــــوٍ وظيفتـــــــــــــــــه الموكولـــــــــــــــــة اليـــــــــــــــــه فيحـــــــــــــــــافظ البـــــــــــــــــدن عنـــــــــــــــــدها علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــحة

 . ويكون معافىً من كل سوء

ـــــــــــــــإنأ ـــــــــــــــك الأجهـــــــــــــــزة مـــــــــــــــرض مـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــراض ف ـــــــــــــــبعض تل   مـــــــــــــــا إذا عـــــــــــــــرض ل
 



 

٣٠٠ 

ـــــــــــــــك  ـــــــــــــــاداء وظيفـــــــــــــــة يوجـــــــــــــــب انحـــــــــــــــراف صـــــــــــــــحة ذل ـــــــــــــــك العضـــــــــــــــو ب ـــــــــــــــام ذل  عـــــــــــــــدم قي

 الشــــــــــــــــــــخص ويســــــــــــــــــــبب لــــــــــــــــــــه آلامــــــــــــــــــــاً وانزعاجــــــــــــــــــــات تختلــــــــــــــــــــف بحســــــــــــــــــــب الشــــــــــــــــــــدة 

ـــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــة عل ـــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــرض الطـــــــــــــــــــاريء او الحـــــــــــــــــــوادث الطارئ  والضـــــــــــــــــــعف تبعـــــــــــــــــــاً لنوعي

 . الجسم من جراء الخدوش أو الكسور وغيرها

 حـــــــــــــاول الإِنســـــــــــــان مـــــــــــــن المحافظـــــــــــــة علـــــــــــــى صـــــــــــــحته فـــــــــــــإن الأمـــــــــــــراض لا ومهمـــــــــــــا 

 مفـــــــــــــــر منهـــــــــــــــا وعلـــــــــــــــى الأقـــــــــــــــل مـــــــــــــــا يـــــــــــــــلازم الحـــــــــــــــالات الطارئـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المصـــــــــــــــادفات 

ـــــــــــــــــتي تلازمـــــــــــــــــه نتيجـــــــــــــــــة تقدمـــــــــــــــــه في الســـــــــــــــــن مـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــعف وهـــــــــــــــــزال  ـــــــــــــــــة وال  الخارجي

 وغيرهمــــــــــــــا وكــــــــــــــل ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن الابــــــــــــــتلاءات الدنيويــــــــــــــة الــــــــــــــتي يحســــــــــــــن الإِنســــــــــــــان مــــــــــــــن 

 الـــــــــــــــبلاء وهـــــــــــــــو ـ في الوقـــــــــــــــت  : والـــــــــــــــذي هـــــــــــــــو ، جرائهـــــــــــــــا بـــــــــــــــالآلام تورثـــــــــــــــه الغـــــــــــــــم

 . نفسه ـ ضعيف لا يتحمل معاناتها

 » وعقوباتها« 

ـــــــــــــــات ـــــــــــــــاني مـــــــــــــــن انـــــــــــــــواع الابتلائ ـــــــــــــــذي اطلـــــــــــــــق  ، وهـــــــــــــــذا هـــــــــــــــو القســـــــــــــــم الث  وال

 . عليه الدعاء اسم العقوبة

ــــــــــــــه لقضــــــــــــــايا  ــــــــــــــة فإ�ــــــــــــــا تلاحــــــــــــــق الإِنســــــــــــــان نتيجــــــــــــــة مخالفات ــــــــــــــات الدنيوي  والعقوب

 رتـــــــــــــدع عـــــــــــــن ذلـــــــــــــك فيكـــــــــــــون الابـــــــــــــتلاء بهـــــــــــــا ولكنـــــــــــــه لم ي ، �ـــــــــــــي عنهـــــــــــــا في الشـــــــــــــريعة

ــــــــــــــب ــــــــــــــل التأدي ــــــــــــــة  ، مــــــــــــــن قبي ــــــــــــــار الوضــــــــــــــعية الدنيوي ــــــــــــــه مــــــــــــــن الآث ــــــــــــــق علي  أو مــــــــــــــا يطل

ـــــــــــى وحـــــــــــدة النظـــــــــــام ـــــــــــه حفاظـــــــــــاً عل ـــــــــــام ب ـــــــــــى إيجـــــــــــاد مـــــــــــا �ـــــــــــي عـــــــــــن القي ـــــــــــة عل   . المترتب

 ولنــــــــــــا علــــــــــــى ذلــــــــــــك أحاديــــــــــــث كثــــــــــــيرة تصــــــــــــرح بهــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن العقــــــــــــاب الــــــــــــدنيوي 

 عقوبــــــــــــــــة الــــــــــــــــتي يســــــــــــــــتحقها الفاعــــــــــــــــل إلا أن الملاحــــــــــــــــظ علــــــــــــــــى تلــــــــــــــــك الأخبــــــــــــــــار أن ال

 : على نحوين

 . تخص مرتكب الذنب بالذات : عقوبة



 

٣٠١ 

 . وعقب عقبه ، وتسري الى عقبه ، تخص المذنب : وعقوبة

ــــــــــة مــــــــــن القســــــــــم الأول ــــــــــدخل فيهــــــــــا كــــــــــل مــــــــــا جــــــــــاء في الحــــــــــدود  : أمــــــــــا العقوب  في

ـــــــــــــد ـــــــــــــة الحـــــــــــــدود  ، وقطـــــــــــــع اليـــــــــــــد ، والـــــــــــــرجم ، الشـــــــــــــرعية مـــــــــــــن الجل  وغيرهـــــــــــــا مـــــــــــــن بقي

 . رض لها كتب الفقه في هذا المجالالتي تتع

 وتـــــــــــــأتي هــــــــــــــذه العقوبــــــــــــــات مفروضـــــــــــــة مــــــــــــــن قبــــــــــــــل الشـــــــــــــارع المقــــــــــــــدس لتأديــــــــــــــب 

 وهكــــــــــــــذا  . ولــــــــــــــئلا تشــــــــــــــيع الفاحشــــــــــــــة ، وحســــــــــــــم مــــــــــــــادة الفســــــــــــــاد ، أفــــــــــــــراد المجتمــــــــــــــع

ـــــــــــــــى الآخـــــــــــــــرين ، الحـــــــــــــــال في الظلـــــــــــــــم ـــــــــــــــترك االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل  ، والتجـــــــــــــــاوز عل  فـــــــــــــــلا ي

 دنيويـــــــــــــاً للوقـــــــــــــوف في وجـــــــــــــه بـــــــــــــل يفـــــــــــــرض لـــــــــــــه عقابـــــــــــــاً  ، عقابـــــــــــــه الى الـــــــــــــدار الآخـــــــــــــرة

 صـــــــــــــــلى (  وبهـــــــــــــــذا الخصـــــــــــــــوص جـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن النـــــــــــــــبي . وإنصـــــــــــــــاف المظلـــــــــــــــوم ، الظـــــــــــــــالم

 : قوله » عليه السلام«  مروياً عن الإِمام الباقر ) االله عليه وآله وسلم

ــــــــــــم بمظلمــــــــــــة إلا أخــــــــــــذه االله بهــــــــــــا في نفســــــــــــه«  ــــــــــــه ، مــــــــــــا مــــــــــــن أحــــــــــــد يظل   . ومال

 . )١( » فر االله لهفإذا تاب غ ، وأما الظلم الذي بينه وبين االله

 . فالظلم حسب منطوق الخبر ظلمان

ــــــــــــــــم ــــــــــــــــه : ظل ــــــــــــــــد ورب ــــــــــــــــين العب ــــــــــــــــه الى االله  وهــــــــــــــــذا ، يعــــــــــــــــود أمــــــــــــــــره ب  يرجــــــــــــــــع في

 . ء عاقب عليهاوإن ش ، عز وجل وهو أملك به إن شاء غفره

 يكــــــــــــــون بــــــــــــــين البشــــــــــــــر أنفســـــــــــــهم حيــــــــــــــث يتجــــــــــــــاوز بعضــــــــــــــهم علــــــــــــــى  : وظلـــــــــــــم

 يعـــــــــــــــــود في الحقيقـــــــــــــــــة  بـــــــــــــــــل ، وهـــــــــــــــــذا لا يتـــــــــــــــــدخل االله في أمـــــــــــــــــره ، الـــــــــــــــــبعض الآخـــــــــــــــــر

ــــــــــــوم ــــــــــــه إن شــــــــــــاء تجــــــــــــاوز ، الى المظل ــــــــــــت في ــــــــــــذي يب ــــــــــــى  ، فهــــــــــــو ال  وإن شــــــــــــاء بقــــــــــــي عل

  ، ضـــــــــــلامته ليجـــــــــــد مـــــــــــن حمايـــــــــــة االله لـــــــــــه مـــــــــــا يـــــــــــرد حقـــــــــــه اليـــــــــــه فهـــــــــــو نصـــــــــــير المظلـــــــــــوم

  ولهــــــــــــــذا نجــــــــــــــد الإِمــــــــــــــام ، وويــــــــــــــل لإِنســــــــــــــان يكــــــــــــــون االله خصــــــــــــــمه . وخصــــــــــــــم الظــــــــــــــالم
__________________ 

 . ) ١٢ ( والإِيمان / حديث ، من كتاب الكفرباب الظلم  : اصول الكافي )١(



 

٣٠٢ 

 يحـــــــــــذر مـــــــــــن مغبـــــــــــة هـــــــــــذا  » عليـــــــــــه الســـــــــــلام«  أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب

ــــــــــــــده الإِمــــــــــــــام الحســــــــــــــن ــــــــــــــاً ول ــــــــــــــوخيم فيقــــــــــــــول مخاطب ــــــــــــــوع مــــــــــــــن المصــــــــــــــير ال ــــــــــــــه «  الن  علي

 : » السلام

 . » وظلم من لا يجد عليك ناصراً الا االله ، يا بني إياك« 

ـــــــــــــب الظـــــــــــــالم في نفســـــــــــــهوهـــــــــــــذا أمـــــــــــــر طبيعـــــــــــــي أن يع ـــــــــــــدنيا  ، اق ـــــــــــــه في دار ال  ومال

 . وعدم إمهاله الى الحساب الأخروي يوم القيامة ، نتيجة ظلمه

ـــــــــــــــب الآخـــــــــــــــرين في عـــــــــــــــدم  ـــــــــــــــوقتي المعجـــــــــــــــل لازم لتأدي ـــــــــــــــب ال  فـــــــــــــــإن هـــــــــــــــذا التأدي

ــــــــــــــــك العمــــــــــــــــل ــــــــــــــــل ذل ــــــــــــــــى مث ــــــــــــــــراد ، اقــــــــــــــــدامهم عل ــــــــــــــــذلك تكفــــــــــــــــل ســــــــــــــــعادة الأف   ، وب

  ، احــــــــــــــــد مــــــــــــــــن التعــــــــــــــــديوحفــــــــــــــــظ حقــــــــــــــــوقهم وبهــــــــــــــــذا يســــــــــــــــتريح أبنــــــــــــــــاء المجتمــــــــــــــــع الو 

 . ويأمن البعض من البعض الآخر

 عـــــــــــــدم  : والإِغضـــــــــــــاء علـــــــــــــى مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه التعـــــــــــــديات فمعنـــــــــــــاه ، أمـــــــــــــا الإِبقـــــــــــــاء

 . وعرقلة المسيرة الإِجتماعية على نحوها الكامل ، الإِنتظام

 وهكــــــــــــــذا الحــــــــــــــال في كثــــــــــــــير مــــــــــــــن الأحاديــــــــــــــث الــــــــــــــتي تعــــــــــــــرض صــــــــــــــوراً عديــــــــــــــدة 

 وغـــــــــــــير هـــــــــــــذين مـــــــــــــن أنـــــــــــــواع  ، ضوالـــــــــــــبعض بـــــــــــــالمر  ، مـــــــــــــن مجـــــــــــــازات الـــــــــــــبعض بـــــــــــــالفقر

 . الابتلاءات الدنيوية

ــــــــــــــاني ــــــــــــــة مــــــــــــــن القســــــــــــــم الث  حيــــــــــــــث يكــــــــــــــون الجــــــــــــــزاء والتأديــــــــــــــب  : وأمــــــــــــــا العقوب

 أو عقــــــــــــــب عقبــــــــــــــه  ، ســــــــــــــارياً الى مــــــــــــــن يتناســــــــــــــل مــــــــــــــن الجــــــــــــــاني والمعــــــــــــــبر عنــــــــــــــه بعقبــــــــــــــه

ــــــــــــــــة في مــــــــــــــــوارد  ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــض المناصــــــــــــــــب الديني ــــــــــــــــا حرمان ــــــــــــــــن الزن  فقــــــــــــــــد ورد في إب

 . نصت عليها كتب الفقه

ــــــــــــــــه الحــــــــــــــــديث عــــــــــــــــن الإِمــــــــــــــــام الصــــــــــــــــادقوكــــــــــــــــذلك  ــــــــــــــــه «  مــــــــــــــــا يصــــــــــــــــرح ب  علي

ـــــــــــــــم مظلمـــــــــــــــة أخـــــــــــــــذ بهـــــــــــــــا في نفســـــــــــــــه«  : مـــــــــــــــن قولـــــــــــــــه » الســـــــــــــــلام   أو في ، مـــــــــــــــن ظل
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 . )١( » أو في ولده ، ماله

 . وهنا نرى الجزاء سرى من الجاني الى ولده

 وبعرضـــــــــــــنا لمثـــــــــــــل هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن الجـــــــــــــزاء التـــــــــــــأديبي الســـــــــــــاري مـــــــــــــن الجـــــــــــــاني 

 أو في الطبقــــــــــــــــــــــــــات المتعاقبــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــــــــــله  ، الى عقبــــــــــــــــــــــــــه في الطبقــــــــــــــــــــــــــة الأولى

 . ولحلها ، سنواجه مشكلة لا بد من التصدي لها

ـــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــاري لا  ـــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــن التأدي ـــــــــــــــــــتخلص المشـــــــــــــــــــكلة في أن هـــــــــــــــــــذا الن  وت

 ي بــــــــــــــــالنظر الى النتـــــــــــــــــائج المترتبــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى هـــــــــــــــــذه ينطبــــــــــــــــق وقاعـــــــــــــــــدة العــــــــــــــــدل الإِلهۤـــــــــــــــــ

 . السراية من أخذ البريء بذنب المجرم

 فولــــــــــــد الــــــــــــزاني مـــــــــــــا ذنبــــــــــــه ليمنــــــــــــع مــــــــــــن بعـــــــــــــض ـــــــــــــ وعلــــــــــــى ســــــــــــبيل المثـــــــــــــال ـ 

 أو إمامــــــــــــــــــة  ، الحقــــــــــــــــــوق الــــــــــــــــــتي يتمتــــــــــــــــــع بهــــــــــــــــــا الآخــــــــــــــــــرون مــــــــــــــــــن الزعامــــــــــــــــــة الدينيــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــوال الفقهـــــــــــــــاء ـــــــــــــــير مـــــــــــــــن أق ـــــــــــــــورعِ  ، الجماعـــــــــــــــة في كث ـــــــــــــــال ال ـــــــــــــــه مث  وهكـــــــــــــــذا مـــــــــــــــع ان

 ؟ التقي

 وهــــــــــــو شــــــــــــخص طيــــــــــــب  ، أو أن ولــــــــــــد الظــــــــــــالم لمــــــــــــاذا يؤخــــــــــــذ بأشــــــــــــق الأحــــــــــــوال

 ؟ متدين

 رق فــــــــــــــإن مــــــــــــــن أحكــــــــــــــام الشــــــــــــــريعة ونظــــــــــــــير هــــــــــــــذا مــــــــــــــا جــــــــــــــاء في مســــــــــــــألة الــــــــــــــ

 الإِســـــــــــــلامية هـــــــــــــي إســـــــــــــترقاق المســـــــــــــلمين للكفـــــــــــــار بشـــــــــــــروط تـــــــــــــذكر في بـــــــــــــاب الجهـــــــــــــاد 

 ولا ينفـــــــــــــــــع إســـــــــــــــــلام الأســـــــــــــــــير بعـــــــــــــــــد إســـــــــــــــــترقاقه في حـــــــــــــــــال  . مـــــــــــــــــن كتـــــــــــــــــب الفقـــــــــــــــــه

ـــــــــــــرق ملازمـــــــــــــاً لـــــــــــــه ، الحـــــــــــــرب ـــــــــــــل يبقـــــــــــــى ال ـــــــــــــده مـــــــــــــا تناســـــــــــــلوا ، ب  وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا  . ولول

ـــــــــــــــــاه الآن ـــــــــــــــــذي ذكرن ـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــريعة نفـــــــــــــــــس الإِشـــــــــــــــــكال ال ـــــــــــــــــد  يفـــــــــــــــــتح عل ـــــــــــــــــإن ول  ف

  أو ، وأبـــــــــــــــوهم ، وهكـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا تناســـــــــــــــلوا مـــــــــــــــا هـــــــــــــــو ذنـــــــــــــــبهم ، وعقـــــــــــــــبهم ، المأســــــــــــــور
__________________ 

 . ) ٩ ( حديث : والموضع نفسه ، المصدر السابق )١(
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ـــــــــــــــاً  ، أو أحـــــــــــــــد أجـــــــــــــــدادهم ، جـــــــــــــــدهم   ، ولـــــــــــــــو كـــــــــــــــان بعيـــــــــــــــداً كـــــــــــــــافراً كـــــــــــــــان أو محارب

ــــــــــــــاً لهــــــــــــــم ــــــــــــــد أســــــــــــــره المســــــــــــــلمون فكــــــــــــــان رق ــــــــــــــد . وق ــــــــــــــدأو  ، وان هــــــــــــــذا الول  أو  ، الحفي

 ولـــــــــــيس هـــــــــــو الجـــــــــــاني فلِـــــــــــمَ يؤخـــــــــــذ بأشـــــــــــق  ، مـــــــــــن تناســـــــــــل يجـــــــــــد نفســـــــــــه الآن مســـــــــــلماً 

 ؟ الأحوال

 : مشكلة لا بد لها من حل

  الى أهــــــــــــل البيـــــــــــــت علــــــــــــذلك �ــــــــــــر  ، ولا بــــــــــــد لنــــــــــــا مــــــــــــن حــــــــــــلٍ لهـــــــــــــذه المشــــــــــــكلة

 لنبحــــــــــــث بـــــــــــــين الاحاديــــــــــــث المرويــــــــــــة عـــــــــــــنهم لعلنــــــــــــا نجــــــــــــد مـــــــــــــا  » علــــــــــــيهم الســــــــــــلام« 

 . ه المشكلةذهولية لحل الضوء على الخطوط الأ يلقي

 ومــــــــــــــــن إستعراضــــــــــــــــنا لــــــــــــــــبعض الأحاديــــــــــــــــث يظهــــــــــــــــر لنــــــــــــــــا أن بعــــــــــــــــض طــــــــــــــــلاب 

ـــــــــــــه الســـــــــــــلام«  مدرســـــــــــــة الإِمـــــــــــــام الصـــــــــــــادق ـــــــــــــى  » علي  تصـــــــــــــدى لعـــــــــــــرض المشـــــــــــــكلة عل

 . الإِمام ليسمع منه الجواب

ــــــــــــــــد االله ــــــــــــــــو عب ــــــــــــــــال أب ــــــــــــــــى مــــــــــــــــولى آل ســــــــــــــــام ق ــــــــــــــــد الأعل ــــــــــــــــه «  يقــــــــــــــــول عب  علي

 : » السلام

 . » أو على عقب عقبه ، من ظلم سلط االله عليه من يظلمه« 

 ؟ أو على عقب عقبه ، هو يظلم فيسلط االله على عقبه : قلت

ـــــــــــوْ تَـركَُـــــــــــوا مِـــــــــــنْ  ( : ان االله عـــــــــــز وجـــــــــــل يقـــــــــــول : فقـــــــــــال ـــــــــــيَخْشَ الَّـــــــــــذِينَ لَ  وَلْ

ــــــــــــــوْلاً  قُــــــــــــــوا اللَّـــــــــــــــهَ وَلْيـَقُولـُـــــــــــــوا قَـ لْيَتـَّ  خَلْفِهِــــــــــــــمْ ذُرِّيَّــــــــــــــةً ضِــــــــــــــعَافاً خَــــــــــــــافُوا عَلـَـــــــــــــيْهِمْ فَـ

 . )١( ) سَدِيدًا

  لعبـــــــــــــد الأعلـــــــــــــى بإحالتـــــــــــــه علـــــــــــــى » عليـــــــــــــه الســــــــــــلام«  ويــــــــــــأتي جـــــــــــــواب الإِمـــــــــــــام
__________________ 

 . ) ١٣ ( والايمان / حديث ، باب / الظلم من كتاب الكفر : اصول الكافي )١(



 

٣٠٥ 

 الآيــــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــــة والـــــــــــــــــتي وردت في أوليـــــــــــــــــاء اليتــــــــــــــــامى مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــذكيرهم بيـــــــــــــــــومٍ قـــــــــــــــــد 

 فــــــــــــــإذا هــــــــــــــم رحمــــــــــــــوا هــــــــــــــؤلاء  ، أيضــــــــــــــاً  فيوكــــــــــــــل أمــــــــــــــرهم الى أوليــــــــــــــاء ، يتركـــــــــــــوا يتــــــــــــــامى

 . والعكس بالعكس ، اليتامى قدر االله من يرحم يتاماهم

 أي  ) جوابـــــــــــــــــاً نقضـــــــــــــــــياً (  ويســـــــــــــــــمى هـــــــــــــــــذا الجـــــــــــــــــواب بالإِصـــــــــــــــــطلاح العلمـــــــــــــــــي

ــــــــــــــة الســــــــــــــائل بعــــــــــــــدم الإِ  ــــــــــــــع في القــــــــــــــرآن  ، تبعادســــــــــــــإجاب ــــــــــــــد وق ــــــــــــــك ق ــــــــــــــل ذل ــــــــــــــإن مث  ف

 . الكريم

 ع مـــــــــــــــا يعلـــــــــــــــق ويرفـــــــــــــــ ، والجـــــــــــــــواب النقضـــــــــــــــي في الحقيقـــــــــــــــة لا يحـــــــــــــــل الإِشـــــــــــــــكال

 بــــــــــــــــأن الجــــــــــــــــواب  : بــــــــــــــــل ربمــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول الــــــــــــــــبعض ، بــــــــــــــــنفس المعــــــــــــــــترض مــــــــــــــــن إبهــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــه يرفعـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــد في الإِشـــــــــــــــــكال لا أن  فيقـــــــــــــــــال أيضـــــــــــــــــاً في الإِشـــــــــــــــــكال  . النقضـــــــــــــــــي يزي

ــــــــــــة ــــــــــــى نفســــــــــــه الآي ــــــــــــب اليتــــــــــــيم الجديــــــــــــد يقــــــــــــيض االله لــــــــــــه وليــــــــــــاً لا  : عل  بأنــــــــــــه مــــــــــــا ذن

 ؟ يرحمه لأن أباه لم يرحم من كان من اليتامى يتولى أمره

ـــــــــــــــتر  ـــــــــــــــىولن ـــــــــــــــد الأعل ـــــــــــــــه بهـــــــــــــــذا الجـــــــــــــــواب ، ك الســـــــــــــــائل عب  ولا  ، ومـــــــــــــــدى قناعت

 نتوغـــــــــــــــــل في الســـــــــــــــــبب الـــــــــــــــــذي دعـــــــــــــــــا الإِمـــــــــــــــــام أن يجيـــــــــــــــــب بـــــــــــــــــالجواب النقضـــــــــــــــــي ولا 

 . يجيبه جواباً حلياً 

ــــــــــــدري فلربمــــــــــــا كــــــــــــان المقــــــــــــام يقتضــــــــــــي بيــــــــــــان هــــــــــــذا النــــــــــــوع مــــــــــــن الجــــــــــــواب   ولا ن

ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام«  لمصـــــــــــــــلحة لاحظهـــــــــــــــا الإِمـــــــــــــــام ـــــــــــــــ » علي  ة في عـــــــــــــــدم التوســـــــــــــــع في الإِجاب

 . وبعد ذلك أجابه بحل الإِشكال ، علنياً 

 وفي هــــــــــــــــذا الصــــــــــــــــدد نــــــــــــــــرى الشــــــــــــــــيخ المجلســــــــــــــــي وهــــــــــــــــو مــــــــــــــــن كبــــــــــــــــار علمــــــــــــــــاء 

ـــــــــــــى جـــــــــــــواب الإِمـــــــــــــام النقضـــــــــــــي في الحـــــــــــــديث المـــــــــــــذكور   الطائفـــــــــــــة الجعفريـــــــــــــة يعلـــــــــــــق عل

 ن إمكــــــــــان وقــــــــــوع مثـــــــــــل هــــــــــذا ـ لا عـــــــــــن عـــــــــــولمــــــــــا كـــــــــــان إســــــــــتبعاد الســــــــــائل  : فيقــــــــــول

 بوقـــــــــــــــوع مثلـــــــــــــــه في قضـــــــــــــــية  » معليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلا«  انـــــــــــــــه ينـــــــــــــــافي العـــــــــــــــدل ـ فأجـــــــــــــــاب

ـــــــــــامى ـــــــــــة فهـــــــــــم ذلـــــــــــك . اليت ـــــــــــه لا ينـــــــــــافي العـــــــــــدل ، أو أنـــــــــــه لمـــــــــــا لم تكـــــــــــن لـــــــــــه قابلي   وأن
 



 

٣٠٦ 

ـــــــــــــــع . أجـــــــــــــــاب بمـــــــــــــــا يؤكـــــــــــــــد الوقـــــــــــــــوع ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام«  أو يقـــــــــــــــال رف  الإِســـــــــــــــتبعاد  » علي

 . بالدليل الإِني وترك الدليل اللمي والكل متقاربة

 ن الألم أنــــــــــــــه يجــــــــــــــوز أن يكــــــــــــــو  : وأمــــــــــــــا دفــــــــــــــع تــــــــــــــوهم الظلــــــــــــــم في ذلــــــــــــــك فهــــــــــــــو

 بــــــــــــــالغير لطفـــــــــــــــاً لآخـــــــــــــــرين مــــــــــــــع تعـــــــــــــــويض أضـــــــــــــــعاف ذلــــــــــــــك الألم بالنســـــــــــــــبة الى مـــــــــــــــن 

  ، وقــــــــــــــــــــــــع عليــــــــــــــــــــــــه الألم بحيــــــــــــــــــــــــث إذا شــــــــــــــــــــــــاهد العــــــــــــــــــــــــوض رضــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــذلك الألم

ـــــــــــــيمكن أن يكـــــــــــــون االله تعـــــــــــــالى أجـــــــــــــرى العـــــــــــــادة بـــــــــــــأن مـــــــــــــن  ، كـــــــــــــأمراض الأطفـــــــــــــال  ف

ــــــــــــم أحــــــــــــداً   أو أكــــــــــــل مــــــــــــال يتــــــــــــيم ظلمــــــــــــاً أن يبتلــــــــــــى أولاده بمثــــــــــــل ذلــــــــــــك فهــــــــــــذا  ، ظل

 أو سمــــــــــــــــع مــــــــــــــــن مخــــــــــــــــبر علــــــــــــــــم  ، لنســــــــــــــــبة الى كــــــــــــــــل مــــــــــــــــن شــــــــــــــــاهد ذلــــــــــــــــكلطــــــــــــــــف با

ــــــــــــــــــــيم ، صــــــــــــــــــــدقه ــــــــــــــــــــى اليت ــــــــــــــــــــم عل ــــــــــــــــــــدع عــــــــــــــــــــن الظل  ويعــــــــــــــــــــوض االله  ، وغــــــــــــــــــــيره ، فيرت

 الأولاد بأضــــــــــــعاف مــــــــــــا وقــــــــــــع علــــــــــــيهم أو أخــــــــــــذ مــــــــــــنهم في الآخــــــــــــرة مــــــــــــع أنــــــــــــه يمكــــــــــــن 

ــــــــــــــيهم أيضــــــــــــــاً  ــــــــــــــك لطفــــــــــــــاً بالنســــــــــــــبة ال   ، فيصــــــــــــــير ســــــــــــــبباً لصــــــــــــــلاحهم ، أن يكــــــــــــــون ذل

ــــــــــــــــــداعهم عــــــــــــــــــن المعاصــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــا ، وإرت ــــــــــــــــــو بقــــــــــــــــــوا في  فإن  نســــــــــــــــــلم أن أولاد الظلمــــــــــــــــــة ل

ــــــــــــك ــــــــــــاؤهم فصــــــــــــلاحهم أيضــــــــــــاً في ذل ــــــــــــائهم لطغــــــــــــوا وبغــــــــــــوا كمــــــــــــا كــــــــــــان أب   ، نعمــــــــــــة آب

 . )١( » وليس في شيء من ذلك ظلم على أحد

 ومــــــــــــــــــا تقتضــــــــــــــــــيه في ســــــــــــــــــبيل  ، أن المصــــــــــــــــــالح الإِجتماعيــــــــــــــــــة : وبتعبــــــــــــــــــير آخــــــــــــــــــر

 قـــــــــــــــد تفـــــــــــــــرض أحكامـــــــــــــــاً يكـــــــــــــــون الحيــــــــــــــــف وارداً  ، الحفـــــــــــــــاظ علـــــــــــــــى النظـــــــــــــــام العـــــــــــــــام

 ولكـــــــــــــن ذلـــــــــــــك لا يضـــــــــــــر مـــــــــــــا دام فيـــــــــــــه رعايـــــــــــــة المصـــــــــــــلحة العامـــــــــــــة  . علـــــــــــــى الـــــــــــــبعض

 . مع تدارك ما يقع على المظلوم من حيف بإضعاف ما فاته

ــــــــــث  ــــــــــال ـ فــــــــــإن وقــــــــــوع الظلــــــــــم علــــــــــى يتــــــــــامى الظــــــــــالم حي ــــــــــ وعلــــــــــى ســــــــــبيل المث  ـ

 يتــــــــــــوخى مــــــــــــن ورائــــــــــــه تأديـــــــــــــب الأوليــــــــــــاء يتســــــــــــامح فيــــــــــــه لأجـــــــــــــل هــــــــــــذه الغايــــــــــــة مـــــــــــــع 

  هـــــــــــــــؤلاء اليتـــــــــــــــامى بـــــــــــــــأنواع الحســـــــــــــــنات بمـــــــــــــــا يجـــــــــــــــبر إمكـــــــــــــــان أن يكـــــــــــــــون االله ســـــــــــــــيجبر
__________________ 

 / منشـــــــــــــــــــــــورات المطبعـــــــــــــــــــــــة  ٣٠٣/  ١٠ : مـــــــــــــــــــــــرآة العقـــــــــــــــــــــــول في شـــــــــــــــــــــــرح أخبـــــــــــــــــــــــار آل الرســـــــــــــــــــــــول )١(

 . الحيدرية / طهران



 

٣٠٧ 

 وأولاد  ، وأولاد الزنـــــــــــــــــــــــــــــــا ، وهكـــــــــــــــــــــــــــــــذا أولاد الظلمـــــــــــــــــــــــــــــــة . ويزيـــــــــــــــــــــــــــــــد ، كســـــــــــــــــــــــــــــــرهم

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــك يجـــــــــــــــبرون بمـــــــــــــــا يعـــــــــــــــوض خســـــــــــــــارتهم  . العبي ـــــــــــــــدى ، كـــــــــــــــل أولئ   : ةيجـــــــــــــــالنت ول

 لأن الظلــــــــــــــم كمــــــــــــــا تقــــــــــــــول عنــــــــــــــه كتـــــــــــــــب  . إذاً لا يكــــــــــــــون في ذلــــــــــــــك علــــــــــــــيهم ظلــــــــــــــم

 : اللغة

ـــــــــــــــــه : وظلمـــــــــــــــــه ، وضـــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــيء في غـــــــــــــــــير موضـــــــــــــــــعه : هـــــــــــــــــو   ، جـــــــــــــــــار علي

 . )١( ونقصه حقه

 وجـــــــــــــــبران الحيـــــــــــــــف لا يكـــــــــــــــون في البـــــــــــــــين مـــــــــــــــا يـــــــــــــــدعو الى  ، ومـــــــــــــــع التعـــــــــــــــويض

 يوضـــــــــــح لنـــــــــــا ومـــــــــــن هـــــــــــذا القبيـــــــــــل نتعـــــــــــرض الى مثـــــــــــالٍ آخـــــــــــر  ، تســـــــــــمية ذلـــــــــــك ظلمـــــــــــاً 

 وهـــــــــــو مـــــــــــا  ، المطلـــــــــــوب ويلقـــــــــــي ضـــــــــــوءً علـــــــــــى عـــــــــــدم وجـــــــــــود الحيـــــــــــف بعـــــــــــد التعـــــــــــويض

 تـــــــــــذكره الكتـــــــــــب الفقهيــــــــــــة مـــــــــــن أنـــــــــــه لــــــــــــو تـــــــــــترس الكفـــــــــــار بأســــــــــــارى المســـــــــــلمين بــــــــــــأن 

 والغـــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــن ذلـــــــــــــــــك  . جعلـــــــــــــــــوهم في الصـــــــــــــــــفوف الأماميـــــــــــــــــة لجـــــــــــــــــيش المشـــــــــــــــــركين

ــــــــــــل اســــــــــــرا هــــــــــــو ايقــــــــــــاف الجــــــــــــيش الإِســــــــــــلامي ــــــــــــث يتوقــــــــــــف المســــــــــــلمون مــــــــــــن قت  هم حي

 وفي هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــورة يوجــــــــــــــــب  . لعمليــــــــــــــــة يتقــــــــــــــــدم المشــــــــــــــــركون في زحفهــــــــــــــــموبهــــــــــــــــذه ا

 ولــــــــــــــو اقتضــــــــــــــى ذلــــــــــــــك قتــــــــــــــل  ، الفقهــــــــــــــاء إســــــــــــــتمرار الزحــــــــــــــف للجــــــــــــــيش الإِســــــــــــــلامي

ــــــــــــــــذين تــــــــــــــــترس بهــــــــــــــــم المشــــــــــــــــركون ــــــــــــــــك الأســــــــــــــــرى ال  ووضــــــــــــــــعوهم في الصــــــــــــــــفوف  ، أولئ

 الأوليـــــــــــــــة مـــــــــــــــن جيشـــــــــــــــهم ـ وفي الوقـــــــــــــــت نفســـــــــــــــه ـ يحكـــــــــــــــم الفقهـــــــــــــــاء كتعـــــــــــــــويض 

 ويتحمــــــــــــــــل الديـــــــــــــــــة بيــــــــــــــــت مـــــــــــــــــال  ، الى ورثــــــــــــــــتهم دفــــــــــــــــع ديــــــــــــــــة المقتـــــــــــــــــولين . . . أولي

 . وهو الموضوع لمصالحهم ، المسلمين

 فلهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن االله الجنــــــــــــــــــة لأ�ــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــهداء  : أمــــــــــــــــــا التعــــــــــــــــــويض الأخــــــــــــــــــروي

 . وقعوا صرعى في معركة الحق مع الباطل

__________________ 

 . ) ظلم(  مادة : لسان العرب )١(



 

٣٠٨ 

 الإِشــــــــــــــكال  مــــــــــــــن بيــــــــــــــان فكــــــــــــــرة التعــــــــــــــويض تخــــــــــــــف حــــــــــــــدة : وبهــــــــــــــذا الجــــــــــــــواب

ـــــــــــــة لحفـــــــــــــظ  . المـــــــــــــذكور ـــــــــــــذوب في المصـــــــــــــلحة العامـــــــــــــة رعاي ـــــــــــــإن المصـــــــــــــلحة الخاصـــــــــــــة ت  ف

 وحفاظـــــــــــــــاً علـــــــــــــــى الإِطـــــــــــــــار العـــــــــــــــام الـــــــــــــــذي تحـــــــــــــــدده الشـــــــــــــــريعة في  ، وحـــــــــــــــدة المجتمـــــــــــــــع

 وعــــــــــــــــــــوداً لموضــــــــــــــــــــوعنا مــــــــــــــــــــن بحــــــــــــــــــــث أنــــــــــــــــــــواع الابــــــــــــــــــــتلاءات  . هــــــــــــــــــــذا الخصــــــــــــــــــــوص

 : نعود لنذكر . والتي لا يقوى الإِنسان على تحملها ، الدنيوية

 حيــــــــــــث  ) المكــــــــــــاره(  ممــــــــــــا جــــــــــــاء في فقــــــــــــرات الــــــــــــدعاء وهــــــــــــو : ســــــــــــم الثالــــــــــــثالق

 : ورد في قوله

 . » وما يجري فيها من المكاره على أهلها« 

 . وهو المشقة ، بالفتح ) الكره(  جمع : والمكاره

 وبقيــــــــــــــة  ، والضــــــــــــــيق ، والخــــــــــــــوف ، الفقــــــــــــــر(  : وتنشــــــــــــــأ المكــــــــــــــاره مــــــــــــــن عوامــــــــــــــل

ــــــــــــاً للمشــــــــــــقة للإِنســــــــــــان ــــــــــــو الإِنســــــــــــان مــــــــــــن  ، مــــــــــــا يكــــــــــــون حصــــــــــــوله موجب  وقــــــــــــد لا يخل

 وقـــــــــــد  . وغـــــــــــيره مـــــــــــن المضـــــــــــايقات ممـــــــــــا يضـــــــــــيق بـــــــــــه ذرعـــــــــــاً  ، كثـــــــــــير مـــــــــــن هـــــــــــذا النـــــــــــوع

ـــــــــــداعي حيـــــــــــث  ـــــــــــى ال ـــــــــــدعاء نعـــــــــــم االله عل ـــــــــــه ال ـــــــــــة مـــــــــــا عـــــــــــدد ب  جـــــــــــاء في بعـــــــــــض الأدعي

 : ومن ذلك ، عافاه مما ابتلى به غيره

  ، مرعوبــــــــــــــــــاً  ، خائفــــــــــــــــــاً  ، وأصــــــــــــــــــبح ، ي وكــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــن عبــــــــــــــــــدٍ أمســــــــــــــــــىإلهۤــــــــــــــــــ« 

 ومخبـــــــــــــــــــأة مـــــــــــــــــــن  ، منجحـــــــــــــــــــراً في مضـــــــــــــــــــيق ، طريـــــــــــــــــــداً  ،  هاربـــــــــــــــــــاً وجـــــــــــــــــــلاً  ، مشـــــــــــــــــــفقاً 

 ولا  ، وقــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــاقت عليــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــارباً برحبهــــــــــــــــــــا لا يجــــــــــــــــــــد حيلــــــــــــــــــــة ، المخــــــــــــــــــــابيء

 . وعافية من ذلك كله ، وأنا في طمأنينةٍ  ، ولا مأوىً  ، منجىً 

  ، مغلـــــــــــــــــولاً  ، وأصـــــــــــــــــبح ، وكـــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــدٍ أمســـــــــــــــــى ، وســـــــــــــــــيدي ، يإلهۤـــــــــــــــــ

 وولــــــــــــــــده  ، ونـــــــــــــــه فقيـــــــــــــــداً مـــــــــــــــن أهلـــــــــــــــهالعـــــــــــــــداة لا يرحم يمكـــــــــــــــبلاً في الحديـــــــــــــــد بأيـــــــــــــــد

 وبــــــــــــأي  ، وبلــــــــــــده يتوقــــــــــــع كــــــــــــل ســــــــــــاعة بــــــــــــأي قتلــــــــــــة يقتــــــــــــل ، منقطعــــــــــــاً عــــــــــــن إخوانــــــــــــه

 . » وأنا في عافية من ذلك كله ، يمثل به ةمثل



 

٣٠٩ 

ـــــــــــــــــدعاء في عـــــــــــــــــرض صـــــــــــــــــور مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــالات هـــــــــــــــــؤلاء المتحـــــــــــــــــيرين   ويأخـــــــــــــــــذ ال

 : الذين نزلت بهم المكاره فيقول

 في ظلمـــــــــــــــــات  وأصــــــــــــــــبح ، وكــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن عبــــــــــــــــدٍ أمســــــــــــــــى ، وســــــــــــــــيدي ، إلهــــــــــــــــي

 . والأمواج ، والأهوال ، وعواصف الرياح ، البحار

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدٍ أمســـــــــــــــى ، يإلهۤ   ، وأصـــــــــــــــبح فقـــــــــــــــيراً عـــــــــــــــائلاً  ، وســـــــــــــــيدي كـــــــــــــــم مـــــــــــــــن عب

 . » جايعاً ضماناً  ، مخفقاً  ، عارياً مملقا

 والمشـــــــــــــــاق الـــــــــــــــتي تحـــــــــــــــيط  ، وصـــــــــــــــور المكـــــــــــــــاره ، هـــــــــــــــذا نمـــــــــــــــوذج مـــــــــــــــن نمـــــــــــــــاذج

 ان يضـــــــــــــــج الى ربـــــــــــــــه ولـــــــــــــــه الحـــــــــــــــق في  ، بالإِنســـــــــــــــان ـ كـــــــــــــــبش ـ في هـــــــــــــــذه الـــــــــــــــدنيا

ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن عـــــــــــــــذاب ـــــــــــــــع مـــــــــــــــا يترتـــــــــــــــب علي ـــــــــــــــه ، متوســـــــــــــــلاً في دف  وهـــــــــــــــو  ، وجـــــــــــــــزاء لأن

 كيــــــــــــــف يتحمــــــــــــــل مــــــــــــــا هــــــــــــــو أعظــــــــــــــم   . يءر ضــــــــــــــعيف غــــــــــــــير متحمــــــــــــــلٍ لهــــــــــــــذه الطــــــــــــــوا

 ؟ منها

 علــــــــــــــــــــــى أن هــــــــــــــــــــــذه العــــــــــــــــــــــوارض لا تعــــــــــــــــــــــد شــــــــــــــــــــــيئاً في قبــــــــــــــــــــــال عــــــــــــــــــــــذاب االله 

 : الأخروي لما يذكره الداعي من قوله الداعي في الدعاء من قوله

 يســــــــــــــــــير  ، ومكــــــــــــــــــروه قليــــــــــــــــــل مكثــــــــــــــــــه ، ك بــــــــــــــــــلاءعلــــــــــــــــــى أن ذلــــــــــــــــــ« 

 . » قصير مدته ، بقاؤه

 : ومكارهها موصوف بإنه ، وطبيعي أن يكون بلاء الدنيا

 إذا قـــــــــــــــــــورن بعمـــــــــــــــــــل  ، قصـــــــــــــــــــير مدتـــــــــــــــــــه ، يســـــــــــــــــــير بقـــــــــــــــــــاؤه ، قليـــــــــــــــــــل مكثـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــــــذي لا يتجــــــــــــــــــاوز عــــــــــــــــــدد الأ ــــــــــــــــــالنظر الى ســــــــــــــــــني صــــــــــــــــــالإِنســــــــــــــــــان ال  ابع بالســــــــــــــــــنين ب

 : م القيامة بقوله عز وجلالآخرة والتي يعبر القرآن الكريم عن يو 



 

٣١٠ 

ـــــــــوْمٍ كَـــــــــانَ مِقْـــــــــدَارهُُ خَمْسِـــــــــينَ ألَْـــــــــفَ  ( عْـــــــــرُجُ الْمَلاَئِكَـــــــــةُ وَالـــــــــرُّوحُ إِليَْـــــــــهِ فِـــــــــي يَـ  تَـ

رًا جَمِيلاً   . )١( ) وَنَـرَاهُ قَريِبًا نَّـهُمْ يَـرَوْنهَُ بعَِيدًاإِ  سَنَةٍ فاَصْبِرْ صَبـْ

ـــــــــــــالتحقيق ـــــــــــــوم ب ـــــــــــــان مقـــــــــــــدار هـــــــــــــذا الي  قياســـــــــــــه علـــــــــــــى و  ، ولســـــــــــــنا في صـــــــــــــدد بي

 وكيفيـــــــــــــــة إســـــــــــــــتمراره مــــــــــــــــن دورات  ، أيامنـــــــــــــــا وكيفيـــــــــــــــة تصــــــــــــــــور هـــــــــــــــذا لبقيـــــــــــــــة الأيــــــــــــــــام

ـــــــــــــك الزمـــــــــــــان ـــــــــــــل المهـــــــــــــم هـــــــــــــو القـــــــــــــول ، فلكيـــــــــــــة تخـــــــــــــص ذل ـــــــــــــام الآخـــــــــــــرة  : ب ـــــــــــــإن أي  ب

 . تختلف عن أيامنا بهذا الفارق من النسبة

 فكيــــــــــــف إحتمــــــــــــالي لــــــــــــبلاء الآخــــــــــــرة وجليــــــــــــل وقــــــــــــوع المكــــــــــــاره فيهــــــــــــا « 

 . » مهوهو بلاء تطول مدته ويدوم مقا

 أن  : وقـــــــــــــد قيـــــــــــــل ، لقـــــــــــــد طفحـــــــــــــت الآيـــــــــــــات الكريمـــــــــــــة تـــــــــــــذكر بـــــــــــــلاء الآخـــــــــــــرة

ــــــــــــــاءً  ، المــــــــــــــراد بــــــــــــــالآخرة هــــــــــــــو الحالــــــــــــــة بعــــــــــــــد المــــــــــــــوت  وبطبيعــــــــــــــة الحــــــــــــــال أن الــــــــــــــدنيا بن

 ولـــــــــــذلك يبـــــــــــدأ الـــــــــــبلاء مـــــــــــن حـــــــــــالات  ، علـــــــــــى هـــــــــــذا هـــــــــــي الحالـــــــــــة مـــــــــــا قبـــــــــــل المـــــــــــوت

  ، ومــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد المــــــــــــــــوت مــــــــــــــــن دخــــــــــــــــول القــــــــــــــــبر ، وســــــــــــــــكرات المــــــــــــــــوت ، الإِحتضـــــــــــــــار

 وأهــــــــــــــوال القيامــــــــــــــة ومــــــــــــــا جــــــــــــــاء في وصــــــــــــــف  ، والبقــــــــــــــاء الى يــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة ، لــــــــــــــهوأهوا

ــــــــــــــــــوم ــــــــــــــــــك الي  ثم بعــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا يلاقيــــــــــــــــــه الإِنســــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن  ، وشــــــــــــــــــدائده ، ذل

 واذا كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن أهــــــــــــــــل الجحــــــــــــــــيم  . والوقــــــــــــــــوف في ســــــــــــــــاحات المحشــــــــــــــــر ، الحســــــــــــــــاب

 ولا يســــــــــــــعنا أن  . والشــــــــــــــدائد وطــــــــــــــول المــــــــــــــدة ، فمــــــــــــــا يلاقيــــــــــــــه المجــــــــــــــرم مــــــــــــــن العــــــــــــــذاب

 والاحاديـــــــــــــــــث الـــــــــــــــــواردة في هـــــــــــــــــذه المشـــــــــــــــــاهد إذ لا  ، ن الآيـــــــــــــــــاتننقـــــــــــــــــل كثـــــــــــــــــيراً مـــــــــــــــــ

 والاحتجــــــــــــــــاج الى كثــــــــــــــــير مــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــت ولخرجنــــــــــــــــا عــــــــــــــــن  ، يســـــــــــــــع هــــــــــــــــذا المخــــــــــــــــتص

 . صلب الموضوع

  وحيـــــــــــــث كـــــــــــــان الـــــــــــــلازم متابعـــــــــــــة الـــــــــــــدعاء في الفقـــــــــــــرة المـــــــــــــذكورة مـــــــــــــن ، ولكنـــــــــــــا
__________________ 

 . ) ٧ـ  ٤ ( آية : سورة المعارج )١(



 

٣١١ 

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــف احتمـــــــــــــــــالي«  : قول ـــــــــــــــــى الإِ  . »  لـــــــــــــــــبلاء الآخـــــــــــــــــرةفكي ـــــــــــــــــة عل  ســـــــــــــــــتفهام المنزل

 فعلينـــــــــــــــــــا أن نـــــــــــــــــــذكر  ، الحقيقــــــــــــــــــي او المجـــــــــــــــــــازي الــــــــــــــــــذي أخـــــــــــــــــــرج مخـــــــــــــــــــرج التعجــــــــــــــــــب

ــــــــــــى ســــــــــــبيل الإِختصــــــــــــار لنشــــــــــــارك   لكــــــــــــل مشــــــــــــهد مــــــــــــن المشــــــــــــاهد المــــــــــــذكورة شــــــــــــيئاً عل

ــــــــــــــه لــــــــــــــبلاء الآخــــــــــــــرة الحتمــــــــــــــي ـ  ــــــــــــــة إحتمال ــــــــــــــه مــــــــــــــن كيفي  الــــــــــــــداعي بعــــــــــــــدها في تعجب

 االله بــــــــــــأي دعــــــــــــاء يتضــــــــــــرع اليــــــــــــه ـ بكنــــــــــــف وكــــــــــــل مــــــــــــن يــــــــــــدعو  ، والقــــــــــــاريء الكــــــــــــريم

 . ولا بنون ، ولطفه ليرعانا يوم لا ينفع مال ، االله

 . وسكرات الموت ، الإِحتضار

ـــــــــــــــة المحتضـــــــــــــــر ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن آلام  ، مـــــــــــــــاذا ينقـــــــــــــــل الإِنســـــــــــــــان عـــــــــــــــن حال  ومـــــــــــــــا يلاقي

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــلازم خــــــــــــــــروج روحــــــــــــــــه مــــــــــــــــن بدن  ونوليــــــــــــــــه  ، ويكفينــــــــــــــــا أن نقــــــــــــــــدر الموقــــــــــــــــف ، ت

ـــــــــــ ـــــــــــرى الن ـــــــــــدما ن ـــــــــــير عن ـــــــــــه وســـــــــــلم«  بي الأكـــــــــــرمالإِهتمـــــــــــام الكث ـــــــــــه وآل   » صـــــــــــلى االله علي

 لـــــــــه مـــــــــن المنزلـــــــــة عنـــــــــد االله وأنـــــــــه شـــــــــفيع هـــــــــذه الأمـــــــــة ـ مـــــــــع كـــــــــل هـــــــــذا ـ تتفـــــــــق  ومـــــــــا

 اللهـــــــــــم هـــــــــــون علـــــــــــي «  : كتـــــــــــب الحـــــــــــديث أنـــــــــــه كـــــــــــان يكـــــــــــرر عنـــــــــــد إحتضـــــــــــاره قولـــــــــــه

 . » سكرات الموت

 . » حبيبي عند الشدائد لا تخذلني«  : لجبرائيل : أو قوله

ـــــــــــيراً مـــــــــــن الأ ـــــــــــث جانبـــــــــــاً ولنـــــــــــدع كث ـــــــــــتي جـــــــــــاء فيهـــــــــــا مـــــــــــا نقـــــــــــل عـــــــــــن  ، حادي  وال

 : النبي صلى االله عليه وآله وسلم قوله وهو يدخل على مريض

ــــــــــــــــى  . إني أعلــــــــــــــــم مــــــــــــــــا يلقــــــــــــــــى«  ــــــــــــــــه عــــــــــــــــرق إلا ويــــــــــــــــألم للمــــــــــــــــوت عل  مــــــــــــــــا من

 . )١( » حدته

 ان االله ســــــــــــــأله (  » عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام«  ومــــــــــــــا روي عــــــــــــــن موســــــــــــــى بــــــــــــــن عمــــــــــــــران

  ة حيـــــــــــــة تســـــــــــــلخ بيـــــــــــــدوجـــــــــــــدت نفســـــــــــــي كشـــــــــــــا : فقـــــــــــــال . كيـــــــــــــف وجـــــــــــــدت المـــــــــــــوت
__________________ 

 ـ  ٥٧٤/  ٤ : ومــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــدها إحيــــــــــــــــــــاء العلــــــــــــــــــــوم للغــــــــــــــــــــزالي ، لاحــــــــــــــــــــظ لهــــــــــــــــــــذه الاحاديــــــــــــــــــــث )١(

٥٧٥ . 



 

٣١٢ 

 . )١( ) القصاب

ـــــــــــــتي تحمـــــــــــــل معهـــــــــــــا مـــــــــــــدى الرعـــــــــــــب  ، وغـــــــــــــير هـــــــــــــذا ـــــــــــــث ال  وذاك مـــــــــــــن الأحادي

 بـــــــــــــــل لنقـــــــــــــــف بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي قـــــــــــــــول  ، وخـــــــــــــــروج الـــــــــــــــروح ، مـــــــــــــــن عمليـــــــــــــــة الاحتضـــــــــــــــار

  والـــــــــــذي قالــــــــــــه عنـــــــــــد إحتضــــــــــــاره ، المتقـــــــــــدم ) وآلـــــــــــه وســــــــــــلم صـــــــــــلى االله عليــــــــــــه(  النـــــــــــبي

 . » اللهم هون علي سكرات الموت« 

ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــين العصـــــــــــــــــــب«  : أو قول ـــــــــــــــــــروح مـــــــــــــــــــن ب ـــــــــــــــــــك تأخـــــــــــــــــــذ ال   ، اللهـــــــــــــــــــم إن

 . » وهونه علي ، اللهم فاعني على الموت ، والقصب والأنامل

 . » عند الشدائد لا تخذلني«  : أو تعبيره السابق

 بينــــــــــــــا علـــــــــــــى الخصـــــــــــــوص عنـــــــــــــد االله عظيمــــــــــــــة وممـــــــــــــا لا شـــــــــــــك فيـــــــــــــه أن منزلـــــــــــــة ن

 جــــــــــــداً ويكفــــــــــــي دلالــــــــــــة علــــــــــــى عظــــــــــــم منزلتــــــــــــه مــــــــــــا صــــــــــــرح بــــــــــــه القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم مــــــــــــن 

 . ) فَكَانَ قاَبَ قَـوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ  ( : قوله تعالى

ـــــــــــه بعـــــــــــد ذلـــــــــــك  وَلَقَـــــــــــدْ رآَهُ نَـزْلـَــــــــــةً أُخْـــــــــــرَىٰ عِنـــــــــــدَ سِـــــــــــدْرةَِ الْمُنتـَهَـــــــــــىٰ  ( : وقول

 . )٢( ) ىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَ 

ــــــــــــــــين ــــــــــــــــه المفســــــــــــــــرون في هــــــــــــــــاتين الآيت  ومعــــــــــــــــنى  ، ولســــــــــــــــنا في صــــــــــــــــدد مــــــــــــــــا يقول

 بــــــــــــل المهــــــــــــم هــــــــــــو أن ممــــــــــــا لا شــــــــــــك  ، الرؤيــــــــــــة وكيفيــــــــــــة الــــــــــــدنو فلــــــــــــذلك مجــــــــــــال آخــــــــــــر

 وبـــــــــــــــين ربـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا النحـــــــــــــــو  ، فيـــــــــــــــه هـــــــــــــــو حصـــــــــــــــول القـــــــــــــــرب بينـــــــــــــــه

ــــــــــب ــــــــــه عنــــــــــد االله ـ هــــــــــذا ان دل ، و  مــــــــــن التــــــــــداني القري ــــــــــدل علــــــــــى علــــــــــو مكانت  فإنــــــــــه ي

 . الوقت نفسه ـ لم يحظ بذلك من سبقه من الأنبياء وفي

  والهـــــــــــــــول يأخـــــــــــــــذ منـــــــــــــــا مأخـــــــــــــــذه ، ومـــــــــــــــع كـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا وغـــــــــــــــيره فإنـــــــــــــــا نقـــــــــــــــف
__________________ 

 . ٥٧٤/  ٤وما بعدها احياء العلوم للغزالي  ، لاحظ لهذه الاحاديث )١(

 . ) ١٥ـ  ١٣ ( : الآيات : سورة النجم )٢(



 

٣١٣ 

 وهــــــــــــــــو علــــــــــــــــى فــــــــــــــــراش  ، يــــــــــــــــردد ولــــــــــــــــو بعــــــــــــــــد أجيــــــــــــــــال طويلــــــــــــــــة ، عنــــــــــــــــدما نســــــــــــــــمعه

 . الموت

 . » اللهم هون علي سكرات الموت« 

ـــــــــل النـــــــــبي ـــــــــه وآلـــــــــه وســـــــــلم«  واذا كـــــــــان مث ـــــــــه أن  » صـــــــــلى االله علي  يطلـــــــــب مـــــــــن رب

ــــــــــــة ــــــــــــه هــــــــــــذه الحال ــــــــــــه إســــــــــــم الشــــــــــــدائد ، يهــــــــــــون علي ــــــــــــق علي ــــــــــــداعي  ، ويطل ــــــــــــف بال  فكي

 ؟ وقد سودت وجهه الذنوب

 : القبر وأحواله

 رســــــــــــــول االله صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه  خرجنــــــــــــــا مــــــــــــــع : يقــــــــــــــول الــــــــــــــبراء بــــــــــــــن عــــــــــــــازب

 وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم في جنـــــــــــــــازة رجـــــــــــــــلٍ مـــــــــــــــن الأنصـــــــــــــــار فجلـــــــــــــــس رســـــــــــــــول االله صـــــــــــــــلى االله 

 : عليه وآله وسلم على قبره منكساً رأسه ثم قال

 . )١( قالها ثلاثاً  . » اللهم اني أعوذ بك من عذاب القبر« 

ـــــــــــبي ـــــــــــبي العظـــــــــــيم يتعـــــــــــوذ مـــــــــــن عـــــــــــذاب القـــــــــــبر فمـــــــــــاذا ســـــــــــيلاقيه الن  صـــــــــــلى «  الن

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلماالله علي ــــــــــــــــه » ه وآل   ، وهــــــــــــــــو رســــــــــــــــول االله ، حــــــــــــــــتى يتعــــــــــــــــوذ مــــــــــــــــن عذاب

 . ؟ وحبيبه

 : وجاء عن حذيفة قوله

 في جنـــــــــازة فجلـــــــــس  » صـــــــــلى االله عليـــــــــه وآلـــــــــه وســـــــــلم«  كنـــــــــا مـــــــــع رســـــــــول االله« 

 يضـــــــــــــــغط المـــــــــــــــؤمن في هـــــــــــــــذا  : ثم جعـــــــــــــــل ينظـــــــــــــــر فيـــــــــــــــه ثم قـــــــــــــــال ، علـــــــــــــــى رأس القـــــــــــــــبر

 . )٢( » ضغطة ترد منه حمائله

  صــــــــــــلى االله«  وفيــــــــــــت زينــــــــــــب بنــــــــــــت رســــــــــــول االلهت«  : وعــــــــــــن أنــــــــــــس أنــــــــــــه قــــــــــــال
__________________ 

 . ) ٦٢٥ ، ٦١٩(  / ٤ : احياء العلوم للغزالي )٢ـ  ١(
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 صـــــــــــــلى االله «  وكانـــــــــــــت إمـــــــــــــرأة مســـــــــــــقامة فتبعهـــــــــــــا رســـــــــــــول االله » عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم

 فدخلــــــــــــه إنتقــــــــــــع  ، فلمـــــــــــا إنتهينــــــــــــا الى القــــــــــــبر . فســــــــــــاءنا حالــــــــــــه » عليـــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم

ــــــــــــا رســــــــــــول االلهفلمــــــــــــا  . وجهــــــــــــه صــــــــــــفرة  صــــــــــــلى االله «  خــــــــــــرج أســــــــــــفر وجهــــــــــــه فقلنــــــــــــا ي

 ؟ رأينا منك شأناً فمم ذلك : » عليه وآله وسلم

  ، فأتيـــــــــــــــــت ، وشـــــــــــــــــدة عـــــــــــــــــذاب القـــــــــــــــــبر ، ذكـــــــــــــــــرت ضـــــــــــــــــغطة إبنـــــــــــــــــتي : قـــــــــــــــــال

 وقـــــــــــــــد ضـــــــــــــــغطت ضـــــــــــــــغطة سمـــــــــــــــع صـــــــــــــــوتها  ، فـــــــــــــــأخبرت ان االله قـــــــــــــــد خفـــــــــــــــف عنهـــــــــــــــا

 . )١( ما بين الخافقين

ــــــــــــه ــــــــــــد قول  تها مــــــــــــا بــــــــــــين وقــــــــــــد ضــــــــــــغطت ضــــــــــــغطة سمــــــــــــع صــــــــــــو «  : ولنقــــــــــــف عن

 . » الخافقين

 . » فأخبرت أن االله قد خفف عنها«  : بعد قوله

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ـــــــــــــه وآل ـــــــــــــت رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــة بن ـــــــــــــت  ، فالميت  وهـــــــــــــي كان

ـــــــــــــك ، مســـــــــــــقامة ـــــــــــــت دائمـــــــــــــة المـــــــــــــرض : ومعـــــــــــــنى ذل ـــــــــــــك  ، أ�ـــــــــــــا كان  وفـــــــــــــوق كـــــــــــــل ذل

ــــــــــه أ�ــــــــــا  ، قــــــــــد أخــــــــــبر أبوهــــــــــا ان االله قــــــــــد خفــــــــــف عنهــــــــــا ــــــــــك كل ــــــــــائج ذل  وكــــــــــان مــــــــــن نت

 . ع صوتها ما بين الخافقينضغطت وسم

ـــــــــــــف بالـــــــــــــداعي ـــــــــــــبراً خفـــــــــــــف عـــــــــــــن  ، اذاً فكي ـــــــــــــه ليتوســـــــــــــد ق  وهـــــــــــــو يرفـــــــــــــل بذنوب

 فيـــــــــــه بعـــــــــــد الاخبـــــــــــار بتخفيـــــــــــف  » صـــــــــــلى االله عليـــــــــــه وآلـــــــــــه وســـــــــــلم«  إبنـــــــــــة رســـــــــــول االله

 فلــــــــــــه الحــــــــــــق أن يضـــــــــــــج  . فضــــــــــــغطت ضــــــــــــغطة كمــــــــــــا مـــــــــــــر علينــــــــــــا ذكــــــــــــره ، االله عنهــــــــــــا

 : قائلاً 

 القـــــــــــــــــــبر بعـــــــــــــــــــد في أول  وهـــــــــــــــــــو في » فكيــــــــــــــــــف إحتمـــــــــــــــــــالي لـــــــــــــــــــبلاء الآخــــــــــــــــــرة« 

 . المسيرة الأخروية

__________________ 

 . ) ٦٢٥(  ص : المصدر السابق والموضع نفسه )١(
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 : القيامة وأهوالها

 وخــــــــــــــــروج النــــــــــــــــاس بعــــــــــــــــد أن كــــــــــــــــانوا  ، هــــــــــــــــو يــــــــــــــــوم البعــــــــــــــــث : يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة

 . وهو يوم الحساب على ما عمله الإِنسان في دار الدنيا . رمساً 

  ، والســــــــــــــــنة النبويــــــــــــــــة ، عنــــــــــــــــه لــــــــــــــــيس إلا القــــــــــــــــرآنومصــــــــــــــــدرنا عــــــــــــــــن الحــــــــــــــــديث 

 وعنــــــــــــــــدما تتعــــــــــــــــرض الآيــــــــــــــــات القرآنيــــــــــــــــة لصــــــــــــــــفة ذلــــــــــــــــك اليــــــــــــــــوم نجــــــــــــــــد لــــــــــــــــه صــــــــــــــــوراً 

 : ولنا أن نستعرض البعض منها . مرعبة في لسان الآيات الكريمة

ـــــــــــــــوِّرَتْ إِ  ( : يقـــــــــــــــول عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل ـــــــــــــــمْسُ كُ ـــــــــــــــدَرَتْ وَ  ذَا الشَّ ـــــــــــــــومُ انكَ   إِذَا النُّجُ

  وَإِذَا الْعِشَــــــــــــــــارُ عُطِّلـَـــــــــــــــتْ وَإِذَا الْوُحُــــــــــــــــوشُ حُشِــــــــــــــــرَتْ وَإِذَا وَإِذَا الْجِبـَـــــــــــــــالُ سُــــــــــــــــيـِّرَتْ 

 . )١( ) الْبِحَارُ سُجِّرَتْ 

ــــــــــــــوْمَ يَكُــــــــــــــونُ النَّــــــــــــــاسُ  ( : وقــــــــــــــال تعــــــــــــــالى  وَتَكُــــــــــــــونُ  كَــــــــــــــالْفَرَاشِ الْمَبْثــُــــــــــــوثِ يَـ

 . )٢( ) الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ 

ـــــــــــوا ربََّكُـــــــــــمْ ا النَّـــــــــــاسُ ايــَـــــــــا أيَُّـهَـــــــــــ ( : ويقـــــــــــول ســـــــــــبحانه ـــــــــــاعَةِ  تَّـقُ ـــــــــــةَ السَّ  إِنَّ زلَْزَلَ

ــــــــــا أَرْضَــــــــــعَتْ وَتَضَــــــــــعُ كُــــــــــلُّ شَــــــــــيْءٌ عَظِــــــــــيمٌ  ــــــــــذْهَلُ كُــــــــــلُّ مُرْضِــــــــــعَةٍ عَمَّ ــــــــــوْمَ تَـرَوْنَـهَــــــــــا تَ  يَـ

ـــــــــــــرَى النَّـــــــــــــاسَ سُـــــــــــــكَارَىٰ وَمَـــــــــــــا هُـــــــــــــم بِسُـــــــــــــكَارَىٰ وَلــَـــــــــــٰـكِنَّ   ذَاتِ حَمْـــــــــــــلٍ حَمْلَهَـــــــــــــا وَتَـ

 . )٣( ) عَذَابَ اللَّـهِ شَدِيدٌ 

 البــــــــــــــــدء بيــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة حيــــــــــــــــث يــــــــــــــــنفخ في  : وزلزلــــــــــــــــة الســــــــــــــــاعة امــــــــــــــــا هــــــــــــــــي

 وعلـــــــــــــى كـــــــــــــل  ، أو انـــــــــــــه يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة نفســـــــــــــه عـــــــــــــبر عنـــــــــــــه بهـــــــــــــذا اللفـــــــــــــظ ، الصـــــــــــــور

  يتغـــــــــــــير فيـــــــــــــه الكـــــــــــــون عـــــــــــــن ســـــــــــــيره ، مرعبـــــــــــــة منـــــــــــــاظرة ، أنـــــــــــــه يـــــــــــــوم مهـــــــــــــول : حـــــــــــــال
__________________ 

 . ) ٦ـ  ١ ( آية : التكوير )١(

 . ) ٥ـ  ٤ ( آية : القارعة )٢(

 . ) ٢ـ  ١ ( آية : الحج )٣(



 

٣١٦ 

 ومـــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن  ، والأرضـــــــــــــــــــية ، فيشـــــــــــــــــــمل الاجـــــــــــــــــــرام الســـــــــــــــــــماوية ، الطبيعـــــــــــــــــــي

 : مخلوقات من

ــــــــــــــــــــال ، والنجــــــــــــــــــــوم ، الشــــــــــــــــــــمس ــــــــــــــــــــه  ، والبحــــــــــــــــــــار ، والجب ــــــــــــــــــــوان بمــــــــــــــــــــا في  والحي

 : وفيه ، ووحش إنه يوم الإِنقلاب التام ، اليف

ــــــــــــ ( ــــــــــــوْمَ تُـبـَـــــــــــدَّلُ الأَْرْضُ غَيـْ ــــــــــــمَاوَ يَـ  وَبَـــــــــــــرَزُوا لِلَّـــــــــــــهِ الْوَاحِــــــــــــدِ اتُ رَ الأَْرْضِ وَالسَّ

 . )١( ) الْقَهَّارِ 

 وهـــــــــــــو  ، وهـــــــــــــو اليـــــــــــــوم الـــــــــــــذي تـــــــــــــذهل فيـــــــــــــه الأم الـــــــــــــرؤم عـــــــــــــن قطعـــــــــــــة كبـــــــــــــدها

ــــــــــــة الرشــــــــــــد تائهــــــــــــة لا تعــــــــــــي شــــــــــــيئاً ممــــــــــــا حولهــــــــــــا  ــــــــــــديها فتتركــــــــــــه غائب  الرضــــــــــــيع يلقــــــــــــم ث

 انــــــــــــــــه وضــــــــــــــــع غــــــــــــــــير  ، والدهشــــــــــــــــة ، وتضــــــــــــــــع كــــــــــــــــل حمــــــــــــــــلٍ حملهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن الرعــــــــــــــــب

 . طبيعي

 وإنمـــــــــــــا رهبـــــــــــــة الموقــــــــــــــف  ، ومـــــــــــــا هـــــــــــــم بســــــــــــــكارى ، ارىوالنـــــــــــــاس تـــــــــــــراهم ســــــــــــــك

ــــــــــــــارى ــــــــــــــتهم حي ــــــــــــــ ، جعل ــــــــــــــاق التفكــــــــــــــيرهيوأخــــــــــــــذت عل  فهــــــــــــــم ســــــــــــــكارى مــــــــــــــن  ، م آف

  ، وبحـــــــــــــــــــــــــاره ، وجبالـــــــــــــــــــــــــه ، ونجومـــــــــــــــــــــــــه ، هـــــــــــــــــــــــــول المشـــــــــــــــــــــــــهد الهـــــــــــــــــــــــــائج بشمســـــــــــــــــــــــــه

 . وأنعامه وهم حيارى من شدة الفزع ، ووحوشه

 مِــــــــــنْ أَخِيــــــــــهِ  ( لقــــــــــد نســــــــــي الإِنســــــــــان وســــــــــط هــــــــــذا الجــــــــــو نفســــــــــه فــــــــــتراه يفــــــــــر

هُمْ يَـوْمَئِـــــــــــــــــذٍ شَـــــــــــــــــأْنٌ  أُمِّـــــــــــــــــهِ وَأبَيِـــــــــــــــــهِ وَصَـــــــــــــــــاحِبَتِهِ وَبنَِيـــــــــــــــــهِ وَ   لِكُـــــــــــــــــلِّ امْـــــــــــــــــرِئٍ مِّـــــــــــــــــنـْ

 . )٢( ) يُـغْنِيهِ 

 هــــــــــــذا الإِنســــــــــــان الإِجتمــــــــــــاعي يقــــــــــــر مــــــــــــن هــــــــــــذه المجموعــــــــــــة الــــــــــــتي أفــــــــــــنى عليهــــــــــــا 

  ، زهـــــــــــرة عمـــــــــــره فكـــــــــــان يجمـــــــــــع لهـــــــــــم مـــــــــــن الحـــــــــــلال والحـــــــــــرام مـــــــــــا يســـــــــــد بـــــــــــه جـــــــــــوعهم

ـــــــــــــــؤذيهم ـــــــــــــــه مـــــــــــــــا ي ـــــــــــــــيرىويفـــــــــــــــرح لفـــــــــــــــرح ، ويؤذي ـــــــــــــــوم يفـــــــــــــــر مـــــــــــــــنهم ل   هم أصـــــــــــــــبح الي
__________________ 

 . ) ٤٨(  آية : سورة إبراهيم )١(

 . ) ٣٧ـ  ٣٤(  آية : سورة عبس )٢(



 

٣١٧ 

 وليســــــــــــــــت القضــــــــــــــــية مــــــــــــــــن طــــــــــــــــرف واحــــــــــــــــد  ، فهــــــــــــــــو مشــــــــــــــــغول بنفســــــــــــــــه ، مصــــــــــــــــيره

 . فالكل هذه حالته

 ولكــــــــــــــــــلٍ مــــــــــــــــــنهم في ذلــــــــــــــــــك اليــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــأن  ، وذهــــــــــــــــــول ، وفــــــــــــــــــزع ، رعــــــــــــــــــب

ــــــــــــــه ــــــــــــــذي س . يغني ــــــــــــــه هــــــــــــــو ال ــــــــــــــذي ســــــــــــــيؤدي ضــــــــــــــريبة مــــــــــــــا  ، يحاســــــــــــــبلأن  وهــــــــــــــو ال

 . وان شراً فشر ، جناه ان خيراً فخير

ـــــــن  ( ـــــــتْ مِ ـــــــا عَمِلَ ـــــــرٍ مُّحْضَـــــــرًا وَمَ ـــــــنْ خَيْ ـــــــتْ مِ ـــــــا عَمِلَ ـــــــسٍ مَّ ـــــــلُّ نَـفْ ـــــــدُ كُ ـــــــوْمَ تَجِ  يَـ

نَهُ أَمَدًا بعَِيدًا نـَهَا وَبَـيـْ  . )١( ) سُوءٍ تَـوَدُّ لَوْ أَنَّ بَـيـْ

ـــــــــــــــــدأ الحســـــــــــــــــاب  وتتجســـــــــــــــــد  ، يا أمـــــــــــــــــام عينيـــــــــــــــــهوتمـــــــــــــــــر مشـــــــــــــــــاهد الـــــــــــــــــدن ، ويب

 وبقيـــــــــــــــة الجـــــــــــــــوارح كـــــــــــــــل بحســـــــــــــــب مـــــــــــــــا  ، والأرجـــــــــــــــل ، الأعمـــــــــــــــال وتشـــــــــــــــهد الأيـــــــــــــــدي

 . يوكل اليه

 : وتصنف الجموع البشرية واذا بهم يقسمون الى قسمين

 : جمعت وصفهم الآية في قوله تعالى

ــــــــــــذٍ مُّسْــــــــــــفِرَةٌ ضَــــــــــــاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِــــــــــــرَةٌ وُجُــــــــــــ ( هَــــــــــــا  وَوُجُــــــــــــوهٌ يَـوْمَئِــــــــــــذٍ وهٌ يَـوْمَئِ  عَلَيـْ

 . )٢( ) تَـرْهَقُهَا قَـتـَرَةٌ غَبـَرَةٌ 

  ، والآخــــــــــــــــــــــذة بتعاليمــــــــــــــــــــــه ، الوجــــــــــــــــــــــوه الضــــــــــــــــــــــاحكة هــــــــــــــــــــــي المؤمنــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــاالله

 وللوقـــــــــــــــــوف في مثـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا الموقـــــــــــــــــف  ، والممهــــــــــــــــدة طريقهـــــــــــــــــا لمثـــــــــــــــــل هـــــــــــــــــذا اليـــــــــــــــــوم

 لــــــــــــــذلك فهـــــــــــــــي ضــــــــــــــاحكة مستبشــــــــــــــرة لا�ـــــــــــــــا نفــــــــــــــوس آمنــــــــــــــة مطمئنـــــــــــــــة  . العصــــــــــــــيب

 . رجعت الى ربها راضية مرضية

  الكالحــــــــــة الـــــــــــتي تمـــــــــــر هفهـــــــــــي تلــــــــــك الوجـــــــــــو  : جـــــــــــوه الــــــــــتي عليهـــــــــــا غــــــــــبرةوأمــــــــــا الو 
__________________ 

 . ) ٣٠(  آية : سورة آل عمران )١(

 . ) ٤١ـ  ٣٨(  آية : سورة عبس )٢(



 

٣١٨ 

  ، بآيــــــــــــات االله وبتعاليمـــــــــــــه مــــــــــــروراً عـــــــــــــابراً لم تتـــــــــــــزود مــــــــــــن ممرهـــــــــــــا لمثــــــــــــل هـــــــــــــذا الموقـــــــــــــف

 . بل كان همها أن تنال من دنياها النصيب الأوفر

ــــــــــرَّ  ( ــــــــــا وَغَ ــــــــــوًا وَلَعِبً ــــــــــنـَهُمْ لَهْ ــــــــــذُوا دِي يَاالَّــــــــــذِينَ اتَّخَ نْـ ــــــــــدُّ ــــــــــاةُ ال ــــــــــالْيـَوْمَ  تـْهُمُ الْحَيَ  فَ

 . )١( ) ننَسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَـوْمِهِمْ هَٰـذَا وَمَا كَانوُا بآِياَتنَِا يَجْحَدُونَ 

 ولنقـــــــــــف بهـــــــــــذه المســـــــــــيرة الى هـــــــــــذا الحـــــــــــد فلنـــــــــــا في وصـــــــــــف جهـــــــــــنم لقـــــــــــاء آخـــــــــــر 

ـــــــــــــــه الى جهـــــــــــــــنم ـــــــــــــــدعاء في فقرات ـــــــــــــــد تعـــــــــــــــرض ال ـــــــــــــــي الإِنســـــــــــــــان فيهـــــــــــــــا  ، عن  ومـــــــــــــــا يلاق

 . من أهوال

 وكلــــــــــه مقدمــــــــــة للعــــــــــذاب  ، وعلــــــــــى كــــــــــل حــــــــــال هــــــــــذا جــــــــــزء مــــــــــن بــــــــــلاء الآخــــــــــرة

 الـــــــــــــذي لا يطـــــــــــــاق في جهـــــــــــــنم لـــــــــــــذلك نـــــــــــــرى الـــــــــــــداعي يتعجـــــــــــــب مـــــــــــــن تحملـــــــــــــه لهـــــــــــــذا 

 . » ويدوم مقامه ، بلاء تطول مدته«  البلاء الذي هو

ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــ ــــــــــــــف ســــــــــــــنة(  ةواذا كــــــــــــــان ي  كمــــــــــــــا تــــــــــــــنص   ) مقــــــــــــــداره خمســــــــــــــين ال

ــــــــــه الآيــــــــــة فمــــــــــاذا ســــــــــيكون مقــــــــــدار المكــــــــــوث في النــــــــــار لمــــــــــن يقــــــــــدر لــــــــــه أن يكــــــــــون   علي

 . جزاؤه العذاب الأليم

 أنــــــــــه تــــــــــلا  » صــــــــــلى االله عليــــــــــه وآلــــــــــه وســــــــــلم«  وقــــــــــد نقــــــــــل عــــــــــن النــــــــــبي الأكــــــــــرم

 : هذه الآية ثم قال

 ســــــــــــــين جمعكــــــــــــــم االله كمــــــــــــــا تجمــــــــــــــع النبــــــــــــــل في الكنانــــــــــــــة خم اكيــــــــــــــف بكــــــــــــــم اذ« 

 . )١( » الف سنة لا ينظر اليكم

 . » ولا يخفف عن أهله« 

  وهكـــــــــــــذا مـــــــــــــا يماثلهـــــــــــــا مـــــــــــــن الفقـــــــــــــرات ، والـــــــــــــذي يظهـــــــــــــر مـــــــــــــن هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة
__________________ 

 . ) ٥١(  آية : الأعرافسورة  )١(

 . عن الطبراني في الكبير . ٦٣٩/  ٤ : نقل ذلك الغزالي في إحياء العلوم )٢(



 

٣١٩ 

ـــــــــــــدعاء  ـــــــــــــهفي غـــــــــــــير هـــــــــــــذا ال ـــــــــــــى أعمال ـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة عل   ، أن الإِنســـــــــــــان إذا حوســـــــــــــب ي

 وحكــــــــــم عليــــــــــه بمــــــــــا يســــــــــتحقه مــــــــــن جــــــــــزاء فإنــــــــــه لا يخفــــــــــف عنــــــــــه بعــــــــــد ذلــــــــــك بــــــــــالعفو 

 . ما رتب عليه من جزاء حكم عليه به

 : وقد دلت على ذلك عدة آيات من الكتاب المجيد قال تعالى

ـــــــــــئِٰكَ الَّــــــــــذِينَ اشْــــــــــتـَرَوُا الْحَ  ( ــــــــــأُولَ يَا بِ نْـ ــــــــــاةَ الــــــــــدُّ هُمُ  الآْخِرَةِ يَ ــــــــــنـْ ــــــــــفُ عَ ــــــــــلاَ يُخَفَّ  فَ

 . )١( ) الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ ينُصَرُونَ 

ــــــــــــمْ  ( : وقولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــذَابُ وَلاَ هُ هُمُ الْعَ ــــــــــــنـْ ــــــــــــفُ عَ ــــــــــــا لاَ يُخَفَّ ــــــــــــدِينَ فِيهَ  خَالِ

 . )٢( ) ينُظَرُونَ 

ــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل ــــــــــــفُ  ( : وقول ــــــــــــلاَ يُخَفَّ ــــــــــــذَابَ فَ ــــــــــــوا الْعَ  وَإِذَا رأََى الَّــــــــــــذِينَ ظَلَمُ

هُمْ وَلاَ هُمْ ينُظَرُونَ عَ   . )٣( ) نـْ

ــــــــــــنْ  ( : وقولــــــــــــه تعــــــــــــالى هُم مِّ ــــــــــــفُ عَــــــــــــنـْ  لاَ يُـقْضَــــــــــــىٰ عَلَــــــــــــيْهِمْ فَـيَمُوتــُــــــــــوا وَلاَ يُخَفَّ

 . )٤( ) عَذَابِهَا

 : وأصرح من ذلك ما جاء في قوله تعالى

ــــــــــفْ  ( ــــــــــنَّمَ ادْعُــــــــــوا ربََّكُــــــــــمْ يُخَفِّ ــَــــــــةِ جَهَ ــــــــــي النَّــــــــــارِ لِخَزَن ــــــــــالَ الَّــــــــــذِينَ فِ   عَنَّــــــــــا وَقَ

 . )٥( ) يَـوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ 

__________________ 

 . ) ٨٦(  آية : سورة البقرة )١(

 والثانيــــــــــــــــة في ســــــــــــــــورة  ) ١٦٢ ( آيــــــــــــــــة : بهــــــــــــــــذا الــــــــــــــــنص جــــــــــــــــاءت آيتــــــــــــــــان الأولى في ســــــــــــــــورة البقــــــــــــــــرة )٢(

 . ) ٨٨(  آية : آل عمران

 . ) ٨٥(  آية : سورة النحل )٣(

 . ) ٣٦(  آية : سورة فاطر )٤(

 . ) ٤٩(  آية : سورة المؤمن )٥(



 

٣٢٠ 

 والمـــــــــــــوكلين  ، إنـــــــــــــه منتهـــــــــــــى الإِلتمـــــــــــــاس يطلبـــــــــــــه المعـــــــــــــذبون مـــــــــــــن خزنـــــــــــــة جهـــــــــــــنم

 بهـــــــــــــــا يريـــــــــــــــدون أن يكونـــــــــــــــوا شـــــــــــــــفعاء الله في تخفيـــــــــــــــف يـــــــــــــــوم واحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن العــــــــــــــــذاب 

 . وسعيرها ، عنهم ليهدئوا من حرها

 . وهل وجدت الضراعة طريقاً لها تحقق آمال هؤلاء البؤساء

 فــــــــــــــــأنى لخزنــــــــــــــــة جهــــــــــــــــنم ان يشــــــــــــــــفعوا  ، الســــــــــــــــلبويــــــــــــــــأتي الجــــــــــــــــواب واضــــــــــــــــحاً ب

ــــــــــــت النتيجــــــــــــة  ــــــــــــتي تخــــــــــــولهم الشــــــــــــفاعة بــــــــــــل كان ــــــــــــك المنزلــــــــــــة ال  لهــــــــــــم لأ�ــــــــــــم ليســــــــــــوا بتل

 . )١( ) قاَلُوا أَوَلَمْ تَكُ تأَْتيِكُمْ رُسُلُكُم باِلْبـَيـِّنَاتِ  ( : هي الحوار التالي

ــــــــــــــة هــــــــــــــي ــــــــــــــات في ســــــــــــــؤال الخزن ــــــــــــــذين  ، الأنبيــــــــــــــاء : والمــــــــــــــراد بالبين  والمرســــــــــــــلون ال

 وبينـــــــــــوا الحقــــــــــــائق عــــــــــــن االله عـــــــــــز وجــــــــــــل فلــــــــــــم يـــــــــــدعوا شــــــــــــيئاً مــــــــــــن  ، لغـــــــــــوا الأحكــــــــــــامب

 أحكــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــرائع إلا وقــــــــــــــــــد أوصــــــــــــــــــلوه الى البشــــــــــــــــــر فلــــــــــــــــــيس هــــــــــــــــــؤلاء المعــــــــــــــــــذبون 

 : بقاصرين بل مقصرين لذلك كان جوابهم لخزنة جهنم

 . )٢( » بلى : قالوا« 

ـــــــــــى«  ومـــــــــــاذا بعـــــــــــد ـــــــــــى ، » بل  أو مـــــــــــا شـــــــــــاكل ممـــــــــــا  ، أو نعـــــــــــم ، والإِعـــــــــــتراف ببل

 . لا مجال معه لكل توقف

 إن جـــــــــــــواب الخزنـــــــــــــة لهـــــــــــــم بعـــــــــــــد الإِعـــــــــــــتراف كـــــــــــــان يحمـــــــــــــل بـــــــــــــين طياتـــــــــــــه كـــــــــــــل 

 : والمهانة لذلك ، والإِزدراء ، معاني التعجيز

 . )٣( » قالوا فأدعوا« 

 ؟ ولكن لتعلموا أن دعاءكم لا جدوى فيه لماذا

 . )٤( » وما دعاء الكافرين إلا في ضلال« 

__________________ 

 . ) ٥٠(  آية : رة المؤمنسو  )١(

 . من سورة المؤمن ) ٤٩(  من تمام الآية السابقة )٤ـ  ٣ـ  ٢(



 

٣٢١ 

 والملاحـــــــــــظ علـــــــــــى هـــــــــــذه الآيـــــــــــات الكريمـــــــــــة أ�ـــــــــــا مطلقـــــــــــة تشـــــــــــمل كـــــــــــل مـــــــــــذنب 

  ومــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــطدم بمشــــــــــــــــــكلة ، صــــــــــــــــــدر عليــــــــــــــــــه الحكــــــــــــــــــم في يــــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــــة

 . » الشفاعة« 

 كـــــــــــــل فـــــــــــــإن القـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم كمـــــــــــــا صـــــــــــــرحت آياتـــــــــــــه بعـــــــــــــدم التخفيـــــــــــــف عـــــــــــــن  

  ، ذلك نصـــــــــــــت آياتـــــــــــــه علـــــــــــــى الاقـــــــــــــرار بمبـــــــــــــدأ الشـــــــــــــفاعةكـــــــــــــمـــــــــــــذنب بعـــــــــــــد محاســـــــــــــبته  

 وقبـــــــــــــول الوســـــــــــــاطة ـ علـــــــــــــى النحـــــــــــــو الإِجمـــــــــــــالي ـ في التخفيـــــــــــــف عـــــــــــــن بعـــــــــــــض مـــــــــــــا 

 . يحكم به على المذنبين

 . )١( ) مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ  ( : قال تعالى

 . )٢( )  مِن بَـعْدِ إِذْنهِِ مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ  ( : وقال سبحانه

 : وهكذا تتوالى الآيات الكريمة فيقول تعالى

 . )٣( ) لاَّ يمَْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلاَّ مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰـنِ عَهْدًا (

 . )٤( ) وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَىٰ  (

 . )٥( )  لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَلاَ تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ  (

ــــــــــــواردة في الشــــــــــــفاعة ــــــــــــار ال ــــــــــــيرة جــــــــــــداً  ، وأمــــــــــــا الأخب  وقــــــــــــد ذخــــــــــــرت  ، فهــــــــــــي كث

 : بها كتب الحديث من كافة المذاهب جاء منها

 
__________________ 

 . ) ٢٥٥(  آية : سورة البقرة )١(

 . ) ٣ ( آية : يونس )٢(

 . ) ٨٧(  آية : سورة مريم )٣(

 . ) ٢٨(  يةآ : سورة الأنبياء )٤(

 . ) ٢٣(  آية : سورة سبأ )٥(



 

٣٢٢ 

 . )١( » إن شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر من أمتي« 

 . )٢( » شفاعتي لكل مسلم«  : وقوله

ــــــــــــــه ــــــــــــــى الأرض «  : وقول ــــــــــــــوم القيامــــــــــــــة عــــــــــــــدد مــــــــــــــا عل  اني لأرجــــــــــــــو أن أشــــــــــــــفع ي

 . )٣( » من شجرة ومدرة

 ـ كمــــــــــــــــا ولا يســــــــــــــــعنا أن نتوســــــــــــــــع في النقــــــــــــــــل لأحاديــــــــــــــــث الشــــــــــــــــفاعة وهــــــــــــــــي 

 وكلهـــــــــــا بهـــــــــــذا النحـــــــــــو مـــــــــــن  ، ولربمـــــــــــا تجـــــــــــاوزت المائـــــــــــة ، قلنـــــــــــا ـ مـــــــــــن الكثـــــــــــرة بمكـــــــــــان

ــــــــــــــبعض منهــــــــــــــا ــــــــــــــذي عرضــــــــــــــنا ال ــــــــــــــبعض الآخــــــــــــــر  ، البيــــــــــــــان ال  ونتعــــــــــــــرض الى عــــــــــــــرض ال

 . في ثنايا البحث

 والأخبـــــــــــــــار العديـــــــــــــــدة  ، وإذاً فكيـــــــــــــــف نجمـــــــــــــــع بـــــــــــــــين هـــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــات الكثـــــــــــــــيرة

ـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى ، ؟ مـــــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــــة هُمُ لاَ يُ  ( : وبـــــــــــــــــــين الآيـــــــــــــــــــة في قول ـــــــــــــــــــنـْ ـــــــــــــــــــفُ عَ  خَفَّ

 . ) الْعَذَابُ 

ـــــــــــه ـــــــــــدعاء مـــــــــــن قول ـــــــــــه«  : وكـــــــــــذلك مـــــــــــا جـــــــــــاء في ال   » ولا يخفـــــــــــف عـــــــــــن أهل

ـــــــــــــــــات . مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــة أخـــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــق الأول مـــــــــــــــــن الآي ـــــــــــــــــك لان الفري ـــــــــــــــــات  ، ذل  والرواي

ـــــــــــــــــة في التخفيـــــــــــــــــف عـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــذاب والجـــــــــــــــــزاء ـــــــــــــــــت أن للشـــــــــــــــــفيع المكان  بينمـــــــــــــــــا  ، يثب

ـــــــــــلا يـــــــــــدع مجـــــــــــالاً لكـــــــــــل تخفيـــــــــــ ـــــــــــق البـــــــــــاب ف ـــــــــــق الثـــــــــــاني يغل  ف عمـــــــــــا رتـــــــــــب مـــــــــــن الفري

 . الجزاء

  ، ونحــــــــــــــــــــن في صــــــــــــــــــــدد الجمــــــــــــــــــــع بــــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــــــات ، ولا بــــــــــــــــــــد لنــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــات ـــــــــــــــــالحلول لهـــــــــــــــــذه المشـــــــــــــــــكلة مـــــــــــــــــن إســـــــــــــــــتعراض الموضـــــــــــــــــوع  ، والرواي  والخـــــــــــــــــروج ب

 : بشكل من التفصيل فنقول

__________________ 

 ومســــــــــــــــــــــــــند  ، ) ١٤٤٤ و ١٤٤١ ( / ٢ : لاحــــــــــــــــــــــــــظ ســـــــــــــــــــــــــنن ابــــــــــــــــــــــــــن ماجــــــــــــــــــــــــــة )٣ـ  ٢ـ  ١(

 . ٣٤٧/  ٥أحمد / 

  



 

٣٢٣ 

 

 : لشفاعة تعريفهاا

  . والشـــــــــــــــــــفع بالســـــــــــــــــــكون خـــــــــــــــــــلاف الـــــــــــــــــــوتر . مصـــــــــــــــــــدر شـــــــــــــــــــفع : الشـــــــــــــــــــفاعة

 . وسأل ، طلب لي ، وشفع لي شفاعة

 والـــــــــــــتي هـــــــــــــي طلـــــــــــــب العفـــــــــــــو مـــــــــــــن االله  ، مـــــــــــــن يطلـــــــــــــب الشـــــــــــــفاعة : فالشـــــــــــــفيع

 وحيـــــــــــــــــث ينضـــــــــــــــــم الشـــــــــــــــــفيع الى المـــــــــــــــــذنب في الرجـــــــــــــــــاء  . عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل الى المـــــــــــــــــذنب

 بـــــــــــــذلك يحصـــــــــــــل علـــــــــــــى و  ، تقويـــــــــــــة جانـــــــــــــب مـــــــــــــن طلبـــــــــــــت الشـــــــــــــفاعة لـــــــــــــه : فمعنـــــــــــــاه

 . )١( لم يحصل عليه لو كان وحده ما

 : الحاجة الى الشفاعة

 والشـــــــــــــفاعة بهـــــــــــــذا المعـــــــــــــنى لا مجـــــــــــــال لإِنكارهـــــــــــــا لوجودهـــــــــــــا بـــــــــــــين النـــــــــــــاس مـــــــــــــن 

ــــــــــــــه  ، والســــــــــــــلطان ، القــــــــــــــديم بــــــــــــــل هــــــــــــــي أمــــــــــــــر مــــــــــــــلازم للســــــــــــــلطة  فــــــــــــــإن المحكــــــــــــــوم علي

ـــــــــــــة ـــــــــــــوع الحكومـــــــــــــة ـ دنيوي ـــــــــــــذرع لرفـــــــــــــع الحكـــــــــــــم  ، مهمـــــــــــــا كـــــــــــــان ن ـــــــــــــة ـ يت  أو أخروي

ـــــــــــــ ـــــــــــــد الحـــــــــــــاكم مـــــــــــــن غـــــــــــــير فـــــــــــــرقٍ بـــــــــــــين أن  ، هعن  أو لتخفيفـــــــــــــه بمـــــــــــــن لـــــــــــــه المنزلـــــــــــــة عن

 . يكون الحاكم هو االله أو من البشر فيكون شفيعاً له في ذلك الأمر

 ولكــــــــــــن بشــــــــــــروط خاصــــــــــــة تظهــــــــــــر لنــــــــــــا  ، وجــــــــــــاء الإِســــــــــــلام ليقــــــــــــر هــــــــــــذا المبــــــــــــدأ

 . من ثنايا البحث

 وإقرارهــــــــــــــــــا في  ، ولا حاجـــــــــــــــــة لنــــــــــــــــــا للإِســــــــــــــــــتدلال علــــــــــــــــــى موضــــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــــفاعة

ــــــــــــــه  ، الأمــــــــــــــور الدنيويــــــــــــــة  وفيمــــــــــــــا يكــــــــــــــون بــــــــــــــين البشــــــــــــــر في كــــــــــــــل مكــــــــــــــان يحصــــــــــــــل في

ـــــــــــــوم ، ومحكـــــــــــــوم وظـــــــــــــالم ، حـــــــــــــاكم ـــــــــــــذرع المـــــــــــــذنب ، ومظل ـــــــــــــإن ت ـــــــــــــت  ، ف  أو مـــــــــــــن كان

 لــــــــــــــه الحاجــــــــــــــة عنــــــــــــــد الغــــــــــــــير الى مــــــــــــــن لــــــــــــــه المكانــــــــــــــة عنــــــــــــــد ذلــــــــــــــك الغــــــــــــــير صــــــــــــــاحب 

ــــــــــــــــــــــل الجــــــــــــــــــــــدل ، النفــــــــــــــــــــــوذ   والنقــــــــــــــــــــــاش لان الضــــــــــــــــــــــعيف ، والســــــــــــــــــــــلطة أمــــــــــــــــــــــر لا يقب
__________________ 

 . مادة / شفع : لسان العرب )١(



 

٣٢٤ 

ــــــــــــه مــــــــــــن جــــــــــــزاء ــــــــــــب علي ــــــــــــه والفــــــــــــرار عمــــــــــــا يرت ــــــــــــة جانب ــــــــــــى تقوي  أو مــــــــــــا  ، حــــــــــــريص عل

 . شاكل من الأمور الدنيوية

ـــــــــــــــدليل للإِقـــــــــــــــرار بهـــــــــــــــذه العمليـــــــــــــــة مـــــــــــــــن  : نعـــــــــــــــم  علينـــــــــــــــا أن نبحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن ال

ــــــــــــــب الشــــــــــــــارع المقــــــــــــــدس ــــــــــــــد ـ كمــــــــــــــا  ، جان ــــــــــــــات كتابــــــــــــــه المجي  والــــــــــــــذي صــــــــــــــرحت آي

 خالــــــــــــــدين «  أو قولــــــــــــــه ، » فــــــــــــــف عــــــــــــــنهم العــــــــــــــذابلا يخ«  بينــــــــــــــا ـ بــــــــــــــأن المجــــــــــــــرمين

ــــــــــه مــــــــــن  » في نــــــــــار جهــــــــــنم ــــــــــد ل ــــــــــأن المــــــــــذنب لا ب  وغــــــــــير هــــــــــذين ممــــــــــا جــــــــــاء مصــــــــــرحاً ب

ــــــــــــــث لا يتســــــــــــــاوى المــــــــــــــذنب  ــــــــــــــل الجــــــــــــــزاء طبقــــــــــــــاً لقاعــــــــــــــدة العــــــــــــــدل والإِنصــــــــــــــاف حي  ني

 . مع غيره

 : الشفاعة بين الرفض والقبول

 بــــــــــــــــدأ والــــــــــــــــتي تــــــــــــــــنص علــــــــــــــــى م ، والروايــــــــــــــــات المتكــــــــــــــــاثرة ، نظــــــــــــــــراً الى الآيــــــــــــــــات

 وصــــــــــــــلاحية الــــــــــــــبعض للتشــــــــــــــفع في أمــــــــــــــر الآخــــــــــــــرين نــــــــــــــرى الكثــــــــــــــير مــــــــــــــن  ، الشــــــــــــــفاعة

 وتــــــــــــــؤمن بــــــــــــــان لــــــــــــــبعض الــــــــــــــذوات ممــــــــــــــن  ، الفــــــــــــــرق الاســــــــــــــلامية تقــــــــــــــول بهــــــــــــــذا المبــــــــــــــدأ

 . لهم المكانة السامية عند االله مثل هذه الصلاحية

 ونســــــــــــــتعرض في ضــــــــــــــمن البحــــــــــــــث لمــــــــــــــا يعتمــــــــــــــد عليــــــــــــــه هــــــــــــــؤلاء في دعــــــــــــــم مــــــــــــــا 

 . يذهبون اليه في هذا الخصوص

 ويــــــــــــــــــذهب الى أن  ، وفي قبـــــــــــــــــال هــــــــــــــــــؤلاء مــــــــــــــــــن ينكـــــــــــــــــر هــــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــــلاحيات

 ومـــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــم المنزلـــــــــــــــــة  ، أمـــــــــــــــــا التوســـــــــــــــــل بالصـــــــــــــــــالحين . شـــــــــــــــــفيع الانســـــــــــــــــان عملـــــــــــــــــه

 فـــــــــــــــان ذلـــــــــــــــك مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب الخـــــــــــــــروج عـــــــــــــــن الخـــــــــــــــط المســـــــــــــــتقيم  ، الكريمـــــــــــــــة عنـــــــــــــــد االله

 إِنَّ أَكْـــــــــــــــرَمَكُمْ عِنـــــــــــــــدَ  ( : الــــــــــــــذي ينـــــــــــــــادي بـــــــــــــــه القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم في قولـــــــــــــــه تعــــــــــــــالى

 . )١( ) تـْقَاكُمْ اللَّـهِ أَ 

__________________ 

 . ١٣آية /  : الحجرات )١(



 

٣٢٥ 

ـــــــــــــبي ـــــــــــــواردة عـــــــــــــن الن ـــــــــــــير مـــــــــــــن الاحاديـــــــــــــث ال  صـــــــــــــلى (  وهكـــــــــــــذا مـــــــــــــا ورد في كث

 لا فضـــــــــــــــل لعـــــــــــــــربي علـــــــــــــــى أعجمـــــــــــــــي الا «  : مـــــــــــــــن أنـــــــــــــــه ) االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم

 . )١( » بالتقوى

ــــــــــــواب  ــــــــــــان العمــــــــــــل هــــــــــــو المقيــــــــــــاس في حصــــــــــــول الث  وغــــــــــــير هــــــــــــذا ممــــــــــــا يشــــــــــــعرنا ب

ـــــــــــــذرع بهـــــــــــــا القـــــــــــــائلون بـــــــــــــرفض  . لعقـــــــــــــابوا ـــــــــــــى ان هنـــــــــــــاك إشـــــــــــــكالات عديـــــــــــــدة يت  عل

 : الشفاعة يأتي في مقدمتها

ــــــــــــــــــــف العــــــــــــــــــــذاب   ، أو رفعــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــذنب بعــــــــــــــــــــد الحســــــــــــــــــــاب ، ان تخفي

 : والاستحقاق لا يخلو الحال فيه

 . أو يكون ظلماً  ، فإما أن يكون عدلاً 

 اب فـــــــــــان كـــــــــــان التخفيـــــــــــف عـــــــــــدلاً فــــــــــــلا بـــــــــــد أن يكـــــــــــون الحكـــــــــــم عليـــــــــــه بالعقــــــــــــ

 . وهذا لا يجوز نسبته الى االله سبحانه العادل في بريته ، ظلماً 

ـــــــــــــم مـــــــــــــن   : وان كـــــــــــــان ظلمـــــــــــــاً  ـــــــــــــاً للظل ـــــــــــــالتخفيف طلب  كـــــــــــــان ســـــــــــــؤال الشـــــــــــــفيع ب

ــــــــــــــــــــاء ، االله ــــــــــــــــــــل الانبي   ، والمعصــــــــــــــــــــومين ، وهــــــــــــــــــــذا أيضــــــــــــــــــــاً لا تصــــــــــــــــــــح نســــــــــــــــــــبته الى مث

 والا لمـــــــــــــــا كـــــــــــــــان لهـــــــــــــــم ان  . وذنـــــــــــــــب ، وهـــــــــــــــم الصـــــــــــــــفوة المنزهـــــــــــــــة مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل عيـــــــــــــــب

 . والصلاح ، ة ويرشدوا أبناءها الى ما فيه الخيريقودوا الأم

 أن فســـــــــــــــح المجـــــــــــــــال للتشـــــــــــــــفع في أمـــــــــــــــر المـــــــــــــــذنبين ممـــــــــــــــا  : ومـــــــــــــــن الاشـــــــــــــــكالات

 فـــــــــــــــان المـــــــــــــــذنب يجـــــــــــــــد مـــــــــــــــن وجـــــــــــــــود الشـــــــــــــــفيع  . يفســـــــــــــــح المجـــــــــــــــال لتكـــــــــــــــرار الجريمـــــــــــــــة

  . والشــــــــــــفيع يشــــــــــــفع لــــــــــــه ، وهكــــــــــــذا يــــــــــــذنب ، وســــــــــــيلة للعــــــــــــود الى مــــــــــــا صــــــــــــدر منــــــــــــه

 الاســـــــــــــــتهانة  : وتعـــــــــــــــددها ، وع الجـــــــــــــــرائمويلـــــــــــــــزم مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا التكـــــــــــــــرار إضـــــــــــــــافة لشـــــــــــــــي

ـــــــــــــــــوخى ، وعـــــــــــــــــدم الحرمـــــــــــــــــة للقـــــــــــــــــوانين ، بالاحكـــــــــــــــــام الشـــــــــــــــــرعية   والانظمـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــتي يت
__________________ 

 . ٤١١/  ٥ : مسند أحمد بن حنبل )١(



 

٣٢٦ 

  . مــــــــــــــــن ورائهــــــــــــــــا حفــــــــــــــــظ المجتمــــــــــــــــع بحفــــــــــــــــظ أفــــــــــــــــراده مــــــــــــــــن النــــــــــــــــزول الى الحضـــــــــــــــــيض

 . بهذا وأمثاله أشكل القائلون برفض مبدأ الشفاعة

 : الرد على القائلين بالرفض

 وبالامكـــــــــــــان الـــــــــــــرد علـــــــــــــى هـــــــــــــؤلاء القـــــــــــــائلين بـــــــــــــالرفض بـــــــــــــان رفـــــــــــــض الشـــــــــــــفاعة 

 وغلـــــــــــق البـــــــــــاب في وجـــــــــــه كـــــــــــل شـــــــــــفيع أمـــــــــــر  ، علـــــــــــى نحـــــــــــو رفـــــــــــض هـــــــــــذا المبـــــــــــدأ كليـــــــــــة

 . والروايات المتكاثرة والتي لا مجال للاستهانة بها ، تكذبه الآيات

  ، ى مصــــــــــــراعيهكمــــــــــــا أن الأخــــــــــــذ بهــــــــــــذا المبــــــــــــدأ مــــــــــــن إطــــــــــــار فــــــــــــتح البــــــــــــاب علــــــــــــ

 بــــــــل لا بـــــــــد مـــــــــن الأخــــــــذ بـــــــــه ولكـــــــــن علـــــــــى  ، كمــــــــا يقولـــــــــون أمـــــــــر لا مجــــــــال للقـــــــــول بـــــــــه

ـــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــفاعة لهـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن خضـــــــــــــــــوع عملي  فـــــــــــــــــان  . . . شـــــــــــــــــروط خاصـــــــــــــــــة لا ب

 تكاملـــــــــــــــــت تلـــــــــــــــــك الشـــــــــــــــــروط أخـــــــــــــــــذت هـــــــــــــــــذه العمليـــــــــــــــــة ســـــــــــــــــيرها علـــــــــــــــــى مجاريهـــــــــــــــــا 

ــــــــــــــة ــــــــــــــالرفض ، الطبيعي ــــــــــــــد عــــــــــــــدم التكامــــــــــــــل فالنتيجــــــــــــــة هــــــــــــــي القــــــــــــــول ب ــــــــــــــة  . وعن  ولمعرف

ـــــــــــــــتي تتقـــــــــــــــوم بهـــــــــــــــا هـــــــــــــــذه الشـــــــــــــــروط  ـــــــــــــــد مـــــــــــــــن ملاحظـــــــــــــــة الاركـــــــــــــــان ال ـــــــــــــــة لا ب  المطلوب

 . القضية من جميع أطرافها ليكون البحث في كل منها على انفراد

 : وهي ، والأركان الأساسية لعملية الشفاعة أربعة

 . ) بالكسر(  . ـ المشفِع ١

 . ـ الشفيع ٢

 . ـ المشفع له ٣

 . ـ المشفع فيه ٤

 : ـ المشفع ١

  كـــــــــــــل مــــــــــــــن كـــــــــــــان الآخـــــــــــــرون محتـــــــــــــاجين اليــــــــــــــه  : وهـــــــــــــو ، الكســـــــــــــرب : المشـــــــــــــفِع
 



 

٣٢٧ 

ـــــــــــــــــــــــواب ، ســـــــــــــــــــــــواءً في دفـــــــــــــــــــــــع عقـــــــــــــــــــــــاب ـــــــــــــــــــــــل ث ـــــــــــــــــــــــة ، أو ني  أو  ، أو حاجـــــــــــــــــــــــة دنيوي

 . أخروية

 االله عـــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــل حيـــــــــــــــــث يتوجـــــــــــــــــه  : في موضـــــــــــــــــوع بحثنـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو : والمشـــــــــــــــــفِع

ــــــــــــــــه المــــــــــــــــذنبون ــــــــــــــــه  ، ويرجــــــــــــــــو فضــــــــــــــــله المقصــــــــــــــــرون ، الي ــــــــــــــــيض آلائ ــــــــــــــــب مــــــــــــــــن ف  ويطل

 . العابدون

ــــــــــــه ــــــــــــك يتوجهــــــــــــون الي ــــــــــــدفعوا عــــــــــــنهم  ، ليســــــــــــتزيدوا مــــــــــــن فضــــــــــــله كــــــــــــل أولئ  أو لي

 . ما كتب عليهم من جزاء

 : ـ الشفيع ٢

 . هو الواسطة بين الطرفين للشفاعة في شيء : الشفيع

ــــــــــه ــــــــــد وربــــــــــه . . وفيمــــــــــا نحــــــــــن في  بشــــــــــراً كــــــــــان ذلــــــــــك  ، هــــــــــو الواســــــــــطة بــــــــــين العب

 : أم غيره عملاً بمنطوق الآية الكريمة ، الشفيع

تـَغُوا إِليَْهِ الْوَسِيلَةَ ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آ (  . )١( ) مَنُوا اتَّـقُوا اللَّـهَ وَابْـ

 . هي ما يتقرب به الى الغير : والوسيلة

ــــــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــــــون الوســــــــــــــــــــــيلة بشــــــــــــــــــــــراً   او مــــــــــــــــــــــن  ، أو عمــــــــــــــــــــــلاً  ، والاقتصــــــــــــــــــــــار عل

ــــــــــــــــــــافى . . . الملائكــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــة ، يتن  لان ظاهرهــــــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــــــر بطلــــــــــــــــــــب  . واطــــــــــــــــــــلاق الآي

  . . توصــــــــــــل بــــــــــــه الى االله تعــــــــــــالىـ كمــــــــــــا قلنــــــــــــا ـ كــــــــــــل ســــــــــــبب ي : وهــــــــــــي ، الوســــــــــــيلة

 . بغض النظر عن نوعية السبب

 وربــــــــــــه  ، بتنــــــــــــوع الســــــــــــبب الــــــــــــرابط بــــــــــــين العبــــــــــــد : ومــــــــــــن هــــــــــــذا المنطلــــــــــــق نقــــــــــــول

  ولــــــــــــــــو كانــــــــــــــــت ، أو لاســــــــــــــــتجابة مطالبــــــــــــــــه ، في الشــــــــــــــــفاعة للتخفيــــــــــــــــف مــــــــــــــــن ذنوبــــــــــــــــه
__________________ 

 . ) ٣٥(  آية : سورة المائدة )١(



 

٣٢٨ 

 . دنيوية

 والــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــو ـ الشــــــــــــــــــــفيع ـ في  ، لــــــــــــــــــــرابطواذا لاحظنــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــبب ا

 : مصطلحنا لامكن تقسيمه الى قسمين

 . ونواياه ، ـ ما يكون من أعمال الانسان ١

 . أو الملائكة ، ـ ما يكون من مخلوقات االله من البشر ٢

 : ـ الشفيع من القسم الأول ١

ـــــــــــــــتي تكـــــــــــــــون  ـــــــــــــــار الى عـــــــــــــــرض بعـــــــــــــــض الأعمـــــــــــــــال ال ـــــــــــــــات والأخب  تتعـــــــــــــــرض الآي

 أو محوهــــــــــــا عــــــــــــن المــــــــــــذنبين ومــــــــــــن يطلــــــــــــق علــــــــــــى ذلــــــــــــك  ، لــــــــــــذنوبســــــــــــبباً في تخفيــــــــــــف ا

 . ) الشفيع(  العمل عنوان

 : تقول الآية الكريمة

ـــــــــــوا وَعَمِ  ( ـــــــــــالِحَاتِ وَعَـــــــــــدَ اللَّــــــــــــهُ الَّـــــــــــذِينَ آمَنُ ـــــــــــرَةٌ وَأَجْـــــــــــرٌ لُـــــــــــوا الصَّ  لَهُـــــــــــم مَّغْفِ

 . )١( ) عَظِيمٌ 

ـــــــــــــى مـــــــــــــا صـــــــــــــدر مـــــــــــــن المـــــــــــــذنب مـــــــــــــن مخالفـــــــــــــات نتيجـــــــــــــة عـــــــــــــدم  : المغفـــــــــــــرة  عل

 . ونواهيه ، عه لأوامرهإنصيا

 فهــــــــــو في مقابــــــــــل مــــــــــا قدمــــــــــه ذلــــــــــك الشــــــــــخص في حياتــــــــــه مــــــــــن  : وأمــــــــــا الأجــــــــــر

 . القيام بما كلف به من قبل الشارع المقدس من الاحكام الشرعية

  ، كــــــــــــــــــــــان الســــــــــــــــــــــبب في حصــــــــــــــــــــــولهما الايمــــــــــــــــــــــان  . . . والأجــــــــــــــــــــــر ، والمغفــــــــــــــــــــــرة

ـــــــــــــــــوان : والعمـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــالح واذاً  ـــــــــــــــــان عن  في  » الشـــــــــــــــــفيع«  فهـــــــــــــــــذان العـــــــــــــــــاملان يكون

 . هذا الوعد التي تصرح به الآية بمنطوقها

__________________ 

 . ) ٩ ( آية : سورة المائدة )١(



 

٣٢٩ 

ــــــــــــد ــــــــــــه مــــــــــــن  ، إيمــــــــــــان العب ــــــــــــب ل ــــــــــــه في محــــــــــــو مــــــــــــا كت ــــــــــــه الصــــــــــــالح شــــــــــــفعاً ل  وعمل

 فعنصـــــــــــــر الشـــــــــــــفاعة بـــــــــــــرز لنـــــــــــــا مـــــــــــــن خـــــــــــــلال  ، عقـــــــــــــاب نتيجـــــــــــــة قيامـــــــــــــه بالمخالفـــــــــــــات

 . ) يمٌ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِ  ( هذه الفقره

 وفي آيـــــــــــة أخــــــــــــرى نـــــــــــرى الوســــــــــــيلة للشــــــــــــفاعة تـــــــــــأتي علــــــــــــى شـــــــــــكل آخــــــــــــر ففــــــــــــي 

ــــــــــؤْتِكُمْ  ( : قولــــــــــه تعــــــــــالى ــــــــــوا بِرَسُــــــــــولِهِ يُـ ــــــــــوا اتَّـقُــــــــــوا اللَّـــــــــــهَ وَآمِنُ  يــَــــــــا أيَُّـهَــــــــــا الَّــــــــــذِينَ آمَنُ

ــُــــــوراً تَ  ــــــــل لَّكُــــــــمْ ن ــــــــهِ وَيَجْعَ ــــــــن رَّحْمَتِ ــــــــيْنِ مِ ــــــــرْ لَكُــــــــمْ كِفْلَ ــــــــهِ وَيَـغْفِ ــــــــورٌ  وَاللَّـــــــــهُ  مْشُــــــــونَ بِ  غَفُ

 . )١( ) رَّحِيمٌ 

 . والايمان برسوله فتحاً لمن آمن باالله هذه الآفاق ، تقوى االله

 . ) يُـؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ  ( ـ ١

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــؤتكم نصـــــــــــــــيبين مـــــــــــــــن رحمت ـــــــــــــــه  ، أي ي ـــــــــــــــد في اطمئنان ـــــــــــــــب للعب  وهـــــــــــــــو ترغي

 . بحصوله على الرحمة المضاعفة

 . ) شُونَ بِهِ مْ وَيَجْعَل لَّكُمْ نوُراً تَ  ( ـ ٢

ـــــــــــزلاق  ـــــــــــى ضـــــــــــوئه الى مـــــــــــا يحفظكـــــــــــم مـــــــــــن الإِن ـــــــــــة لتســـــــــــيروا عل ـــــــــــور الهداي  وهـــــــــــو ن

 . والى الجنة ، في الطريق غير الموصلة الى االله

ــــــــــــــب مــــــــــــــن يشــــــــــــــاء مــــــــــــــن عبــــــــــــــاده فــــــــــــــلا يحجــــــــــــــزه عــــــــــــــن   نــــــــــــــور يقذفــــــــــــــه االله في قل

 . الوصول الى الحقيقة شيء

 : وبعد كل هذا تأتي منحة االله المفضلة

 . ) وَاللَّـهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  كُمْ وَيَـغْفِرْ لَ  ( ـ ٣

ـــــــــــــــد ـــــــــــــــة العب   وهـــــــــــــــو مســـــــــــــــبب عـــــــــــــــن تقـــــــــــــــوى االله ، حصـــــــــــــــول المغفـــــــــــــــرة هـــــــــــــــو غاي
__________________ 

 . ) ٢٨(  آية : سورة الحديد )١(



 

٣٣٠ 

ــــــــــــــذي هــــــــــــــو مــــــــــــــن مكمــــــــــــــلات تقــــــــــــــوى االله ، والايمــــــــــــــان برســــــــــــــوله  وهــــــــــــــذان كونــــــــــــــا  . وال

 لـــــــــــــــذين في حصـــــــــــــــول هــــــــــــــذه المنحــــــــــــــة منـــــــــــــــه ســــــــــــــبحانه لعبــــــــــــــاده ا ) الشــــــــــــــفيع(  عنــــــــــــــوان

 . آمنوا

 ان الآيــــــــــــــة الكريمـــــــــــــة بعــــــــــــــد ان منحــــــــــــــت العبـــــــــــــد المــــــــــــــؤمن ذلــــــــــــــك  : وقـــــــــــــد يقــــــــــــــال

ــــــــــــه في طــــــــــــرق الحــــــــــــق ــــــــــــور الموعــــــــــــود ليمشــــــــــــي ب ــــــــــــى ضــــــــــــوئه الهــــــــــــدى  ، الن  ويشــــــــــــخص عل

ــــــــــــين مــــــــــــن الرحمــــــــــــة  » يغفــــــــــــر لكــــــــــــم«  مــــــــــــن الضــــــــــــلال فمــــــــــــا معــــــــــــنى  وهــــــــــــل بعــــــــــــد الكفل

 ؟ والنور الذي ينير القلب

ـــــــــــــت مكانتـــــــــــــه : والجـــــــــــــواب  ذبت نفســـــــــــــه وآمـــــــــــــن وهـــــــــــــ ، أن الانســـــــــــــان مهمـــــــــــــا عل

 والأئمـــــــــــــــة المكـــــــــــــــرمين بـــــــــــــــل  ، والمرســـــــــــــــلين ، بـــــــــــــــاالله فهـــــــــــــــو لـــــــــــــــيس بمعصـــــــــــــــوم كالانبيـــــــــــــــاء

 ولــــــــــــــذلك فهــــــــــــــو دائمــــــــــــــاً  ، والتقصــــــــــــــير ، والخطــــــــــــــأ ، وعرضــــــــــــــة للزلــــــــــــــل ، هــــــــــــــو إنســــــــــــــان

 ولطفـــــــــــــه نتيجـــــــــــــة مـــــــــــــا يصـــــــــــــدر منـــــــــــــه  ، وهـــــــــــــو محتـــــــــــــاج الى عطفـــــــــــــه ، فقـــــــــــــير الى رحمتـــــــــــــه

ـــــــــــــه مهمـــــــــــــا كـــــــــــــان متـــــــــــــديناً  ، مـــــــــــــن ذنـــــــــــــب لعـــــــــــــدم عصـــــــــــــمته  وقـــــــــــــد  . افظـــــــــــــاً ومح ، ومنعت

 قولـــــــــــه  ) عليـــــــــــه الســـــــــــلام(  جـــــــــــاء عـــــــــــن أمـــــــــــير المـــــــــــؤمنين الامـــــــــــام علـــــــــــي بـــــــــــن أبي طالـــــــــــب

 . )١( » لا شفيع أنجح من التوبة«  في إحدى خطبه

 : » صلوات االله عليه«  وفي خطبة أخرى قال

 . )٢( » شفيعاً لدرك طلبتكم . . . فاجعلوا طاعة االله« 

 يع لمــــــــــــــا يريــــــــــــــده العبــــــــــــــد مــــــــــــــن هــــــــــــــو الشــــــــــــــف : والانقيــــــــــــــاد الكامــــــــــــــل ، طاعــــــــــــــة االله

 . او أخروية ، مولاه من طلباته أعم من كو�ا طلبات دنيوية

ــــــــــــــة   والعــــــــــــــود الى ســــــــــــــاحة االله مــــــــــــــن أضــــــــــــــمن الشــــــــــــــفعاء بشــــــــــــــهادة أمــــــــــــــير ، والتوب
__________________ 

 . ٢٤٢/  ٣ : �ج البلاغة )١(

 . ١٩٩/  ٢�ج البلاغة  )٢(



 

٣٣١ 

 . المؤمنين

 : وتقول الآية الكريمة

ـــــــــــوْ أَ  ( ـــــــــــتـَغْفَرَ وَلَ ـــــــــــتـَغْفَرُوا اللَّــــــــــــهَ وَاسْ ـــــــــــاءُوكَ فاَسْ ـــــــــــهُمْ جَ ـــــــــــوا أنَفُسَ ـــــــــــمْ إِذ ظَّلَمُ  نَّـهُ

 . )١( ) لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّـهَ تَـوَّاباً رَّحِيمًا

ــــــــــــــــاره الوســــــــــــــــيلة  ــــــــــــــــار الى الاســــــــــــــــتغفار فتفــــــــــــــــرده في اعتب  وتتعــــــــــــــــرض بعــــــــــــــــض الاخب

 . لحصول التوبة

ـــــــــــــــــــدما نســـــــــــــــــــتعرض هـــــــــــــــــــذه الآ ـــــــــــــــــــاتوفي الحقيقـــــــــــــــــــة عن ـــــــــــــــــــتي  ، ي ـــــــــــــــــــات وال  والرواي

 او توبتــــــــــــــــــــــــــــه او  ، أو تقــــــــــــــــــــــــــــواه ، أو طاعتــــــــــــــــــــــــــــه ، اعتــــــــــــــــــــــــــــبرت عمــــــــــــــــــــــــــــل الانســــــــــــــــــــــــــــان

 نراهــــــــــــا  . . . أو إيمانــــــــــــه هــــــــــــو الشــــــــــــفيع لمــــــــــــا صــــــــــــدر منــــــــــــه مــــــــــــن مخالفــــــــــــات ، إســــــــــــتغفاره

ـــــــــــــدفع بالانســـــــــــــان أن  . تتضـــــــــــــمن معـــــــــــــنى آخـــــــــــــر غـــــــــــــير الشـــــــــــــفاعة ـــــــــــــك هـــــــــــــو أ�ـــــــــــــا ت  ذل

  ، ع مشـــــــــــــاكلهوالارتبــــــــــــاط بــــــــــــه لحــــــــــــل جميــــــــــــ ، يتكــــــــــــل علــــــــــــى نفســــــــــــه في مواجهــــــــــــة ربـــــــــــــه

 والأخرويـــــــــــــــة ومـــــــــــــــن أقـــــــــــــــرب الى العبـــــــــــــــد مـــــــــــــــن ربـــــــــــــــه اذا  ، وإجابـــــــــــــــة طلباتـــــــــــــــه الدنيويـــــــــــــــة

 ؟ ومطيع ، ومتقٍ  ، جاءه وهو تائب

 إن االله وهــــــــــــــو الـــــــــــــــرحيم بمـــــــــــــــا تشـــــــــــــــتمل عليــــــــــــــه هـــــــــــــــذه الكلمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن حنـــــــــــــــو لا 

 يحتـــــــــــاج الى شــــــــــــفيع يكـــــــــــون وســــــــــــيلة ورابطـــــــــــاً بينــــــــــــه وبـــــــــــين عبــــــــــــده المـــــــــــذنب لــــــــــــو وجــــــــــــد 

ـــــــــــــــــــه واخلاصـــــــــــــــــــاً في ـــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــدقاً في توبت ـــــــــــــــــــيس  ، إطاعت ـــــــــــــــــــده ل ـــــــــــــــــــم أن عب  فهـــــــــــــــــــو يعل

 بمعصـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــن الزلـــــــــــــــــل والتقصـــــــــــــــــير لـــــــــــــــــذلك نـــــــــــــــــرى الإِمـــــــــــــــــام في كلمتـــــــــــــــــه الســـــــــــــــــابقة 

 . » لا شفيع أنجح من التوبة«  : يقول

 : ـ الشفيع من القسم الثاني ٢

  بإجمــــــــــــــــاع الأمــــــــــــــــة الإِســــــــــــــــلامية بكافــــــــــــــــة مــــــــــــــــذاهبها أن النــــــــــــــــبي الأكــــــــــــــــرم محمــــــــــــــــدٍ 
__________________ 

 . ) ٦٤(  يةآ : سورة النساء )١(



 

٣٣٢ 

 . له صلاحية الشفاعة ) صلى االله عليه وآله وسلم( 

ــــــــــــوْ أنََّـهُــــــــــــمْ إِذ ظَّلَمُــــــــــــوا أنَفُسَــــــــــــهُمْ جَــــــــــــاءُوكَ فاَسْــــــــــــتـَغْفَرُوا  ( : يقــــــــــــول تعــــــــــــالى  وَلَ

 . )١( ) اللَّـهَ وَاسْتـَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّـهَ تَـوَّاباً رَّحِيمًا

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلمصـــــــــــــــلى (  فاســـــــــــــــتغفار الرســـــــــــــــول ـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــه حســـــــــــــــابه في  ) االله علي  ل

 ولا يعــــــــــــــــني مــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــول  ، نظــــــــــــــــر االله تعــــــــــــــــالى حـــــــــــــــــتى جعلــــــــــــــــه مقارنــــــــــــــــاً لإِســـــــــــــــــتغفاره

 . بالشفاعة باكثر من ذلك

 وقــــــــــــد صــــــــــــرحت بإنــــــــــــه شــــــــــــافع  ، فإ�ــــــــــــا مــــــــــــن الكثــــــــــــرة بمكــــــــــــان : أمــــــــــــا الأخبــــــــــــار

 . لأمته

ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم(  يقــــــــــــــــول  اذا كــــــــــــــــان يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة «  : ) صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وآل

 . )٢( » وصاحب شفاعتهم غير فخر ، وخطيبهم ، لنبيينكنت إمام ا

 ان االله أعطـــــــــــــــــاني مســـــــــــــــــألة «  : ) صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم(  وقـــــــــــــــــال

 . )٣( » فإدخرت مسألتي لشفاعة المؤمنين من أمتي يوم القيامة

ـــــــــــــرة الشـــــــــــــفاعة الى غـــــــــــــير  ـــــــــــــف أخـــــــــــــرى مـــــــــــــن الأخبـــــــــــــار توســـــــــــــع دائ  وهنـــــــــــــاك طوائ

ـــــــــــــــبي ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم(  الن ـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــاء ) صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــة الأنبي   ، والمرســـــــــــــــلين ، مـــــــــــــــن بقي

 . والصالحين ، والملائكة

  ، يشــــــــــــــــــــــفع النبيــــــــــــــــــــــون«  : ) صــــــــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــلم(  قــــــــــــــــــــــال

 . )٤( » بقيت شفاعتي : والمؤمنون فيقول الجبار ، والملائكة

ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم(  ويقــــــــــــــــول ــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة«  : ) صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وآل   يشــــــــــــــــفع ي
__________________ 

 . ) ٦٤(  آية : سورة النساء )١(

 . ) ٢٤٧(  ٥ : سنن الترمذي )٢(

 . ٣٦ص  : امالي الشيخ الطوسي )٣(

 . ١٦٠/  ٩ : صحيح البخاري )٤(
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 . )١( » الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء

ــــــــــــبي ــــــــــــه وســــــــــــلم(  كمــــــــــــا وأن أهــــــــــــل الن ــــــــــــه وآل  يشــــــــــــفعون أيضــــــــــــاً  ) صــــــــــــلى االله علي

 : ) صلى االله عليه وآله وسلم(  فقد قال

  ، ونبــــــــــــــــــــــيكم ، والامانــــــــــــــــــــــة ، والــــــــــــــــــــــرحم ، القــــــــــــــــــــــرآن : ســــــــــــــــــــــةالشــــــــــــــــــــــفعاء خم« 

 . )٢( » وأهل بيت نبيكم

ـــــــــــــب ـــــــــــــن أبي طال ـــــــــــــي ب ـــــــــــــا «  : ويقـــــــــــــول الإِمـــــــــــــام عل ـــــــــــــا شـــــــــــــفاعة ولأهـــــــــــــل مودتن  لن

 . )٣( » شفاعة

 : الشروط المطلوبة في الشفيع

 أو ملــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــلاحية الشـــــــــــــــــــفاعة  ، أو مـــــــــــــــــــؤمن ، فهــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــل نــــــــــــــــــبي

 د أن يخضــــــــــــــع الشــــــــــــــفيع لهـــــــــــــــا أم لا بــــــــــــــد مـــــــــــــــن شــــــــــــــروط في البــــــــــــــين لا بـــــــــــــــ ، للآخــــــــــــــرين

 ؟ ليكون شافعاً 

 : تقول الآية الكريمة

ـــــــــــــهُ  ( ـــــــــــــهُ الرَّحْمَـــــــــــــٰـنُ وَرَضِـــــــــــــيَ لَ ـــــــــــــنْ أَذِنَ لَ ـــــــــــــفَاعَةُ إِلاَّ مَ ـــــــــــــعُ الشَّ ـــــــــــــذٍ لاَّ تنَفَ  يَـوْمَئِ

 . )٤( ) قَـوْلاً 

 مـــــــــــــــن هــــــــــــــــذا الإِطــــــــــــــــار تتحــــــــــــــــدد شخصــــــــــــــــية الشــــــــــــــــفيع كــــــــــــــــل أحــــــــــــــــدٍ بإمكانــــــــــــــــه 

 ورضـــــــــــــــــــي  ، الـــــــــــــــــــرحمن بـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن أذن لـــــــــــــــــــه ، ان يمثـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــدور الخطـــــــــــــــــــير

ـــــــــــه أن يقـــــــــــوم بهـــــــــــذه المهمـــــــــــة . . . قولـــــــــــه ـــــــــــك ، ل ـــــــــــين أن يكـــــــــــون ذل   مـــــــــــن غـــــــــــير فـــــــــــرق ب
__________________ 

 . ) ١٥٦(  ص ق /ومثله في خصال الصدو  ، ١٤٤٣/  ٢ : سنن ابن ماجة )١(

 . ١٤/  ٢ : المناقب )٢(

 . ٦٢٤ص /  : خصال الصدوق )٣(

 . ) ١٠٩ ( آية : سورة طه )٤(



 

٣٣٤ 

 أو  ، أو غـــــــــــــــير نـــــــــــــــبي مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــالحين كـــــــــــــــان أو مـــــــــــــــن الصـــــــــــــــديقين ، الشـــــــــــــــفيع نبيـــــــــــــــاً 

 . وغيرهم ممن كانت له مكانة عظيمة عند االله عز وجل ، الشهداء

 خــــــــــرى ففــــــــــي آيــــــــــة الكرســــــــــي جــــــــــاء قولــــــــــه آا المعــــــــــنى في آيــــــــــات وقــــــــــد تكــــــــــرر هــــــــــذ

 . )١( ) مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ  ( : تعالى

 : ونس جاءت الآية تقولوهكذا الحال في سورة ي

 مَــــــــا مِـــــــــن شَــــــــفِيعٍ إِلاَّ مِـــــــــن بَـعْـــــــــدِ رُ الأَْمْـــــــــرَ يـُـــــــدَبِّـ مَّ اسْـــــــــتـَوَىٰ عَلـَـــــــى الْعَـــــــــرْشِ ثـُـــــــ (

 . )٢( ) إِذْنهِِ 

 . )٣( ) وَلاَ تنَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ  ( : وقوله تعالى

ـــــــــــــ ( : وقـــــــــــــال عـــــــــــــز وجـــــــــــــل ـــــــــــــي السَّ ـــــــــــــكٍ فِ ـــــــــــــن مَّلَ ـــــــــــــم مِّ ـــــــــــــي وكََ  مَاوَاتِ لاَ تُـغْنِ

 . )٤( ) شَفَاعَتـُهُمْ شَيْئًا إِلاَّ مِن بَـعْدِ أَن يأَْذَنَ اللَّـهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَـرْضَىٰ 

 مشــــــــــــــــــروطة أن تكــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــإذن االله لا أ�ــــــــــــــــــا ترجــــــــــــــــــع الى كــــــــــــــــــل  : فالشــــــــــــــــــفاعة

 . شفيع فيما يريد أن يشفع فيه

 وحينئــــــــــــــــذٍ فــــــــــــــــلا يوجــــــــــــــــد أي تنــــــــــــــــافٍ بــــــــــــــــين هــــــــــــــــذه الآيــــــــــــــــات حيــــــــــــــــث تثبــــــــــــــــت 

 : وبين الآية الكريمة والتي تقول ، ورضاه ، لشفاعة لغير االله بإذنها

 . )٥( ) قُل لِّلَّـهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (

 
__________________ 

 . ) ٢٥٥(  آية : سورة البقرة )١(

 . ) ٣ ( آية : سورة يونس )٢(

 . ) ٢٣(  آية : سورة سبأ )٣(

 . ) ٢٦(  آية : سورة النجم )٤(

 . ) ٤٤(  آية : الزمرسورة  )٥(



 

٣٣٥ 

 . )١( ) ليَْسَ لَهُم مِّن دُونهِِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ  ( : أو قوله عز وجل

 ورضـــــــــــــاه مقيـــــــــــــداً بمـــــــــــــا يمليـــــــــــــه االله  ، فـــــــــــــإن الشـــــــــــــفيع اذا كـــــــــــــان يشـــــــــــــفع بـــــــــــــإذن االله

ــــــــــــــــه االله ــــــــــــــــول شــــــــــــــــفاعة مــــــــــــــــن يمكــــــــــــــــن ان يقبل ــــــــــــــــل هــــــــــــــــذه الشــــــــــــــــفاعة  ، في قب ــــــــــــــــإن مث  ف

 . وليست خارجة عن حيازته ، ستكون الله

ـــــــــــى الشـــــــــــفيع أن يتقيـــــــــــد فـــــــــــيمن يشـــــــــــفع لـــــــــــهو   وفيمـــــــــــا يشـــــــــــفع فيـــــــــــه والا  ، إذاً فعل

 وعنــــــــــــــدها تكــــــــــــــون شــــــــــــــفاعة  ، فإنــــــــــــــه لا ينــــــــــــــال رضــــــــــــــى االله ، ففــــــــــــــي صــــــــــــــورة العكــــــــــــــس

 . مثل هذا الشخص في مثل أولئك نصيبها الفشل

 : ـ المشفع له ٣

 . ويراد بهذا العنوان من تكون الشفاعة لصالحه

 والجــــــــــــرم  ، كــــــــــــان نــــــــــــوع ذنبــــــــــــه  ومهمــــــــــــا ، وهــــــــــــل تكــــــــــــون الشــــــــــــفاعة لكــــــــــــل أحــــــــــــد

 ؟ الذي صدر منه أم لا بد من تحديد ذلك

 ؟ من خلال الآية الكريمة يتضح لنا من هو المشفع له

ـــــــــــــرُ مَـــــــــــــا دُونَ  ( : يقـــــــــــــول تعـــــــــــــالى ـــــــــــــهِ وَيَـغْفِ ـــــــــــــرَكَ بِ ـــــــــــــرُ أَن يُشْ  إِنَّ اللَّــــــــــــــهَ لاَ يَـغْفِ

لِكَ لِمَن يَشَاءُ   . )٢( ) ذَٰ

 ا شخصـــــــــــــــية مـــــــــــــــن يصــــــــــــــــح أن ومـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الإِطـــــــــــــــار القـــــــــــــــرآني تبلــــــــــــــــورت لنـــــــــــــــ

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــة قســـــــــــــــــمت المـــــــــــــــــذنب الى قســـــــــــــــــمين . يشـــــــــــــــــفع ل   ، مشـــــــــــــــــرك : ذلـــــــــــــــــك لأن الآي

 . وغير مشرك

  ، فــــــــــــــإن االله أخــــــــــــــذ علــــــــــــــى نفســــــــــــــه عهــــــــــــــداً أن لا يغفــــــــــــــر لــــــــــــــه : أمــــــــــــــا المشــــــــــــــرك
__________________ 

 . ) ٥١(  آية : سورة الأنعام )١(

 . ) ١١٦ ( آية : سورة النساء )٢(



 

٣٣٦ 

ـــــــــــــــدارينوإطـــــــــــــــلاق الآيـــــــــــــــة يقتضـــــــــــــــي عـــــــــــــــدم المغفـــــــــــــــر   والآخـــــــــــــــرة  ، الـــــــــــــــدنيا : ة لـــــــــــــــه في ال

 . لم تحصل منه التوبة في الدنيا ما

  ، فهـــــــــــل كـــــــــــل مـــــــــــن كـــــــــــان غـــــــــــير مشـــــــــــرك تشـــــــــــمله المغفـــــــــــرة : أمـــــــــــا غـــــــــــير المشـــــــــــرك

 ؟ أم هناك تفصيل بين هؤلاء من هذا القسم

 : ويظهر لنا الجواب من الخبر التالي

 عليـــــــــــه «  سمعـــــــــــت موســـــــــــى بـــــــــــن جعفـــــــــــر«  : عـــــــــــن محمـــــــــــد بـــــــــــن أبي عمـــــــــــير قـــــــــــال

 . » لسلاما

 وأهـــــــــــــــــل  ، والجحـــــــــــــــــود ، لا يخلـــــــــــــــــد االله في النـــــــــــــــــار إلا أهـــــــــــــــــل الكـــــــــــــــــبر : يقـــــــــــــــــول

 ومــــــــــــــــن إجتنــــــــــــــــب الكبــــــــــــــــائر مــــــــــــــــن المــــــــــــــــؤمنين لم يســــــــــــــــأل عــــــــــــــــن  . الضــــــــــــــــلال والشــــــــــــــــرك

ـــــــــــرْ  ( : الصـــــــــــغائر قـــــــــــال تبـــــــــــارك وتعـــــــــــالى هَـــــــــــوْنَ عَنْـــــــــــهُ نُكَفِّ  إِن تَجْتَنِبُـــــــــــوا كَبَـــــــــــائرَِ مَـــــــــــا تُـنـْ

ـــــــــــــدْخِلْكُم مُّـــــــــــــ ـــــــــــــنكُمْ سَـــــــــــــيِّئَاتِكُمْ وَنُ ـــــــــــــال . ) دْخَلاً كَريِمًـــــــــــــاعَ ـــــــــــــه : ق ـــــــــــــت ل ـــــــــــــا  : فقل  ي

 فالشـــــــــــــفاعة لمـــــــــــــن تجـــــــــــــب مـــــــــــــن  ) صـــــــــــــلى االله عليـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم(  ابـــــــــــــن رســـــــــــــول االله

  : قـــــــــــال » عليـــــــــــه الســـــــــــلام«  حـــــــــــدثني أبي عـــــــــــن آبائـــــــــــه عـــــــــــن علـــــــــــي : قـــــــــــال ؟ المـــــــــــذنبين

 إنمــــــــــــــا شــــــــــــــفاعتي  : يقــــــــــــــول ) صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم(  سمعــــــــــــــت رســــــــــــــول االله

 . فأما المحسنون منهم فما عليهم من سبيل ، لأهل الكبائر من أمتي

ــــــــــــــه : قــــــــــــــال ابــــــــــــــن أبي عمــــــــــــــير ــــــــــــــن رســــــــــــــول االله : فقلــــــــــــــت ل  صــــــــــــــلى االله (  يــــــــــــــا اب

 واالله تعــــــــــــــالى  ؟ فكيــــــــــــــف تكــــــــــــــون الشــــــــــــــفاعة لأهــــــــــــــل الكبــــــــــــــائر ) عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم

 : ذكره يقول

ــــــــــــــــــــــــنْ خَشْــــــــــــــــــــــــيَتِهِ  ( ــــــــــــــــــــــــم مِّ ــــــــــــــــــــــــنِ ارْتَضَــــــــــــــــــــــــىٰ وَهُ  وَلاَ يَشْــــــــــــــــــــــــفَعُونَ إِلاَّ لِمَ

 . )١( ) مُشْفِقُونَ 

__________________ 

 . ) ٢٨(  آية : سورة الأنبياء )١(



 

٣٣٧ 

 مــــــــــــا  ، يــــــــــــا أبــــــــــــا أحمــــــــــــد : ومــــــــــــن يرتكــــــــــــب الكبــــــــــــائر لا يكــــــــــــون مرتضــــــــــــى فقــــــــــــال

  وقــــــــــــد قــــــــــــال النــــــــــــبي ، ونــــــــــــدم عليــــــــــــه ، مــــــــــــن مــــــــــــؤمن يرتكــــــــــــب ذنبــــــــــــاً إلا ســــــــــــاءه ذلــــــــــــك

 عليـــــــــــــــــه «  وقـــــــــــــــــال ، كفـــــــــــــــــى بالنـــــــــــــــــدم توبـــــــــــــــــة  ) صـــــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــــه وآلـــــــــــــــــه وســـــــــــــــــلم( 

 فمـــــــــــــــن لم  ، وســـــــــــــــاءته ســـــــــــــــيئته فهـــــــــــــــو مـــــــــــــــؤمن ، حســـــــــــــــنتهمـــــــــــــــن ســـــــــــــــرته  : » الســـــــــــــــلام

ـــــــــــــب يرتكبـــــــــــــه ـــــــــــــى ذن ـــــــــــــدم عل ـــــــــــــيس بمـــــــــــــؤمن ، ين ـــــــــــــه الشـــــــــــــفاعة وكـــــــــــــان  ، فل  ولم تجـــــــــــــب ل

 : واالله تعالى ذكره يقول ، ظالماً 

 . ) مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يطُاَعُ  (

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــن رســـــــــــــــول االله : فقلـــــــــــــــت ل ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم(  يـــــــــــــــا اب   ) صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وآل

 ؟ يكون مؤمناً من لم يندم على ذنب يرتكبه وكيف لا

ـــــــــــا أحمـــــــــــد : فقـــــــــــال ـــــــــــا أب ـــــــــــيرة مـــــــــــن المعاصـــــــــــي ، ي   ، مـــــــــــا مـــــــــــن أحـــــــــــد يرتكـــــــــــب كب

 ومــــــــــتى نــــــــــدم كــــــــــان  ، وهــــــــــو يعلــــــــــم أنــــــــــه ســــــــــيعاقب عليهــــــــــا إلا نــــــــــدم علــــــــــى مــــــــــا ارتكــــــــــب

ــــــــــــــاً مســــــــــــــتحقاً للشــــــــــــــفاعة  صــــــــــــــر لا والم ، ومــــــــــــــن لم ينــــــــــــــدم عليهــــــــــــــا كــــــــــــــان مصــــــــــــــراً  ، تائب

 ولـــــــــــو كـــــــــــان مؤمنـــــــــــاً بالعقوبـــــــــــة  ، مـــــــــــا ارتكـــــــــــبيغفـــــــــــر لـــــــــــه لانـــــــــــه غـــــــــــير مـــــــــــؤمن بعقوبـــــــــــة 

 لا كبـــــــــــــــيرة مـــــــــــــــع  ) صـــــــــــــــلى االله عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم(  وقـــــــــــــــد قـــــــــــــــال النـــــــــــــــبي ، لنـــــــــــــــدم

  : وأمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــول االله عـــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل ، ولا صـــــــــــــــــــغيرة مـــــــــــــــــــع الإِصـــــــــــــــــــرار ، الإِســـــــــــــــــــتغفار

 . ) وَلاَ يَشْفَعُونَ إِلاَّ لِمَنِ ارْتَضَىٰ  (

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــدين  ، فــــــــــــــــــــإ�م لا يشــــــــــــــــــــفعون الا لمــــــــــــــــــــن ارتضــــــــــــــــــــى االله دين ــــــــــــــــــــرار وال  الاق

ــــــــــــــى  . والســــــــــــــيئات ، بــــــــــــــالجزاء علــــــــــــــى الحســــــــــــــنات ــــــــــــــه نــــــــــــــدم عل  فمــــــــــــــن إرتضــــــــــــــى االله دين

 . )١( » ما ارتكبه من الذنوب لمعرفته بعاقبته في القيامة

  وقــــــــــــد نقلنــــــــــــا الحــــــــــــديث بطولــــــــــــه لإِشــــــــــــتماله علــــــــــــى تحديــــــــــــد أبعــــــــــــاد مــــــــــــن تكــــــــــــون
__________________ 

 . ٤٠٨ـ  ٤٠٧ : التوحيد للصدوق )١(



 

٣٣٨ 

 لمــــــــــذنبين بشــــــــــكل واضـــــــــح حيــــــــــث تبــــــــــين لنــــــــــا أن مــــــــــن يســــــــــمح الشـــــــــفاعة لصــــــــــالحه مــــــــــن ا

 صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه (  أهــــــــــــــل الكبــــــــــــــائر مــــــــــــــن أمــــــــــــــة محمــــــــــــــد : في الشــــــــــــــفاعة لهــــــــــــــم هــــــــــــــم

 . ) وآله وسلم

 أن الــــــــــــــــذنوب الــــــــــــــــتي يطلــــــــــــــــق عليهــــــــــــــــا  : وفي مقــــــــــــــــام تعريــــــــــــــــف الكبــــــــــــــــائر يقــــــــــــــــال

 والزنـــــــــــــا  ، شـــــــــــــرب الخمـــــــــــــر : مــــــــــــا أوعـــــــــــــد عليهـــــــــــــا النـــــــــــــار مــــــــــــن : إســــــــــــم الكبـــــــــــــيرة هـــــــــــــي

 وغـــــــــــــير ذلـــــــــــــك كمـــــــــــــا جـــــــــــــاء  ، والفـــــــــــــرار مـــــــــــــن الزحــــــــــــف ، لـــــــــــــدينوعقـــــــــــــوق الوا ، والربــــــــــــا

 وقيـــــــــــــل غـــــــــــــير ذلـــــــــــــك حيـــــــــــــث  » عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام«  في الخـــــــــــــبر عـــــــــــــن الإِمـــــــــــــام الصـــــــــــــادق

 . )١( يشمل ما �ى االله عنه

 : ـ المشفع فيه ٤

 مــــــــــــــن الواضــــــــــــــح أن حــــــــــــــدود الشــــــــــــــفاعة لا تتعــــــــــــــدى مــــــــــــــا يعــــــــــــــود الى العبــــــــــــــاد في 

 لمــــــــــــــــا يترتــــــــــــــــب  وتخفيــــــــــــــــف الــــــــــــــــذنوب عــــــــــــــــنهم بالنســــــــــــــــبة ، مخالفــــــــــــــــاتهم الله عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل

 ومـــــــــــــــا  ، والأرزاق ، مـــــــــــــــور المعـــــــــــــــاشوهكـــــــــــــــذا فيمـــــــــــــــا يعـــــــــــــــود لأ . عليهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن جـــــــــــــــزاء

 . شاكل

ــــــــــك مــــــــــن الأمــــــــــ  ر الــــــــــتي تتعــــــــــدى حــــــــــدود البشــــــــــر كالتــــــــــدخل في و أمــــــــــا في غــــــــــير ذل

ـــــــــــــة ـــــــــــــإن  ، الأمـــــــــــــور الكوني ـــــــــــــه ف ـــــــــــــك لا معـــــــــــــنى لإِعطـــــــــــــاء المجـــــــــــــال الشـــــــــــــفاعة في ـــــــــــــإن ذل  ف

 . يف يشاءوهو الذي يتصرف فيه ك ، أمر ذلك يعود الى االله تعالى

 علـــــــــــــــــى أن التـــــــــــــــــدخل في تلـــــــــــــــــك الأمـــــــــــــــــور خـــــــــــــــــارج عـــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــدود المرســـــــــــــــــومة 

 والمرســــــــــــــــلين لخضــــــــــــــــوع كــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك الى أســــــــــــــــباب جعلهــــــــــــــــا االله  ، للبشــــــــــــــــر وللأنبيــــــــــــــــاء

 وفـــــــــــــــق نظـــــــــــــــم دقيقــــــــــــــــة تأخـــــــــــــــذ مجراهــــــــــــــــا الطبيعـــــــــــــــي لإِدارة هــــــــــــــــذا الكـــــــــــــــون بســــــــــــــــماواته 

 . وأرضيته

__________________ 

 . ديثة/ الطبعة الح ٢٨٦/  ١٨ : وسائل الشيعة )١(
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 أو  ، قـــــــــــــــد يكـــــــــــــــون مـــــــــــــــن بـــــــــــــــاب إظهـــــــــــــــار المعجـــــــــــــــزة لأحـــــــــــــــد الأنبيـــــــــــــــاء : نعـــــــــــــــم

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــات نبوت ــــــــــــــــبي شــــــــــــــــيئاً خــــــــــــــــارق العــــــــــــــــادة لإِثب ــــــــــــــــك الن ــــــــــــــــب ذل   ، المرســــــــــــــــلين أن يطل

ــــــــــــــــق بموضــــــــــــــــوع الشــــــــــــــــفاعة ، وصــــــــــــــــحة دعــــــــــــــــواه  والوســــــــــــــــاطة  ، ولكــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك لا يتعل

 . وفيما نحن فيه ، بمفهومها الذي هو موضوع بحثنا

 : الخلاصة

 والأخـــــــــــــــــذ بهـــــــــــــــــا  ، الجولـــــــــــــــــة عرفنـــــــــــــــــا أن أصـــــــــــــــــل الشـــــــــــــــــفاعةوإذاً وبعـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــذه 

 كمبــــــــــــدأ معــــــــــــترفٍ بــــــــــــه مــــــــــــن قبــــــــــــل الشــــــــــــريعة الإِســــــــــــلامية أمــــــــــــر مفــــــــــــروغ مــــــــــــن البحــــــــــــث 

 ولكــــــــــــــن الخــــــــــــــلاف في الإِطــــــــــــــار الــــــــــــــذي تــــــــــــــؤطر بــــــــــــــه الشــــــــــــــفاعة مــــــــــــــن حيــــــــــــــث  ، فيــــــــــــــه

ـــــــــــــــه ، الشـــــــــــــــفيع  مضـــــــــــــــافاً الى انفـــــــــــــــراد الشـــــــــــــــفيع بمـــــــــــــــا  . والموضـــــــــــــــوع الـــــــــــــــذي يشـــــــــــــــفع في

 .  على ذلك الإِقدامأو معرفته برضا االله ، يقدم عليه

ـــــــــــــــتي  ـــــــــــــــع مـــــــــــــــن النصـــــــــــــــوص ال  ولكـــــــــــــــل مـــــــــــــــذهب رأيـــــــــــــــه في هـــــــــــــــذه المواضـــــــــــــــيع ينب

 يســــــــــــــتند عليهــــــــــــــا عنــــــــــــــدما يقــــــــــــــول بشــــــــــــــيء مــــــــــــــن الــــــــــــــرأي في جانــــــــــــــب مــــــــــــــن الجوانــــــــــــــب 

 المــــــــــــــــــذكورة ـ فمــــــــــــــــــثلاً ـ نــــــــــــــــــرى المعتزلــــــــــــــــــة والخــــــــــــــــــوارج يخــــــــــــــــــالفون بقيــــــــــــــــــة الفــــــــــــــــــرق 

 . الإِسلامية في قبول الشفاعة بمعناها الواسع الذي يقول به الباقون

 فهــــــــــــــم يقصــــــــــــــرون الشــــــــــــــفاعة بحــــــــــــــق المطيعــــــــــــــين أمــــــــــــــا غــــــــــــــيرهم فــــــــــــــلا يســــــــــــــتحقون 

 فــــــــــــــإن  ، الشــــــــــــــفاعة وينشــــــــــــــأ هــــــــــــــذا القــــــــــــــول مــــــــــــــن رأيهــــــــــــــم في مــــــــــــــن يرتكــــــــــــــب الكبــــــــــــــيرة

 مـــــــــــــــرتكبي الكبـــــــــــــــائر لا يـــــــــــــــرو�م مرحـــــــــــــــومين ويعفـــــــــــــــى عـــــــــــــــنهم بـــــــــــــــل هـــــــــــــــم مخلـــــــــــــــدون في 

 لـــــــــــــذلك لا تنفـــــــــــــع الشـــــــــــــفاعة لمـــــــــــــن كـــــــــــــان مرتكـــــــــــــب الكبـــــــــــــيرة عنـــــــــــــد هــــــــــــــؤلاء  . النـــــــــــــار

 . ذا تبين لنا أنه لا منافاة بين ما بينه الدعاءوبعد كل ه : والآن

 وبـــــــــــــــــــين  ، » ولا يخفـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن أهلـــــــــــــــــــه«  في الفقـــــــــــــــــــرة موضـــــــــــــــــــوعة البحـــــــــــــــــــث

ــــــــــــد  ــــــــــــة الســــــــــــامية عن ــــــــــــه المنزل ــــــــــــت ل ــــــــــــل مــــــــــــن كان  الإِعــــــــــــتراف بوجــــــــــــود الشــــــــــــفاعة مــــــــــــن قب

  االله فـــــــــــــــــــلا يخفـــــــــــــــــــف عـــــــــــــــــــن أهلـــــــــــــــــــه اذا كـــــــــــــــــــانوا ممـــــــــــــــــــن لا يرضـــــــــــــــــــى االله بالتـــــــــــــــــــدخل في
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 ذنـــــــــــــوبهم ليســـــــــــــت بتلـــــــــــــك الدرجـــــــــــــة مـــــــــــــن  ويشـــــــــــــفع لهـــــــــــــم اذا كانـــــــــــــت ، التشـــــــــــــفع لهـــــــــــــم

 . الشدة التي تغلق باب الشفاعة في وجوههم

 فالـــــــــــــداعي عنـــــــــــــدما يتخـــــــــــــوف مـــــــــــــن ذنوبـــــــــــــه يخشـــــــــــــى أن يـــــــــــــرد االله شـــــــــــــفعاءه لـــــــــــــو 

ــــــــــــب ــــــــــــك الموقــــــــــــف الرهي ــــــــــــه مــــــــــــن ذل ــــــــــــه لتهول ــــــــــــه الحــــــــــــق فيمــــــــــــا يتصــــــــــــوره  ، تشــــــــــــفعوا ل  ول

ــــــــــــــه ــــــــــــــف بعــــــــــــــد صــــــــــــــدور الحكــــــــــــــم علي ــــــــــــــف يتحمــــــــــــــل كــــــــــــــل  ، مــــــــــــــن عــــــــــــــدم التخفي  فكي

ـــــــــــك وهـــــــــــو محـــــــــــروم مـــــــــــن  أو لتخيلـــــــــــه بعظـــــــــــم مـــــــــــا أقـــــــــــدم  ، الشـــــــــــفاعة لعظـــــــــــم جرمـــــــــــه ذل

ــــــــــــه مــــــــــــن المخالفــــــــــــة ــــــــــــف عــــــــــــن المــــــــــــذنبين مســــــــــــبب  ، علي  وهــــــــــــو يعلــــــــــــم أن عــــــــــــدم التخفي

 : عما يلي

 . » لانه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك« 

 مــــــــــــــــــــن  : الغضـــــــــــــــــــب : قـــــــــــــــــــال إبـــــــــــــــــــن عرفــــــــــــــــــــة : ضـــــــــــــــــــد الرضــــــــــــــــــــا : الغضـــــــــــــــــــب

ــــــــــــــوبهم ــــــــــــــداخل قل ــــــــــــــى  فهــــــــــــــو ، وأمــــــــــــــا غضــــــــــــــب االله ، المخلــــــــــــــوقين شــــــــــــــيء ي  إنكــــــــــــــاره عل

 . من عصاه فيعاقبه

 . هو العقاب : والانتقام

 هــــــــــــــــــو لا يكــــــــــــــــــون إلا مــــــــــــــــــن  : وقيــــــــــــــــــل ، هــــــــــــــــــو ضــــــــــــــــــد الرضــــــــــــــــــا : والســــــــــــــــــخط

 . )١( والنظراء ، والعظماء دون الاكفاء ، الكبراء

ـــــــــــــث المعـــــــــــــنى : وبالإِمكـــــــــــــان القـــــــــــــول   ، هـــــــــــــو تقـــــــــــــارب هـــــــــــــذه الألفـــــــــــــاظ مـــــــــــــن حي

 ضـــــــــــــــا االله عـــــــــــــــز والمقصـــــــــــــــود هـــــــــــــــو أن عـــــــــــــــدم التخفيـــــــــــــــف لا يكـــــــــــــــون إلا مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدم ر 

 . وإقدامه على ما �اه عنه ، وجل على عبده لمخالفته لما أمر به

ـــــــــــــــي ، واتلا تقـــــــــــــــوم لـــــــــــــــه الســـــــــــــــم وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا«    ، والأرض فكيـــــــــــــــف ب
__________________ 

 . ) وسخط ، ونقم ، غضب(  مادة : لاحظ لسان العرب )١(
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  ، المســـــــــــــــــــــــــكين ، الحقيـــــــــــــــــــــــــر ، وأنـــــــــــــــــــــــــا عبـــــــــــــــــــــــــدك الضـــــــــــــــــــــــــعيف الـــــــــــــــــــــــــذليل

 . » المستكين

 وســـــــــــــــــــخطك  ، وإنتقامـــــــــــــــــــك ، وان مـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــان منشـــــــــــــــــــأه غضـــــــــــــــــــبك : بأي ر 

 والأرض ومـــــــــــــــــــن  ، ومواجهـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــماوات بطبقاتهـــــــــــــــــــا ، لا تقـــــــــــــــــــوى علـــــــــــــــــــى حملـــــــــــــــــــه

 فكيـــــــــــــف يقـــــــــــــوى إذاً علـــــــــــــى مواجهتـــــــــــــه هـــــــــــــذا الجســـــــــــــم البـــــــــــــالي  . ومـــــــــــــا فيهـــــــــــــا ، فيهـــــــــــــا

 ؟ وعظم ، وعصب ، ودم ، المكون من هذه الأجزاء الضعيفة لحم

ـــــــــــــا رب  يف بكـــــــــــــل مـــــــــــــا تحملـــــــــــــه هـــــــــــــذه والضـــــــــــــع ، وأنـــــــــــــا عبـــــــــــــدك الضـــــــــــــعيف : ي

 والإِدارة يســــــــــــــــــــتحوذ  ، والبنيــــــــــــــــــــة ، ضــــــــــــــــــــعيف في الجســــــــــــــــــــم : العبــــــــــــــــــــارة مــــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــــنى

 . فينسيني ذكر االله العظيم ، علي الشيطان

ــــــــــــــــــة : أي رب ــــــــــــــــــدك الموســــــــــــــــــوم بكــــــــــــــــــل صــــــــــــــــــفات الذل ــــــــــــــــــا عب  والعبوديــــــــــــــــــة  ، وأن

 . المستكين ، المسكين ، الحقير ، لك الذليل

 . بالنسبة اليه تعالىوالمهان  ، فهو ضد العزيز : أما الذليل

 . هو من هان قدره فلا يعبأ به : والحقير

ـــــــــــــه مـــــــــــــن المـــــــــــــال : أمـــــــــــــا المســـــــــــــكين ـــــــــــــه  ، فهـــــــــــــو مـــــــــــــن لا شـــــــــــــيء ل ـــــــــــــف بين  واختل

  : وقيـــــــــــــل ، فقيـــــــــــــل المســــــــــــكين أســـــــــــــوأ حــــــــــــالاً  ، أيهمــــــــــــا أســـــــــــــوأ حــــــــــــالاً  ، وبــــــــــــين الفقـــــــــــــير

 . ولهم في ذلك وجوه ، الفقير

 بــــــــــــــل  ، اليولكــــــــــــــن المــــــــــــــراد بــــــــــــــه في هــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرة لــــــــــــــيس هــــــــــــــو المســــــــــــــكين المــــــــــــــ

 المســـــــــــــــكين وكمـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء في اللغـــــــــــــــة بمعـــــــــــــــنى آخـــــــــــــــر حيـــــــــــــــث أطلـــــــــــــــق علـــــــــــــــى الـــــــــــــــذليل 

 . وهو المراد به هنا ، المقهور

 . فهو الخاضع الذليل : وأما المستكين
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ــــــــــــــداعي صــــــــــــــادقة ــــــــــــــة ال ــــــــــــــت ني  ويســــــــــــــم نفســــــــــــــه  ، وهــــــــــــــو يخاطــــــــــــــب االله ، واذا كان

 بهــــــــــــذه الســــــــــــمات الــــــــــــتي ان دلــــــــــــت فإ�ــــــــــــا تــــــــــــدل علــــــــــــى منتهــــــــــــى الخضــــــــــــوع والخشـــــــــــــوع 

 وحاشـــــــــــــــــــا  . وعظمتــــــــــــــــــه ، والإِنقيــــــــــــــــــاد لســــــــــــــــــلطانه ، ودة الى ظــــــــــــــــــلال رأفــــــــــــــــــة االلهوالعــــــــــــــــــ

ــــــــــــــه ــــــــــــــداعي بذل ــــــــــــــل هــــــــــــــذا ال ــــــــــــــرد مث ــــــــــــــب رجــــــــــــــاءه ، ومســــــــــــــكنته ، الله أن ي  وهــــــــــــــو  ، ويخي

 . والإِنكسار ، على هذه الحالة من الذل

 : بل هو كما بشر االله عباده في كتابه الكريم بقوله : لا

 . )١( ) رُ الرَّحِيمُ نَـبِّئْ عِبَادِي أنَِّي أنَاَ الْغَفُو  (

 ي وهـــــــــــو أمـــــــــــر منـــــــــــه تعـــــــــــالى لنبيـــــــــــه في الإِخبـــــــــــار بهـــــــــــذا الفـــــــــــيض الإِلهۤـــــــــــ » نـــــــــــبيء« 

 . الكريم

  ، وفي إضـــــــــــــــــــافة العبـــــــــــــــــــاد اليـــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــرب اليـــــــــــــــــــه » عبـــــــــــــــــــادي« 

 وفيــــــــــــــــه بعــــــــــــــــث الطاقــــــــــــــــة في الإِنســــــــــــــــان عنــــــــــــــــدما يشــــــــــــــــعر بهــــــــــــــــا  ، والإِختصــــــــــــــــاص بــــــــــــــــه

ــــــــــــت علــــــــــــى كتفــــــــــــه لت  حمــــــــــــل اليــــــــــــه الأمــــــــــــل المــــــــــــذنب وهــــــــــــو يــــــــــــتلمس اليــــــــــــد الحانيــــــــــــة ترب

 . ) أنَِّي أنَاَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  ( : الأخضر يشرق من خلال قوله

  ، بمـــــــــــــــا تحملـــــــــــــــه هـــــــــــــــذه الكلمـــــــــــــــة مـــــــــــــــن شـــــــــــــــدة التأكيـــــــــــــــد في المغفـــــــــــــــرة : غفـــــــــــــــور

 . والتجاوز

ـــــــــــــــة تمثـــــــــــــــل  : ورحـــــــــــــــيم ـــــــــــــــير مـــــــــــــــن رنـــــــــــــــة هادئ ـــــــــــــــه هـــــــــــــــذا التعب  بمـــــــــــــــا ينطـــــــــــــــوي علي

 . والحنو ، والعطف ، والقبول ، الدعة

 ي ومــــــــــــــــــــــــــــولاي لأَ  ، وســـــــــــــــــــــــــــيدي ، وربـــــــــــــــــــــــــــي ، هـــــــــــــــــــــــــــيلۤ إـ يـــــــــــــــــــــــــــا  ١٥
ــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــيم . بكــــــــــــــــــيأضــــــــــــــــــج و أولمــــــــــــــــــا منهــــــــــــــــــا  ، شــــــــــــــــــكوأالأمــــــــــــــــــور الي   لأل

__________________ 

 . ) ٤٩(  آية : سورة الحجر )١(



 

٣٤٣ 

ـــــــــــــــــــــــــــذاب وشـــــــــــــــــــــــــــدته ـــــــــــــــــــــــــــهأ ، الع  فلـــــــــــــــــــــــــــئن  ، م لطـــــــــــــــــــــــــــول الـــــــــــــــــــــــــــبلاء ومدت
 وجمعـــــــــــــــــــــت بينـــــــــــــــــــــي وبـــــــــــــــــــــين  ، عـــــــــــــــــــــدائكأللعقوبـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــع  ينصـــــــــــــــــــــيرت

  ، ئـــــــــــــــــــــكولياأحبائـــــــــــــــــــــك و أوفرقـــــــــــــــــــــت بينـــــــــــــــــــــي وبـــــــــــــــــــــين  ، هـــــــــــــــــــــل بلائـــــــــــــــــــــكأ
ـــــــــــــــــي يـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــولاي ، يـهلـۤــــــــــــــــإفهبن  وربـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــبرت علـــــــــــــــــى  ، وســـــــــــــــــيدي وم

 ـهي لــۤــــــــــــــــإوهبنــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــا  ؟ صــــــــــــــــــبر علــــــــــــــــــى فراقــــــــــــــــــكأفكيــــــــــــــــــف  ، عــــــــــــــــــذابك
ــــــــــــــــارك ــــــــــــــــى حــــــــــــــــر ن ــــــــــــــــف  ، صــــــــــــــــبرت عل ــــــــــــــــى اصــــــــــــــــبر عــــــــــــــــن النظــــــــــــــــر أفكي  ل

 . » سكن في النار ورجائي عفوكأم كيف أ ؟ كرامتك

 فهــــــــــــــــي لا تقــــــــــــــــل  ، الآلام الروحيــــــــــــــــة لهــــــــــــــــا تأثيرهــــــــــــــــا الســــــــــــــــيء علــــــــــــــــى الإِنســــــــــــــــان

  ،  للــــــــــــــــــنفس مــــــــــــــــــن الآلام الجســــــــــــــــــدية الناشــــــــــــــــــئة مــــــــــــــــــن الخــــــــــــــــــدوش والحــــــــــــــــــروقتعــــــــــــــــــذيباً 

 وذاك ممـــــــــــــا يطـــــــــــــرأ علـــــــــــــى الجســـــــــــــم مـــــــــــــن الم نتيجـــــــــــــة إصـــــــــــــابته بعـــــــــــــارض  ، وغـــــــــــــير هـــــــــــــذا

 مــــــــــــن العــــــــــــوارض الخارجيــــــــــــة ـ وعلــــــــــــى ســــــــــــبيل المثــــــــــــال ـ فكثــــــــــــيراً مــــــــــــا نجــــــــــــد شخصــــــــــــاً 

 أو مــــــــــــن هــــــــــــو دونــــــــــــه  ، يعــــــــــــيش في دوامــــــــــــة مــــــــــــن آلامــــــــــــه النفســــــــــــية لأنــــــــــــه يــــــــــــرى قرينــــــــــــه

ــــــــــدى ــــــــــه بينمــــــــــا يكــــــــــون محرومــــــــــاً مــــــــــن  ينــــــــــال حظــــــــــوة ل ــــــــــذي يعــــــــــيش في ــــــــــاء المجتمــــــــــع ال  أبن

 فيبقــــــــــــى يكابـــــــــــــد الامــــــــــــاً نفســـــــــــــية ســــــــــــرعان مـــــــــــــا تجعلـــــــــــــه  ، هــــــــــــذا النـــــــــــــوع مــــــــــــن المكانـــــــــــــة

 . والأفكار ، فريسة للأَمراض

ـــــــــــــــيرة ـــــــــــــــة كث ـــــــــــــــة  ، ولهـــــــــــــــذا الموضـــــــــــــــوع أمثل  وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــن الوضـــــــــــــــوح بمكـــــــــــــــان لمعرف

ـــــــــــى بقضـــــــــــية تكـــــــــــون نت ـــــــــــع إذ قلمـــــــــــا نجـــــــــــد مـــــــــــن لا يبتل ـــــــــــل الجمي ـــــــــــك مـــــــــــن قب  ائجهـــــــــــا ذل

ـــــــــــــاة قائمـــــــــــــة ـــــــــــــنفس المـــــــــــــاً مـــــــــــــا دامـــــــــــــت هـــــــــــــذه الحي ـــــــــــــترك في ال  ومـــــــــــــا دام هـــــــــــــذا  ، ممـــــــــــــا ي

 . ومشاكل ، الإِنسان عرضة لما يطرأ عليه من حوادث

 ومـــــــــــــن هـــــــــــــذا المنطلـــــــــــــق نجـــــــــــــد الـــــــــــــدعاء يضـــــــــــــيف الى حســـــــــــــاب الـــــــــــــداعي عـــــــــــــاملاً 

ـــــــــــتلاء ـــــــــــداعي مـــــــــــن ، آخـــــــــــر مـــــــــــن عوامـــــــــــل الاب ـــــــــــده ال ـــــــــــك هـــــــــــو مـــــــــــا يكاب   والتخـــــــــــوف ذل
 



 

٣٤٤ 

 ومنهــــــــــــــــا أنــــــــــــــــه يكــــــــــــــــون  ، ي أنــــــــــــــــواع العــــــــــــــــذاب في النــــــــــــــــارآلام نفســــــــــــــــية وهــــــــــــــــو يقاســــــــــــــــ

  ، وحشـــــــــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــــــــع أعـــــــــــــــــــــــــداء االله ، محرومـــــــــــــــــــــــــاً مـــــــــــــــــــــــــن الاجتمـــــــــــــــــــــــــاع بأوليـــــــــــــــــــــــــاء االله

 فهــــــــــــــو لا يجــــــــــــــد نفســــــــــــــه بالمكانــــــــــــــة الــــــــــــــتي  . ومــــــــــــــن حقــــــــــــــت علــــــــــــــيهم كلمــــــــــــــة العــــــــــــــذاب

 لهـــــــــــــذا يطالـــــــــــــب ربــــــــــــه بـــــــــــــالعفو عنـــــــــــــه لانـــــــــــــه  ، تليــــــــــــق بـــــــــــــه في ذلـــــــــــــك الجــــــــــــو الكاســـــــــــــف

ـــــــــــــــه تح ، بشـــــــــــــــر  مـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا النـــــــــــــــوع مـــــــــــــــن وهـــــــــــــــو محـــــــــــــــدود الطاقـــــــــــــــات فكيـــــــــــــــف يمكن

ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن العــــــــــــــــذاب الجســــــــــــــــدي  ــــــــــــــــب ل  التعــــــــــــــــذيب النفســــــــــــــــي بالإِضــــــــــــــــافة الى مــــــــــــــــا كت

 ؟ الذي يسببه الحرق في نار جهنم

 وأخــــــــــــيراً يخــــــــــــتم الـــــــــــــداعي هــــــــــــذا الفصـــــــــــــل بمــــــــــــا يـــــــــــــراه حــــــــــــلاً يـــــــــــــتمكن بــــــــــــه مـــــــــــــن 

  ، الخــــــــــــــلاص مــــــــــــــن هــــــــــــــذه الآلام الطارئــــــــــــــة والتخفيــــــــــــــف منهــــــــــــــا حيــــــــــــــث سيضــــــــــــــج اليــــــــــــــه

ـــــــــــــة  ، هـــــــــــــاويبكـــــــــــــي ويصـــــــــــــرخ كمـــــــــــــا تفعـــــــــــــل مـــــــــــــن فقـــــــــــــدت عزيز  ـــــــــــــه بأسمـــــــــــــاء حبيب  وينادي

ــــــــــرحمن ــــــــــان االله هــــــــــو ال ــــــــــه ب ــــــــــرحيم ، اليــــــــــه لثقت ــــــــــةَ  ( وهــــــــــو ال وْبَ ــــــــــلُ التـَّ ــــــــــوَ الَّــــــــــذِي يَـقْبَ  وَهُ

 . )١( ) عَنْ عِبَادِهِ وَيَـعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَـعْلَمُ مَا تَـفْعَلُونَ 

 هــــــــــي وربــــــــــي وســــــــــيدي ولأي الأمــــــــــور اليــــــــــك أشــــــــــكو ولمــــــــــا منهــــــــــا يــــــــــا إلۤ « 

 . » أضج وأبكي

ــــــــــــــا إلهۤــــــــــــــ  وجــــــــــــــل  ترمــــــــــــــز الى االله عــــــــــــــز عبــــــــــــــارات كلهــــــــــــــا . وســــــــــــــيدي ، وربي ، يي

 وفي مبــــــــــــــــــــدأ كــــــــــــــــــــلٍ منهــــــــــــــــــــا زيــــــــــــــــــــادة  ، والــــــــــــــــــــدعاء يكررهــــــــــــــــــــا في أغلــــــــــــــــــــب الفصــــــــــــــــــــول

 والخشــــــــــــــــــوع  ، وفي تكرارهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن الخضـــــــــــــــــوع . في التعلـــــــــــــــــق بـــــــــــــــــه والاســـــــــــــــــتغاثة لــــــــــــــــــه

 مـــــــــــــــــــا يدركـــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــداعي ويجـــــــــــــــــــد لـــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــلاوة تـــــــــــــــــــوحي اليـــــــــــــــــــه بالاســـــــــــــــــــتكانة الى 

 . وأمانه ، أمنه

  وأخـــــــــــــــبره عنـــــــــــــــه ، وشـــــــــــــــكا فــــــــــــــلان فلانـــــــــــــــاً الى فــــــــــــــلان تظلـــــــــــــــم اليــــــــــــــه : أشــــــــــــــكو
__________________ 

 . ) ٢٥(  آية : سورة الشورى )١(



 

٣٤٥ 

ـــــــــــــــــالمخبرِ  ـــــــــــــــــه ) شـــــــــــــــــاك(  بســـــــــــــــــوء فعلـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــه ف   والخـــــــــــــــــبر ) مشـــــــــــــــــكو(  والمخـــــــــــــــــبرَ عن

 . )١( ) مشكو اليه(  والمخبر ) الشكوى( 

 . فالشكوى بحسب نظر اللغويين تتضمن أربعة أركان

 . ومشكو اليه ، ومشكو ، وشاكٍ  ، شكوىً 

 وحصــــــــــــــولها في  ، وفيمــــــــــــــا نحــــــــــــــن فيــــــــــــــه لا بــــــــــــــد مــــــــــــــن ملاحظــــــــــــــة هــــــــــــــذه الأركــــــــــــــان

 . شكوى العبد

 . لأنه مخبر عن نواياه ) شاكٍ (  فهو : أما الداعي

ــــــــــــه(  واالله عــــــــــــز وجــــــــــــل هــــــــــــو  والعــــــــــــادل  ، لأنــــــــــــه الحــــــــــــاكم المطلــــــــــــق ) المشــــــــــــكو الي

 . الذي لا يجور

 ا الفقـــــــــــــــــرات الآتيـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــي الأمـــــــــــــــــور الـــــــــــــــــتي تتضـــــــــــــــــمنه ) والشـــــــــــــــــكوى( 

 وهـــــــــــــي  ) أم لطــــــــــــول الـــــــــــــبلاء ومدتـــــــــــــه ، وشـــــــــــــدته ، لالـــــــــــــيم العـــــــــــــذاب ( : قولــــــــــــه

  ) المشـــــــــــــكو(  ونبقـــــــــــــى لنبحـــــــــــــث عـــــــــــــن ، هنـــــــــــــمـــــــــــــا يتـــــــــــــألم منـــــــــــــه الـــــــــــــداعي ويســـــــــــــتغيث م

 فمـــــــــــــن يـــــــــــــا تـــــــــــــرى هـــــــــــــذا  . وبالإِصـــــــــــــطلاح القـــــــــــــانوني مـــــــــــــن رفعـــــــــــــت الشـــــــــــــكوى ضـــــــــــــده

 ؟ ويوجه الداعي الدعوى ضده ، الذي يشكو الداعي منه

 وهــــــــــــــو مصـــــــــــــــدر  ، والرحمــــــــــــــة ، ان ذلــــــــــــــك هــــــــــــــو مصـــــــــــــــدر اللطــــــــــــــف : والجــــــــــــــواب

 . والرأفة ، الرقة

 وكمــــــــــــــا ســــــــــــــبق للــــــــــــــدعاء أن وجــــــــــــــه الــــــــــــــداعي الى أن يستشــــــــــــــفع بــــــــــــــه الى نفســــــــــــــه 

ـــــــــــك الى نفســـــــــــك«  : حيـــــــــــث قـــــــــــال فيمـــــــــــا ســـــــــــبق ـــــــــــا أيضـــــــــــاً  . » وأستشـــــــــــفع ب  فهـــــــــــو هن

 . يوجهه الى ذلك

__________________ 

 . ) شكي(  مادة : أقرب الموارد )١(



 

٣٤٦ 

ــــــــــ ــــــــــد ن ــــــــــن الحســــــــــينوق ــــــــــي ب ــــــــــن العابــــــــــدين عل ــــــــــه الســــــــــلام«  اجى الإِمــــــــــام زي   » علي

 . » وأنا يا سيدي عائذ بفضلك هارب منك اليك«  ربه فقال

 فالـــــــــــــداعي يهـــــــــــــرع الى ربـــــــــــــه  ، والتعبـــــــــــــير فيمـــــــــــــا نحـــــــــــــن فيـــــــــــــه مـــــــــــــن هـــــــــــــذا القبيـــــــــــــل

 . وهو المستغاث به ، وهو الحكم ، مصلانه يهرب منه اليه فهو الخ

ــــــــــــ وفي الوقــــــــــــت نفســــــــــــه ـ المســــــــــــتغا  فأركــــــــــــان الشــــــــــــكوى فيمــــــــــــا نحــــــــــــن  . ث منــــــــــــهـ

 . فيه تكون ثلاثة بدلاً من أربعة

ــــــــــه ــــــــــداعي بقول ــــــــــير ال ــــــــــوع مــــــــــن  » وأبكــــــــــي ، ولمــــــــــا منهــــــــــا أضــــــــــج«  : وفي تعب  ن

ـــــــــــــــــك عواطـــــــــــــــــف مـــــــــــــــــن لجـــــــــــــــــأ اليـــــــــــــــــه  والجلبـــــــــــــــــة  ، هـــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــيحة ، فالضـــــــــــــــــج ، تحري

  ، فصـــــــــــــــــــــــاح ، وخافـــــــــــــــــــــــه ، ضـــــــــــــــــــــــج ضـــــــــــــــــــــــجيجاً فـــــــــــــــــــــــزع مـــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــيء : يقـــــــــــــــــــــــال

 . وجلب

 . واوجلب ، صاحوا : وأضج القوم

ـــــــــــــداعي ، بأضـــــــــــــج : فـــــــــــــالتعبير ـــــــــــــا ال ـــــــــــــث  ، يصـــــــــــــور لن ـــــــــــــاً بحي  وهـــــــــــــو يصـــــــــــــيح باكي

ـــــــــــــة ـــــــــــــه جلب ـــــــــــــذهل  ، وهـــــــــــــي حـــــــــــــالات مـــــــــــــن يفقـــــــــــــد شـــــــــــــيئاً  ، وصـــــــــــــياحاً  ، يحـــــــــــــدث ل  في

 وكــــــــــــل ذلــــــــــــك ممــــــــــــا يضــــــــــــفي علــــــــــــى منظــــــــــــره مــــــــــــا  ، عــــــــــــن وضــــــــــــعه ويخــــــــــــرج عــــــــــــن إتزانــــــــــــه

ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــترحم علي ــــــــــــــــــــاك  ، يقتضــــــــــــــــــــي ال ــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــن الإِرتب ــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــذه الحال  وهــــــــــــــــــــو عل

 . والذهول

 . » وشدته أم لطول البلاء ومدتهلأليم العذاب « 

 . قدم الداعي في عرض العذاب الجسدي والروحي

ـــــــــــــــدأ النـــــــــــــــار بأخـــــــــــــــذ مفعولهـــــــــــــــا ـــــــــــــــه لا  ، العـــــــــــــــذاب الجســـــــــــــــدي حيـــــــــــــــث تب  وردد أن

 أم  ، ويصـــــــــــــــــــــرخ باكيـــــــــــــــــــــاً لألـــــــــــــــــــــيم العـــــــــــــــــــــذاب ولشـــــــــــــــــــــدته ، يـــــــــــــــــــــدري أيضـــــــــــــــــــــج الى االله

 . لطول المدة التي سيمكث فيها مخلداً في النار تبعاً لذنبه وحجمه



 

٣٤٧ 

ـــــــد مـــــــن ضـــــــبطها بعـــــــد وقـــــــ ـــــــتمكن بالتحدي ـــــــام الآخـــــــرة لا ي ـــــــا فيمـــــــا ســـــــبق أن أي  د بين

 في يـــــــــــــــوم «  : والـــــــــــــــروح تعـــــــــــــــرج اليـــــــــــــــه ، ان صـــــــــــــــرح القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم بـــــــــــــــان الملائكـــــــــــــــة

 . » كان مقداره خمسين الف سنة

 وعلـــــــــى كـــــــــل حـــــــــال فهـــــــــي علـــــــــى نحـــــــــو الإِجمـــــــــال ليســـــــــت كأيامنـــــــــا في الـــــــــدنيا مـــــــــن 

 والشــــــــــــــهر ثلاثــــــــــــــون  ، اعةوإشــــــــــــــتمالها علــــــــــــــى أربــــــــــــــع وعشــــــــــــــرين ســــــــــــــ ، حيــــــــــــــث القصــــــــــــــر

ـــــــــــــــة وســـــــــــــــتين يومـــــــــــــــاً  ، يومـــــــــــــــاً  ـــــــــــــــل لهـــــــــــــــا حســـــــــــــــاب خـــــــــــــــاص  ، والســـــــــــــــنة مـــــــــــــــن ثلاثمائ  ب

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــى نحـــــــــــــــو الأجمـــــــــــــــال أيضـــــــــــــــاً أن حســـــــــــــــابه طوي ـــــــــــــــم عل  ولـــــــــــــــذلك  . وعســـــــــــــــير ، نعل

 وشــــــــــــــدته وطــــــــــــــول  ، يأخــــــــــــــذ الــــــــــــــداعي بعــــــــــــــين الإِعتبــــــــــــــار ذلــــــــــــــك التعــــــــــــــذيب الجســــــــــــــدي

 . فيكون ذلك سبباً لضجيجه وعجيجه ، مدته

 وجمعــــــــــــــــت بينــــــــــــــــي  ، ات مــــــــــــــــع أعــــــــــــــــدائكفلـــــــــــــــئن صــــــــــــــــيرتني للعقوبــــــــــــــــ« 

 . » وأوليائك ، وفرقت بيني وبين أحبائك ، وبين أهل بلائك

 حيـــــــــــــث  ، وهـــــــــــــذه هـــــــــــــي العوامـــــــــــــل الـــــــــــــتي تســـــــــــــبب للـــــــــــــداعي العـــــــــــــذاب النفســـــــــــــي

 يســــــــــرح بــــــــــه التصــــــــــور فيجــــــــــد نفســــــــــه وســــــــــط الجمــــــــــوع المكدســــــــــة في نــــــــــار جهــــــــــنم بعيــــــــــداً 

ـــــــــــــــــه ـــــــــــــــــاء االله وأحبائـــــــــــــــــه ، عـــــــــــــــــن روح االله ورحمت  م أولئـــــــــــــــــك وهـــــــــــــــــ ، وبعيـــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــن أولي

 والملحــــــــــــــدين وأولئــــــــــــــك الــــــــــــــذين  ، وإذا بــــــــــــــه مــــــــــــــع المجــــــــــــــرمين . الصــــــــــــــفوة الخــــــــــــــيرة الطيبــــــــــــــة

 . وهم لا يتحلون بالفضيلة ، قضوا أعمارهم

ـــــــــــداعي تحـــــــــــترق المـــــــــــاً  ـــــــــــرى هـــــــــــذا المصـــــــــــير  ، وهـــــــــــذا مـــــــــــا يجعـــــــــــل نفـــــــــــس ال  وهـــــــــــي ت

 . يوم لا ينفع مال ولا بنون ، الضحل بإنتظارها غداً 

 لاي صــــــــــــبرت علــــــــــــى عــــــــــــذابك ومــــــــــــو  ، وســــــــــــيدي ، هــــــــــــيفهبنــــــــــــي يــــــــــــا إلۤ « 

 . » ؟ فكيف أصبر على فراقك

ــــــــني ــــــــه : هــــــــذه الكلمــــــــة مؤلفــــــــة : فهب ــــــــى مــــــــا ســــــــبق مــــــــن قول ــــــــع عل ــــــــاء التفري   مــــــــن ف
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 مـــــــــــــن  : وهـــــــــــــي ) هـــــــــــــب(  ومـــــــــــــن كلمـــــــــــــة » فلـــــــــــــئن صـــــــــــــيرتني للعقوبـــــــــــــات«  في الـــــــــــــدعاء

ـــــــــــــلازم الأمـــــــــــــر دائمـــــــــــــاً  ـــــــــــــوب ت ـــــــــــــني(  وهـــــــــــــي بمعـــــــــــــنى ، أفعـــــــــــــال القل ـــــــــــــبرني(  أو ) ظن   ) إعت

  ، الخطــــــــــــــاب مــــــــــــــع ربــــــــــــــه : ده الــــــــــــــداعي في هــــــــــــــذا التفريــــــــــــــع هــــــــــــــووالمعــــــــــــــنى الــــــــــــــذي يريــــــــــــــ

ـــــــــــا ربي : والقـــــــــــول ـــــــــــئن فعلـــــــــــت بي مـــــــــــا كنـــــــــــت مســـــــــــتحقاً لـــــــــــه مـــــــــــن وإلهۤـــــــــــ ، بانـــــــــــك ي  ي ل

 وفرقـــــــــــــــــت بيـــــــــــــــــني وبـــــــــــــــــين  ، الجـــــــــــــــــزاء حيـــــــــــــــــث صـــــــــــــــــيرتني للعقوبـــــــــــــــــات مـــــــــــــــــع أعـــــــــــــــــدائك

 ي تحملــــــــــــــت وصــــــــــــــبرت فهبــــــــــــــني يــــــــــــــا إلهۤــــــــــــــ . ومــــــــــــــن كــــــــــــــانوا الصــــــــــــــفوة لــــــــــــــك ، أحبابـــــــــــــك

 والبعــــــــــــــد  ، يصــــــــــــــبرني علــــــــــــــى فراقــــــــــــــكولكــــــــــــــن مــــــــــــــن الــــــــــــــذي  ، علــــــــــــــى هــــــــــــــذا العــــــــــــــذاب

ــــــــــك ــــــــــذي هــــــــــو أشــــــــــد واعظــــــــــم  ، وهــــــــــذا مــــــــــا ســــــــــأبقى أكابــــــــــد آلامــــــــــه النفســــــــــية ، عن  وال

 . ولوعة من العقوبات الجسدية ، مرارة

ــــــــــه  ، وقضــــــــــية فــــــــــراق االله ــــــــــداعي مــــــــــا هــــــــــو إلا البعــــــــــد عن ــــــــــه ال ــــــــــذي يتضــــــــــجر من  وال

 . ومحبة العبد لربه ، والحرمان من محبة االله لعبده

  ، هـــــــــــــو الـــــــــــــذي يغـــــــــــــذي الـــــــــــــروح ،  العبـــــــــــــد وربـــــــــــــههـــــــــــــذا الحـــــــــــــب المتبـــــــــــــادل بـــــــــــــين

 ويعلــــــــــو بـــــــــــالنفس الى الآفــــــــــاق الســـــــــــامية لتجـــــــــــد حــــــــــلاوة الإِيمـــــــــــان تتجســــــــــد لهـــــــــــا في كـــــــــــل 

 . ما تراه في الوجود

 يـَــــا أيَُّـهَـــــا الَّـــــذِينَ آمَنـُــــوا مَـــــن يَـرْتـَــــدَّ مِـــــنكُمْ عَـــــن دِينـِــــهِ فَسَـــــوْفَ يـَــــأْتِي اللَّــــــهُ بِقَـــــوْمٍ  (

 . )١( ) أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ يُحِبـُّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ 

ـــــــــــوا  ، هـــــــــــذا الحـــــــــــب المتبـــــــــــادل بـــــــــــين االله . ويحبونـــــــــــه ، يحـــــــــــبهم  وعبـــــــــــاده الـــــــــــذين آمن

ـــــــــين عبيـــــــــد إطلـــــــــع االله علـــــــــى مـــــــــا في ضـــــــــمائرهم مـــــــــن  ، يصـــــــــور لنـــــــــا التعلـــــــــق  والإِنشـــــــــداد ب

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــه فعرفــــــــــــــــوا مــــــــــــــــن هــــــــــــــــو االله ، حــــــــــــــــبٍ لذات ــــــــــــــــوا هباتــــــــــــــــهوعر  ، ومعرفــــــــــــــــة بحقيقت   ، ف

 . وغفرانه ، وعفوه ، وكرمه ، وسماحته ، وعطاياه

__________________ 

 . ) ٥٤(  آية : سورة المائدة )١(
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 وقدرتــــــــــــــه عليــــــــــــــه كــــــــــــــل ذلــــــــــــــك وجــــــــــــــدوه في  ، وعرفــــــــــــــوا إحاطتــــــــــــــه بهــــــــــــــذا الكــــــــــــــون

 والفنـــــــــــــاء في  ، فكـــــــــــــانوا مثـــــــــــــال الإِخـــــــــــــلاص ، هـــــــــــــاموا في حبـــــــــــــه، و  فـــــــــــــأحبوه ، أنفســـــــــــــهم

 . ذاته المقدسة

ــــــــــن محمــــــــــد الصــــــــــادقوهــــــــــذا  ــــــــــه الســــــــــلام«  الإِمــــــــــام جعفــــــــــر ب ــــــــــه  » علي ــــــــــاجي رب  ين

 وقــــــــــــــد  ، وكيــــــــــــــف لا ادعــــــــــــــوك ، ي كيــــــــــــــف أدعــــــــــــــوك وقــــــــــــــد عصــــــــــــــيتكإلهۤــــــــــــــ«  : قــــــــــــــائلاً 

 . )١( » عرفت حبك في قلبي

 والرجـــــــــــاء يصـــــــــــطرعان في الـــــــــــنفس حيـــــــــــث تبـــــــــــدو أثـــــــــــار هـــــــــــذا الصـــــــــــراع  ، الخـــــــــــوف

 ام واضـــــــــــــحة مـــــــــــــن خـــــــــــــلال هـــــــــــــذه المناجـــــــــــــاة الرقيقـــــــــــــة الـــــــــــــتي تنســـــــــــــاب مـــــــــــــن فـــــــــــــم الإِمـــــــــــــ

 . هادئة

ــــــــــين الإِنســــــــــان ــــــــــدعوه  ، الخــــــــــوف مــــــــــن المعصــــــــــية يقــــــــــف حــــــــــائلاً ب ــــــــــف ي ــــــــــه فكي  ورب

 . ؟ بلسان خالفه فيه

 وهـــــــــو خـــــــــير شـــــــــافع  ، طـــــــــوٍ علـــــــــى حبـــــــــهنورحمتـــــــــه لأَن القلـــــــــب م ، والرجـــــــــاء بعفـــــــــوه

 . اليه

ـــــــــــب بعـــــــــــد هـــــــــــذا الصـــــــــــراع النفســـــــــــي ـــــــــــد ان يتغل ـــــــــــدو ، ف عامـــــــــــل الرجـــــــــــاء : ولا ب  تب

 واذا بالعبــــــــــــــــــد ينــــــــــــــــــدفع  ، والـــــــــــــــــراجين اشـــــــــــــــــراقة الأمــــــــــــــــــل تحمـــــــــــــــــل البشــــــــــــــــــرى للــــــــــــــــــداعين

 ولا ينفــــــــــك عــــــــــن التعلــــــــــق بربــــــــــه فقــــــــــد عــــــــــرف أنــــــــــه يريــــــــــد مــــــــــن  ، ويلــــــــــح ويريــــــــــد ، يــــــــــدعو

 . » ؟ وقد عرفت حبك في قلبي ، وكيف لا أدعوك ، ربٍ كريم

ـــــــــــاً أحـــــــــــبهم ـــــــــــذين يعبـــــــــــدون رب ـــــــــــاً مـــــــــــن نـــــــــــارٍ  ، هـــــــــــؤلاء هـــــــــــم ال   ، وأحبـــــــــــوه لا خوف

ــــــــــــــــــة  أوحــــــــــــــــــى الى بعــــــــــــــــــض  وفي هــــــــــــــــــؤلاء يقــــــــــــــــــول تعــــــــــــــــــالى فيمــــــــــــــــــا ، ولا طمعــــــــــــــــــاً في جن

  ويشـــــــــــتاقون ، وأحـــــــــــبهم ، إن لــــــــــي عبـــــــــــاداً مــــــــــن عبـــــــــــادي يحبــــــــــونني ( الصــــــــــديقين
__________________ 

ـــــــــــــــــــــس الســـــــــــــــــــــابع والخمســـــــــــــــــــــون ) ٣٠٩(  ص : أمـــــــــــــــــــــالي الصـــــــــــــــــــــدوق )١( ـــــــــــــــــــــة /  / المجل  المطبعـــــــــــــــــــــة الحيدري

 . النجف الأشرف
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ــــــــــــي ــــــــــــيهم ، إل ــــــــــــذكرونني وأذكــــــــــــرهم ، وأشــــــــــــتاق إل ــــــــــــي وأنظــــــــــــر  ، وي  وينظــــــــــــرون ال

 . ) اليهم

 ؟ يا رب ما علامتهم : صديقلل اقا

 يراعـــــــــــون الظـــــــــــلال بالنهــــــــــار كمـــــــــــا يراعـــــــــــي الـــــــــــواعي الشـــــــــــفيق  : قــــــــــال عـــــــــــز وجـــــــــــل

ــــــــــــــون الى غــــــــــــــروب الشــــــــــــــمس ــــــــــــــد   ، غنمــــــــــــــه ويحن ــــــــــــــور الى أوكارهــــــــــــــا عن  كمــــــــــــــا تحــــــــــــــن الطي

  ، وفرشــــــــــــــــــت الفــــــــــــــــــرش ، وإخــــــــــــــــــتلط الظـــــــــــــــــلام ، م الليــــــــــــــــــلهنفــــــــــــــــــإذا جـــــــــــــــــ . الغـــــــــــــــــروب

  ، دامهموخـــــــــــــــــــلا كـــــــــــــــــــل حبيـــــــــــــــــــب بحبيبـــــــــــــــــــه نصـــــــــــــــــــبوا الى أقـــــــــــــــــــ ، ونصـــــــــــــــــــبت الأســـــــــــــــــــرة

 فبـــــــــــــــــــين  . وتملقــــــــــــــــــوني بأنعــــــــــــــــــامي ، ونــــــــــــــــــاجوني بكلامـــــــــــــــــــي ، وافترشــــــــــــــــــوا لي وجــــــــــــــــــوههم

 وقاعــــــــــــــــد وبــــــــــــــــين راكــــــــــــــــع  ، وبــــــــــــــــين قــــــــــــــــائم . وشــــــــــــــــاكٍ  ، ومتــــــــــــــــأوهٍ  ، وبــــــــــــــــاكٍ  ، صــــــــــــــــارخ

 وبســـــــــــــمعي مـــــــــــــا يشـــــــــــــتكون مـــــــــــــن  ، بعيـــــــــــــني مـــــــــــــا يتحملـــــــــــــون مـــــــــــــن أجلـــــــــــــي . وســـــــــــــاجد

 : أول ما أعطيهم ثلاثاً  . حبي

 . كما أخبر عنهمفيخبرون عني   ، أقذف من نوري في قلوبهم

 ومـــــــــــــــا فيهمـــــــــــــــا في مـــــــــــــــوازينهم  ، لـــــــــــــــو كانـــــــــــــــت الســـــــــــــــماوات والأرض : والثانيـــــــــــــــة

 . )١( لاستقللتها لهم

 أفـــــــــــــترى مـــــــــــــن أقبلـــــــــــــت بـــــــــــــوجهي عليـــــــــــــه  . أقبـــــــــــــل بـــــــــــــوجهي علـــــــــــــيهم : والثالثـــــــــــــة

 ؟ يعلم أحد ما أريد أن أعطيه

 لا  ، وبــــــــــــــين الحبيــــــــــــــب وحبيبــــــــــــــه ، هــــــــــــــذا الحــــــــــــــب المتبــــــــــــــادل بــــــــــــــين العبــــــــــــــد وربــــــــــــــه

 . » أقبل بوجهي عليهم«  : أولئك الذين قال فيهميعرف طعمه إلا 

  ولا يدركـــــــــــــــــه إلا مـــــــــــــــــن وصـــــــــــــــــل الى المـــــــــــــــــدارج الـــــــــــــــــتي تؤهلـــــــــــــــــه لان يقـــــــــــــــــول االله في
__________________ 

 . / منشورات مكتبة الصدوق ٥٩ـ  ٥٨/  ٨ : المحجة البيضاء )١(
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 . وأنظر اليهم ، وأذكرهم ، واحبهم » وأشتاق اليهم«  حقه

  ، صــــــــــــل الى معرفــــــــــــة هــــــــــــذا العطــــــــــــاء إلا مــــــــــــن عــــــــــــرف حقيقــــــــــــةوطبيعــــــــــــي ان لا يتو 

 : ومصدر العطاء وهو االله تعالى

 وعجيـــــــــــب أن نســـــــــــمع مـــــــــــن يقـــــــــــول عـــــــــــن هـــــــــــذا الإِرتبـــــــــــاط المقـــــــــــدس بـــــــــــين العبـــــــــــد 

 والإِنشـــــــــــــغال بمـــــــــــــا وراء الغيـــــــــــــب  ، أنـــــــــــــه مـــــــــــــن نـــــــــــــوع مـــــــــــــن التصـــــــــــــوف والرهبنـــــــــــــة : وربــــــــــــه

ـــــــــــك الخمـــــــــــول ـــــــــــنفس ذل ـــــــــــوحي الى ال  طبيعـــــــــــة  والإِنعـــــــــــزال عـــــــــــن المجتمـــــــــــع مـــــــــــع أن ، ممـــــــــــا ي

ــــــــــــاة الضــــــــــــاحك ــــــــــــأبى كــــــــــــل هــــــــــــذه الخلجــــــــــــات والغلســــــــــــات ، المشــــــــــــرقة الحي ــــــــــــة ت   . والرقراق

 وبتعاليمـــــــــــــــه القيمـــــــــــــــة جمـــــــــــــــع  ، أن الإِســـــــــــــــلام بشـــــــــــــــريعته الســـــــــــــــمحاء : ولهـــــــــــــــؤلاء نقـــــــــــــــول

ـــــــــدنيا ـــــــــين ال ـــــــــأن يســـــــــتقبل الإِنســـــــــان  ، والآخـــــــــرة وأعطـــــــــى كـــــــــلاً منهمـــــــــا حقـــــــــه ، ب ـــــــــأمر ب  ف

  ، ا الى العمــــــــــــــــلوبســــــــــــــــاعدين قــــــــــــــــويين يشــــــــــــــــمرهم ، الحيــــــــــــــــاة بوجــــــــــــــــه ضــــــــــــــــاحك بإســــــــــــــــم

ــــــــــــام ــــــــــــة عريضــــــــــــة تشــــــــــــمل الأي ــــــــــــه يعــــــــــــيش  ، وبآمــــــــــــال طويل ــــــــــــة حــــــــــــتى كأن ــــــــــــام الطويل  والأي

 ودفــــــــــــــع بالإِنســــــــــــــان أن يلقــــــــــــــي عــــــــــــــن كتفيــــــــــــــه أرديــــــــــــــة المســــــــــــــوح لــــــــــــــئلا تتــــــــــــــأخر  . أبــــــــــــــداً 

ــــــــــــــــاة ــــــــــــــــة الحي ــــــــــــــــة ، عجل ــــــــــــــــاء  ، وتتلكــــــــــــــــأ المســــــــــــــــيرة الاِجتماعي  ويحصــــــــــــــــل التصــــــــــــــــدع في بن

 الآخـــــــــــرة نظـــــــــــرة مـــــــــــن لم  ولكنـــــــــــه ـ في نفـــــــــــس الوقـــــــــــت ـ نظـــــــــــر إلى . المجتمـــــــــــع الواحـــــــــــد

 . وحقوق الآخرين لحظة واحدة ، يسمح بتأخير ما عليه من حقوق االله

 : لسابق يتدرج في بيان صفات المحبين فيقولان الحديث ا

ــــــــــــــل«  ــــــــــــــإذا جــــــــــــــنهم اللي  وخــــــــــــــلا  ، وفرشــــــــــــــت الأســــــــــــــرة ، واخــــــــــــــتلط الظــــــــــــــلام ، ف

  ، وافترشــــــــــــــــــــــوا لي وجــــــــــــــــــــــوههم ، كــــــــــــــــــــــل حبيــــــــــــــــــــــب بحبيبــــــــــــــــــــــه نصــــــــــــــــــــــبوا الي أقــــــــــــــــــــــدامهم

 . الخ » بكلاميوناجوني 

  ، وهـــــــــــــــو الوقـــــــــــــــت الـــــــــــــــذي تشـــــــــــــــتد ظلمـــــــــــــــة الليـــــــــــــــل فيـــــــــــــــه : م الليـــــــــــــــلهناذا جـــــــــــــــ

 هـــــــــــــــــذا الوقـــــــــــــــــت بحســـــــــــــــــب  . ولنفرضـــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــرور الثلـــــــــــــــــث الأول مـــــــــــــــــن الليـــــــــــــــــل

  العــــــــــــــادة يكــــــــــــــون مــــــــــــــن حــــــــــــــق الإِنســــــــــــــان الشخصــــــــــــــي لانــــــــــــــه قــــــــــــــد أدى مــــــــــــــا عليــــــــــــــه في
 



 

٣٥٢ 

 وأســــــــــــــــــــرته وفي هــــــــــــــــــــذه  ، فعــــــــــــــــــــاد الى بيتــــــــــــــــــــه ، والى العيــــــــــــــــــــال ، النهــــــــــــــــــــار الى المجتمــــــــــــــــــــع

 ودة بالـــــــــــــذات نـــــــــــــرى رب الأســـــــــــــرة قـــــــــــــد أدى مـــــــــــــا عليـــــــــــــه مـــــــــــــن العبـــــــــــــادة مـــــــــــــن اداء العـــــــــــــ

 ومـــــــــــــــا  ، فريضـــــــــــــــتي المغـــــــــــــــرب والعشـــــــــــــــاء وقـــــــــــــــد فـــــــــــــــرغ أيضـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن حقـــــــــــــــوق الأســـــــــــــــرة

 وعــــــــــــاد الى مخدعــــــــــــه ليعطــــــــــــي  ، كــــــــــــل ذلــــــــــــك قــــــــــــد اداه  . تفرضــــــــــــه عليــــــــــــه مــــــــــــن مراعــــــــــــاة

 في هــــــــــــــــــــذا الوقــــــــــــــــــــت إذا �ــــــــــــــــــــض الى  . لبدنــــــــــــــــــــه قســــــــــــــــــــطاً مــــــــــــــــــــن الراحــــــــــــــــــــة والهــــــــــــــــــــدوء

 وشـــــــــــــــوق الى لقائـــــــــــــــه  ، تـــــــــــــــه والخلـــــــــــــــوة اليـــــــــــــــه بقلـــــــــــــــب منكســـــــــــــــرومناجا ، عبـــــــــــــــادة ربـــــــــــــــه

ــــــــــذي قــــــــــدم من ــــــــــد ال ــــــــــى االله أن يلتفــــــــــت الى هــــــــــذا العب ــــــــــى اكــــــــــان حقــــــــــاً عل ــــــــــه عل  جــــــــــاة رب

 ويســــــــــــــتقل حســــــــــــــناته فيزيــــــــــــــدها  ، راحتـــــــــــــه الشخصــــــــــــــية فيقــــــــــــــذف مــــــــــــــن نــــــــــــــوره في قلبــــــــــــــه

 . ويقبل بوجهه عليه ، لهم

ـــــــــــــــه ، هـــــــــــــــذا الحـــــــــــــــب بـــــــــــــــين العبـــــــــــــــد  وهـــــــــــــــذا التعـــــــــــــــاطف بينهمـــــــــــــــا يخشـــــــــــــــى  ، ورب

ـــــــــــــــداع ـــــــــــــــل اهللال ـــــــــــــــذة  ، ي مـــــــــــــــن عـــــــــــــــدم حصـــــــــــــــوله مـــــــــــــــن قب ـــــــــــــــه مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الل  وحرمان

ـــــــــــه ـــــــــــداً مـــــــــــن باب ـــــــــــدما يكـــــــــــون طري ـــــــــــف  ، عن ـــــــــــه فكي ـــــــــــار مـــــــــــع أعدائ ـــــــــــه بالن  ومحكومـــــــــــاً علي

 ؟ والبعد عن االله ، يصبر على هذا الفراق

 والـــــــــــذي نلمحــــــــــــه مــــــــــــن فقــــــــــــرات الــــــــــــدعاء في هــــــــــــذا الفصــــــــــــل هــــــــــــو التــــــــــــدرج مــــــــــــن 

ــــــــــــــاء االله ــــــــــــــه الى  ، إظهــــــــــــــار الجــــــــــــــزع مــــــــــــــن فــــــــــــــراق أحب ــــــــــــــث وأوليائ  فــــــــــــــراق االله نفســــــــــــــه حي

ـــــــــــــــــــداعي ـــــــــــــــــــك«  : يقـــــــــــــــــــول ال ـــــــــــــــــــني وبـــــــــــــــــــين أحبائ  الى أن  » وأوليائـــــــــــــــــــك ، وفرقـــــــــــــــــــت بي

 ؟ » فكيف أصبر على فراقك«  : يقول

 ولربمـــــــــــا كـــــــــــان هـــــــــــذا منشـــــــــــأ إعـــــــــــتراض علـــــــــــى الســـــــــــياق الـــــــــــدعائي حيـــــــــــث ســـــــــــلك 

ــــــــــــــه الأهــــــــــــــم مــــــــــــــن  ــــــــــــــراق االله أولاً لأن ــــــــــــــذكر ف ــــــــــــــدرج لان المناســــــــــــــب كــــــــــــــان أن ي  هــــــــــــــذا الت

ـــــــــــــك مـــــــــــــن بعـــــــــــــده عـــــــــــــن أحبـــــــــــــاء االلهثم يتضـــــــــــــجر ب ، فـــــــــــــراق غـــــــــــــيره ـــــــــــــه  ، عـــــــــــــد ذل  وأوليائ

 . والذي يتمثل بفراقهم فيبدأ بالأهم لينتهي بالمهم لا العكس

  أن الترتيـــــــــــــــب المتـــــــــــــــدرج بـــــــــــــــه الـــــــــــــــذي ســـــــــــــــلكه : ولكـــــــــــــــن يجـــــــــــــــاب عـــــــــــــــن ذلـــــــــــــــك
 



 

٣٥٣ 

  ، الــــــــــــــــدعاء في ســــــــــــــــياقه أجمــــــــــــــــل ممــــــــــــــــا يوجهــــــــــــــــه المعــــــــــــــــترض مــــــــــــــــن التــــــــــــــــدرج العكســــــــــــــــي

 مــــــــــــــــا عليــــــــــــــــه مــــــــــــــــن  وهــــــــــــــــي ، ذلــــــــــــــــك لأن الــــــــــــــــداعي بــــــــــــــــدأ ببيــــــــــــــــان حالتــــــــــــــــه النفســــــــــــــــية

ــــــــــــألم مــــــــــــن بعــــــــــــده عــــــــــــن احبــــــــــــاء االله ، الضــــــــــــجر ــــــــــــار جهــــــــــــنم  ، والت ــــــــــــه وهــــــــــــو في ن  وأوليائ

 وبعـــــــــــــدها التفـــــــــــــت الى مـــــــــــــا هـــــــــــــو الأهـــــــــــــم مـــــــــــــن  ، وأهـــــــــــــل بلائـــــــــــــه ، مقـــــــــــــر أعـــــــــــــداء االله

 مــــــــــــن قبيــــــــــــل مــــــــــــا  ، وابتلائــــــــــــه بفراقــــــــــــه ، ذلــــــــــــك وهــــــــــــو بعُــــــــــــدُه بهــــــــــــذه الحالــــــــــــة عــــــــــــن االله

ــــــــــــى لســــــــــــان أهــــــــــــل العــــــــــــرف بعــــــــــــد أن يعــــــــــــدد ا ، يقــــــــــــال دارجــــــــــــاً   لإِنســــــــــــان مصــــــــــــائبه وعل

 . والأعظم من كل ذلك هو كذا : فيقول

 . ثم ينتقل الى الأهم من باب المفاجأة ، فيبدأ بالمهم

 وأمـــــــــــا التــــــــــــدرج العكســـــــــــي حيــــــــــــث يبـــــــــــدأ الــــــــــــداعي ببيـــــــــــان تضــــــــــــجره مـــــــــــن فــــــــــــراق 

 االله لينتهــــــــــــي ببيـــــــــــــان مــــــــــــا يتحملـــــــــــــه مــــــــــــن فـــــــــــــراق أوليــــــــــــاء االله فيفقـــــــــــــد الروعــــــــــــة الواقعيـــــــــــــة 

 وعــــــــــــــدم رضــــــــــــــاه لا يبقــــــــــــــى  ، ون موضــــــــــــــعاً لغضــــــــــــــبهإذ مــــــــــــــن يبتلــــــــــــــى بفــــــــــــــراق االله ويكــــــــــــــ

 . في حسابه لفراق غيره ـ ولو كان ذلك الغير ولياً ـ زيادة تأثير

  ، فمــــــــــــــا هــــــــــــــو تـــــــــــــــأثير فــــــــــــــراق هــــــــــــــؤلاء اذا أعـــــــــــــــرض االله بوجهــــــــــــــه الكــــــــــــــريم عنـــــــــــــــه

 وهـــــــــــــم أحبـــــــــــــاؤه  ، وهـــــــــــــل أن تقـــــــــــــدير العبـــــــــــــد لهـــــــــــــم إلا لأ�ـــــــــــــم منتســـــــــــــبون اليـــــــــــــه تعـــــــــــــالى

 . وأولياؤه

 ويحمـــــــــــل معـــــــــــنى أسمـــــــــــى مـــــــــــن  ، هـــــــــــو مثبـــــــــــت أجمـــــــــــلإن التـــــــــــدرج الـــــــــــدعائي كمـــــــــــا 

 . التدرج من المهم الى الأهم كما يريده المعترض

 وهبنــــــــــــي صــــــــــــبرت علــــــــــــى حــــــــــــرِّ نــــــــــــارك فكيــــــــــــف أصــــــــــــبر عــــــــــــن النظــــــــــــر « 

 . » الى كرامتك

  : والــــــــــــتي هــــــــــــي ، ي صــــــــــــبرت علــــــــــــى حـــــــــــرِّ نــــــــــــاركومـــــــــــرة أخــــــــــــرى هبــــــــــــني يـــــــــــا إلهۤــــــــــــ
 



 

٣٥٤ 

 . )١( ) لاَ تُـبْقِي وَلاَ تَذَرُ  (

ـــــــــل تحـــــــــرق كلهـــــــــا يقـــــــــع في ـــــــــار جهـــــــــنم  . هـــــــــاب ـــــــــيرة عـــــــــن ن ـــــــــار كث ـــــــــد ذكـــــــــرت أخب  وق

ــــــــــــدة جــــــــــــداً وقــــــــــــد جــــــــــــاء عــــــــــــن  ــــــــــــير إذ تصــــــــــــل حرارتهــــــــــــا الى مســــــــــــافات بعي  الشــــــــــــيء الكث

ـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم(  رســـــــــــــــول االله ـــــــــــــــه وآل ـــــــــــــــه ) صـــــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــــاالله مـــــــــــــــن «  : قول  تعـــــــــــــــوذوا ب

ـــــــــــــــــل ، جـــــــــــــــــب الحـــــــــــــــــزن ـــــــــــــــــا رســـــــــــــــــول االله : أو وادي الحـــــــــــــــــزن قي ـــــــــــــــــه (  ي  صـــــــــــــــــلى االله علي

 وادٍ في جهــــــــــــــنم تتعــــــــــــــوذ منــــــــــــــه جهــــــــــــــنم  : القــــــــــــــ ؟ ومــــــــــــــا وادي الحــــــــــــــزن ) وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم

 . )٢( » كل يوم سبعين مرةٍ 

 في جهــــــــــــــنم «  ) صــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــه وآلــــــــــــــه وســــــــــــــلم(  وفي حــــــــــــــديث آخــــــــــــــر عنــــــــــــــه

ــــــــــــــــف وادٍ   وفي كــــــــــــــــل وادٍ ســــــــــــــــبعون شــــــــــــــــعب في كــــــــــــــــل شــــــــــــــــعب ســــــــــــــــبعون  ، ســــــــــــــــبعون ال

 والمنـــــــــــــــافق حـــــــــــــــتى  ، وســـــــــــــــبعون الـــــــــــــــف عقـــــــــــــــرب لا ينتهـــــــــــــــي الكـــــــــــــــافر ، الـــــــــــــــف ثعبـــــــــــــــان

 . » يواقع ذلك كله

 ولا نعجـــــــــــــــب مــــــــــــــن هـــــــــــــــذا الحــــــــــــــديث عنـــــــــــــــدما  . ذا مـــــــــــــــن الأخبــــــــــــــاروغــــــــــــــير هــــــــــــــ

  » في جهــــــــــــــــنم ســــــــــــــــبعون الــــــــــــــــف وادٍ «  ) صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم(  يقــــــــــــــــول

  . فـــــــــــــإن جهـــــــــــــنم لا بـــــــــــــد أن تكـــــــــــــون بهـــــــــــــذه الســـــــــــــعة ليتناســـــــــــــب المكـــــــــــــان مـــــــــــــع المكـــــــــــــين

ـــــــــه مـــــــــن مكـــــــــان واســـــــــع كهـــــــــذا  ـــــــــد ل  فهـــــــــذا الحشـــــــــد مـــــــــن البشـــــــــر علـــــــــى مـــــــــر القـــــــــرون لا ب

 . واكثر ، الوصف

ــــــــــ ــــــــــك ل ــــــــــهوكــــــــــل ذل ــــــــــداعي كمــــــــــا يقول ــــــــــه ال ــــــــــف يصــــــــــبر عــــــــــن النظــــــــــر  ، و تحمل  فكي

 وذو منعــــــــــــــة  ، عزيــــــــــــــز : فهــــــــــــــو كمـــــــــــــا نعــــــــــــــت نفســــــــــــــه . وهــــــــــــــي العــــــــــــــزة ؟ الى كرامـــــــــــــة االله

  فكيـــــــــــــف يقبـــــــــــــل أن يـــــــــــــرد مثـــــــــــــل ، ولكــــــــــــل عزيـــــــــــــز منزلـــــــــــــة عظيمـــــــــــــة تميـــــــــــــزه عــــــــــــن غـــــــــــــيره
__________________ 

 . ) ٢٨(  آية : سورة المدثر )١(

 . ) ٦٥٩(  ٤ : احياء العلوم للغزالي )٢(



 

٣٥٥ 

ـــــــــــــذليل ـــــــــــــه ســـــــــــــائلاً وهـــــــــــــو  ، جـــــــــــــاء مســـــــــــــتعطفاً  ؟ هـــــــــــــذا اللاجـــــــــــــيء ال  وركـــــــــــــع بـــــــــــــين يدي

 : يردد

 ؟ » أم كيف اسكن في النار ورجائي عفوك« 

 وتـــــــــــــــــأتي هـــــــــــــــــذه الجملـــــــــــــــــة معطوفـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى الجملـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــابقة مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــول 

ــــــــــــه قــــــــــــائلاً  : الــــــــــــداعي ــــــــــــ«  : وهــــــــــــو ينــــــــــــاجي رب  ي صــــــــــــبرت علــــــــــــى حــــــــــــر وهبــــــــــــني يــــــــــــا إلهۤ

 . » رامتكنارك فكيف أصبر عن النظر الى ك

ـــــــــــد يبـــــــــــدو التســـــــــــاؤل واضـــــــــــحاً عـــــــــــن عـــــــــــدم التناســـــــــــق في هـــــــــــذا التـــــــــــدرج بـــــــــــين   وق

 هــــــــــــــاتين الجملتــــــــــــــين فبعــــــــــــــد أن يفــــــــــــــرض الــــــــــــــداعي أنــــــــــــــه وطــــــــــــــن نفســــــــــــــه وصــــــــــــــبر علــــــــــــــى 

ـــــــــــــف  ـــــــــــــه كي  تحمـــــــــــــل حـــــــــــــر نـــــــــــــار جهـــــــــــــنم فمـــــــــــــا معـــــــــــــنى إســـــــــــــتفهامه الإِنكـــــــــــــاري عـــــــــــــن أن

 ؟ وكيف حصل هذا التحول ، يسكن في النار فلماذا

 : وفي عرضنا للجواب عن ذلك نقول

 وصــــــــــــبره علــــــــــــى حــــــــــــر نــــــــــــار جهــــــــــــنم  ، الظــــــــــــاهر ان المــــــــــــراد مــــــــــــن تحمــــــــــــل الــــــــــــداعي

 في الجملـــــــــــــــــة الأولى هـــــــــــــــــو تحملـــــــــــــــــه للمـــــــــــــــــدد المحـــــــــــــــــدودة المؤقتـــــــــــــــــة لـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان عقابـــــــــــــــــه 

ـــــــــــة ، يقضـــــــــــي ببقائـــــــــــه فيهـــــــــــا مـــــــــــدة معينـــــــــــة   ويفهـــــــــــم ذلـــــــــــك مـــــــــــن قولـــــــــــه في الجملـــــــــــة الثاني

 ولـــــــــــــذلك  ، حيـــــــــــــث يظهـــــــــــــر مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك الســـــــــــــكنى الدائميـــــــــــــة » أم كيـــــــــــــف أســـــــــــــكن« 

  ، ق البقـــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــدائمي في النـــــــــــــــــار لـــــــــــــــــو فـــــــــــــــــرض نفســـــــــــــــــه مـــــــــــــــــتحملاً فهـــــــــــــــــو لا يطيـــــــــــــــــ

 وبهـــــــــــذا يـــــــــــتم التناســـــــــــق الـــــــــــداعي بـــــــــــين هــــــــــــاتين  . وصـــــــــــابراً علـــــــــــى البقـــــــــــاء لمـــــــــــدد معينـــــــــــة

 . وعدم طاقته على السكنى فيها ، الجملتين من الصبر على حر ناره

ــــــــــــــدعاء ــــــــــــــف أســــــــــــــكن في «  : واذا مــــــــــــــا عــــــــــــــدنا الى هــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرة مــــــــــــــن ال  أم كي

ــــــــــــــــار ورجــــــــــــــــائي عفــــــــــــــــوك ــــــــــــــــداعي محقــــــــــــــــاً في إســــــــــــــــتفهامه الإِنكــــــــــــــــاري في  » الن ــــــــــــــــا ال  لرأين

ـــــــــــــين يـــــــــــــدي ربٍ رحـــــــــــــيم يرجـــــــــــــو عفـــــــــــــوه   ولا ، ســـــــــــــكناه في النـــــــــــــار مـــــــــــــع أنـــــــــــــه يقـــــــــــــف ب
 



 

٣٥٦ 

 والـــــــــــــداعي لا  . يخيـــــــــــــب مـــــــــــــن رجـــــــــــــاه بـــــــــــــل ولا ، يتخلـــــــــــــف عـــــــــــــن اجابـــــــــــــة مـــــــــــــن دعـــــــــــــاه

ــــــــــــــار ــــــــــــــف يســــــــــــــكن في الن ــــــــــــــه كي ــــــــــــــو تعجــــــــــــــب عــــــــــــــن أن ــــــــــــــداً ل ــــــــــــــذهب بالشــــــــــــــوط بعي   ، ي

 كمـــــــــا جـــــــــاء عـــــــــن الإِمـــــــــام أبـــــــــو عبـــــــــد االله   ـ ورجـــــــــاؤه متعلـــــــــق بربـــــــــه الـــــــــيس هـــــــــو القائـــــــــل

 . الصادق عليه في حديث له ـ

 : إن االله تبارك وتعالى يقول« 

 لأقطعــــــــــــــــــن  ، وإرتفـــــــــــــــــاعي علــــــــــــــــــى عرشـــــــــــــــــي ، ومجــــــــــــــــــدي ، وجـــــــــــــــــلالي ، وعـــــــــــــــــزتي

ــــــــــــــــاس غــــــــــــــــيري ــــــــــــــــد  ، أمــــــــــــــــل كــــــــــــــــل مؤمــــــــــــــــلٍ مــــــــــــــــن الن ــــــــــــــــة عن ــــــــــــــــوب المذل  ولأكســــــــــــــــونه ث

 . بعدنه من فضلي ولا ، ولأنحينه من قربي ، الناس

 ؟ ويرجو غيري ، والشدائد بيدي ، في الشدائدأيؤمل غيري 

 وهـــــــــــــــــي  ، وبيـــــــــــــــــدي مفـــــــــــــــــاتيح الأبـــــــــــــــــواب ، ويقـــــــــــــــــرع بـــــــــــــــــالفكر بـــــــــــــــــاب غـــــــــــــــــيري

 ؟ ة وبابي مفتوح لمن دعانيقمغل

 ؟ فمن ذا الذي دعاني لنوائبه فقطعته دو�ا

 ؟ ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني

 . جعلت آمال عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظي

 وأمـــــــــــــــرتهم أن لا يغلقـــــــــــــــوا  ، لأت سمـــــــــــــــاواتي ممـــــــــــــــن لا يمـــــــــــــــل مـــــــــــــــن تســـــــــــــــبيحيومـــــــــــــــ

 . وبين عبادي فلم يثقوا بقولي ، الأبواب بيني

 الم يعلـــــــــــــم مـــــــــــــن طرقتـــــــــــــه نائبـــــــــــــة مـــــــــــــن نـــــــــــــوائبي أنـــــــــــــه لا يملـــــــــــــك كشـــــــــــــفها أحـــــــــــــد 

 ؟ غيري إلا من بعد إذني

 ؟ فما لي أراه لاهياً عني

   رده وســــــــــــأللم يســــــــــــألني ثم إنتزعتــــــــــــه عنــــــــــــه فلــــــــــــم يســــــــــــألني أعطيتــــــــــــه بجــــــــــــودي مــــــــــــا
 



 

٣٥٧ 

 . غيري

 ؟ ثم أسأل فلا أجيب سائلي ، أفيراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة

 ؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي

 ؟ أوليس الجود والكرم لي

 ؟ أوليس العفو والرحمة لجيدي

 ؟ أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني

 ؟ أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري

 ثم أعطيـــــــــــــــــت  ، هـــــــــــــــــل أرضـــــــــــــــــي أملـــــــــــــــــوا جميعـــــــــــــــــاً وأ ، فلـــــــــــــــــو أن أهـــــــــــــــــل سمـــــــــــــــــاواتي

 كـــــــــــل واحــــــــــــدٍ مــــــــــــنهم مثــــــــــــل أمــــــــــــل الجميــــــــــــع مــــــــــــا انــــــــــــتقص مــــــــــــن ملكــــــــــــي مثــــــــــــل عضــــــــــــو 

 . ذرة

 ؟ وكيف ينقص ملك أنا قيمه

 . فيا بؤساً لقانطين من رحمتي

 . )١( ولم يراقبني ، ويا بؤساً لمن عصاني

ــــــــــده  ىءإن هــــــــــذا العتــــــــــاب الهــــــــــاد  بمــــــــــا فيــــــــــه مــــــــــن رقــــــــــة الحــــــــــديث بــــــــــين الــــــــــرب وعب

 يـــــــــــــــــدفع بالـــــــــــــــــداعي أن يعجـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــدة العقوبـــــــــــــــــة اذا كانـــــــــــــــــت هـــــــــــــــــو الـــــــــــــــــذي 

 . جرائمه تقتضي الحكم عليه بسكن النار

 ؟ » ه فقطعت دو�ابفمن ذا الذي دعاني لنوائ« 

 ؟ » ومن ذا الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني« 

 
__________________ 

 ب / منشــــــــــــــــــــــــــورات دار الكتــــــــــــــــــــــــــ ٢٧ـ  ٢٥/  ٨ : مــــــــــــــــــــــــــرآة العقــــــــــــــــــــــــــول للشــــــــــــــــــــــــــيخ المجلســــــــــــــــــــــــــي )١(

 . الإِسلامية / طهران



 

٣٥٨ 

 وهـــــــــا هـــــــــو يرجـــــــــوه أن يتجـــــــــاوز عنـــــــــه بعـــــــــد أن جـــــــــاءه إنســـــــــاناً تائبـــــــــاً نادمـــــــــاً علـــــــــى 

 . ما صدر منه

 : ولماذا يخشى الرد من ربٍ يقول

 ؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي

 ؟ أوليس الجود والكرم لي

 ؟ أوليس العفو والرحمة بيدي

ــــــــــــاب رقيقــــــــــــاً فيقــــــــــــف الــــــــــــداعي منكســــــــــــراً   امــــــــــــام مصــــــــــــدر  وهكــــــــــــذا ينســــــــــــاب العت

 . والعظمة ، القوة

 . أمام مصدر القهر والغلبة

ـــــــــــــــم يقصـــــــــــــــد رحابـــــــــــــــه  ـــــــــــــــاب غـــــــــــــــيره أو ذهـــــــــــــــل فل ـــــــــــــــب إن طـــــــــــــــرق ب  فبمـــــــــــــــاذا يجي

 ؟ راجياً 

 ولـــــــــــــــــذلك نـــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــدعاء يوجـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــداعي الى أن يقـــــــــــــــــتحم هـــــــــــــــــذا البحـــــــــــــــــر 

 فــــــــــــــلا يبــــــــــــــالي بنوعيــــــــــــــة  ، ويــــــــــــــنعم بهــــــــــــــذه الرحمــــــــــــــة الأهليــــــــــــــة ، الفيــــــــــــــاض مــــــــــــــن العفــــــــــــــو

 علــــــــــــى حقــــــــــــوق الآخــــــــــــرين بعــــــــــــد ان كــــــــــــان هــــــــــــو محــــــــــــل  لم يكــــــــــــن تجــــــــــــاوزاً  الــــــــــــذنب مــــــــــــا

 . الآمال وهو الجواد الكريم

 إن هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن الرجـــــــــــــاء ليجعـــــــــــــل مـــــــــــــن الـــــــــــــداعي إنســـــــــــــاناً حـــــــــــــذراً مـــــــــــــن 

 ذلــــــــــــــــــــك لأن االله لم يغلـــــــــــــــــــق البــــــــــــــــــــاب في  ، الوقـــــــــــــــــــوع في المخالفـــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــرة أخـــــــــــــــــــرى

ــــــــــــــأس مــــــــــــــن روح االله ــــــــــــــه الي ــــــــــــــب إنســــــــــــــاناً منتقمــــــــــــــاً  ، وجهــــــــــــــه ليحصــــــــــــــل ل ــــــــــــــه ينقل  واذا ب

ــــــــــــــه  ، وعضــــــــــــــواً فاســــــــــــــداً في المجتمــــــــــــــع ، شــــــــــــــريراً  ــــــــــــــل هــــــــــــــو إنســــــــــــــان مــــــــــــــلأ الرجــــــــــــــاء قلب  ب

 فــــــــــــلا يــــــــــــرى للرذيلــــــــــــة بعــــــــــــد ذلــــــــــــك  ، فكــــــــــــان وديعــــــــــــاً راجيــــــــــــاً يــــــــــــأمن منــــــــــــه كــــــــــــل أحــــــــــــد

 . ولا لما �ى االله عنه مسلكاً  ، ملجأً 



 

٣٥٩ 

ــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــي ١٦ ــــــــــــــــــك ي ــــــــــــــــــولاي  ، يدـ فبعزت  قســــــــــــــــــم صــــــــــــــــــادقاً لــــــــــــــــــئن أوم
ــــــــــــــــــــــــي ناط ــــــــــــــــــــــــين اضــــــــــــــــــــــــجن قــــــــــــــــــــــــاً لأتركتن ــــــــــــــــــــــــك ب  هلهــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــجيج ألي

ـــــــــــــــــــــــــــــــك صـــــــــــــــــــــــــــــــراخاولأصـــــــــــــــــــــــــــــــرخنّ  ، ملـــــــــــــــــــــــــــــــينالاۤ    ، المستصـــــــــــــــــــــــــــــــرخين لي
ــــــــــــــــــــدينولا ــــــــــــــــــــك بكــــــــــــــــــــاء الفاق ــــــــــــــــــــن كنــــــــــــــــــــت أنادينــــــــــــــــــــك ولا ، بكــــــــــــــــــــين علي  ي

ـــــــــــــــــا ولـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــارفين يـــــــــــــــــا غيـــــــــــــــــاث  . المـــــــــــــــــؤمنين ي ـــــــــــــــــا غايـــــــــــــــــة آمـــــــــــــــــال الع  ي
ــــــــــــــــــــــوب الصــــــــــــــــــــــادقين . المســــــــــــــــــــــتغيثين ــــــــــــــــــــــب قل ــــــــــــــــــــــا حبي ــــــــــــــــــــــا  ، ي ــــــــــــــــــــــه إوي  ل

 . العالمين

 تســـــــــــــــــــــــمع فيهـــــــــــــــــــــــا  وبحمـــــــــــــــــــــــدك ، يهـــــــــــــــــــــــلۤ إافتـــــــــــــــــــــــراك ســـــــــــــــــــــــبحانك يـــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــدٍ مســــــــــــــلمٍ  ــــــــــــــهســــــــــــــجن فيهــــــــــــــا بم صــــــــــــــوت عب  وذاق طعــــــــــــــم عــــــــــــــذابها  ، خالفت

  ، طباقهـــــــــــــــــــــــــــا بجرمـــــــــــــــــــــــــــه وجريرتـــــــــــــــــــــــــــهأوحـــــــــــــــــــــــــــبس بـــــــــــــــــــــــــــين  ، بمعصـــــــــــــــــــــــــــيته
ـــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــك ضـــــــــــــــــــــجيج مؤمـــــــــــــــــــــل لرحمت ـــــــــــــــــــــك  ، وهـــــــــــــــــــــو يضـــــــــــــــــــــج الي  وينادي

 يــــــــــــــــــــــا  . ويتوســـــــــــــــــــــل اليــــــــــــــــــــــك بربوبيتــــــــــــــــــــــك ، هــــــــــــــــــــــل توحيــــــــــــــــــــــدكأبلســـــــــــــــــــــان 
ــــــــــــــــي العــــــــــــــــذاب وهــــــــــــــــو يرجــــــــــــــــو مــــــــــــــــا ســــــــــــــــلف  ــــــــــــــــى ف ــــــــــــــــف يبق  مــــــــــــــــولاي فكي

ــــــــــــــــــــــــارأ ؟ مــــــــــــــــــــــــن حلمــــــــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــــــــف تؤلمــــــــــــــــــــــــه الن ــــــــــــــــــــــــل  ، م كي  وهــــــــــــــــــــــــو يأم
 نــــــــــــــــــــــــــت أو  ، م كيــــــــــــــــــــــــــف يحرقــــــــــــــــــــــــــه لهيبهــــــــــــــــــــــــــاأ . فضــــــــــــــــــــــــــلك ورحمتــــــــــــــــــــــــــك

 م كيــــــــــــــــــــــف يشــــــــــــــــــــــتمل عليـــــــــــــــــــــــه أ ؟ تســــــــــــــــــــــمع صــــــــــــــــــــــوته وتــــــــــــــــــــــرى مكانــــــــــــــــــــــه
 م كيـــــــــــــــــــــــف يتقلقـــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــين أ ؟ نـــــــــــــــــــــــت تعلـــــــــــــــــــــــم ضـــــــــــــــــــــــعفهأو  ، زفيرهـــــــــــــــــــــــا

 م كيــــــــــــــــــــــــــف تزجــــــــــــــــــــــــــره أ . . ؟ وانــــــــــــــــــــــــــت تعلــــــــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــــــــدقه ، طباقهــــــــــــــــــــــــــاأ
  م كيــــــــــــــــــف يرجــــــــــــــــــو فضــــــــــــــــــلكأ ؟ وهــــــــــــــــــو يناديــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــا ربــــــــــــــــــه ، زبانيتهــــــــــــــــــا

 



 

٣٦٠ 

ـــــــــــــ ؟ فـــــــــــــي عتقـــــــــــــه منهـــــــــــــا فتتركـــــــــــــه فيهـــــــــــــا ـــــــــــــك الظـــــــــــــن ب   ، كهيهـــــــــــــات مـــــــــــــا ذل
 ولا مشـــــــــــــــــــــبه لمـــــــــــــــــــــا عاملـــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــه  ، ولا المعـــــــــــــــــــــروف مـــــــــــــــــــــن فضـــــــــــــــــــــلك

ــــــــــــــــــــرك ــــــــــــــــــــاليقين  . حســــــــــــــــــــانكإو  ، الموحــــــــــــــــــــدين مــــــــــــــــــــن ب ــــــــــــــــــــو أفب  لا قطــــــــــــــــــــع ل
 وقضــــــــــــــــيت بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن  ، مــــــــــــــــا حكمــــــــــــــــت بــــــــــــــــه مــــــــــــــــن تعــــــــــــــــذيب جاحــــــــــــــــديك

ــــــــــــــــــــــرداً وســــــــــــــــــــــلاماً إ ــــــــــــــــــــــار كلهــــــــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــــــــديك لجعلــــــــــــــــــــــت الن   ، خــــــــــــــــــــــلاد معان
 لكنــــــــــــــــــك تقدســــــــــــــــــت  . حــــــــــــــــــدٍ فيهــــــــــــــــــا مقـــــــــــــــــراً ولا مقامــــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــت لأ

  ، ملأهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــافرين مــــــــــــــــــــن الجنــــــــــــــــــــةن تأقســــــــــــــــــــمت أســــــــــــــــــــماؤك أ
ــــــــــــــــــاس ــــــــــــــــــدين ، جمعــــــــــــــــــينأ والن ــــــــــــــــــد فيهــــــــــــــــــا المعان ــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــل أو  . وان تخل  ن

ـــــــــــــــــــــت بالإِ  ـــــــــــــــــــــدئاً وتطول ـــــــــــــــــــــت مبت ـــــــــــــــــــــاؤك قل ـــــــــــــــــــــامثن ـــــــــــــــــــــاً  نع  فمـــــــــــــــــــــن أ : متكرم
 . كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون

 . ويشتمل هذا الفصل على ثلاثة مقاطع من الدعاء

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــك يــــــــــــــــا ســــــــــــــــ«  : يبــــــــــــــــدأ المقطــــــــــــــــع الأول مــــــــــــــــن قول  ومــــــــــــــــولاي  ، يديفبعزت

 ه يـــــــــــــا حبيـــــــــــــب قلـــــــــــــوب الصـــــــــــــادقين ويـــــــــــــا إلــۤـــــــــــ«  : وينتهـــــــــــــي بقولـــــــــــــه » أقســـــــــــــم صـــــــــــــادقاً 

 . » العالمين

 واتزانــــــــــــــــه  ، وفي هــــــــــــــــذا المقطــــــــــــــــع نــــــــــــــــرى الــــــــــــــــداعي يخــــــــــــــــرج فيــــــــــــــــه عــــــــــــــــن هدوئــــــــــــــــه

ــــــــــــاس المســــــــــــكنة ــــــــــــه بأنــــــــــــه ســــــــــــينزع عــــــــــــن كتفيــــــــــــه لب   . ويخــــــــــــرج عــــــــــــن طــــــــــــوره ، لــــــــــــيعلن لرب

 كــــــــــــــل عوامــــــــــــــل فيجعــــــــــــــل مــــــــــــــن جهــــــــــــــنم منــــــــــــــبراً لإِظهــــــــــــــار جزعــــــــــــــه مســــــــــــــتعملاً لــــــــــــــذلك  

 والفــــــــــــــــــــزع صــــــــــــــــــــارخاً باكيــــــــــــــــــــاً مســـــــــــــــــــتغيثاً ليجلــــــــــــــــــــب بهــــــــــــــــــــذه الطريقــــــــــــــــــــة  ، الضـــــــــــــــــــجيج

 وليؤكـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى بـــــــــــــــــأن آمالـــــــــــــــــه في التجـــــــــــــــــاوز عنـــــــــــــــــه لم  ، عطـــــــــــــــــف االله عليـــــــــــــــــه

 وحكـــــــــــــم عليــــــــــــــه فيهـــــــــــــا بالبقـــــــــــــاء مقــــــــــــــدار  ، تنقطـــــــــــــع حـــــــــــــتى ولـــــــــــــو أدخــــــــــــــل في جهـــــــــــــنم

 . المدة المحكوم بها عليه
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 أفــــــــــــــتراك «  : ولــــــــــــــهأمــــــــــــــا المقطــــــــــــــع الثــــــــــــــاني مــــــــــــــن هــــــــــــــذا الفصــــــــــــــل فيبــــــــــــــدأ مــــــــــــــن ق

 وينتهـــــــــــــي  » ي وبحمـــــــــــــدك تســـــــــــــمع فيهـــــــــــــا صـــــــــــــوت عبـــــــــــــدٍ مســـــــــــــلمســـــــــــــبحانك يـــــــــــــا إلهۤـــــــــــــ

 . » ولا المعروف من فضلك ، هيهات ما ذلك الظن لك«  : بقوله

 وفي هـــــــــــــــــذا المقطـــــــــــــــــع نـــــــــــــــــرى الـــــــــــــــــدعاء يركـــــــــــــــــز علـــــــــــــــــى أن الـــــــــــــــــداعي مخـــــــــــــــــالف لا 

 ويترفــــــــــــــــع عــــــــــــــــن أن  ، والإِحســــــــــــــــان ، ولــــــــــــــــذلك يطالبــــــــــــــــه بــــــــــــــــالعفو . كر منكــــــــــــــــر ومشــــــــــــــــ

 فهـــــــــــــو عبــــــــــــد مســــــــــــلم يتوســـــــــــــل اليــــــــــــه بلســـــــــــــان  . والمشــــــــــــركين ، لحـــــــــــــدينيحشــــــــــــر مــــــــــــع الم

 وهــــــــــــــذه مزايــــــــــــــاً تميــــــــــــــزه عــــــــــــــن أولئــــــــــــــك الــــــــــــــذين  . الموحــــــــــــــدين ويقســــــــــــــم عليــــــــــــــه بربوبيتــــــــــــــه

 وهـــــــــــــم الــــــــــــذين أخـــــــــــــذ االله علــــــــــــى نفســـــــــــــه  ، حقــــــــــــت علـــــــــــــيهم كلمــــــــــــة العـــــــــــــذاب الــــــــــــدائم

 . ولم يوحدوه ، عهداً أن لا يغفر لهم لأ�م أشركوا به

ـــــــــــــث ـــــــــــــدأ  : وامـــــــــــــا المقطـــــــــــــع الثال ـــــــــــــهفيب ـــــــــــــو «  مـــــــــــــن قول ـــــــــــــاليقين أقطـــــــــــــع ل  لا مـــــــــــــا فب

 أفمـــــــــــــــن كـــــــــــــــان «  : ويخـــــــــــــــتم بقولـــــــــــــــه ، » حكمـــــــــــــــت بـــــــــــــــه مـــــــــــــــن تعـــــــــــــــذيب جاحـــــــــــــــديك

 . » مؤمناً كمن كان كافراً لا يستوون

 وبإمكاننــــــــــــا أن نســــــــــــتفيد مــــــــــــن اســــــــــــتعراض هــــــــــــذا المقطــــــــــــع مطلبــــــــــــين أشــــــــــــار لهمــــــــــــا 

 . الدعاء في عرضه السريع

  والجاحـــــــــــــــــــــــــدين الله ، موضـــــــــــــــــــــــــوع خلـــــــــــــــــــــــــود المعانـــــــــــــــــــــــــدين : المطلـــــــــــــــــــــــــب الأول

 . وعدم تحديد مدة بقائهم فيها ، وجل في النار عز

 شمـــــــــــــول العـــــــــــــذاب لفصـــــــــــــائل الجـــــــــــــن كمـــــــــــــا هـــــــــــــو الحـــــــــــــال  : المطلـــــــــــــب الثـــــــــــــاني

 . بالنسبة إلى الإِنس نتيجة مخالفاتهم في دار الدنيا

 ومــــــــــــا هــــــــــــي نوعيــــــــــــة التكــــــــــــاليف  ، ائل الجــــــــــــنضــــــــــــولكــــــــــــن مــــــــــــا هــــــــــــي الحقيقــــــــــــة لف

 ؟ وكيف تحصل المخالفة منهم ، الموجهة لهم

 . لك لم تتعرض له فقرات الدعاء في هذا الفصلكل ذ
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 وللوقــــــــــــــوف علــــــــــــــى حقيقــــــــــــــة ذلــــــــــــــك كلــــــــــــــه لا بــــــــــــــد مــــــــــــــن اللجــــــــــــــوء الى مصــــــــــــــادر 

 . أخرى غير الدعاء

 : والآن من الاجمال الى التفصيل في هذه المقاطع الثلاثة

 فبعزتـــــــــــــــك يـــــــــــــــا ســـــــــــــــيدي اقســـــــــــــــم صـــــــــــــــادقاً لـــــــــــــــئن تركتنـــــــــــــــي ناطقـــــــــــــــاً « 

 صـــــــــــــــرخن اليـــــــــــــــك ولا ، ن اليـــــــــــــــك بـــــــــــــــين أهلهـــــــــــــــا ضـــــــــــــــجيج الآملـــــــــــــــينجلاضـــــــــــــــ

 . » ولابكين عليك بكاء الفاقدين ، صراخ المستصرخين

ـــــــــــــه ـــــــــــــداعي رب ـــــــــــــاجي ال ـــــــــــــدما ين ـــــــــــــه ، وعن  يعلـــــــــــــم  » أقســـــــــــــم صـــــــــــــادقاً «  ويقـــــــــــــول ل

 واقدامــــــــــه علــــــــــى  ، انــــــــــه ينــــــــــاجي ربــــــــــاً مطلعــــــــــاً علــــــــــى مــــــــــا في ضــــــــــميره مــــــــــن صــــــــــدق نيتــــــــــه

ــــــــــــــــار ــــــــــــــــو تركــــــــــــــــه االله ناطقــــــــــــــــاً بعــــــــــــــــد دخولــــــــــــــــه الن   ، فيقــــــــــــــــيم جهــــــــــــــــنم ، مــــــــــــــــا يقــــــــــــــــول ل

ـــــــــــــــــه ، وصـــــــــــــــــراخه ، وضـــــــــــــــــجيجه ، هويقعـــــــــــــــــدها مـــــــــــــــــن جزعـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــب العفـــــــــــــــــو من   ، ويطل

 يظهـــــــــــــر  » لـــــــــــــئن تـــــــــــــركتني ناطقـــــــــــــاً «  : ويتضـــــــــــــرع اليـــــــــــــه ومـــــــــــــن هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة في قولـــــــــــــه

ــــــــــــيس لهــــــــــــم القــــــــــــدرة علــــــــــــى النطــــــــــــق لقولــــــــــــه ــــــــــــا أن المعــــــــــــذبين ل ــــــــــــئن تــــــــــــركتني«  : لن   . » ل

 والتعليـــــــــــــــق المـــــــــــــــذكور يـــــــــــــــأتي نتيجـــــــــــــــة  ، أي أن نطقـــــــــــــــي هنـــــــــــــــاك معلـــــــــــــــق علـــــــــــــــى إذن ربي

 ! لأحد أمرين

 : ن النار كما يصرح القرآن الكريمان عدم النطق لأَ  : الأول

ــــــــــرَابُ  كَالْمُهْــــــــــلِ يَشْــــــــــوِي الْوُجُــــــــــوهَ وَإِن يَسْــــــــــتَغِيثُوا يُـغـَـــــــــاثوُا بِمَــــــــــاءٍ   (  بـِـــــــــئْسَ الشَّ

 . )١( ) وَسَاءَتْ مُرْتَـفَقًا

ــــــــــــــه الى الجــــــــــــــوف مــــــــــــــن الفــــــــــــــم يشــــــــــــــوي  ــــــــــــــق دخول ــــــــــــــذي طري  واذا كــــــــــــــان المــــــــــــــاء ال

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــالحلقولهبــــــــــــــــه ف ، الوجــــــــــــــــوه مــــــــــــــــن شــــــــــــــــدة حرارت ــــــــــــــــف ب ــــــــــــــــن ؟ واللســــــــــــــــان ، كي   واي
__________________ 

 . ) ٢٩(  آية : سورة الكهف )١(



 

٣٦٣ 

 لــــــــــو كــــــــــان ممــــــــــن حكــــــــــم عليــــــــــه أن يكــــــــــون  ؟ للمــــــــــذنب حينئــــــــــذٍ مــــــــــن لســــــــــان ينطــــــــــق بــــــــــه

  ، لضـــــــــــــج اليـــــــــــــه » لـــــــــــــو تركـــــــــــــه ناطقـــــــــــــاً «  : في جهـــــــــــــنم ولـــــــــــــذلك ينـــــــــــــاجي ربـــــــــــــه بانـــــــــــــه

 . وأعول ، ولصرخ وبكى

ـــــــــــــاني ـــــــــــــار إنمـــــــــــــا هـــــــــــــو لاجـــــــــــــل أن عـــــــــــــدم ا : ان نقـــــــــــــول : الأمـــــــــــــر الث  لنطـــــــــــــق في الن

ـــــــــــــه ، والـــــــــــــذهول ممـــــــــــــا يـــــــــــــرى حولـــــــــــــه ، مـــــــــــــا يصـــــــــــــاب بـــــــــــــه الـــــــــــــداعي مـــــــــــــن الحـــــــــــــيرة   . وب

 والنفســـــــــــــــــــية عليـــــــــــــــــــه  ، فهـــــــــــــــــــو معقـــــــــــــــــــود اللســـــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــذت الآلام الجســـــــــــــــــــدية

ـــــــــــــــتكلم ـــــــــــــــه ، مســـــــــــــــالك التفكـــــــــــــــير وال ـــــــــــــــركتني ناطقـــــــــــــــاً «  لهـــــــــــــــذا يقـــــــــــــــول لرب ـــــــــــــــئن ت   ، » ل

  ، وتضــــــــــــــرعي ، ومننــــــــــــــت علــــــــــــــي بهــــــــــــــذه النعمــــــــــــــة لتكــــــــــــــون الوســــــــــــــيلة لبيــــــــــــــان شــــــــــــــكواي

 فإنـــــــــه بمقتضـــــــــى الطبـــــــــع يكـــــــــون آلم لأن أمّـــــــــاً فقـــــــــدت  » بكـــــــــاء الفاقـــــــــدين«  أمـــــــــا . وألمـــــــــي

ــــــــــــــدها يكــــــــــــــون نوحهــــــــــــــا أشــــــــــــــجى ــــــــــــــى ذلــــــــــــــك  . وهــــــــــــــي الثكــــــــــــــول ، وحي  وللشــــــــــــــعراء عل

 مقـــــــــــــاطع شـــــــــــــعرية حزينـــــــــــــة تعـــــــــــــبر عـــــــــــــن مـــــــــــــدى تـــــــــــــأثر الفاقـــــــــــــد عنـــــــــــــدما يبكـــــــــــــي علـــــــــــــى 

 . فقيده

 . » ؟ ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين« 

 : يطلق على عدة معاني منها : الولي

 والإِمـــــــــــــــــــــام باعتبــــــــــــــــــــــاره ولي  ، والمعتـــــــــــــــــــــق ، والنصــــــــــــــــــــــير ، والصـــــــــــــــــــــديق ، المحـــــــــــــــــــــب

 . )١( لا ولي لهمن 

 والمـــــــــــراد مـــــــــــن الـــــــــــولي في هـــــــــــذه الفقـــــــــــرة هـــــــــــو الناصـــــــــــر كمـــــــــــا يتضـــــــــــح ذلـــــــــــك مـــــــــــن 

 . الشرح

  وللعلمــــــــــــاء أقــــــــــــوال في حقيقــــــــــــة . فهــــــــــــو مــــــــــــن اتصــــــــــــف بالإِيمــــــــــــان : أمــــــــــــا المــــــــــــؤمن

 
__________________ 

 . ) ولي(  مادة : أقرب الموارد وغيره من كتب اللغة )١(



 

٣٦٤ 

 : الايمان نذكر منها سبعة

 واليـــــــــــــــه  ، وغـــــــــــــــيرهم ، مـــــــــــــــا ذهـــــــــــــــب اليـــــــــــــــه المتكلمـــــــــــــــون مـــــــــــــــن الإِماميـــــــــــــــة : الأول

 وإن اختلفـــــــــــــــــوا  ، وهـــــــــــــــــو التصـــــــــــــــــديق بالقلـــــــــــــــــب فقـــــــــــــــــط ، ذهـــــــــــــــــب المحقـــــــــــــــــق الطوســـــــــــــــــي

 . في معنى التصديق على تفصيل لا مجال للتعرض اليه

 ا ذهــــــــــــــــب اليـــــــــــــــه المحقـــــــــــــــق الطوســــــــــــــــي أيضـــــــــــــــاً في التجريـــــــــــــــد مــــــــــــــــن مـــــــــــــــ : الثـــــــــــــــاني

 . والإِقرار باللسان ، التصديق بالقلب : أنه

ــــــــــــث ــــــــــــد : الثال ــــــــــــه الشــــــــــــيخ المفي ــــــــــــة  ، مــــــــــــا ذهــــــــــــب الي  وجماعــــــــــــة مــــــــــــن محــــــــــــدثي بقي

 والإِقـــــــــــــــرار  ، التصـــــــــــــــديق بالقلـــــــــــــــب : المـــــــــــــــذاهب ومـــــــــــــــن الإِماميـــــــــــــــة أيضـــــــــــــــاً مـــــــــــــــن أنـــــــــــــــه

 . باللسان والعمل بالأركان أي الاعمال المفروضة

ــــــــــــــع ــــــــــــــة : الراب ــــــــــــــدماء المعتزل ــــــــــــــول ق ــــــــــــــه ، ق   : وجماعــــــــــــــة أخــــــــــــــرى مــــــــــــــن العلمــــــــــــــاء أن

 الواجبــــــــــــــــــة  ، عبــــــــــــــــــارة عــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــع أفعــــــــــــــــــال الجــــــــــــــــــوارح مــــــــــــــــــن الطاعــــــــــــــــــات بأســــــــــــــــــرها

 . والمستحبة

 فعـــــــــــــــــــــل الطاعـــــــــــــــــــــات  : قـــــــــــــــــــــول اكثـــــــــــــــــــــر المعتزلـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن أنـــــــــــــــــــــه : الخـــــــــــــــــــــامس

 . وترك المحذورات ، المفروضة

ـــــــــــــة مـــــــــــــن أن الإِيمـــــــــــــان كلمـــــــــــــ : الســـــــــــــادس ـــــــــــــه الكرامي  ة الشـــــــــــــهادة مـــــــــــــا ذهـــــــــــــب الي

 . وسائر الأعمال الجوارحية ، من دون اعتبار التصديق

ـــــــــــول طائفـــــــــــة مـــــــــــن العلمـــــــــــاء ـــــــــــه ، الســـــــــــابع ؛ ق ـــــــــــو حنيفـــــــــــة أن ـــــــــــارة  : ومـــــــــــنهم أب  عب

 . )١( عن التصديق مع كلمتي الشهادة

ـــــــــــالقول الســـــــــــادس منهـــــــــــا وهـــــــــــو ـــــــــــوال لا مجـــــــــــال للأخـــــــــــذ ب ـــــــــــين هـــــــــــذه الأق   ومـــــــــــن ب

 
__________________ 

 . ) ١٠٠(  عارفين حيث تناول الموضوع بشكل مفصل صلاحظ كتاب اسرار ال )١(



 

٣٦٥ 

ــــــــــــار  ــــــــــــة مــــــــــــن الاكتفــــــــــــاء بكلمــــــــــــتي الشــــــــــــهادة مــــــــــــن دون اعتب ــــــــــــه الكرامي ــــــــــــذي تقــــــــــــول ب  ال

 . وسائر الأعمال الجوارحية ، للتصديق

ــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــة الكريمــــــــــــة في قول ــــــــــــرده صــــــــــــريح الآي ــــــــــــرأي ي  قاَلـَـــــــــــتِ  ( : ان هــــــــــــذا ال

يمَـــــــانُ فِـــــــي قـُــــــل لَّـــــــمْ تُـؤْمِنـُــــــوا وَلـَــــــ الأَْعْـــــــرَابُ آمَنَّـــــــا ـــــــا يـَــــــدْخُلِ الإِْ  ٰـكِن قُولـُــــــوا أَسْـــــــلَمْنَا وَلَمَّ

 . )١( ) قُـلُوبِكُمْ 

ـــــــــــــيس هـــــــــــــو الإِيمـــــــــــــان ـــــــــــــل هـــــــــــــو علامـــــــــــــة  ، إن الاكتفـــــــــــــاء بكلمـــــــــــــتي الشـــــــــــــهادة ل  ب

ـــــــــــــار  ـــــــــــــه آث ـــــــــــــب علي ـــــــــــــين ترت  مـــــــــــــن علامـــــــــــــات الإِســـــــــــــلام وان مـــــــــــــن قـــــــــــــال هـــــــــــــاتين الكلمت

 منــــــــــــــاً فــــــــــــــان أمــــــــــــــا اعتبــــــــــــــاره مؤ  . وعرضــــــــــــــه ، ودمــــــــــــــه ، الإِســــــــــــــلام مــــــــــــــن إحــــــــــــــترام مالــــــــــــــه

ــــــــــــــين هــــــــــــــذين المفهــــــــــــــومين  وأمــــــــــــــا الاقــــــــــــــوال  ، والإِســــــــــــــلام ، الإِيمــــــــــــــان : الآيــــــــــــــة فرقــــــــــــــت ب

ـــــــــــــة ـــــــــــــافي فيمـــــــــــــا بينهـــــــــــــا ؛ الســـــــــــــتة الباقي  وان كـــــــــــــان لا  ، فبالامكـــــــــــــان القـــــــــــــول بانـــــــــــــه لا تن

 وهــــــــــــو ان حقيقــــــــــــة الإِيمــــــــــــان هــــــــــــو التصــــــــــــديق  . بــــــــــــد مــــــــــــن اختيــــــــــــار القــــــــــــول الأول منهــــــــــــا

 ومـــــــــــــــــــا  ، أعمـــــــــــــــــــال الجـــــــــــــــــــوارحأو  ، وأمـــــــــــــــــــا الإِقـــــــــــــــــــرار باللســـــــــــــــــــان . بالقلـــــــــــــــــــب فقـــــــــــــــــــط

 شــــــــــــــــاكل مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الأمــــــــــــــــور فا�ــــــــــــــــا عوامــــــــــــــــل تنــــــــــــــــبيء عــــــــــــــــن حصــــــــــــــــول الإِيمــــــــــــــــان 

ـــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــال كلمـــــــــــــــــــتي الشـــــــــــــــــــهادة ، بالقل ـــــــــــــــــــة  ، فمـــــــــــــــــــن ق ـــــــــــــــــــه الجوارحي ـــــــــــــــــــت أعمال  وكان

 والقيـــــــــــــــام بمـــــــــــــــا تفرضـــــــــــــــه الشـــــــــــــــريعة المقدســـــــــــــــة فـــــــــــــــان  ، مظهرهـــــــــــــــا العمـــــــــــــــل بالطاعـــــــــــــــات

ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــخص ـــــــــــــــم أن التصـــــــــــــــديق حاصـــــــــــــــل لمث ـــــــــــــــك يعل ـــــــــــــــان  . مـــــــــــــــن ذل  وإلا ف

 وبرســــــــــــــــــوله ذلــــــــــــــــــك  ، ان الحقيقــــــــــــــــــي لا يتعــــــــــــــــــدى التصــــــــــــــــــديق بالقلــــــــــــــــــب بــــــــــــــــــاهللالإِيمــــــــــــــــــ

 التصـــــــــــــــــديق المطمـــــــــــــــــئن  ، ولا ارتيـــــــــــــــــاب ، التصـــــــــــــــــديق الـــــــــــــــــذي لا يـــــــــــــــــرد عليـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــك

ــــــــــــــــــــــذي لا يتزعــــــــــــــــــــــزع ــــــــــــــــــــــه  ، الثابــــــــــــــــــــــت المســــــــــــــــــــــتقر ال  ولا يضــــــــــــــــــــــطرب ولا تهجــــــــــــــــــــــس في

 . ولا يتلجلج فيه القلب والشعور ، الهواجس

__________________ 

 . ) ١٤ ( آية : سورة الحجرات )١(



 

٣٦٦ 

 . » يا غاية آمال العارفين« 

 والفـــــــــــــــرق  ، أطنـــــــــــــــب بعـــــــــــــــض الشـــــــــــــــراح للـــــــــــــــدعاء في بيـــــــــــــــان صـــــــــــــــفات العـــــــــــــــارفين

 : والعابد فعرف ، وبين الزاهدين ، بينه

 : وأما . وطيباتها ، بانه من أعرض عن متاع الدنيا : الزاهد

  ، فهـــــــــــــــــــو المواظـــــــــــــــــــب علـــــــــــــــــــى فعـــــــــــــــــــل العبـــــــــــــــــــادات مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــلاة : العابـــــــــــــــــــد

 . وغيرهما ، والصيام

 فهــــــــــــــو المنصـــــــــــــــرف بفكــــــــــــــره الى قــــــــــــــدس الجــــــــــــــبروت مســـــــــــــــتديماً  : وأمــــــــــــــا العــــــــــــــارف

 . )١( » لشروق نور الحق في سره

 مـــــــــــن أشــــــــــــهده االله  : بـــــــــــان العـــــــــــارف هــــــــــــو : وقـــــــــــد نقـــــــــــل عــــــــــــن صـــــــــــدر المتــــــــــــألهين

 . )٢( وأفعاله ، وصفاته ، تعالى ذاته

 والعـــــــــــــــــــــارفون المتنزهــــــــــــــــــــون إذا وضـــــــــــــــــــــع عـــــــــــــــــــــنهم  : وقــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــيخ الــــــــــــــــــــرئيس

 وانفكــــــــــــــــــــــــوا عـــــــــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــــــــواغل خلصـــــــــــــــــــــــــوا إلى عـــــــــــــــــــــــــالم  ، درن مقارنــــــــــــــــــــــــة البـــــــــــــــــــــــــدن

ـــــــــــــــى ، والســـــــــــــــعادة ، القـــــــــــــــدس ـــــــــــــــذة  ، وانتفشـــــــــــــــوا بالكمـــــــــــــــال الأعل  وحصـــــــــــــــلت لهـــــــــــــــم الل

 . )٣( » وقد عرفتها . العليا

 والفخــــــــــــــــر الــــــــــــــــرازي في  ، وقـــــــــــــــد تصــــــــــــــــدى الحاجــــــــــــــــة نصــــــــــــــــير الــــــــــــــــدين الطوســــــــــــــــي

 شــــــــــــــــــرحيهما الى شــــــــــــــــــرح مــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــن الشــــــــــــــــــيخ الــــــــــــــــــرئيس بمــــــــــــــــــا لا مجــــــــــــــــــال الى 

 . )٤( نقله

 
__________________ 

 . ) ١١٣ ( أسرار العارفين )١(

 . ١٦٩شرح دعاء كميل للقاضي السبزواري ص /  )٢(

 . ٩٦/  ٢ : والرازي ، شرحاً الإِشارات الحاجة )٤ـ  ٣(



 

٣٦٧ 

ــــــــــــــــدعاء في هــــــــــــــــذه الفقــــــــــــــــرة يقصــــــــــــــــد  ــــــــــــــــف العــــــــــــــــارف فال ــــــــــــــــل في تعري  ومهمــــــــــــــــا قي

ـــــــــــــــــه العظمـــــــــــــــــة الإِلهۤ  ـــــــــــــــــوا في ـــــــــــــــــه وعرف ـــــــــــــــــوا االله حـــــــــــــــــق معرفت ـــــــــــــــــذين عرف ـــــــــــــــــك ال ـــــــــــــــــةأولئ   ، ي

ــــــــــــــــةوال ــــــــــــــــه . قــــــــــــــــدرة اللامتناهي ــــــــــــــــه خصــــــــــــــــه االله بعنايت   ، ومــــــــــــــــن عــــــــــــــــرف االله حــــــــــــــــق معرفت

 غايــــــــــــــة آمـــــــــــــــال «  : ولطفــــــــــــــه ولهــــــــــــــذا ينـــــــــــــــادي الــــــــــــــداعي ربـــــــــــــــه حيــــــــــــــث وصــــــــــــــفه بانـــــــــــــــه

 . أولئك الذين هم عالمون بحقيقته . » العارفين

 . » يا غياث المستغيثين« 

  . أعانـــــــــــــــــــــــه ونصـــــــــــــــــــــــره ، واغاثـــــــــــــــــــــــه إغاثـــــــــــــــــــــــة ، هـــــــــــــــــــــــو الناصـــــــــــــــــــــــر : والغيـــــــــــــــــــــــاث

 . )١( شف شدتهموأغاثهم االله ك

 ولكنهـــــــــــا مـــــــــــن حيـــــــــــث  » أغـــــــــــاث«  هــــــــــذا مـــــــــــا تفســـــــــــر بـــــــــــه كتـــــــــــب اللغــــــــــة مـــــــــــادة

 . التركيب وفي لسان الداعي تحمل معنىً آخر أرق من التعبير بالناصر

 لأن هـــــــــــــــذا التعبـــــــــــــــير يســـــــــــــــتعمله العـــــــــــــــرف عنـــــــــــــــد وقـــــــــــــــوع الإِنســـــــــــــــان في  : ذلـــــــــــــــك

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــواب ، الشـــــــــــــــدة بحيـــــــــــــــث تغلـــــــــــــــق علي  فيســـــــــــــــتغيث تمامـــــــــــــــاً  ، وبوجهـــــــــــــــه كافـــــــــــــــة الأب

ـــــــــــــب كمـــــــــــــا   هـــــــــــــو الحـــــــــــــال في الســـــــــــــفن الغريقـــــــــــــة عنـــــــــــــدما تصـــــــــــــدر اشـــــــــــــارة الغـــــــــــــوث بطل

 . وبدأت في الغرق ، النجدة لإِنقاذها اذا حل فيها العطب

ـــــــــــداعي نفســـــــــــه ـــــــــــلا ملجـــــــــــأ لـــــــــــه  ، ويصـــــــــــور ال ـــــــــــه المســـــــــــالك ف ـــــــــــد انســـــــــــدت علي  وق

 . ولا مغيث له في محنته إلا رحمته ، إلا االله

 . » يا حبيب قلوب الصادقين« 

 وبمعـــــــــــــــــــنى  ، يكــــــــــــــــــون بمعـــــــــــــــــــنى الفاعــــــــــــــــــل : أنـــــــــــــــــــه قيــــــــــــــــــل في تفســـــــــــــــــــير الحبيــــــــــــــــــب

 . المفعول

__________________ 

 . ) غوث(  مادة : لسان العرب )١(



 

٣٦٨ 

ـــــــــــوب الصـــــــــــادقين : فمـــــــــــرة يقـــــــــــال ـــــــــــب لقل ـــــــــــه عـــــــــــز وجـــــــــــل حبي ـــــــــــذين  ، ان  وهـــــــــــم ال

 ودخلـــــــــــــوا في دينــــــــــــه فالحبيـــــــــــــب يقصــــــــــــد بــــــــــــه المحبـــــــــــــوب أي مــــــــــــن أحبـــــــــــــه  ، صــــــــــــدقوا بــــــــــــه

 . الناس

ــــــــــذي يحــــــــــب : ومــــــــــرة يقــــــــــال ــــــــــه تعــــــــــالى هــــــــــو ال ــــــــــتي صــــــــــدقت  ان ــــــــــك القلــــــــــوب ال  تل

 . وبدينه ، به وآمنت به وبرسوله

 يفــــــــــــــرض الــــــــــــــداعي نفســــــــــــــه مــــــــــــــن الــــــــــــــذين صــــــــــــــدقوا  : وعلــــــــــــــى كــــــــــــــلا التقــــــــــــــديرين

ــــــــــك ــــــــــة علــــــــــى ذل ــــــــــه ، بــــــــــاالله واخلصــــــــــوا الني ــــــــــن يعــــــــــود الي ــــــــــه ل  وهــــــــــو  ، وان مــــــــــا صــــــــــدر من

 . صادق في دعواه تلك

 . » ه العالمينويا إلۤ « 

  . عــــــــــــــــون منــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالىوطلــــــــــــــــب ال ، وهكــــــــــــــــذا تتــــــــــــــــوالى نــــــــــــــــداءآت الاســــــــــــــــتغاثة

 وهـــــــــــو بعـــــــــــد  ، وهـــــــــــو حبيـــــــــــب قلـــــــــــوب المصـــــــــــدقين بـــــــــــه ، فهـــــــــــو غيـــــــــــاث المســـــــــــتغيثين بـــــــــــه

 . » ه العالمينإلۤ «  كل ذلك

 . الخلق كله : بالفتح هو . والعالم

ـــــــــــــا إلۤ «  ـــــــــــــراك ســـــــــــــبحانك ي  هـــــــــــــي وبحمـــــــــــــدك تســـــــــــــمع فيهـــــــــــــا صـــــــــــــوت أفت

 » عبدٍ مسلم سجن فيها بمخالفته

 يشــــــــــــرع الــــــــــــداعي بتثبيــــــــــــت ومـــــــــــن هنــــــــــــا يبــــــــــــدأ الـــــــــــدعاء بــــــــــــالمقطع الثــــــــــــاني حيـــــــــــث 

ـــــــــــــــــوع الـــــــــــــــــذي يقبـــــــــــــــــل المغفـــــــــــــــــرة   ، وهـــــــــــــــــو الشـــــــــــــــــرك ، ان جرمـــــــــــــــــه لم يكـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــن الن

ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى ــــــــــــــف ، والإِلحــــــــــــــاد بربوبيت ــــــــــــــذي يقبــــــــــــــل التخفي ــــــــــــــل هــــــــــــــو مــــــــــــــن النــــــــــــــوع ال   ، ب

ــــــــــــــه . والعفــــــــــــــو ــــــــــــــاً رب ــــــــــــــداعي مخاطب ــــــــــــــدعاء الى هــــــــــــــذه الجهــــــــــــــة بقــــــــــــــول ال ــــــــــــــد المــــــــــــــح ال   وق

 تى تلــــــــــك فهــــــــــو وحــــــــــ » تســــــــــمع فيهــــــــــا صــــــــــوت عبــــــــــدٍ مســــــــــلم ســــــــــجن فيهــــــــــا بمخالفتــــــــــه« 

  ولـــــــــــيس » مســـــــــــلم«  اللحظـــــــــــة الـــــــــــتي يكـــــــــــون فيهـــــــــــا في النـــــــــــار يعـــــــــــبر عـــــــــــن نفســـــــــــه بانـــــــــــه
 



 

٣٦٩ 

 . بمشرك لا يغفر له

  ، ومــــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــــرض الســــــــــــــــــــــــريع في فقــــــــــــــــــــــــرات الــــــــــــــــــــــــدعاء للمقطعــــــــــــــــــــــــين الأول

 والثـــــــــــاني مـــــــــــن هـــــــــــذا الفصـــــــــــل تظهـــــــــــر لنـــــــــــا صـــــــــــورة التـــــــــــدرج مـــــــــــن الأعلـــــــــــى الى مـــــــــــا هـــــــــــو 

 : يمان أولاً دون تلك المرتبة في إطلاق الداعي على نفسه صفة الإِ 

 فهـــــــــــــو فيمـــــــــــــا ســـــــــــــبق هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة يخاطـــــــــــــب ربـــــــــــــه  ، ومــــــــــــن ثم سمـــــــــــــة الإِســـــــــــــلام

 ؟ . » اين كنت يا ولي المؤمنين«  : بالتعبير قائلاً 

ـــــــــــــاالله  ـــــــــــــذين آمنـــــــــــــوا ب ـــــــــــــداعي هـــــــــــــو فـــــــــــــرد مـــــــــــــن أفـــــــــــــراد أولئـــــــــــــك ال  وطبيعـــــــــــــي أن ال

ــــــــــه ــــــــــداء ، وبعظمت ــــــــــاداه بهــــــــــذا الن ــــــــــذلك ن ــــــــــه  . ول ــــــــــا فقــــــــــد عــــــــــبر عــــــــــن نفســــــــــه بان  أمــــــــــا هن

 وقـــــــــــد بينـــــــــــا أن صـــــــــــفة الإِيمـــــــــــان أعلـــــــــــى مـــــــــــن صـــــــــــفة  . ا بمخالفتـــــــــــهمســـــــــــلم ســـــــــــجن فيهـــــــــــ

ـــــــــــــــــرة  ، الإِســـــــــــــــــلام لان كـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــؤمن مســـــــــــــــــلم دون العكـــــــــــــــــس  فالإِيمـــــــــــــــــان أضـــــــــــــــــيق دائ

ـــــــــــــة مـــــــــــــن الإِســـــــــــــلام ـــــــــــــة القيدي  وبالمصـــــــــــــطلح الاصـــــــــــــولي بالامكـــــــــــــان القـــــــــــــول  ، مـــــــــــــن ناحي

 بــــــــــــــــــان النســــــــــــــــــبة بــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــذين المفهــــــــــــــــــومين الايمــــــــــــــــــان والاســــــــــــــــــلام هــــــــــــــــــي العمــــــــــــــــــوم 

 . المطلق

 : داعي هذا التدرج ليقول لربهوقد استعمل ال

ـــــــــــــانني لـــــــــــــو لم أعـــــــــــــد مـــــــــــــن المـــــــــــــؤمنين ـــــــــــــني مســـــــــــــلم لإِظهـــــــــــــاري  ، ب ـــــــــــــلا أقـــــــــــــل أن  ف

 . الشهادتين

  ، وان محمــــــــــــــــــــــــداً عبــــــــــــــــــــــــدك ، وأنــــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــــا رب لــــــــــــــــــــــــيس لــــــــــــــــــــــــك شــــــــــــــــــــــــريك

 . ورسولك

 فلـــــــــــــــــــيس  ، وهـــــــــــــــــــي تنبـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن حرمـــــــــــــــــــة الإِســـــــــــــــــــلام ، وللمســـــــــــــــــــلم حرمتـــــــــــــــــــه

ــــــــــــــترك التشــــــــــــــبث بهــــــــــــــذه الوســــــــــــــيلة ــــــــــــــداعي أن ي ــــــــــــــردد كلمــــــــــــــة ، لل ــــــــــــــ«  ولســــــــــــــانه ي  ه لا إلۤ

 . » إلا االله
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  : فقــــــــــــد تقــــــــــــدم نظيرهــــــــــــا في قولــــــــــــه » أفــــــــــــتراك ســــــــــــبحانك«  أمــــــــــــا تركيــــــــــــب جملــــــــــــة

ـــــــــــــــارك بعـــــــــــــــد توحيـــــــــــــــدكيـــــــــــــــا إلهۤـــــــــــــــ«  ـــــــــــــــا  » ي وســـــــــــــــيدي وربي أتـــــــــــــــراك معـــــــــــــــذبي بن  وذكرن

 . الوجوه في مثل هذا الاستعمال

 وحــــــــــــــــــــبس بــــــــــــــــــــين أطباقهــــــــــــــــــــا  ، وذاق طعــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــذابها بمعصــــــــــــــــــــيته« 

 . » وجريرته ، بجرمه

  ، عـــــــــــــــــــــــــــذابها«  الضـــــــــــــــــــــــــــمائر المتعاقبـــــــــــــــــــــــــــة في قولـــــــــــــــــــــــــــهومـــــــــــــــــــــــــــن الواضـــــــــــــــــــــــــــح ان 

 والاخبـــــــــــــــار  ، وقـــــــــــــــد تناولـــــــــــــــت الآيـــــــــــــــات الكريمـــــــــــــــة . تعـــــــــــــــود الى جهـــــــــــــــنم » واطباقهـــــــــــــــا

  . ونوعيـــــــــــــــة العـــــــــــــــذاب الـــــــــــــــذي يجـــــــــــــــري فيهـــــــــــــــا ، وصـــــــــــــــفاتها ، الشـــــــــــــــريفة نـــــــــــــــار جهـــــــــــــــنم

 : فمن عذابها ما جاء في قوله تعالى

ــــــــــــجَتْ جُلـُـــــــــــودُهُم بـَـــــــــــ ( ــــــــــــوْفَ نُصْــــــــــــلِيهِمْ نـَـــــــــــاراً كُلَّمَــــــــــــا نَضِ لْنَاهُمْ جُلـُـــــــــــودًا سَ  دَّ

رَهَا  . )١( ) غَيـْ

ـــــــــــ ( ـــــــــــن فَـ ـــــــــــن نَّـــــــــــارٍ يُصَـــــــــــبُّ مِ ـــــــــــابٌ مِّ ـــــــــــمْ ثيَِ ـــــــــــتْ لَهُ ـــــــــــرُوا قُطِّعَ  وْقِ فاَلَّـــــــــــذِينَ كَفَ

 وَلَهُــــــــــم مَّقَــــــــــامِعُ مِــــــــــنْ ي بطُــُــــــــونهِِمْ وَالْجُلُــــــــــودُ يُصْــــــــــهَرُ بــِــــــــهِ مَــــــــــا فِــــــــــ رءُُوسِــــــــــهِمُ الْحَمِــــــــــيمُ 

هَـــــــــا مِـــــــــنْ غـَــــــــمٍّ أُعِيـــــــــدُوا فِيهَـــــــــا وَذُوقـُــــــــوا عَـــــــــذَابَ كُلَّمَـــــــــا أَراَدُوا أَن يَخْرُجُـــــــــيـــــــــدٍ  حَدِ   وا مِنـْ

 . )٢( ) الْحَريِقِ 

 فِـــــــــي الْحَمِـــــــــيمِ ثــُـــــــمَّ فِـــــــــي  وَالسَّلاَسِـــــــــلُ يُسْـــــــــحَبُونَ  إِذِ الأَْغْـــــــــلاَلُ فِـــــــــي أَعْنَـــــــــاقِهِمْ  (

 . )٣( ) النَّارِ يُسْجَرُونَ 

 
__________________ 

 . ) ٥٦(  آية : سورة النساء )١(

 . ) ٢٢ ، ١٩(  آية : الحج سورة )٢(

 . ) ٧٢ـ  ٧١(  آية : سورة المؤمن )٣(



 

٣٧١ 

ــــــــــــات في هــــــــــــذا البــــــــــــاب كثــــــــــــيرة وقــــــــــــد صــــــــــــورت لنــــــــــــا جهــــــــــــنم بمــــــــــــا يشــــــــــــيب   والآي

 ويخاطــــــــــــب الــــــــــــداعي ربــــــــــــه متعجبــــــــــــاً بانــــــــــــه كيــــــــــــف يســــــــــــمع ويــــــــــــرى  ، لســــــــــــماعه الطفــــــــــــل

 . يتحمل هذه الآلام ويتجرع هذا التعذيب ، عبده المسلم

ـــــــــــــــــك ضـــــــــــــــــجيج مؤمـــــــــــــــــلٍ «  ـــــــــــــــــك وهـــــــــــــــــو يضـــــــــــــــــج الي ـــــــــــــــــك وينادي  لرحمت

 . » بلسان أهل توحيدك ويتوسل اليك بربوبيتك

ـــــــــــــــداعي ـــــــــــــــه ، ويضـــــــــــــــج ال ـــــــــــــــو كـــــــــــــــان في جهـــــــــــــــنم ، وهـــــــــــــــو مؤمـــــــــــــــل لرحمـــــــــــــــة رب   ول

 أو  ، ولم يقيـــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــدار الـــــــــــــــــــدنيا ، مطلـــــــــــــــــــق » فـــــــــــــــــــلا تقنطـــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــن رحمـــــــــــــــــــة االله« 

 قــُـــــــــلْ يــَـــــــــا عِبَـــــــــــادِيَ الَّـــــــــــذِينَ أَسْـــــــــــرَفُوا  ( بـــــــــــل النـــــــــــداء عـــــــــــام لجميـــــــــــع العبـــــــــــاد ، الآخـــــــــــرة

 . )١( )  أنَفُسِهِمْ عَلَىٰ 

 فعلــــــــــــــــــــــى العبــــــــــــــــــــــد أن لا يقطــــــــــــــــــــــع رجــــــــــــــــــــــاءه مــــــــــــــــــــــن االله  ، شــــــــــــــــــــــامل للــــــــــــــــــــــدارين

 . عز وجل

 وهـــــــــــو يناديـــــــــــه بلســـــــــــان أهـــــــــــل توحيـــــــــــده مـــــــــــن  ، وكيـــــــــــف يقطـــــــــــع رجـــــــــــاءه ، يإلهۤـــــــــــ

ــــــــــــــــل لــــــــــــــــه ، التســــــــــــــــبيح بحمــــــــــــــــده ــــــــــــــــيره ، والتهلي  وكلهــــــــــــــــا صــــــــــــــــفات  ، وتعظيمــــــــــــــــه ، وتكب

 ه إلا لا إلــۤــــــــــــ«  : ولا يعـــــــــــــترف بهــــــــــــــا مـــــــــــــن لا يقـــــــــــــول ، لا ينطـــــــــــــق بهـــــــــــــا لســــــــــــــان مشـــــــــــــرك

 . » االله

ـــــــــــــــه : ويجعـــــــــــــــل الوســـــــــــــــيلة لـــــــــــــــه ، ويتوســـــــــــــــل ـــــــــــــــه بانـــــــــــــــه ، تصـــــــــــــــديقه بربوبيت   واعتراف

 وهـــــــــــــــــــو  ، وهـــــــــــــــــــو خـــــــــــــــــــالق كـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــيء ، ورب الأربـــــــــــــــــــاب ، » ه العـــــــــــــــــــالمينإلــۤـــــــــــــــــ« 

 . وهو الفعال لما يشاء ، القدير

ــــــــــي العــــــــــذاب وهــــــــــو يرجــــــــــو مــــــــــا ســــــــــلف«  ــــــــــف يبقــــــــــى ف ــــــــــا مــــــــــولاي فكي   ي
__________________ 

 . ) ٥٣(  يةآ : سورة الزمر )١(



 

٣٧٢ 

 مــــــــــــن حلمــــــــــــك أم كيــــــــــــف تؤلمــــــــــــه النــــــــــــار وهــــــــــــو يأمــــــــــــل فضــــــــــــلك ورحمتــــــــــــك أم 

 . » كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه

ــــــــــــــدعاء مســــــــــــــيرة  ــــــــــــــه بهــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرات يوجــــــــــــــه ال ــــــــــــــداعي مــــــــــــــع رب  وفي مناجــــــــــــــاة ال

 والممضـــــــــــــــــاة مــــــــــــــــــن قبـــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــارع  ، التعطـــــــــــــــــف الى اســــــــــــــــــتعمال القاعـــــــــــــــــدة العرفيــــــــــــــــــة

ــــــــــــــق ع ، المقــــــــــــــدس نفســــــــــــــه ــــــــــــــث يبقــــــــــــــى والــــــــــــــتي يطل  ليهــــــــــــــا بعمليــــــــــــــة الاستصــــــــــــــحاب حي

ـــــــــــى مـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــا لم يتغـــــــــــير الموضـــــــــــوع في الزمـــــــــــانين ـــــــــــأتي  . الإِنســـــــــــان مـــــــــــا كـــــــــــان عل  وي

 : استفهام الداعي بقوله

 فــــــــــــــإن العبــــــــــــــد  ، تطبيقــــــــــــــاً لهــــــــــــــذه القاعــــــــــــــدة . » فكيــــــــــــــف يبقــــــــــــــى في العــــــــــــــذاب« 

 وإذاً فهــــــــــــو  . قــــــــــــد تعــــــــــــود مــــــــــــن حلــــــــــــم االله مــــــــــــا جــــــــــــرأه علــــــــــــى الأقــــــــــــدام علــــــــــــى الــــــــــــذنب

 والاعضـــــــــــــــاء الســـــــــــــــابق مـــــــــــــــن رب جليـــــــــــــــل علـــــــــــــــى عبـــــــــــــــد  ، الحلـــــــــــــــم يطالـــــــــــــــب بـــــــــــــــذلك

 . والموضوع هو نفسه لم يتغير ، مذنب

ــــــــــه ــــــــــد تجــــــــــرأ علــــــــــى رب ــــــــــه  ، عب ــــــــــه المرخــــــــــى علي ــــــــــك ســــــــــتر رب  وقــــــــــد ســــــــــاقه علــــــــــى ذل

  ، ذلــــــــــــك الســــــــــــتر الــــــــــــذي نــــــــــــوه عنــــــــــــه أمــــــــــــير المــــــــــــؤمنين الامــــــــــــام علــــــــــــي بــــــــــــن أبي طالــــــــــــب

 : وهو يناجي ربه بقوله ) عليه السلام( 

ــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــا«  ــــــــــــــــــــــك وجلال ــــــــــــــــــــــك فوعزت ــــــــــــــــــــــاك مخالفت  ولا  ، أردت بمعصــــــــــــــــــــــيتي إي

  ، ولا لعقوبتـــــــــــــــــك متعــــــــــــــــــرض ، وأنـــــــــــــــــا بمكانــــــــــــــــــك جاهـــــــــــــــــل ، عصـــــــــــــــــيتك إذ عصـــــــــــــــــيتك

 واعــــــــــــــــانني علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك  ، ولكــــــــــــــــن ســــــــــــــــولت لي نفســــــــــــــــي ، ولا بنظــــــــــــــــرك مســــــــــــــــتخف

 . )١( »  وغرني سترك المرخى علي فعصيتك وخالفتك بجهديتيشقو 

 . وهذا الستر هو فضل االله على عبده بالاعضاء عن سيئاته

__________________ 

 . فقرات من مناجاة أمير المؤمنين في صلاة الليل )١(



 

٣٧٣ 

ــــــــــــــــــــا رب  ولمــــــــــــــــــــاذا أعرضــــــــــــــــــــت بوجهــــــــــــــــــــك الكــــــــــــــــــــريم  ، واذاً فــــــــــــــــــــأين حلمــــــــــــــــــــك ي

 . ؟ عني

ــــــــــــــد ، وهــــــــــــــل لمــــــــــــــن كــــــــــــــان فضــــــــــــــلك ــــــــــــــك أملــــــــــــــه الوحي  ومــــــــــــــورده الــــــــــــــذي  ، ورحمت

 ومـــــــــــــــرأىً  ، وهـــــــــــــــو بمســـــــــــــــمع ، أو يحـــــــــــــــترق بلهيبهـــــــــــــــا ، يرتـــــــــــــــوي منـــــــــــــــه أن تؤلمـــــــــــــــه النـــــــــــــــار

 وأنـــــــــــــت  ، وهـــــــــــــو عبـــــــــــــدك ، وأنـــــــــــــت ربـــــــــــــه ، ويجـــــــــــــزع ، ويتضـــــــــــــور ، يتـــــــــــــألم منـــــــــــــك تـــــــــــــراه

 . وهو ضيفك ، مقصده

 . » وأنت تعلم ضعفه ، أم كيف يشتمل عليه زفيرها« 

ـــــــــــــــيراً  ـــــــــــــــر الرجـــــــــــــــل زف ـــــــــــــــاه : زف ـــــــــــــــار سمـــــــــــــــع  ، أخـــــــــــــــرج نفســـــــــــــــه بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــدٍ إي  والن

 . )١( صوت لتوقدها

  إِذَا ( : ويـــــــــــــــأتي لـــــــــــــــزفير جهـــــــــــــــنم ذكـــــــــــــــر في القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم في قولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى

 . )٢( ) رأَتَـْهُم مِّن مَّكَانٍ بعَِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَـغَيُّظاً وَزفَِيرًا

ـــــــــــــار : ونقـــــــــــــف أمـــــــــــــام هـــــــــــــذا التصـــــــــــــوير  وهـــــــــــــي تســـــــــــــتقبل ضـــــــــــــيوفها  ، منظـــــــــــــر الن

 إن جهــــــــــــــنم لتزفــــــــــــــر زفــــــــــــــرة لا «  : وزفــــــــــــــير فعــــــــــــــن عبيــــــــــــــد بــــــــــــــن عمــــــــــــــير قــــــــــــــال ، بتغــــــــــــــيظ

 . )٣( » ولا نبي مرسل إلا ترعد فرائصه ، يبقى ملك مقرب

 إذا كــــــــــــــــان يــــــــــــــــوم «  : أبــــــــــــــــو نعــــــــــــــــيم في الحليــــــــــــــــة عــــــــــــــــن كعــــــــــــــــب قــــــــــــــــالوأخــــــــــــــــرج 

 ونزلـــــــــــــــــــــــت  ، والآخـــــــــــــــــــــــرين في صـــــــــــــــــــــــعيدٍ واحـــــــــــــــــــــــد ، القيامـــــــــــــــــــــــة جمـــــــــــــــــــــــع االله الأولـــــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــأتي بهــــــــــــــــا تقــــــــــــــــاد ، إئــــــــــــــــت بجهــــــــــــــــنم : الملائكــــــــــــــــة صــــــــــــــــفوفاً فيقــــــــــــــــول االله لجبرئي   في

 
__________________ 

 . ) فرض(  مادة : أقرب الموارد )١(

 . ) ١٢ ( آية : سورة الفرقان )٢(

 . ٦٤/  ٥ : الدر المنثور للسيوطي )٣(



 

٣٧٤ 

 حــــــــــــتى إذا كانــــــــــــت مــــــــــــن الخلائــــــــــــق علــــــــــــى قــــــــــــدر مائــــــــــــة عــــــــــــام  . بســــــــــــبعين الــــــــــــف زمــــــــــــام

 فــــــــــــلا يبقـــــــــــــى  ، ثم تزفــــــــــــر زفــــــــــــرة ثانيـــــــــــــة ، زفــــــــــــرت زفــــــــــــرة طـــــــــــــارت لهــــــــــــا أفئــــــــــــدة الخلائـــــــــــــق

 ثم تزفــــــــــــــــر الزفــــــــــــــــرة الثالثــــــــــــــــة  . ملــــــــــــــــك مقــــــــــــــــرب ولا نــــــــــــــــبي مرســــــــــــــــل الا جثــــــــــــــــى لركبتيــــــــــــــــه

  الى عملــــــــــــــه ىءٍ ل امــــــــــــــر فيفــــــــــــــزع كــــــــــــــ ، لعقــــــــــــــولوتــــــــــــــذهل ا ، فتبلــــــــــــــغ القلــــــــــــــوب الحنــــــــــــــاجر

ـــــــــــــــل ـــــــــــــــراهيم الخلي ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام«  حـــــــــــــــتى أن إب ـــــــــــــــتي لا أســـــــــــــــألك إلا  : يقـــــــــــــــول » علي  بخل

 . » نفسي

ــــــــــــــه الســــــــــــــلام«  ويقــــــــــــــول موســــــــــــــى   ، بمناجــــــــــــــاتي لا أســــــــــــــألك إلا نفســــــــــــــي : » علي

 لا  . بمـــــــــــــــا اكـــــــــــــــرمتني لا أســـــــــــــــألك إلا نفســـــــــــــــي » عليـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام«  ويقـــــــــــــــول عيســـــــــــــــى

ــــــــــــــــدتني ــــــــــــــــه وســــــــــــــــلم(  محمــــــــــــــــدو  ، أســــــــــــــــألك مــــــــــــــــريم الــــــــــــــــتي ول   ) صــــــــــــــــلى االله عليــــــــــــــــه وآل

  : فيجيبــــــــــــــه الجليــــــــــــــل جلالــــــــــــــه . لا أســــــــــــــألك اليــــــــــــــوم نفســــــــــــــي . أمــــــــــــــتي أمــــــــــــــتي : يقــــــــــــــول

  . ولا هـــــــــــــــــــــــم يحزنـــــــــــــــــــــــون ، ألا أن أوليـــــــــــــــــــــــائي مـــــــــــــــــــــــن أمتـــــــــــــــــــــــك لا خـــــــــــــــــــــــوف علـــــــــــــــــــــــيهم

 وجـــــــــــــــلالي لأقـــــــــــــــرن عينـــــــــــــــك في أمتـــــــــــــــك ثم تقـــــــــــــــف الملائكـــــــــــــــة بـــــــــــــــين يـــــــــــــــدي  ، فـــــــــــــــوعزتي

 . )١( » االله ينتظرون ما يؤمرون

 وال اذا هـــــــــــــهــــــــــــذه الأذا البــــــــــــدن الضـــــــــــــعيف أن يقــــــــــــف أمــــــــــــام ي فكيــــــــــــف بهــــــــــــإلهۤــــــــــــ

 ؟ كان مثل ابراهيم خليل االله ينادي لا أسألك الا نفسي

 . » أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم ضعفه« 

 بــــــــــــــالغين  ) يتغلغــــــــــــــل(  كمــــــــــــــا وقــــــــــــــد قرئــــــــــــــت  ، بالقــــــــــــــاف ) يتقلقــــــــــــــل(  : قرئــــــــــــــت

 . فكان له صوت ، الشيء حركه : وقلقل بالقاف

 . )٢( الرجل أسرع في مشيه : ينوغلغل بالغ

__________________ 

 . ٦٤/  ٥ : الدر المنثور للسيوطي )١(

 . ) وغلغل ، قلقل(  مادة : اقرب الموارد )٢(



 

٣٧٥ 

 قـــــــــــل العبـــــــــــد بـــــــــــين أطبـــــــــــاق نتهـــــــــــو أنـــــــــــه كيـــــــــــف ي : والمعـــــــــــنى علـــــــــــى القـــــــــــراءة الأولى

 وانــــــــــــــــــت تعلــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــدقه  ، وســــــــــــــــــعيرها ، وزفيرهــــــــــــــــــا ، وحرهــــــــــــــــــا ، جهــــــــــــــــــنم بأهوالهــــــــــــــــــا

 ؟ . عائه والتجائه اليكفي د

ــــــــــه كيــــــــــف يُســــــــــرَ بــــــــــه الى نــــــــــار جهــــــــــنم  : وأمــــــــــا علــــــــــى القــــــــــراءة الثانيــــــــــة  فــــــــــالمراد أن

 . بين أطباقها

 وهـــــــــــو  ، وربمــــــــــا كـــــــــــان المــــــــــراد مـــــــــــن التغلغـــــــــــل هــــــــــو كيـــــــــــف يتقلـــــــــــب بــــــــــين أطباقهـــــــــــا

 إِذِ  ( : مغلغــــــــــــــــــل بالسلاســــــــــــــــــل كمــــــــــــــــــا تصــــــــــــــــــوره الآيــــــــــــــــــة الكريمــــــــــــــــــة في قولــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى

ـــــــــــاقِهِمْ   فِـــــــــــي الْحَمِـــــــــــيمِ ثــُـــــــــمَّ فِـــــــــــي النَّـــــــــــارِ  سِـــــــــــلُ يُسْـــــــــــحَبُونَ وَالسَّلاَ  الأَْغْـــــــــــلاَلُ فِـــــــــــي أَعْنَ

 . )١( ) يُسْجَرُونَ 

 وهكــــــــــــــــذا  ، أطــــــــــــــــواق الحديـــــــــــــــد تجعـــــــــــــــل في الأعنـــــــــــــــاق : أمـــــــــــــــا الأغـــــــــــــــلال فهـــــــــــــــي

 . وهم يسحبون في جهنم ، السلاسل تشد بها أيديهم الى أعناقهم

 فيســـــــــــــــــلخ كـــــــــــــــــل  ، يســـــــــــــــــحبون في الحمـــــــــــــــــيم«  : وعـــــــــــــــــن ابـــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــاس قولـــــــــــــــــه

 . )٢( » وعرق حتى يصير في عقبه ، ولحم ، م من جلدشيء عليه

 . » أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا ربه« 

 . والانتهار ، والنهي ، هو المنع : الزجر

 . فهم الذين يزبنون الناس أي يدفعو�م : انيةأما الزب

 وكلـــــــــــــــه مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدفع  ، عنـــــــــــــــد العـــــــــــــــرب الشـــــــــــــــرطة ، الزبانيـــــــــــــــة : وقـــــــــــــــال قتـــــــــــــــادة

 . يهاالض الملائكة لدفعهم أهل النار بع وسمي بذلك

 
__________________ 

 . ) ٧٢ـ  ٧١(  آية : سورة المؤمن )١(

 . الناشر محمد أمين ) ٣٥٧(  ٥ : الدر المنثور للسيوطي )٢(



 

٣٧٦ 

 وهـــــــــــــــم هـــــــــــــــؤلاء الملائكـــــــــــــــة  ، الغـــــــــــــــلاظ الشـــــــــــــــداد : الزبانيـــــــــــــــة : وقـــــــــــــــال الزجـــــــــــــــاج

هَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَ  ( الذين قال تعالى عنهم  . )١( ) ظٌ شِدَادٌ عَلَيـْ

ــــــــــــة للزبانيــــــــــــة ــــــــــــار ذكــــــــــــر صــــــــــــور مرعب  وفي التعبــــــــــــير عــــــــــــنهم  ، وقــــــــــــد جــــــــــــاء في الأخب

ـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى ـــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــة بقول ـــــــــــــــدَادٌ  ( : في الآي ـــــــــــــــث  ) غِـــــــــــــــلاَظٌ شِ  مـــــــــــــــا يكفـــــــــــــــي لب

 وهــــــــــــــي تتغلغــــــــــــــل بــــــــــــــين أطبــــــــــــــاق جهــــــــــــــنم تنهــــــــــــــره مثــــــــــــــل هــــــــــــــذه  ، الرعــــــــــــــب في الــــــــــــــنفس

 مصـــــــــــــــــيره  ويلجـــــــــــــــــأ اليـــــــــــــــــه أن يكـــــــــــــــــون ، يــــــــــــــــا رب : الملائكــــــــــــــــة فهـــــــــــــــــل لمـــــــــــــــــن ينـــــــــــــــــادي

 ؟ والطرد من هؤلاء الملائكة الغلاظ الشداد ، الانتهار

 . » أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها« 

ــــــــــــــــب ــــــــــــــــداعي مجــــــــــــــــرد طل ــــــــــــــــل هــــــــــــــــو  ، والتمــــــــــــــــاس ، ولــــــــــــــــيس الرجــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن ال  ب

ــــــــــة بمــــــــــا وســــــــــم بــــــــــه تعــــــــــالى نفســــــــــه مــــــــــن أنــــــــــه لا يجيــــــــــب رجــــــــــاء مــــــــــن رجــــــــــاه  ولا  ، مطالب

 : داعي يعود ليقوليترك من قصده يأمل فضله لذلك نرى ال

ـــــــــــــــــــك«  ـــــــــــــــــــك الظـــــــــــــــــــن ب  ولا المعـــــــــــــــــــروف مـــــــــــــــــــن  ، هيهـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــا ذل

 . » فضلك

 كلمــــــــــــة يســــــــــــتعملها الإِنســــــــــــان  » مــــــــــــا ذلــــــــــــك الظــــــــــــن بــــــــــــك«  : والتعبــــــــــــير بقولــــــــــــه

 وهكــــــــــــذا مــــــــــــا عطــــــــــــف علــــــــــــى  ، في مقــــــــــــام معاتبــــــــــــة مــــــــــــن يريــــــــــــد توجيــــــــــــه العتــــــــــــاب اليــــــــــــه

 . » ولا المعروف من فضلك«  : هذه الجملة من قوله

ــــــــــــداعي يقطــــــــــــع ــــــــــــان ال ــــــــــــه مــــــــــــن قبــــــــــــل  وإلا ف ــــــــــــك الحكــــــــــــم التــــــــــــأديبي علي  بــــــــــــان ذل

 بـــــــــــــل هـــــــــــــو مقتضـــــــــــــى مـــــــــــــا عملـــــــــــــه مـــــــــــــن  ، أو ميـــــــــــــل عليـــــــــــــه ، االله لـــــــــــــيس فيـــــــــــــه حيـــــــــــــف

  وعفــــــــــــــــــــــوه ، فـــــــــــــــــــــيركن الى حلــــــــــــــــــــــم االله ، ولكنــــــــــــــــــــــه يغـــــــــــــــــــــالط نفســــــــــــــــــــــه ، المخالفـــــــــــــــــــــات
__________________ 

 . ) وزيخه ، زجر(  مادة : لسان العرب )١(
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 لى مــــــــــــــــــا يبتغيــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن والرجــــــــــــــــــاء رائــــــــــــــــــده ا ، وفضــــــــــــــــــله ليتملــــــــــــــــــق اليــــــــــــــــــه ، ولطفــــــــــــــــــه

 . المغفرة

 ولا مشــــــــــــــــــــبه لمــــــــــــــــــــا عاملــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــه الموحــــــــــــــــــــدين مــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــرك « 

 . » وإحسانك

ـــــــــــــــداعي نفســـــــــــــــه في هـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة أحـــــــــــــــد مصـــــــــــــــاديق هـــــــــــــــذه  ـــــــــــــــرض ال ـــــــــــــــد ف  وق

  ، الكــــــــــــــبرى فهــــــــــــــو موحــــــــــــــد ولــــــــــــــيس بمشــــــــــــــرك وكــــــــــــــل موحــــــــــــــد ينــــــــــــــال مــــــــــــــن لطــــــــــــــف االله

ـــــــــــار جهـــــــــــنم ـــــــــــه مـــــــــــن ن ـــــــــــد مـــــــــــن أن يكـــــــــــون مشـــــــــــمولاً  ، وإحســـــــــــانه مـــــــــــا ينجي ـــــــــــاذاً لا ب  ف

 فهـــــــــــــذا لا يشـــــــــــــبه مـــــــــــــا تفضـــــــــــــل بـــــــــــــه  ، فـــــــــــــيض أمـــــــــــــا أنـــــــــــــه يبقـــــــــــــى في العـــــــــــــذابلهـــــــــــــذا ال

 . وعامل موحديه ، االله

 لا مـــــــــــا حكمـــــــــــت بـــــــــــه مـــــــــــن تعـــــــــــذيب جاحـــــــــــديك فبـــــــــــاليقين أقطـــــــــــع لـــــــــــو « 

ــــــــــار بــــــــــرداً وســــــــــلاماً ولمــــــــــا  ــــــــــت الن ــــــــــه مــــــــــن اخــــــــــلاد معانــــــــــديك لجعل  وقضــــــــــيت ب

 . » كان لاحدٍ فيها مقراً ولا مقاماً 

ــــــــــــداعي ا ــــــــــــدأ ال ــــــــــــدعاء يب ــــــــــــث مــــــــــــن هــــــــــــذا وبهــــــــــــذه الفقــــــــــــرات مــــــــــــن ال  لمقطــــــــــــع الثال

 . الفصل

 وقـــــــــــــد بينـــــــــــــا أنـــــــــــــه يحتـــــــــــــوي علـــــــــــــى التعـــــــــــــرض الى مطلبـــــــــــــين كـــــــــــــان المطلـــــــــــــب الأول 

ــــــــــــــان ــــــــــــــار : منهمــــــــــــــا في بي ــــــــــــــد في الن ــــــــــــــير بلفــــــــــــــظ ، مــــــــــــــن يخل  جاحــــــــــــــديك «  ومــــــــــــــن التعب

 يظهــــــــــــــــر لنــــــــــــــــا ان مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان علــــــــــــــــى علــــــــــــــــمٍ بمخالفتــــــــــــــــه الله في أمــــــــــــــــر  » ومعانــــــــــــــــديك

ــــــــــــــة ــــــــــــــة ، الربوبي ــــــــــــــك لأَن فهــــــــــــــو خ ، أو مــــــــــــــا يعــــــــــــــود الى أمــــــــــــــر الربوبي ــــــــــــــار ذل ــــــــــــــد في الن  ال

 : الإِنكار مع العلم بذلك الشيء كما أن : في اللغة هو : الجحود

  وأن المعانــــــــــــــــــد أن يعــــــــــــــــــرف الرجــــــــــــــــــل ، هــــــــــــــــــو المعارضــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالخلاف : العنــــــــــــــــــاد
 



 

٣٧٨ 

 . )١( ويميل عنه ، الشيء فيأباه

 . بهذا المقدار من الوصف يتعرض الدعاء الى من يخلد في النار

 كـــــــــــون مـــــــــــن المخلـــــــــــوقين فإنـــــــــــا �ـــــــــــرع الى القـــــــــــرآن ولمـــــــــــن ي : أمـــــــــــا أصـــــــــــل الخلـــــــــــود

 . الكريم لننهل من فيضه

ـــــــــــــــار ـــــــــــــــود في الن ـــــــــــــــدة الى موضـــــــــــــــوع الخل ـــــــــــــــات عدي  ولربمـــــــــــــــا  ، لقـــــــــــــــد تعرضـــــــــــــــت آي

 . )٢( جاوزت الثلاثين آية

 

 

 
__________________ 

 . وعند ، جحد : لسان العرب مادة )١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــة )٢( ــــــــــــــــــــــــــــــــات التالي   ، ٢٥٧ ، ٢١٧ ، ١٦٣ ، ٨١، ٣٩ : وهــــــــــــــــــــــــــــــــي في ســــــــــــــــــــــــــــــــورة البقــــــــــــــــــــــــــــــــرة الآي

٢٧٥ . 

 . ١٦٦ ، ٨٨ : وفي آل عمران الآيات

 . ١٦٩ ، ٩٣ ، ١٤ : وفي النساء الآيات

 . ٨٠ : آية : وفي المائدة

  : وفي التوبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، ) ١٣٦ ( آيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : وفي الأعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف ، ) ١٢٨ ( آيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : وفي الانعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات : وفي يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس ، ) ٦٨ ، ٦٣ ، ١٧(  الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  وفي  ، ) ٥٢ ، ٢٧(  الآي

 وفي  ، ) ٩٩(  آيــــــــــــــــــــــــــة : وفي الأنبيــــــــــــــــــــــــــاء ، ) ١٠١(  آيــــــــــــــــــــــــــة : وفي طــــــــــــــــــــــــــه ، ) ٥ ( آيــــــــــــــــــــــــــة : الرعــــــــــــــــــــــــــد

  ، ) ٢٩(  آيـــــــــــــــــــــــــة : وفي النمـــــــــــــــــــــــــل ، ) ٦٨(  آيـــــــــــــــــــــــــة : وفي الفرقـــــــــــــــــــــــــان ، ) ١٠٣ ( آيـــــــــــــــــــــــــة : المـــــــــــــــــــــــــؤمنين

  آيـــــــــــــــــــــــــــة : وفي الزخـــــــــــــــــــــــــــرف ، ) ٦٥(  آيـــــــــــــــــــــــــــة : وفي الأحـــــــــــــــــــــــــــزاب ، ) ١٤ ( آيـــــــــــــــــــــــــــة : وفي الســـــــــــــــــــــــــــجدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، ) ٧٠(  آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : وفي المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمن ، ) ٧٤ ، ٧٣(   وفي  ، ) ١٧(  آيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة : وفي المجادل

  ، ) ٢٣(  آيــــــــــــــــــــــــــــة : وفي الجــــــــــــــــــــــــــــن ، ) ١٠ ( آيــــــــــــــــــــــــــــة : وفي التغــــــــــــــــــــــــــــابن ، ) ١٧(  آيــــــــــــــــــــــــــــة : الحشــــــــــــــــــــــــــــر

 . ) ٦ ( آية : والبينة



 

٣٧٩ 

ــــــــــود  ــــــــــان الخل ــــــــــير منهــــــــــا يصــــــــــرح ب ــــــــــرى الكث ــــــــــات ن ــــــــــد استعراضــــــــــنا لمجمــــــــــوع الآي  وعن

ــــــــــــار هــــــــــــو جــــــــــــزاء مــــــــــــن كفــــــــــــر بــــــــــــاالله ومــــــــــــن هــــــــــــذا القســــــــــــم مــــــــــــا جــــــــــــاء في قولــــــــــــه   في الن

 نَ كَفَــــــــــرُوا مِــــــــــنْ أَهْــــــــــلِ الْكِتَــــــــــابِ وَالْمُشْــــــــــركِِينَ فِــــــــــي نــَــــــــارِ جَهَــــــــــنَّمَ إِنَّ الَّــــــــــذِي ( : تعــــــــــالى

 . )١( ) خَالِدِينَ فِيهَا

 : وبهذا النحو من التصريح جاءت عدة روايات

ــــــــــالخلود ــــــــــى غــــــــــير الكفــــــــــار  ، أمــــــــــا القســــــــــم الآخــــــــــر فقــــــــــد حكمــــــــــت ب  ولكنهــــــــــا عل

 : وهذه على أقسام ، بحسب ظاهر هذه الآية

 وذلــــــــــــك في  ، لود علــــــــــــى مــــــــــــن قتــــــــــــل نفســــــــــــاً محرمــــــــــــةمــــــــــــا صــــــــــــرح بــــــــــــالخ : فمنهــــــــــــا

ــــــــــــدًا  ( : قولــــــــــــه عــــــــــــز وجــــــــــــل ــــــــــــدًا فَجَــــــــــــزَاؤُهُ جَهَــــــــــــنَّمُ خَالِ ــــــــــــا مُّتـَعَمِّ ــــــــــــلْ مُؤْمِنً ــــــــــــن يَـقْتُ  وَمَ

 . )٢( ) فِيهَا

ــــــــــــدَّ حُــــــــــــدُودَهُ  ( : ومنهــــــــــــا قولــــــــــــه تعــــــــــــالى ــــــــــــصِ اللَّـــــــــــــهَ وَرَسُــــــــــــولَهُ وَيَـتـَعَ ــــــــــــن يَـعْ  وَمَ

 . )٣( ) يدُْخِلْهُ ناَراً خَالِدًا فِيهَا

ـــــــــــى مـــــــــــن عصـــــــــــى االله ـــــــــــة الكريمـــــــــــة قـــــــــــد حكمـــــــــــت عل  ورســـــــــــوله بهـــــــــــذا  ، فـــــــــــإن الآي

ـــــــــــــار جهـــــــــــــنم  ـــــــــــــالخلود في ن ـــــــــــــى المـــــــــــــرابين ب ـــــــــــــة أخـــــــــــــرى حكمـــــــــــــت عل ـــــــــــــاك آي  الجـــــــــــــزاء وهن

 : وذلك في قوله تعالى

 هُ الَّــــــــــــذِينَ يـَـــــــــــأْكُلُونَ الرِّبـَـــــــــــا لاَ يَـقُومُــــــــــــونَ إِلاَّ كَمَــــــــــــا يَـقُــــــــــــومُ الَّــــــــــــذِي يَـتَخَبَّطـُـــــــــــ (

ــــــــيْطاَنُ مِــــــــنَ الْ  لـِـــــــكَ بـِـــــــأنََّـهُمْ قـَـــــــالُوا إِنَّ مَــــــــسِّ الشَّ   وَأَحَــــــــلَّ اللَّـــــــــهُ مَــــــــا الْبـَيْــــــــعُ مِثـْـــــــلُ الرِّبـَـــــــا ذَٰ

 
__________________ 

 . ) ٦ ( آية : سورة البينة )١(

 . ) ٩٣(  آية : سورة النساء )٢(

 . ) ١٤ ( آية : سورة النساء )٣(



 

٣٨٠ 

ــــــــــنالْبـَيْــــــــــعَ وَحَــــــــــرَّمَ الرِّبــَــــــــا  لَــــــــــهُ مَــــــــــا سَــــــــــلَفَ  فَمَــــــــــن جَــــــــــاءَهُ مَوْعِظــَــــــــةٌ مِّ  رَّبِّــــــــــهِ فــَــــــــانتـَهَىٰ فَـ

 هُــــــــــــــمْ فِيهَــــــــــــــا ولـَــــــــــــــئِٰكَ أَصْــــــــــــــحَابُ النَّــــــــــــــارِ وَمَــــــــــــــنْ عَــــــــــــــادَ فأَُ لَّـــــــــــــــهِ وَأَمْــــــــــــــرُهُ إِلـَـــــــــــــى ال

 . )١( ) خَالِدُونَ 

 ونراهــــــــــــــا تخــــــــــــــبر عــــــــــــــن ان الخلــــــــــــــود في النــــــــــــــار هــــــــــــــو  ، وهكــــــــــــــذا تتــــــــــــــوالى الآيــــــــــــــات

  . )٢( جــــــــــــــــــزاء أشــــــــــــــــــخاص لم يكونــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن الكفــــــــــــــــــار بحســــــــــــــــــب تصــــــــــــــــــريح القــــــــــــــــــرآن

ــــــــــــــرى مــــــــــــــا يوجهــــــــــــــه  ــــــــــــــات الكريمــــــــــــــة نقــــــــــــــف لن ــــــــــــــوع مــــــــــــــن الآي ــــــــــــــدي هــــــــــــــذا الن ــــــــــــــين ي  وب

 والــــــــــــــــذي لم  ، الــــــــــــــــبعض مــــــــــــــــن الاشــــــــــــــــكال علــــــــــــــــى حــــــــــــــــدة الجــــــــــــــــزاء المفــــــــــــــــروض فيهــــــــــــــــا

 وهــــــــــــو مــــــــــــؤمن  ، وبــــــــــــين آكــــــــــــل الربـــــــــــا ، فجــــــــــــزاؤه نــــــــــــار جهـــــــــــنم ، يفـــــــــــرق بــــــــــــين الكـــــــــــافر

ــــــــــــــاالله ــــــــــــــداً فيهــــــــــــــا ، ب ــــــــــــــار جهــــــــــــــنم خال ــــــــــــــل الــــــــــــــنفس  ، فجــــــــــــــزاؤه في ن  وهكــــــــــــــذا مــــــــــــــن قت

 والعصــــــــــــــــــيان مطلــــــــــــــــــق في الآيــــــــــــــــــة يشــــــــــــــــــمل  . مــــــــــــــــــن عصــــــــــــــــــى االله وكــــــــــــــــــذا ، المحترمــــــــــــــــــة

 . كل مخالفة

ـــــــــــــاالله  في كـــــــــــــل  . ورســـــــــــــوله ، وكـــــــــــــذا مـــــــــــــن حـــــــــــــاد االله ، ويجتمـــــــــــــع مـــــــــــــع الإِيمـــــــــــــان ب

 فــــــــــــــــإن  ، ويقــــــــــــــــوم بهــــــــــــــــذه الأعمــــــــــــــــال ، هــــــــــــــــذه الصــــــــــــــــور يفــــــــــــــــرض الشــــــــــــــــخص مؤمنــــــــــــــــاً 

ـــــــــــــــــذي يتلقـــــــــــــــــاه الكـــــــــــــــــافر وان في هـــــــــــــــــذا الفـــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــن   جـــــــــــــــــزاءه نفـــــــــــــــــس الجـــــــــــــــــزاء ال

ــــــــــــــــه ، ورحمــــــــــــــــة االله ، قــــــــــــــــيوالغلظــــــــــــــــة مــــــــــــــــا لا يلت ، الشــــــــــــــــدة  فــــــــــــــــاين اذاً حرمــــــــــــــــة  . وعدل

 ؟ . وعدم الشرك ، واين اذاً مزية التوحيد ، الإِيمان به

 . شبهة لا بد من الإِجابة عنها

 : وبالفعل فقد أجيب عنها بعدة أجوبة

ــــــــــــــــــود وان كــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــبعض : الجــــــــــــــــــواب الأول ــــــــــــــــــواردة في الخل   أن الآيــــــــــــــــــات ال
__________________ 

 . ) ٢٧٥(  آية : سورة البقرة )١(

 . ) خلد(  لاحظ ما تقدم من تعرضنا لمجموع الآيات الواردة في مادة )٢(



 

٣٨١ 

ـــــــــــى غـــــــــــير الكـــــــــــافر كـــــــــــالزاني ـــــــــــد حكـــــــــــم بهـــــــــــذه الصـــــــــــفة عل ـــــــــــنفس ، منهـــــــــــا ق ـــــــــــل ال   ، وقات

 وآكـــــــــــل الربـــــــــــا إلا ان مـــــــــــن يتتبـــــــــــع مـــــــــــوارد تلـــــــــــك الآيـــــــــــات يجـــــــــــد المبحـــــــــــوث عنـــــــــــه فيهـــــــــــا 

 ن صــــــــــــفة الخلــــــــــــود لــــــــــــدى فتكــــــــــــو  ، الكــــــــــــافر إضــــــــــــافة الى هــــــــــــذه الصــــــــــــفة الثانيــــــــــــة : هــــــــــــو

ـــــــــــد خـــــــــــص بهـــــــــــا الكفـــــــــــار ـــــــــــال ، النتيجـــــــــــة ق ـــــــــــى ســـــــــــبيل المث ـــــــــــين يـــــــــــدي  ، وعل  فلنقـــــــــــف ب

 : وهي قوله تعالى ، الآية التالية

ــــــــــي  ( ــــــــــنـَّفْسَ الَّتِ ــــــــــونَ ال ــــــــــرَ وَلاَ يَـقْتـُلُ ــــــــــٰـهًا آخَ ــــــــــعَ اللَّـــــــــــهِ إِلَ ــــــــــدْعُونَ مَ  وَالَّــــــــــذِينَ لاَ يَ

ــُـــــــونَ حَـــــــــرَّمَ اللَّــــــــــهُ إِلاَّ  ـــــــــالْحَقِّ وَلاَ يَـزْن ـــــــــ  بِ ـــــــــن يَـفْعَ ـــــــــاوَمَ ـــــــــقَ أثَاَمً ـــــــــكَ يَـلْ لِ ـــــــــهُ  لْ ذَٰ  يُضَـــــــــاعَفْ لَ

 . )١( ) الْعَذَابُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً

ـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا ـــــــــــــــزاني : وقـــــــــــــــد قي ـــــــــــــــود ال ـــــــــــــــة أخـــــــــــــــبرت عـــــــــــــــن خل ـــــــــــــــل  ، أن الآي  والقات

لِكَ وَمَن يَـفْعَ  ( للنفس المحترمة في النار كما يعطي ذلك قوله  . ) لْ ذَٰ

ـــــــــــــــــك لأن  ، صـــــــــــــــــحيح هـــــــــــــــــو عـــــــــــــــــدم ورود الأَشـــــــــــــــــكال المـــــــــــــــــذكورةولكـــــــــــــــــن ال  وذل

ــــــــــــــــين ــــــــــــــــة بظاهرهــــــــــــــــا تحــــــــــــــــدثت عــــــــــــــــن فئت ــــــــــــــــة واحــــــــــــــــدة بجانبيهــــــــــــــــا الســــــــــــــــلبي  ، الآي  أو فئ

 ولا  ، اً آخــــــــــــــــــــــــرفبــــــــــــــــــــــــدأت بالــــــــــــــــــــــــذين لا يــــــــــــــــــــــــدعون مــــــــــــــــــــــــع االله إلهۤــــــــــــــــــــــــ . والايجــــــــــــــــــــــــابي

ـــــــــــــــــنفس المحترمـــــــــــــــــة ـــــــــــــــــل ال ـــــــــــــــــا فعطفـــــــــــــــــتهم  ، يتعرضـــــــــــــــــون لقت ـــــــــــــــــة الزن  ولا يتعـــــــــــــــــاطون عملي

 كانــــــــــت تتحــــــــــدث عــــــــــن الــــــــــذين اذا أنفقـــــــــــوا لم علــــــــــى مــــــــــا ســــــــــبق مــــــــــن الآيــــــــــات حيـــــــــــث  

 ربََّـنَـــــــــــــا اصْـــــــــــــرِفْ عَنَّـــــــــــــا عَـــــــــــــذَابَ  ( وعلـــــــــــــى الـــــــــــــذين يقولـــــــــــــون ، ولم يفـــــــــــــتروا ، يســـــــــــــرفوا

ــــــــــــى الأَْرْضِ  ( : وهــــــــــــؤلاء هــــــــــــم ، ) جَهَــــــــــــنَّمَ  ــــــــــــادُ الرَّحْمَــــــــــــٰـنِ الَّــــــــــــذِينَ يمَْشُــــــــــــونَ عَلَ  وَعِبَ

 . والتحدث عن محاسنهم ، وسياق الآيات هو مدحهم . ) هَوْناً

 والاشـــــــــــــارة  ، وبعـــــــــــــد ذلـــــــــــــك بـــــــــــــدأت في الأخبـــــــــــــار عـــــــــــــن ان مـــــــــــــن يفعـــــــــــــل ذلـــــــــــــك

ـــــــــــــه ـــــــــــــه مـــــــــــــن يتحلـــــــــــــى بهـــــــــــــذه ، الى مـــــــــــــا ســـــــــــــبق قريبـــــــــــــاً  » ذلـــــــــــــك«  في قول   والمشـــــــــــــار الي
__________________ 

 . ) ٦٨(  آية : سورة الفرقان )١(



 

٣٨٢ 

 ومـــــــــــــا ســـــــــــــبق قريبـــــــــــــاً ومـــــــــــــا  ، اً آخـــــــــــــرمـــــــــــــن يـــــــــــــدعو مـــــــــــــع االله إلهۤـــــــــــــ : الأوصـــــــــــــاف وهـــــــــــــي

ــــــــــــ لحــــــــــــق مــــــــــــن الصــــــــــــفات فــــــــــــان لمثــــــــــــل ــــــــــــه يــــــــــــدعو مــــــــــــع االله إلهۤ ــــــــــــار جهــــــــــــنم لان  اً هــــــــــــذا ن

 ولاجـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه الصـــــــــــــــفات المجتمعـــــــــــــــة فيـــــــــــــــه مـــــــــــــــع الشـــــــــــــــرك يضـــــــــــــــاعف لـــــــــــــــه  ، آخـــــــــــــــر

 . والمضاعفة لهذه الصفات ، العذاب فالخلود للشرك

 . فلم تكن الآية قد أطلقت صفة الخلود على غير الكافر

ــــــــــــ ( : يحمــــــــــــل قولــــــــــــه : وبتعبــــــــــــير أوضــــــــــــح ــــــــــــن يَـفْعَ ــــــــــــكَ وَمَ لِ  علــــــــــــى فعــــــــــــل  ) لْ ذَٰ

 لأن الآيـــــــــــــــــــــات في الحقيقـــــــــــــــــــــة  . والزنـــــــــــــــــــــا ، والقتـــــــــــــــــــــل ، الشـــــــــــــــــــــرك : جميـــــــــــــــــــــع الثلاثـــــــــــــــــــــة

 . وهو الجميع دون البعض ، تنزه المؤمنين عما كان الكفار مبتلين به

ــــــــــــــــث فســــــــــــــــر فيهــــــــــــــــا العصــــــــــــــــيان ــــــــــــــــات حي  أو  ، وهكــــــــــــــــذا الحــــــــــــــــال في بقيــــــــــــــــة الآي

  . أو كــــــــــــــان موردهــــــــــــــا الكــــــــــــــافر ، أو بقيــــــــــــــة الصــــــــــــــفات بــــــــــــــالكفر ، اكتســــــــــــــاب الســــــــــــــيئة

ـــــــــــــق الخلـــــــــــــود فيهـــــــــــــا علـــــــــــــى الكفـــــــــــــار وتكـــــــــــــون النت  يجـــــــــــــة هـــــــــــــي أن الآيـــــــــــــات كلهـــــــــــــا أطل

 . والسياق ، أو بقرينة المورد ، تصريحاً 

 أن يفســـــــــــــر الخلـــــــــــــود فـــــــــــــلا يـــــــــــــراد بـــــــــــــه البقـــــــــــــاء الى مـــــــــــــا لا  : الجـــــــــــــواب الثـــــــــــــاني

ــــــــــــة كمــــــــــــا يظهــــــــــــر مــــــــــــن لفــــــــــــظ ــــــــــــد«  �اي ــــــــــــراد بــــــــــــه  . وبقــــــــــــي ، دام : انــــــــــــه » خل  بــــــــــــل ي

 ئــــــــــــــــــذٍ فيفـــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــين وحين . والمؤبـــــــــــــــــد ، المكـــــــــــــــــث الطويـــــــــــــــــل أعــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــن المنقطــــــــــــــــــع

 . الاثنين بحسب القرائن ليعرف المؤبد من المنقطع

ــــــــــــــــث ــــــــــــــــث  : أن يقــــــــــــــــال : والجــــــــــــــــواب الثال ــــــــــــــــات الكريمــــــــــــــــة حي  أن هــــــــــــــــذه الآي

 أو علـــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن يتعــــــــــــــــــد  ، ورســــــــــــــــــوله ، تطلـــــــــــــــــق الخلــــــــــــــــــود علـــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن يعـــــــــــــــــص االله

ــــــــــــــــع  ، أو مــــــــــــــــن كســــــــــــــــب الســــــــــــــــيئات ، حــــــــــــــــدوده ــــــــــــــــان لطب ــــــــــــــــك بي  وهكــــــــــــــــذا فــــــــــــــــإن ذل

 ولكــــــــــــــــــن تخصــــــــــــــــــص  ، تقتضــــــــــــــــــي ذلــــــــــــــــــك المعصــــــــــــــــــية وأ�ــــــــــــــــــا بحســــــــــــــــــب النظــــــــــــــــــرة الأولى

 : كل هذه الآيات بقوله تعالى
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ــــــــــــــن  ( ــــــــــــــكَ لِمَ لِ ــــــــــــــا دُونَ ذَٰ ــــــــــــــرُ مَ ــــــــــــــهِ وَيَـغْفِ ــــــــــــــرُ أَن يُشْــــــــــــــرَكَ بِ  إِنَّ اللَّـــــــــــــــهَ لاَ يَـغْفِ

 . )١( ) يَشَاءُ 

ـــــــــــه لا يغفـــــــــــر ان يشـــــــــــرك  ـــــــــــة لان ـــــــــــى مـــــــــــا لا �اي ـــــــــــود لمـــــــــــن أشـــــــــــرك عل  فيحمـــــــــــل الخل

 الصـــــــــــــفات المـــــــــــــذكورة ومـــــــــــــا شـــــــــــــاكل مـــــــــــــن  ، بـــــــــــــه وأمـــــــــــــا الخلـــــــــــــود عنـــــــــــــد قتـــــــــــــل الـــــــــــــنفس

 ويلحقـــــــــــه الغفــــــــــــران لانـــــــــــه وعـــــــــــد بانــــــــــــه عـــــــــــز وجــــــــــــل  ، فإنـــــــــــه محمـــــــــــول علــــــــــــى الاقتضـــــــــــاء

  . وكـــــــــــــل هـــــــــــــذه الصـــــــــــــفات مـــــــــــــن غـــــــــــــير الشـــــــــــــرك ، يغفـــــــــــــر غـــــــــــــير الشـــــــــــــرك لمـــــــــــــن يشـــــــــــــاء

 . وغيره ، فتكون الآية المذكورة مفصلة بين المقامين الشرك

 لجعلـــــــــــــت النـــــــــــــار كلهـــــــــــــا بـــــــــــــرداً وســـــــــــــلاماً ومـــــــــــــا كـــــــــــــان لأحـــــــــــــدٍ فيهـــــــــــــا « 

 . » مقاماً مقراً ولا 

ـــــــــــــه  لـــــــــــــولا مـــــــــــــا قضـــــــــــــيت بـــــــــــــه «  : جـــــــــــــواب لقولـــــــــــــه » لجعلـــــــــــــت النـــــــــــــار«  : وقول

 . » واخلاد معانديك ، من تعذيب جاحديك

ــــــــــــولا مــــــــــــا ســــــــــــبق في علمــــــــــــك ــــــــــــار ، أي ل ــــــــــــق الن  وجعلهــــــــــــا  ، وقضــــــــــــائك مــــــــــــن خل

 ومــــــــــــــا  ، وســــــــــــــلاماً  ، وجحــــــــــــــدك لجعلــــــــــــــت النــــــــــــــار بــــــــــــــرداً  ، جــــــــــــــزاءً لمــــــــــــــن أشــــــــــــــرك بــــــــــــــك

 . كان لأحدٍ فيها مكان استقرار

 ق هـــــــــــــــــذا الاســـــــــــــــــتعمال أن جـــــــــــــــــاء في القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم في قولـــــــــــــــــه وقـــــــــــــــــد ســـــــــــــــــب

 : تعالى

 . )٢( ) قُـلْنَا ياَ ناَرُ كُونِي بَـرْدًا وَسَلاَمًا عَلَىٰ إِبْـرَاهِيمَ  (

  وعـــــــــــــــــدم ، كنايـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن الراحـــــــــــــــــة  : والســـــــــــــــــلام . خـــــــــــــــــلاف الحـــــــــــــــــر : والـــــــــــــــــبرد

 
__________________ 

 . ) ٤٨(  آية : سورة النساء )١(

 . ) ٦٩(  آية : سورة الأنبياء )٢(



 

٣٨٤ 

 لعـــــــــــــــــــــــدم  ، دار الراحـــــــــــــــــــــــة : أي » دار الســــــــــــــــــــــلام«  الأذى ومنــــــــــــــــــــــه سميـــــــــــــــــــــــت الجنـــــــــــــــــــــــة

ــــــــــــل فيهــــــــــــا كــــــــــــل مــــــــــــا تشــــــــــــتهيه الأنفــــــــــــس ، وجــــــــــــود أي أذىً  ــــــــــــذ  ، ومــــــــــــزعج فيهــــــــــــا ب  وتل

 أمـــــــــــــــا كيـــــــــــــــف تكـــــــــــــــون النـــــــــــــــار  . واطمئنـــــــــــــــان ، ولـــــــــــــــذا كانـــــــــــــــت دار دعـــــــــــــــة . الأعـــــــــــــــين

ــــــــــــــــرداً  ــــــــــــــــدال حقيقتهــــــــــــــــا ، ب ــــــــــــــــاس فهــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــك بإب  وجعلهــــــــــــــــا  ، وســــــــــــــــلاماً علــــــــــــــــى الن

 ؟ والتأثير ، ولكنها فاقدة الحرارة ، أو أ�ا نار ، مثلاً  ، الجنةك

 كـــــــــل ذلـــــــــك لم يظهــــــــــر مـــــــــن الفقــــــــــرة المـــــــــذكورة كمــــــــــا جـــــــــرى مثــــــــــل هـــــــــذا البحــــــــــث 

 . » عليه السلام«  في تفسير الآية المتقدمة في ابراهيم

ــــــــــــــل فيهــــــــــــــا ــــــــــــــدلاً مــــــــــــــن شــــــــــــــدأن االله ســــــــــــــبحانه أحــــــــــــــ«  فقي ــــــــــــــرداً ب   ةدث فيهــــــــــــــا ب

 . » هالحرارة التي فيها فلم تؤذ

 . وبينها فلم تصل إليه ، إن االله حال بينه : وقيل فيها

ـــــــــــــــل فيهـــــــــــــــا ـــــــــــــــوجهين : وقي  والمهـــــــــــــــم ان االله ســـــــــــــــبحانه قطـــــــــــــــع  . غـــــــــــــــير هـــــــــــــــذين ال

  ، ومنكريــــــــــــــــــه ، وان يعــــــــــــــــــذب فيهــــــــــــــــــا جاحديــــــــــــــــــه ، علــــــــــــــــــى نفســــــــــــــــــه أن يخلــــــــــــــــــق نــــــــــــــــــاراً 

ـــــــــــــى حقـــــــــــــوق الآخـــــــــــــرين ـــــــــــــؤدب فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن البشـــــــــــــر مـــــــــــــن يتعـــــــــــــدى عل  فينصـــــــــــــف  ، وي

  ذلـــــــــــــــــك لكـــــــــــــــــان الكـــــــــــــــــل يتنعمـــــــــــــــــون بـــــــــــــــــروح االله المظلـــــــــــــــــوم بتأديـــــــــــــــــب ظالمـــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــولا

ـــــــــــــوم ، ورويحانـــــــــــــه ـــــــــــــيط مـــــــــــــن ظـــــــــــــالم ومظل ـــــــــــــال الظـــــــــــــالم  . وهـــــــــــــم خل  وحينئـــــــــــــذٍ فمـــــــــــــتى ين

 لـــــــــــــــذلك كانـــــــــــــــت  . وهـــــــــــــــذا خـــــــــــــــلاف العـــــــــــــــدل وبعيـــــــــــــــد عـــــــــــــــن الانصـــــــــــــــاف ، جـــــــــــــــزاءه

 . جهنم حداً لكل ذلك

 لكنـــــــــــــــــــــك تقدســـــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــماؤك أقســـــــــــــــــــــمت أن تملأهـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن « 

 . » الكافرين من الجنة والناس أجمعين

 والمــــــــــــــــــــراد وصــــــــــــــــــــف  . تطهــــــــــــــــــــر : وتقــــــــــــــــــــدس . وتبــــــــــــــــــــارك ، رطهــــــــــــــــــــ : قــــــــــــــــــــدس

ـــــــــــــــــه با�ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــوع مـــــــــــــــــن التعظـــــــــــــــــيم يمجـــــــــــــــــد . والمباركـــــــــــــــــة ، المطهـــــــــــــــــرة ، أسمائ   وهـــــــــــــــــذا ن
 



 

٣٨٥ 

 الـــــــــــــــــداعي بـــــــــــــــــه ربـــــــــــــــــه ويمكـــــــــــــــــن القســـــــــــــــــم منـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى في أن يمـــــــــــــــــلأ جهـــــــــــــــــنم مـــــــــــــــــن 

 لأََمْـــــــــــلأََنَّ جَهَـــــــــــنَّمَ  الْحَقُّ وَالْحَـــــــــــقَّ أَقـُــــــــــولُ قـَــــــــــالَ فـَــــــــــ ( : الكـــــــــــافرين في الآيـــــــــــة الكريمـــــــــــة

هُمْ أَجْمَعِينَ مِن  . )١( ) كَ وَمِمَّن تبَِعَكَ مِنـْ

ــــــــــــــــيس   ، وكــــــــــــــــل مــــــــــــــــن تبعــــــــــــــــه مــــــــــــــــن الجــــــــــــــــن ، وشــــــــــــــــياطينه ، يملأهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن إبل

 . والإِنس

ــــــــــــــاني وهــــــــــــــو  ــــــــــــــب الث ــــــــــــــدعاء بتعرضــــــــــــــه الى المطل  ومــــــــــــــن هــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرة يأخــــــــــــــذ ال

 والإِنـــــــــــــس في الجـــــــــــــزاء علـــــــــــــى مـــــــــــــا يصـــــــــــــدر مـــــــــــــن كـــــــــــــلٍ مـــــــــــــنهم مـــــــــــــن  ، اشـــــــــــــتراك الجـــــــــــــن

 . الجرائم

ـــــــــــق لا ـــــــــــا مـــــــــــن التطـــــــــــرق الى حقيقـــــــــــة الجـــــــــــنومـــــــــــن هـــــــــــذا المنطل  وكيفيـــــــــــة  ،  بـــــــــــد لن

 : وخلودهم في النار بعد ذلك كالإِنس فنقول ، صدور الجرائم منهم

 : الساتر من قولك : والجان في اللغة هو )٢( من الجان : )٢( الجن

 . ستره : إذا جن الشيء أي

  ، مخلــــــــــــــــوق مــــــــــــــــن مخلوقــــــــــــــــات االله مســــــــــــــــتور عــــــــــــــــن حواســــــــــــــــنا كبشــــــــــــــــر : والجــــــــــــــــن

 الاســــــــــــــم لتواريــــــــــــــه عــــــــــــــن الأعــــــــــــــين كمــــــــــــــا سمــــــــــــــي الجنــــــــــــــين جنينــــــــــــــاً لهــــــــــــــذا وسمــــــــــــــي بهــــــــــــــذا 

 . السبب لأنه متوارٍ عن الأنظار في بطن أمه

 : كما عن الشيخ ابن سينا أنه  : وقد اختلفوا في حقيقته فقيل

 . )٣( حيوان هوائي يتشكل بأشكال مختلفة

 
__________________ 

 . ) ٨٥ـ  ٨٤(  آية : سورة ص )١(

 . ) جنن(  مادة : أقرب الموارد )٢(

 . ) ١٤١ ( ص : أسرار العارفين )٣(



 

٣٨٦ 

 بــــــــــــــــل هــــــــــــــــي  ، ولا جســــــــــــــــمانية لهــــــــــــــــم ، أن الجــــــــــــــــن ليســــــــــــــــوا أجســــــــــــــــاماً  : وقيــــــــــــــــل

 موجــــــــــــــودات مجــــــــــــــردة مخالفــــــــــــــة بالماهيــــــــــــــة للنفــــــــــــــوس البشــــــــــــــرية متعلقــــــــــــــة بأجســــــــــــــاد ناريــــــــــــــة 

 . )١( وهوائية قادرة على التصرف في هذا العالم

ــــــــــتي وقــــــــــع ــــــــــة البحــــــــــوث ال ــــــــــث  والبحــــــــــث عــــــــــن الجــــــــــن شــــــــــأن بقي ــــــــــزاع فيهــــــــــا حي  الن

ــــــــــــــدلل الآخــــــــــــــرون علــــــــــــــى  ــــــــــــــبعض لنفــــــــــــــي وجــــــــــــــود حقيقــــــــــــــة الجــــــــــــــن بينمــــــــــــــا ي  ينتصــــــــــــــر ال

 . وجودهم

 والـــــــــــــــذي  ، وعلــــــــــــــى الأخــــــــــــــص اذا كــــــــــــــان موضـــــــــــــــوع النــــــــــــــزاع كمثــــــــــــــل موضــــــــــــــوعنا

 ومشــــــــــــــــاهدة للعــــــــــــــــين  ، يكــــــــــــــــون البحــــــــــــــــث فيــــــــــــــــه عــــــــــــــــن وجــــــــــــــــودات ليســــــــــــــــت مرئيــــــــــــــــة

 وحـــــــــــــــــتى بكـــــــــــــــــل وســـــــــــــــــائل التكبـــــــــــــــــير لان القضـــــــــــــــــية تعـــــــــــــــــود لمـــــــــــــــــا وراء مـــــــــــــــــا  ، المجـــــــــــــــــردة

 . ش فيه من محيطنعي

 أن انكــــــــــــــار حقيقــــــــــــــة الجــــــــــــــن لا مجــــــــــــــال لــــــــــــــه بعــــــــــــــد تصــــــــــــــريح القــــــــــــــرآن  : والمهــــــــــــــم

ــــــــــــــــــــــير عــــــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــوالهم ، الكــــــــــــــــــــــريم بوجــــــــــــــــــــــودهم  وان لم تتعــــــــــــــــــــــرض  ، وبيــــــــــــــــــــــان الكث

 الآيــــــــــــــات الى إعطــــــــــــــاء صــــــــــــــورةٍ عــــــــــــــن حقيقــــــــــــــتهم بــــــــــــــاكثر مــــــــــــــن أ�ــــــــــــــم مخلوقــــــــــــــون مــــــــــــــن 

 : وأن خلقهم كان قبل خلق الإِنسان جاء ذلك في قوله تعالى ، النار

 . )٢( ) وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَـبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ  (

 هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــموم  : وقـــــــــــــــال عبـــــــــــــــد االله ، ونـــــــــــــــار الســـــــــــــــموم أي النـــــــــــــــار الحـــــــــــــــارة« 

ــــــــــتي خــــــــــرج منهــــــــــا الجــــــــــان  وهــــــــــو مــــــــــأخوذ  ، جــــــــــزء مــــــــــن ســــــــــبعين جــــــــــزء مــــــــــن الســــــــــموم ال

  ســـــــــــــم : ومنـــــــــــــه الســـــــــــــم القاتـــــــــــــل يقـــــــــــــال ، مـــــــــــــن دخولهـــــــــــــا بلطـــــــــــــف في مســـــــــــــام البـــــــــــــدن

 
__________________ 

 . ) ١٤١ ( ص : اسرار العارفين )١(

 . ٢٧آية  : سورة الحجر )٢(



 

٣٨٧ 

 . )١( » يسم سموماً اذا هبت له ريح السموم ، يومنا

ـــــــــــة  ـــــــــــه تعـــــــــــالى أخـــــــــــبر في الآي ـــــــــــق الإِنســـــــــــان فلان ـــــــــــل خل  أمـــــــــــا ان خلقهـــــــــــم كـــــــــــان قب

 : السابقة قائلاً 

نسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّ  (  . )٢( ) سْنُونٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِْ

 وبعــــــــــــــدها أخــــــــــــــبر  » عليــــــــــــــه الســــــــــــــلام«  والمــــــــــــــراد بالإِنســــــــــــــان المخلــــــــــــــوق هــــــــــــــو آدم

 . أي قبل خلق آدم ، أن الجان خلقناه من قبل

 وقـــــــــــــد تعـــــــــــــرض القـــــــــــــرآن الى صـــــــــــــور عديـــــــــــــدة تتعلـــــــــــــق بـــــــــــــالجن غـــــــــــــير مـــــــــــــا ســـــــــــــبق 

ـــــــــــــان  ـــــــــــــى الإِتي ـــــــــــــان حقيقـــــــــــــتهم ـ فمـــــــــــــثلاً ـ بالنســـــــــــــبة الى أ�ـــــــــــــم قـــــــــــــادرون عل  مـــــــــــــن بي

 ويعملـــــــــــــــــون فقـــــــــــــــــد قالـــــــــــــــــت  ، ويريـــــــــــــــــدون ، �م يشـــــــــــــــــعرونبأعمـــــــــــــــــال تســـــــــــــــــتدعي كـــــــــــــــــو 

ـــــــــــــبي ســـــــــــــليمان ـــــــــــــه «  الآيـــــــــــــات الكريمـــــــــــــة تحكـــــــــــــي قضـــــــــــــاياً وقعـــــــــــــت للجـــــــــــــن مـــــــــــــع الن  علي

ــــــــــــــهُ وَيَـعْ  ( » الســــــــــــــلام ــــــــــــــونَ لَ ــــــــــــــن يَـغُوصُ ــــــــــــــيَاطِينِ مَ ــــــــــــــنَ الشَّ ــــــــــــــلاً دُونَ وَمِ ــــــــــــــونَ عَمَ  مَلُ

لِكَ   . )٣( ) وكَُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ذَٰ

ـــــــــــــرِّيحَ غـُــــــــــــدُوُّهَ  وَلِسُـــــــــــــلَيْمَانَ  ( : وقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى ـــــــــــــهْرٌ وَرَوَاحُهَـــــــــــــا شَـــــــــــــهْرٌ ال  ا شَ

 وَمَــــــــن  ربَِّــــــــهِ وَمِــــــــنَ الْجِــــــــنِّ مَــــــــن يَـعْمَــــــــلُ بَـــــــــيْنَ يَدَيـْـــــــهِ بـِـــــــإِذْنِ سَــــــــلْنَا لـَـــــــهُ عَــــــــيْنَ الْقِطـْـــــــرِ وَأَ 

ــــــــ ــَــــــا نذُِقْ هُمْ عَــــــــنْ أَمْرنِ ــــــــنـْ ــــــــعِيرِ يــَــــــزغِْ مِ ــــــــذَابِ السَّ ــــــــنْ عَ ــــــــن هُ مِ ــــــــا يَشَــــــــاءُ مِ ــــــــهُ مَ ــــــــونَ لَ  يَـعْمَلُ

 . )٤( ) ريِبَ وَتَمَاثيِلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ مَّحَا

__________________ 

 في تفســـــــــــــــــــــــــــــــيره لهـــــــــــــــــــــــــــــــذه الآيـــــــــــــــــــــــــــــــة / مطبعـــــــــــــــــــــــــــــــة دار  ) ٦ ( المجلـــــــــــــــــــــــــــــــد : تفســـــــــــــــــــــــــــــــير التبيـــــــــــــــــــــــــــــــان )١(

 . الأندلس / بيروت

 . ) ٢٦(  آية : سورة الحجر )٢(

 . ) ٨٢(  آية : سورة الأنبياء )٣(

 . ) ١٣ـ  ١٢ ( آية : سورة سبأ )٤(



 

٣٨٨ 

ــــــــال عــــــــز وجــــــــل نَا عَلَيْــــــــهِ الْمَــــــــوْتَ مَــــــــا دَلَّهُــــــــمْ عَلـَـــــــىٰ مَوْتـِـــــــهِ  ( : وق ــــــــا قَضَــــــــيـْ  فَـلَمَّ

نَـــــــــــــتِ الْجِـــــــــــــنُّ أَن لَّـــــــــــــوْ كَـــــــــــــانوُا لأَْرْضِ تأَْكُـــــــــــــلُ مِنسَـــــــــــــأتََهُ إِلاَّ دَابَّـــــــــــــةُ ا ـــــــــــــا خَـــــــــــــرَّ تَـبـَيـَّ  فَـلَمَّ

 . )١( ) ينِ يَـعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لبَِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِ 

بْــــــــ ( قُــــــــومَ مِــــــــن مَّقَامِــــــــكَ قـَـــــــالَ عِفْريِــــــــتٌ مِّــــــــنَ الْجِــــــــنِّ أنَـَـــــــا آتيِــــــــكَ بـِـــــــهِ قَـ  لَ أَن تَـ

 . )٢( ) وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ 

ــــــــــــه  ــــــــــــب ســــــــــــليمان مــــــــــــن أعوان ــــــــــــه هــــــــــــذه بعــــــــــــد أن طل ــــــــــــت قولت ــــــــــــال العفري  وقــــــــــــد ق

 . أن يؤتى له بعرش الملكة بلقيس

ـــــــــــــلأَُ  ( ـــــــــــــا الْمَ ـــــــــــــا أيَُّـهَ ـــــــــــــالَ يَ ـــــــــــــأْتُونِي قَ ـــــــــــــلَ أَن يَ بْ ـــــــــــــهَا قَـ ـــــــــــــأْتيِنِي بِعَرْشِ ـــــــــــــمْ يَ   أيَُّكُ

 . )٣( ) مُسْلِمِينَ 

ــــــــــــتمكن بهــــــــــــا  ــــــــــــد الجــــــــــــن ي ــــــــــــة عن  وكــــــــــــل هــــــــــــذه الأعمــــــــــــال تســــــــــــتدعي وجــــــــــــود طاق

  ، واقـــــــــــــــــدام ، وارادة ، مـــــــــــــــــن أعمالهـــــــــــــــــا للقيـــــــــــــــــام بهـــــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــــور المســـــــــــــــــبوقة بتفكـــــــــــــــــير

 . وما شاكل

ـــــــــــه تعـــــــــــالى في ســـــــــــورة الاحقـــــــــــاف ـــــــــــ ( : ويظهـــــــــــر مـــــــــــن قول ـــــــــــقَّ أُولَ  ـئِٰكَ الَّـــــــــــذِينَ حَ

 . )٤( ) عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِهِم مِّنَ الْجِنِّ وَالإِْنسِ 

ــــــــه تعــــــــالى ــــــــبْلِكُم  ( : وهكــــــــذا قول ــــــــن قَـ ــــــــتْ مِ ــــــــدْ خَلَ ــــــــمٍ قَ ــــــــي أُمَ ــــــــالَ ادْخُلـُـــــــوا فِ  قَ

 . )٥( ) مِّنَ الْجِنِّ وَالإِْنسِ 

__________________ 

 . ) ١٤ ( آية : سورة سبأ )١(

 . ) ٣٩(  آية : سورة النمل )٢(

 . ) ٣٨(  آية : سورة النمل )٣(

 . ) ١٨(  آية : سورة الأحقاف )٤(

 . ) ٣٨(  آية : سورة الأعراف )٥(



 

٣٨٩ 

ـــــــــــــث التنظـــــــــــــيم الاجتمـــــــــــــاعي فهـــــــــــــم   أي للجـــــــــــــن تشـــــــــــــكيلات تخصـــــــــــــهم مـــــــــــــن حي

 : وان لهم قبائل كما يظهر من قوله عز وجل ، أمم كأممٍ الأنس

 . )١( ) رَاكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَـرَوْنَـهُمْ إِنَّهُ ي ـَ (

 : ويظهر لنا من الآية الكريمة

نسِ يَـعُوذُونَ بِرجَِالٍ مِّنَ الْجِنِّ  (  . )٢( ) وَأنََّهُ كَانَ رجَِالٌ مِّنَ الإِْ

 وفي  ، والأنوثـــــــــــــــــــــــة يشــــــــــــــــــــــــملهم ففـــــــــــــــــــــــيهم الــــــــــــــــــــــــذكور ، إن قـــــــــــــــــــــــانون الرجولــــــــــــــــــــــــة

 : رية كما تصرح الآية بذلك عندما تقولقبالهم الإِناث لان لهم ذ

ــــــــــــجَدُوا إِلاَّ إِبْلِــــــــــــيسَ كَــــــــــــانَ مِــــــــــــنَ  ( ــــــــــــا لِلْمَلاَئِكَــــــــــــةِ اسْــــــــــــجُدُوا لآِدَمَ فَسَ  وَإِذْ قُـلْنَ

 . )٣( ) أَفَـتَتَّخِذُونهَُ وَذُرِّيَّـتَهُ أَوْليَِاءَ مِن دُونِيفَـفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَِّهِ  الْجِنِّ 

 في كــــــــــــــــــو�م يكلفــــــــــــــــــون بالأحكــــــــــــــــــام  أمــــــــــــــــــا أ�ــــــــــــــــــم يشــــــــــــــــــتركون مــــــــــــــــــع الأنــــــــــــــــــس

نـــــــــــــــسَ إِلاَّ  ( : فيســــــــــــــتفيد ذلــــــــــــــك مــــــــــــــن قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى  وَمَــــــــــــــا خَلَقْــــــــــــــتُ الْجِــــــــــــــنَّ وَالإِْ

 . )٤( ) ليِـَعْبُدُونِ 

 وفســــــــــــــقهم فــــــــــــــان الآيـــــــــــــات ذكــــــــــــــرت أن مــــــــــــــنهم  ، وأمـــــــــــــا مــــــــــــــن ناحيــــــــــــــة إيمـــــــــــــا�م

 وغــــــــــــــــــــير  ، ومـــــــــــــــــــنهم المســـــــــــــــــــلمون ، المـــــــــــــــــــؤمنين كمـــــــــــــــــــا وأن فـــــــــــــــــــيهم غـــــــــــــــــــير المـــــــــــــــــــؤمنين

 : المسلمين قال تعالى

 

 
__________________ 

 . ) ٢٧(  آية : سورة الأعراف )١(

 . ) ٦ ( آية : سورة الجن )٢(

 . ) ٥٠(  آية : سورة الكهف )٣(

 . ) ٥٦(  آية : سورة الذاريات )٤(



 

٣٩٠ 

لِكَ  وَأنََّا مِنَّا الصَّالِ  (  . )١( ) كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًاحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰ

ـــــــا سَـــــــ ( ـــــــؤْمِن بِرَبِّـــــــهِ فــَـــــلاَ يَخَـــــــافُ بَخْسًـــــــا  نَا الْهُـــــــدَىٰ آمَنَّـــــــا بــِـــــهِ مِعْ وَأنََّـــــــا لَمَّ  فَمَـــــــن يُـ

 . )٢( ) وَلاَ رهََقًا

ـــــــــــئِٰكَ تَحَــــــــــرَّوْا  لِمُونَ وَمِنَّــــــــــا الْقَاسِــــــــــطُونَ وَأنََّــــــــــا مِنَّــــــــــا الْمُسْــــــــــ (  فَمَــــــــــنْ أَسْــــــــــلَمَ فأَُولَ

 . )٣( ) رَشَدًا

ـــــــرٌ  ( ـــــــتَمَعَ نَـفَ ـــــــيَّ أنََّـــــــهُ اسْ ـــــــيَ إِلَ ـــــــلْ أُوحِ ـــــــالُوا إِنَّـــــــقُ قَ ـــــــنِّ فَـ ـــــــنَ الْجِ ـــــــا  مِّ ـــــــمِعْنَا قُـرْآنً  ا سَ

 . )٤( ) وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّـنَا أَحَدًا إِلَى الرُّشْدِ فآَمَنَّا بِهِ يَـهْدِي  عَجَبًا

 : ويوصفون بالفسق كما جاء في قوله تعالى

 . )٥( ) إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَـفَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَِّهِ  (

 . » وأن تخلد فيها المعاندين« 

ـــــــــــــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــــــــــــيء ـــــــــــــــــــــــــــه : عان ـــــــــــــــــــــــــــالخلاف ، وفارقـــــــــــــــــــــــــــه ، جانب   ، وعارضـــــــــــــــــــــــــــه ب

 . والعصيان

 ان مثـــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــذا الشـــــــــــــــــــخص يخلـــــــــــــــــــد في النـــــــــــــــــــار لان معارضـــــــــــــــــــة  : وطبيعـــــــــــــــــــي

 وتراجعــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــن  ، عــــــــــــــــــدم توبتــــــــــــــــــه : والعصــــــــــــــــــيان معنــــــــــــــــــاه ، الإِنســــــــــــــــــان بــــــــــــــــــالخلاف

ـــــــــــدم عليهـــــــــــا ـــــــــــو كـــــــــــان قـــــــــــد أدركـــــــــــه . المخالفـــــــــــات الـــــــــــتي أق  وهـــــــــــو  ، المـــــــــــوت وحينئـــــــــــذٍ فل

 . فلا تنفعه حينئذٍ شفاعة الشافعين ، على هذه الحالة

 وإلا  ، وجـــــــــــــــــزاؤه أن يبقـــــــــــــــــى مخلـــــــــــــــــداً في النـــــــــــــــــار لـــــــــــــــــو كـــــــــــــــــان جرمـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــرك

 . فبحسب المدة التي كان يستحقها نتيجة أعماله التي صدرت منه

 
__________________ 

 . ) ٢ ، ١ ، ١٤ ، ١٣ ، ١١(  الآيات : سورة الجن )٤ـ  ٣ـ  ٢ـ  ١(

 . ) ٥٠(  آية : سورة الكهف )٥(



 

٣٩١ 

 وأنـــــــــــــت جـــــــــــــل ثنـــــــــــــاؤك قلـــــــــــــت مبتـــــــــــــدئاً وتطولـــــــــــــت بالإِنعـــــــــــــام متكرمـــــــــــــاً « 

 . » أفمن كان مؤمناً كمن كان كافراً لا يستوون

 ولا حاجــــــــــــــــــة للتــــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا الأمــــــــــــــــــر فكيــــــــــــــــــف يتســــــــــــــــــاوى المــــــــــــــــــؤمن 

 فخـــــــــــــــط المـــــــــــــــؤمن  ؟ والخطـــــــــــــــان متعاكســـــــــــــــان . والفاســـــــــــــــق وعنـــــــــــــــد أي نقطـــــــــــــــة يلتقيـــــــــــــــان

ـــــــــــــــــث يوصـــــــــــــــــله الى رحـــــــــــــــــاب االله يتجـــــــــــــــــه نحـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــق المســـــــــــــــــتقيم حي ـــــــــــــــــه ، الطري   . وأمان

 وأمـــــــــــــا الفاســـــــــــــق فـــــــــــــإن الخـــــــــــــط الـــــــــــــذي يســـــــــــــير عليـــــــــــــه هـــــــــــــو الخـــــــــــــط المعـــــــــــــوج المخـــــــــــــالف 

 ؟ واذاً فكيف يلتقي الخطان . وتعاليمه المقدسة ، لدين االله

ـــــــــــــافي في المبـــــــــــــدأ  رض جعـــــــــــــل الجـــــــــــــزاء فـــــــــــــوالاتجـــــــــــــاه لا معـــــــــــــنى ل ، ومـــــــــــــن هـــــــــــــذا التن

ــــــــــــل لا ، لكــــــــــــلا هــــــــــــذين واحــــــــــــداً  ــــــــــــين الجــــــــــــزائين لينــــــــــــال المــــــــــــؤمن  ب  بــــــــــــد مــــــــــــن التفريــــــــــــق ب

ـــــــــــار  ـــــــــــود في ن ـــــــــــذي يلقـــــــــــاه الفاســـــــــــق مـــــــــــن الخل ـــــــــــزه عـــــــــــن المصـــــــــــير ال  مـــــــــــن روح االله مـــــــــــا يمي

 . وعاصٍ  ، جهنم لأنه معاند

  ، وقـــــــــــــــــد عرضـــــــــــــــــت الآيـــــــــــــــــة الكريمـــــــــــــــــة هـــــــــــــــــذا المصـــــــــــــــــير لكـــــــــــــــــلٍ مـــــــــــــــــن المـــــــــــــــــؤمن

 ومـــــــــــــا  ، والفاســـــــــــــق فصـــــــــــــنفت الجـــــــــــــزاء المترتـــــــــــــب علـــــــــــــى مـــــــــــــا قدمـــــــــــــه المـــــــــــــؤمن في حياتـــــــــــــه

 : ه الفاسق من أعمال فقال تعالى في ذيل الآية الكريمةقام ب

ــــــــــزُلاً  ( لَهُــــــــــمْ جَنَّــــــــــاتُ الْمَــــــــــأْوَىٰ نُـ ــــــــــالِحَاتِ فَـ ــــــــــوا وَعَمِلُــــــــــوا الصَّ ــــــــــا الَّــــــــــذِينَ آمَنُ   أَمَّ

 كُلَّمَــــــــــــا أَراَدُوا أَن سَــــــــــــقُوا فَمَــــــــــــأْوَاهُمُ النَّــــــــــــارُ  وَأَمَّــــــــــــا الَّــــــــــــذِينَ فَ  بِمَــــــــــــا كَــــــــــــانوُا يَـعْمَلـُـــــــــــونَ 

ــــــــوا مِ  ــــــــهِ يَخْرُجُ ــــــــتُم بِ ــــــــذَابَ النَّــــــــارِ الَّــــــــذِي كُن ــــــــوا عَ ــــــــمْ ذُوقُ ــــــــلَ لَهُ ــــــــا وَقِي ــــــــدُوا فِيهَ ــــــــا أُعِي هَ  نـْ

 . )١( ) تُكَذِّبوُنَ 

  وعمـــــــــــــل ، وبـــــــــــــنص الآيـــــــــــــة هـــــــــــــي لمـــــــــــــن آمـــــــــــــن ؟ لمـــــــــــــن : جنـــــــــــــات المـــــــــــــأوى نـــــــــــــزلاً 

 
__________________ 

 . ) ٢٠ـ  ١٩(  آية : سورة السجدة )١(



 

٣٩٢ 

 . عملهم الصالحوقد حصلوا عليها جزاءً على  ، الصالحات

 ولم يعمــــــــــــل الصــــــــــــالحات نتيجــــــــــــة  ، إ�ــــــــــــا لمــــــــــــن فســــــــــــق ؟ ولمــــــــــــن : والنــــــــــــار مــــــــــــأوىً 

 واراده االله للبشـــــــــــــــــر  ، وعـــــــــــــــــدم الأخـــــــــــــــــذ بمـــــــــــــــــا أملتـــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــريعة المقدســـــــــــــــــة ، الفســـــــــــــــــق

 والقلــــــــــــــــب مفعـــــــــــــــــم  ، والخــــــــــــــــروج مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الــــــــــــــــدنيا ، مــــــــــــــــن التقيــــــــــــــــد بتعــــــــــــــــاليم االله

 . والمخالفات ، بالايمان لا الفسق

 فأســــــــــــــــــــــــــــــألك بالقــــــــــــــــــــــــــــــدرة التــــــــــــــــــــــــــــــي  وســــــــــــــــــــــــــــــيدي ، هــــــــــــــــــــــــــــــيلۤ إ ـ ١٧
ـــــــــــــــــــــــي حتمتهـــــــــــــــــــــــا ، قـــــــــــــــــــــــدرتها ـــــــــــــــــــــــت  ، وحكمتهـــــــــــــــــــــــا ، وبالقضـــــــــــــــــــــــية الت  وغلب

 وفــــــــــــــــي  ، ن تهــــــــــــــــب لــــــــــــــــي فــــــــــــــــي هــــــــــــــــذه الليلــــــــــــــــةأ . جريتهــــــــــــــــاأمــــــــــــــــن عليــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــهأهـــــــــــــــــــذه الســـــــــــــــــــاعة كـــــــــــــــــــل جـــــــــــــــــــرمٍ  ـــــــــــــــــــب  ، جرمت ـــــــــــــــــــهأوكـــــــــــــــــــل ذن   ، ذنبت

 و أكتمتـــــــــــــــــــــــه   . وكـــــــــــــــــــــــل جهـــــــــــــــــــــــلٍ عملتـــــــــــــــــــــــه ، ســـــــــــــــــــــــررتهأوكـــــــــــــــــــــــل قبـــــــــــــــــــــــيح 
 مـــــــــــــــــــــــــــرت أوكـــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــيئة  ، ظهرتـــــــــــــــــــــــــــهأو أ ، خفيتـــــــــــــــــــــــــــهأ . علنتـــــــــــــــــــــــــــهأ

ـــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــون  ـــــــــــــــــظ م ـــــــــــــــــتهم بحف  باثباتهـــــــــــــــــا الكـــــــــــــــــرام الكـــــــــــــــــاتبين الـــــــــــــــــذين وكل
 نــــــــــــــــــت أوكنــــــــــــــــــت  ، منــــــــــــــــــي وجعلــــــــــــــــــتهم شــــــــــــــــــهوداً علــــــــــــــــــيّ مــــــــــــــــــع جــــــــــــــــــوارحي

  ، والشــــــــــــــــــاهد لمــــــــــــــــــا خفــــــــــــــــــي عــــــــــــــــــنهم ، الرقيــــــــــــــــــب علــــــــــــــــــيّ مــــــــــــــــــن ورائهــــــــــــــــــم
ـــــــــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــــــهأوبرحمت ـــــــــــــــــــــــوفر حظـــــــــــــــــــــــي  . وبفضـــــــــــــــــــــــلك ســـــــــــــــــــــــترته ، خفيت  وان ت

  و بــــــــــــــــــــــــرٍ أ ، حســــــــــــــــــــــــان فضــــــــــــــــــــــــلتهإو أ ، نزلتــــــــــــــــــــــــهأمــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــل خيــــــــــــــــــــــــر 
 و خطــــــــــــــــــــــــــــــأ أ ، و ذنــــــــــــــــــــــــــــــب تغفــــــــــــــــــــــــــــــرهأ ، هو رزقٍ بســــــــــــــــــــــــــــــطتأ ، نشــــــــــــــــــــــــــــــرته

 . تستره

ـــــــــــــــــــــا رب ـــــــــــــــــــــا رب . ي ـــــــــــــــــــــا رب . ي ـــــــــــــــــــــا  . ي  هـــــــــــــــــــــي وســـــــــــــــــــــيدي ومـــــــــــــــــــــولاي لۤ إي
  يتومســــــــــــكن يرّ يــــــــــــا مــــــــــــن بيــــــــــــده ناصــــــــــــيتى يــــــــــــا عليمــــــــــــاً بضــــــــــــ ، ومالــــــــــــك رقــــــــــــي

 



 

٣٩٣ 

ــــــــــــــــــــــراً بفقــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا خبي ــــــــــــــــــــــا رب يتوفــــــــــــــــــــــاق ير ي ــــــــــــــــــــــا رب . ي ــــــــــــــــــــــا رب . ي   . ي
  ، عظــــــــــــــــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــــــــــــــــفاتكأو  ، وقدســــــــــــــــــــــــــــــــــك ، أســــــــــــــــــــــــــــــــــألك بحقــــــــــــــــــــــــــــــــــك

 والنهـــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــذكرك  ، وقـــــــــــــــــــاتي مـــــــــــــــــــن الليـــــــــــــــــــلأن تجعـــــــــــــــــــل أ ، ســـــــــــــــــــمائكأو 
ـــــــــــــــــــــــة  يمـــــــــــــــــــــــالعأو  ، وبخـــــــــــــــــــــــدمتك موصـــــــــــــــــــــــولة ، معمـــــــــــــــــــــــورة ـــــــــــــــــــــــدك مقبول  عن

ـــــــــــــــــــــى تكـــــــــــــــــــــون    يحـــــــــــــــــــــالو  ، كلهـــــــــــــــــــــا ورداً واحـــــــــــــــــــــداً   يرادو أو  ، عمـــــــــــــــــــــاليأحت
ـــــــــــــا ســـــــــــــيّدي . خـــــــــــــدمتك ســـــــــــــرمداً  يفـــــــــــــ ـــــــــــــه معـــــــــــــولي : ي ـــــــــــــا مـــــــــــــن علي ـــــــــــــا  ، ي  ي

 قــــــــــــــــــوِّ علــــــــــــــــــى  ، يــــــــــــــــــا رب ، يــــــــــــــــــا رب . حــــــــــــــــــواليأليــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــكوت إمــــــــــــــــــن 
 وهــــــــــــــــــب  ، ية جــــــــــــــــــوانحيمــــــــــــــــــواشــــــــــــــــــدد علــــــــــــــــــى العز  ، يحخــــــــــــــــــدمتك جــــــــــــــــــوار 

 والـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوام فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  ، لـــــــــــــــــــــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي خشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيتك
ـــــــــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــــــــادين أالاتصـــــــــــــــــــــــال بخـــــــــــــــــــــــدمتك حت ـــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــي مي  ســـــــــــــــــــــــرح الي

  ) المبـــــــــــــــــــــــــادرين(  ســـــــــــــــــــــــــرع اليـــــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــــي البـــــــــــــــــــــــــارزينأو  ، الســـــــــــــــــــــــــابقين
 دنــــــــــــــــــو منــــــــــــــــــك دنــــــــــــــــــو أو  ، واشــــــــــــــــــتاق الــــــــــــــــــى قربــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــي المشــــــــــــــــــتاقين

 جـــــــــــــــــوارك  يفـــــــــــــــــ واجتمـــــــــــــــــع ، خافـــــــــــــــــك مخافـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــوقنينأالمخلصـــــــــــــــــين و 
ـــــــــــــــــ : اللهـــــــــــــــــم . مـــــــــــــــــع المـــــــــــــــــؤمنين  ومـــــــــــــــــن  ، ردهأي بســـــــــــــــــوء فـــــــــــــــــومـــــــــــــــــن ارادن

ــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــن  ، كــــــــــــــــــــــادني فكــــــــــــــــــــــده ــــــــــــــــــــــدك نصــــــــــــــــــــــيباً أواجعلن  حســــــــــــــــــــــن عبي
 خصـــــــــــــــــــــــــــــهم زلفـــــــــــــــــــــــــــــة أو  ، قـــــــــــــــــــــــــــــربهم منزلـــــــــــــــــــــــــــــة منـــــــــــــــــــــــــــــكأو  ، عنـــــــــــــــــــــــــــــدك
 لي وجـــــــــــــــــــــــــــد ، بفضــــــــــــــــــــــــــلك ه لا ينـــــــــــــــــــــــــــال ذلــــــــــــــــــــــــــك إلانــــــــــــــــــــــــــإف ، لــــــــــــــــــــــــــديك
  ، واحفظنــــــــــــــــــــــي برحمتــــــــــــــــــــــك ، واعطــــــــــــــــــــــف علــــــــــــــــــــــي بمجــــــــــــــــــــــدك ، بجــــــــــــــــــــــودك
ــــــــــــــــذكرك لهجــــــــــــــــاً  يســــــــــــــــانواجعــــــــــــــــل ل ــــــــــــــــك متيمــــــــــــــــاً  ، ب ــــــــــــــــي بحب ــــــــــــــــ ، وقلب  ن ومُ

ــــــــــــــــــــي بحســــــــــــــــــــن  ــــــــــــــــــــي عثرتــــــــــــــــــــي ، كجابتــــــــــــــــــــإعل ــــــــــــــــــــر زلتــــــــــــــــــــي ، واقلن   ، واغف
ــــــــــــــــــــــــــــكإف ــــــــــــــــــــــــــــادك بعبادت ــــــــــــــــــــــــــــى عب ــــــــــــــــــــــــــــك قضــــــــــــــــــــــــــــيت عل ــــــــــــــــــــــــــــرتهمأو  ، ن   م

 



 

٣٩٤ 

 فاليـــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــا رب نصـــــــــــــــــــبت  . جابـــــــــــــــــــةوضـــــــــــــــــــمنت لهـــــــــــــــــــم الإِ  ، بـــــــــــــــــــدعائك
ــــــــــــــــــــــــــــدي ، وجهــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــا رب مــــــــــــــــــــــــــــددت ي ــــــــــــــــــــــــــــك ي ــــــــــــــــــــــــــــك  ، والي  فبعزت

ــــــــــــــــي دعــــــــــــــــائي ــــــــــــــــاي ولا تقطــــــــــــــــع مــــــــــــــــن فضــــــــــــــــلك  ، اســــــــــــــــتجب ل ــــــــــــــــي من  وبلغن
 يـــــــــــــــــــا  . عـــــــــــــــــــدائيأنـــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــن واكفنـــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــر الجـــــــــــــــــــن والإِ  ، رجـــــــــــــــــــائي

ـــــــــــــك إلاَّ يع الرضـــــــــــــا ســـــــــــــر  ـــــــــــــر لمـــــــــــــن لا يمل ـــــــــــــدعاء ف اغف ـــــــــــــإال ـــــــــــــك فعَّ  ال لمـــــــــــــا ن
 . تشاء

  ، وطاعتــــــــــــــــــــــه غنـــــــــــــــــــــــىً  ، وذكــــــــــــــــــــــره شـــــــــــــــــــــــفاء ، يــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــــمه دواء
 . وسلاحه البكاء ، ارحم من رأس ماله الرجاء

 يـــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــور  ، يـــــــــــــــــــــــــا دافـــــــــــــــــــــــــع الـــــــــــــــــــــــــنقم ، يـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــابغ الـــــــــــــــــــــــــنعم
 صـــــــــــــــــل علـــــــــــــــــى  ، يـــــــــــــــــا عالمـــــــــــــــــاً لا يعلـــــــــــــــــم ، المستوحشـــــــــــــــــين فـــــــــــــــــي الظلـــــــــــــــــم

 وصــــــــــــــــــلى  . هلــــــــــــــــــهأنــــــــــــــــــت أوافعــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــا  ، محمــــــــــــــــــد وآل محمــــــــــــــــــد
 وســــــــــــــــــــــلم  ، ئمــــــــــــــــــــــة الميــــــــــــــــــــــامين مــــــــــــــــــــــن آلــــــــــــــــــــــهوالأ ، االله علــــــــــــــــــــــى رســــــــــــــــــــــوله

 . تسليماً كثيراً 

 ويخــــــــــــــتم الــــــــــــــدعاء بهــــــــــــــذا الفصــــــــــــــل المســــــــــــــيرة الدعائيــــــــــــــة لــــــــــــــذلك نلمــــــــــــــح فقــــــــــــــرات 

 والبــــــــــــــــــــدء بصــــــــــــــــــــفحة  ، هــــــــــــــــــــذا الفصــــــــــــــــــــل توجــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــداعي الى خلــــــــــــــــــــوص التوبــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــه فـــــــــــــرض أن يكـــــــــــــون الـــــــــــــداعي قـــــــــــــد حصـــــــــــــل علـــــــــــــ دجديـــــــــــــدة في الحيـــــــــــــاة بعـــــــــــــ  ى امنيت

 . والصفح عما مضى من أعماله ، من الغفران

 صــــــــــــفحة يعتــــــــــــبر الــــــــــــداعي نفســــــــــــه فيهــــــــــــا مغفــــــــــــور الــــــــــــذنب كأنــــــــــــه في اللحظــــــــــــات 

  . الأولى مــــــــــــــــن الســـــــــــــــــن الــــــــــــــــذي بلـــــــــــــــــغ فيــــــــــــــــه فكـــــــــــــــــان محطــــــــــــــــاً للتكـــــــــــــــــاليف الشـــــــــــــــــرعية

ـــــــــــــــى الســـــــــــــــير قـــــــــــــــدماً في ـــــــــــــــب منـــــــــــــــه أن يســـــــــــــــاعده عل   لـــــــــــــــذلك يتجـــــــــــــــه الى خالقـــــــــــــــه يطل
 



 

٣٩٥ 

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــدة مـــــــــــــــــــن اداء الواجب ـــــــــــــــــــه الجدي ـــــــــــــــــــرك المحرمـــــــــــــــــــات ، اتمرحلت  والتوفيـــــــــــــــــــق الى  ، وت

 أو رجـــــــــــــــــــــــوع الى  ، الجـــــــــــــــــــــــد في القيـــــــــــــــــــــــام بـــــــــــــــــــــــذلك مـــــــــــــــــــــــن دون عـــــــــــــــــــــــودةٍ الى ذنـــــــــــــــــــــــب

 . مخالفة

ــــــــــــــاء  ــــــــــــــام بهــــــــــــــذا الــــــــــــــدور أن يكــــــــــــــون محفوظــــــــــــــاً مــــــــــــــن أبن  وحيــــــــــــــث يســــــــــــــتدعي القي

ـــــــــــــوا بهـــــــــــــم الى الحضـــــــــــــيض ، الســـــــــــــوء ـــــــــــــذلك  ، ومـــــــــــــن يتربصـــــــــــــون بالبشـــــــــــــر الســـــــــــــوء لينزل  ل

ـــــــــــــــــــــــدعاء يوجـــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــداعي أن يضـــــــــــــــــــــــرع الى االله  ان يحفظـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــؤلاء  فال

 . أو الجن ، الأعداء سواءً من الإِنس

 وفي ذلــــــــــــــك لمحـــــــــــــــة إلى أن البشـــــــــــــــر لا يســـــــــــــــلم مـــــــــــــــن عـــــــــــــــداوة الجـــــــــــــــن إضـــــــــــــــافة إلى 

 . والعداء ، ما يكن له أبناء نوعه من الإِنس من الخبث

ـــــــــــــــداعي الى أن يحـــــــــــــــيط  ـــــــــــــــذكر ال ـــــــــــــــدعاء ي ـــــــــــــــرى ال  وفي ضـــــــــــــــمن هـــــــــــــــذا الفصـــــــــــــــل ن

 االله عــــــــــــز وجــــــــــــل تحصــــــــــــي عليــــــــــــه أنفاســــــــــــه التفاتــــــــــــاً بنفســــــــــــه لأنــــــــــــه محــــــــــــاط برقابــــــــــــة مــــــــــــن 

 فكـــــــــــــل ذلـــــــــــــك مكتـــــــــــــوب لـــــــــــــه في  . أو شـــــــــــــر ، وكـــــــــــــل مـــــــــــــا يصـــــــــــــدر منـــــــــــــه مـــــــــــــن خـــــــــــــير

 وعلـــــــــــــى  . ونوايـــــــــــــاه في الـــــــــــــدنيا ، كتـــــــــــــاب يقـــــــــــــدم اليـــــــــــــه يـــــــــــــوم القيامـــــــــــــة ليريـــــــــــــه أعمالـــــــــــــه

 . ضوء ذلك يحاسب حساباً عسيراً 

ــــــــــــــام الأعمــــــــــــــال ــــــــــــــة خت ــــــــــــــا الى كيفي ــــــــــــــدعاء يوجهن ــــــــــــــرى ال ــــــــــــــام ن  وإ�ــــــــــــــاء  ، وفي الخت

 المناجـــــــــــاة مـــــــــــع الـــــــــــرب ـ كـــــــــــي يكـــــــــــون ختـــــــــــام الأعمـــــــــــال مســـــــــــكاً ـ كمـــــــــــا و  ، المحـــــــــــاورة

 صــــــــــــــــــلى االله (  فيعلمــــــــــــــــــه الأدب الرفيــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــن طلــــــــــــــــــب الرحمــــــــــــــــــة لنبينــــــــــــــــــا . يقولــــــــــــــــــون

 الــــــــــــذي مــــــــــــا انفــــــــــــك عــــــــــــن تحمــــــــــــل المشــــــــــــاق في ســــــــــــبيل إعــــــــــــلاء  ) عليــــــــــــه وآلــــــــــــه وســــــــــــلم

  ، ومــــــــــــــــــــــن ثم . وإســــــــــــــــــــــعاد البشــــــــــــــــــــــرية جمعــــــــــــــــــــــاء ورداً للجميــــــــــــــــــــــل ، كلمــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــدين

 وامنـــــــــــاءه علـــــــــــى  ، طلـــــــــــب الرحمـــــــــــة لمـــــــــــن كـــــــــــانوا خلفـــــــــــاءهوبعـــــــــــد ذلـــــــــــك يوجهـــــــــــه أيضـــــــــــاً ل

  ومكملـــــــــــــــي شـــــــــــــــوط الرســـــــــــــــالة آل بيتـــــــــــــــه الميـــــــــــــــامين الأئمـــــــــــــــة الاثـــــــــــــــني عشـــــــــــــــر ، وحيـــــــــــــــه

 . ) عليهم السلام( 



 

٣٩٦ 

  ، وســــــــــــــــــــــيدي فأســــــــــــــــــــــألك بالقــــــــــــــــــــــدرة التــــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــــدرتها : هــــــــــــــــــــــيإلۤ « 

ــــــــــــــــــــه  ، وحكمتهــــــــــــــــــــا ، وبالقضــــــــــــــــــــية التــــــــــــــــــــي حتمتهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــن علي  وغلب

ـــــــــــة ، أجريتهـــــــــــا ـــــــــــي هـــــــــــذه الليل ـــــــــــي ف ـــــــــــي هـــــــــــذه الســـــــــــاعة كـــــــــــل و  ، أن تهـــــــــــب ل  ف

 . » جرمٍ أجرمته

 والـــــــــــــــــــتي لا يقـــــــــــــــــــف في  ، ويقســـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــداعي علـــــــــــــــــــى االله بقدرتـــــــــــــــــــه العظيمـــــــــــــــــــة

 . قبالها أي شيء بل كل ما في الوجود خاضع لها

 مــــــــــــــن أن االله اذا  : تلــــــــــــــك القــــــــــــــدرة الــــــــــــــتي طالمــــــــــــــا عــــــــــــــبر عنهــــــــــــــا القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم

 فلـــــــــــــــن يتخلـــــــــــــــف عنـــــــــــــــه مـــــــــــــــراده فهـــــــــــــــو مالـــــــــــــــك كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء في هـــــــــــــــذا  ، اراد شـــــــــــــــيئاً 

 فبقدرتــــــــــــــــه أوجـــــــــــــــــد كـــــــــــــــــل شــــــــــــــــيء وبهـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــدبر  ، وأراضـــــــــــــــــيه ، كــــــــــــــــون بســـــــــــــــــماواتهال

 . ويفني كل شيء ، وبها أيضاً يهُلِك ، الموجودات

ــــــــــــــــــتي أظهرتهــــــــــــــــــا  . أي أوجــــــــــــــــــدتها ) قــــــــــــــــــدرتها(  ومعــــــــــــــــــنى ــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــدرة ال  أي تل

 وقــــــــــــادر  ، وقــــــــــــد خلــــــــــــق ، فــــــــــــاالله عــــــــــــز وجــــــــــــل قــــــــــــادر علــــــــــــى الخلــــــــــــق ، وأنبتهــــــــــــا للعيــــــــــــان

ـــــــــــى المـــــــــــوت ـــــــــــاء ، عل ـــــــــــد أمـــــــــــات ، والفن   وأفـــــــــــنى فكمـــــــــــا كـــــــــــان قـــــــــــادراً فقـــــــــــد أظهـــــــــــر ، وق

 . للكل قدرته

 وحكمهـــــــــــا حيـــــــــــث يقســـــــــــم الـــــــــــداعي بهـــــــــــا علـــــــــــى  ، أمـــــــــــا القضـــــــــــية الـــــــــــتي حتمهـــــــــــا

 والـــــــــــذي بـــــــــــه قهـــــــــــر العبـــــــــــاد حيـــــــــــث جعلـــــــــــه  ، إ�ـــــــــــا قضـــــــــــية المـــــــــــوت : ربـــــــــــه فقـــــــــــد قـــــــــــالوا

 فســـــــــــــــبحان مـــــــــــــــن  ، والانتقـــــــــــــــال بـــــــــــــــه الى الـــــــــــــــدار الآخـــــــــــــــرة ، �ايـــــــــــــــة لعمـــــــــــــــر الإِنســـــــــــــــان

ــــــــــــــــالموت ــــــــــــــــاده ب ــــــــــــــــه حــــــــــــــــداً لغــــــــــــــــرور الإِنســــــــــــــــانوجعــــــــــــــــل  ، قهــــــــــــــــر عب  واســــــــــــــــتعلائه  ، من

 . وجبروته

 فهــــــــــــو يقســــــــــــم  ، ومــــــــــــن هنــــــــــــا يبــــــــــــدأ الــــــــــــداعي بفــــــــــــتح صــــــــــــفحة جديــــــــــــدة لحياتــــــــــــه

  وبعـــــــــــــــد أن شـــــــــــــــرح بلســـــــــــــــان ملـــــــــــــــؤه التوســـــــــــــــل ، علـــــــــــــــى ربـــــــــــــــه بعـــــــــــــــد أن تضـــــــــــــــرع اليـــــــــــــــه
 



 

٣٩٧ 

  ، ويريـــــــــــد أن يتجـــــــــــاوز عــــــــــــن كـــــــــــل مـــــــــــا مضــــــــــــى ، بعـــــــــــدم قدرتـــــــــــه علـــــــــــى بــــــــــــلاء الآخـــــــــــرة

 اناً في هـــــــــــذه الحيـــــــــــاة يبـــــــــــدأ مــــــــــــن ويغفـــــــــــر لـــــــــــه كـــــــــــل شــــــــــــيء ليعـــــــــــود مـــــــــــن جديـــــــــــد إنســــــــــــ

 ذلــــــــــــــك الإِنســــــــــــــان الــــــــــــــذي  . وذنــــــــــــــب ، نقطــــــــــــــة الصــــــــــــــفر بعيــــــــــــــداً عــــــــــــــن كــــــــــــــل مخالفــــــــــــــة

 ويـــــــــــألف إليــــــــــه كـــــــــــل مـــــــــــن  ، يريــــــــــده االله مثـــــــــــالاً للفــــــــــرد المســـــــــــلم يــــــــــأمن منـــــــــــه كـــــــــــل أحــــــــــد

 . يعيش في هذه الدنيا

 أ�ــــــــــــــا ليلــــــــــــــة الجمعــــــــــــــة حيــــــــــــــث ورد في أوقــــــــــــــات  : والمــــــــــــــراد بهــــــــــــــذه الــــــــــــــدنيا قيــــــــــــــل

ــــــــــــا ـ المبحــــــــــــ ــــــــــــه ـقــــــــــــراءة دعائن ــــــــــــل(  وث عن ــــــــــــة  ) دعــــــــــــاء كمي ــــــــــــه يقــــــــــــرأ في كــــــــــــل ليل  أن

 . وفي ليلة النصف من شعبان ، جمعة

 بـــــــــــــــل  ، إن الـــــــــــــــداعي يعاهـــــــــــــــد ربـــــــــــــــه بالصـــــــــــــــفقة الجديـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن ليلتـــــــــــــــه تلـــــــــــــــك

 فهــــــــــــــي توبــــــــــــــة خالصــــــــــــــة تبــــــــــــــدأ مــــــــــــــن حــــــــــــــين  ، وفي هــــــــــــــذه الســــــــــــــاعة : يترقــــــــــــــى ليقــــــــــــــول

ـــــــــــدعاء ـــــــــــه ال ـــــــــــى تهـــــــــــذيب الـــــــــــنفس وعـــــــــــدم ارتكـــــــــــاب مـــــــــــا ، قراءت ـــــــــــوطين نفســـــــــــه عل  لا  وت

 وخـــــــــــــــير مـــــــــــــــا يقـــــــــــــــدم عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــاعة ولقـــــــــــــــد بـــــــــــــــين  ، ضـــــــــــــــي الـــــــــــــــربير 

 وأراد منــــــــــــــه مــــــــــــــا ينتظــــــــــــــره  ، وأظهــــــــــــــر لربــــــــــــــه مــــــــــــــا تنطــــــــــــــوي عليــــــــــــــه ســــــــــــــريرته ، الــــــــــــــداعي

 . وجاء به ، وعطفه في أن يهب له كل جرم أجرمه ، منه من لطفه

ـــــــــــــــب أذنبتـــــــــــــــه«   وكـــــــــــــــل جهـــــــــــــــلٍ  ، وكـــــــــــــــل قبـــــــــــــــيح أســـــــــــــــررته ، وكـــــــــــــــل ذن

 . » أظهرته أو ، أو أعلنته أخفيته ، عملته كتمته

 والقبـــــــــــــــيح المســـــــــــــــتعمل في هـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة كلهـــــــــــــــا تعطـــــــــــــــي  ، والـــــــــــــــذنب ، الجـــــــــــــــرم

ــــــــــــــدعاء أن يجمــــــــــــــع كــــــــــــــل  . والمخالفــــــــــــــة ، وهــــــــــــــو المعصــــــــــــــية ، معــــــــــــــنىً واحــــــــــــــداً  ــــــــــــــد ال  ويري

 فيجريهــــــــــــا علــــــــــــى لســــــــــــان الــــــــــــداعي طلبــــــــــــاً  ، هــــــــــــذه الالفــــــــــــاظ الــــــــــــتي ترمــــــــــــز الى المخالفــــــــــــة

 . ومغفرته ، لعفوه تعالى

  رات الــــــــــــثلاث هــــــــــــو أن الــــــــــــدعاء فــــــــــــرقولكــــــــــــن الــــــــــــذي نلمحــــــــــــه في هــــــــــــذه الفقــــــــــــ
 



 

٣٩٨ 

 بينمــــــــــــا لم يلحــــــــــــق  ) اســــــــــــررته(  : صــــــــــــدر منــــــــــــه قولــــــــــــه ) بكــــــــــــل قبــــــــــــيح(  بينهــــــــــــا فــــــــــــألحق

 . والذنب ، هذه الكلمة بالجرم

  ، والظـــــــــــــــاهر أن القبـــــــــــــــيح المقصـــــــــــــــود في هـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة هـــــــــــــــو الـــــــــــــــذنب نفســـــــــــــــه

 ولكـــــــــــــــن المـــــــــــــــذنب قـــــــــــــــد لا يبـــــــــــــــالي بصـــــــــــــــدور بعـــــــــــــــض الـــــــــــــــذنوب منـــــــــــــــه لعـــــــــــــــدم كو�ـــــــــــــــا 

ـــــــــــــــاس مـــــــــــــــن غـــــــــــــــير مبـــــــــــــــالاة  ، اه يكـــــــــــــــذببشـــــــــــــــعة في نظـــــــــــــــره فنـــــــــــــــر   وأمـــــــــــــــام أعـــــــــــــــين الن

ــــــــــبح شــــــــــرب الخمــــــــــر فــــــــــلا يشــــــــــربه أمــــــــــام  ــــــــــه ـ في الوقــــــــــت نفســــــــــه ـ يلتفــــــــــت الى ق  ولكن

 ويتخفـــــــــــــى عـــــــــــــن الغـــــــــــــير لأنـــــــــــــه مـــــــــــــع اقدامـــــــــــــه  ، بـــــــــــــل يتكـــــــــــــتم بـــــــــــــذلك ، الغـــــــــــــير علنـــــــــــــاً 

 حــــــــــه لــــــــــذلك يريــــــــــد الــــــــــداعي مــــــــــن ربــــــــــه العفــــــــــو عــــــــــن كــــــــــل مــــــــــا ظهــــــــــر عليــــــــــه يشــــــــــعر بقب

 . متخفياً ومتكتماً وما جاء به  ، منه أمام الناس

 إلا أن الـــــــــــــــــــذي يظهـــــــــــــــــــر لي مـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــياق الـــــــــــــــــــدعاء أن المقصـــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــالقبيح 

  ، والـــــــــــــــبغض ، المـــــــــــــــذكور هـــــــــــــــو مـــــــــــــــا يصـــــــــــــــدر مـــــــــــــــن الإِنســـــــــــــــان مـــــــــــــــن قبيـــــــــــــــل الحســـــــــــــــد

 ومـــــــــــــــــــا  ، وفســـــــــــــــــــاد العقيـــــــــــــــــــدة ، والعجـــــــــــــــــــب ، والحـــــــــــــــــــرص علـــــــــــــــــــى إيـــــــــــــــــــذاء المـــــــــــــــــــؤمنين

 والــــــــــــــتي يضــــــــــــــمرها الإِنســــــــــــــان في نفســــــــــــــه متخفيــــــــــــــاً  ، شــــــــــــــاكل مــــــــــــــن الأمــــــــــــــور القبيحــــــــــــــة

 . عن أعين الناس بها

ــــــــــــــة  ــــــــــــــه عــــــــــــــن الأعمــــــــــــــال الجوارحي ــــــــــــــب العفــــــــــــــو مــــــــــــــن رب ــــــــــــــداعي في مقــــــــــــــام طل  فال

ــــــــــــة ــــــــــــه والخــــــــــــروج معــــــــــــافىً مــــــــــــن  ، والجوانحي ــــــــــــه في صــــــــــــدد تصــــــــــــفيته الحســــــــــــاب مــــــــــــع رب  لأن

 . كل سوء

ــــــــــــــه«  : وأمــــــــــــــا قولــــــــــــــه   ، أخفيتــــــــــــــه ، أو أعلنتــــــــــــــه ، كتمتــــــــــــــه  . وكــــــــــــــل جهــــــــــــــلٍ عملتُ

 . ) منقيض العل(  : فالمقصود بالجهل لغة هو » أو أظهرته

 وهــــــــــــو  ، ويريــــــــــــد الــــــــــــداعي ان يغفــــــــــــر لــــــــــــه تلــــــــــــك الــــــــــــذنوب الــــــــــــتي صــــــــــــدرت منــــــــــــه

 أو  . غــــــــــــير عــــــــــــالمٍ بكو�ــــــــــــا مــــــــــــن الــــــــــــذنوب الــــــــــــتي يســــــــــــتحق عليهــــــــــــا العقــــــــــــاب الشــــــــــــديد

  ولكــــــــــن كــــــــــان لــــــــــه فيهــــــــــا رأي خــــــــــاص ـ فمــــــــــثلاً ـ ، كــــــــــان يعلــــــــــم أ�ــــــــــا مــــــــــن الــــــــــذنوب
 



 

٣٩٩ 

 أو كـــــــــــــان يراعـــــــــــــي في  ، كـــــــــــــان يحســـــــــــــد النـــــــــــــاس علـــــــــــــى مـــــــــــــا مـــــــــــــنحهم االله مـــــــــــــن فضـــــــــــــله

ــــــــــــك لا  ، أو كــــــــــــان العُجــــــــــــب يأخــــــــــــذ مــــــــــــن نفســــــــــــه مأخــــــــــــذاً  ، عملــــــــــــه  وكــــــــــــان يعتــــــــــــبر ذل

ــــــــــــــتي تصــــــــــــــدر مــــــــــــــن الجــــــــــــــوارح ــــــــــــــذنوب هــــــــــــــي ال ــــــــــــــار أن ال ــــــــــــــه باعتب  أمــــــــــــــا  . مؤاخــــــــــــــذة في

 الأمـــــــــــور القلبيـــــــــــة فـــــــــــلا شـــــــــــيء عليهـــــــــــا ســـــــــــواءً كـــــــــــان في قيامـــــــــــه بهـــــــــــذه الأمـــــــــــور النفســـــــــــية 

 وربمــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــــــين  . أو أظهــــــــــــــــــــــر ، أو أخفــــــــــــــــــــــاه ، أو أعلــــــــــــــــــــــن ، قــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــتم

 بفــــــــــــــــــــروق بســــــــــــــــــــيطة ولكــــــــــــــــــــن  ، أو الإِعــــــــــــــــــــلان والإِظهــــــــــــــــــــار ، اءالكتمــــــــــــــــــــان والإِخفــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــذنوب الــــــــــــــتي يجهــــــــــــــر بالإِتيــــــــــــــان بهــــــــــــــا أمــــــــــــــام أعــــــــــــــين  ــــــــــــــة بــــــــــــــين ال  المهــــــــــــــم هــــــــــــــو المقابل

 . أو يأتي بها بعيداً عنهم ، الناس

 وكـــــــــــــل ســـــــــــــيئة أمـــــــــــــرت بإثباتهـــــــــــــا الكـــــــــــــرام الكـــــــــــــاتبين الـــــــــــــذين وكلـــــــــــــتهم « 

ـــــــــــــي   ، وجعلـــــــــــــتهم شـــــــــــــهوداً علـــــــــــــي مـــــــــــــع جـــــــــــــوارحي ، بحفـــــــــــــظ مـــــــــــــا يكـــــــــــــون من

ــــــــــــــت  ــــــــــــــي مــــــــــــــن ورائهــــــــــــــموكن ــــــــــــــب عل ــــــــــــــت الرقي ــــــــــــــي  ، أن  والشــــــــــــــاهد لمــــــــــــــا خف

 . » عنهم

 فيمــــــــــــا ســــــــــــبق مــــــــــــن الــــــــــــدعاء ـ ان يهــــــــــــب  ، وكمــــــــــــا تضــــــــــــرع الــــــــــــداعي الى ربــــــــــــه

ــــــــــه كــــــــــل جــــــــــرمٍ وكــــــــــل ذنــــــــــب ــــــــــا طلــــــــــب مــــــــــن  ، ل  وكــــــــــل قبــــــــــيح صــــــــــدر منــــــــــه كــــــــــذلك هن

 والمطلــــــــــــــوب منــــــــــــــه في  ، ربــــــــــــــه أن يهــــــــــــــب لــــــــــــــه كــــــــــــــل ســــــــــــــيئة عملهــــــــــــــا وصــــــــــــــدرت منــــــــــــــه

ــــــــــــ ــــــــــــد الجميــــــــــــع واحــــــــــــد وإنمــــــــــــا الاخــــــــــــتلاف في التعب ــــــــــــداعي يري ــــــــــــا ـ أن ال  ير ـ كمــــــــــــا قلن

 . والمخالفة ، أن يجمع كل عبارة ترمز الى الذنب

 ولكــــــــــــن الــــــــــــذي يظهــــــــــــر لنــــــــــــا مــــــــــــن هــــــــــــذه الفقــــــــــــرات المــــــــــــذكورة في هــــــــــــذا المقطــــــــــــع 

 علــــــــــــــى الخصــــــــــــــوص هــــــــــــــو تنبيــــــــــــــه الــــــــــــــدعاء الــــــــــــــداعي الى مــــــــــــــا يحــــــــــــــيط بالإِنســــــــــــــان مــــــــــــــن 

ـــــــــــة دقيقـــــــــــة ـــــــــــة ، رقاب ـــــــــــه مـــــــــــن أعمـــــــــــال خارجي ـــــــــــه كـــــــــــل مـــــــــــا يصـــــــــــدر من  أو  ، تضـــــــــــبط علي

  حيــــــــــــث يجمــــــــــــع الكــــــــــــل ، نوايــــــــــــا تخطــــــــــــر لــــــــــــه وإن لم تأخــــــــــــذ مجراهــــــــــــا الى حيــــــــــــز الوجــــــــــــود

 . » والجوانحية ، ونواياه الجوارحية ، أعمال الإِنسان« 



 

٤٠٠ 

 ويتــــــــــــــألف جهــــــــــــــاز الرقابــــــــــــــة هــــــــــــــذا حســــــــــــــب التسلســــــــــــــل الظــــــــــــــاهر مــــــــــــــن ســــــــــــــياق 

 : الدعاء من

 . ـ الكرام الكاتبون ١

 . وأعضائه ، ـ جوارح الإِنسان ٢

 . رةـ عين االله الساه ٣

 : ـ الكرام الكاتبون ١

  ، الكـــــــــــــــرام الكـــــــــــــــاتبون هـــــــــــــــم مـــــــــــــــن أعضـــــــــــــــاء لجنـــــــــــــــة الرقابـــــــــــــــة علـــــــــــــــى الإِنســـــــــــــــان

 : ويكون البحث عن الكرام الكاتبين في مرحلتين

 ؟ ـ من هم الكرام الكاتبون ١

 ؟ ـ ما هي مهمتهم ٢

 : وللإِجابة على السؤال الأول نقول

ـــــــــــــى طـــــــــــــائفتين مـــــــــــــن الملائكـــــــــــــة خصصـــــــــــــت الط ـــــــــــــق هـــــــــــــذا الاســـــــــــــم عل  ائفـــــــــــــة يطل

ــــــــــــت وظيفــــــــــــة   الأولى لضــــــــــــبط مــــــــــــا يصــــــــــــدر مــــــــــــن الإِنســــــــــــان مــــــــــــن حســــــــــــنات بينمــــــــــــا كان

 . الطائفة الثانية هي حفظ ما يصدر من الإِنسان من مخالفات

ــــــــــــــــة حقيقــــــــــــــــة الكــــــــــــــــرام الكــــــــــــــــاتبين أن  ــــــــــــــــد لاكمــــــــــــــــال البحــــــــــــــــث مــــــــــــــــن معرف  ولا ب

 ومـــــــــــا هــــــــــــي حقيقــــــــــــة الملـــــــــــك ليتضــــــــــــح لنـــــــــــا مــــــــــــن هــــــــــــم  ، نعـــــــــــرف مــــــــــــن هـــــــــــم الملائكــــــــــــة

 بعــــــــــــــــــــد أن عــــــــــــــــــــرف الكــــــــــــــــــــرام الكـــــــــــــــــــــاتبون  ؟ نســــــــــــــــــــانأولئــــــــــــــــــــك الرقبــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــى الإِ 

 . من الملائكة : بإ�م

 ؟ الملائكة من هم

ـــــــــــــــر القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم يتعـــــــــــــــرض الى   ولســـــــــــــــد الفـــــــــــــــراغ مـــــــــــــــن هـــــــــــــــذه الجهـــــــــــــــة لم ن
 



 

٤٠١ 

 هيتـــــــــــــه بـــــــــــــل جـــــــــــــل مـــــــــــــا وبيـــــــــــــان ما ، إعطـــــــــــــاء صـــــــــــــورة واضـــــــــــــحة عـــــــــــــن حقيقـــــــــــــة الملـــــــــــــك

 تعــــــــــــــرض لــــــــــــــه هــــــــــــــو بيــــــــــــــان الوظــــــــــــــائف الموكولــــــــــــــة الى هــــــــــــــذا الصــــــــــــــنف مــــــــــــــن مخلوقــــــــــــــات 

 . بيان اعمالهم من حيث التسبيح له والتقديس لعظمته تعالىو  ، االله

 لــــــــــــــذلك وقــــــــــــــع الخــــــــــــــلاف في معرفــــــــــــــة حقيقــــــــــــــة الملــــــــــــــك بــــــــــــــين العلمــــــــــــــاء فقـــــــــــــــال 

 : صدر المتألهين الشيرازي في مفاتيح الغيب

ـــــــــــــــــــــــة الملائكـــــــــــــــــــــــة«  ـــــــــــــــــــــــاس اختلفـــــــــــــــــــــــوا في ماهي ـــــــــــــــــــــــم ان الن   . وحقيقتهـــــــــــــــــــــــا ، أعل

 لهـــــــــــــــــــــا ذوات ان الملائكـــــــــــــــــــــة لا بــــــــــــــــــــد وان يكــــــــــــــــــــون  : وطريــــــــــــــــــــق الضــــــــــــــــــــبط ان يقــــــــــــــــــــال

 ثم إن تلــــــــــــــــك الــــــــــــــــذوات إمــــــــــــــــا أن تكــــــــــــــــون متحيــــــــــــــــزة  ، قائمــــــــــــــــة بأنفســــــــــــــــها في الجملــــــــــــــــة

 . لا تكون أو

 : أما الأول ففيه أقوال

 ا�ـــــــــــــا أجســـــــــــــام لطيفـــــــــــــة هوائيـــــــــــــة تقـــــــــــــدر علـــــــــــــى التشـــــــــــــكل بأشـــــــــــــكال  : أحـــــــــــــدها

 . وهو قول الظاهرين ، مختلفة مسكنها السماوات

ــــــــــــــدة الأصــــــــــــــنام ان الملائكــــــــــــــة : وثانيهــــــــــــــا ــــــــــــــف مــــــــــــــن عب ــــــــــــــول طوائ  في الحقيقــــــــــــــة  ق

ــــــــــــــــاء  . والإِســــــــــــــــعاد ، هــــــــــــــــذه الكواكــــــــــــــــب الموصــــــــــــــــوفة بالإِنحــــــــــــــــاس ــــــــــــــــدهم أحي  فإ�ــــــــــــــــا عن

 والنحســــــــــــــات منهـــــــــــــــا ملائكـــــــــــــــة  ، وان الســـــــــــــــعدات منهــــــــــــــا ملائكـــــــــــــــة الرحمـــــــــــــــة ، ناطقــــــــــــــة

 . العذاب

 وهـــــــــــــــــو أن هـــــــــــــــــذا العـــــــــــــــــالم  . والثنويـــــــــــــــــة ، قـــــــــــــــــول معظـــــــــــــــــم المجـــــــــــــــــوس : وثالثهـــــــــــــــــا

 في الحقيقــــــــــــــــة  وهمــــــــــــــــا . والظلمــــــــــــــــة ، وهمــــــــــــــــا النــــــــــــــــور : مركــــــــــــــــب مــــــــــــــــن أصــــــــــــــــلين أولــــــــــــــــين

ـــــــــــــــــنفس  مختلفـــــــــــــــــا  . والصـــــــــــــــــورة ، جـــــــــــــــــوهران شـــــــــــــــــفافان قـــــــــــــــــادران مختـــــــــــــــــاران متضـــــــــــــــــاداً ال

  . فاضــــــــــــــــل خــــــــــــــــير نقــــــــــــــــي طيــــــــــــــــب الــــــــــــــــريح : فجــــــــــــــــوهر النــــــــــــــــور . والتــــــــــــــــدبير ، الفعــــــــــــــــل

  ، ولا يمنــــــــــــــــــــــــع ، وينفــــــــــــــــــــــــع ، يســــــــــــــــــــــــر لا يضــــــــــــــــــــــــر . والــــــــــــــــــــــــنفس ، كــــــــــــــــــــــــريم الأصــــــــــــــــــــــــل

 . ولا يبلي ، ويحيي
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 ئكــــــــــــــــة لا علــــــــــــــــى وهــــــــــــــــم الملا ، لم يــــــــــــــــزل يولــــــــــــــــد الأوليــــــــــــــــاء : وجــــــــــــــــوهر الظلمــــــــــــــــة

 والضــــــــــــــوء  ، بـــــــــــــل علــــــــــــــى ســـــــــــــبيل تولـــــــــــــد الحكمــــــــــــــة مـــــــــــــن الحكـــــــــــــيم ، ســـــــــــــبيل التنـــــــــــــاكح

 وهــــــــــــم الشــــــــــــياطين علــــــــــــى  ، مــــــــــــن المضــــــــــــيء وجــــــــــــوهر الظلمــــــــــــة لم يــــــــــــزل يولــــــــــــد الأعــــــــــــداء

 . سبيل تولد السفه من السفيه لا على سبيل التناكح

 . فهذه أقوال من جعل الملائكة أشياء متحيزة

ــــــــــــــــاني  وليســــــــــــــــت  ، ذوات قائمــــــــــــــــة بأنفســــــــــــــــهاوهــــــــــــــــو أن الملائكــــــــــــــــة  : وأمــــــــــــــــال الث

 : بمتحيزة ولا بأجسام فهنا قولان

 وهــــــــــــــــــــو أن الملائكــــــــــــــــــــة في الحقيقــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــي  ، قــــــــــــــــــــول النصــــــــــــــــــــارى : أحــــــــــــــــــــدهما

ــــــــــــــدا�ا علــــــــــــــى نعــــــــــــــت الصــــــــــــــفاء   . والخــــــــــــــبرة ، الأنفــــــــــــــس الناطقــــــــــــــة بــــــــــــــذاتها المفارقــــــــــــــة لأبَ

ــــــــــــــــــت صــــــــــــــــــافية خالصــــــــــــــــــة  فهــــــــــــــــــي  ، وذلــــــــــــــــــك لأن هــــــــــــــــــذه النفــــــــــــــــــوس المفارقــــــــــــــــــة ان كان

 . فهي الشياطين ، خبيثة كدرة الملائكة وان كانت

 وهـــــــــــو أ�ـــــــــــا جـــــــــــواهر قائمـــــــــــة بأنفســـــــــــها ليســـــــــــت  . قـــــــــــول الفلاســـــــــــفة : وثانيهمـــــــــــا

ـــــــــــــــزة ـــــــــــــــواع النفـــــــــــــــوس الناطقـــــــــــــــة البشـــــــــــــــرية ، بمتحي ـــــــــــــــة مخالفـــــــــــــــة لأن  وأ�ـــــــــــــــا  ، وأ�ـــــــــــــــا بالمهي

 وأ�ــــــــــــــا للنفــــــــــــــوس البشــــــــــــــرية جاريــــــــــــــة مجــــــــــــــرى  ، واكثــــــــــــــر علمــــــــــــــاً  ، أكمــــــــــــــل قــــــــــــــوة منهــــــــــــــا

 . الشمس بالنسبة الى الأضواء

 : هذه الجواهر على قسمين ثم ان

 والكواكــــــــــــــب كــــــــــــــالنفوس  ، مــــــــــــــا هــــــــــــــي بالنســــــــــــــبة الى أجــــــــــــــرام الافــــــــــــــلاك : منهــــــــــــــا

 . الناطقة بالنسبة الى أبداننا

ـــــــــــلاك : ومنهـــــــــــا  بـــــــــــل هـــــــــــي  ، مـــــــــــا هـــــــــــي اعلـــــــــــى شـــــــــــأناً مـــــــــــن تـــــــــــدبير أجـــــــــــرام الاف

 وهـــــــــــــــذا القســـــــــــــــم هــــــــــــــــم  ، ومســــــــــــــــتقلة بطاعتـــــــــــــــه ، ومحبتـــــــــــــــه ، مســـــــــــــــتغرقة في معرفـــــــــــــــة االله

  ونســـــــــــــــــــبتهم الى الملائكــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــذين يــــــــــــــــــــدبرون الســــــــــــــــــــماوات . الملائكـــــــــــــــــــة المقربــــــــــــــــــــون
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ـــــــــــــك المـــــــــــــدبرين الى نفوســـــــــــــنا الناطقـــــــــــــة ـــــــــــــد اتفـــــــــــــق فهـــــــــــــذ . كنســـــــــــــبة أولئ  ان القســـــــــــــمان ق

 . الفلاسفة على إثباتهما

ــــــــــــت نوعــــــــــــاً آخــــــــــــر مــــــــــــن الملائكــــــــــــة وهــــــــــــي الملائكــــــــــــة الأرضــــــــــــية   ومــــــــــــنهم مــــــــــــن اثب

 ثم ان مــــــــــــــــــدبرات هــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــالم إن  . المــــــــــــــــــدبرة لأحــــــــــــــــــوال هــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــالم الســــــــــــــــــفلي

 . وان كانت شريرة فهم الشياطين ، كانت خيرة فهم الملائكة

 . )١( » انتهى . فهذا تفصيل المذاهب في الملائكة

 وهنــــــــــــــاك تعــــــــــــــاريف أخــــــــــــــرى ذكــــــــــــــر منهــــــــــــــا مــــــــــــــا جــــــــــــــاء عــــــــــــــن صــــــــــــــدر المتــــــــــــــألهين 

 ولكنــــــــــــــا نكتفــــــــــــــي بهــــــــــــــذا المقــــــــــــــدار مــــــــــــــن النقــــــــــــــل لأنــــــــــــــا أردنــــــــــــــا  . الســــــــــــــبزواري وغــــــــــــــيره

 . في حقيقة الملائكةاعطاء صورة عن اختلاف وجهة نظر العلماء 

 والســــــــــــــــنة  ، علــــــــــــــــى أنــــــــــــــــا لا نجــــــــــــــــد بــــــــــــــــداً مــــــــــــــــن الرجــــــــــــــــوع الى القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم

ــــــــــــة   ، لنصــــــــــــل مــــــــــــن خلالهمــــــــــــا الى مــــــــــــا يوضــــــــــــح لنــــــــــــا حقيقــــــــــــة هــــــــــــذه المخلوقــــــــــــات العلوي

 وهـــــــــــــل أ�ـــــــــــــم كـــــــــــــالجن  ، ومعرفـــــــــــــة مـــــــــــــا وكـــــــــــــل الـــــــــــــيهم مـــــــــــــن اعمـــــــــــــال في هـــــــــــــذا العـــــــــــــالم

 ؟ ويجازون على تصرفاتهم أم لا ، ويكلفون بالأحكام ، أمم

ـــــــــــــــات ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن مجمـــــــــــــــوع الآي  هـــــــــــــــو والأخبـــــــــــــــار الشـــــــــــــــريفة  ، والـــــــــــــــذي يظهـــــــــــــــر لن

 : القول

ـــــــــــــأن الملائكـــــــــــــة ـــــــــــــا بـــــــــــــذواتها فـــــــــــــلا تراهـــــــــــــا الأعـــــــــــــين  : ب  موجـــــــــــــودات لا تظهـــــــــــــر لن

 ولهـــــــــــــا قابليـــــــــــــة التشـــــــــــــكل بأشـــــــــــــكال بعـــــــــــــض الآدميـــــــــــــين  ، بـــــــــــــل هـــــــــــــي مخلوقاتـــــــــــــه تعـــــــــــــالى

 . أو لغير ذلك من الأمور ، لانزال العذاب

 . وميكائيل ، إلا جبرائيلولم يذكر من أسمائهم في القرآن 

__________________ 

 . ١٨٤ـ  ١٨٣ : نقلاً عن القاضي السبزواري في شرحه لدعاء كميل )١(



 

٤٠٤ 

 : فقد تعرضت الآية الكريمة لذلك فقالت : أما وصفهم

 يزَيِـــــــــــدُ مَّثـْنَـــــــــــىٰ وَثــُـــــــــلاَثَ وَربُــَـــــــــاعَ جَاعِـــــــــــلِ الْمَلاَئِكَـــــــــــةِ رُسُـــــــــــلاً أُولــِـــــــــي أَجْنِحَـــــــــــةٍ  (

 . )١( ) إِنَّ اللَّـهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  لْقِ مَا يَشَاءُ فِي الْخَ 

ـــــــاحين ـــــــن جن ـــــــأكثر م ـــــــر ب ـــــــاً يطي ـــــــألف حيوان ـــــــم ت ـــــــإذا  . وطبيعـــــــي أن العـــــــين ل  ف

 وقســـــــــــم ذو ثلاثـــــــــــة  ، صـــــــــــدقنا أن الملـــــــــــك مخلـــــــــــوق قســـــــــــم منـــــــــــه لـــــــــــه جناحـــــــــــان

 والقســــــــــــم الرابــــــــــــع لــــــــــــه أربعــــــــــــة أجنحــــــــــــة فــــــــــــلا يأخــــــــــــذنا العجــــــــــــب إذا  ، أجنحــــــــــــة

 : يقول » عليه السلام«  م الصادقسمعنا الإِما

ــــــــــــــى رســــــــــــــول االله«  ــــــــــــــد أت ــــــــــــــق االله الملائكــــــــــــــة مختلفــــــــــــــة وق ــــــــــــــه (  خل  صــــــــــــــلى االله علي

 . )٢( » وله ستمائة جناح ، جبرئيل ) وآله وسلم

 وعــــــــــــــن ابــــــــــــــن جــــــــــــــريح أن لجبريــــــــــــــل ســــــــــــــتة أجنحــــــــــــــة جنــــــــــــــاح بالمشــــــــــــــرق وجنــــــــــــــاح 

 بــــــــــــــالمغرب وجناحــــــــــــــان علــــــــــــــى عينيــــــــــــــه وجناحــــــــــــــان مــــــــــــــنهم مــــــــــــــن يقــــــــــــــول علــــــــــــــى ظهــــــــــــــره 

 . )٣( » متسرولاً بهما : ن يقولومنهم م

 ونحــــــــــــــن لا نعجــــــــــــــب مـــــــــــــــن هــــــــــــــذه الاجنحـــــــــــــــة العديــــــــــــــدة بعـــــــــــــــد أن نقــــــــــــــرأ ذيـــــــــــــــل 

ـــــــــــدُ  ( الآيـــــــــــة الســـــــــــابقة ـــــــــــا يَشَـــــــــــاءُ يزَيِ ـــــــــــقِ مَ ـــــــــــي الْخَلْ ـــــــــــىٰ كُـــــــــــلِّ شَـــــــــــيْءٍ  فِ  إِنَّ اللَّــــــــــــهَ عَلَ

 . ) قَدِيرٌ 

 وهـــــــــــــــم محجوبــــــــــــــــون  ، وهــــــــــــــــو علـــــــــــــــى كـــــــــــــــل شــــــــــــــــيء قـــــــــــــــدير ، والخلـــــــــــــــق صـــــــــــــــنعه

 ظــــــــــــــــر الـــــــــــــــيهم ليأخــــــــــــــــذنا الهـــــــــــــــول مــــــــــــــــن مخلــــــــــــــــوق ونحــــــــــــــــن في مـــــــــــــــأمن مــــــــــــــــن الن ، عنـــــــــــــــا

ــــــــــــاح ــــــــــــه ســــــــــــتمائة جن ــــــــــــاح ، ل ــــــــــــدري مــــــــــــا مقــــــــــــدار حجــــــــــــم الجن ــــــــــــة تركيبهــــــــــــا ، ولا ن   وكيفي
__________________ 

 . ) ١ ( آية : سورة فاطر )١(

 . ) ١ ( آية : سورة فاطر . الميزان في تفسير القرآن )٢(

 . ٢٤٤/  ٥ : الدر المنثور )٣(



 

٤٠٥ 

 الإِمكــــــــــــــــــــان ان يــــــــــــــــــــزود االله جبرائيــــــــــــــــــــل وكــــــــــــــــــــان ب ؟ ولمــــــــــــــــــــاذا هــــــــــــــــــــذا العــــــــــــــــــــدد الهائــــــــــــــــــــل

 بجنـــــــــــــاحين فقـــــــــــــط ويـــــــــــــزوده بطاقـــــــــــــة يـــــــــــــتمكن بواســـــــــــــطتها مـــــــــــــن أداء مهمـــــــــــــة الاجنحـــــــــــــة 

 بـــــــــــــل كـــــــــــــان بالإِمكـــــــــــــان أن يكـــــــــــــون  ، لا حاجـــــــــــــة الى الجنـــــــــــــاح : أو نقـــــــــــــول ، الســـــــــــــتمائة

ـــــــــــــــــــل يصـــــــــــــــــــعد الى الســـــــــــــــــــماء  وإنمـــــــــــــــــــا  ، ويهـــــــــــــــــــبط الى الأرض بغـــــــــــــــــــير جنـــــــــــــــــــاح ، جبرائي

 عنــــــــــدما  ) عليهمــــــــــا الســــــــــلام(  داود بقدرتــــــــــه كمــــــــــا حــــــــــدث ذلــــــــــك للنــــــــــبي ســــــــــليمان بــــــــــن

 : أراد حضور ملكة سبأ بلقيس عنده فخاطب أعوانه قائلاً 

 . لَ أَن يأَْتُونِي مُسْلِمِينَ قاَلَ ياَ أيَُّـهَا الْمَلأَُ أيَُّكُمْ يأَْتيِنِي بِعَرْشِهَا قَـبْ  (

ـــــــ بْ ـــــــهِ قَـ ـــــــكَ بِ ـــــــا آتيِ ـــــــنِّ أنََ ـــــــنَ الْجِ ـــــــتٌ مِّ ـــــــالَ عِفْريِ ـــــــن مَّ قَ ـــــــومَ مِ قُ ـــــــكَ لَ أَن تَـ  وَإِنِّـــــــي  قَامِ

بْـــــــلَ أَن  . عَلَيْــــــهِ لَقَـــــــوِيٌّ أَمِـــــــينٌ   قــَـــــالَ الَّــــــذِي عِنـــــــدَهُ عِلْـــــــمٌ مِّـــــــنَ الْكِتـَـــــابِ أنَــَـــــا آتيِـــــــكَ بــِـــــهِ قَـ

 . )١( ) يَـرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفُكَ 

 ولنأخـــــــــــــذ في حســــــــــــــابنا مــــــــــــــدى الســــــــــــــرعة الــــــــــــــتي زود بهــــــــــــــا هــــــــــــــذا الــــــــــــــذي أطلــــــــــــــق 

 وهــــــــــــو عبــــــــــــد مــــــــــــن عبــــــــــــاد االله  » مــــــــــــن عنــــــــــــده علــــــــــــم الكتــــــــــــاب«  عليــــــــــــه القــــــــــــرآن اســــــــــــم

ـــــــــــى جفـــــــــــن مـــــــــــن  ـــــــــــاً عل ـــــــــــق ســـــــــــليمان جفن ـــــــــــل أن يطب ـــــــــــأتي بعـــــــــــرش الملكـــــــــــة بلقـــــــــــيس قب  لي

 لا الطاقــــــــــــــة الربانيــــــــــــــة يعقــــــــــــــل أن يكــــــــــــــون ذلــــــــــــــك بطــــــــــــــرق عاديــــــــــــــة لــــــــــــــو  وهــــــــــــــل . عينيــــــــــــــه

 ؟ التي زود بها هذا العبد

 وهكـــــــــــــذا بقيـــــــــــــة الملائكـــــــــــــة الـــــــــــــذين قالـــــــــــــت  ؟ ولمـــــــــــــاذا لم يكـــــــــــــن جبرائيـــــــــــــل مثلـــــــــــــه

 قبـــــــــــــل الفــــــــــــريقين بـــــــــــــأ�م مـــــــــــــزودون بأجنحـــــــــــــة تزيـــــــــــــد عــــــــــــنهم الاحاديـــــــــــــث المرويـــــــــــــة مـــــــــــــن 

 وربمــــــــــــــا كــــــــــــــان لهــــــــــــــم مــــــــــــــن  ، علــــــــــــــى مــــــــــــــا زود بــــــــــــــه جبرائيــــــــــــــل مــــــــــــــن الســــــــــــــتمائة جنــــــــــــــاح

 : ونحن نسمع الحديث يقول ، لا تصدق عقولنا الحجم ما

  بــــــــــــــــــأن مــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــحمتي أذني بعــــــــــــــــــض الملائكــــــــــــــــــة مئــــــــــــــــــات الأميــــــــــــــــــال« 
__________________ 

 . ) ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨(  الآيات : سورة النمل )١(



 

٤٠٦ 

 حــــــــــــــــــــدٍ أن كـــــــــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــك موكــــــــــــــــــــول إلى علمـــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــالى ولـــــــــــــــــــيس لأَ  » والفراســـــــــــــــــــخ

 وأمثالــــــــــــــــه مــــــــــــــــن  ، أو يشــــــــــــــــكك في شــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــا دام هــــــــــــــــذا ، يعــــــــــــــــترض

 : وخاضع لقدرته اليس هو القائل جلت عظمته ، خلق االله

ــــــــــــمَاوَاتِ بِغَ  (  وَألَْقَــــــــــــىٰ فِــــــــــــي الأَْرْضِ رَوَاسِــــــــــــيَ يْــــــــــــرِ عَمَــــــــــــدٍ تَـرَوْنَـهَــــــــــــا خَلَــــــــــــقَ السَّ

 . )١( ) تَمِيدَ بِكُمْ  أَن

ـــــــــــــــدري لمـــــــــــــــاذا الفـــــــــــــــرق بـــــــــــــــين الســـــــــــــــموات  فالســـــــــــــــماء نصـــــــــــــــبها  . والأرض ، ولا ن

 وتشــــــــــــــــــاهدها آلات التقريــــــــــــــــــب الدقيقــــــــــــــــــة ولا  ، االله بغــــــــــــــــــير عمــــــــــــــــــدٍ كمــــــــــــــــــا نشــــــــــــــــــاهدها

 ولا أي اخـــــــــــــــــــــــــــتلال في حركـــــــــــــــــــــــــــة  ، نحتمـــــــــــــــــــــــــــل فيهـــــــــــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــــــــــقوط علـــــــــــــــــــــــــــى الأرض

ـــــــــــــير منهـــــــــــــا حجـــــــــــــم أرضـــــــــــــن ، الإِجـــــــــــــرام الموجـــــــــــــودة فيهـــــــــــــا ـــــــــــــتي يكـــــــــــــبر الكث   ، ا هـــــــــــــذهوال

 وهــــــــــــــــي كوكــــــــــــــــب صــــــــــــــــغير بالنســــــــــــــــبة لــــــــــــــــبعض مــــــــــــــــا في  ، ولكنــــــــــــــــه بالنســــــــــــــــبة الى الأرض

 بأنــــــــــه قــــــــــد ثبتهــــــــــا  : الســــــــــماوات فضــــــــــلاً عــــــــــن الســــــــــماء نفســــــــــها نــــــــــراه عــــــــــز وجــــــــــل يخــــــــــبر

 ؟ برواسي

ــــــــــــــــــال الموجــــــــــــــــــودة في  : والمقصــــــــــــــــــود بالرواســــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــول المفســــــــــــــــــرون  الجب

ــــــــــــــــــــــــــــئلا تتحــــــــــــــــــــــــــــرك ــــــــــــــــــــــــــــلأرض ل  وتضــــــــــــــــــــــــــــطرب  ، الأرض جعلهــــــــــــــــــــــــــــا االله حافظــــــــــــــــــــــــــــة ل

 . رار كالمثبتات التي تحفظ السفن من الاضطراب في البحارباستم

ــــــــــــــك ــــــــــــــم الحــــــــــــــديث ذل ــــــــــــــد العل  فالســــــــــــــماء  ، والآن فللتســــــــــــــاؤل مجــــــــــــــال . وقــــــــــــــد أي

ـــــــــــــــــد شـــــــــــــــــعرة ، تقـــــــــــــــــف تضـــــــــــــــــرب بجناحيهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن غـــــــــــــــــير عمـــــــــــــــــد   . ولا تتحـــــــــــــــــرك قي

 والــــــــــــــــــتي قــــــــــــــــــد يصــــــــــــــــــل طــــــــــــــــــول  ، والأرض بحجمهــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــغير تحتــــــــــــــــــاج الى الجبــــــــــــــــــال

  . وتميــــــــــــــــد بمــــــــــــــــن عليهــــــــــــــــا ، تضــــــــــــــــطرب أو أكثــــــــــــــــر لــــــــــــــــئلا ، بعضــــــــــــــــها آلاف الأميــــــــــــــــال

  وجعلهــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــير عمــــــــــــــــــدٍ لقــــــــــــــــــادر أن يخلــــــــــــــــــق الأرض ، وان مـــــــــــــــــن خلــــــــــــــــــق الســــــــــــــــــماء
__________________ 

 . ) ١٠ ( آية : سورة لقمان )١(



 

٤٠٧ 

 قدرتــــــــــــه الــــــــــــتي لا  يولكنهــــــــــــا حكمــــــــــــة االله جلــــــــــــت عظمتــــــــــــه وهــــــــــــ . أيضــــــــــــاً بغــــــــــــير عمــــــــــــد

 . نادتحد بحدٍ خلقت الإِثنين على هذا النحو من الاستناد وغير الاست

 ونلـــــــــــــــزم هـــــــــــــــذه الأمـــــــــــــــور  ، ونحـــــــــــــــن اذا مـــــــــــــــا اردنـــــــــــــــا أن نفـــــــــــــــتح بـــــــــــــــاب الســـــــــــــــؤال

 الى الخضــــــــــــــــــوع الى المقــــــــــــــــــاييس العلميــــــــــــــــــة في كــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــيء لانفــــــــــــــــــتح علينــــــــــــــــــا اكثــــــــــــــــــر 

 وأخــــــــــــــــــيراً نجــــــــــــــــــد أنفســــــــــــــــــنا عــــــــــــــــــاجزين عــــــــــــــــــن الإِجابــــــــــــــــــة  ، وســــــــــــــــــؤال ، مــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــؤال

 . ية كشف حقائقها الى الجميعالدقيقة عن أمورٍ لم تشأ القدرة الإِلهۤ 

 ؟ ئكة ما هي مهمتهمـ الملا ٢

ـــــــــــــــــرى القـــــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــــريم لا يعطـــــــــــــــــي صـــــــــــــــــورة واضـــــــــــــــــحة  ـــــــــــــــــذي ن  في الوقـــــــــــــــــت ال

 عــــــــــــــــن بيــــــــــــــــان حقيقــــــــــــــــة الملائكــــــــــــــــة إلا أنــــــــــــــــه قــــــــــــــــد عــــــــــــــــرض بعــــــــــــــــض الأعمــــــــــــــــال الــــــــــــــــتي 

 . يقومون بها

 : ومن تلك الأعمال

 وبهـــــــــــــذا المقـــــــــــــدار تصـــــــــــــرح الآيـــــــــــــات الكريمـــــــــــــة فيقـــــــــــــول تعـــــــــــــالى  : ـ العبـــــــــــــادة ١

ـــــــــــــافُّونَ وَإِ امٌ مَّعْلُـــــــــــــومٌ  لــَـــــــــــهُ مَقَـــــــــــــوَمَـــــــــــــا مِنَّـــــــــــــا إِلاَّ  ( : عـــــــــــــنهم  وَإِنَّـــــــــــــا  نَّـــــــــــــا لــَـــــــــــنَحْنُ الصَّ

 . )١( ) لنََحْنُ الْمُسَبِّحُونَ 

ـــــــــــــرَى الْمَلاَئِكَـــــــــــــةَ حَـــــــــــــافِّينَ مِـــــــــــــنْ حَـــــــــــــوْلِ الْعَـــــــــــــرْشِ يُسَـــــــــــــبِّحُونَ بِحَمْـــــــــــــدِ  (  وَتَـ

 . ) ربَِّهِمْ 

 ن فِـــــــــــــــــي وَالْمَلاَئِكَـــــــــــــــــةُ يُسَـــــــــــــــــبِّحُونَ بِحَمْـــــــــــــــــدِ ربَِّهِـــــــــــــــــمْ وَيَسْـــــــــــــــــتـَغْفِرُونَ لِمَـــــــــــــــــ (

 . )٢( ) الأَْرْضِ 

__________________ 

 . ) ١٦٦ـ  ١٦٤ ( آية : سورة الصافات )١(

 . ) ٥ ( آية : سورة الشورى )٢(



 

٤٠٨ 

ــــــــــى ك  أمــــــــــا ــــــــــل عل ــــــــــذكره القــــــــــرآن ب ــــــــــك فهــــــــــو مــــــــــا لم ي ــــــــــف يســــــــــبحون وصــــــــــفة ذل  ي

ــــــــــــراه تعــــــــــــالى يقــــــــــــول ــــــــــــٰـكِن  ( : العكــــــــــــس ن ــــــــــــدِهِ وَلَ ــــــــــــبِّحُ بِحَمْ ــــــــــــيْءٍ إِلاَّ يُسَ ــــــــــــن شَ  وَإِن مِّ

 . ) وممن لا نفقه تسبيحه هم الملائكة(  . )١( ) فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ لاَّ ت ـَ

 . )٢( ) جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً  ( : وقد قال تعالى : ـ الرسالة ٢

 وتتـــــــــــــــوالى الآيــــــــــــــــات وهــــــــــــــــي تصـــــــــــــــرح بــــــــــــــــأن هنــــــــــــــــاك طوائـــــــــــــــف مــــــــــــــــن الملائكــــــــــــــــة 

 في والتســـــــــــــــــــبيح فهـــــــــــــــــــم رســـــــــــــــــــل االله الى الخلـــــــــــــــــــق  ، مضـــــــــــــــــــافاً الى التـــــــــــــــــــزامهم بالعبـــــــــــــــــــادة

ــــــــــــــدة منهــــــــــــــا ــــــــــــــدنيوي علــــــــــــــى لماالملائكــــــــــــــة  : أعمــــــــــــــال عدي ــــــــــــــون بــــــــــــــإنزال العــــــــــــــذاب ال  وكل

 . الذين تقتضي أعمالهم مجازاتهم في الدنيا قبل الآخرة

ــــــــرَاهِيمَ باِلْبُشْــــــــرَىٰ قـَـــــــالُوا إِنَّــــــــا مُهْلِكُــــــــ ( ــــــــا جَــــــــاءَتْ رُسُــــــــلُنَا إِبْـ  و أَهْــــــــلِ هَــــــــٰـذِهِ وَلَمَّ

 . )٣( ) الِمِينَ إِنَّ أَهْلَهَا كَانوُا ظَ  الْقَرْيةَِ 

ـــــــــا أَن جَـــــــــاءَتْ رُسُـــــــــلُنَا لُوطــًـــــــا سِـــــــــيءَ بِهِـــــــــمْ وَضَـــــــــاقَ بِهِـــــــــمْ ذَرْعًـــــــــا وَقــَـــــــالُوا  (  وَلَمَّ

ـــــــــــزَنْ  ـــــــــــابِريِنَ  لاَ تَخَـــــــــــفْ وَلاَ تَحْ ـــــــــــنَ الْغَ ــَـــــــــتْ مِ ـــــــــــكَ كَان ـــــــــــكَ إِلاَّ امْرَأتََ ـــــــــــوكَ وَأَهْلَ  إِنَّـــــــــــا مُنَجُّ

ــــــــــــمَاءِ بِمَــــــــــــا كَــــــــــــانوُا إِنَّــــــــــــا مُنزلِـُـــــــــــونَ عَلـَـــــــــــىٰ أَهْــــــــــــلِ هَــــــــــــٰـذِهِ الْقَرْيـَـــــــــــ  ةِ رجِْــــــــــــزًا مِّــــــــــــنَ السَّ

 . )٤( ) يَـفْسُقُونَ 

 الملائكــــــــــــــة المعــــــــــــــاونون لملــــــــــــــك المــــــــــــــوت في قــــــــــــــبض الأرواح فقــــــــــــــد قــــــــــــــال  : ومنهــــــــــــــا

ــــــــــــوَ  ( : تعــــــــــــالى ــــــــــــادِهِ وَهُ ــــــــــــوْقَ عِبَ ــــــــــــاهِرُ فَـ ــــــــــــةً حَتَّــــــــــــىٰ إِذَا الْقَ ــــــــــــيْكُمْ حَفَظَ ــــــــــــلُ عَلَ   وَيُـرْسِ

 

 
__________________ 

 . ) ٤٤(  آية : سورة الإِسراء )١(

 . ) ١ ( آية : سورة فاطر )٢(

 . ) ٣٤ ، ٣٣ ، ٣١(  الآيات : سورة العنكبوت )٤ـ  ٣(



 

٤٠٩ 

 . )١( ) جَاءَ أَحَدكَُمُ الْمَوْتُ تَـوَفَّـتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لاَ يُـفَرِّطُونَ 

ــــــــــــــــك المــــــــــــــــوت ــــــــــــــــل )٢( وهــــــــــــــــؤلاء هــــــــــــــــم أعــــــــــــــــوان مل  أن الملائكــــــــــــــــة تقــــــــــــــــبض  : وقي

 ثم يقبضـــــــــــــــــها مـــــــــــــــــنهم ملـــــــــــــــــك  : وقيـــــــــــــــــل ، الأرواح ثم يـــــــــــــــــذهب بهـــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــك المـــــــــــــــــوت

 . الموت

 وابـــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــذر عـــــــــــــــــن مجاهـــــــــــــــــد  ، وابـــــــــــــــــن جريــــــــــــــــر ، وأخــــــــــــــــرج عبـــــــــــــــــد الـــــــــــــــــرزاق

 جعلـــــــــــــــت الأرض لملــــــــــــــــك المـــــــــــــــوت مثــــــــــــــــل الطســـــــــــــــت يتنــــــــــــــــاول مـــــــــــــــن حيــــــــــــــــث  : قـــــــــــــــال

 . )٣( ثم يقبضها منهم ، وجعلت له اعوان يتوفون الأنفس ، شاء

 وملائكــــــــــــة  ، وقــــــــــــد دلــــــــــــت روايــــــــــــات عديــــــــــــدة علــــــــــــى وجــــــــــــود ملائكــــــــــــة للعــــــــــــذاب

 . وهؤلاء ، وغير هؤلاء ، لرحمةل

 وقـــــــــــــــد نــــــــــــــوه القـــــــــــــــرآن عــــــــــــــنهم كمـــــــــــــــا في الآيـــــــــــــــة  ، ملائكـــــــــــــــة الحفــــــــــــــظ : ومنهــــــــــــــا

 . )٤( ) وَيُـرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً  ( : السابقة من قوله تعالى

 وقـــــــــــــال المفســـــــــــــرون عـــــــــــــن هـــــــــــــؤلاء الحفظـــــــــــــة بـــــــــــــأ�م الملائكـــــــــــــة الـــــــــــــذين يحفظـــــــــــــون 

 . الأعمال ويكتبو�ا

 صـــــــــــور مــــــــــــن أعمـــــــــــالهم وتجنبــــــــــــاً عـــــــــــن الإِطالــــــــــــة وهــــــــــــذه  ، هـــــــــــؤلاء هــــــــــــم الملائكـــــــــــة

 عرضــــــــــــــنا هــــــــــــــذا المقــــــــــــــدار وإلا فالمصــــــــــــــادر لتفســــــــــــــير القــــــــــــــرآن تحمــــــــــــــل صــــــــــــــوراً كثــــــــــــــيرة في 

ــــــــــدة مــــــــــن  . هــــــــــذا المجــــــــــال ــــــــــير فائ ــــــــــا كث ــــــــــيس لن ــــــــــا هــــــــــذا المقــــــــــدار مــــــــــن النقــــــــــل اذ ل  ويكفين

  وعلـــــــــــــــــــــى ، وراء التحقيـــــــــــــــــــــق في معرفـــــــــــــــــــــة مخلوقـــــــــــــــــــــات حجـــــــــــــــــــــبهم االله عـــــــــــــــــــــن عبـــــــــــــــــــــاده
__________________ 

 . ) ٦١(  آية : الأنعام سورة )١(

 . في تفسير هذه الآية : مجمع البيان )٢(

 . ) ١٦ ( ٥ : الدر المنثور )٣(

 . ) ٦١(  آية : سورة الأنعام )٤(



 

٤١٠ 

ـــــــــــــا ـــــــــــــا  ، الاخـــــــــــــص ا�ـــــــــــــم ســـــــــــــكان كوكـــــــــــــب غـــــــــــــير كوكبن  وخـــــــــــــارجون عـــــــــــــن محـــــــــــــيط كرتن

 . الأرضية

 وعــــــــــوداً علــــــــــى موضــــــــــوعنا ـ المبحــــــــــوث عنــــــــــه ـ مــــــــــن معرفــــــــــة الكــــــــــرام الكــــــــــاتبين 

 ومهمـــــــــــــــتهم  ، ا�ـــــــــــــــم مـــــــــــــــن الملائكـــــــــــــــة : ذكـــــــــــــــرهم في الـــــــــــــــدعاء لنقـــــــــــــــول الـــــــــــــــذي جـــــــــــــــاء

 ضـــــــــــبط مـــــــــــا يصـــــــــــدر مـــــــــــن الإِنســـــــــــان مـــــــــــن  : حســـــــــــبما حـــــــــــددها القـــــــــــرآن الكـــــــــــريم هـــــــــــي

 : خير وشر كما يظهر ذلك من الآيات التالية

 يَـعْلَمُـــــــــــــــــــــونَ مَـــــــــــــــــــــا  . كِرَامًـــــــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــــــاتبِِينَ   . وَإِنَّ عَلـَــــــــــــــــــــيْكُمْ لَحَـــــــــــــــــــــافِظِينَ  (

 . )١( ) تَـفْعَلُونَ 

ــــــــانِ عَــــــــنِ الْيَمِــــــــينِ إِذْ ي ـَ ( ــــــــى الْمُتـَلَقِّيَ ــــــــمَالِ قَعِيــــــــدٌ تـَلَقَّ ــــــــن   وَعَــــــــنِ الشِّ ــــــــظُ مِ ــــــــا يَـلْفِ  مَّ

 . )٢( ) قَـوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رقَِيبٌ عَتِيدٌ 

 . )٣( ) إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ  (

 . )٤( ) بَـلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ  (

ـــــــــ ( ـــــــــن يَـعْمَ ـــــــــعْيِهِ وَإِنَّـــــــــا فَمَ ـــــــــرَانَ لِسَ ـــــــــلاَ كُفْ ـــــــــؤْمِنٌ فَ ـــــــــوَ مُ ـــــــــالِحَاتِ وَهُ ـــــــــنَ الصَّ  لْ مِ

 . )٥( ) لَهُ كَاتبُِونَ 

ــــــــــــة نلاحــــــــــــظ أن لكــــــــــــل . هــــــــــــؤلاء هــــــــــــم الملائكــــــــــــة الكــــــــــــاتبون   ومــــــــــــن الآيــــــــــــة الثاني

 
__________________ 

 . ) ١٢ ، ١١ ، ١٠ ( : الآيات : سورة الانفطار )١(

 . ) ١٨ـ  ١٧(  الآية : سورة قۤ  )٢(

 . ) ٢١(  آية : سورة يونس )٣(

 . ) ٨٠(  آية : سورة الزخرف )٤(

 . ) ٩٤ ( آية : سورة الأنبياء )٥(



 

٤١١ 

 والآخــــــــــــــر عــــــــــــــن شمالــــــــــــــه يكتبــــــــــــــون  ، انســــــــــــــان ملكــــــــــــــان احــــــــــــــدهما يكــــــــــــــون عــــــــــــــن يمينــــــــــــــه

 . أعماله

ــــــــــــــــــل  أن صــــــــــــــــــاحب اليمــــــــــــــــــين مخصــــــــــــــــــص لضــــــــــــــــــبط مــــــــــــــــــا يصــــــــــــــــــدر مــــــــــــــــــن  : وقي

 ر الشـــــــــــخص مـــــــــــن حســـــــــــنات بينمـــــــــــا خصـــــــــــص صـــــــــــاحب الشـــــــــــمال لضـــــــــــبط مـــــــــــا يصـــــــــــد

 . منه من سيئات

 وفي الــــــــــــــــــــــدعاء ذكــــــــــــــــــــــرت وجوهــــــــــــــــــــــاً  ، وفي تســــــــــــــــــــــميتهم بــــــــــــــــــــــالكرام في القــــــــــــــــــــــرآن

 : عديدة

ــــــــــــــير مــــــــــــــن  : منهــــــــــــــا  ان القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم دأب علــــــــــــــى وصــــــــــــــفهم بــــــــــــــالكرام في كث

 وهــــــــــــــــــم عبــــــــــــــــــاد االله  ، وذلــــــــــــــــــك لأ�ــــــــــــــــــم منزهــــــــــــــــــون عــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــل ذنــــــــــــــــــب ، الآيــــــــــــــــــات

 . وبأمره يعملون ، ويقدسونه ، المطيعون المسبحون له

  ، اتـــــــــــــب الحســـــــــــــنات يكتـــــــــــــب الحســـــــــــــنات لمـــــــــــــن فعلهـــــــــــــا عشـــــــــــــراً بـــــــــــــأن ك : وقيــــــــــــل

 وكاتـــــــــــــــب الســـــــــــــــيئات يمهـــــــــــــــل مـــــــــــــــن صـــــــــــــــدرت منـــــــــــــــه ســـــــــــــــبع ســـــــــــــــاعات لعلـــــــــــــــه يرتـــــــــــــــدع 

 أو ذاك وهكــــــــــــــــذا  ، ويســــــــــــــــتغفر وســــــــــــــــواءً كــــــــــــــــان هــــــــــــــــذا ســــــــــــــــبب التســــــــــــــــمية : ويتــــــــــــــــوب

  ، موضـــــــــــــــوع الخـــــــــــــــوض في معرفـــــــــــــــة كيـــــــــــــــف يكتـــــــــــــــب الملكـــــــــــــــان الحســـــــــــــــنات والســـــــــــــــيئات

 وهكــــــــــــذا مـــــــــــــا  . الكـــــــــــــاتبين المهــــــــــــم هـــــــــــــو الوقــــــــــــوف مـــــــــــــن وراء معرفــــــــــــة وجـــــــــــــود الملكــــــــــــين

 نـــــــــــــراه مـــــــــــــن تصـــــــــــــريح الـــــــــــــدعاء برقابـــــــــــــة االله عـــــــــــــز وجـــــــــــــل مـــــــــــــن وراء الملكـــــــــــــين لإِحصـــــــــــــاء 

 . ما يخفى عليهما من مخالفات العبد

ـــــــــــك ـــــــــــتفهم مـــــــــــن كـــــــــــل ذل ـــــــــــل  ، بـــــــــــأن الإِنســـــــــــان لم يـــــــــــترك ســـــــــــدى : علـــــــــــى أن ن  ب

 أو عمـــــــــــــل  ، لا بـــــــــــــد أن يضـــــــــــــع في حســـــــــــــابه أن كـــــــــــــل مـــــــــــــا يصـــــــــــــدر منـــــــــــــه مـــــــــــــن لفـــــــــــــظ

ـــــــــــــتي ينوي ـــــــــــــا ال ـــــــــــــهوحـــــــــــــتى النواي  وليشـــــــــــــعر  ، ومضـــــــــــــبوط في حســـــــــــــابه ، هـــــــــــــا مســـــــــــــجل علي

 لأ�ـــــــــــــم  ، بـــــــــــــأن التـــــــــــــواري عـــــــــــــن أعـــــــــــــين هـــــــــــــذا النـــــــــــــوع مـــــــــــــن الرقبـــــــــــــاء أمـــــــــــــر مســـــــــــــتحيل

ــــــــــــــون   وأخــــــــــــــيراً فيواجــــــــــــــه بالمشــــــــــــــهد . وفي كــــــــــــــل وقــــــــــــــت ، مــــــــــــــع الإِنســــــــــــــان اينمــــــــــــــا يكون
 



 

٤١٢ 

 : الرهيب يوم القيامة كما يحدث عنه القرآن الكريم يقول عز وجل

ـــــــ (  كُـــــــلُّ أُمَّـــــــةٍ تـُــــــدْعَىٰ إِلـَــــــىٰ كِتَابِهَـــــــا الْيـَـــــــوْمَ تُجْـــــــزَوْنَ مَـــــــا ثيِـَــــــةً  رَىٰ كُـــــــلَّ أُمَّـــــــةٍ جَاوَتَـ

ــــــــونَ  ــــــــاكُنــــــــتُمْ تَـعْمَلُ ــــــــالْحَقِّ  هَــــــــٰـذَا كِتَابُـنَ ــــــــيْكُم بِ ــــــــتُمْ ينَطِــــــــقُ عَلَ ــــــــا كُن  إِنَّــــــــا كُنَّــــــــا نَسْتَنسِــــــــخُ مَ

 . )١( ) تَـعْمَلُونَ 

 وحســــــــــــب الإِنســـــــــــــان أن يواجـــــــــــــه بمثــــــــــــل هـــــــــــــذا الكتـــــــــــــاب الــــــــــــذي ينطـــــــــــــق بـــــــــــــالحق 

 . أو المراوغة ، ولا مجال للانكار ، فقد ثبت فيه كل شيء

 هــــــــــــــــذه الرقابــــــــــــــــة هــــــــــــــــي الــــــــــــــــتي تجعــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الفــــــــــــــــرد إنســــــــــــــــاناً كــــــــــــــــاملاً يحــــــــــــــــترم 

ـــــــــــــــــــــه بالنســـــــــــــــــــــبة الى  ، أو يتجـــــــــــــــــــــاوز ، الآخـــــــــــــــــــــرين ولا يتطـــــــــــــــــــــاول ـــــــــــــــــــــؤدي مـــــــــــــــــــــا علي  وي

 . » وجعلتهم شهوداً علي مع جوارحي«  والآدمي ، يالإِلهۤ  : الحقين

 نســــــــــــان عليــــــــــــه منضــــــــــــمة الى الكــــــــــــرام الكــــــــــــاتبين أمــــــــــــا كيــــــــــــف تشــــــــــــهد جــــــــــــوارح الإِ 

 . فإن الآيات الكريمة صرحت بذلك

ــــــــــــــا كَــــــــــــــانوُا  ( ــــــــــــــم بِمَ ــــــــــــــدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُ ــــــــــــــيْهِمْ ألَْسِــــــــــــــنَتـُهُمْ وَأيَْ ــــــــــــــوْمَ تَشْــــــــــــــهَدُ عَلَ  يَـ

 . )٢( ) يَـعْمَلُونَ 

ــــــــــى ( ــــــــــوْمَ يُحْشَــــــــــرُ أَعْــــــــــدَاءُ اللَّـــــــــــهِ إِلَ ــــــــــونَ  وَيَـ ــــــــــا حَتَّــــــــــىٰ  النَّــــــــــارِ فَـهُــــــــــمْ يوُزعَُ  إِذَا مَ

 جَاءُوهَــــــــــــــــا شَـــــــــــــــــهِدَ عَلـَـــــــــــــــيْهِمْ سَـــــــــــــــــمْعُهُمْ وَأبَْصَــــــــــــــــارهُُمْ وَجُلــُـــــــــــــــودُهُم بِمَــــــــــــــــا كَـــــــــــــــــانوُا 

 . )٣( ) يَـعْمَلُونَ 

 الْيـَـــــــــوْمَ نَخْـــــــــتِمُ عَلـَــــــــىٰ أَفـْـــــــــوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنـَــــــــا أيَـْــــــــدِيهِمْ وَتَشْـــــــــهَدُ أَرْجُلُهُـــــــــم بِمَـــــــــا  (

 
__________________ 

 . ) ٢٩(  آية : سورة الجاثية )١(

 . ) ٢٤(  آية : سورة النور )٢(

 . ) ٢٠ـ  ١٩(  آية : سورة فصلت )٣(



 

٤١٣ 

 . )١( ) كَانوُا يَكْسِبُونَ 

ــــــــــــــــــــهُ  ( ـــــــــــــــــــــئِٰكَ كَــــــــــــــــــــانَ عَنْ ــــــــــــــــــــؤَادَ كُــــــــــــــــــــلُّ أُولَ ــــــــــــــــــــمْعَ وَالْبَصَــــــــــــــــــــرَ وَالْفُ  إِنَّ السَّ

 . )٢( ) مَسْئُولاً 

 أن كـــــــــــل  : أمـــــــــــا كيفيـــــــــــة الشـــــــــــهادة فـــــــــــإن الظـــــــــــاهر مـــــــــــن الآيـــــــــــات المـــــــــــذكورة هـــــــــــي

 عضــــــــــو يشــــــــــهد بمــــــــــا يخــــــــــتص بــــــــــه فمــــــــــا يناســــــــــب اللســــــــــان مــــــــــن اللســــــــــان ومــــــــــا يناســــــــــب 

 . وهكذا ، اليد من اليد

 ذلـــــــــــــك مـــــــــــــا قالـــــــــــــت عنـــــــــــــه الآيـــــــــــــة  ؟ وهـــــــــــــي جـــــــــــــوارح ، ولكـــــــــــــن كيـــــــــــــف تشـــــــــــــهد

 : الكريمة في قوله تعالى

نـَـــــــاوَقـَـــــــالُوا لِجُلـُـــــــودِ  (  قـَـــــــالُوا أنَطَقَنـَـــــــا اللَّـــــــــهُ الَّــــــــذِي أنَطـَـــــــقَ  هِمْ لـِـــــــمَ شَــــــــهِدتُّمْ عَلَيـْ

 . )٣( ) لَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِليَْهِ تُـرْجَعُونَ كُ 

 . فالشهادة تكون بواسطة النطق الصادر من الأعضاء

 انطقنــــــــــا علــــــــــى حالهــــــــــا لفظــــــــــة ولكــــــــــن هــــــــــل هــــــــــو نطــــــــــق كنطــــــــــق الإِنســــــــــان لتبقــــــــــى 

ـــــــــــــــتكلم ؟ مـــــــــــــــن دون تصـــــــــــــــرف ـــــــــــــــدرة النطـــــــــــــــق فت  وتشـــــــــــــــهد  ، فيمـــــــــــــــنح االله الأعضـــــــــــــــاء ق

 وهــــــــــــو  ، ني كالكــــــــــــذب ـ مــــــــــــثلاً ـ صــــــــــــدر مــــــــــــن هــــــــــــذا العضــــــــــــوبــــــــــــأن الــــــــــــذنب الفــــــــــــلا

 . والمشي الى الحرام صدر من الرجلين ، اللسان

ــــــــــــــذي نألفــــــــــــــه مــــــــــــــن  : أو يقــــــــــــــال ــــــــــــــأن النطــــــــــــــق في الأعضــــــــــــــاء غــــــــــــــير النطــــــــــــــق ال  ب

 الإِنســـــــــــــان وقـــــــــــــد أطلـــــــــــــق عليـــــــــــــه النطـــــــــــــق مـــــــــــــن بـــــــــــــاب التشـــــــــــــبيه لان النطـــــــــــــق لا يطلـــــــــــــق 

  ل عضــــــــــوٍ بشــــــــــكلوحينئــــــــــذٍ فيكــــــــــون نطــــــــــق كــــــــــ ، حقيقــــــــــة علــــــــــى غــــــــــير كــــــــــلام الإِنســــــــــان
__________________ 

 . ) ٦٥(  آية : سسورة يۤ  )١(

 . ) ٣٦(  آية : سورة الإِسراء )٢(

 . ) ٢١(  آية : سورة فصلت )٣(



 

٤١٤ 

 وهــــــــــــــــــو  ، وكــــــــــــــــــل ذلــــــــــــــــــك ممكــــــــــــــــــن لأَن الموضــــــــــــــــــوع يرجــــــــــــــــــع الى قــــــــــــــــــدرة االله . خــــــــــــــــــاص

 . على كل شيء قدير

 ق والمهــــــــــــــم هــــــــــــــو أن الأعضــــــــــــــاء تراقــــــــــــــب الإِنســــــــــــــان في اعمالــــــــــــــه فتشــــــــــــــهد بــــــــــــــالنط

 فقــــــــــــد عرفــــــــــــت أن الآيــــــــــــة مطلقــــــــــــة مــــــــــــن هــــــــــــذه الجهــــــــــــة  ؟ أمــــــــــــا أن النطــــــــــــق كيــــــــــــف هــــــــــــو

ــــــــــــــــــؤثر ذلــــــــــــــــــك علــــــــــــــــــى كــــــــــــــــــون الأعضــــــــــــــــــاء مــــــــــــــــــن  ، ولم تتعــــــــــــــــــرض الى التفصــــــــــــــــــيل  ولا ي

 . جملة ما يتألف من جهاز الرقابة على الإِنسان

ـــــــــــــــي مـــــــــــــــن ورائهـــــــــــــــم«  ـــــــــــــــب عل ـــــــــــــــت الرقي ـــــــــــــــت أن  والشـــــــــــــــاهد لمـــــــــــــــا خفـــــــــــــــي  ، وكن

 . » عنهم

ـــــــــــــى الملكـــــــــــــين شـــــــــــــيء ـــــــــــــه أو ع ، واذا خفـــــــــــــي عل ـــــــــــــى الأعضـــــــــــــاء مـــــــــــــا كـــــــــــــان ينوي  ل

 . العبد ويروم الإِتيان به من دون تحقق لذلك في الخارج

 . )١( ) يَـعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْركَُمْ السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَْرْضِ وَهُوَ اللَّـهُ فِي  (

 . )٢( ) ألََمْ يَـعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ يَـعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ  (

 . )٣( ) سَبُونَ أنََّا لاَ نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمأَمْ يَحْ  (

ــــــــــــة تحوطــــــــــــه مــــــــــــن كــــــــــــل مكــــــــــــان  ، وليتصــــــــــــور الإِنســــــــــــان نفســــــــــــه ــــــــــــف أن الرقاب  وكي

 . وجوارحه ومن وراء ذلك عين االله الساهرة ، الملكان

 : ولكن مع كل ذلك

 

 
__________________ 

 . ) ٣ ( آية : سورة الأنعام )١(

 . ) ٧٨(  آية : سورة التوبة )٢(

 . ) ٨٠(  آية : سورة الزخرف )٣(



 

٤١٥ 

 . » وبفضلك سترته ، وبرحمتك أخفيته« 

ـــــــــــــد كـــــــــــــل شـــــــــــــيء   ، ومـــــــــــــا أعظمهـــــــــــــا رحمـــــــــــــة ان االله الـــــــــــــذي أحصـــــــــــــى علـــــــــــــى العب

 وواردة كــــــــــــــــان بإمكانــــــــــــــــه أن يجعــــــــــــــــل لــــــــــــــــه العقوبــــــــــــــــة بــــــــــــــــأن يطلــــــــــــــــع  ، وكــــــــــــــــل شــــــــــــــــاردة

 أو مــــــــــا هــــــــــمّ بــــــــــه مــــــــــن القيــــــــــام بــــــــــه ليســــــــــقط مــــــــــن أعــــــــــين  ، النــــــــــاس علــــــــــى مــــــــــا قــــــــــام بــــــــــه

 وبرحمتـــــــــــــــه أخفـــــــــــــــى  ، ولكنـــــــــــــــه ، وينـــــــــــــــال جـــــــــــــــزاءه في الـــــــــــــــدنيا قبــــــــــــــل الآخـــــــــــــــرة ، لكــــــــــــــلا

 فلــــــــــــك الحمــــــــــــد يــــــــــــا رب علــــــــــــى نعمــــــــــــك مــــــــــــا  ، وبفضــــــــــــله ســــــــــــتره تحننــــــــــــاً منــــــــــــه ، ذلــــــــــــك

 . وما بطن ، ظهر منها

 أو إحســـــــــــــــــــان  ، وأن تـــــــــــــــــــوفر حظـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل خيـــــــــــــــــــر تنزلـــــــــــــــــــه« 

  ، أو ذنـــــــــــــــــــــب تغفـــــــــــــــــــــره ، أو رزقٍ تبســـــــــــــــــــــطه ، أو بـــــــــــــــــــــرٍ تنشـــــــــــــــــــــره ، تفضـــــــــــــــــــــله

 . » أو خطأ تستره

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــداعي في صـــــــــــــــدد فـــــــــــــــتح صـــــــــــــــفحة جديـــــــــــــــدة مـــــــــــــــن حيات  حيـــــــــــــــث كـــــــــــــــان ال

 ي وســـــــــيدي إلهۤـــــــــ«  المتزنـــــــــة مـــــــــع ربـــــــــه لـــــــــذلك فقـــــــــد طلـــــــــب فيمـــــــــا ســـــــــبق ـ مـــــــــن قولـــــــــه ـ

 ان تهــــــــــــــــب كــــــــــــــــل جــــــــــــــــرمٍ «  ـــــــــــــــــ الى قولــــــــــــــــه ـ » فأســــــــــــــــألك بالقــــــــــــــــدرة الــــــــــــــــتي قــــــــــــــــدرتها

ــــــــــــه ، أجرمتــــــــــــه ــــــــــــد تصــــــــــــفية  » وكــــــــــــل ذنــــــــــــب أذنبت ــــــــــــ الخ ـ وكــــــــــــان بهــــــــــــذه الفقــــــــــــرات يري  ـ

ــــــــــــه مــــــــــــن مخالفــــــــــــات ــــــــــــه بيضــــــــــــاء لــــــــــــيحظ فيهــــــــــــا بعــــــــــــد  ، مــــــــــــا علي  وجعــــــــــــل صــــــــــــفحة ذمت

 . وكل عمل يرضي الرب ، ذلك كل خير

ــــــــــــــى مخططهــــــــــــــا المعتــــــــــــــدل  ــــــــــــــتي ينــــــــــــــوي الســــــــــــــير عل  ولكــــــــــــــن الحيــــــــــــــاة الجديــــــــــــــدة وال

 وطلـــــــــــــب المعونـــــــــــــة منـــــــــــــه ليســـــــــــــتمد مـــــــــــــن فيضـــــــــــــه مــــــــــــــا  ، يحتـــــــــــــاج الى الاســـــــــــــتعانة بـــــــــــــاالله

  يمكنـــــــــه مـــــــــن قطـــــــــع مـــــــــا بقـــــــــي مـــــــــن العمـــــــــر لـــــــــذلك عطـــــــــف علـــــــــى مـــــــــا ســـــــــبق مـــــــــن قولـــــــــه

 . » وان توفر حظي من كل خير تنزله«  : قوله » تهبأن « 

  أمـــــــــــــــا الحـــــــــــــــظ فهـــــــــــــــو . والوفـــــــــــــــور ، التكثـــــــــــــــير مـــــــــــــــن الـــــــــــــــوفرة : هـــــــــــــــو : والتـــــــــــــــوفير
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  ، لكــــــــــــــل مخلــــــــــــــوق فهــــــــــــــو لا يريــــــــــــــد الخــــــــــــــير والقســــــــــــــمة الــــــــــــــتي قســــــــــــــمها االله ، النصــــــــــــــيب

 . بل يطلب الوفير من كل شيء ينتفع به ، والبر فقط ، والإِحسان

ـــــــــــــدوهكـــــــــــــذا نجـــــــــــــد الإِنســـــــــــــان لا  ـــــــــــــترك آمالـــــــــــــه الواســـــــــــــعة فهـــــــــــــو يري   ، ويريـــــــــــــد ، ي

ـــــــــــــــه مبـــــــــــــــني بحســـــــــــــــب طبعـــــــــــــــه علـــــــــــــــى الكســـــــــــــــب   . والاســـــــــــــــتزاده ، ويطلـــــــــــــــب المزيـــــــــــــــد لأنَ

ـــــــــــوفير مـــــــــــن الخـــــــــــير ـــــــــــب ال ـــــــــــل يطل ـــــــــــاه مـــــــــــن هـــــــــــذا القبي ـــــــــــت كـــــــــــل نواي ـــــــــــو كان ـــــــــــذا ل   ، وحب

ــــــــــــــــور مــــــــــــــــن الإِحســــــــــــــــان ونقــــــــــــــــف أمــــــــــــــــام الفقــــــــــــــــرتين ــــــــــــــــب تغفــــــــــــــــره«  : والموف  أو  ، أو ذن

 . » خطأ تستره

ــــــــــــــوفر  ــــــــــــــب ال ــــــــــــــذنبفمــــــــــــــا معــــــــــــــنى طل ــــــــــــــوفرة في ســــــــــــــتر  ، ة مــــــــــــــن الغفــــــــــــــران لل  أو ال

 إمـــــــــــــــــــــــا أن  : والخطــــــــــــــــــــــأ . لا أو ، إمــــــــــــــــــــــا ان يغفــــــــــــــــــــــر : الخطــــــــــــــــــــــأ مــــــــــــــــــــــع أن الــــــــــــــــــــــذنب

 ؟ ولا معنى للتكثير في أمثال ذلك . أو لا ، يستر

 بـــــــــــأن معــــــــــــنى الـــــــــــوفرة في غفـــــــــــران الــــــــــــذنب قـــــــــــد يكــــــــــــون  : ونجيـــــــــــب علـــــــــــى ذلــــــــــــك

 اء طلـــــــــــــب المزيـــــــــــــد مـــــــــــــن الغفـــــــــــــران مـــــــــــــن جهـــــــــــــة تحمـــــــــــــل مـــــــــــــا صـــــــــــــدر مـــــــــــــن الإِنســـــــــــــان إز 

 والتعـــــــــــــــدي علـــــــــــــــيهم بطريقـــــــــــــــة التعـــــــــــــــويض لهـــــــــــــــم  ، حقـــــــــــــــوق الآخـــــــــــــــرين مـــــــــــــــن ظلمهـــــــــــــــم

ــــــــــــذلك مــــــــــــن كــــــــــــل الشــــــــــــوائب بعــــــــــــد أن  ــــــــــــداعي لــــــــــــيخلص ب ــــــــــــى ال  تفضــــــــــــلاً مــــــــــــن االله عل

 . كان قد أقدم على فتح صفحة جديدة في حياته

 ان الــــــــــــــــــوفرة في غفـــــــــــــــــران الــــــــــــــــــذنب هــــــــــــــــــو الفـــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــين طلــــــــــــــــــب  : أو يقـــــــــــــــــال

ــــــــــــــين المغفــــــــــــــرة والتفضــــــــــــــل مــــــــــــــن االله ، المغفــــــــــــــرة فقــــــــــــــط ــــــــــــــان يوفقــــــــــــــه وب ــــــــــــــد ب ــــــــــــــى العب   عل

 . في المستقبل لعدم صدور أي مخالفة منه

 . وذاك ، وربما قيل غير هذا

 : أما طلب الوفرة في ستر الخطأ فيقال فيه

ـــــــــــــه وان كـــــــــــــان معـــــــــــــذوراً  ـــــــــــــد فإن ـــــــــــــذي يصـــــــــــــدر مـــــــــــــن العب   إن العمـــــــــــــل الخطـــــــــــــأي ال
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ــــــــــــه مــــــــــــن جهــــــــــــة العقــــــــــــاب ولكــــــــــــن إخفــــــــــــاء ذلــــــــــــك  وشمــــــــــــول ذلــــــــــــك لكــــــــــــل خطــــــــــــأ  ، في

 أو الأمـــــــــــــور العقيديــــــــــــــة فهـــــــــــــو مــــــــــــــن تفضـــــــــــــلات االله علــــــــــــــى  ، لعمــــــــــــــلســـــــــــــواءً كـــــــــــــان في ا

 . وصدق في توبته ، عبده لو أخلص العبد في نيته مع ربه

ـــــــــــــــــــــــا رب ـــــــــــــــــــــــا رب ، ي ـــــــــــــــــــــــا رب ، ي ـــــــــــــــــــــــا إلۤ  ، ي   ، وســـــــــــــــــــــــيدي ، هـــــــــــــــــــــــيي

 . » يا من بيده ناصيتي ، ومولاي ومالك رقي

ـــــــــــــــــــــــــداءات ـــــــــــــــــــــــــرب ، واســـــــــــــــــــــــــتغاثات متلاحقـــــــــــــــــــــــــة ، ن   ، وتكـــــــــــــــــــــــــرار لإِســـــــــــــــــــــــــم ال

 : وكلها كما يقول الشاعر ، لمولىوالسيد وا ، والإِله

 عباداتنــــــــــــــا شــــــــــــــتى وحســــــــــــــنك واحــــــــــــــد

  
 وكـــــــــــــــــــــل الى ذاك الجمـــــــــــــــــــــال يشـــــــــــــــــــــير 

  
  ، والى مــــــــــــــــن يســــــــــــــــتغيث بــــــــــــــــه العبــــــــــــــــد ، كلهــــــــــــــــا ترمــــــــــــــــز الى الــــــــــــــــذات المقدســــــــــــــــة

 الى اللجــــــــــــــــوء بالاســـــــــــــــــتغاثة  . . . وهــــــــــــــــو االله ومــــــــــــــــن التضــــــــــــــــرع بأسمائـــــــــــــــــه عــــــــــــــــز وجــــــــــــــــل

  . لمالـــــــــــــــــــكوهـــــــــــــــــــو ا ، أن الـــــــــــــــــــداعي عبـــــــــــــــــــد : معنـــــــــــــــــــاه ، بصـــــــــــــــــــفاته فمالـــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــرق

 . » يا من بيده ناصيتي«  : ولذلك أتبع هذه الفقرة بقوله

 وهـــــــــــــي أعلـــــــــــــى مكـــــــــــــان يرفعـــــــــــــه الإِنســـــــــــــان لأنَـــــــــــــه يكـــــــــــــون  ، الجبهـــــــــــــة : والناصــــــــــــية

 . فيرفعه عالياً  ، والرأس هو ما يشمخ به الإِنسان . في مقدم الرأس

 . » ومن بيده ناصيتي ، مالك رقي«  : وتعبر هاتان الجملتان

ــــــــــــدعــــــــــــن الخطــــــــــــاب لمــــــــــــ ــــــــــــك قيــــــــــــاد العب ــــــــــــا  ، ن يمل  وبيــــــــــــده طــــــــــــوق عبوديتــــــــــــه أي ي

 . وتمام أمري ، من بيده مقاليد أموري

ــــــــــــــــــراً بفقــــــــــــــــــري . ومســــــــــــــــــكنتي ، يــــــــــــــــــا عليمــــــــــــــــــاً بضــــــــــــــــــري«    ، يــــــــــــــــــا خبي

 . » وفاقتي

  الفــــــــــــــــــــاظ مــــــــــــــــــــرت معانيهــــــــــــــــــــا ، والفاقــــــــــــــــــــة ، والفقــــــــــــــــــــر ، والمســــــــــــــــــــكنة : الضــــــــــــــــــــر
 



 

٤١٨ 

 وفيهـــــــــــــــــا منتهـــــــــــــــــى  . واحتياجـــــــــــــــــه لخالقـــــــــــــــــه ، وكلهـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــدل علـــــــــــــــــى حاجـــــــــــــــــة العبـــــــــــــــــد

 . وفيها كشف لحقيقة الداعي أمام ربه ، والذلة ، الضراعة

ـــــــــــــى صـــــــــــــدق دعـــــــــــــواه في طلـــــــــــــب تـــــــــــــوفير   وبهـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرات يـــــــــــــدلل الـــــــــــــداعي عل

ــــــــــــه ــــــــــــبر ، الــــــــــــرزق ل   . فيمــــــــــــا ســــــــــــبق مــــــــــــن الفقــــــــــــرات المتقدمــــــــــــة ، والإِحســــــــــــان ، وكــــــــــــذا ال

  ، ومســـــــــــــــكنته ، وفقـــــــــــــــره ، فهــــــــــــــو بطلبـــــــــــــــه ذلـــــــــــــــك صـــــــــــــــادق لأَن ربــــــــــــــه عـــــــــــــــالم بحاجتـــــــــــــــه

 . ولا يخفى عليه شيء

 يـــــــــــــــا رب يـــــــــــــــا رب أســـــــــــــــألك بحقـــــــــــــــك وقدســـــــــــــــك واعظـــــــــــــــم صـــــــــــــــفاتك « 

 . » وأسمائك

 والإِحســـــــــــــــان ينتقـــــــــــــــل الـــــــــــــــدعاء الى مطلـــــــــــــــب  ، والـــــــــــــــبر ، ومـــــــــــــــن طلـــــــــــــــب الـــــــــــــــرزق

 آخـــــــــــــر يريـــــــــــــده الـــــــــــــداعي مـــــــــــــن ربـــــــــــــه ليركـــــــــــــز بـــــــــــــذلك قاعـــــــــــــدة صـــــــــــــفحة جديـــــــــــــدة مـــــــــــــع 

 والقيــــــــــــــــــام بمــــــــــــــــــا يلزمــــــــــــــــــه أزاء  ، والشــــــــــــــــــكر ، إنــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــدخل في عــــــــــــــــــالم العبــــــــــــــــــادة . االله

 . ربه

ـــــــــــــق منـــــــــــــه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل لعبـــــــــــــده ليأخـــــــــــــذ بيـــــــــــــدهوكـــــــــــــل هـــــــــــــذا يحتـــــــــــــاج    ، الى توفي

 ولهـــــــــــــذا الطلـــــــــــــب يقـــــــــــــدم الـــــــــــــداعي مقدمـــــــــــــة تمهيديـــــــــــــة  . ويســـــــــــــاعده علـــــــــــــى أداء المهمـــــــــــــة

ــــــــــــــــــــه بحقــــــــــــــــــــه وقدســــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــه ، واعظــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــفاته ، فيقســــــــــــــــــــم علي  والأمــــــــــــــــــــر  . وأسمائ

 وأسمائـــــــــــــــه مـــــــــــــــا  ، موكـــــــــــــــول اليـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى فهـــــــــــــــو وحـــــــــــــــده يعلـــــــــــــــم أن أعظـــــــــــــــم صـــــــــــــــفاته

 . هي

 . وعلى الإِجمال يقسم عليه بها

 : وقد قيل في أعظم الصفات والأسماء أقوال

 . والرزاقية ، الرحمانية : أعظم الصفات هي : فقيل

ــــــــــــــــل ــــــــــــــــة : وقي ــــــــــــــــع صــــــــــــــــفاته الإِضــــــــــــــــافية اليهــــــــــــــــا كالعــــــــــــــــالم ، القيومي   لرجــــــــــــــــوع جمي
 



 

٤١٩ 

 . وهكذا ، والرازق ، والخالق ، والقادر

ــــــــــــــل اعظــــــــــــــم صــــــــــــــفاته ــــــــــــــع الصــــــــــــــفات الحقيقــــــــــــــة  : وقي  واجــــــــــــــب الوجــــــــــــــود لأن جمي

 . وذاك ، غير هذا : يلترجع اليها وق

 ولكــــــــــــن الــــــــــــدعاء أوكــــــــــــل الموضــــــــــــوع اليــــــــــــه لأنَــــــــــــه ســــــــــــبحانه هــــــــــــو العــــــــــــالم بــــــــــــأعظم 

 . أو صفة خاصة ، صفاته وأسمائه دون تعيين اسم

 . » أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة« 

 والــــــــــــــذي لأجلــــــــــــــه أقســــــــــــــم عليــــــــــــــه بــــــــــــــأعظم  ، وهــــــــــــــذا هــــــــــــــو المطلــــــــــــــوب مــــــــــــــن االله

 . وبقدسه ، وبحقه ، صفاته وأسمائه

 إنــــــــــــــه يريــــــــــــــد مــــــــــــــن ربــــــــــــــه أن يكــــــــــــــون ذاكــــــــــــــراً الله علــــــــــــــى كــــــــــــــل حــــــــــــــال ســــــــــــــواءً في 

  : أو النهــــــــــــــار وفي كــــــــــــــل وقــــــــــــــت هــــــــــــــو منتبــــــــــــــه فيــــــــــــــه كمــــــــــــــا جــــــــــــــاء في قــــــــــــــولهم ، الليــــــــــــــل

 . » رطب فمك بذكر االله العظيم« 

 : كما وقد جاء ذكر االله في آيتين كريمتين

 . )١( ) ىٰ جُنُوبِهِمْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّـهَ قِيَامًا وَقُـعُودًا وَعَلَ  (

 فــَـــــــــإِذَا قَضَـــــــــــيْتُمُ الصَّـــــــــــلاَةَ فــَـــــــــاذكُْرُوا اللَّــــــــــــهَ قِيَامًـــــــــــا وَقُـعُـــــــــــودًا  ( : وقولــــــــــه تعـــــــــــالى

 . )٢( ) وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ 

 وذكــــــــــــر هــــــــــــذه الحــــــــــــالات يعطــــــــــــي إرادة الــــــــــــذكر المســــــــــــتمر علــــــــــــى كــــــــــــل حــــــــــــال في 

 . والاضطجاع ، والقعود ، القيام

 : قوله » عليه السلام«  الصادقوجاء في الأخبار عن الإِمام 

__________________ 

 . ) ١٩١(  آية : سورة آل عمران )١(

 . ) ١٠٣ ( آية : سورة النساء )٢(



 

٤٢٠ 

ــــــــــول فــــــــــان ذكــــــــــر االله عــــــــــز وجــــــــــل حســــــــــن علــــــــــى «  ــــــــــذكر االله وأنــــــــــت تب  لا بــــــــــأس ب

 . )١( » كل حال فلا تسأم من ذكر االله

 . » عليه السلام«  وفي حديث آخر عنه

ــــــــــال االله عــــــــــز و  ــــــــــل والنهــــــــــار ( : جــــــــــل لموســــــــــىق ــــــــــر ذكــــــــــري باللي  وكــــــــــن  ، اكث

ــــــــــــد ذكــــــــــــري خاشــــــــــــعاً وعنــــــــــــد بلائــــــــــــي صــــــــــــابراً    ، واطمــــــــــــئن عنــــــــــــد ذكــــــــــــري ، عن

ــــــــــــي المصــــــــــــير ، واعبــــــــــــدني ــــــــــــي  . ولا تشــــــــــــرك بــــــــــــي شــــــــــــيئاً ال  يــــــــــــا موســــــــــــى اجعلن

 . )٢( ) وضع عندي كنزك من الباقيات الصالحات ، ذخرك

ـــــــــــــــــــه «  وفي حـــــــــــــــــــديث آخـــــــــــــــــــر ان االله عـــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل أوحـــــــــــــــــــى الى موســـــــــــــــــــى  علي

 : » السلام

 فمـــــــــن فـــــــــي  : فقــــــــال موســـــــــى . أنـــــــــا جلــــــــيس مـــــــــن ذكرنـــــــــي ، يــــــــا موســـــــــى (

  ، فـــــــــــأذكرهم ، الـــــــــــذين يـــــــــــذكرونني : فقـــــــــــال ؟ ســـــــــــترك يـــــــــــوم لا ســـــــــــتر إلا ســـــــــــترك

ــــــــــــــك الــــــــــــــذين إذا أردت أن أصــــــــــــــيب أهــــــــــــــل  . ويتحــــــــــــــابون فــــــــــــــي فــــــــــــــاحبهم  فأولئ

 . )٣( ) الأرض بسوء ذكرتهم فدفعت عنهم بهم

 يريــــــــــــد االله لعبــــــــــــده ان ينشـــــــــــــد  وأحاديــــــــــــث كريمــــــــــــة تصــــــــــــور لنـــــــــــــا كيــــــــــــف ، آيــــــــــــات

 اليـــــــــــــه ويجعـــــــــــــل مـــــــــــــن الـــــــــــــذكر الخـــــــــــــيط الموصـــــــــــــل للمثـــــــــــــول في رحابـــــــــــــه المقـــــــــــــدس ليكـــــــــــــون 

 وعنــــــــــــــدها ينــــــــــــــال  . وأنــــــــــــــيس مــــــــــــــن اشــــــــــــــتاق اليــــــــــــــه ، ســــــــــــــبحانه جلــــــــــــــيس مــــــــــــــن ذكــــــــــــــره

 وإكرامـــــــــــــــــاً  ، فيـــــــــــــــــدفع بـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــلاء مـــــــــــــــــن اســـــــــــــــــتحقوا غضـــــــــــــــــبه ، الدرجـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــامية

 . لهؤلاء الصفوة تنكشف الشدة عن المذنبين

ــــــــــــه ان يمنحــــــــــــه هــــــــــــذه ومــــــــــــن هــــــــــــذه الن ــــــــــــب مــــــــــــن رب ــــــــــــداعي ليطل ــــــــــــع ال ــــــــــــذة يتطل  اف

ـــــــــــــذكره ، الخصـــــــــــــلة فيوفقـــــــــــــه بجعـــــــــــــل أوقاتـــــــــــــه مـــــــــــــن الليـــــــــــــل   والنهـــــــــــــار معمـــــــــــــورة بـــــــــــــذكره لي
__________________ 

ـــــــــــاب مـــــــــــا يجـــــــــــب مـــــــــــن ذكـــــــــــر االله عـــــــــــز وجـــــــــــل في   : أصـــــــــــول الكـــــــــــافي )٣ـ  ٢ـ  ١( ـــــــــــدعاء / ب  كتـــــــــــاب ال

 . ) ٤ ، ٩ ، ٦ ( : كل مجلس / حديث



 

٤٢١ 

  ، وبعــــــــــــــــد كــــــــــــــــل هــــــــــــــــذا يريــــــــــــــــد أن يكــــــــــــــــون في ســــــــــــــــتر االله . االله في قبــــــــــــــــال ذكــــــــــــــــره لــــــــــــــــه

 . وحمايته

 . » وبخدمتك موصولةً « 

 والخدمـــــــــــــــة الله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل ليســـــــــــــــت مـــــــــــــــن طـــــــــــــــراز الخدمـــــــــــــــة للآخـــــــــــــــرين مــــــــــــــــن 

 بــــــــــــل خدمتــــــــــــه هــــــــــــي  ، ومــــــــــــا شــــــــــــاكل ، ومــــــــــــال ، تقــــــــــــديم مــــــــــــا يحتاجونــــــــــــه مــــــــــــن عمــــــــــــل

  ، والخضـــــــــــــــوع وإلا فإنـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى غـــــــــــــــني عـــــــــــــــن كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء ، وتســـــــــــــــبيحه ، عبادتـــــــــــــــه

 . وهم عياله ، بل الخلق محتاجون اليه ، الى أحدولا حاجة به 

ـــــــــــــة مـــــــــــــن االله  ـــــــــــــب المن ـــــــــــــب في هـــــــــــــذه الفقـــــــــــــرة يكـــــــــــــون في طل ـــــــــــــان الطل ـــــــــــــذلك ف  ول

ــــــــــــــه ــــــــــــــداعي في أن يوفقــــــــــــــه لعبادت ــــــــــــــى ال ــــــــــــــام بكــــــــــــــل مــــــــــــــا تســــــــــــــتلزمه  ، ســــــــــــــبحانه عل  والقي

  : وهــــــــــــــو المقصــــــــــــــود بقولــــــــــــــه ، العبـــــــــــــادة مــــــــــــــن فــــــــــــــروض قيامـــــــــــــاً متتابعــــــــــــــاً بــــــــــــــلا انقطـــــــــــــاع

 . » موصولة« 

 . » عندك مقبولةوأعمالي « 

ــــــــــــــــــــد   والأعمــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــتي لا يقبلهــــــــــــــــــــا االله لا خــــــــــــــــــــير فيهــــــــــــــــــــا لان اعمــــــــــــــــــــال العب

 ولــــــــــــذلك فــــــــــــلا بــــــــــــد  ، وعباداتـــــــــــه إنمــــــــــــا هــــــــــــي قـــــــــــرابين يتقــــــــــــرب بهــــــــــــا الى االله عــــــــــــز وجـــــــــــل

 . من ان توشح بالقبول عندما تقدم اليه

 حتــــــــــــــــــى تكــــــــــــــــــون أعمــــــــــــــــــالي وأورادي كلهــــــــــــــــــا ورداً واحــــــــــــــــــداً وحــــــــــــــــــالي « 

 . » في خدمتك سرمداً 

 بهــــــــــــــذه الفقــــــــــــــرات هــــــــــــــو نفــــــــــــــس مــــــــــــــا أراده الــــــــــــــداعي بفقــــــــــــــرات الــــــــــــــدعاء والمــــــــــــــراد 

 والنهـــــــــــــــــــار بـــــــــــــــــــذكرك  ، ان تجعـــــــــــــــــــل أوقـــــــــــــــــــاتي في الليـــــــــــــــــــل«  : الســـــــــــــــــــابقة مـــــــــــــــــــن قولـــــــــــــــــــه

 والمقصـــــــــــــــــود هـــــــــــــــــو اســـــــــــــــــتمرارية العبــــــــــــــــادة لتكـــــــــــــــــون الأعمـــــــــــــــــال والأذكـــــــــــــــــار  » معمــــــــــــــــورة

  الــــــــــــتي يــــــــــــذكر بهـــــــــــــا الإِنســــــــــــان ربـــــــــــــه كلهــــــــــــا ذكـــــــــــــراً واحــــــــــــداً وأخـــــــــــــيراً ليكــــــــــــون حالـــــــــــــه في
 



 

٤٢٢ 

 . بل دائم ، رمداً أي غير منقطععبادة ربه س

ــــــــــه الإِنســــــــــان كــــــــــل ليلــــــــــة والوظيفــــــــــة «  ــــــــــورد هــــــــــو الجــــــــــزء مــــــــــن القــــــــــرآن يقــــــــــوم ب  وال

 . )١( » ونحو ذلك جمع أوراد ، من القراءة

ــــــــــــث كــــــــــــان هــــــــــــذا الاســــــــــــتمرار وهــــــــــــذه الوظيفــــــــــــة تســــــــــــتدعي وجــــــــــــود الطاقــــــــــــة   وحي

 والــــــــــــذكر الــــــــــــدائم لــــــــــــئلا تكــــــــــــون عبــــــــــــادة  ، في البــــــــــــدن تســــــــــــاعده علــــــــــــى هــــــــــــذه المواظبــــــــــــة

 وفكـــــــــــر نشـــــــــــيط صـــــــــــحيح لـــــــــــذلك عـــــــــــاد  ، بـــــــــــل عبـــــــــــادة مـــــــــــن بـــــــــــدن نشـــــــــــط ، الخـــــــــــاملين

ـــــــــــــــه المنشـــــــــــــــود ـــــــــــــــه الى هدف ـــــــــــــــق هـــــــــــــــذه الجهـــــــــــــــة ليصـــــــــــــــل مـــــــــــــــن وراء طلب ـــــــــــــــتمس تحقي   ، يل

 . وغايته المتوخاة

 يــــــــــــا مــــــــــــن اليــــــــــــه شــــــــــــكوت  . يــــــــــــا مــــــــــــن عليــــــــــــه معــــــــــــولي . يــــــــــــا ســــــــــــيدي« 

 . » يا رب . يا رب . حالي يا رب

ـــــــــــــــه الـــــــــــــــداعي ـــــــــــــــد  وكمـــــــــــــــا ســـــــــــــــبق مـــــــــــــــن ســـــــــــــــياقية الـــــــــــــــدعاء في توجي  الى أنـــــــــــــــه عن

 يبـــــــــــــدأ  هأو مناجـــــــــــــاة في أمـــــــــــــر يريـــــــــــــد تحقيقـــــــــــــه مـــــــــــــن ربـــــــــــــ ، الشـــــــــــــروع بمطالبـــــــــــــة جديـــــــــــــدة

 والانتبــــــــــــــــــــــــاه اليــــــــــــــــــــــــه  ، والتضــــــــــــــــــــــــرع لجلــــــــــــــــــــــــب العطــــــــــــــــــــــــف ، بنــــــــــــــــــــــــدائات الاســــــــــــــــــــــــتغاثة

 والمقصـــــــــــــــــود هـــــــــــــــــو  ، والمعـــــــــــــــــنى للفقـــــــــــــــــرات المـــــــــــــــــذكورة واضـــــــــــــــــح . المعتمـــــــــــــــــد : والمعـــــــــــــــــول

 هذه الاستغاثة المتلاحقة ـ كما قلنا ـ

 واشـــــــــــــــــدد علــــــــــــــــــى العزيمــــــــــــــــــة  ، رحيقـــــــــــــــــو علــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــدمتك جــــــــــــــــــوا« 

 والــــــــــــدوام فـــــــــــــي الإِتصـــــــــــــال  ، فـــــــــــــي خشـــــــــــــيتك الجــــــــــــد جــــــــــــوانحي وهـــــــــــــب لـــــــــــــي

 . » بخدمتك

  وبعــــــــــــــــد الاســــــــــــــــتغاثات جــــــــــــــــاء مطلــــــــــــــــوب الــــــــــــــــداعي متمــــــــــــــــثلاً بهــــــــــــــــذه الفقــــــــــــــــرات
__________________ 

 . ) ورد(  مادة : اقرب الموارد )١(



 

٤٢٣ 

 ليـــــــــــــــتمكن مـــــــــــــــن أداء العبـــــــــــــــادة كـــــــــــــــل عضـــــــــــــــوٍ  » قـــــــــــــــو علـــــــــــــــى خـــــــــــــــدمتك جـــــــــــــــوارحي« 

  ، مـــــــــــا يوكـــــــــــل اليـــــــــــه مــــــــــن العمـــــــــــل فاللســـــــــــان ـ كمــــــــــا بينـــــــــــا ســـــــــــابقاً ـ للـــــــــــذكر بحســــــــــب

 . وهكذا ، والقعود ، والبدن للقيام

ـــــــــــــــى الفعـــــــــــــــل  : والعزيمـــــــــــــــة » واشـــــــــــــــدد علـــــــــــــــى العزيمـــــــــــــــة جـــــــــــــــوانحي«   القصـــــــــــــــد عل

ــــــــــــه وبعــــــــــــدها  ، بعــــــــــــد أن يتصــــــــــــور الإِنســــــــــــان ذلــــــــــــك الفعــــــــــــل يصــــــــــــدق بــــــــــــه  ويشــــــــــــتاق الي

 . ومن ثم يفعله ، يقصده

 وهــــــــــــــي الاضــــــــــــــلاع تحــــــــــــــت الترائــــــــــــــب ممــــــــــــــا يلــــــــــــــي  ، جمــــــــــــــع جانحــــــــــــــة : والجــــــــــــــوانح

ــــــــــــي الظهــــــــــــر ــــــــــــداعي  . والمعــــــــــــنى واضــــــــــــح . الصــــــــــــدر كالضــــــــــــلوع ممــــــــــــا يل ــــــــــــد ال ــــــــــــث يري  حي

 والفعــــــــــــل  ، مــــــــــــن ربــــــــــــه أن يصــــــــــــرف عنــــــــــــه كــــــــــــل معــــــــــــوق يقــــــــــــف حــــــــــــائلاً بــــــــــــين القصــــــــــــد

 فهــــــــــــــــــــو يريــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــه ان يجعــــــــــــــــــــل  ، والعبــــــــــــــــــــادة ، والطاعــــــــــــــــــــات ، للأمــــــــــــــــــــور الخــــــــــــــــــــيرة

  . وعـــــــــــــدم الإِتيـــــــــــــان بـــــــــــــه ، ربهالقصــــــــــــد كأنـــــــــــــه محصـــــــــــــور بـــــــــــــين الجـــــــــــــوانح لا مجـــــــــــــال لتســـــــــــــ

 . بل مشدود عليه حتى يتحقق

 . وقد ظهر مما سبق معنى طلب دوام الاتصال بخدمتك

 أمـــــــــــــا لمـــــــــــــاذا طلـــــــــــــب الـــــــــــــداعي مـــــــــــــن ربـــــــــــــه كـــــــــــــل هـــــــــــــذه الاســـــــــــــتعدادات وهـــــــــــــذه 

 : فالنتيجة تأتي معروضة في الفقرات التالية من قوله ؟ التحضيرات

 . » حتى أسرح اليك في ميادين السابقين« 

 ولعلــــــــــــــــني  ، والتقــــــــــــــــرب منــــــــــــــــك ، الى نيــــــــــــــــل رضــــــــــــــــاك ؟ . . .  ايــــــــــــــــن أســــــــــــــــرحوالى

ـــــــــــــــب  ـــــــــــــــى شـــــــــــــــرف كســـــــــــــــب رضـــــــــــــــاك فيطمـــــــــــــــئن القل  أســـــــــــــــبق غـــــــــــــــيري في الحصـــــــــــــــول عل

ــــــــــــاة  ، عــــــــــــدت إنســــــــــــاناً وديعــــــــــــاً مرضــــــــــــياً عنــــــــــــه : بــــــــــــانني  وهــــــــــــي أنشــــــــــــودتي في هــــــــــــذه الحي

 . لامهد بذلك طريقي الى مقري الأخير في الدار الآخرة



 

٤٢٤ 

 إِلاَّ مَــــــــــــــــنْ أتَـَـــــــــــــــى اللَّـــــــــــــــــهَ بِقَلْـــــــــــــــــبٍ   بَـنـُـــــــــــــــونَ ينَفَــــــــــــــــعُ مَــــــــــــــــالٌ وَلاَ يَـــــــــــــــــوْمَ لاَ  (

 . )١( ) سَلِيمٍ 

 . » وأُسرع اليك في المبادرين

ـــــــــــــه ـــــــــــــى مـــــــــــــا ســـــــــــــبقها مـــــــــــــن قول ـــــــــــــة عطـــــــــــــف عل ـــــــــــــك«  : والجمل  أي  » أســـــــــــــرح الي

ـــــــــــــــك ـــــــــــــــان الي ـــــــــــــــه هـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة هـــــــــــــــو  . أســـــــــــــــرع في الاتي ـــــــــــــــذي تلمـــــــــــــــح الي  ولكـــــــــــــــن ال

  ، الســــــــــــــابقينالترقــــــــــــــي عــــــــــــــن أمنيــــــــــــــة الــــــــــــــداعي في العمــــــــــــــل علــــــــــــــى الســــــــــــــبق في ميــــــــــــــادين 

 فبـــــــــــــــدر الى  . وهـــــــــــــــي المعاجلـــــــــــــــة ، بـــــــــــــــل يريـــــــــــــــد الـــــــــــــــداعي أن ينـــــــــــــــال قصـــــــــــــــب المبـــــــــــــــادرة

 فهـــــــــــــذه المعاجلـــــــــــــة هــــــــــــــي الـــــــــــــتي يريـــــــــــــد الــــــــــــــداعي  ، عاجـــــــــــــل اليــــــــــــــه : بمعـــــــــــــنى ، الشـــــــــــــيء

 . » سبق اليه«  ومعناه أدق من معنى ، أن يوفقه االله اليها

 . » شتاق الى قربك في المشتاقينأو « 

  ، ه عـــــــــــــز وجـــــــــــــل هـــــــــــــو نـــــــــــــوع مـــــــــــــن العبـــــــــــــادةوالحنـــــــــــــين لـــــــــــــ ، فالشـــــــــــــوق الى قربـــــــــــــه

ـــــــــــــام ـــــــــــــة هـــــــــــــي القي ـــــــــــــادة الحقيقي ـــــــــــــادة إذ ليســـــــــــــت العب ـــــــــــــل هـــــــــــــو معـــــــــــــنى العب  والقعـــــــــــــود  ، ب

ــــــــــــه هــــــــــــذه الأفعــــــــــــال مــــــــــــن الخضــــــــــــوع ــــــــــــذي ترمــــــــــــز الي ــــــــــــل هــــــــــــي المعــــــــــــنى ال  والإِطاعــــــــــــة  ، ب

 : والتقرب الى ساحته المقدسة

 . » وأدنو منك دنو المخلصين« 

 ي عملهــــــــــــــــم ريــــــــــــــــاء ولا وشــــــــــــــــوقاً اليــــــــــــــــه لا يعــــــــــــــــتر  ، الــــــــــــــــذين يعبدونــــــــــــــــه لوجهــــــــــــــــه

 : بل كل ما يقدمونه لوجهه تعالى ، تملق الى آخرين

 . ) إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  (

  وإظهـــــــــــــــــار العمـــــــــــــــــل تقربـــــــــــــــــاً الى الغـــــــــــــــــير ، والريـــــــــــــــــاء . فالعبـــــــــــــــــادة لغـــــــــــــــــيره شـــــــــــــــــرك
__________________ 

 . ) ٨٩ـ  ٨٨(  آية : سورة الشعراء )١(



 

٤٢٥ 

 . شرك

ـــــــــــــــده الـــــــــــــــدعا ـــــــــــــــة وهـــــــــــــــذا مـــــــــــــــا يري ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه المرتب ـــــــــــــــداعي أن يوفقـــــــــــــــه االله لني  ء لل

 . ليكون من عباده المقربين المخلصين

ـــــــــــــــد االله الصـــــــــــــــادق ـــــــــــــــد جـــــــــــــــاء عـــــــــــــــن الإِمـــــــــــــــام أبي عب ـــــــــــــــه الســـــــــــــــلام«  ، وق   » علي

ــــــــــــــــان بــــــــــــــــن تغلــــــــــــــــب قولــــــــــــــــه  ا أبــــــــــــــــان إذا قــــــــــــــــدمت الكوفــــــــــــــــة فــــــــــــــــاروِ هــــــــــــــــذا يــــــــــــــــ«  : لأبَ

 : » الحديث

ــــــــــــــ«   قلــــــــــــــت  : له إلا االله مخلصــــــــــــــاً وجبــــــــــــــت لــــــــــــــه الجنــــــــــــــة قــــــــــــــامــــــــــــــن شــــــــــــــهد إلاَّ إلۤ

 : له

ــــــــــــــأتيني مــــــــــــــن كــــــــــــــل صــــــــــــــنف مــــــــــــــن الأصــــــــــــــناف ــــــــــــــه ي ــــــــــــــأروي لهــــــــــــــم هــــــــــــــذا  . إن  أف

 ؟ الحديث

 وجمــــــــــــــــع االله  ، انــــــــــــــــه اذا كــــــــــــــــان يــــــــــــــــوم القيامــــــــــــــــة ، يــــــــــــــــا أبــــــــــــــــان ، نعــــــــــــــــم : قــــــــــــــــال

 الا مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــل  ، ه إلا االله مـــــــــــــــــنهمالأولـــــــــــــــــين والآخـــــــــــــــــرين فتســـــــــــــــــلب لا إلـۤــــــــــــــــ

 . )١( » على هذا الأمر

 . » وأخافك مخافة الموقنين« 

 . من كل سبب كان ، المتيقن به : يءالموقن بالش

 والمقصـــــــــــود مــــــــــــن هــــــــــــذه الفقـــــــــــرة هــــــــــــو تهيئــــــــــــة الـــــــــــداعي نفســــــــــــه الى الخــــــــــــوف مــــــــــــن 

  . ولا كبــــــــــــــــيرة ، االله مخافــــــــــــــــة مــــــــــــــــن أيقــــــــــــــــن بــــــــــــــــان االله لا تخفــــــــــــــــى عليــــــــــــــــه كــــــــــــــــل صــــــــــــــــغيرة

  ويجنـــــــــــب نفســـــــــــه عـــــــــــن كـــــــــــل ، وهـــــــــــذا معنـــــــــــاه أن الإِنســـــــــــان يعـــــــــــد نفســـــــــــه لكـــــــــــل خـــــــــــير

 
__________________ 

  مــــــــــــــــن قــــــــــــــــال لا الــــــــــــــــه الا مخلصــــــــــــــــاً / حـــــــــــــــــديث : تــــــــــــــــاب الــــــــــــــــدعاء / بــــــــــــــــابك  : أصــــــــــــــــول الكــــــــــــــــافي )١(

) ١ ( . 



 

٤٢٦ 

ــــــــــا ــــــــــك علــــــــــى نطــــــــــاق النواي ــــــــــو كــــــــــان ذل ــــــــــو  ، شــــــــــر حــــــــــتى ول ــــــــــه ل ــــــــــه لان ــــــــــه بقلب  ومــــــــــا يخفي

ــــــــــــــــــب الحقيقــــــــــــــــــي عليــــــــــــــــــه  ولا تخفــــــــــــــــــى  ، رزق حــــــــــــــــــلاوة اليقــــــــــــــــــين بــــــــــــــــــان االله هــــــــــــــــــو الرقي

 . وانتهى منه كل شيء ، عليه خافية لسار على الخط المستقيم

 . » مع المؤمنين وأجتمع في جوارك« 

 والمــــــــــــــراد بــــــــــــــالجوار هنــــــــــــــا القــــــــــــــرب منــــــــــــــه تعــــــــــــــالى المعنــــــــــــــوي إذ يســــــــــــــتحيل القــــــــــــــرب 

ـــــــــــــك يســـــــــــــتلزم الجســـــــــــــمية لـــــــــــــه ـــــــــــــه لان ذل ـــــــــــــك كمـــــــــــــا  ، الحقيقـــــــــــــي من  وحاشـــــــــــــاه عـــــــــــــن ذل

 . تقدم التنبيه عليه فيما سبق

  ، ومـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــادني ، فـــــــــــــــــأرده ، ومـــــــــــــــــن أرادنـــــــــــــــــي بســـــــــــــــــوء : اللهـــــــــــــــــم« 

 . » فكده

 والمواضـــــــــــــــــبة علـــــــــــــــــى القيـــــــــــــــــام بمـــــــــــــــــا  ، ادتـــــــــــــــــهوالانشـــــــــــــــــغال بعب ، والتوجـــــــــــــــــه الى االله

 يلـــــــــــــــــــزم للتائـــــــــــــــــــب مضـــــــــــــــــــافاً الى الأعمـــــــــــــــــــال الـــــــــــــــــــتي تتطلبهـــــــــــــــــــا الحيـــــــــــــــــــاة الاجتماعيـــــــــــــــــــة 

 والمعيشــــــــــــــــــــية كلهــــــــــــــــــــا تتطلــــــــــــــــــــب أن يكــــــــــــــــــــون الشــــــــــــــــــــخص في أمــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن جانــــــــــــــــــــب 

 وشــــــــــــــــــــراكهم ليتفــــــــــــــــــــرغ الإِنســــــــــــــــــــان الى  ، ومــــــــــــــــــــن الوقــــــــــــــــــــوع في حبــــــــــــــــــــالهم ، الآخــــــــــــــــــــرين

 . حياة جديدة مثلى

ــــــــــــــــــــــــــداعي الى ــــــــــــــــــــــــــدعاء بال ــــــــــــــــــــــــــذلك يتوجــــــــــــــــــــــــــه ال ــــــــــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــــــــــر  ل  االله في أن يكفي

 . الآخرين

ــــــــــــــــه فمــــــــــــــــن قصــــــــــــــــده  ، وينجيــــــــــــــــه مــــــــــــــــن شــــــــــــــــرورهم ليكــــــــــــــــون في حــــــــــــــــرز االله  وأمان

 ويقـــــــــــــــــف حـــــــــــــــــائلاً دون تحققـــــــــــــــــه بـــــــــــــــــل ايقـــــــــــــــــاع ذلـــــــــــــــــك  ، بســـــــــــــــــوء يـــــــــــــــــرد االله قصـــــــــــــــــده

 . القصد به من باب من حفر بئراً لاخيه المؤمن وقع فيها

 فأوقعــــــــــــــه بمــــــــــــــا أراده لي مــــــــــــــن  ، أي ومــــــــــــــن ســــــــــــــعى في إيــــــــــــــذائي : ومــــــــــــــن كــــــــــــــادني

ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا ، لأذى لأســــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــن أذى الغــــــــــــــــــيرا   فأكمــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــوطي في الســــــــــــــــــير عل
 



 

٤٢٧ 

 . وخلوص نيتي ، عاهدتك به يا رب من توبتي

 . » واجعلني من أحسن عبادك نصيباً عندك« 

ـــــــــــل هـــــــــــذه  ـــــــــــدأ فـــــــــــتح مث ـــــــــــذي قـــــــــــد ب ـــــــــــد أن يكـــــــــــون مثـــــــــــل هـــــــــــذا التائـــــــــــب ال  ولا ب

  ، الصــــــــــــــــفحة مــــــــــــــــن أحســــــــــــــــن العبــــــــــــــــاد عنــــــــــــــــد االله إذا وجــــــــــــــــد االله منــــــــــــــــه نيــــــــــــــــة صــــــــــــــــافية

ـــــــــــــ ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى مجـــــــــــــااً وقلب ـــــــــــــب من ـــــــــــــدم طـــــــــــــاهراً وهـــــــــــــذا الطل ـــــــــــــد أق ـــــــــــــد ق  ب اذا كـــــــــــــان العب

  ، وهــــــــــــو نقــــــــــــي الـــــــــــذيل مــــــــــــن كــــــــــــل ذنـــــــــــب فــــــــــــإن االله يحــــــــــــب مـــــــــــن مــــــــــــال اليــــــــــــه ، عليـــــــــــه

 . ولم يجد ملجأ له إلا فيض لطفه ، وتوكل عليه

 . » وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك« 

 علــــــــــــــه ومضــــــــــــــافاً الى نيــــــــــــــل النصــــــــــــــيب الأوفــــــــــــــر يريــــــــــــــد الــــــــــــــداعي مــــــــــــــن ربــــــــــــــه أن يج

 وهـــــــــــــــي نفـــــــــــــــس الفقـــــــــــــــرة  ، وأخصـــــــــــــــهم زلفـــــــــــــــة لديـــــــــــــــه ، أقـــــــــــــــرب عبـــــــــــــــاده درجـــــــــــــــة لـــــــــــــــه

 والفــــــــــــــــــــرق بــــــــــــــــــــين الفقــــــــــــــــــــرتين  . والمنزلــــــــــــــــــــة ، فــــــــــــــــــــإن الزلفــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــي القــــــــــــــــــــربى ، الأولى

 ومــــــــــــــــا في  ، والانتقــــــــــــــــال مــــــــــــــــن الأقــــــــــــــــرب الى الأخــــــــــــــــص ، التفــــــــــــــــنن في التعبــــــــــــــــير : هــــــــــــــــو

 . الثاني من شدة الإِتصال اكثر من الأول

 . » لكفإنه لا ينال ذلك إلا بفض« 

 لا فضـــــــــــــــل االله لا يحصـــــــــــــــل الـــــــــــــــداعي بطلبـــــــــــــــه هـــــــــــــــذه ومــــــــــــــن الواضـــــــــــــــح أنـــــــــــــــه لـــــــــــــــو 

 . والزلفة ، والمنزلة ، النصيب : المراتب الثلاث

 لان قيــــــــــــــــام الــــــــــــــــداعي بكــــــــــــــــل مـــــــــــــــا تمليــــــــــــــــه عليــــــــــــــــه الشــــــــــــــــريعة بكــــــــــــــــل  : وذلـــــــــــــــك

 لا يوصــــــــــــــله الى مثــــــــــــــل هــــــــــــــذا القــــــــــــــرب مــــــــــــــن االله بــــــــــــــل  ، الواجبــــــــــــــات وتــــــــــــــرك المحرمــــــــــــــات

 أمـــــــــــــا هـــــــــــــذا  . وقـــــــــــــائم بوظيفتـــــــــــــه ، امـــــــــــــه الشـــــــــــــرعيةيجعـــــــــــــل منـــــــــــــه إنســـــــــــــاناً ممتـــــــــــــثلاً لاحك

ــــــــــــل مثــــــــــــل هــــــــــــذه   النــــــــــــوع مــــــــــــن الاتصــــــــــــال فإنــــــــــــه شــــــــــــيء آخــــــــــــر يحتــــــــــــاج الى التوفيــــــــــــق لني

 . وتفضله ، وبفضله ، ولا يكون ذلك إلا منه ، الدرجات



 

٤٢٨ 

 . » وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك« 

 لان البخيــــــــــــــــل  ، وهــــــــــــــــو الجــــــــــــــــواد الكــــــــــــــــريم ، ومــــــــــــــــن جــــــــــــــــوده يطلــــــــــــــــب الــــــــــــــــداعي

 . ولا �اية له ، وما عند االله لا ينفد ، دمن يخاف النفا

ـــــــــــــــــداعي  ، ومـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــز االله . والرفعـــــــــــــــــة ، العـــــــــــــــــز : والمجـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــد ال ـــــــــــــــــه يري  ورفعت

 . والآخرة ، ان يعطف االله عليه لينال بذلك شرف الدارين الدنيا

 . » واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجاً « 

ـــــــــــــب الح ـــــــــــــد ســـــــــــــواءً في طل   ، فـــــــــــــظولـــــــــــــيس في هـــــــــــــاتين الفقـــــــــــــرتين مـــــــــــــا هـــــــــــــو جدي

 وقـــــــــــــــد مـــــــــــــــر مثـــــــــــــــل هـــــــــــــــذا فيمـــــــــــــــا ســـــــــــــــبق مـــــــــــــــن  . أو جعـــــــــــــــل لســـــــــــــــانه لهجـــــــــــــــاً بـــــــــــــــذكره

 . ولعل التكرار لزيادة التأكيد ، الفقرات

 . » وقلبي بحبك متيماً « 

 وفي هــــــــــــــــــــذا الطلــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــوع مــــــــــــــــــــن  . هــــــــــــــــــــو العاشــــــــــــــــــــق المتــــــــــــــــــــذلل : المتــــــــــــــــــــيم

ــــــــــــــــــــه ، الانصــــــــــــــــــــهار في ذات االله ــــــــــــــــــــذهاب الى أبعــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــد في الول   ، والعشــــــــــــــــــــق ، وال

 . عز وجل تدليلاً من الداعي بالتوجه الكامل اليه والشوق الى االله

 . » ومُنَّ علي بحسن إجابتك« 

 . وبين حسن الإِجابة ، ولا بد أن نفرق بين الإِجابة من االله

  ، أمـــــــــــــــا مــــــــــــــــتى . فتتحقـــــــــــــــق بالاســــــــــــــــتجابة لطلـــــــــــــــب الــــــــــــــــداعي : أمـــــــــــــــا الإِجابــــــــــــــــة

 وبــــــــــــــــين الاســــــــــــــــتجابة فــــــــــــــــذلك أمــــــــــــــــر لا  ، وكـــــــــــــــم ســــــــــــــــيكون الفاصــــــــــــــــل بــــــــــــــــين الــــــــــــــــدعاء

 .  البين لان المهم هو حصول متعلق الطلبيضر في

ـــــــــــــــة ـــــــــــــــوب : وأمـــــــــــــــا حســـــــــــــــن الإِجاب  وعـــــــــــــــدم  ، فيتحقـــــــــــــــق بســـــــــــــــرعة اعطـــــــــــــــاء المطل

 . التخلف عن كل ما يطلبه الداعي



 

٤٢٩ 

 . » واغفر زلتي ، واقلني عثرتي« 

 وعثــــــــــــــر  ، انكــــــــــــــب علــــــــــــــى وجهــــــــــــــه ، وكبــــــــــــــا الفــــــــــــــرس . هــــــــــــــي الكبــــــــــــــوة : العثــــــــــــــرة

 . )١( وزل ، سقط

ـــــــــــرات : والمـــــــــــراد ـــــــــــول العث ـــــــــــتي تصـــــــــــدر مـــــــــــن الإِنســـــــــــان وهكـــــــــــذا الحـــــــــــال  هـــــــــــو قب  ال

 . والعثرة من وادٍ واحد ، والزلة ، في غفران الزلة

ــــــــــــيرة  أو منهــــــــــــا ولكــــــــــــن صــــــــــــدورها لم يكــــــــــــن علــــــــــــى  ، وهمــــــــــــا غــــــــــــير الــــــــــــذنوب الكب

 بـــــــــــــل مــــــــــــــن بـــــــــــــاب حصـــــــــــــول العثــــــــــــــرة كمـــــــــــــا يعثــــــــــــــر  ، والعنـــــــــــــاد ، نحـــــــــــــوٍ مـــــــــــــن القصــــــــــــــد

ــــــــــــــه ــــــــــــــ ، الإِنســــــــــــــان بثوب ــــــــــــــل حصــــــــــــــل من ــــــــــــــك ب ــــــــــــــه لم يكــــــــــــــن قاصــــــــــــــداً ذل  ه فيســــــــــــــقط فإن

 . ذلك

ـــــــــــــــك وأمـــــــــــــــرتهم بـــــــــــــــدعائك «  ـــــــــــــــى عبـــــــــــــــادك بعبادت ـــــــــــــــك قضـــــــــــــــيت عل  فإن

 . » وضمنت لهم الإِجابة

ــــــــــــــــوح ــــــــــــــــذي يل ــــــــــــــــر  ، وال  ويظهــــــــــــــــر واضــــــــــــــــحاً مــــــــــــــــن هــــــــــــــــذه الفقــــــــــــــــرات هــــــــــــــــو تبري

ــــــــــــه المتلاحقــــــــــــة ــــــــــــح  . الــــــــــــداعي لطلبات ــــــــــــث أخــــــــــــذ يل  فقــــــــــــد يكــــــــــــون في وضــــــــــــع محــــــــــــرج حي

 بانــــــــــــــك  : ولكنــــــــــــــه ناشــــــــــــــد المــــــــــــــولى لتبريــــــــــــــر عملــــــــــــــه ، في الطلــــــــــــــب ويكــــــــــــــرر الاســــــــــــــتغاثة

ـــــــــــها ـــــــــــات جـــــــــــاءت تصـــــــــــرح بان ـــــــــــك في عـــــــــــدة آي ـــــــــــادك بعبادت ـــــــــــى عب ـــــــــــذي قضـــــــــــيت عل   : ل

نسَ إِلاَّ ليِـَعْبُدُونِ  (  . )٢( ) وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

 . )٣( ) وَقَضَىٰ ربَُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ  (

 
__________________ 

 . ) عثر(  مادة : لسان العرب )١(

 . ) ٥٦(  آية : سورة الذاريات )٢(

 . ) ٢٣(  آية : سورة الإِسراء )٣(
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 . )١( ) وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ ليِـَعْبُدُوا اللَّـهَ  (

 . )٢( ) هَٰـذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ  وَأَنِ اعْبُدُونِي (

 والزمــــــــــــــــت البشــــــــــــــــر بهــــــــــــــــا  ، وفي الوقــــــــــــــــت الــــــــــــــــذي قضــــــــــــــــيت يــــــــــــــــا رب بالعبــــــــــــــــادة

 الخـــــــــــــــــــيط الـــــــــــــــــــذي  وجعلـــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــدعاء هـــــــــــــــــــو ، أمـــــــــــــــــــرتهم ان لا ينقطعـــــــــــــــــــوا عنـــــــــــــــــــك

 . ويربطهم برباطك المقدس ، يشدهم اليك

 لم تخيــــــــــــــــــب آمــــــــــــــــــالهم  . وعطــــــــــــــــــوف ، وجــــــــــــــــــواد ، كــــــــــــــــــريم  : ولكنــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــا رب

ــــــــــــــــدعائك  وقــــــــــــــــد صــــــــــــــــرحت  ، بــــــــــــــــل ضــــــــــــــــمنت لهــــــــــــــــم الإِجابــــــــــــــــة ، عنــــــــــــــــدما أمــــــــــــــــرتهم ب

 . آيات كتابك بذلك كما تقدم بيان الكثير منها

ـــــــــــــــداعي  ـــــــــــــــا رب توجـــــــــــــــه ال ـــــــــــــــك ي ـــــــــــــــى هـــــــــــــــذا الضـــــــــــــــمان الصـــــــــــــــادر من ـــــــــــــــاءً عل  وبن

 : راعة فائقة وهو يقولبض

 واليــــــــــــــــك يــــــــــــــــا رب مــــــــــــــــددت  ، فإليــــــــــــــــك يــــــــــــــــا رب نصــــــــــــــــبت وجهــــــــــــــــي« 

 . » يدي

ــــــــــــــــــــداعي ــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــورة خاشــــــــــــــــــــعة في الاذهــــــــــــــــــــان الى ال  وهــــــــــــــــــــو يرفــــــــــــــــــــع  ، وتنطب

 وبيـــــــــــــــــدين  ، بوجهـــــــــــــــــه الى الأعلـــــــــــــــــى يرمـــــــــــــــــق الســـــــــــــــــماء بعينيـــــــــــــــــين ملؤهمـــــــــــــــــا الانكســـــــــــــــــار

 . هُ التجاعيد وتناثرت على أطرافه الدموعتلمبسوطتين أمام وجهٍ عَ 

 في مثـــــــــــل هــــــــــــذا الموقــــــــــــف  » عليـــــــــــه الســــــــــــلام«  الإِمــــــــــــام موســـــــــــى الكــــــــــــاظم وكـــــــــــان

 : يردد قائلاً 

  ، ولالحـــــــــــــــــــن عليـــــــــــــــــــك ، لأطلـــــــــــــــــــبن ممــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــديك ، وعزتــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــريم« 

 
__________________ 

 . ) ٥ ( آية : سورة البيّنة )١(

 . ) ٦١(  آية : سورة يسۤ  )٢(
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 وبمـــــــــــــــن  ، يــــــــــــــا رب فـــــــــــــــبمن أعــــــــــــــوذ . ولامــــــــــــــدن يــــــــــــــدي نحـــــــــــــــوك مــــــــــــــع جرمهـــــــــــــــا اليــــــــــــــك

 وعليـــــــــــــــــــــــك  ، وأنـــــــــــــــــــــــت معـــــــــــــــــــــــولي ، أفـــــــــــــــــــــــتردني . لا أحـــــــــــــــــــــــد لي إلا أنـــــــــــــــــــــــت ، ذألـــــــــــــــــــــــو 

 . )١( ؟ متكلي

 وهــــــــــــو يناجيـــــــــــه بمثــــــــــــل  ، وهكـــــــــــذا ينبغــــــــــــي أن يقـــــــــــف الــــــــــــداعي بـــــــــــين يــــــــــــدي ربـــــــــــه

 هــــــــــــــذه الــــــــــــــدعوات الــــــــــــــتي تمثــــــــــــــل الإِنســــــــــــــان الهــــــــــــــاديء الوديــــــــــــــع المستســــــــــــــلم الى خالقــــــــــــــه 

 وموجــــــــــــــة  ، وليجــــــــــــــد بعـــــــــــــد ذلـــــــــــــك مـــــــــــــن ربــــــــــــــه صـــــــــــــدراً واســـــــــــــعاً  . بكـــــــــــــل مـــــــــــــا عنـــــــــــــده

  والحنـــــــــــــــــــان فقـــــــــــــــــــد أوحـــــــــــــــــــى االله الى عبـــــــــــــــــــده النـــــــــــــــــــبي داود ، العطـــــــــــــــــــف عارمــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــن

 : » عليه السلام« 

ــــــــــــــادي دون أحــــــــــــــد مــــــــــــــن خلقــــــــــــــي عرفــــــــــــــت «  ــــــــــــــد مــــــــــــــن عب  مــــــــــــــا اعتصــــــــــــــم بي عب

 ومــــــــــــــــــــــن فــــــــــــــــــــــيهن إلا  ، والأرض ، ذلــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن نيتــــــــــــــــــــــه ثم تكيــــــــــــــــــــــده الســــــــــــــــــــــماوات

ــــــــــت لــــــــــه المخــــــــــرج مــــــــــن بيــــــــــنهن  ومــــــــــا اعتصــــــــــم عبــــــــــد مــــــــــن عبــــــــــادي بأحــــــــــد مــــــــــن  . جعل

 والأرض  ،  قطعــــــــــــــــت أســــــــــــــــباب الســــــــــــــــمواتخلقــــــــــــــــي عرفــــــــــــــــت ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــن نيتــــــــــــــــه إلا

 ولم أبــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــــأي وادٍ  ، وأســــــــــــــــــــــــــخت الأرض مــــــــــــــــــــــــــن تحتــــــــــــــــــــــــــه ، مــــــــــــــــــــــــــن يديــــــــــــــــــــــــــه

 . )٢( » هلك

 . » فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي« 

 ولكــــــــــــــــــن ذلــــــــــــــــــك  ، وضــــــــــــــــــمن الإِجابــــــــــــــــــة ، وصــــــــــــــــــحيح أن االله أمــــــــــــــــــر بالــــــــــــــــــدعاء

 بــــــــــــل لــــــــــــه الكلمــــــــــــة الأخــــــــــــيرة في كــــــــــــل شــــــــــــيء تبعــــــــــــاً  ، لــــــــــــيس الزامــــــــــــاً عليــــــــــــه في التلبيــــــــــــة

 . للمصالح والمفاسد

  لــــــــــــذلك أقســــــــــــم علــــــــــــى . . . والــــــــــــداعي يخشــــــــــــى هــــــــــــذه الجهــــــــــــة مــــــــــــن التخلــــــــــــف
__________________ 

ـــــــــــــه الســـــــــــــلام«  فقـــــــــــــرات مـــــــــــــن دعـــــــــــــاء الجوشـــــــــــــن الصـــــــــــــغير كـــــــــــــان الإِمـــــــــــــام الكـــــــــــــاظم )١(  يقـــــــــــــرأه في  » علي

 . الشدائد

ــــــــــــــــــاب الكفــــــــــــــــــر ، بــــــــــــــــــاب التفــــــــــــــــــويض الى االله : اصــــــــــــــــــول الكــــــــــــــــــافي )٢(   ، والتوكــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــه / مــــــــــــــــــن كت

 . ) ١ ( يمان / حديثوالا
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 ويوصــــــــــــــله الى مـــــــــــــــا يتمنـــــــــــــــاه  ، ويســــــــــــــتجيب دعـــــــــــــــاءه ، ربــــــــــــــه بعزتـــــــــــــــه ان يحقــــــــــــــق أملـــــــــــــــه

 وعطفــــــــــــــه عليــــــــــــــه باســــــــــــــتجابة كــــــــــــــل مــــــــــــــا طلبــــــــــــــه منــــــــــــــه في ســــــــــــــبيل  ، مــــــــــــــن رضــــــــــــــا ربــــــــــــــه

 . والتجاوز ، التوبة

 . » ولا تقطع من فضلك رجائي« 

 وهــــــــــــــــو الــــــــــــــــذي يطمــــــــــــــــع في  ، وحاشــــــــــــــــا لــــــــــــــــه أن يقطــــــــــــــــع رجــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن رجــــــــــــــــاه

 ولكنــــــــــــــــــه أدب الــــــــــــــــــدعاء حيــــــــــــــــــث يوجــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــداعي الى  . مغفرتــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــتى إبلــــــــــــــــــيس

 . يحب العبد الملحاح في طلبه : الإِلحاح في طلبه والتكرار لانه تعالى

 : قوله » عليه السلام«  وقد جاء عن الإِمام أبي عبد االله الصادق

 ان االله عـــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل كـــــــــــــــــــره الحـــــــــــــــــــاح النـــــــــــــــــــاس بعضـــــــــــــــــــهم علـــــــــــــــــــى بعـــــــــــــــــــض في 

  ، يحــــــــــــــــــب أن يسُـــــــــــــــــــأل وأحـــــــــــــــــــب ذلــــــــــــــــــك لنفســـــــــــــــــــه ان االله عــــــــــــــــــز وجـــــــــــــــــــل ، المســــــــــــــــــألة

 . )١( » ويطلب ما عنده

 : جاء قوله » عليه السلام«  وعن الامام الباقر

 واالله لا يلــــــــــــــــــــح عبــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــؤمن علــــــــــــــــــــى االله عــــــــــــــــــــز وجــــــــــــــــــــل في حاجتــــــــــــــــــــه الا « 

 . )١( » قضاها له

 . » واكفني شر الجن والإِنس من أعدائي« 

ـــــــــــد لهـــــــــــا مـــــــــــن أن  ـــــــــــد لا ب ـــــــــــب العاب ـــــــــــا ـ أن مســـــــــــيرة الإِنســـــــــــان التائ ـــــــــــ وكمـــــــــــا قلن  ـ

ــــــــــــأمين مــــــــــــن االله للحفــــــــــــظ مــــــــــــن شــــــــــــر الجــــــــــــن ــــــــــــى ت ــــــــــــس ، تحصــــــــــــل عل ــــــــــــان  . والإِن  وإلا ف

  انشـــــــــــــغال العبـــــــــــــد بـــــــــــــدفع مكائـــــــــــــد الأعـــــــــــــداء لا يـــــــــــــدفع بـــــــــــــه الى الســـــــــــــير بـــــــــــــه لإِكمـــــــــــــال
__________________ 

  والتلبـــــــــــــــــث / كتـــــــــــــــــاب الـــــــــــــــــدعاء / حـــــــــــــــــديث ، بـــــــــــــــــاب الإِلحـــــــــــــــــاح في الـــــــــــــــــدعاء : اصـــــــــــــــــول الكـــــــــــــــــافي )١(

) ٤ ( . 

 . ) ٣ ( فسه / حديثوالموضوع ن ، المصدر السابق )١(
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 مسيرته ـ كما بينا ـ

 . » اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء . يا سريع الرضا« 

ـــــــــــد جـــــــــــاء في بعـــــــــــض الأدعيـــــــــــة  ويعفـــــــــــو عـــــــــــن  ، يـــــــــــا مـــــــــــن يقبـــــــــــل اليســـــــــــير«  : وق

 واعـــــــــــــفُ عـــــــــــــن الكثـــــــــــــير إنـــــــــــــك علـــــــــــــى كـــــــــــــل شـــــــــــــيء  ، الكثـــــــــــــير اقبـــــــــــــل مـــــــــــــني اليســـــــــــــير

 . » قدير

 فهـــــــــــــــو عـــــــــــــــاجز عـــــــــــــــن والا  . ويعـــــــــــــــترف الـــــــــــــــداعي بانـــــــــــــــه لا يملـــــــــــــــك إلا الـــــــــــــــدعاء

 بـــــــــــل هـــــــــــي مهمـــــــــــة  ، وهـــــــــــي بضـــــــــــاعة ليســـــــــــت بمزجـــــــــــاة ، كـــــــــــل شـــــــــــيء وهـــــــــــذه بضـــــــــــاعة

 . ويعطيه ما يطلب ، عند االله لان االله يحب العبد الداعي

 . » فإنك فعال لما تشاء« 

 وهــــــــــــــــــو  ، فقدرتــــــــــــــــــه لا تحــــــــــــــــــد بحــــــــــــــــــد . ولا حاجــــــــــــــــــة للتــــــــــــــــــدليل علــــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــك

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــاذا اراد ان يهـــــــــــــــب لســـــــــــــــائله ذنوب ـــــــــــــــ ، خـــــــــــــــالق كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء ف  ه ويبســـــــــــــــط في رزق

ـــــــــــه الاول ـــــــــــك لأن ـــــــــــق ذل ـــــــــــد تقـــــــــــدم  ، فـــــــــــلا أحـــــــــــد يقـــــــــــف في ســـــــــــبيل تحقي  والآخـــــــــــر ـ وق

 البحث في مثل هذا مفصلاً ـ

 . » يا من اسمه دواء وذكره شفاء« 

 فــــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــــريض إذا  . والتوجــــــــــــــــــــــه الى االله ، وتعــــــــــــــــــــــود القضــــــــــــــــــــــية الى اللهفــــــــــــــــــــــة

 فـــــــــــــان االله لا يـــــــــــــترك عبـــــــــــــده  ، التجـــــــــــــأ الى ربـــــــــــــه في رفـــــــــــــع يديـــــــــــــه ليـــــــــــــدفع عنـــــــــــــه المـــــــــــــرض

ـــــــــــــــل ي ـــــــــــــــهب ـــــــــــــــيرة مـــــــــــــــا يجنيـــــــــــــــه  . فيعافيـــــــــــــــه ، ســـــــــــــــتجيب ل ـــــــــــــــد تضـــــــــــــــمنت أخبـــــــــــــــار كث  وق

ـــــــــــــيرة ـــــــــــــات الكث ـــــــــــــده بعـــــــــــــض الآي ـــــــــــــت عن ـــــــــــــو قرئ ـــــــــــــدة ل ـــــــــــــت  ، المـــــــــــــريض مـــــــــــــن الفائ  أو تلي

  ، ولم تقتصـــــــــــــــر كتـــــــــــــــب الـــــــــــــــدعاء للاماميـــــــــــــــة علـــــــــــــــى ذلـــــــــــــــك ، عليـــــــــــــــه اسمـــــــــــــــاؤه الكريمـــــــــــــــة

 وهكــــــــــــــذا في  ، بــــــــــــــل جــــــــــــــاء ذلــــــــــــــك في مصــــــــــــــادر الــــــــــــــدعاء لكافــــــــــــــة الفــــــــــــــرق الإِســــــــــــــلامية

 . يركثير من كتب التفس



 

٤٣٤ 

 » وطاعته غنى« 

 : لان االله هو القائل في كتابه

ــــــــيْسَ اللَّـــــــــهُ بِكَــــــــافٍ  ( ــــــــدَهُ ألََ ــــــــهِ وَيُخَوِّفُ  عَبْ ــــــــن دُونِ ــَــــــكَ باِلَّــــــــذِينَ مِ ــــــــن يُضْــــــــلِلِ  ون  وَمَ

 . )١( ) اللَّـهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ 

ــــــــــــــــك  ، ولا يلجئــــــــــــــــه الى أحــــــــــــــــد ، ويغنيــــــــــــــــه ، انــــــــــــــــه يكفــــــــــــــــى عبــــــــــــــــده  ولكــــــــــــــــن ذل

 ولا خــــــــــــــــوف عليــــــــــــــــه بعــــــــــــــــد  ، الكامــــــــــــــــل مــــــــــــــــن العبــــــــــــــــد الى ربــــــــــــــــهيحتــــــــــــــــاج الى التوجــــــــــــــــه 

 . ذلك

ةِ الْمَتِينُ (  . )٢( ) إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّ

 . » ارحم من رأس ماله الرجاء« 

ــــــــــــــــــد في حياتــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــذلك نــــــــــــــــــرى   ورجــــــــــــــــــاء االله أثمــــــــــــــــــن بضــــــــــــــــــاعة يحويهــــــــــــــــــا العب

  ، ي ربـــــــــــــهينـــــــــــــاج » عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام«  الإِمـــــــــــــام زيـــــــــــــن العابـــــــــــــدين علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين

 : والرجاء ملء جوانحه قائلاً 

  ، واذا أمـــــــــــــل مــــــــــــا عنـــــــــــــده بلغــــــــــــه منـــــــــــــاه ، يــــــــــــا مـــــــــــــن اذا ســــــــــــأله عبـــــــــــــد أعطــــــــــــاه« 

ــــــــــــــه ــــــــــــــه ، وأدنــــــــــــــاه ، واذا أقبــــــــــــــل عليــــــــــــــه قرب   ، واذا جــــــــــــــاهر بالعصــــــــــــــيان ســــــــــــــتر علــــــــــــــى ذنب

 ي مـــــــــــــن الـــــــــــــذي نـــــــــــــزل بـــــــــــــك إلهۤـــــــــــــ . وكفـــــــــــــاه ، واذا توكـــــــــــــل عليـــــــــــــه أحســـــــــــــبه ، وغطـــــــــــــاه

 ي أنـــــــــــــاخ ببابـــــــــــــك مرتجيـــــــــــــاً نـــــــــــــداك فمـــــــــــــا ومـــــــــــــن الـــــــــــــذ ؟ ملتمســـــــــــــاً قـــــــــــــراك فلمـــــــــــــا قريتـــــــــــــه

 أيحســـــــــــــــن أن أرجـــــــــــــــع عـــــــــــــــن بابــــــــــــــــك بالخيبـــــــــــــــة مصـــــــــــــــروفاً ولســـــــــــــــت أعــــــــــــــــرف  ؟ أوليتـــــــــــــــه

ـــــــــــــــدك  ؟ ســـــــــــــــواك مـــــــــــــــولىً بالاحســـــــــــــــان موصـــــــــــــــوفاً  ـــــــــــــــف أرجـــــــــــــــو غـــــــــــــــيرك والخـــــــــــــــير بي   ؟ كي

  ، أأقطـــــــــــــــــع رجـــــــــــــــــائي منـــــــــــــــــك ؟ والخلـــــــــــــــــق والأمـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــك ، وكيـــــــــــــــــف أأمـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــواك
__________________ 

 . ) ٣٦(  آية : سورة الزمر )١(

 . ) ٥٨ ( آية : سورة الذاريات )٢(



 

٤٣٥ 

 . ؟ وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك

 . ؟ )١( وأنا أعتصم بحبلك ، أم تفقرني الى مثلي

 الامـــــــــــــــــام زيـــــــــــــــــن العابـــــــــــــــــدين مثـــــــــــــــــل العبـــــــــــــــــد المـــــــــــــــــؤمن الراجـــــــــــــــــي لـــــــــــــــــذلك نـــــــــــــــــراه 

ــــــــــــد  . يحاســــــــــــب ربــــــــــــه حســــــــــــاباً تلــــــــــــذ لــــــــــــه النفــــــــــــوس  فمــــــــــــن رجــــــــــــاه لا يخشــــــــــــى شــــــــــــيئاً عن

 . كافٍ عبده  واالله ، مخلوق ولا يتكفف الأيدي

 . » وسلاحه البكاء« 

ــــــــــــــــاءً مــــــــــــــــن االله نتيجــــــــــــــــة مخالفاتــــــــــــــــه  ، البكــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن خشــــــــــــــــية االله  والبكــــــــــــــــاء حي

 ا تجــــــــــــــاوز بــــــــــــــه علــــــــــــــى الآخــــــــــــــرين ليتــــــــــــــنعم أيامــــــــــــــاً ثم البكــــــــــــــاء ممــــــــــــــ . وأعمالــــــــــــــه القبيحــــــــــــــة

 والى الحســــــــــــــــــاب اليســــــــــــــــــير امــــــــــــــــــام  ، الى الظلمــــــــــــــــــة ، مصــــــــــــــــــيره الى الــــــــــــــــــتراب الى القــــــــــــــــــبر

 . من لا تخفى عليه حتى أنفاسه

 والامـــــــــــــاني الحلـــــــــــــوة  ، ولكـــــــــــــن مـــــــــــــع كـــــــــــــل ذلـــــــــــــك فبـــــــــــــوارق الأمـــــــــــــل لـــــــــــــن تمـــــــــــــوت

ــــــــــــــاة فهــــــــــــــو أمــــــــــــــام رب غفــــــــــــــور  ــــــــــــــد مــــــــــــــا دام في هــــــــــــــذه الحي ــــــــــــــراود العب ــــــــــــــزال ت  بعــــــــــــــد لا ت

 . رحيم

 . » يا سابغ النعم« 

 . أتمها : وأسبغ االله عليه نعمه . تم : سبغ الشيء

 وهــــــــــــــو المتفضــــــــــــــل فكيــــــــــــــف يحصــــــــــــــل  ، واالله هــــــــــــــو مــــــــــــــتمم الــــــــــــــنعم علــــــــــــــى عبــــــــــــــده

 ؟ لعبدالقنوط ل

 
__________________ 

 الموســـــــــــــومة بمناجـــــــــــــات  » عليـــــــــــــه الســـــــــــــلام«  فقـــــــــــــرات مـــــــــــــن مناجـــــــــــــات الإِمـــــــــــــام علـــــــــــــي بـــــــــــــن الحســـــــــــــين )١(

 . الراجين



 

٤٣٦ 

 . » يا دافع النقم« 

ـــــــــال االله عـــــــــز وجـــــــــل ـــــــــم  ( : وقـــــــــد ق ـــــــــا بِكُ ـــــــــنَ اللَّــــــــــهِ وَمَ ـــــــــةٍ فَمِ ـــــــــن نِّـعْمَ  ثـُــــــــمَّ إِذَا  مِّ

 . )١( ) مَسَّكُمُ الضُّرُّ فإَِليَْهِ تَجْأَرُونَ 

  ، وهــــــــــــذه طبيعـــــــــــــة الإِنســـــــــــــان يـــــــــــــنعم االله عليـــــــــــــه بكــــــــــــل مـــــــــــــا يحيطـــــــــــــه مـــــــــــــن خـــــــــــــير

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــاث  ، ورزقٍ ومــــــــــــــــن ثم اذا مســــــــــــــــه الضــــــــــــــــر فــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــد ملجــــــــــــــــأً الا الي  فهــــــــــــــــو غي

 ومـــــــــــــــــــع ذلـــــــــــــــــــك يعـــــــــــــــــــود الانســـــــــــــــــــان الى  . وهـــــــــــــــــــو رجـــــــــــــــــــاء الـــــــــــــــــــراجين ، المســـــــــــــــــــتغيثين

 المخالفـــــــــــات لـــــــــــو أنجــــــــــــاه االله مـــــــــــن الكـــــــــــرب الــــــــــــتي تلـــــــــــم بـــــــــــه ـ وفي الوقـــــــــــت نفســـــــــــه ـ 

ـــــــــــــه يجـــــــــــــد مـــــــــــــن ـــــــــــــه مـــــــــــــا تجـــــــــــــاوز ب ـــــــــــــاً ودوداً رحيمـــــــــــــاً يغفـــــــــــــر ل ـــــــــــــه رب ـــــــــــــه  ، رب ـــــــــــــل من  ويقب

 . ويدفع عنه نقمه ، فينعم عليه ، عذره

 . » يا نور المستوحشين في الظلم« 

ـــــــــــــيرة ـــــــــــــم كث ـــــــــــــه مـــــــــــــن الظلمـــــــــــــة  : والظل ـــــــــــــى مـــــــــــــا هـــــــــــــو علي ـــــــــــــا اللفـــــــــــــظ عل  إذا أبقين

  ، فهــــــــــــو نــــــــــــور لمــــــــــــن في بطـــــــــــــون الأمهــــــــــــات حيــــــــــــث تحــــــــــــيط بهــــــــــــم الظلمـــــــــــــة . الحقيقيــــــــــــة

 وهــــــــــــــو نــــــــــــــور لمــــــــــــــن يســــــــــــــلك الطرقــــــــــــــات المظلمــــــــــــــة في  ، ن في البحــــــــــــــاروهــــــــــــــو نــــــــــــــور لمــــــــــــــ

 . الليالي غير المقمرة

 ن المـــــــــــــــراد بهــــــــــــــا أوســــــــــــــع مـــــــــــــــن اكــــــــــــــربمــــــــــــــا   ، ولكــــــــــــــن الظلُــــــــــــــم في هــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة

 . ذلك

ـــــــــــــــور المستوحشـــــــــــــــين في الكـــــــــــــــرب ـــــــــــــــم  ، والمهمـــــــــــــــات ، فهـــــــــــــــو ن  وكـــــــــــــــل مـــــــــــــــن تظل

ــــــــــــة ــــــــــــه نازل ــــــــــــت ب ــــــــــــه إذا نزل ــــــــــــدنيا بعين ــــــــــــة ليجــــــــــــد نفســــــــــــه ، ال ــــــــــــه كارث ــــــــــــت ب ــــــــــــد  ، وحل  وق

  ، وحينئــــــــــــــذٍ يجــــــــــــــد مــــــــــــــن نفســــــــــــــه ، وكــــــــــــــرب الوحشــــــــــــــة ، وحــــــــــــــد يعــــــــــــــاني آلام الوحــــــــــــــدةت
__________________ 

 . ) ٥٣(  آية : سورة النحل )١(



 

٤٣٧ 

ــــــــــــــد لجــــــــــــــأ الى االله فهــــــــــــــو حســــــــــــــبه  فيــــــــــــــزيح عنــــــــــــــه  ، وهــــــــــــــو الــــــــــــــذي يأخــــــــــــــذ بيــــــــــــــده ، وق

 . والغم ، ظلمات الهم

 . » يا عالماً لا يعلم« 

 ذاتي قــــــــــــــديم بــــــــــــــل هــــــــــــــو طبيعــــــــــــــي  ، لان علمــــــــــــــه عــــــــــــــز وجــــــــــــــل غــــــــــــــير مكتســــــــــــــب

 . يعلم من نوايا العبد ما يخفى على الآخرين

 . » صل على محمد وآل محمد« 

 . والاستغفار ، والرحمة ، الدعاء : هي : والصلاة

ـــــــــــــبي ـــــــــــــه وآلـــــــــــــه وســـــــــــــلم(  والصـــــــــــــلاة علـــــــــــــى الن  حســـــــــــــن  : هـــــــــــــي ) صـــــــــــــلى االله علي

 ومـــــــــــــن  ، الصـــــــــــــلاة مـــــــــــــن االله هـــــــــــــي الرحمـــــــــــــة : الثنـــــــــــــاء مـــــــــــــن االله علـــــــــــــى الرســـــــــــــول وقيـــــــــــــل

 . الاستغفار الملائكة

 . ومن الطير والهوام التسبيح ، ومن المؤمنين الدعاء

ـــــــــــــــدعاء فإنـــــــــــــــه يكـــــــــــــــون في الخـــــــــــــــير   وهـــــــــــــــي لا تكـــــــــــــــون إلا في الخـــــــــــــــير بخـــــــــــــــلاف ال

 . والشر

 : وقد أخبر القرآن الكريم بان االله عز وجل يصلي على النبي

 ا الَّــــــــذِينَ آمَنــُـــــــوا صَـــــــــلُّوا يـَـــــــا أيَُّـهَـــــــــ يُصَــــــــلُّونَ عَلَـــــــــى النَّبِـــــــــيِّ إِنَّ اللَّـــــــــهَ وَمَلاَئِكَتَـــــــــهُ  (

 . )١( ) عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

 والصـــــــــــــــــلاة منـــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــالى هـــــــــــــــــي  . وملائكتـــــــــــــــــه يصـــــــــــــــــلون علـــــــــــــــــى النـــــــــــــــــبي ، االله

ــــــــــــــــــــاء في الســــــــــــــــــــموات   ، ومــــــــــــــــــــن ملائكتــــــــــــــــــــه دعــــــــــــــــــــاؤهم لــــــــــــــــــــه ، ذكــــــــــــــــــــره النــــــــــــــــــــبي بالثن

 

 
__________________ 

 . ) ٥٦(  آية : سورة الأحزاب )١(



 

٤٣٨ 

 . واستغفارهم له

ـــــــــــــه  ومـــــــــــــن ـــــــــــــداعي لان يخـــــــــــــتم مناجات ـــــــــــــدعاء ال ـــــــــــــع يوجـــــــــــــه ال ـــــــــــــق الرفي  هـــــــــــــذا المنطل

 ولآل بيتـــــــــــــه الأطهـــــــــــــار الأئمـــــــــــــة الانثـــــــــــــي عشـــــــــــــر بـــــــــــــدأ مـــــــــــــن  ، بالـــــــــــــدعاء لنـــــــــــــبي الرحمـــــــــــــة

  : وولديــــــــــــــــــه الامــــــــــــــــــامين » أمــــــــــــــــــير المــــــــــــــــــؤمنين«  علــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــن ابي طالــــــــــــــــــب : الإِمــــــــــــــــــام

 : والأئمة التسعة من ذرية الحسين وهم ، والحسين ، الحسن

 وموســــــــــــــــى  ، وجعفــــــــــــــــر الصــــــــــــــــادق ، ومحمــــــــــــــــد البــــــــــــــــاقر ، علــــــــــــــــي بــــــــــــــــن الحســــــــــــــــين

  ، وعلـــــــــــــــي الهـــــــــــــــادي ، ومحمـــــــــــــــد الجـــــــــــــــواد ، وعلـــــــــــــــي بـــــــــــــــن موســـــــــــــــى الرضــــــــــــــا ، الكــــــــــــــاظم

 علــــــــــــــــــيهم «  وختامــــــــــــــــــاً بالحجــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــن الحســــــــــــــــــن المهــــــــــــــــــدي ، والحســــــــــــــــــن العســــــــــــــــــكري

 . » السلام

 وحــــــــــــــــاملو ثقــــــــــــــــل الرســــــــــــــــالة بقــــــــــــــــاءً  ، هــــــــــــــــؤلاء هــــــــــــــــم أوصــــــــــــــــياء النــــــــــــــــبي الاكــــــــــــــــرم

ـــــــــــــــــــب الرحمـــــــــــــــــــة . واســـــــــــــــــــتمراراً   هـــــــــــــــــــودهم الخـــــــــــــــــــيرة تقـــــــــــــــــــدم آيـــــــــــــــــــات ولج ، فلهـــــــــــــــــــم تطل

 . التعظيم والتمجيد

ـــــــــــركَُمْ  ( ـــــــــــتِ وَيطَُهِّ ـــــــــــلَ الْبـَيْ ـــــــــــرِّجْسَ أَهْ ـــــــــــذْهِبَ عَـــــــــــنكُمُ ال ـــــــــــدُ اللَّــــــــــــهُ ليُِ  إِنَّمَـــــــــــا يرُيِ

 . )١( ) تَطْهِيرًا

 . » وافعل بي ما أنت أهله« 

 وهكــــــــــــــذا تنتهــــــــــــــي بالــــــــــــــداعي هــــــــــــــذه المســــــــــــــيرة الدعائيــــــــــــــة فقــــــــــــــد بــــــــــــــدأ مســــــــــــــتغفراً 

 وطلـــــــــــــب  ، وبـــــــــــــين نوايـــــــــــــاه ، وقـــــــــــــد كشـــــــــــــف حالـــــــــــــه أمـــــــــــــام ربـــــــــــــه ، خاضـــــــــــــعاً متضـــــــــــــرعاً 

ــــــــــــة ــــــــــــه فيهــــــــــــا التوب ــــــــــــص ل ــــــــــــه يخل ــــــــــــدة مــــــــــــن حيات ــــــــــــتح صــــــــــــفحة جدي ــــــــــــه ف  ويعاهــــــــــــده  ، من

ـــــــــــده الشـــــــــــريعة المقدســـــــــــة لكـــــــــــل البشـــــــــــر  ـــــــــــى أن يكـــــــــــون إنســـــــــــاناً علـــــــــــى نحـــــــــــو مـــــــــــا تري  عل

 . الخيرين

__________________ 

 . ) ٣٣(  آية : سورة الأحزاب )١(



 

٤٣٩ 

 ووشــــــــــــح دعــــــــــــاءه بكلمتــــــــــــه  ، خالقــــــــــــهكــــــــــــل هــــــــــــذا جعلــــــــــــه الــــــــــــداعي بــــــــــــين يديــــــــــــه 

 . » وافعل بي ما أنت أهله«  الاخيرة

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــا أهل ــــــــــــــــؤمي . لا مــــــــــــــــا أن ــــــــــــــــق بل ــــــــــــــــق  ، فمــــــــــــــــني مــــــــــــــــا يلي ــــــــــــــــك مــــــــــــــــا يلي  ومن

 . وكرمك ، بجودك

ــــــــــــرة ــــــــــــوبي كث ــــــــــــا رب ان عظمــــــــــــت ذن  ي

  
 . فلقـــــــد علمـــــــت بــــــــأن عفـــــــوك أعظــــــــم 

  
 إن كــــــــــــــــــان لا يرجـــــــــــــــــــوك إلا محســـــــــــــــــــن

  
 . فــــــــــــــبمن يلــــــــــــــوذ ويســــــــــــــتجير المجــــــــــــــرم 

  
 ا أمــــــــــــرت تضــــــــــــرعاً أدعــــــــــــوك رب كمــــــــــــ

  
ــــــــإذا رددت يــــــــدي فمــــــــن ذا يــــــــرحم   . ف

  



 

 

 



 

٤٤١ 

 

 : خاتمة المطاف

 وأشــــــــــــــكره شـــــــــــــــكراً يليـــــــــــــــق بكرمـــــــــــــــه علـــــــــــــــى  ، وهكــــــــــــــذا أحمـــــــــــــــد االله عـــــــــــــــز وجـــــــــــــــل

 . ) دعاء كميل(  توفيقي لإِكمال شرح هذا الدعاء الجليل

 ولعلــــــــــــــــني قمــــــــــــــــت بخدمــــــــــــــــة لإِخــــــــــــــــواني في تقــــــــــــــــديم بعــــــــــــــــض مــــــــــــــــا يتعلــــــــــــــــق بهــــــــــــــــذا 

  ، مواضــــــــــــــــيع كانــــــــــــــــت بحاجــــــــــــــــة الى البحــــــــــــــــثأو  ، الــــــــــــــــدعاء مــــــــــــــــن جوانــــــــــــــــب غامضــــــــــــــــة

 . والتنقيب

 وقــــــــــــــــد  ) قــــــــــــــــارئي الكــــــــــــــــريم(  ويســــــــــــــــرني وأنــــــــــــــــا في �ايــــــــــــــــة الشــــــــــــــــوط أن أتصــــــــــــــــور

ــــــــــــــــردد كلمــــــــــــــــات الاســــــــــــــــتغفار ــــــــــــــــب  ، ســــــــــــــــرنا معــــــــــــــــاً خاشــــــــــــــــعين في رحــــــــــــــــاب االله ن  ونطل

 . إنه سميع مجيب . . والمزيد من التوفيق ، منه العفو



 

 

 



 

٤٤٣ 

 

 : ما جاء في مقدمة الكتاب

 . مع القاريء

 . رحاب االله في

 . مع الدعاء

 . الدعاء بين الرفض والقبول

 . القائلون بقبول الدعاء مطلقاً 

 . الرد على هذا القول

 . وأدلتهم ، مع القائلين برفض الدعاء

 . الطائفة الأولى من القائلين بالرفض

 . الطائفة الثانية

 . الرد عليهم

 . الطائفة الثالثة

 . الرد عليهم

 . الطائفة الرابعة

 . الرد عليهم



 

٤٤٤ 

 . الطائفة الخامسة

 . الرد عليهم

 . القائلون بالحد الوسط بين الرفض والقبول

 . تأريخها ، المسيرة الدعائية

 . نظرة الأديان السماوية الى الدعاء

 . والدعاء ، الإِسلام

 . الدعاء من الناحية الاجتماعية

 . الدعاء الى االله على قسمين

 . الدعاء من القسم الأول

 . دعاء من القسم الثانيال

 . الدعاء من الناحية النفسية

 . الإِشكال على ذلك ، واستغفارهم ، أدعية المعصومين

 . الجواب عن هذا الإِشكال

 . أدب الداعي

 . أدب الدعاء

 . دعاء كميل

 . كميل بن زياد النخعي

 . روايته للدعاء



 

٤٤٥ 

 . ولادته ووفاته

 . ومدفنه

 : ببعض ما ورد في الكتاب من مطال

 : الخ جاء » اللهم اني أسألك برحمتك«  : في قوله

 . ـ ما يقتضيه أدب الدعاء لافتتاح الدعاء ١

 . والأمر ، ـ الفرق بين السؤال ٢

 . والقنوط ، ـ الفرق بين السرف ٣

 : الخ جاء » وبقوتك التي قهرت بها كل شيء«  : وفي قوله

 . بقوة االله القاهرة : المراد

 : جاء » لها كل شيءوذل «  : وفي قوله

ـــــــــــــــذل(  وهـــــــــــــــل ا�ـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ، ) ذل(  المـــــــــــــــراد مـــــــــــــــن كلمـــــــــــــــة   او ، بالكســـــــــــــــر ) ال

 ؟ بالضم ) الذُل( 

 : جاء » وبوجهك الباقي«  : وفي قوله

 ؟ من وجه االله ما هو : المراد

 : جاء » وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء«  : وفي قوله

 . الحث على التوسل بأسماء االله الحسنى

 : جاء » وبعلمك الذي أحاط بكل شيء«  : هوفي قول

 . المراد من علم االله



 

٤٤٦ 

 : جاء . » وبنور وجهك«  : وفي قوله

 ؟ ما هو المراد من نور االله

 : جاء » يا أول الأولين«  : وفي قوله

 . والآخر ، بالأول : المراد

 : جاء » اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم«  : وفي قوله

 ؟ الذنوب ـ ما هي تلك ١

 لا الســــــــــــــــــــببية  ، ـ اقتضــــــــــــــــــــائية تلــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــذنوب لمــــــــــــــــــــا رتــــــــــــــــــــب عليهــــــــــــــــــــا ٢

 . الحقيقية

 : جاء » اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم«  : وفي قوله

 ؟ ما هي تلك الذنوب

 : جاء » اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم«  : وفي قوله

 . بيان تلك الذنوب

 : جاء » نوب التي تحبس الدعاءاللهم اغفر لي الذ«  : وفي قوله

 . ذكر تلك الذنوب

 : جاء » اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء«  : وفي قوله

 . تعداد تلك الذنوب

 : جاء » اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء«  : وفي قوله

 . ـ التحقيق في ورود هذه الفقرة في الدعاء ١



 

٤٤٧ 

 . اً لقطع الرجاءـ بيان الذنوب التي تكون سبب ٢

 : جاء . » وكل خطيئة أخطأتها ، وكل ذنب أذنبته«  : وفي قوله

 . والخطيئة ، بين الذنب : الفرق

 : جاء » اللهم اني اتقرب اليك بذكرك«  : وفي قوله

 ؟ كيف يتقرب العبد الى ربه

 : جاء . » وان تدنيني من قربك«  : وفي قوله

 . ما يتقوم به القرب من االله

 : جاء . » وتجعلني بقسمك راضياً «  : لهوفي قو 

 . ـ تطلع الإِنسان الى الرزق في هذه الحياة ١

 . والجواب عنها ، ـ مشكلة التفاوت في الرزق ٢

 ؟ ما هي : ـ القناعة ٣

 . ـ ضرورة القناعة للفرد ٤

 الحـــــــــــــــث علــــــــــــــــى  : جـــــــــــــــاء . » وفي جميـــــــــــــــع الأحـــــــــــــــوال متواضـــــــــــــــعاً «  : وفي قولـــــــــــــــه

 . سنةوال ، التواضع في القرآن

 : جاء . » وخفي مكرك«  : وفي قوله

 ؟ ما هو . المراد من مكر االله

 ولا لشـــــــــــــــــــــيء مـــــــــــــــــــــن علمـــــــــــــــــــــي القبـــــــــــــــــــــيح بالحســـــــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــــــدلاً «  : وفي قولـــــــــــــــــــــه

 : جاء . » غيرك

 . ومن لا تقبل منه ، بين عمن تقبل توبته من المذنبين



 

٤٤٨ 

 : جاء . » وبحمدك ، سبحانك«  : وفي قوله

 . ـ معنى سبحان االله ١

 ح االله لـــــــــــــيس بمقتصـــــــــــــر علـــــــــــــى البشـــــــــــــر بـــــــــــــل كـــــــــــــل شـــــــــــــيء في هـــــــــــــذا ـ تســـــــــــــبي ٢

 . وما هي له ، الوجود يسبحه ولكن كل بحسبه

 . ـ كل شيء في هذه الحياة حي ٣

 : جاء . » وكم من مكروه دفعته«  : وفي قوله

 . المراد من دفع المكروه

 : جاء » وحبسني عن نفعي بعد آمالي«  : وفي قوله

  ، مـــــــــــــــــا دل علـــــــــــــــــى قصـــــــــــــــــر الأمـــــــــــــــــلآمـــــــــــــــــال الإِنســـــــــــــــــان كيـــــــــــــــــف تلتـــــــــــــــــئم مـــــــــــــــــع 

 . والإِعراض عن الدنيا

 : جاء » ونفسي بجنايتها«  : وفي قوله

ــــــــــــــــــنفس وفي قولــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــة«  : بحــــــــــــــــــث عــــــــــــــــــن معــــــــــــــــــاني ال   » ولا تعــــــــــــــــــاجلني بالعقوب

 : جاء

 . ـ معنى المعاجلة في العقوبة في الدنيا ١

 . ـ أقسام العقاب ٢

 : جاء . » وغفلتي ، وكثرة شهواتي«  : وفي قوله

ــــــــــــه في  ، ع الغفلــــــــــــة مــــــــــــن العبــــــــــــدكيــــــــــــف تجتمــــــــــــ ــــــــــــى مــــــــــــا صــــــــــــدر من  والعقــــــــــــاب عل

 ؟ هذه الحالة

 : جاء . » وأسعده على ذلك القضاء«  : وفي قوله

 . والقدر ، ث عن القضاءبح



 

٤٤٩ 

 . ـ ما يرد القضاء ٢

 : جاء . » فلك الحمد«  : وفي قوله

 أو فلــــــــــــــــــــــك  ، فلــــــــــــــــــــــك الحمــــــــــــــــــــــد«  : التحقيــــــــــــــــــــــق في هــــــــــــــــــــــذه الفقــــــــــــــــــــــرة بــــــــــــــــــــــين

 . » الحجة

 : جاء . » يا رب ارحم ضعف بدني « : وفي قوله

 . وحياته ، بحث في ضعف الإِنسان في جميع مراحل تكوينه

 : جاء » ورقة جلدي«  : وفي قوله

 . وفوائده ، وتكونه ، ـ تركيب الجلد ١

ــــــــــــــــــد ٢ ــــــــــــــــــه بعــــــــــــــــــد حرقــــــــــــــــــه ، ـ مشــــــــــــــــــكلة تعــــــــــــــــــذيب الجل  والجــــــــــــــــــواب  ، وابدال

 . عنها

 : جاء . » ودقة عظمي«  : وفي قوله

 . والمواد التي يتكون منها ، ظمـ تركيب الع ١

 . ـ تشكل العظام ٢

 . ـ انواع العظام ٣

 : جاء . » يا من بدأ خلقي«  : وفي قوله

 . ؟ ـ المسيرة الحياتية للإِنسان كيف بدأت ١

 . وكيفية تكوينه ، ـ الجنين ٢

 : جاء » وتربيتي ، وذكري«  : وفي قوله

 . ؟ كيف تكون  : تربية االله للإِنسان



 

٤٥٠ 

 : جاء . » ولهج به لساني من ذكرك«  : ولهوفي ق

 . فوائده ، المراد بذكر االله

ـــــــــــــــه ـــــــــــــــل مـــــــــــــــن بـــــــــــــــلاء «  : وفي قول ـــــــــــــــم ضـــــــــــــــعفي عـــــــــــــــن قلي  يـــــــــــــــا رب وانـــــــــــــــت تعل

 : جاء » وعقوباتها ، الدنيا

 . ـ تقسيم العقوبة الى قسمين ١

 . ـ عقوبة تسري الى الاعقاب ٢

 . اءـ مشكلة سراية العقوبة على الأولاد بسبب جرائم الآب ٣

 . ـ الجواب عنها ٤

ـــــــــــــــــاء ٥ ـــــــــــــــــرق الى الاعقـــــــــــــــــاب بســـــــــــــــــبب أســـــــــــــــــر الآب  والجـــــــــــــــــواب  ، ـ ســـــــــــــــــراية ال

 . عنه

 : جاء » فكيف إحتمالي لبلاء الآخرة«  : وفي قوله

 . وسكرات الموت ، ـ نبذة عن الاحتضار ١

 . وأهوالها ، ـ القيامة ٢

 : بحث عن الشفاعة : جاء » لا يخفف عن اهله«  : وفي قوله

 : جاء . » فكيف أصبر على فراقك«  : وفي قوله

 . ـ إبتلاء الإِنسان بالآلام الروحية كابتلائه بالآلام الجسدية ١

 . ـ صفات المحبين الله ٢

 . والآخرة ، ـ الإِسلام يجمع بين الدنيا ٣

 : جاء . » صبرت على حر نارك«  : وفي قوله



 

٤٥١ 

 . وأوصافها ، نبذة عن نار جهنم

 : جاء . » ين كنت يا ولي المؤمنينولأنادينك ا«  : وفي قوله

 . والأقوال في ذلك ، بحث عن حقيقة الإِيمان

 : جاء . » يا غاية آمال العارفين : وفي قوله

 . والاقوال فيهما ، والزاهدين ، بيان صفات العارفين

 : جاء . » وجريرته ، وحبس بين أطباقها بجرمه«  : وفي قوله

 . والعذاب فيها ، بيان طبقات جهنم

 : جاء » ؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها«  : وفي قوله

 . صفة زفير جهنم

 : جاء . » ؟ أم كيف تزجره زبانيتها«  : وفي قوله

 ؟ من هم . البحث عن الزبانية

 : جاء . » وقضيت به من اخلاد معانديك«  : وفي قوله

 ؟ ـ من يخلد في النار ١

 وآكــــــــــــــــل  ، نيكــــــــــــــــالزا  : ـ مشــــــــــــــــكلة خلــــــــــــــــود بعــــــــــــــــض المســــــــــــــــلمين في النــــــــــــــــار ٢

 . الربا

 . ـ الجواب عن المشكلة ٣

ــــــــــــــــــــه   ، أقســــــــــــــــــــمت أن تملأهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الكــــــــــــــــــــافرين مــــــــــــــــــــن الجنــــــــــــــــــــة«  : وفي قول

 : جاء . » والناس أجمعين

 . ـ نبذة عن حقيقة الجن ١



 

٤٥٢ 

 . ـ شمول العذاب لفصائل الجن ٢

 . ـ خلود الجاحدين والمعاندين في جهنم ٣

 : جاء . » وبالقضية التي حتمتها«  : وفي قوله

 ؟ ما هي تلك القضية التي حتمها االله

 : جاء . » وكل قبيح أسررته«  : وفي قوله

 ؟ المراد بالقبيح الذي يصدر من الإِنسان ما هو

  . » وكــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــيئة امــــــــــــــــــــرت بإثباتهــــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــــرام الكــــــــــــــــــــاتبين«  : وفي قولــــــــــــــــــــه

 : جاء

 . بحث عن الرقابة عن الإِنسان

 : لاثةجهاز الرقابة على الإِنسان يتألف من اركان ث

 ؟ الملائكة من هم

 ؟ وما هي مهمتهم ، الكرام الكاتبون من هم

 . ؟ الإِنسان عليه يوم القيامة حكيف تشهد جوار 

 : جاء . » واعظم صفاتك«  : وفي قوله

 . بيان تلك الصفات

 : جاء . » صل على محمد وآل محمد«  : وفي قوله

  وكيـــــــــــــــف يصـــــــــــــــل علـــــــــــــــى ، مـــــــــــــــا هـــــــــــــــي الصـــــــــــــــلاة المقصـــــــــــــــودة في هـــــــــــــــذه الفقـــــــــــــــرة

 . عليهم السلام ) صلى االله عليه وآله وسلم(  النبي

  



 

٤٥٣ 

 

 مصادر الكتاب

 ـ القرآن الكريم ١

 حرف الألف
 

 » تراجم«  الإِصابة

 لاحمد بن علي بن حجر العسقلاني

 دار إحياء التراث العربي / بيروت

 » إحياء علوم الدين«  إحياء العلوم

 . لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي

 . بي ، وشركاه : القاهرةمؤسسة الحل

 » شرح دعاء كميل«  أسرار العارفين

 للمرحوم السيد جعفر آل بحر العلوم الطباطبائي

 المطبعة المرتضوية / النجف الاشرف

 » حديث«  الأصول من الكافي

 لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق الكليني

 دار الكتب الإِسلامية / طهران

 » تراجم«  الأعلام

 . لدين الزركلي الطبعة الثالثةلخير ا
  



 

٤٥٤ 

 » ادعية«  إقبال الأعمال

ـــــــن ـــــــن موســـــــى ب ـــــــدين أبي القاســـــــم علـــــــي ب   لرضـــــــي ال

عفــــــــــــر بــــــــــــن طــــــــــــاوس دار الكتــــــــــــب الإســــــــــــلامية / ج

 طهران

 » لغة«  أقرب الموارد

 لسعيد الخوري الشرتوني

 بيروت

 » حديث«  أمالي الصدوق

  لمحمـــــــد بـــــــن علـــــــي بـــــــن الحســـــــين بـــــــن بابويـــــــه القمـــــــي

 لصدوقالشيخ ا

 المطبعة الحيدرية النجف الأشرف

 » حديث«  امالي الطوسي

 لشـــــــــيخ الطائفـــــــــة أبـــــــــو جعفـــــــــر محمـــــــــد بـــــــــن الحســـــــــن

 الطوسي
 

 حرف الباء
 

 » حديث«  بحار الأنوار

 للمولى شيخ الإسلام : محمد باقر المجلسي

 منشورات المكتبة الإسلامية / طهران
  



 

٤٥٥ 

 » دعاء«  البلد الأمين

 ابراهيم الكفعمي الجبعيلتقي الدين بن الشيخ 

 طبع اوفست مروي طهران
 

 حرف التاء
 

 » تأريخ«  تأريخ الإسلام

 لأبي عبد االله شمس الدين محمد الذهبي

 » تفسير القرآن الكريم«  تفسير التبيان

 للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي

 المطبعة العلمية / النجف الأشرف

 » ن الكريمتفسير القرآ«  تفسير مجمع البيان

 للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي

 المكتبة الإسلامية / طهران

 » تفسير القرآن الكريم«  التفسير الكبير

 لمحمد بن العمر بن الحسين المعروف

 » بالفخر الرازي« 

 المطبعة البهية / مصر

 » تفسير القرآن الكريم«  تفسير القرطبي

 صاري القرطبيلأبي عبد االله محمد بن أحمد الأن

 الكتب / المصرية رطبع دا
  



 

٤٥٦ 

 » حديث«  تحف العقول

 للشيخ أبي محمد الحسن بن علي بن الحسين

 شعبة الحراني

 طبع إيران

 » تراجم«  تنقيح المقال

 للشيخ عبد االله المامقاني

 إنتشارات جهان / طهران

 » حديث«  التوحيد

 للشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين

 القميابن بابويه 

 . دار المعرفة / بيروت

 » تراجم«  تهذيب التهذيب

 لشهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي

 ابن حجر العسقلاني

 . طبع حيدر آباد / الهند
 

 حرف الجيم
 

 » أخلاق«  جامع السعادات

 للمولى الجليل الشيخ محمد مهدي النراقي

 مطبعة النجف / النجف الأشرف

 . » جمترا«  جمهرة انساب العرب

 لأبي محمد علي بن سعيد بن حزم الاندلسي

 طبع دار المعارف / القاهرة
  



 

٤٥٧ 

 حرف الخاء
 

 » حديث«  خصال

 لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي

 الشيخ الصدوق
 

 حرف الدال
 

 » حديث في التفسير المأثور«  الدر المنثور

 لجلال الدين السيوطي

 د أمين دمج ، وشركاهمالناشر مح

 » دعاء«  الدعاء

 للسيد رضي الشيرازي

 منشورات مسجد الشفاء / طهران
 

 حرف الذال
 

  الذريعـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــى تصـــــــــــــــــانيف

 الشيعة

 » تراجم« 

 للبحاثة الشيخ أقا بزرك الطهراني
 

 حرف الزاء
 

 » لغة«  الزهراء

  



 

٤٥٨ 

 حرف السين
 

 » حديث«  سفينة البحار

 للبحاثة الشيخ عباس القمي

 ائي / طهرانمنشورات مكتبة سن

 » حديث«  سنن ابن ماجة

 لأبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني

 » حديث«  سنن الترمذي

  للحــــــــــــافظ ابي عيســــــــــــى محمــــــــــــد بــــــــــــن عيســــــــــــى بــــــــــــن

 سورة الترمذي

 منشورات دار الفكر / بيروت
 

 حرف الشين
 

 » دعاء«  شرح دعاء كميل

 لعبد الأعلى بن محمد القاضي السبزواري

 طهران المطبعة العلمية /

 » فلسفة«  شرحي الاشارات

  للخواجـــــــــــــــــــــــــة نصــــــــــــــــــــــــــير الـــــــــــــــــــــــــدين الطوســــــــــــــــــــــــــي ،

 وفخر الدين الرازي

 المطبعة الخيرية / القاهرة
 

 حرف الصاد
 

 » حديث«  صحيح البخاري

ـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــراهيم ب ـــــــــــــــــن اب ـــــــــــــــــل ب ـــــــــــــــــن اسماعي   لمحمـــــــــــــــــد ب

 المغيرة البخاري
  



 

٤٥٩ 

ــــــــن » دعاء«  الصحيفة السجادية ــــــــن العابــــــــدين علــــــــي ب   مــــــــن كلمــــــــات الإِمــــــــام زي

 ) عليه السلام(  الحسين

 التربية / بغداد ردا
 

 حرف العين
 

 » عقائد«  عقائد الإِمامية

 للشيخ محمد رضا المظفر

 مطبعة النعمان / النجف الأشرف
 

 حرف الفاء
 

 » تفسير القرآن الكريم«  في ظلال القرآن

 لمحمد قطب

 دار احياء التراث العربي / بيروت
 

 حرف القاف
 

 » لغة«  طالقاموس المحي

 لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي

 طبعة دار الفكر / بيروت

  



 

٤٦٠ 

 حرف الكاف
 

 » تاريخ«  الكامل في التاريخ

  لعلـــي بـــن عبـــد الكـــريم محمـــد بـــن محمـــد بـــن عبـــد الكـــريم

 » بابن الأثير« المعروف 

 الطبعة الأولى / المطبعة الأزهرية / القاهرة
 

 حرف اللام
 

 » غةل«  لسان العرب

 لمحمد بن جلال الدين بن منظور

 دار لسان العرب / بيروت
 

 حرف الميم
 

 » أدعية«  المصباح

 لتقي الدين الكفعمي

 مؤسسة مطبوعات إسماعيليان / طهران

ــــــــــــــــب ــــــــــــــــي غري   المفــــــــــــــــردات ف

 القرآن

 » لغة« 

  لأبي القاســـــــــــــــم الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن محمـــــــــــــــد المعـــــــــــــــروف

 بالراغب الإِصفهاني

 بيروت /دار المعرفة للطباعة النشر 

  مـــــــــــــــــــــــن علـــــــــــــــــــــــوم الطـــــــــــــــــــــــب

 في الإِسلام

 » طب« 

 الدكتور عارف القوغولي

 مطبعة النجف / النجف الأشرف

  



 

٤٦١ 

 » لغة«  مجمع البحرين

للشـــــــــيخ فخـــــــــر الـــــــــدين بــــــــــن الشـــــــــيخ محمـــــــــد علــــــــــي 

 . الطريحي

 طبع إيران

 » حديث«  المحجة البيضاء

 لمحمد بن المرتضى المولى المحسن الكاشاني

 لصدق / طهرانا مكتبة

 » لغة«  ختار الصحاحم

 لمحمد بن أبي بكر الرازي

 مطبعة الترقي / دمشق

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآة العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

 في شرح أخبار آل الرسول

 للمولى محمد باقر المجلسي

 دار الكتب الإِسلامية / طهران

 » أدعية«  نانجمصابيح ال

 للسيد عباس الكاشاني

 المطبعة الحيدرية / النجف الأشرف
  



 

٤٦٢ 

 » تراجم«  المناقب

ـــــــــــيلرشـــــــــــ ـــــــــــن عل ـــــــــــو جعفـــــــــــر محمـــــــــــد ب ـــــــــــدين اب   يد ال

 ابن شهر آشوب

 المطبعة الحيدرية / النجف الأشرف

  الميـــــــــــــــــــزان فــــــــــــــــــــي تفســــــــــــــــــــير

 القرآن

 » تفسير« 

 للسيد محمد حسين الطباطبائي

 دار الكتب الإِسلامية / طهران

 » طب«  الموسوعة الطبية الحديثة

 تأليف مجموعة من الأطباء

 مطابع سجل العرب / بيروت
 

 نونحرف ال
 

 ـ ع ـ » من كلام الإِمام علي بن أبي طالب«  نهج البلاغة

 دار المعرفة / بيروت

  النهايـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي غريـــــــــــــــــــــب

 الحديث

 » لغة« 

ـــــــــــــــــــــــد الكـــــــــــــــــــــــريم المعـــــــــــــــــــــــروف ـــــــــــــــــــــــن عب   لمحمـــــــــــــــــــــــد ب

 » بإبن الأثير« 

 المطبعة الخيرية / مصر
  



 

٤٦٣ 

 حرف الواو
 

 » حديث«  وسائل الشيعة

 للشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي

 ت المكتبة الإِسلامية / طهرانمنشورا

  



 

٤٦٤ 

 

 فهرسْت

 ٧  ...................................................................  مع القاريء

 ١١  ...............................................................  في رحاب االله

 ١٣  ...................................................................  مع الدعاء

 ٧٩  ..............................................................  مع دعاء كميل

 ٨٥  .......................................................  كميل بن زياد النخعي

 ٩٣  ..................................................................  دعاء كميل

 ١٠١  ....................................................................  الشرح

 ٢٣٠  .........................................................  بين القضاء والقدر

 ٢٣٧  ...................................................  الامور التي تدفع القضاء

 ٣١١  ..............................................  وسكرات الموت ، الاحتضار

 ٣١٥  ............................................................  هاالقيامة واهوال

 ٣٢٣  ...................................................................  الشفاعة

 ٣٢٤  ...............................................  الشفاعة بين الرفض والقبول

 ٣٢٦  ..................................................  الرد على القائلين بالرفض

 ٣٣٣  ...............................................  الشروط المطلوبة في الشفيع

 ٤٠٠  ............................................................  الكرام الكاتبون

 ٤٠٧  .................................................  ؟ الملائكة ما هي مهمتهم

 ٤٤١  ............................................................  خاتمة المطاف

 ٤٤٣  ..................................................  ما جاء في مقدمة الكتاب

 ٤٤٥  ........................................  بعض ما ورد في الكتاب من مطالب

 ٤٥٣  ............................................................  ادر الكتابمص
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